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العصّرالعباسىالثانى 


هذا ابحزء الرابع من تاريخ الأدب العربى خاص بالحعصر العباسى الانى ء 
وقد تناولت فيه الحياة السياسية وما حدث فيها من ون مقاأید الحم من آیدی 
اشر ى د الرأك pb.‏ یکونوا أصحاب ثقافة ولا حضارة › ولا کان ٤‏ 
معرفة" بإدارة ولا بنظم سياسية » ففسدت الأداة الحكومية فساداً شديداً . رکانت 
هناك طبقة“ تغرق بی ار ف ونع › وکان جمهور کک 
والبؤس .. وظلت الحياة العقلية مزدهرة با ثقل وها کان ل 
الثقافات الأجنبية . ما ھً لظهور فلاسفة عظام وعلماء بارعین ف ی 
اللغوية والبلاغية والنقدية والتارٍيخية والإسلامية والكلامية . 

وسرت نشاط الشعر حينئذ وكيف نمل العراء حصائص العر بية ودقاثمها 
الحمالية والموسيقية نمثلا تامسًا > وكيف أو دعوا أشءارهم ذخاثر فكرية غزيرة › ما 
جعلهم جد“ دون فى الموضوعات القدعمة والأخرى السساتحدثة فى العصر العبامى 
1 الأول صوراً حتلفة من التجديد › تتحلفل' ا لا بکاد جهن أو تقض 
من الأفكار المبتكرة والأخياة المبتتدعة . وظلوا يمون الشعر التعايمى ويلظمون 
فيه التاريخ وغبر تاريخ من صنوف المعرفة . 

ومحثت تًا تحليليًا تاريخيًا أعلام الشعراء فى العصر»› وه م على بن الجتهم 
والبسحتتری وابن الروف وابن المعلتز والصن رئ أ ا ابن الج 4م فکان داعية 
للمتوكل يصيح مهللا مع كل عمل له » وأروع آشعاره ما نظمه فی الاس تعطاف وف 
e os‏ نفه حین ادهمست له العطوب ونزات به الکوارٹ . کان 
الحتترى الشاعر الرسمى ف بلاط الحلغاء من زمن المتوكل إلى زمن العتمد» 

وأشعاره تمثل النزعة الحافظة الى سادت حينثذ فى الشعر ونقده وتذوقه ٠‏ مع 0 


له فيها من تلاوين امال الموسيى الآسر وأنةاهه وألانه الرائعة » ومع مهارته ف 
وصف العارك البحرية ومظاهر الحضارة والعمدران . وكان يقابله ابن الروى مل 
النزعة التجديدية فى الث.٠ر‏ وموضوعاته وأساايبه ومعانيه » وقد نفذ بعبقر ينه النادرة إلى 
لون جديد من شعر الطبيعة الرائم ولون جديد آنحر من المجاء الساخرء غير أفكار 
وخواطر وتصويرات لم تخطر لمعاصربه ولا اسابقيه على بال . وتبرز حياة ابن اأعتز 
و بيئته ار ا أبيه وجده نى أشءاره » وهى تزخر بالصور والأخياة . وان 
الصنوبرى عى بصنعته الثعرية > وهو من شعراء الطبيعة > ويعد“ أول ناظم 
لائلجيات ى العربية . 
وعرضت لكثيرين وراء هؤلاء الأعلام » ووزعتهم على طوائف متقابلة › 
فشعراء للسياسة مع اللحلفاء العباسيين أو مع الشيعة أو ٠ع‏ بعض الثوّار» وشعراء 
لبعض الوزراء والولاة وااقواد » وشعراء هجاء عادئ أو ٠رير»‏ وشعراء غزل عفيف 
أو ماد ی صریح . وشعراء هو وون › وشعراء زد وتصوف› وشعراء شعبیون . 
وحاولت أن أتحدث نى كل طائفة عن خير من بمشلونها » مع تصوير موجز 
لشخصياتهم الأدبية . 
ایت غت ال ف اة ف الان الأدبة مضررا کف عات 
بيثات عتلةة فى وضع مقاييسه البلاغية › وكانت اللحطابة قد ضعفت » واكن 
الرعظ نشط نشاطًا واسعًا » وتحوآل من مواعظ زهدية إلى مواعظ صوفية » وأحذ 
ينشا نر صوى شعبى يتمد على القت والكاية بأساوب بسيط تفهمه 
العامة . وتكثر المناظرات فى جميع البيثات العامرة » وتصبح من طوايع الكتابات 
الأدبية . وتتجلمتع أقاصيص كثيرة عربية وغير عربية نى صور متقابلة 
من القحد ح والمد اح . وتظل الرساثل الديوانية مزدهرة بفضل کتابها النابهین . 
وتنشط الرسائل الإخوانية > ويساعد ضيق رقعتها على أن يتكاثر فيها التأنق 
والتنميق . ويكتب ابن المعتز رسالة“ اف يملؤها بسجعم كثير . ولا نصل إلى 
2 الحليفة المقتدر حى يصبح السجع اللغة العاءة لار الأدلى جميعه . 
شت أعلام الكسّاب يذ > وهم إبراھ م بن الاس الصول > واللاحظء 


قتببة ¢ وسعیك دن ES‏ ¢ وأبو المباس بن وة . وکان الصرللى ول رایس 


۷ 

لديوان الرسائل فى ااعصر» وعنه كانت تمصدر الكتابات الديوانية من منشورات 
وغير منشورات» وهو ينعن بدقة ألفاظه واصطفاء کاماته وحسن جر سپا فى 
الأداء . والحاحظ أكبر كتّاب العصر غير «نازع » وكتاباته «رآة صافية" اعصره 
مجميع طبقاته > ما ری فیها من الاستطراد ومن ددح الدعابة > وع م عوج 
به من أسلوب الازدواج الراثم غ ج و اک 
المناظرة > والرسائل الإخوانية » ولرسائل الأدبية > ولقتصص » والنوادر. وابن 
قتيبة ابر مؤلف أدب بعده » وهو مزج فى كتابه : « عيون الأخحبار» بين الثقافات 
العر بية والإسلامية والفارسية واهندية واليونانية وكذلات ثقافة أهل الكتاب . وبذاف 
ألغى الحواجز بين تلك التقافات مثبتًا أنها أقواس وهمية › فقد استحالت جميءها 
فى كتابه ثقافة عربية »> فم يعدا يرتفع صوت لاشعوببة . ويتشبّه ابن قتيبة 
كثيراً بالحاحظ نى تمسكه بالواقع ومتزّج المزل بالجد وش استخدامه لأسلوب 
الازدواج من حين إلى حين . وما زال سعید بن حمیلد ينی فى الدواوين » حى 
سند له دیوان الرسائل » وکان ينی بالتدقيتق ف ألفاظه ومعانيه › نافذاً هن 
خلال حيتل عقلية كثيرة إلى أفكار مبتكرة طريفة » مع تقطيعات صوتية فى على 
اسلو به جمالا م اسم ی اعباس بن ثوابة » وکان بدوره »ن رؤساء دیوان 
الرسائل » وکان یکر من التأنتق والتکلف فی کتابته ¿ ما جعله م فيه 
احا ت مع العناية بالتصوير» وبح وزن الكلام معیار بیان دقیق . 

والله لى ودی ریق . 
القاهرة ى أول مايو سنة ۱۹۷۳م . 


شوق ضيف 


استيلاء 5 على مقالید دم 
م بنا ٤‏ الع العباسى الأول كيت ها العباسيون لقيام دولتهم عن طریق 
الدع السرينة لإمام هاشمى يخللّص الوالى قرسا وغير فرس من حک بى أمية 
الجائر» اقام المساواة المشرزوعة - مک الإسلام = بينهم وبين العرب فى جميع 
الحقوق 'الاقتصادية والسياسية والاجماعية . وسرعان ما أقبلت الحيوش اللحراسانية 
مكتسحة کل ما لقيها من مقاومة لادولة الأموية حى قضت عليها قضاء مبرسًا . 
أعلن العباسيون آنهم أصحاب احق الشرعی نی الح والحلافةء وبذلاك استأثر وا 
بها من دون أبناء 4م العلوبين » ما جعل کثيرين منهم پثورون عايهم طرال 
العصر ١‏ کا جعل أنص ارم يدعون لبتم العاوى سرا كلما وجدوا إل .ذلا 
سبیلا » فی حین مضی مسیون يعلنون نهم أصحاب حق إھی ئی الحکی والسلطان 
ونمادوا ی 8 استبدادی اشد ما یکون الاستہداد عغیطین فم ك 0 
الحجاب ٠‏ أما الشعب فلم يزد نى را رأيهم عن أن يكون أدوات م خرةَ بحمع الحراج 
والضرائب الفادحة » ما 2 ثورات [, رانية تلةة ۰ على نحو \ صورنا ذلات 
اى كتاب العصر .العباسى الأول .. وسقًا كانت أعلى المناصب وأ كرها فى أيدى 
الفرس وکان e:‏ کر الوزراء والقراد > غيز أن العباسيين نکوم نکبات 
مثوالية › عل نحو ما هو معروف عن نكبة البرامكة ونكية سهل . ونشب. 

من ا ذلا غداء :شدید بين الفرسن والعرب ١‏ فاأعرب رون اسرداد جد 
فی العصر الأموى ا لا یکتفون مما م ٠ن‏ د حادث بى الدولة > وكانوم 
بریدون أن يستعيدوا جد دولتهم الساسانية القديعة ومحقوا العرب محقًا » ما أعد 

: 


۱۰ 
لظهور تيار شعوبى بغيض رافقه تبار إلحاد وزندقة لا يقل عنه عننضًا ولا عاولة 
هدم الإسلام والعروبة جمیعًا . وی أثناء ذلا كانت الاورات مضطرمة فی شرف 
الدولة » وكلما خحمدت ثورة اندلعت أخری » وکان آخرها اندلاعًا ثورة باباف 
الخرّی فی آذربیجان الى ظلت نحو عشرين عامًا والى كلفت الدولة كثيراً من 
الحيوش إلى أن سح ها المعتصم وقواده حًا . 

وقد أحذ المعتصم حینئذ یفکر نی عنصر جدید یعتمد عليه ف حروبه سوی 
الةرس» فثوراتهم لا تنقطع > وأمانيهم فی إحياء جدم القوى لا تتخمد » واستظهارم 
لاشعو بية والزندقة لا تهدأً فورته » وهداه تفكيره إلى الاعماد على عنصر من الرقيق 
اشتهر لعصره بالصبر تحت فلال الرماح » مع حذقه بالرى بمنة ويسرة ومقبلا 
ومدبراً »> وهو الرقيتق الركى الذى كر توافده على بغداد والعراق »> فأحذ يستكر 
من شراثه وطلبه من سمرقند وف غانة وأشروسنة إلى أن بلغت عد ته مانية عشر 
ألف "“. وكل بوم رزید » حى ضاقت به بغداد وشوارعها . وکان جمهور هذا 
الرقيق بدواً جنُفاة فكانوا يركبون اليل ويركضونها ى الشوارع فتطاً بعض 
الشيوخ والأطفال والنساء » ما اضط ر المعتەم el‏ م مدينة سامراء“ شال 
بغداد » وانتقل معهم إأيها » وظلت حاضرة للخلفاء حى أواخر عهد المعتمل 
سنة ۲۷٠١‏ للهجرة . 

وكان ذلاث تحولا خحطراً فى تاريخ الدواة العباسية» فقد كانت تعتمد كل 
الاعاد على الفرس وكانوا أصحاب مدنية وحضارة فب وهما فى الحياة العر بية» وأعد وا 
لنهضة حضارية واسءة تستى منهم ومن مورد الإسلام والءروبة ومن اللقانات 
الأجنبية الختلفة » وخاصة التقانتين اليونانية والفارسية . أا الرك فلم يكووا أصحاب 
ثقاذة ولا مدنية ولا حضارة» إذ كانوا بدواً لا يعرفون الصناعة ولا الزراعة ولا التجارة 
- ولا الفنون ولا الآداب ولا قواعد الملك والسياسة » إا هم سکان صحار وقفار 
وحرب وجلاد وباس ورامن ٠:‏ وقد وري الحاحظ تصويراً دقيقا فى رسالته الى 


)۱( النجوم الزاهرة ۲ /۲۳۴۳ . وسامراء فى داثرة المعارف الإسلاءية وبلدان الللافة ١‏ 
(۲) انظر فی تخطیل سامراء والشبب ی بتاہا الشرقية تاليف لسرانج وترجمة بشير فرنسيس ع 


كتاب البلدان لليعقولى ومحجم البلدان لياقوت وکو رکیس عواد . 


۱۱ 


تحدث فیھا عن مناقبهم قاثلا: « اترك أصحاب عمد (خيام ) وسكان فياف 
وأرباب ماش + وم آعراب العجم . . . فحين لم تشغلهم الصناعات والتجارات 
والطب والفلاحة والمندسة» ولا غرس و بيان ولا شق أنهار ولا جباية لات › 
وم یکن همهم غير الغو والغارة وال وركوب اليل ومقارعة الأبطال ا 
الغنام و الللدان » وكانت مهم إلى ذلك مصر وفة »> وكانت فمذه المعانى 
والأسباب مسخرة ومقصورة عليها وموصوة بها » أحكموا ذلاك الأءر بأسره وأتوا 
على آخره > وصار ذلك هو صناعتهم وتجارتهم وذ تهم ونخرھ وحدیثهم ومر ۰ 
فلما کانوا كذلك صاروا نی الحرب كاليونانيين فى الدكمة وأهل الصين فى الصناعات.. 
وكا ل ساسان فى المللف والرياسة » . 
وهؤلاء البدو الموغلون لى البداوة الذين م يعر فوا #ضارة ولا ثقافة ولا عرفوا 

بزراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا بسلطان ولا بسياسةسرعان ما قبضوا على زمام الحكي» 
وا لمحتم هو الذى هيا هم ذلك لا مجعلهم جنند الحلافة a‏ « 
أيضا باتخاذه هم مدينةً خاصة وجه لها عاصمة ا هم الفرصة کی لخ 

بينهم ف المستقبل وبين الحلفاء» فيصبحوا «سخرين بأيديهم يصرفونهم ٤‏ 
یشاءون و یس ذلاف کل ما صنع فقد ول یکرم « إشناس » »صر وجا ل له الق 
ئی أن یوی علیها ولاة من قبله > فکان عى له فيها على المنابر ". وبذلاف 

فتح المعتصم اللاب لقراد لقواد الترك کی بمسکوا , زەم الشثون الإإدارية بجانب ما أمسكوا به 

من زمام الشئون العسكرية . وخلفه ابنه الواثق ‏ فزاد الطين بلّة إذ انى إشناس من 
بابه فی بغداد إلى آخر أعال امغرب » جاعلا له أمر کل هذه البلدان وی عاب 
من شاء بدون مراجعته » واستخلفه على الساطنة وأابسه وشاحين بجوهر". وا 
a UG‏ فقد وی على اب حاب 2 الدولة من ا 

کی اراسان واا د ایخ" حتی إذا تی إشناس سا سلة ۲٣۰‏ منخه مر تبه 
وأكثر أعاله “. ول يقف تجن ااوائى على اللحلفاء من بعده عند هذا الخد » فقد 
ارتکبٴ خحطاً حطراً : ی حقهم بانصرافه عن اتخاذ ولى عهد بحده للخلافة › وسرعان 
)١(‏ النجوم الزاة ۲۲۹/۲ ٠٠.‏ (۳) ايحتو ۲٠٠/۳‏ . 

(۲) اليعقوبى ( طبعة النجب ) )٤( ۲٠٠/۳‏ الیعقوف ۲٠١۳‏ . 
بوالنجوم الزاهرة ٠٠٠۲/۲‏ . 


۱۲ | 
ما استغل" قواد الرك : إيتاخ وصاحباه وصيف وبغا الكبير هذه الفرصة حين 
تو سنة ۲۴۲ للهجرة » إذ حملوا رجال الدواة على البيعة للمتوكل » وكان ذلاث نذير. 
شؤم إذ أصبحت تولية اللحلفاء فبا بعد بيد النرك » وعا قليل سيصبح عزمم - كا 
یری بأیدیهم > وبذلك يتحول إأيهم السلطان جميعه» ونصبح منذ خلافة المتوكل 

بإزاء عصر جديد هو العصر اعباس الثانى . 
ويبدو أن المتركل تنه - «نذ استيلائه على الحكم - إلى خطورة ازدياد النقوذ 

الركى » 1١‏ دفعه إل‌التخلص سريعاً من إيتاخ » وكان قد صار إليه أمر ايش والأتراك 
وامغاربة ولموالى وديران امبر أو البريد والحجابة والقيام على دار اللحلافة > وكأنه ناثب 
للخليغة » بل اكأنما أصبح الحليفة” ولا سلطان له + ما جعل المتوكل برحى إلى بعض 
٠‏ أوليائه أن يشيرواءعلى إيتاخ بالاستثذان للحج » وما إن خرج من سامراء وأبعد فى 
الطريتق إلى مكة حى عزله المتوكل عن الحجابة وولاها وصيفًا :الركى ". وهى 
سياسة سينتّبعها اللحلفاء بعد المتوكل أن يضر بوا قواد الأتراك بعضهم برض .وعاد إيتاخ 
من الحج ودخحل بغداد فقبض عليه حا ككها بأمر من المتوكل وأودعه غياهب ال جون 
مقيداً بالحديد إلى أن توفى اسنة ۲٠٠‏ . ولكن المتوكل م يسدد اترك ضر بة قاضية › 
بل أخذ يراوغهى » ما جعله يضيف با الكرير إلى وصيف فى الحجابة . وتتوالى 
السنوات وهو ضيتق” بقادة الرك ويفكرنى التخلص منهم جميعًا ويهدیه تفکیره فى 
سنة ۲٤۳‏ أن يترك سامراء ويتخذ دمشق حاضرة له > حى يصبح بنأى عن الرك 
وشرورهم › ويشلْخَص إليها نى ذى القعدة » ويبدو أن فكرته ذاعت ف الناس 
ما جعل يزيد بن محمد المهابى ينشد من قصيدة طوياة " : 

اظن الشام تَشمت بالعراق ٠‏ إذا عزم الإمام على انعا-لاق 

فإن تدع العراق وساكنيها فقد تَبل الليحة بالظلاق 

ودخل المتوكل دمشق فى صفر لسنة ۲٤٤‏ عازمًا على المقام بها ونقل دواوين 
اللحلافة إليها »> وأمر أن يى له بها بعض القصور . غير أن الرك فطنوا لمأربه › 
وأنه يريد الإطاحة بهم فطالبوا برواتبهم. » وهو سیف سیظاون شهرونه على ال حلفام , 


(۱) تاریخ الطبری (طبع دار المارت) ‏ (۲) الطبری ۲٠۹/۹‏ . 
۱4 وما بعدها . ` 1 


۳ 


کلما آرادرا منهم آمراً أو أرادوا مم عزلا » واضطر المتركل أن يرل على إرادتهم 
وآن برح دمشق رعد نحو شهر ب وعاودته الفكرة › وکن لا بعيداً بل قریباًے' 
شمالی سامراء . إذ فکر فی انتقاله إلى الماحوزة على بعد ثلاثة فراسخ منها وأقطم 
القواد وحواشيه فيها »> وسماها « احفر ية » > وبی لنفسه فیها قصره «الحعفری » 
وقصرآً ماه « لؤاؤة » وقصوراً أخحرى . ونى أثناء ذلات أخذ عفر الراك ويل الاراء 
ف استتصاهم والاستبدال بهم »> وكان أول ما صنعه من ذلك أن فم الى وژیره 
عبيد الله بن حى بن خاقان اڻٹی عشر لف من العرب ٩‏ » وکأنه ردک 
أن بعيد عرب إلى ابلحیش وقیادته . وترامت شائعات بأنه یرید أن يفتلك عاجيه 
وصیف و الكبير وغيرهما ‏ من قواد الرك › ف على مبادرته » وکانت الور 
قد ساءت بينه وبين ابنه المنتصر ول عهده.» فوضح يده فی ن آبليهم > وعزموا على 

ي منه » وأعد وا الذلك نفراً من أصاغر الترلك . منهم بنغا الشرابى وباغر 
وموسی بن بنغا الکبیر فدخلوا عليه هو ووزیره الفتح بن خاقان ان نل من ایالی شوال 
سنة ۲٤۷١‏ للهجرةء وقتلوهما غير مراعین فیهما عهداً ولا د .ومن حينثذ. 
أصبح لرك كل شىء نى الدولة ولم يعد للخلفاء شى ء٠‏ وى ذلك يقول ابن الطقطى: ٠‏ 
« استولى الأتراك منذ قتل المتوكل على المملكة › واستضعفوا اللحلفاء » فكان اليف 
ى یدهم کالأسیر ۴ إن شاعوا أبقوه > ون شاءوا .خلعوه » ون شاعوا ا ۳ 


واعتلی المنتصر عرش اللحلافة بأيدى قتلة أبيه من الترك » بايعوه م أخذوا له 
البيعة من الناس » ولم يلبثوا أن حضوه على حلع أخويه المعاز وااؤید من ولاية 
لحه بحده ٠‏ ركان المتوكل أبرمها هما مع المتصر » > فخشى الرك أن يخلفه أحدهما 
فیبطش بهم ثرا لأبيه » وتم خللعهما . وتوفى المنتصر بع ستة أشهر من خلافته 
لسنة ۲٤۸‏ فاجتمع بنغا الكبير وبغا الصغير وأوتامش .ابن أخت بغا الكير » 
راتوا فد انو E‏ سواهم من قواد الترك والغاربة لأر سني على 


( رت الفعب المموتى. ل( عة وار (۳) طبری ۲۲۰/۹ - 


الأندلس ) ۳۲/۲ والطبری ۲۱۰/۹۸ . (+) الفخرى فى الآداب السلطانية ( طبم 
(۲) التنبيه والإشراف المسعودى ( طبعة أوربا) المطبعة الرحمانية مصر )ص ٠۸١‏ . 


. ۳٣۱ ص‎ 


1٤ 
› أن برتضوا من درض ونه ا ند بن عمد بن :المعتصم وأقٍوه با لستہین‎ 
و بایعوه وبايفة الام فى ا الك ا أوتامش ال الأول ف‎ 
شئون الدولة » وأخذ بختزن أمواهها هو وشاهاث وام المستعين » فكل ما يرد من من الآفاق‎ 
ا إلى اللاثة »> ووصيف وبغا الشرابى الصغير بعزل من ذلك ما أثار‎ 
حفيظتهما على أوتامش وجعلهما يغريان به القواد الآخرين حى اروا علیه‎ 
وس | ج واوا كا واستدارا إل باغر قاتل المتوكل»وکان د ره قد تعاظم‎ 
قصر الحلاذة فقتلوه بدوره . وسم المستعين حركات الرك ودسائسهم : > فرأی التزول‎ 9 
٠۲۵١١ إل بخداد والاستقرار بها » وجزعوا أصنيعه > فأرسلوا ايه وذداً يسترضيه سنة‎ 
ولكنه رفض العودة إلى سامراء › > وبايعوا العتز بالته ولى العهد القدم للمتوكل‎ 
>» بعد المنتصر › فكان هناك خليفة مولى بسامراء وخليفة ٠ءز ول ببغداد»ء هو المستعين‎ 
ونشیت الحرب ينهم وبینه › کک بغداد »> وما زالوا به حی خلع زفسه من‎ 
تدبمر قتلاه ". وبذلك ى أصبحت اللحلافة‎ ٠ اللحلافة وانحدروا به إلى « واسط» وهناك‎ 
وت مم بأن نفراً من النرك يراودون أخاه المؤيد على تولى الحلافة‎ ٠١۲ خحالصة للمعتز سنة‎ 
وعزله » فسجنه فتك به . وأحذ عاول الفتاك بقواد ارك مستراً ضدم المغاربة‎ 
والفراغنة » وفتلك بوصيف ا الشراى الصةير قاتل أبيه > بقول ا)سعودى: « ولا‎ 
رأى الأتراك إقدام المعتز على قتل رۋسائهم وإعماله الحيلة فى إفنائهم وأنه قد اص طن‎ 
بة والفراغتة صاروا. إأيه بأجمهم لأربع بین من رجب ستة حمس وخحمسین‎ 
تين وجعلوا يقر عونه بذنوبه ویو ږخونه على أفعاله وطابوو بالا وال ( رواتبهم)‎ 
وأرسلوا ا إلى بغداد‎ . ٠" المدبر لذلك صالح بن وصيف € قواد الأتراك‎ 
ی طلب عمد بن الواثق » وأمروا المحتز ا الحلافة وصدع بأرم‎ 
وبايعوا محمداً ولقبوه بالمهتدى › وسجنوا المعاز م قتلوه ريا . وحاول المهتدى أن‎ 
يسير سيرة تمر بن عبد العزيز فى العمدل ورفع لظام والاقتصاد ا ى النفقات » وبقال‎ 
› إنه آمر بإخراج آنية. الذهب والفضة من الحزائن کوت ورت دنانیر ودراهم‎ 
وقرّب العلماء ورفع منازل الفقهاء ورم الراب و‎ 
 مهتداقو اللحاصة والامة . وكان قد مضى مثل اين عمه المعتز يفتك برؤساء الأتراك‎ 


(۱) طری ۲۹۳/۹ . (۳) مروج الذهب ٩۳/٤‏ . 
( ۲ ) طبری ۳٤۸/۹‏ وروج الذهب ۷۷/٤‏ . 


10° 


و مقدمتهم صالح بن وصي ف وبايكباك أسسد زتمائهم » فقتاوه فی رجب ٩‏ 
سنة ۲۵ , 

ويتول الحلافة المعتمد أحمد بن المتوكل » يبارعه إلترك ثم تبايعه العامة» وكانت 
ثورة الزنج قد نشبت فى عصر المهتدى » وعبثًا استدلاع قواد النرك أن يجلهزوا 
عليها » إذ استفحل شرها وتفاقم » فضعف شأنهم من جهة »> وشغلوا من جهة 
ثانية عن لبهم المعتاد باللفاء » وختلعهم وسات دمائهم . ويتاح للمعتمد ودولته 
قائد عظم من أهل بيته هو أخوه أبو أحمد طلحة اللقب بالموفق فيقود بنفسه العارلك 
مع الزنج ومع مسن اروا بلیران ويکب له الظفر والقضاء على الزنج قضاء ٠برا‏ 
وبذلك برد إلى الحلافة العباسية هيبتها » ويتحتى الرك رعوسهم ها ولا نعود نسم 
بفتدة حجتًاب الحليفة عليه وتدبیرهي لحلعه » وکانوا حینئذ يارجوخ وکیغ مغ و.کتمربن 
طاشتهر ءرقد ظلوا جميعًا يصدعون لأوامره وأوامر أخيه الموفق حى توفيا جميعًا: 
وبویع من بعده لسنة ۲۷۹ ابن أخيه المرفق أبو العباس أحمد وةب بالمعتضد »› 
وکان قد أبلی مع أبيه فى حرب الزنج وغيرها من الحروب بلاء حستًا فهابه الراك 
وقواد م > وراه ی سنة ۲۸۲ يقبض على کییرم بکتمر بن طاشتهر ویسجنه 
ویصادر آمراه وضیاعه ولا رکون سا كنا رهبة منه وهيبة له" » وظلوا من بعده 
خحانعین لابنه المکتنی الذى ول الللافة سنة ۲۸۹ غير أنه اقرف خحطاً فاحشا إذ 
ارتضی آخاه المقتدر وو صي واینًا لاعهد من بعده» وکان حرا به أن يجعل ولاية 
العهد فی شخص حصيف 0 هل بیته ستطیع ان يقعف الرك وقادتهم عند حد 
من السلطان لا يتجاوزونه . رتو سنة ٥‏ فخلفه المعتدر وهو فى الثالثة عشرة من 
جره » وعظم کلام الاس فيه » وااو كيف يلى اللحلافة من م يبلغ الحم وأجمع 
آرم على أن يتولاها عبد الله بن العتز » وأخذ له البيعة على الناس عمد بن داود 
ابن الحراح الفقيه والأديب المشهور » وبايعه القضاة والعدول » وتلقب بالمنتصف 
وقيل بالراضى وقيل بالقام بالحق وتقلد ابن ابحراح الوزارة ولكن الأمر لم يدم له 
کار من يوم وايلة » إذ ثار الرك عليه يتقدمهم كريرم مؤنس » وأخذ عنوة وقّل » 
وتفجم عليه كثير من الشعراء . أما ابن الحراح فاستنر مدة ثم انكشف أمره» 


(۱) طبری ۲۹/۹ وروج الذهب ٠ , ٩٩/٤‏ (۲) طری ٤۰/۱۰‏ . 


۱٦ 
وفتل بدوره > وعادت اللحلافة إلى المقتدر"»› ا البرك إلى نفوذم القدم بل ا‎ 
. المعتمد وأخيه الموفق . وزاد الأمور سوا أن أ المقتدر « شغب » وى 3 ولد روية‎ 
کان الرزاو لا سید ال‎ E رت موا ی تصریف د‎ 
شخص ف عام حی یتح عنھا ی عام قابل » ودارت الأيام › فإذا مؤنس‎ 
قصة رواتب ال حند > ويتفاقم الأمر بينهما ى‎ e بسخط عا‎ 
سنة ۳۱۷ ويعرّل * الحليفة ويوالى أخوه عمد ويلقب بلقت القاخر. بالل ءويرقتق‎ 
الفتق بين مؤندں والمقتدر فيعيده إلى الحلافة و جد د له البيعة ”". وما تلبث السماء‎ 
أن »> فيعود الصدام بين مؤنس ولمقتدرء ويقتل الحليفة ا‎ 
س الحلافة بعده القاهر بالله > وكان شجاعًا غير أنه کان أحمق هرج شدید‎ 
۰ ع ذلك حرم على‎ > e م على سقلك الدماء » وکان لا بکاد يصحو‎ 
الناس الحمر والساع « واستطاع القضاء على مؤنس ونفر من القواد " “ ففسد ما بينه‎ 
وبين الرك. وسرعان ما خلعوه سنة ۳۲۲ وسملوا عينيه » وبایعوا بعده ا بالل‎ 
أبا العباس أحمد بن المقتدر »وظل بلى الحلافة حی تو سنة ۳۲۹ : و عهده‎ 
. ٠ تغلب أصحاب السيوف ولم يعد للخليفة سوى الاسم . کان شاعا ليغا حًا‎ 
وسح العطاء مات وهو نى الثانية والثلاثين من عمره » وخلفه أخوه اى بالله »ركان‎ 
ف اا » إلا أنه یکن على بصر بالحكم والسياسة » فحدثت نی زمنه فتن‎ 
وحر وب كثبرة بين الحند ونُهبت دار الحلافة » وقبض عليه لسنة ۳۲۳۲۳ وخلع ا‎ 
وتولاها بعده المستکلى بالله ابن الكت › £ بکد يدور به عام ی خلافته‎ .  هانيع‎ 
حى نزل معز الدواة البويهى بغداد »> فلقبه المستكى بأير الأمراء وأعطاه الطوق‎ 
غير أن معز ادوة م بلبث أن أمر بالقبض‎ . ١ والسوار وآ لة السلطنة وعقد له‎ 
عليه » فخلع من الحلافة وّهبت دان ولت سياه 4 وبذاك تھی‎ 
العصر العباسى .الثانى بدنخحول البويهيين الفرس بغداد وزوال تساط البرك وقواد م‎ 


على مقاليد على مقالید ا کم دون مآب . 

(۱) طبری ۱٤۱ -۱٤۰/۱۰‏ . ا م ۸۰ 

الكاثوليكية بببر وت ) ص ۸ه . Re‏ 

)۴( مروج‌الذهب ۲۲۱/۲ والممداف ص ۷۸. )٩(‏ مروج الذهب ۲۷۹٣/٤‏ والفخری ص۲۱۲ 


٤ (‏ ) مروج الذهب ۲۲۱/۲ والفخریص‌ .٠٠١‏ والممدای ص 1٤۹‏ . 


تدهورالحلافة 

رانا الرك يسيطرون على أداة الحم بعد معتل المتوكل ف السنوات المان الى تلته» 
. منذ عصر المقتدر > إذ كانوا م الحكام الحقيقيين للدولة »> ولم يكن لاخلفاء 
حینئذ أى سلطان » ومن أن بهم السلطان والرك يولوتهم ویعزاونهم بل يسفکرن 
دماءعم و وکل ما يأتون من الأمر أو يدعون فعا هو بتدیرم ؟ وصور ذلات بعض 
الشعراء لعهد الحليةة المستعين ( ۲٠۲ ۲٤۸‏ ه) » فقال ۲ : 


يقول . ما فالا له كما يقول الغا 


فالحليفة حینئذ کان أُشبه ٥ا‏ یکون بمبنغاء فی قفص برد د ما یقوله طبه ولا مر 
بملکه › فالامر کله خاجبیه : وصيف وبغا » حى Nl‏ حاعه بذ هنيما 
خلعاه » ووا بعده المعتز بالله ( ۲٠۵ ۲٣۲‏ م) ویر وی أنه لا جلس على 
سرير الحلافة أحضر أصحابه المنجمين ارم م يظل خليفة لاءسلهين ؟ 

یعیش ؟ وکان بالجلس عد بعض الظرفاء فقال :أنا أعرف من هؤلاء المنجين عقدار 
خلافته وتمره » فقالوا اه : فک تقول إنه عيش ؟ وک علاك ؟ فقال : طالما أراد 
انرك ذللك > فلم يبق فی المجلس أحد إلا غلبه الضحلك ”“ . وم بمكث المعتز 
ی دست الحلافة سوى ثلاث سنوات ٳإذ سرعان ما خلعه الرك وسفکرا دمه » 
ووا بعده المهتدى (۲۰ - ۲٠١‏ ه) وكان حسن السيرة ورعًا 8 اطرح 
الملاهى وحرم الشراب ولغناء » وكأنا آذت الرك سيرته الطاهرة فخلعوه » 
وولوا المعتمد (۲۹۹ - ۲۷۹ ھ) ۰ وکان منھہکًا ف اللو واللذات غر 
أن أخاه طلحة الذى قب بالموفق نص بالاأەر من دونه فت الحلافة إلى أبعد 
حد » وأعاد إليها بحزمه وعزمه وجده هیبتها ومکانتها المهدرة » وقد ترك 


(۱) مروج الذهب ٠١/٤‏ . ( ۲) الفخری ص ۱۸١‏ . 


۱۸ 
أحاه عاكفًا على ملذاته > واحتمل أعباء اللحلافة فى البطواة والحرب والنفوذ من 
المشكلات الصعاب »› عيث أصبح هو الحليفة الحقيى » أما أخوه امعتمد فلم یکن 

له من الحلافة سوى الاسم وصور ذلك بنفسه قائلا ٩"‏ : 


ليس من العجائب أن مثلى ‏ يرى ما قل ممتنعاً عليه 
ا ا الا :واه اك ق 

وتصادف أن تون الموفق قبل المعتمد بقليل ركان ويا للعهد »> فجدل المعتمد 
ولاية العهد لابنه المعنضد وكان مثل أبيه بطلا مغواراً » فرلى الالاذة بعد عه المعتمد 
( ۲۷۹ - ۲۸۹) » فأ کل ها ما أحاطها به أبوه من العزة والهابة » فلم يرتفع لامرك 
نی عهده صوت»› وکان امه کا مر بنا أبا العباس أحمد فتلقب با معتضد بالله» 
وفیه یقول ابن تغری برد : « كان العتضد شجاعًا مهيبا أسمر نحيفتا معتدل الاق 
ظاهر الحبروت وافذر العقل شديد الوطأة من 3 راد رجالات بی اعاس وشجعانهم »› 
کان بتقدم إلى الأسد وحده » » ويقول : ١‏ هو آخر خليفة عقد ناموس الحلافة م 
أخذ أمر اللحلفاء بعده فی إدبار»" . وخلفه ابنه المکتی ( ۲۸۹ - ۲۹۵ ه) وکا 
قصير النظر فاتخذ وى عهده أخاه المقتدر وهو لا يزال صبينا »> فرلى بعده 
(a —‏ وسنه ثلاث عشرة » فکأن کل ما أحکمه جده 
الموفق وأبوه الإعضد قوضه ی احظات ۰ فبمجرد د أن تسام مقاأید الحم وهو غلام عاد 
ارك سلطانه م وطغيانهم وعاد معهما الحلع وس فلك ا > وزادوا سمل 
الأعين . 

وإذا كان المكتبي أخطأ فى أواخر العصر بتو e‏ المقتدر للعهد وهو صى 
فإن المتوكل اقرف بدورہ خحطاً عظیمًا ی أوائل العصر »› إذ عقد ولابة العهد 
لثلائة من أہنائه“» وکان حریًا به أن یتعظ ده ا وتوايته العهد للأمين 
والأمون والقاسم > ما جر ر بلاء کبیراً ذهب ضحيته الأمين وأحرقت بغداد على لحو 
ما مر بنا فى كتاب العصر العباسی الأول » فكان حريًا با متوكل ألا يعض أبناءه 
١ (‏ ) الديارات الشابشى( الطبعةالثانية - مطبعة. (۴) طری ۱۷۰/۹ ومروج الذهب ٥/۲‏ 
المعارف ببغداد) ص١١٠‏ . والنجو م الزاهرة ۲۸۰/۲ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة ۱۲۷/۴ - ۱١۸‏ . 


۱۹ 


للتنافس على الحلافة » وكان المنتصر أ ف الولاية » ويليه المعتز والمؤيد» فأوغر المتوكل 
صدره حى أصبح خصمًا له . وإذا كانت حادثة الرشيد جرت مقتل ابنه الأمين 
فإن صنيع المتوكل آدى إلى مقتله وسفاك دمه . وكأن المتوكل هو الذى هيا لرك أن 
٤ : ۰‏ چ o‏ 
يغلبوا على الحلافة وأن یصبحوا هھ أصحاب السلطان الحقیی روون ویتعزلون 
أ 
ويسسجنون ويقتلون » ومادوا فى ذلك حى رد الموفق إلى اللحلافة مهابتها »> وتبعه 
ف صنيعه ابنه المعتضد » ولكن م يلبث المکتنی أن هوى بها من حالق » فعاد إلى 
ارك كل سلطانهم وكل بيهم وعدوانهم على الحلافة واللحلفاء . 
وان من أم الأسباب ف تدهور اللحلافة العباسية أن كثرة اللحلفاء انغمست 
ف اللهو والرف والإقبال على كل متاع مادى من بناء قصور باذخة ومعيشة فلات 
ھا کل وسائل النعم وأدواته » وأوفم المتوکل » ونراه لا یی لنفسه بسامراء قصراً 
واحداً » بل قصوراً ينفق عليها أموالا طائاة » منها الشاه والعروس والشبداز 
والبديع والغريب والبرج » ويقال إنه أنفق على القضر الأخير مليونًا وسبعمائة ألف 
دینار . وبی ی سنة ۲٠٠١‏ بالماحوزة على بعد ثلا فراسخ من سامراء شالا قصوراً 
عدة » منھا الحعفرى والمارونى واللؤأؤة »> کلفته ملارين الدنانیر »0 . وروی اله سأل 
شخصا حین أ بناء الحعفری کف قولات فی دارنا هذه ؟ فأجابه بقواه : إن الناس 
بنوا الدور نى الدنيا ونت بنيت الدنيا فى دارك")» وهو سضه وخرق » فاللحليفة 
لا یفکر إلا فی نفسه وملذاته »ركان اليس هناك جيوش تعد لاحرب بأسلحتها 
وعددها الكثيرة » وكأن ايس هناك رعية يقوم الحليفة على مصالحها » فيينى ها 
المستشفيات ويوذر ها الغذاء والكساء » بل الرعية تکدح وشي وتذوق مرارة الشقاء 
والکدح لينعم الحليغة ويلهو ويبى القصور و یلاها باب حواری من‌کل‌اون . وبع اللحلغاء 
المتوكل یشتدون سره السيئة » ما عدا المهتدی والمتى وکانت مدة خحلافتهما قصيرة» 
وحى المعتضد الفارس الخحازم حزما لا یدانیه حزم قول عنه المسعودی لم تکن له 
رغبة إلا فى النساء والبناء ءويذكر أنه أنفق على قصره المعءروت باامريا أربعمائة 
ألف دينار » وكان مجموعة من الدور والقصور تمتد ثلاثة فراسخ ۳ء ثم تكون 
النكبة الكيرى بتولى المقتدر اللنلافة وهو ص » ویقال إنه کان ئی قصره أحد عشر 
U AE AES‏ : 
(۱) معجم البلدان ئی سامراء والطیری ۱۲/۹ ۲ (۲) مروج الذهب ۱٤۷/6‏ . 
ومر وج -الذهب ٠/٤)‏ ۽ والنجوم الزاهرة ۴۲٠/۲‏ , (۳) مروج الذهب ٠٤١/٤‏ . 


۰ 
آلف غلام خحصى من الروم والصقاابة والسودان > ويقال أيضًا إنه أتلف من 
الأموال نمانين مليوتًا من الدنانير ")غير ١ا‏ بد ده من الحواهر الشمينة الى كانت 

تحتفظ بها خزائن اندواة منذ خلفائها الأواين 

وطبیعی أن يقضى هذا السفه على هيبة اللحلافة وأن يستذها ارك وخاصة حين 
رطلبون للجيش رواتبه فيجدون المحزياة خااية اونا . وقد فسد حينث الحکم فساداً 
شديداًء» إذ كان الوزراء يرتشون ومثاهم الولاة على الأقالم ر وكبار الكناب › بل اهم 
جميعًا كانوا يختلسون أموال انتراج والضرائب وما كان رص ير إلى الدولة من البلدان 
الختلفة »> وقد بدأ هذا ااوباء بأخرة من العصر العباسى الأول فى زمن الواثتق إذ صادر 
ئى سنة ۲۲۹ للهجرة كاب الدواوين واستخلص منهم نحو مليرنى دينار" »> وكلما 
تقدمنا فى العصر العبامى الان اتسع الرق ولم يعد من الممكن رنه » انلك 
مظهر واضح هو كثرة المصادرات لأموال الوزراء والكتاب ٠‏ إذ نرى ا رصادر 
أموال ابن الزیات وزير آبائه > ویصادر آموال کاتبه مر بن فرج اجى 
ويقال إنه أخذ من أمواله ما قيمته ماثة وعشرون آلف دنار وأحذ مه ن أخيه نحو 
ماثلة وحمسين ألفًا"٠»‏ ونكب كاتبًا ثانا استوزره مدة قلياة يسمى أبا الوزير 
واستخلص منه مائی آلف دنار“ » ونکب کاتبا ا all‏ 2 ب التوقیع يسمى 
نجاح بن سلمة وأخذ منه ومن ابنه مائة وأربعين ألف دنار" » ونكب القافى 
أبا. الوايد محمد بن آنحمد ب ی دؤاد واستخلص منه مائة وستين لف دينار"» 
ونکب بجی بن کم قاضى قضاته واستخلص منه خمسة وسبعین ألف ديار" . 
وأثری قراد الرك فى السنوات الى تلته ثراء فاحشًا واثری کٹر من الوزراء » ونری 
المعتمد يصادر أموال وزيره إسماعيل بن بلبل ويسفاث دمه كنا يصادر أموال وزبره 

سلمان بن وهب وابنه عبيد الله ويستخلص منهما تسعمائة آلف دينار ٠۳‏ 

٠‏ ومعى ذلك أن الوزراء ومثلهم الكسّاب والولاة كانوا بخ مسون أموال الدولة 
لامد ول زل لاان اند بعد هناك موظف كبر فى الدواة لا يقرف 


. ۲۱٣/۹ طری‎ )۰( . ۲۳٤/۳ النجوم الزاهرة‎ )١( 
. ٠٤/٤ مروج الذهب‎ )٩( . ۱۲٣/۹ طری‎ )۲( 
. ۱۹۷/۹ طری ۱۰۸/۹ ومروج الذهب ۱۹/۲ . (۷) طبری‎ )۳( 


٤ (‏ ) الفخری ص ٠۷۷‏ . ( ۸) النجوم الزاهرة ٤٠/۳‏ . 


۲۱ 
هذه الحرعة النكراء . وكان الولاة يرشون الوزراء ليظلوا فى لاياتهم › وبلغت 
الرشوة أحياتًا مائى ألف دينار غير ما يرافقها من التحف واهدايا"» وحنى 
رجال الحسبة كانوا يرتشون ويختلسون الأموال » فى أثناء مراقبتهم للتجار وحركة 
البيع والشراء فى الأسواق على نحو ما يروى عن أحمد بن الطيب بن مروان 
السرحسى الفيلسوف » إذ خان الأمانة فى ولايته الحسبة ببغداد »> وكان جملة 
ما أخكه مائ وخسن آلف دینار " . ولا بالغ إذا قلنا إنه کان يتورط ف هذا 
الاخحتلاس وا يطوى فيه من الرشوة کار موظای الدولة » وحاصة من كانوا منهم 
يقومون على جباية الضرائب وأموال انراج » وكثيراً ما كانوا يعذٌبون أصحاب الضياع 
والأعيان وذوى الوجاهة باق ت شخت عل الوجوه والرسف فى القرود وصَّب الز يت 
على رءوسه م أو النفط وتم ليقهم ق الجندر من يديهم وأرجلهم »حى یستخرجوا منهم 
کل ما یریدون من أموال »> ويصور ذلك ابن المعتز ى أرجوزته ”"“ الى أرّخ فیها 
خلافة المعتضد وأعاله الحليلة اکت کات تجی أموال الحراج قبله هق قسوة 
بل فی عنف بل فی آهوال من التعذيب والتنكيل › يقول : 


ف وک من جل ييل 
انه بر 
وجعلوا ی يده الا 


وقوه عر انجدار 


٤ 
بالاعران‎ 


9 ۵ 2 2 َ 
وصمقوا قفاه صفق الطبل 
6 


م ر 2 َ‌ 


فی هَيبة مركب جليل 

¢ ٍ ص 

إلى الحبوس وإلى الديوان 
ٍ ح 

من قنب يقطع الاوصالا 


٤‏ رك 
2 ٍِ 
نصبا بين شامت ول 


۰ ا 
0 ر2 2 


وبمضى ابن المعتز فيذك ر أنهم ما يزالون بعذَ بون المرء بصنوف العذاب حى 

ل١‏ تی فيه قدرة على المقاوءة > فيتوسل اليم أن یعرضوه على التجار کی بقرضوه 
بعض أموافم > أو حى يبيعهم بعض عقاره > وأن يُؤجاوه لذلاث خمسة يام ( 

وبعد لأى معلونها أربعة » ويأتيه ‏ أصحاب الربا الفجرة »> فيقرضونه واحداً 


١ (‏ ) الفخری ص ۱۷۸ . 
(۲( مروج الذهب 1V°/t‏ ر 


)۳( انظر الديوان( طبعةدار صادر ببیر وت ) 
ص ٤۸۱‏ . 


۲۲ 
بعشرة » ویکتبون عليه صکا بأنه باع ضیعته » وینزل على إرادتهم » حى بخلص 
من هذا التعذيب الذى لا يطاق بدفع ما يريده رباب اللحراج . ويقول ابن المعاز 
إن المعتضد أزال هذا التعذيب وقمع هذا الظلم الصارخ > ولکنه كان قمعًا إلى أجل 
حدود» إن کان حقا قمعه أواستطاع قمعه. ويصورلنا ابن امعت زكيف كان هؤلاء 
المحباة يبتز ون أموال التجار أصحاب الحواهر والأموال العريضة › وخاصة من كانت 
له معاملات منهم مع الدولة > فقد كانوا يعون عليه أن لاسلطان عنده ودائع 
جب أن يردها » وکانوا لا یزالون یتفننون فی تعذیبه : 
8 2 ت 0 
حى إذا مَل الحياةَ وضجر قال ليت الال جمعا فى سقر 
yT:‏ م ت ا 
أعطاهم ما طلبوا فاطلِقا يستعمل المىئ ويَمّْشى العنقا 
عق مشية سريعة » وكأنه يخشى أن يردوه إلى التعذيب › فهو يطير 
طیراتًا . وویل لمن کان يرث عن أبيه راثا ضخمًا » فقد كانوا غاواون الاستيلاء 
على میراثه بطرق شی » إذ یسجنونه » ویطلبون إلیه آن يثبت أنه ابن امرش »› وما يزالون 
یضر بونه ویلکمونه ویصفعونه › یقول ابن المعتز : 
ع هھ ة 2 ر 
وأسنرفوا فى لکكمه ودفعه وانطلةت أكفهم ی صفور 
ء ت ء 
ولم یزل فی آضیق الحبوس حی ری إلیھم بالکیسٍ 
وكأننا ) نعد بإزاء دولة تحکم بقوانين الشريعة الإسلامية » ونما أصبحنا بإزاء 
لصوص ونختلسين وقطاع طرق . وما إن جم عصر المقتدر على صدر الأمة حى 
يفسد | فساداً لا حد له » وقد استوزر اثئی عشر وزیرآً منهم من وزر له 
المرتين والثلاث » أوفم ابن الفرات » ويروى أنه حاسسب كت ءاب العطاء فوجد هم خيانة 
بلغت نحو مائة ألف دينار "“» ولم يلبث المقتدر آن صادره فى سنة ۲۹۹ واستولى 
على أمواله وإقطاعاته › فاجتمع له نحو سبعة ملايين من الدنانير "» وح السك 
فى أمانته على هذا النحو نراه يعود إلى الوزارة حى إذا ترنى فى سنة ۳٠۲‏ وجد له 
من الدنانير ما يزيد على عشرة ملايين "“ . وولى الوزارة بعد إقالته الأول منها . 


(۱) صلة تاریخ الطاری لعریب ص ٠٠‏ . (۴) النجوم الزاهرة ۲٠۲/۳‏ . 
( ۲( عریب ص ۲۱ . 


۲۳ 


الحاقانى » وکان سی السيرة» فأخحذ بیع الولابات غير مراع الأمة عهداً ولا ذمة› 
ویقال انه وای على الكووة فى ف يوم واحد تسعة عشر ولا آخذاً من كل واحد 
منهم رشوة حسما تیسر » وفیه یقول بعض معاصر یه ' 

ا پک ا 

أل الرسًا صاروا إلبو ‏ فأخظى القوم أوفرهم بضاعه 

ونعجب أن تدر إقبلاعات الوزير فى عهد المقتدر مائة وسبعين أأف دنار 
سنوی ولا ا هذا الراتب الخ ویختاس ویسرق أموال الدواة والأءة 
حی يصبح من ذوى اللايين . وبدلاك شم کیت کان . بعض الوزراء حیندذ 
يذل ی سبیل على الوزارة حمسمائة "“ ألف دینار › مؤەلا أن سردها فی 
أسرع وقت . ويروّى أن حامد بن العباس حين وزر للمقتدر أهداه بستانًا أنفق 
عليه مائة آلف دينار وفرشه باللرود اللحراسانية “. واستوزر المقتدر بعده ابن الفرات 
اة ا منه مليونا لمائة ألف » وبعال إنه كان ينفق على موائده وا 
مائی دینار”'» نی حین کان المستکی بنفق بأخرة من العصر على مائدته کل يوم 
خمسين أاف درھ . وكان الولاة يستدون سنة الوزراء فى نهب الأموال 
واحتلاسها ") . 

وبهذه الصورة كانت أموال الدولة تبخةاس وتنهتب > پنهرها ویختاسها 
الولاة والكسّاب واو زراء» ينعمون وببرذون» وااشەب ر مرغ ى الس والحره‌ان وااشقاء» 
وکأنما تعطلت أداة الحکى » بل لقد فسد فساداً لا يتف عند حد . وکان ما زاد 
فى هذا الفساد غلبة النساء على الک > فکن کثیراً ٠ا‏ يصرفنه بحسب أهواٹهن » 
وكن يقتنين الحواهر البادظة ا والضراع والهقارات والأموال الطاثلة » حى يقال 
إن المستءين مات وش < ن الدواة نحو نصف مليون دينار » على حین کان فى 
خزائن أمه مليون, e‏ وكانت أم المعتز أكثر منها جشعًا » ورقال إن 


(۱) الفخری ص ۱۹۸ وعریب ص‌۲۰-۲۹. ( )٩‏ امداق ص ۱٤۸‏ . 

(۲) الم داف ص ١ه‏ . (۷) النجوم الزاهرة ۱۸۳/١ ٠‏ وعريب 
(۳) الفخری ص ۲۰۲ . ص ۳۱ وامدانی ص ۱۳ . 

(4) المداف ص ۲۲ . (۸) طری ۲۸٤/۹‏ . 


() الممدای ص ۳٣‏ . 


۲٤ 
> قواد الرك طلبوا من ابنها قبل قتلمه خحمسين آلف دينار » م مجدها فى خزائن الدولة‎ 
e ٤ ففزع إليها يطلب منها أن تقرضه هذا المبلغ‎ 
فأنکرت أن یکون عندها مال » وخلع ابنها وقتل بعد أيام > وصادر أمواها حاجبه‎ 
» صالح بن وصیفت > وملأه العجب حين وجد فى خزانة ها ملیوتا من الدنانير‎ 
» جواهر قرت قیمتها بملینی دینار . واا رأى وصيف ذلك قال : قبحوا الله‎ 2 
وعندها هذا‎ ٠ عرضت ابنها للقتل ى خحمسين ألف دينار يدفعها رواتب للجيش‎ 
كله فى خزانة واحدة من خزائنها ". وثالثة الدواهى الطامة شخب أم المقتدر » وهى‎ 
أم ولد رومية » كانت تمساك بيديها زمام الأ ر والنهى فى الدولة »وكانت تستعين‎ 
بقهرمانتها نمل » وأقعدتها نى الرصافة كل يوم جمعة للنظر فى المظالم » فكانت تكتب‎ 
ورت شغب حى كان‎ .٠" بأحکامھا على رقاع الناس حضرة الفقهاء والقضاة‎ 
دخلها ی العام من غلات ضياعها مليون دينار "» ويقال إنها غضبت على‎ 
إحدی وصیفاتها › فاستخلصت نمل منها ملیونًا من الدنانیر"» کأن ملیون دنار‎ 
فى أيدى نساء القصر وجواريه شى ء عادى تتملكه أى وصيفة . وكان المقتدر متلافًا‎ 
فأنفق أموال الدواة على النساء وأهداهن جواهرها وتحفها النفيسة » من ذلك إهداؤه‎ 
الدرة اليتيمة الى ظل آباؤه حتفظون بها حًا طوالا - ابض حظاياه » وكانت‎ 
زنتها ثلاثة مثاقيل . وأهدى حظية ثانية سبلحة جوهر لم يسر مثلها › قيمتها ثلمائة‎ 
ألف دينار » وأهدى حظية ثالثة فص ياقوت اشنراه الرشيد بثلمائة ألف دينار›‎ 
ويقال إنه اف لى ختان أبنائه سائة ألف دينار ”“ وكأن كل ذلك وقع ف يد‎ 
معتوه » فهو ينره م وشمالا . واستولى قواد الترك لعهده على كثير من الإقطاعات‎ 
كانت تغل" ا‎ ۳٠١ اليا »> ويقال إن إقطاعات يانس المرفى التو سنة‎ 
ثلائثين الف دينار". وكانت قهرمانة شريرة هى علم الشيرازية تستولى على كل أمور‎ 
." الدواة لعهد المستكي‎ 


( ۱ ) طبری ۳۹۰/۹ وانجوم الزاهرة ۱۹۳/۳ . ( )٥‏ الممدای ص ٠٥‏ والفخری ص ۱۹۲ 
( ۲) عریب ص ٠ه‏ والنجوم الزاهرة ۱۹۳/۴ . والنجو م الزاهرة ۲۳٣/۴‏ . 
( ۳ ) النجوم الزاهرة ۲۳۹/۴ . )٦(‏ عریب ص ۸۰ . 


( + ) الممداف ص ٣١‏ . ( ۷ ) الممدای ص ٠٤۴۳‏ . 


Yo 


المرك والنساء واللند م الذين يصر فون أمور الدولة › ٠‏ الفساد وانتشرت الدسائیس 
والمؤامرات » وفسدت أداة الحم فساداً شدیداً » ی لنجد آبا جعفر بن شیرزاد 
حاکے بخداد نیابة عن توزون اعهد الحليفة ا ا لص فاتکتًا هو حمدی» 
ويشترط عليه أن يدفع له شرا خمسة عشر ألف دنار » ی حين کبس هو 
بيوت الناس بالمشاعل وع E‏ الأموال وابحواهر . 
ویستظهر ابن تغری بردی أن هذا اللص هو الذى سمى عند العامة فى سالف 
الأعصار أحمد الدنف » وقصته فى ألف ليلة واياة مشهو ٤ i‏ 


وهيأً ذلك منذ أوائل العصر لا إلى نهب الأموال واحواهر فحسب » بل إلى 
نهب الأقالم والولايات » فإذا أسرة طاهر بن ا سين قائد المأمون تھ بم أنفسها ی خحراسان 
إمارة تظل بها حى سنة ۲۵۹ غير أن صلتهم بالدواة ظلت حسنة وظلوا يرسلون ها 
الضرائب » وكان منهم نر بتولون شرطة بغداد حى بعد انتهاء حكمهم اراسان 
وما وراء النهر . وف سنة ۲٤۷‏ للهجرة استطاع عقوت بن الليث الصفار أن يقم 
الإمارة الصفارية فى إقلم بلوخستان شرقی إیران » ومد“ حدودها حی شملت کرمان 
إلى الحنوب من إیران کا شملت أفغانستان والسند » واسترلى على ما بيد عمد بن 
طاهر آخر الحكام الطاهربين فى خراسان . وتوف بعقوب لسنة ٠٠٠‏ فخلفه أخوه 
مرو حى سنة ۲۸۷ إذ قضى عليه السامانيون 0 وراء.النهر . وحدث فى 
سنة ٠٠١‏ أن أهدى المعاز بايكباك حاجبه مصر فول عليها أحمد بن طواون 
فاستقل ھا و یک إلى الشام » وخلفه على الإقليمين ابنه خمارويه › 
وزج ابنته بوران من المعتضد ##شهور . وظلت تلك الإمارة الطواونية فى 
آاے ا خن > ن طواون وأحفاده حی سنة ۲۹۲ إذ عادت فى عهد الكتى إلى 
حظيرة الدواة » فوا عليها عيسى النوشرى > وتبعه ولاة عتلفون إلى أن وأیها عمد 
ابن طنج الإخشيد ولايته الثانية سنة ٠۲۲۳‏ فأسس بها الإمارة الإخشيدية الى ظلت 
تلل شئون مصر حى تسلّمها منها اامعز الفاطمى سنة ٠١۸‏ . وإمارة السامانبين 
ف خراسان وما وراء النهر أطول هذه الإمارات عراً » فقد بدأت حوالى سنة ۲٠۱‏ 
وظلت إلى ما بعد هذا العصر حى سنة ۳۸۹ وكانت العلاقة بينها وبين اللحلافة 


. ۲۸٠/۴ النجوم الزاهرة‎ )١( 


۲۳٣ 
› العباسية حسنة » فكان أمراؤها يتواونها بعهود من اللحلفاء حى تكون ولايتهم شرعية‎ 
وأذن هم اللفاء فى 2 تنک ر أماؤم مم فى حطبة اللحمعة وأن يضر بوا أعاءم‎ 
. على الدنائير » وكانوا و ودم ذلك الصلة بینهم وبين الحلافة‎ 

ولا نصل إلى أواخر العصرء حى يتغلب كثير من الحكام على ولاياتهم › 
فتصبح فارس والرّى وأصبهان وبل ی آیدی بی بوبه › وخراسان فی ید نصر بن 
أحمد السامانى » وطبرستتان وجرجان فی ید 0 > وکرمان نی ید محمد بر 
إلياس › والموصل وديار ربيعة وبکر ومضر ف آیدی بی حمدان › رالأهواز 
وواسط والبصرة ف يد البريدى» والمامة والبحرين فى يد بى طاهر جناب القر 
وم مر والشام ی ید محمد بن طف الإخشيد > وا مغرب وإفريقية فى يد القام اتر ا 
ابن المهدى الفاطمى التلقب بأءير المؤمنين » والأندلس فى يد عبد الرحمن الناصر 
الأموی . وم يبق ف يد الحليفة سوى بغداد › واستولی علیھا منه ‏ کا سافنا - 
البويهيون وخلعوه » ولوا المطيع لته > وأصبحوا م الذين يوون الوزراء ا 
والولاة وأصحاب ال والحسبة > “0 يعد للخليفة سوى سلطان اسمى وان یدعی 
له على المنابر اه > وقررت له نفقة طفيفة : 

وليست هذه الكوارث كل ما حاق بالحلافة العباسية فى العصر العاسى الثانى › 
فقد نشبت ثورات كثيرة استنزفت موارد الدولة » وخاصة ثور الزنج والقرامطة › 
ما الزنج فقد استطاع الموفتى اعهد أخيه المعتمد أن یقصی بعد جهاد عنيف عليهم 
وعلى ورتهم قضاء مبرمًا» وأما القرامطة فقد ظلوا حى نهاية العصر ينازاون الدولة . 
وينزاون بها خسائر فادحة فى الرجال والأموال » ولعل من احبر أن نخص كلا 
من الثورتين بكلمة موجزة . 


ثورة الرزج 
شغلت هذه الثورة الدولة أربع عشرة سنة ونحو أربعة أشهر لم ضع فيها, 


الحرب أوزارها منذ رمضان سنة ۲٠٠١‏ للهجرة حى صفر سنة ۲۷١‏ وكان لی 
f‏ 


۲۷ 
أعدً هما وأشعلها رجل فارسی من ورزنین: قرية من قری الرّئ بلیران » زعم ف 
أول الأمر أنه من بنى عبد القيس سكان البحرين » ونيهم أخذ ينشر آراءه الثورية 
ضد الدولة لأوائل العقد السادس من القرن الثالث المجرى » فتبعه فر قليل . وأحس" 
کان البحرين لن تتبعه » فنركها إلى البصرة اسنة ٠٠٤‏ وأخذ ينشر فيها آراءه » 
وارتقع أمره إلى الوالى فطلبه > غير أنه أسرع باروج منها إلى بغداد » حى إذا 
استدار العام عاد بفكرة جديدة هى أن يشير الزنج الذين كانوا يكسحون السباخ هناك 
وکان يسخرم كبار اللاك الإقطاعبين فى هذا الكسح وف زرع أرفهم 
لقاء أجرزهيد لايسد" ما بحتاجون إليه من الغذاء البسيط والكساء اللحشن . 
ومضی یرهم ویتجمعون إلیه » ورای إحکامًا لدعوته أن يسبغ عليها صبغة 
دينية» فزع آنه وح إليه وأن العناية الإهية بعثته واختارته لإنقاذ الزنج من جور 
اللاك الظالمين » وأشاع أن امه على بن محمد ووصل نسبه بإمام الزيدية : زيد بن 
على زين العابدبن بن الحسين بن على بن أب طالب » حى يثبت حقه الشرعى فى 
الثورة ضد اللحلافة العباسية ٠ء‏ وهو نسبب مکذوب إذ هو فارسی کا قدمنا › 
فا تی ابن المعتز ينعته فى الأرجوزة الى تملنا ببعض أبياتها فيا أسلفنا بأنه 
علوی إ[ذ يمول عنه : 
والعلوئ قائ الفساق وبائم الأحرار فی الأسواق 
ونؤمن بأن ابن المعتز تعمد ذلك حى يلطخ العاويين خصوم آمرته بعار هذا 
الرجل الذى م يكن يرع فى الأءة إلا وه ذمة على نحو ما سيتضح عا قليل . 
وکان لا یزال یردد بان العباسيين انغمسوا فى إم اللحمر والجون والمعاصى › وأنه 
جب حربهم حى يتخلص الناس من شرورم »> وحى يرد الأمر إلى نصابه . 
وإلى مستحقيه العلوبين من أمثاله المنتسبين إليهم زوراًوبهتاتًا, ا٠‏ 
وان الزنج يبلغون ألوفًا وكلهم يعملون فى كسح السباخ ولزراعة » وكانوا 
يىجاپلون من شرق إفريقيا > وسرعان ما التفوا حول هذا الثاثر وتف معهم كثير . 
من عبيد الفرات بحيث غتدت الثورة كأنها ثورة العبيد علىالسادة ابلحاثرين »وثكّت 


(۱) طری ۸۹ وروج الذهب ١۸/4‏ ` ودراساتف المصور المبانية المتأرة لعبد المزيز ‏ 
والفخرى ص ٠۸١‏ ولنجوم الزاهرة ٣٠/۴‏ الدوری ( طیع بغداد) ص ۷4 ٠.‏ 


۲۸ 
ذلك ف نفوسه م أن صاحبهم کان يدعو إلى تحریرم « وھی دعوة كر عة › غر آنه 
مض فيها إلى النهاية » إذا استباح فى حروبه استرقاق الأحرار »> ما يؤكد أنه 
يكن بفكر جديا فى إلغاء الرق . ويدل أكبر الدلالة على أنه لم يكن عررا 
للعبيد حقا ولا كان علويا ما رواه المسعودى عنه من أنه «کان ینادی فی عسکره 
على المرأة من ولد الحسن والحسين والعباس بن عبد المطلب وغيرهم من واد هاشم 
وقر یش ومن سائر العرب وأبناء الناس « فتباع الحارية بالدرههين والثلاثة › وینادی 

عليها بنسبها : هذه ابنة فلان » ولكل زنجى منهن العشرة والعشرون والثلائون . . 

واستغائت به امرأة هاشمية من ولد الحسن بن على بن أبى طالب كانت عند بعض 
زنج » وسالته أن ينقلها إلى غیره من الزنج أو بعتقها ما هى فيه» فقال ها : ٣و‏ 
ملاك وى بلك من غيره» .٠‏ واو كان علويًا ٠٠‏ استباح استرقاق العلويات» 
واو كان ثائراً على الرق داعبا إلى تحرير العبيد بإخلاص ما أسقط العبودية عن ازوج 
ورد ها على الأحرارء بل کان ك هم حریت هم : وريګدو اه تدر رڏهنه حطة 
واضحة لنمط من أناط الاشتراكية يصححبه معيشة الناس عبيداً وأحراراً و ينصح به 
أوضاعهم امالبة والاقتصادية .ولذلاف حول سرا رو ا ك 
الإقطاعيين إلى ثو رة ضد الدولةء فالدواة بجحب أن تقاوم ويقاوّم معها الحلفاء 
وولاتهم .ويذهب بعض المؤرحين إلى أنه كان يعتنق آراء الأزارقة من الحوارج إذ 
کان پستحل مثلهم قتل نساء المسلمين وأطفاهم »وکان یری رأیهم ئی أن السلمین 
جمیعًا کافرون وينبغى قتاهم واستشصامم حى لا تبن منهم باقية» وباول المسعودى 
أن برهن على آنه کان ومن عبادی الحوارج رشواهد مختلفة › منها آنه کان بدا 
خطبه بعبارة اللحوارج المشهورة الى رددوها حین ٹاروا نی وجه على بن ایی طااب : 
«ألالاحم إلا لله » » ونه كان ردد أن الذنوب تفضى إلى الشرك على نحو ١ا‏ كان 
يقول اللحوارج من قديم بأن مرتكب الكيرة كافر » وأنه هو وأصحابه كانوا إذا خطروا 
عل المنابر ترحموا - مثل الحوارج الأوؤين - على أي بکر وګر و يذ کرو عبان 
ا ف اھا ا او ار وا ول و ا اکر 
الحرارج الأولون على بن ای طالب إلى حروراء یقرب الكوفة مهاجرين‌عن الح اعءة 


(۱) مروج الذهب ٠۲١/٤‏ . و راجع النجوم الزاهره ٠۸/۳‏ . 
( ۳ ) انظر مروج الذهب ۱۰۸/4 ۰ ۱١۹‏ . 


۲۹ 


الضالة ء كا هاجر الرسولىعليه السلامعن أهلمكة إلى المدينة» كذلك هاجر صاحب 
الزنج بأتباعه إلى سسبخة عآنحير أنهار البصرة تسمى سبخة أبى قرة » فأقام فيها › 
وأمر أصحابه باتخاذ الأكواخ بها »> وبث الزنج والسود يغير بهم على القرى 
وينهب الأموال والدواب ٠ء‏ ثم تحول إلى الحانب الغربى من نهر آبى اللحصيب 
واتخذ عليه مدينة ٠"‏ ماها « الختارة ٠‏ بى له فيها دوراً حصينة » وأمر أصحابه 
بالبناء فيها . 

وكثرت إغاراته على البصرة وقراها » فاستغاث أهلها بالحليفة المهتدى » فأرسل 
إلبهم نى سنة ٠٠۹‏ جيشا أكثره من الفرسان فلم بستطع الوصول إلى مدينة صاحب 
اازنج لكثرة ما كان يقوم دونها من القنوات والنخيل والأدغال . ويشعر صاحب 
ازج ا مدينة الأبلة ١ا‏ يلى نهر دجاة ويقتل بها خلقنًا كثيراً ء 
ویشنعل بها ناا تا تی على كثير من منازها » إذ كانت مبنيةً من خشب الساج » 
ويعْمل فيها النهب والسلب . و ۰ بعدها مدينة عسّادان » وكان أهلها قد 
سمعوا ما صذهه دة الأيلة » فألقوا | له عن ید» وانةم ل منکان بها من العبيد» 
ونهب كل ما كان بها من السلاح والئونة . وولى وجهه نحو مدينة الأهواز 
فدخلها بعد مناوشات قليلة » واستولی على کل ما کان بھا من الأسلاب 
والأمتعة " 

وتولى المعتمد الحلافة » فأرسل إليه فىسنة ۲١۷‏ ه جيشا كثيفًا انتصر على بعض 
كتائبه » غير أن الزنج استبروا منه بالقنوات والأدغال » فاضمر إلى الانسحاب› 
ونازلم منصور بن جعفر اللحياط بجيش ان م ينم شيعا ٤“‏ . وما یلبٹ صاحبهم 
أن يهاجم البصرة . وكان يرد" د على مسامع أصحابه أنه اجتهد فى الدعاء عليها أن 
ّ ی ا وأنه خوطب فی ) أمرها » فقيل له : إنما البصرة 
حبزة ”لك تأكلها من جوانبها . . وانفم إليه حينثذ كثير من الأعراب » هاجمها بهم 
وبأتباعه من الزنج والعبيد فى أثناء صلاة أهاها إحدى الحمعات > وقد 
انقض عليها من ثلاث جهات ٠‏ معملا فيها النهب والسلب والقتل وإشءال 


(۱) طری 4۳۷/۹ . (۴) انظر الطبری ۹ وما بعدها . 
(۲) طری ٤۷۰/۹‏ . (+) طری 4۷۸/۹ . 


f 
النار""» وتقول أقل الروايات مبالغة إن عدد القتلى بلغ ثلمائة ألف بين ذكر وأنى‎ 
: وشيخ وطفل وإنه أحرق المسجد احامع وأحال البلدة أنقاضًا » يقو المسعودى‎ 
واختنى الناس ذعراً فى الدور والاآبار > وكانوا يظهرون بالليل فيأخذون الكلاب‎ « 
فيذبحونها ويأكلونها » وكذلك الفتران والسنانير » وأفنوها حى لم يقدروا منها على‎ 
٠7» شىء » وكانوا إذا مات منهم الواحد أكلوه »> وعدموا مع ذللك الماء العذب‎ 
وتسامع الناس ولشعراء فى بخداد وسامراء بهذه النكبة المروعة الى حلت بالبصرة ء‎ 

فبکوها بدموع غزار » وف مقدمتهم ابن الروی »› وقصیدته : 
عن مقلنى لذي انام شغلها عنه بالدموع السجام 
ندب حار ها وتفجع وتوجم ما نزل بها من تلك الكارثة الى لا تکاد تتخیلها 
الأوهام > وقد مضى يصور قتلى الزنج وصرعاهم وانتهاکهم الحرمات وسبیهم الحراثر 
المصونات مزقات الثياب داميات الرجره › وكيف أشعلوا النبران فيها ا قصورها 
تلالا ورماداً » وكيف مائوا شوارعها باارعوس وابحثث والأيدى والأرجل البتورة ‏ 
وهو فى تضاعيف ذلك يستصرخ الأمة لنجدة البصرة والذّياد عن الحرمات والفتاك 
بالزنج الذین ارتکبوا آثامًا یشیب ها الولدان فتكا لا يبي ولا يذار . 
كنا استجابت الدولة لصرخة ابن الروى » فجهّرت جيشًا ضخمًا بقيادة 
اموق أخى اللحليفة المعتمد » وان بطلا لا يبارى وصاحب رأى وحزم لا يدانيه 
حزم یدبیر لا یشبهه تدبیر › غير أن الزنج وصاحبهم استتروا منه بالقنوات 
وبالأدغال اللتفة والنخيل الكثيف . فندب إليهم منصور بن جعفر بن دينار 
فاستباحوا عسكره وقتلوه . فتقدم الموفق إلى نهير يسمى نهير معقل › ونازل الزنج 
رهزم مراراً وأسر قائداً من قوادهم هو بحي البحرانی وأرسل به إلى سامراء حيث 
ذ 5 وأحرق " . وعاد اموق إلى سامراء ‏ رخف على قتال الرنج مومی بن بغا » 
نشبت حروب متتابعة قنتل فیها کثیر من ابلحانبین ٩‏ . ویودی العتمد فی سنة ۲۹۱ 
ن الأهراز قائداً من قواده يسمى أبا الساج» وينازل الزنج وترجح كفتهم » ويدخلون 
الأهراز وینهبونها وښحرقون دورها ‏ . 
(۱) طری 4۸۱/۹ . (4) ری ۰۰4/۹. 


(۲) مروج الذهب ۱۱۹/٤‏ , ( د ) ری ۰۱۳/۹ . 
(۴) طری ٤4۱/۹‏ . 


۳١ 

وتشغتل' السولة وقائدها الموفق بيعقوب بن الليث الصفار » وكان قد استول 
على سجستان وکرمان وفارس وقضى على الطاهربين واستولى منهم على خراسان» 
وأقبل بجموعه فى سنة ۲ یرید الاستیلاء على بغداد » وم یکد بر بدير العاقول 
على بعد آثى عشر ميلا منها حى تصد ى له الموفق وهزمه هزعة ساحقة ٠‏ فر على 
أثرها إلى الأهواز » وإلى ذلك يشير ابن العتز فى أرجوزته آنفة الذكر إذ بقول 


عن الموفق 
2 ت 0 ۰ م gg‏ 
r‏ 4 7 ا 
ونر من قدامه ‏ ففرا وکان دما بطلا کرارًا 


وظل الموفق مشغولا به بعد هر مته إلى أن توی سنة ۲٠٠‏ . وى هذه الأثناء وجد 
صاحب الزنج الفرصة سانحة له » فكان يخير على بعض المدن » يفتك بأهلها 
وينهبها من مثل الأهواز وواسط ود سنت مسان . وکانت أنباؤه لا تزال تصل 
إلى الموفق » فصم على منازلته ثانا » وجهاز لحربه جيشًا جراراً تسنده سفن 
حربية » وأسند قيادته إلى ابنه أبى العباس .(الذى وى اللحلافة بعد عه المعتمد 
لقب بالمعتضد) وكان شجاعًا حازمًا من أهل الرأى الصائب «جل أبيه » ذخف 
لليه فى ربيع الآخر لسنة ۲۹۷ فواقع قائداً یسهی سلهان بن جام ومزق جنوده 
واسترلی على ما کان بيده من قرى دجلة ٠‏ ودخل مدينة واسط ورد ها على أهلهاء 
وعسكر بجيشه فى جوارها ٠‏ وأخذ يقت بنفسه على القرى والمسالا المؤدية إلى صاحب 
زنج ومدینته . وجمع له الزنج وحشدوا واتخذوا سفتا تسمتى بالسُمْريًات » 
لكل منها أربعون دافا والملا حون من فوقها حماون السيوف والرء اح وااتروس» 
ولکن أا العباس عرف كيف زل بهم هزښة نکراء » استولی فی أثناثها على أکثر 
سمسيريتاتهم ٠‏ وأخذت هزائمهم تتلاحق . وباغ الموفق نبا بأن صاحب الزنج يعد“ 
جیشًا کثیفًا مساعدة قانديه : سلهان بن جامع وعلى بن أبان» فأعدً جيشا ضخمً 
بدوره أنصرة ابنه » ومفی معه إلى حصن ارج الثمالى فى البطيحة الذى “موه 
باسى « المدينة المنيعة » وأوقع بقاثد هم يسهى الشعرانى وججنده وقعة ماحقة . واتخذ 


() طبری ۰۰۷/۹ وبا بمدها . (۲) طری ٩٩۱/۹‏ . 


۳۲ 


الموفق حينثذ خحطة سديدة أن يعفو تمن E SN‏ 
جيشه واستسام له کثیرون'. واتجه إلى حصن الرنج الأوسط الذى "موه مدينة 
« المنصورة » وكان بجوار « طهيا » والتتى هناك بسلمان بن جاع وأصحابه » فقتل 
منهم مقتتلة عظيمة » واستولى على المدينة وكل ما بها من الأموال والذخائر واأيرة › 
وفر سلان على وجهه لا یلوی > وو ر کثیرون من الزنج إلى الأجام إلحيطة بالمدينة »> 
وأعلن الموفق مرة ثانية أنه يعفو عفواً تاا عن كل من يستسلم راضيا e‏ 
کشیرون › ان بطل هلم وعم إل ج : وكات ساشة قر عة د حن 
کثيرون من أتباع صاحب الزنج ار ا إلى معسكر الموفق ". ومضى إلى 
الأهواز ولقرى الى بينها وبين فارس › وف عنها سريعًا قائدان من قواد الزنج 


هما المهلى و نهبود بن عيد الوهاب ارك وراءهما عتاداً اا من اأيرة 
احتوأه اموق . وکاتبه كرون من فرسان هرر ن القائدين وجنودهها رطلہون ا 
فامسنهم وسلکهم ی جیشه › واستأمن قائد اسمه ر منتاب » وكير من المقاتاين ف 
سميريات الزنج وسفنهم ". وتقدم الموفق مجموعه إلى المدينة «الحتارة » حاضرة صاحب 
الزنج آخر معاقله . ورای من مناعتها ٠ا‏ جعله يؤمن بأن حصارها شطو فب 
شه أمامها على الضفة الثانية لدجلة مدينة “ماها «الموفقية» شید فیها جميع المرافق « 
وساف إايها أصناف المنافع « وشد د ئی حصار الحتارة» حى غدت کأنھا سجن 
کبیر اإصاحبها وأتباعه »ونادی بأن الأمان مبسوط للناس أحرم اوم 
واستسلمت له مر ن الزنج ا کیرة › إذ روا e‏ وقد عز ته اليرة 
والمؤن 4 وف دلك يمول ابن الروی لاموفق من قصيدة طوباة ° 
ت عدا نج ج ادل فاه وارد دة انرود 
ت ع 2 5 
فرق عله بالمكايد E‏ رتزدادهم ا ۰ ردك ا 
وما زال الموفتق يحاصر المدينة وصاحبها حى رأى أن بشن عليها حماة حامة 
سنة ۲٠۹‏ إذ هاجمت سفنه الحربية قصر صاحب الزنج وصمم على الفرار منه › ولتق 
(۱) طری ۹٩/۹٩‏ وما بعدها . ( ٤‏ ) زهر الآداب للحصری 1۹٤/۳‏ . 


(۲) طری ٥۷۱/۹‏ وما بعدها . ٍ ( ٠‏ ) صد : تمع محكم . 
( ۳ ) طری ۷٥/۹‏ وبا بعدها , 


u‏ ا 


۳۳ 


افق فی هذه الأثناء یش له فى غربى نهر آي اللصیب فمزقه شر مزق › 
وطلب الأمان کثيرون من ازن وقواد هم وی مقدمتهم الشعرانى شل بن سال . 
وجمع الموفتق المستأمنة من الزنوج العارفين بمسالاث المدينة الحتارة ومضايق طرقها 
وحصونها كى محضوه النصيحة فى الوصول إلى صاحبهاء ود لوه راضين» فاستول 
عل قصه ى فر اة ۷ بعد رة عة + ووافاه الین تة فخراة 
ساجداً على ما أولاه » وأمر بصاب قائديه سلمان بن جامع وعلى "بن أبان المهلى . 
ركان الموفق قد ج جرحًا بليغًا فى صدره فى أثناء المعارك الأخيرة » ولم يثنه ذلك 
عن اللارب gE‏ له فيها النصر > ولدلا بقول ابن المعتز فى تهنئته بهذا 
النصر من قصيدة صور فیا بطواته  :‏ ۰ 


م ت ےم 


شق الصفوف بسيفه شفى حززات الإحن 
ع ا . ت 
دای الجراح کاہا ورد تتح ف غعصن 
وبذلك انهت ثورة اأزنج »> ويقال إنه ذهب ضحيما غو مليون ونصف > 
CEK »‏ 
وأءر الموفق بالنداء فى أهل البصرة والأبلّة وكور دجلة والأهواز وواسط بقتل صاحب 
الزنج ورجوع كل مواطن إل داره وبلده آمتًا عل نفسه وماله وأهله ° . 


ثورة القرامطة 

مر بنا نى كتاب العصر العباسى الأول أن الشيعة كانوا فرقًا > وظلت هذه 
ا ى ار اعباسى الثنى » وأهمها فرقة الزيدية السلاج 
دانمًّا فى وجوه العباسيين » نم فرقة الإمامية الى كانت تعيش على التقية وتعمل سرا 
ضد العباسيين » وقد انقسمت مبكرة إلى اثى عشرية آمنت ا الإمامة توالت 
فى اثى عشر إمامار > آخرم محمد المهدى المنتظر المتو سنة ۲٠١‏ للهجرة» وإلى 
إسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق » وكان قد تون قبل أبيه » فقالوا إن 


(۱) طری 14۳/۹ . )۳( ذیل زهر الآداب ص ٠١۷‏ . 


(۲) طبری ٦٥٤/۹‏ وبا بمدها . (4) طبری ٩٩۳ / ٩‏ . 
المصر المبامى الثافى 


۳٤ 
الإمامة اننقلت مته إلى ابنه محمد » لأنها تنتقل حتماً إلى الابن الأكبر > حى‎ 
الإسماعيليةء‎ ٠" أو مات نى عهد أبيه . وأخذت تتكون سريعًا حول محمد الحركة‎ 
وکان الذی نظّمها ووضع مبادئها عبد الله بن میمون القداح » وهو فارسی کان واسع‎ 
المعرفة مجميع المذاهب والأديان» وأخذ نى سرعة يكوّن حول محمد بن إ“ماعيل جمعية‎ 
سرية تعمل على تقويض الدولة العباسية » وكان يستعين على جذب الناس ايه بطرق‎ 
تتناسب مع كل شخص » فأشخاص بجذبهم بالسحر والشءوذة » وأشخاص بهم‎ 
بإظهار التقوى والنسك . وكان زعم أن دینه دين النور الحالص ١+ودعا كل أعضاء‎ 
8 جمعيته إلى الاشراك نکل ا کون مقا بينهم ضربًا من الألفة. وبدأ‎ 

فی موطنه بالأهواز + م تركها إلى البصرة وعه رفيقه الحسين الأهوازى » وأحس 
بعطاردة والى البصرة هما » فهرب مع رفيقه إلى «سلمية» بقرب اللاذقية ف 


الشام > ومن هناك أخذ يرسل دعاته إلى العراق » كا أخذ ينظم الدعوة الإ ماعياية 


باثا فيها تعاليم مانوية فارسية وفلسفية يونانية غير بعضص تمالم جلبها ٠ن‏ فرق الشيعة 
الغالية كفرقة اللحطابية . ودعا فى قوة إلى فكرة التأويل فى الآات القرآنية حى كن 
فهم معانيها الباطنة المستنرة أو قل معانيها اللحفية الى ترز إليها من بعيد . وزم أن 
تاريخ الأمة ينقسم إلى حلقات » كل حلقة بمثلها سبعة من الأنعة e‏ هو الام 
الناطق الذى ت بشمریعته ما قله مر ن الشرام > أما الأنة الستة قلەقاغة صاهتون . 
وزع أيضاً أن أ عة الدعوة قسمان : أنمة حقيقيون مستورون أو مستقر ون ٤‏ رأة جانبهم 
مستود عون وم روس الدعاة المسمون بالحجج » وبذلك أصبح هو نفسه إماما 
مستودعًا » وتبعه على ذلك أبناؤه » ومن هنا جاء الشلك فى نسب الأسرة الفاطمية 
الإماعيلية الى حكمت مصر نحو قرنين من الزمان » فهل كان أعتها مستقرين 
أو كانوا مستودعين ؟ وجعل ابن ميمون الدعوة مراتب بصعد فيها الابعرن » وهى 
شی مراتب » مرتبة للعامة > ومرتبة لن فوقهم » > ومرتبه لمن مر عليه عام » وەرتبة أن 
مر عليه عامان » ومرتبة لمن مر عليه ثلاثة أعرام » ومرتبة لمن مر عليه أربعة أعرام » 
تم المرتبة السابعة » وجُعلت المراتب فيا بعد تسعًا : 

وما يلبٹ عبد الله بن ميمون - وقيل بل ابنه أحمد خلفه - أن يرسل الحسين 
)١(‏ انظر نى الركة الإاعيلية والقرامطة 


کتاب عبد العز بز الدوری ص ۱۲١‏ وما بعدها . 


o 


الأهوازى إل الكوفة وسوادها أيدعو إلى الحمعية » فالتى فى السواد بنبطى حمل بعض 
اتل آثرار له اسمة مدان كان أهل قریته یلقبونه ‏ فیا ن الطبرى _ 
لقا ا هو قره‌ط لاحمرار عينه ادام ١‏ « ونم IRI‏ معی هذا اللقب 
الم السری "'. وكأنغا وجد الأهوازى فى هذا الرجل طلبته > فدعاه إلى مذهبه واستجاب 
له ف حماسة بالغة » وأحس الأهوازى 9 أجله > فعهد إليه برياسة الدعرة » 
وای اک و کی دت جميءها باسم القراءطة نسبة إليه . 
ام ادق ع ار ورن ں على جمیع آتباعه أ i‏ کل منھم س ا 
درهمًا واحداً > تم جعله ديناراً تأهباً للانتقال إلى دار المجرةء وفرض على أهل 
المربة السابعة سبعة دنانير » ولم يلبث أن فرض على كل إنسان من أتباعه أن يؤدى 
إليه حمس ماله » وأخيراً فرض عليهم جميعًا الألفة » وهى الشركة فى الأموال » 
وبذلك ها اظھ ر نظام اشبراكى كامل . ولا اطمأن إلى نجاح دعوته أخذ بحل 
لأتباعه ترك الفرائض الدينبة وأن يتخذوا بيت المقدس قبلتهم وعجوا إلبه > وزعم 
لمم أن الصوم يومان فى السنة ا وأن البيذ ت 
والحمر حلال > ووضع قانونًا هو أن کل من حاربه وجب قتله › وهن / حار به 
وخالفه حب أخذ ابحزية منه ” . وى سنة ۲۷۷ اتخذ لأتباعه دار هجرة بقرب 
الكونة “ماها « مهما باد » نرا كثيرون من الرجال والنساء . وكان أكير معاونيه 
ی حرکته صهره عېدان» وی کر له كتاب صور فيه طريق التابع ومراتبه اسيع 
آنفة الذكر الى تنتهى به إلى اللحضوع المطلق لاإمام الحنى أو المستتر وليه من 
الأنمة المستودعين . 

وأقبل على الانضام إلى الدعوة كثير من الفلاحين فى سواد الكوفة والبصرة لا وعدتهم 
به من تغيير ظروفهم الاقتصادية السيئة » إذ كان اللاك الإقطاعيون يسومونهم سوء 
ا التقتير الشديد فى الأجو ر » وانضم إليها أيضًا كثير من الطبمة الكادحة 
ف المدن م نکانوا عیشون فى EC a‏ جميعًا حمدان وأتباعه بأنهم 
سينقلونهم من الشقاء إلى السعادة ومن الفقر وذلهإلى الخى وعزه . غير أنهم ل يقفوا 


(۱) طری ۲٦/۱۰‏ . ( الطبعة العربية ) ص ۲۲۹ . 
(۲) تاريخ الشعوب الإسلامية لبر وكلمان (۴) طبری ۲٢/۱۰‏ وبا بعدها . 


۳٦ 
جميعًا بدعوتهم عند إنشاء مجتمع اشتراكى » إذ مضوا يدعون إلى التحلل من‎ 
الدين الحنيف وفروضه حى ليقول البغدادى إنهم أنكر وا البعث والحساب وابحنة‎ 
والنار » وقالوا : هل الحنة إلا هذه الدنيا ونعيمها وهل النار وعذابها إلا ما فيه‎ 
» " أصحاب اه من التعب ولشَصَب نى الصلاة والصيام واج وال حهاد‎ 
وزعموا : « أن الأنبياء كنوح وإبرا برام وموسی وعیسی وحمد وکل من ادعی النبوة‎ 
كانوا أصحاب نواميس وتخاريق أحبرا الزعاءة على العامة » فخدعوه بنيرنجات‎ 
واستعب دوم بشرائعهم ). ومضی حمدان یتخذ هم أعلامًا بيضاء دلا على أن‎ 

دینهم دير ن النور »> وبمال إنه کان یکتب عليها : (ونرید e)‏ عل الذين 
استضعفوا ى الأرض ونجع ل م اة ونجعلهم الوارثين ) . 

وقد أرسل مبكراً دعاة إلى اليمن جاهروا فیها دغه واا ا کا٤‏ 
ونزل « کلواذی ) وأخذ يدير منها دعرته ‏ > ومن آم دعاته الذين اتخذم حینئذ 
أبو سعيد الحسن بن بهرام الحنابي . وجنتابة من قرى عر فارس » وقد أل به 
إلى جنونى إبران » واستطاع ان ينشر هناك الدعوة › والت ف حوله کثیر ون اتخذ من 
نفسه مشرفًا على إدارة أمواهم . غير أن ولاة العباسيين تنبهوا -حركته هناك وصادروا 
8 من أموال « فف على وجهه إلى حمدان ببلغه احبر « فأمره ان بتجه إلى 
منطقة أخرى › واخحتار له الأحساء فى منطقة الحرين › وهناك استجابت له قبيلة 
عبد اليس وعشائرها البدوية » واستطاع ی الأصقاع 
النائة دولة اشتراكية جعل عاصمتها « المؤمنية » بدلا من « هجر » العاصحة القديعة 
وهى المسماة اليوم باسم « المفوف » « ون السنة نفسها أغار على « القطيف » القريبة 

من البصرة وقتل من لقيه بها من الرجال والنساء". وى السنة التالية هددت جنوده 
البصرة “. وأحس حمدان بقوته فأخذ يدفع أتباعه إلى الإغارة على قرى السواد ء 
وتصدّى همم بدر غلام الطائى ‏ وأوقع بهم على غرة بنواحى روذميستان وقتل ٠م‏ 
. مقتلة عظيمة . ويعودون إلى الانتشار ف سواد ا لسنة ۲۸۹ ويفتك بهم شبل 
غلام الطاى ویقع ی سره قائدم المعروف بابن أ ی قرس ء فیرس لل به إلى المعتضاد» 


١ (‏ ) الفرق بين الفرق البغدادى ( طبعة محمد )٤(‏ طری ۷۰/۱۰ . 
حیی الدین عبد الحمید ص ۲۹۰ . (۰) طبری ۱۰ / ۰۸۲ 
(۲) المصدرنفضه ص ٩ ( .٠٠۲‏ ) ى الطرى : فرارس . 


(۳) طبری ۱١‏ / ۷۱ ۔ 


۳¥ 


فيضرب عنقه » ويضالبه على الحسر فى جماعة من القرامطة › ويذ كر ذلك ابن المعتز 
فى أرجوزته آنفة الذ كر > مندداً بالدعوة القرمطية › قائلا : 


بن ا قز لھ ن لام عل لم رى 
ف عنهم من صلاة الفرض وقال : ناب بعضها عن بعص 
فاذهب إلى الجر تجده فارسا على طيرٌ لأسير جالسا 
وتلك عقب الى والضلال ولكقر بالرحمن ذى الجلال 


تخفيفهم الصلاة وكفرم باارحمن » وسجل عليهم فى الأرجوزة قبل هذه الأبيات 
الشريعة الحديدة الى اتخذوها وأنهم مجاهدون فيها عن إمام ختف لا يظهر أبداً 
ومنذ هذا التاريخ الذى قتل فيه ابن أنى قوس يختنى من العراق وسواده اسم 
حمدان وصهره عبدان » ونفاجاً بداعية يتولى زعامة القرامطة مكانهما يسمى 
كرود ومو انها لجا و ى الاد الى كا بغرا ها > 
فأرسل حمدان بعبدان إلى سامية ليقف على حقائق الأمور + فوجد 
نيك بن عبد الله بن ميمون القداح ترق وخلفه ابنه الحسين » ولا اجتحع به ساًاه 
عن الإمام الذى يدعول إليه وعن و ¢ فعجب الحسين ٥ن‏ اله »> وقال له 
«من هو الإمام إذن ؟» فأجابه عبدان إنه محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق اذى دعا له أبوك وكان حجته» فاستنكر الحسين ااقداحى إجابته: وقال له: 
إن الإمام إنما كان والده » وحل هو عله الآن . وعندئذ أدرك عبدان حقيقة 
القَداحين وأنهم تظاهروا بالدعوة محمد بن إسماعيل خداعًا للناس ويها عليهم 
حى جتذبوم إلى صفوفهم . وعاد عبدان إلى حمدان فوقفه على حقيقة الأءر » وأشار 
عليه بوقف الدعوة وأن يجحمع الدعاة ويبين هم الحقيقة . وأخحذ حمدان برأيه » 
فوقف الدعوة فى الأءا كن القريبة منه » ولم يستطع توضيحها لمن كانوا فى الاما كن 
النائية ¢ وتر کلواذی واخحتی هو وصهره عبدان من مشرح التاريخ ¢ وديدو أن 
(۱) طمر: : فرس . 1/ A‏ 
( ۲ ) كان أحد دعاة قرمط المهمين . الطبرى (۳) الدوری ص ۱٦١‏ . 


۳۸ 
القداحين عملوا على اغتيا هما » واتخذ ز كذرويه أداة لتنفيذ هذا الاغتيال . 

وعلى هذا النحو صارت رياسة الدعوة فى سواد الكوفة واأعراق إلى ز كدرويه 
الدندانى » ركان أعظمٍ نشاطًا من حمدان قرمط وصهره عبدان » ولا رأى الدولة 
تتعقب القرامطة بسواد الكوفة وأنه لا غناء عندم سعی فی استغواء البدو من أسد 
وطی وم ويرم » وتابعته منهم جماعات » غير أن كيرة البدو الحيطين بحنو بى 
العراق . تستجب له » فأرسل أولاده ےی والحسين و#مداً إلى عشائر قبيلة كلب 
ى بادية السماوة بين العراق والشام » فأصاخوا م و اقرغ > وکان ما زوه 
هم انهم من ولد محمد بن إ"ماعيل بن جعفر الصادق » حى إذا رارم يدعونهم 
إلى العقيدة القرمطية نفروا منهم ولم يتابعهم إلا بنو العليص » إذ بايعوا فى آخر 
سنة ۲۸۹ حى بن زكرويه متلقبًا هم بالشيخ وزاعًا أنه أبو عبد الله لى بن محمد 

ن إسماعيل بن جعفر الصادق » وقيل ا عبد الله > وزم 
فا زعم أن باه - ودعاه أبا حمود - يدعو له » وأنه يتبعه فى السواد بالعراق زف 
٠‏ مائة ألف » وأيضً ز زعم هم فیا 2 أن ناقته الى ركيم مأمورة › 
انم إذا اتيعوها فى لقاء عدو نزل المبين > کن هم أو ادعی 

فيهم الكهانة › وأظهر هم عضداً له ناقصة › ودک نها آیته". ومضی ف 
٠١‏ من تبعوه يعيث فساداً فى المدن السورية > وكانت تتبع حينئذ الدواة 
الطرارية ٠‏ ركانت عاق من ضغف شديد .> وكانت قد ولت علها جا 
الإخشیدى قبل ولايته على مصر » فأرسل لابن زكرويه جيشًا سرعان ما هزم 
وقتل قاثده " . وقصد أبن زكرويه الرقة فى جم عمكثر بقل وینهب ۰ وواقع 
هناك جيشا للخليفة المكتى وهزمه وقتل قله .خاي "دمي غي :الا 
دت لارو ورات ما فل على أبوابها » فبايع أتباعه أخاه الحسين ونادوا 
به خليفة من بعده » وزع هم بوره آله اخ د ن عبد اه بن إسماعیل بن جعفر 
الصادق > وأظهر هم شامة ف وجهه الملشم ذ کر آنها آیته » ولذلك سمی بصاحب 
EE‏ جم له یسمی عیسی بن ٥هرویه‏ › E‏ من نسل 
جعفر الصادق ولقبه المد ثرء وزع أنه المقصود بسورة المدثر "“ ! وأجابه كر 


(۱) طری ۱۰ / ۹١‏ . (۳) طری ۱۰ / ٩۹٩‏ . 
(۲) طری ۱۰ / ۹۷ . 
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من البدو » واشتدت شوكته » فزحف بجموعه على دمشق وخافه أهلها فصالحوه على 
خراج يؤدونه إليه . وقد م إلى حمص » فتغلب عليها » وخحطب له على منابرها 
بام المهدى المنتظر » ثم سار إلى حماة والمعرة وبعلبك ت يقل ويسفك الدماء 
وينهب . ونزل سامية »> ويداً بقتل من بها من فا م قتل هلها أجہءين 
حی صبیان الکتاتیب› ول يبق بها عيتًا تطرف ٠‏ . ويظهر أنه كان يريد القضاء 
على الأنمة المستودعين من أسرة القداحين ومن وراءم ٠‏ ن الأنمة المستورين إن كان 
بوجد أحد منم 2 > حى يصغو ادو له ولامامته ودعوته وخلافته › ونری الطہری . 
حتفظ بکتاب منه إلى بعض عاله يستهله على هذا النمط : « بسم الله الرحمن الرحم 
من عبد الله أحمد بن عبد الله المهدى ٠‏ المنصور بالله ٠‏ الناصر لدين الله > القام 
امز الله » الحاكم کم الله > الداعى إلى كتاب الله . الذاب عن حرم الله » 
الحتار من واد رسول الله » أمير المؤمنين » وإمام المسلمين » ومذل المنافقين › 
خليفة الله على العاأين » وحاصد الظالين › وقاصم المعتدين » ومبيد الملحدين 
وقاتل القاسطين » ولك المفسدين » وسراج المبصرين > وضياء المستضيئين › 
مشتت الحالفين » والقام بسند سيد المرسلين » وواد خير الوصيين > صلى الله 
عليه وعلى أهل بيته الطيبين > وسام کثیراً . E‏ 
وواضح أن الحسین بن زكرويه م يكتف بأن يكون ماما «ستود عا مثل 
القداحين ٠‏ بل رأى أن يكون الإمام المستور نفسه . واذلاف ادع له نسبًا إلى عمد 
ابن إ“ماعيل بن جعفر الصادق ٠‏ وتلقب بالمهدى وخليفة الله أمير المؤمنين . وفر 
منه عبيد الله المهدى رأس الدواة الفاطمية » ومضى فى فراره حى شال إفريقيا . 
ولا تكاثرت فظائعه وضج أهل الشام منه بالشكوى إل الحليفة المكتنى أرسل إليهم 
ا ارا بقيادة حمد بن سلمان > فنازل الحسين وأتباعه بالقرب من حماة ی 
الحرم لسنة ۲۹۱ وسحقه م سحقًا ذریعًا فغ ر کشیرون جنده إلى البوادی ۰ 
وفر على وجهه مع بعض خاصته إلى الشرق ميممًا الفرات » واسرنا هناك جميعًا › 
وصلبوا ببغداد مع عشرات من القرامطة جىء بهم من الكوفة » وكان بينهم بغداديون 
ذاقوا المصير 2 . ويذ كر الطيرى أن أخًا لصاحب الشامة ‏ لعله الأخ الثانى 


. ۱۰۸ / ۱١ طبری‎ )۴( 1 0 
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الي مدا عاث ببعض الأعراب ئی نواحی دمشی‌لسنة۲۹۳ م صار إلى طبرية 
فغلب عليها ودخلها وقتل عامة أهلها من الرجال والنساء ونهبها وانصرف إلى ناحية 
البادية .٠‏ وأرسل ر ر ويه ى السنة نفسها داعية له إلى بادية الشام يسمى أبا غام : 
فالتف حوله کثیرون وانتهب بهم بعض المدن القريبة من البوادى مثل بصرّى 
وأذرعات وتعقبتهم جنود الحلافة من ماء إلى اء“ وقتل أا غانم أحد اا 0 
فقضى على تلاك الثورة . وبذلك تنتهى حركة زكروبه فى بوادى الشام » إذ يقضى 
العباسيون عليهم هنال قضاء مبرما » واحکم ۵ ذلا آنھم قضوا فى الوقت 
نفسه على الدواة الطواونية الى کان قد یت ا ددا + فا کن لر کرو 

وأبنائه وأتباعه أن دوا هناك وا وفتنًا كثيرة 

واستءادت الدولة سرطرتها كاءلة عل‌سواد الكوفة ومن کان ر4 من‌آتباع ز کروبه 
ويذكر الؤرخون أنه أنفذ إلى البدو داعية له من أهل السواد يسمى القاسم بن أحمد 
يدعوم للخروج معە و شيعته من سواد الكوفة واجتمع اه كرون ¢ حی 
إذا کان الحرم من سنة ۲۹٤‏ هاجم قوافل الحجاج فى أوبتها من اأسجد الحرام 
ونهب جمیع ما کان معها من الأموال l2‏ قرت قیمته بنحو ملیونین ٥ن‏ الدنانير 
وقتل ٠ن‏ الحاج نحو عشرين ألفا » وبلغ النباً بداد » فندب ل الحليفة الأكتى 
وصنف بن صوارتکین فی جیش جرار »> فلقیه فی الرابع من شهر ربيع الاول 
وقتل من سرعته مقتاة عظيمة وخلەس بعس الحند ای ز کروبه فر ر4 بااسف 

8 3 3 £ ت 3 
وهو فار ضر بة اتصلت براسه › فاستسام > وأخحذه سيرآ » واسر وا ناته وخحواصه وا بن 
وأقار به وکاتبه وامرأته »> وحمل وهو جریح فتوی فى الطريق إلى بغداد من اثر 
الضر بة"“ . وبذلك قضى على حركة زكر ويه ى سراد الكوفة وبوادى الشام قضاء 
> نهائيا . 

وإذا كانت حركة القرامطة قد باءت فى هاتين المنطقتين بإخحفاق ذريع فإنها 
جحت إلى حد بعد ف منطقة الأحساء والبحرين على بد آی سعيد الحسن بن بهرام 
الحتایی الذی مر ذکره آنفًا » وکان من بار دعاة حمدان قرمط » واستطاع أن 
)١(‏ طرى ٠۲٠/٠١‏ ولنجوم الزاهرة (۴) طری ۱۲٤۲/۱۰‏ وعریب ص ١١‏ 
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يؤسس هناك دولة ظلت آماداً متطاواة إلى نحو منتصف القرن الرابع إذ دخلوا منذ 
سنة ۳٠۸‏ فى طاعة الحليفة العباسى وخطبوا له على المنابر . وكانت تسود فى دولة 
أي سعيد الروح الاشتراكية الى بها أستاذه حمدان قرط » وعظم أمره . وکثراً 
ما كان محدث لعهد اللحليفة المكتى أن بتقدم بجنوده نحو البصرة » وتلقاه جيوش 
الحلافة » ويقت:ل الطرفان قتالا شديداً'. وما زال سوس دولته » حى قتله غلام 
له صقلی فى سنة ۳۰٠‏ وقتل معه جماعة من قواده")» فقام بالامر من بعده ابنه 
أبو طاهر سلمان بن الحسن الحتابى > ونراه يهاجم البصرة بأتباعه بمجرد استيلانه 
عى الح ۳ حى إذا كانت سنة ۳٠۷‏ عاد إلى مهاجمتها وإعال النهب والسلب 
فيها “ . ودخلها لسنة ۳٠١‏ فى ألف وسبعمائة من أتباعه » وضعوا اليف فى أهلها › 
وقتلوا والیها سبكتًا المغلحى ٠‏ وأحرقوا المربد وبعض الحامع ومسجد قبر طلحة › 
وظل بها سبعة عشر يوسا حمل على إبله ما نهبه من الأموال والمتاع ”. وق السنة 
التالية رصد الحاج فى مقدمهم من مكة اشهر الحرم وأخذ يوقع بقوافلهم » وينهب 
الأموال » وياسر ويقتل » وجاء الحبر إلى بغداد بذلك فوقع الدوح والبكاء وخحرج 
الاه منشرات العو مسودات الوجي بلطمن ويندين 3ء وف سنة ۳١١١‏ سار 
الحجاج من بغداد ومعهم جعفر بن ورقاء ف ألف غارس » فلقيهم أبو طاهر » 
فناوشهم بالحرب » فخاف الناس ورجعوا إلى بغداد » فاتجه إلى الكوفة » فقاتلوه 
ورجحت كفته ودخل البلدة وأقام بها ستة أيام ينهب ويسلب > وکان ما نهبه منها 
رة آلاف ثوب وشیِ وثلمائة راوية زيت. وف سنة ٠٠١‏ خرج فی ألف 
فارس وخحمسة آلاف راجل متجهًا إلى الكوفة » وعلى المقتدر فجهز حربه يوسف بن 
أى الساج فى عشرين ألفتا » وتقاتلا على أبواب الكوفة > ودارت الدوائر على ابن 
أى الساج وأسر جريا » وقتلت جباعة كثيرة من أصحابه . وبلغ ذلك المقتدر 
فراعه اللحبر » وندب مؤنسًا لقتاله » فخرج بالعساكر إلى الأنبار فى أربعين الفا » 
وانضم إليه أبو الميجاء بن حمدان وإخوته ق أصحابهم وأعوانهم > ووقعت بینهما 


(۱) طری ۷۰/۱۰ › ۷۹ ۰ ۸۰. )٤(‏ النجوم الزاهرة ۳ / 1۹۷ . 
(۲) طری ۱٤۸/۱۰‏ والممدای ص ٠ ( ٠١‏ ) الممدانى ص ء٠‏ + والنجوم الزاهرة ۲١٠۷/۳‏ . 
والنجو م الزاهرة ۲ / 1۸۲ . ( ٩‏ ) مدان ص۲ + والنجوم‌الزاهرة ۲۱۱/۳ . 


(۳) امداق ص ٠١‏ . > (۷) الممدایص۸؛ والنجوم الزاهرة۲۱۳/۳. 
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مناوڈات ليست بذات بال » ما أغرى أبا طاهر بنازاة بلدان كثيرة فى جنوب 
العراق سالا ناهبًا سافكتًا للدماء"). ون السنة التالية دحل الرحبة جاولى قسراقيسياء 
شال العراق » ووضع فيها السيف » فبعث إايه أهل ق رقيسياء رطلبون الأمان 
فأسنها » ثم دخلبا . وتوجه إلى الرقة » فأخذها ٠‏ وتفاقم او ر اغ حى 
إذا كان موم الحج لسنة ۳١۷‏ حدثت الطامة الكبرى إذ وانى أبو طاهر الحاج 
يوم الروية » وهم يهون ويلبّون ءوقتل الحجاج قتلا ذريعتًا فى جاج مكة وداخل 
البيت الحرام وهم متعلمقون بأستاره » ويقال إنه قتل منهم نحو عشرة آلاف › 
طرح کثیر منهم ف بر زەزم ۰ وعرّی ایت من کسوه وقلع ابه واقتلم الحجر 
الأسود وأخذه معه إلى هجر » وظل هناك حى رد إلى موضعه فى عهد المحليفة المطيع 
سنة ۳۳۹ . ونهب جميع التحف الى زين بها اللحلفاء الكعية على مر الأزمنة 
وما كانوا رص وها به من الحراهر النفيسة » ويقال إنه كان مجلس على باب الكعبة 

والحجيج يصرعون حوله ف المسجد الحرام » وهو ينشد مشل قواه : 
نا د ويا آنا اق الخلق. وأفتيه ‏ آنا 

ویقال انه کان زندیقًا لا بصلى ولا يصوم ولا يؤدى فرائض الإسلام ٠‏ ع 
تظاهره بأنه مسام وزعمه أنه داعية عبيد الله المهدى بإفريقا". وم حج أسحد 
هذا ااريخ حى سنة ۳۲۹ » خوفًا من شره وشر أتباعه من القرامطاة » غير أن 
شرّه لم ينحسر عن العراق » إذ هاجم الكوذة لسنة ۳٠۹‏ » وعاود المجوم عليها ف 
سنة ۳۲۵ ونازلته جنود اللحلانة فى سنة ۳۳۰ › ومات فى شهر رمضان لسنة ۳۳۲ 
بالجدرى بعد أن تقطعت بسببه أوصاله وأطرافه وهو ينظر إايها » وبعد أن طال 
عذابه ورأئ ق حه الت > فة أن سيد بن اخس الد ان ٤‏ وهر 
الك رد الج رالاسود إلى مکانه بالکعہة › رکان العراق قد دخل نی حک البویھیین 
فضعف شأن قرامطة البحرين والأحساء »> واضطروا بأخرة إلى الدخول فى طاعة 
اللحلافة العباسية ونبدذ عقيدتهم القرمطية . 
( ۱ ) المدانی ص ۲ ه والنجومالزاهرة ۲۱۷/۳ . الزاهرة ۲۲۲/۳ . 


( ۲ ) النجوم الزاهرة ۳ / ۲۲۰ . )٤(‏ الممداق ص ۱۰۲ › ۱۳۹ والنجوم 
(r)‏ الممدانی ص۲٩‏ عریب ص ٩٩‏ والنجوم ٠‏ الزاهرة ۳ | ۲۲۸ » ۲۷۵ ۰ ۲۸۱ . 


<۳ 


أحداث محتلفة 

لعل م ما أمر به المتوكل فى أوائل خلافته وقلف القول بخاتق القرآن 
حمل الناس بالقوة عليه وما کان من العنف اة الفمهاء اسشان زى م حه 
أبن حنبل ممن رفضوا اعتناق هذا القول » وكانت الحنة بذللك بدأ ت كا مر e‏ 
العصر العباسى الأول _ منذ عصر الأمون سنة ۲ » إذ جعل القول بخلق القرآن 
عقيدة ت للدواة وکتب إلى الفاق بامتحان الفقهاء فيها » فن م يعلن جهاراً 
اعتناقه ها ر وقيد وأرسل إلى بخداد نحا كته وحبسه. وتظل الحنة قابمة نى عهد 
المعتصم » وإن حفصت حداتها كثيراً » م تعود إلى الاشتداد لعهد الواثق ويعود معها 
العنف بالفقهاء من لا اهرون بأن لرن محلوق . حى إذا ول المتوكل مر بوقف 
هذا العنف وكل ما اتصل به من امتحان وأن يترك الناس اللحوض فى ذلك ويهتموا 
بالحديث والسنة . وبذلك هيأ لأن يأفل شأن الاعتزال ورجاله الذين دفعوا إلى 
هذه امحنة وظلوا ,مدونها بالحطب ابحزل »حى أطفا المتوكل نارها المشتعلة وأحاها رماداى 
وكان لذلك آثر بعيد فى الحياة العقلية والفنية » فقد أفل نجم المعتزاة أصحاب الفكر 
ار وا نجم هل السنة المحافظين » وأخذ الذوق الحافظ يسود فى كل شىء فى 
الشعر وف الغناء > وحی فی الدراسات الدينية > إذ ظهر مذهب داود الظاهرى الذى 
يرفض القياس ٤‏ 

فار ف دران لسنة ۲۳٤‏ » محمد بن البعيث وقضى على ثورته . 
وتدحل سنة ١ ۲۳١‏ فرام ر التوكل ا قبر الحسین ا وهم ما حوله 
من المنازل والدور وأن یحرث وړبذر ویسقتی س قېره ویمنع الناس من 
إتبانه » فحرث, الموضع وزرع ما حوليه حى يزول أثره » وحلت بذلك نة 
عظيمة على آل أى طالب وشيعتهم . ويقول المسعودى إنه حين انتهى اله علة إلى 
الحفرة وموضع اللحد لم يروا فيه أثر جثة ولا غيرها". ويقول الطبرى : نودى فى 


() مروج الذهب ۳/٤‏ والنجوم الزاهرة ۲/ ۲۷۵ , (۲) مروج الذهب 4 / ١ه‏ . 


٤ 
لتاس : من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى السجون » فامتنع الناس من‎ 
المصير إايه "؛. وكان ذلا إنذاراً شديداً العلوبين » فلم بتحرك منهم أحد لعهد‎ 

المتوكل خحشية بطشه » وبا مئل لم يتحرك اللحوارج لا فى الموصل ولا ق خراسان . 

وتظل الغزوات الصيفية الروم البيزنطيين - ويسمونها الصائفة - قانة طوال 
عصر المتوكل » وينزاون فى سنة ۲۳۹ دمياط وينهبون كثيراً من الأمتعة والأموال › 
م بغرون إلى البحر المتوسط وما وراءه"“ . وغاواون الإغارة على سيلاط 
وبعض الثغور فى شالى الشام وا مول » ويل بهم على بن می الارسی ف 
سثة ۲٤٣١‏ هزا مم متلاحقة"› ويدور العام » فينكل بهم فى غزو الصائفة ويعود 
بأسلاب وغناٴم كثيرة » کا ينكل بهم الفارس الغوار عبر بن عبد الله الأقطع ونكار 
مغانمه » ويغزوهم الفضل بن قارن فى عشرين مركبًا ويفتتح حصن أنطالية ٠‏ . 
وما بزال غز و صقلية مسرا نى عهد التوكل منذ نزول العرب بها فى عصر المأمون 
چیم نهائیًا. وی دیوان البحترى غزوة حرية دمر فيها أسطول المتوكل 
بقيادة أحمد بن دينار أسطول الروم لم يعرض ها امجن 

ويولى المتوكل سنة ۲۴۷ محمد بن عبد الله بن طاهر الشرطة وأعمال السواد 
فى العراق ونبايته فى بغداد » وهى وظيفة تشبه وظيفة الحافظ لعصرنا > وظل 
یتولاها حى وفاته سنة ۲٠۴۳‏ وظلت بعده ی بیته طویلا . وى سنة ۲٤١‏ ثارت البجة 
فی شای السودان. على وال مصر وامتنعت من دفع الحراج » واشتبا معها عمد بن 
عید الله المعروف بالقمى ى سلسلة من المعارك توالت فیها انتصاراته > وما زال بقاتلهم 
حى آنابوا إلى الطاعة وعادوا إلى أداء ما كانوا يؤدونه من اعرا "). و سنة ۲٤٤‏ 
غضب المتوكل على بختيشوع المتطبب ادر الت امن ال اكرون 
وشل اردق :و كانت ابام المتوكل أحسن أيام وأنضرها من استقامة الماك 
وشمول الناس بالأمن والعدل ۾" . 


(۱) طری ۱۸٩/۹‏ . ۰ ۰ ۲۲۸ وما بعدها . 

( ۲ ) طری ٠۹۴۳ / ٩‏ وانظر العرب والرو م ( )٩‏ ديوان البحترى ( طبع دار العارف ) 
لفاز یلییف ترجمة عحمدعبد اهادیشعيرة ص۱۸۷ . ۲/ ۹4° . 

(۳) طری ۲۱۸/۹ . (۷) طری ٩‏ / ۲۰۳ وما بعدها . 

. ۲۱۱ / ۹ طری ۹/ ۲۱۹ . (۸) طری‎ )٤( 


(۰) العرب والروم ص ۱۱۰ ۰ 1۲۹ )٩( >٠‏ مروح الذهب ٤‏ / 4 . 


٥ 
وكانت خلافته قصيرة م تزد على‎ » ۲٤۷ وخلفه ابنه الو شوال سنة‎ 
ولعل آم‎ .٠" ستة أشهر > وفيها وجه جيشا كثيفًا بقيادة وصيف لغزو الصائفة‎ 
أعاله أنه أمر بالكف عن العلوبين وألا منم أحد من زيارة كربلاء والنجف وما بها‎ 
من قبور آل آبى طالب » وأمر برد“ رض فدالك فى الحجاز إلى أولاد الحسن‎ 
والحسين » وأطلق أوقاف العلويين جميعًا وأمر ألا يتعرض أحد لشيعتهم بأذى‎ 
أو مكر وه" . وخرج لعهده محمد بن عرو الشارى بناحية الموصل او جرا‎ 
» ثرون من الحوارج تزتمهم وحضهم على الثورة وانضم إلبهم کثيرون من الأكراد‎ 
ا‎ a » فوجه إليه جيشًا بقيادة سيا النركى‎ 
أصحابه أسيراً إلى سامراء» فقتلوا وصلبوا جمیعًا ” . وی عهده بدا بعقوں‎ 
. ١ ابن الليث الصفار ثورته فى سجستان وتحرك إلى هراة‎ 


ويتوى الحلافة المستعين بالله نحو ثلاث سنين ومانية أشهر » وى عهده 
يعود أبناء عمه الطالبيين إلى التحرك » فيخرج بالكوفة اسنة ۲٤۸‏ بحي بن عمر الطاأى 
حفید زید بن على زین 2 > ويرسل إليه الأستعين ميش كثف يقضى 
على ورته ويقتتر" وجا ا إلى بغداد وداب ویېکيه کثیر هن 
الشعراء لورعه وتقواه ٠‏ > وجيمية ابن الروی ف رثائه والتفجع عليه مشهورة › 
وفيها يقول : 


2 رن A‏ واا 2 0 O‏ 
سلام ورنحان وروح ورحمه عليك وممدود من الظل سجسج 


و سنة ۰ یخرج الحسن بن زيد» وهو منحفدة زيد بن على زين العابدين 
ابن على بن أب طالب »› وکان خروجه بطبرستان ویغلب هناك على بلاد الديلم 
جمیعها ". ویظل ٹاہتًا بحيوش الدواة العباسية حى يلى نداء ربه لعهد المعتمد 
سنة ۲۷۰ ویخلفه من بعده أخوه جمد“ . ويخرج عل المستعين علويون محتلفون 


)۱( طبری ٤ ۰ / ٩‏ ۲ والعرب والروم ص۲۱۷ . والفخری ص ۲١‏ ۲ 

)۲( مروج الذهب )> / ١ه‏ . )٩(‏ سجسج :معتدل لا حار ولا شديد البرد . 
(۴) طبر ۲٠۰/۹‏ وروج الذحب ۰۳/۲ . (۷) طبری ۲۷۱/۹ ومروج‌الذهب 1۸/٤‏ . 
(4) طبری ۲٠۵/۹‏ . (۸) طبری ٩11/۹‏ ومر وح الذهب٤‏ / ۰٩۸‏ 


)( طبری ۲۹۹/۹ ومروج الذهب ٩۳/۲‏ ۷ 


5 
بالرّى وقزوين والكوفة ويقضى عليهم جميعًا٠.‏ ويتحرك بعض الحوارج ويلقا م 
امصير نفسه .٠"‏ وتحدث حينئذ أكبر فاجعة أصابت الغزاة المقاتلين فى جبهة ارو م 
إذ استشهد نی سنة ۲٤۹‏ بطلان مغواران من أهل البأس والنجدة والمكيدة فى 
الحروب » هما عمر بن عبيد الله الأقطع وعلى بن حى الڈرهنی اللذان طا ما دوخا 
الروم وأنرلا بهم هزام ساحقة » أما تمر فكان يغزو الصائفة فى جمع من أهل 
ماطلية فلقيه إمبراطور بيزنطة فى جيش جرار بلغ خمسين ألفًا »> ونشب القتال 
بينهما » واستبسل عمر ئى الحموع القليلة الى كانت معه استبسالا رائعًا » واکنهم 
استطاعوا لكرتهم أن عیطوا به » فاستشهد فی ألف من المسلمين الأبرار » بعد أن 
أبلوا نى المعركة بلاء عظيمًا . وأما على فكان قد انصرف من الثغور إلى ديار بكر 
شمالى العراق » وجاءه نعى عمر المفجع > فاستشاط غضا وأسع إليه فى أريعمائة 
مقاتل »› وهو لا يع عة الروم » فأحاطوا به مثل صاحبه » ومضى إلى ربه 
شهید آ۳٩‏ 

وبویع بالحلافة المعاز ف الحرم من سنة YoY‏ وی عهده أوقع ملح بعبد الءزيز 
ابن آی دلف الثائر بالکرج وهرمه هز عة نکراء» ودحل مفلح أسنة ۲٠٣١‏ 
طبرستان » وهز م الحسن بن زيد العلوى وأحرق منازا» > وفر الحسن إلى الديام » 
وتوجه مفلح نحو وعلا حينئذ شأن يعقوب .بن الليث الصفار » واستول على 
كرمان وفارس ". وأقطع المعتز حاجبه بايكباك مصر اسنة ٠٠ ٤‏ فولى عليها أحمد بن 
طواون » وسرعان ما أسس بها الدواة الطواونية . ۰ 

وتولى اللحلافة المهتدى فف سنة ۲۵۵ ومكٹ نى اللحلافة أحد عشر شهراً » ركان 
صا قينا عادلا طاهر السيرة ¢ ر بالمعر وف ونھی عن المنكر وحرم الشراب 
والاخلاف إلى القيان للساع > وبْى قبة جلس فيها لاستقبال العام والحاص › 
والنظر نى المظالم وأقل من المطم وا لمشرب » وكان يخطب بنفسه خطبة الحمعة 


ويرم 

. ۳۷۳/۹ طبری‎ )٤( . 1۹⁄٤ مرو الذهب‎ )١( 

(۲) طری ۳۰۸/۹ . (ه) طری ۳۸۲/۹ . 

(۳) طبری ۲۹۱/۹ ومروح الذهب )٦( ٠٠٠/٤‏ طبری ۳۸۲/۹ وبا بعدها . 


والعرب والروم ص ۲۲۰ ۰ ۲۲٢‏ . 


۷ 


عشرة آ لاف درم » فأزال ذللك وجعل لائدته وساثر مؤنه کل يوم نحو مائة وھ 
وكان رواصل العبادة والصيام ا ا غر ا العصر » وثقل حكمه عل 
الأتراك فأعملوا الحاة عليه حى قتاوه . وی عهده ردا أمر صاحب الزنج يظهر على 
نحو ما مر بنا فی غير هذا الموضع . 

ر المعتمد فى رجب سنة ۲٠١‏ وكان يؤثر اللذة ويعكف على الملاهى غير 
أنه رزق حظوة بأخيه أب أحمد الموفق وكان حازها مقدامًا بعيد النظر عارفًا بأءور 
وشئون السياسة » فغلب 4 الحلانة وتدبيرها » وأصرح المعتمد معه كالحجور 

عليه . وکانت الحلافة العياسية رذ ت ف هوة بعيدة القرار > فأعاد اها هيبتها » 
وقضی کا مر بنا على ثورة الزنج قضاء رما ودز م يعقوب بن الليث الصفار هز عة 
نکراء » اضطر على إثرها إلى الفرا رار إبقاء على نفسه من الموفق وجنوده . وتحركت 
جين اراچ فی ااوصل وخراسان » وقضی على حرکاتها جمیعًا". وکان 
القواد من أصحاب الثغور وغیرهم لا یزالون ينازاون الروم فى الصوائف وى مقدمتوم 
البطل يازمان الذى نكل بهم لسنة 4 ودارت السنة فغزاهم فى البحر» وأخذ م 
أربعة مرا كي ٠"‏ 

ويل الحلافة المعتضد لسنة ۲۷۹ » وكان صورة قوبة eS‏ اللذين ليس 
بعدھہا جد وحزم › کا کان فارسا شجاعا وبطلا مغواراً نقذ الحلافة مع ا 
اموق من الزنج الثاثرين الذين دوخوا القواد قائداً تاو قائد . وى أيامه e‏ 
الفعن وصلحت البلدان واستقامت له الأمو ر ورحصت الأسعار . وأديل له داتمًا 
من الحالفين عليه » وکانت جوشه تخاو وآروح بالنصر » ومن ظفر بهم هرون 
الشارى الذى خرچ بالموصل ““ وثار عليه بأصبهان والحبل ف سنة ۲۸۳ بكر بن 
عبد الەزیز بن آی دلف العجلى الشيبانى فوجه ايه عیسی النوشری فف من مامه » 
. عاد إل الظهور فى سنة ۲۸٤‏ وقّضی على ٹورته. ونازل له السامانيون عمد بن 
زيد العلوى أخا الحسن الڏى مر ذكره » إذ هاجموه بطبرستان وقتلوه على أبوابها )١(‏ 
لسنة۲۸۷. ونازاوا له الترك وفتحوا حاضرتهم وأسر وا ملکهم وامرآته خاتون ونحواً من 


(۱) مروج الذهب )٤( . ٠٠۴۳ ۰ ٩۹۷ / ٤‏ طری ٤۳/۱۰‏ . 
(۲) طری (٥) . ٥۳۲ ۰٥۱۲/۹‏ طبری ۸۱/۱۰ ومروج الذهب ۱۷۷/٤‏ 
(۳) طبری ۱۰ / ۱۳ وما بعدها , 


١ 4۸‏ 
عشرة آلاف ت ما أحذوا من الأسلاب والغنام الوافرة"؟»› وغزت جبوشه الروم 
وکبدتهم خسائر فادحة »| وغزام قائده راغب فى البحر لسنة ۲۸١‏ » واستولى منهم 
على مرا کب كثرة > غير ما أغرقه » وضرب أعناق ثلاثة آلاف منهم وفتح كيرا 
من حصونه ". ویغادر أبو عبد الله الديعى فى عهده الشام إلى المغرب وينزل 
بقبيلة كتامة ويدعوم إلى عبيد الله المهدى جد اللحلفاء الفاطميين الذى كان 
د افر ناسین بن زكر ويه »غل نحو ما أسلفنا تى حديشنا عن القرامطة 
والإسماعياية " . وأعدثلعهد المعتضد حادث مفجع إذ يوغر دميانة أحد قواده ف 

الثغو ر صدره على أهل طرسوس لی ء کان ف نفسه منهم 4 ويشیر عليه أن عرف 
سفنهم ال ىكانوا يغزون فيها الروم . والعجب‌العجاب أن يصيخ له المعتضد المعروف 
بکیاسته غير أن هذا الشيطان عرف كيف يؤر فيه › فأمر بإحراق جميع متهم 
البحرية وإحراق جميع آلاتها ار بية » يقول الطبرى : وکانت خحمسین مرکا قد 
أنفقت عليها أموال جاياة فض ذلك بالمسلمين وكسر فى أعضاده وقتوى به اروم 
موا أن روا ى اللحر أو تدر سفنهم وأساطيلهم فيه 0 

ويتولى اللحلافة ا لمكت سے ۲۸۹ » كان يتوخحى العدل والإنصاف فى حكمه > 
فردةً المظالم إلى أهلها ومالت إليه قلوب الرعية . ونى عهده تم القضاء على زكرويه 
القرمطی ومن بی من أبنائه وفتح جيشه المقيم بطرسوس أنطالية على ساحل البحر 
المتوسط عنوة »وقتل من هلها حمسة آلاف» وأسر مثلهم › واستولی على‌ستین مرکبا 
لاروم حملها ما غنم من الرقيتق ولمتاع والذهب والةضة . ویذکر آدم مز أنه ى ٠‏ 
الا ها > وش اة ۹۳ > استوى المسلمون على مدينة سالونيى ثانية 
مدن الدولة البيزنطية وأسروا من أهلها اثنين وعشرين آلف .٠"‏ وف السنة التالية غزرت 
خود الک سلندو وآ لس وفتح الله عليهم وقتلوا من أهلهما مقتلة كبيرة ". وف 
السنة نفسها ظهر السفيانى بالشام »> ودعا إلى نفسه › وتبعه نفر »> فحملوا جميعا 


ل ات کی۰ 


(۱) طری ۳٤/۱۰‏ . () الحضارة الإسلاميةنالقرنالرابع ا لمجرى لادم 
( ۳) طبری ۱۸/۱۰ . مخز ترجمة الدكتور آي ريدة ( ألطبعة الأوى) 
( ۳) انظر النجوم الزاهرة ./١ . ٠۲٣/۴‏ 

. ۱۳۰/۱۰ طبری‎ )۷( . ۸۰٩/۱۰ طری‎ )٤( 


(ه) طیری ۱۱۷/۱۰ . (۸) طبری ۱۳١/۱۰‏ . 
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ويخلفه أخوه المقتدر سنة ۲۹١‏ وهو ابن ثلاث عشرة سنة » وما يواى شهر 
دیع الأول لساة ۲۹١‏ » حى بجتمع كثيرون من الكتاب والقضاة وذوى الرأى 
ويجلمعوا على خلعه وتولية ابن المعتز » وم له البيعة »› ولا بکاد عضی عليه !وم 
وليلة حی ينتقضص الأمر عليه کا مر ا ف غير ذا الموضح چ فقتل و 
الحلافة على المقتدر› ویصرح أعية ف دی البرك . ګرکونه کا رشاءون ¢ وتعود الدولة 
إلى سيرتها القديمة السيئة قبل المعتمد وأخيه الموفق . وكان فى بيت الال يوم تولى 
الحلافة خحمسة عشر مليونًا من الدنانير بدّدها كلها » ودد معها القناطير 
الممنطرة من الأموال الى كانت ا من أطراف الدواة الوأسعة اخ مڭ امه 
١‏ شغب» ووصيفاتها نى شئون الدولة » وعاد الأتراك إلى طغيانهم وفسادم فکرت الرشوة 
ى الظم والبغى »› 4ک ااا و مصادراتهم ومصادرات الكت اب واجار › کا 
ا الاستيلاء على أموالذوى اليسار بغير حق» مما ألمنا به فى غير هذا الموضع . وكان 
هذا الفساد سببًا فى كمرة الفتن والثورات› وا توافى سنة ٠٠٠١‏ للهجرة حى يثور على 
الدولة بطيرستان والديم الأطرش. العلوى وهو الخسن بن على الى لقنب 
نفسه بالداعی » واستطاع أن يد حل ف الإسلام کثیرین استجابوا له » وى هم 
المساجد » وكان حصيفتًا فاضلا أصلح لته الدیام .غار الروم على اللاذقية 
بحرا وسوا منها, خلقًا كثبراً » ورد دميانة قائد الأسطول العربى فى البحر الوط 
على هذا الغزو فى السنة نفسها وهى سنة ۲۹۸ فغزا بأسطوله قبرص وفتح بها كثيراً 
من الحصون وحرف یی کو : وف سنة £ غرا مۇس لاد الروم من 
ناحية ملتطية وفتح حصونًا كثيرة "» ورد الروم على هذا الغزوفى سنة ٠٠٤١‏ 
فدخلوا ماطلية بالسيف ٠‏ وقتلوا وسبوا > وظلوا فيها أيامًا أ . وى سنة ۳٠۳‏ فتحت 
بلوخحستان » وکانت لا تزال وثنية فدخلت ي دين الله 

وتولى الحلافة القاهر بالته سنة ١ ۳۲١‏ وكان مولعًا بالشراب والغتاء» وكان سفا كا 
للدماء » شديد البطش ممن يغضب عليه من الأتراك » وقتل منهم نفراً فى مقدمتهم 
مؤنس الملقب بالمظفر أكبر الحجاب فى عصره وعصر المقتدر » وهابه الناس وخحشوا 


(۱) طبری ۱٤۹/۱۰‏ وبروح الذهب ۲۱۹/۲ (۳) النجوم الزاهرة ۳ / ٠۹١‏ . 
والنجوم الزاهرة ۳ / 1۸١‏ . ( + ) النجوم الزاهرة ۲٠١/۳‏ . 


(۲) مروج الذهب /٤‏ ۲۱۸ . 
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صولته » ومع إدمانه للخمر أمر بتحر يها وتحرح الساع وقبص على المغنين وكسر 
آلات اللهو وأمر بقتيع الحواری من المغنيات ٠‏ وما زال غوف ا حی 
احتيل عليه بعد سنة ونصف من خلافته فخلم سملت عا وهو أول من 
عوقب هذا العقاب اأصارم من اللحلفاء > وهى عادة بيزنطية ذميمة »> وقد عاش 
بعدها سبعة عشر عاما . 


وخلفه الراضی بالته ابن أخيه المقتدر سنة ۳۲۲ » وكان محا جواداً مقربًا 

للعلماء والأدباء » ول يكن ينصرف عنه أحد من ندمائه إلا بخاءة أو صاة »ومن 
أهمهم أستاذه الصرلى أبو بكر محمد بن حى وابن الأنبارى . وخصه الصولى 
ببرجمة ضافية فی كتابه الأوراق »فى القسے الحاص بأبناء الحلفاء »> روى فيها طائفة 
کبيرة من أشعاره »وهو انحر خليفة اه شعر ون وخر خليفة انفرد بتدبير 
الحند » وآخحر خليفة حطب فى صلاة الحمعة »> وآحر خليفة جالس الندماء". 
عهده قتل ابن مقلة الأديب واللحطاط المشهور بعد أن اعتلى كرسى الوزارة ٠را‏ 
وعم ۳ ابن رائق بعد توايه الوزا زارة »إذ قلده الرأضى جميع ا e‏ غير 
أنه ۾ يلبٹث أن صار محجوراً عليه وکالاسیر نی بده" . و آوائل عهده 
سنة ۳۲٤‏ شن سيف الدولة الحمدانی أول حرب على الدمستق فی آمد 2ء وتوالت 
بعد ذلا حروبه مع البيزنطيين . 


ويتولى الحلانة المتى سنة ۳۲۹ » وكان ناسكاً تقَيًا يصوم الدهر » ولم يشرب 
النبيذ قط ولا اتخذ جلساء ولا ندماء > وكان يقول : المصحف ندعى ولا أريد 
جلیسًا غیره » غير أنه كان تعس الحظ إذ جاء بأخرة وقد فسدت الأمور 
وأفلت الزمام من يد الدولة »> لاشتداد المنافسة بين الوزراء والأمراء وخاصة 
آل البریدی بالموصل . وبلغ من افضرطراب الأحوال أن استولى أبو الحسين البريدى 
على بغداد »> ومضی البریدى يسوم الناس ظاًا فادحاً فى الحراج وغير اللحراج 
ويأخذ أموال التجار وغيرم غصبًا » أما اللحليفة فلجاً إلى الحمدانيين فى الحزيرة › 


. ٠٠١۸ / ۳ التنبيه والإشراف (۴) النجوم الزاهرة‎ )١( 
. ص ۳۸۸ والنجوم الزاهرة ۳ / ۲۳۹ . (+) نفس المصدر والصفحة‎ 
۲۷١ / ۳ النجوم الزاهرة‎ ) ۲ ( 
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وما زال ينتقل معهم إلى أن قدموا به إلى بغداد وهرب منها البریدى » وخلع حينئذ 
على الحسن بن عبد الله بن حمدان ولقبه بناصر الدواة وعلى أخيه على ولقبه بسيف 
الدولة ". ولم تهداً الأمور فى بخداد فقد تفاقم أمر العيارين وازداد النهب حى 
حلت الدور من أهلها وعنطلت المساجد والأسواق وأغلقت الحمامات . وكأغا 
کا غل ال ان کے و اا م ا کی اوو ا 
يصيبها الدمار فقد سقطت لأوائل خلافته قبة قصر المنصور اللحضراء »> وكأنما كان 
ذلك إيذانا بأفول نجم الدولة العباسية » إذ كانت تلك القبة تلج بداد وعلهها 
لمعل “. وی سنة ۳۳۱ زحف ا على أرزن بأرمينية وميافارقين ونصربين 
بدیار بكر » فقتلوا وسوا كثيرين » وطلبوا من أهل مدينة الرها منديلا من كنيستها 
زعوا أن المسيح عليه السلام مسح به وجهه فارتسمت صورته › وقاأوا إن سلمتموه 
لنا أطلقنا كل من بأيدينا من أسرى المسلمين . وكوب الحليفة المتى فى ذلك » 
فاستفى الفقهاء والقضاة . واختلمفوا فى الرأى . و ن قااوا بإعطائهم 
باه خض الين من الام أرجت فرشل امنديل إلى الروم وأطاققت 
الأسارى > وحملوا المنديل القسطنطنية > وحرج الإعاربرك ورجال الدين والدواة 
لاستقباله فی موکب کبیر". وها زالت الأمور تسوء ولحم يزداد فساداً » وتوقف 
جهاد اار وم » وهب الحجاج وقطعت الطرق » وأخحذت دعائُم الدواة تقداعى 
تداعا شدیداً > یلبث تو زون القائد اارکى للمتی أن غدر به » فقبض عليه 
وخلعه ‏ لقاء سهائة ألف دينار أخذها من أحد الطاعين إلى الاستيلاء على الحلافة 
وتولت ال لحار ية الشيراز رة «(حسان ۲ سمل عینیه بيد غلام ها سندى . وعاش بعد 
خلعه حمسا وعشر ين سنة “۰ ومات توزون بعد خلعه بقلل 

ويخلفه المستکنی سنة ۳۳۳ بعد أن تآمر عليه مع توزون والحارية الشيرازية › 
ونادراً ما كان يهنا بأيامه فى الحلافة » إذ كان يتقاذفه الرك وهذه المرأة الحشعة » 
فام هدا له بال . وم يدر عليه عام و ف خلافته حى دخل بنوبوبه بغداد وصارت 


. وما بعدها . ۷/۲ ومز ۱/ە‎ ۲۷٤/۳١ النجوم الزاهرة‎ )١( 
ولنجوم الزاهرة‎ ٠١١ امداق ص‎ )٤( ٣۷٠/۴ النجوم الزاهرة‎ )۲( 
. 11/1 والنجوم الزاهرة . ۴ ومز‎ ٠١١ الممداق ص‎ )۳( 


of 
› يهم مقاليد الأمور » وسرعان ما طلبوا إليه أن يمخلم نفسه » فنزل على مشيتهم‎ 
غير أنه اشترط ألا بقطع شى من أعسائه » ركان المطيع أخو المتى هو الذى خلفه‎ 
فأمر بأن تسل“ يناه انتقاً لأحيه . وبذللك انتهت الحقب الى استول فيوا‎ 

الأتراك على مقاليد. اللحلافة العباسية » وأنزلوا بانلخلفاء ما لا يطاق من الذل واهوان . 


اتان 


الياة الاج 


طبقات اجتمع 

كان يتوزع مجتمع العصر العباسى الثانى ثلاث طبقات أساسية : طبقة عليا 
تشتمل على الحلفاء والوزراء والقواد والرلاة ومن يلحق بهم من الأمراء وكبار رجال 
الدواة ورءوس التجار وأصحاب الإقطاع من الأعيان وذوى اليسار » وسطی 
تشتمل على رجال الیش وموظنی الدواوين والتجار والصناع الممتازين » م طبقة 
دنيا تشتمل على العامة من الزراع وأصحاب الحرف الصغيرة والحدم والرقيق » وباي 
فى إثر تلك الطبقات أهل الذمة . 

وكانت الطبقة الأول تغرق فى فى التعم > يتقدمها الحافاء وكانت تجبى ايهم 
أموال اللحراج من سواد العراق وأقاصى الدولة وأدانيها غیر ما کان ی ۰ن امکوس 
علىالواردات والصادرات »وعادة كان الوالى يرسل إلى بغداد ما تبني لديه من الإنفاق 
على شئون إمارته وحاجتها من المساجد والبيارستانات ومن بها من الحند والموظفين . 
وذكر ابن خرداذية أن الدخحل من سواد العراق أسنة ۲٠٠١‏ لاهجرة باخ بمانية وسبعين 
ا من الدراهم » وبلغ دخلجزء منه فى عهد المعتضد لس ۰ مایونین 
وحمسمائة وعشرين ألا من الدنانير) . وتدهور الدخحل ف عهد المقتدر وح 
ذال نرى خراج سواد اعراق يباغ مليوتًا وخمسمائة وسبعة وأربعين ألف دينار › 
ويورد الصانى مع هذا الإحصاء الدخل العام لعهاده فى سنة >٠١‏ ويذكر أنه بلغ 
أربعة عشر مليونًا ونما نماثة وتسعة وعشر ين أافسًا وما نمائة وأر بعين ديناراً"). 


کاب لوزرا هلال بن اسن لماي (۲) سوم دار الللافة لهاد ل الصاف ص 
عن ۱۰ وما بعدها , ۲۱ . 
e‏ 
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وكانت هذه القناطير المقنطرة من الدراهم ااا سنو با » وقلما کان‎ 
یتبی منھا شی ء ویقال انه لا ول ا ( ۲۷۹ - ۲۸۹ ھ) اد حر من كل سنة‎ 
من سی خلافته ملیون دینار» باخ ما ادخره تسعة ملایین ۰ وخلغه ابنه الكت‎ 
وجاء بعده المقتدر فلم‎ .٠" د) » فبلغ با مد خرأربعة عشر مليوتًا‎ ۲۹۵ - ۲۸۹( 
E يقف عن الادخار فحسب › کل اد ر € ا‎ 
الحراج سنوي وما کانت تله ا السلطانية الواسعةء حى الا د وا‎ 
مر بنا ئى الفصل الماضى غانين ملیوتاعن 2 ورد الصالى نى كتابيه :الو زراء‎ 
راي اة وذازة ی عفر‎ e ورسوم دار اللحلافة أثباتًا " بما كان ينفق‎ 
ه) ¿ وهی تصور عظم هذه النفقات . فمد كان‎ ۳۲١ ۲۹۵ (( المعتضد والمقتدر‎ 
يضق على القصر والحرم والحدم أكثر من ستين ألف 0 شھر ینا وکان ا‎ 
على المطابخ اک و ن ا > بل قد يبلغ‎ 
ذلك أكثر من ثلاثين ألفًا » غير ما ينق على البوابين من البيض والسودان وكان‎ 
يبلغ ألف دينار » وغير ما تلفق على المماليك والحرس وكانوا يعد ون بالا لاف»‎ 
وغير ما ينفق على المرسومين للحدهة الدار من القرّاء وأصحاب الأخبار ولمنجدين‎ 
والبوقيين والمضحكين والطبالين وأصحاب الصيد والملاّحين فى السفن وأصحاب‎ 
المشاعل والأطباء » ويقرل الصابى إن نفقة ذلك كله وما ججرى جراه ما 2 الدار‎ 
کان یبلغ اکر ن من اة آل دار رها و قان ند کان ف الفا‎ 
› لأيام المكتنى عشرون ألف غلام للحرس وعشرة لاف خادم من السرد والصقالبة‎ 
أما فى أيام المقتدر فكان بها أحد عشر ألف خادم منهم سبعة من السود وأربعة من‎ 
الصقالبة وأربعة آلاف امرأة بين حرة وملوكة وألوف من الغلمان الحنجرية‎ 
(المقيمين فى الحلجس) » وكانت النوبة لحفظة الدار حمسة آلاف غير أربعماثة‎ 
۳۲۲ ( من المحراس › وکان ا الفراشين تمانمائة “. وروی ال رون أن الراضی‎ 
ه) » عمل على القتصد الشديد ى نفقات دار الحلافة »> حى بلغت مم‎ ۹ 


(۱) کتاب الوزراء ص 1۸۹4 . المعتضد كانت سبعة آلاف دينار يوا . 

(۲) کتاب الوزراء ص ۱۹۰ . (+) رسوم دار الحلافة ص ٠١‏ ويقال 
(۳) الوزراء ص ١١‏ وما بعدها ورسوم إن الحدم لى عهد المتوكل كانوا سبعمالة . 
دار الحلافة ص ٣١‏ ويذكر الصا انظر الديارات للشابشى(الطبعة الثانية )ص١٠٠‏ . 


فى الكتاب الأول أن نفقات الحضرة لمهد 
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4ة اذ لااد دة آلا دار بوا 
وقد بدأ العصر بالمتوكل- ويال إن النفقات م تبلغ ى عصرمن عصور احلفاء 
٠ا‏ بلغته فى عصره » وخاصة نى بناء القصور » وقد أحدث فيوا البناء الموسوم بام 
البناء اليرى » وكان سجلعتل فيه دون القصر ثلاثة أبراب عظام » وكان فى الر اق 
مجلس اللحليفة » وأمامه بيتان ما خواصه وعلى اليمين خزانة الكسوة وعلى اليسار 
ما حتتاح ليه من الشراب "). وکان کلما بی قصراً آتبعه بحر »> حى بلغت 
قصوره نحو العشرين » وهي : بركوار ( دار افناءة) والشاه والعروس وابركة 
وابلوستق وامحتار وال حعفری والغر يب والبديع والصبيح وال ليح والشبداز والقصور وا جايح 
والقلاية والبرج والمتوكلية والبهو > وبلغ ما أنفقه على تلك القصور مائتين 
e‏ ن الدرام ٠۳‏ . وكان البرج من أجملها زينة إذ جعل فيه 
صو ر عظيمة من الذهب والفضة» و بركة ج فرشها ظاهراً وباطتًا صفائح الفضة» 
وشجرة ذهب على أغصانها وذروعها طبور تغرّد وتصفر مكلاة بابوهر » وميت 
طوف ( ٣ن‏ أشجار ابنة) . تلخد له سربر کبیر من الذهب عایه مثالا سبین 
عظيمين ودرج' عايه صور ااسباع والنسور . وألبست حيطان القصر من الداخل 
والحار ج بالمسينساء والرخحام المذهب ٠‏ ويقال إن نفقة هذا القصر وحده باغت 
مليوًا وسبعمائة ألف دينار؟ . وتبارى اللحلةاء بعد المتوكل فى بناء التصور» فبى 
المعتز ابنه قصره المعروف بام التاج أو الساج وكان قصراً ضخما» وبى 
المعتمد ( ۲۵۹ ۲۷۹ ه) قصره المعشوق على شاطى دجلة" » وبى العتضد 
قصر السرا » وكان أبنية متلاصقة » ووصل بينها وبين قصر الناج بسرداب 

طوبل لتمشی فيه حظایاه › وقيه یول ابن ا : 
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ورشیان دصر فا علت شرفاته کصف ڏساء فد تربعن ف الازر 
ٍ م 


(۱) سوم دار اللافة ص ۲۰ . )١(‏ انظر ياقوت نى التاج وديوان البحارى 
(۲) مروج الذهب 0/4 : ( طبع دار المعارف ) \EAT/Y‏ . 
( ۴ ) الديارات للشابشى ( الطبعة الثانية ) ص ( ٩‏ ) دیوان البحاری ۱٤۹۷/۳‏ . 
۹ . (۷)( ديوان ابن المعتر ( طبعة دار صادر 
٤ (‏ ) الديارات ص ٠٠١‏ وانظر المروج ہیر وت ) ص ۲٠۰١‏ وانظر معجم البلدان ی 


. البريا‎ t/t 


°٦ 
ولعل نى كثرة هذه القصور ما يشير إلى أن دار الحلافة كانت واسعة » وكان‎ 
القصر الواحد أحياتًا بمتد إلى فرسخ أو يزيد » وبقال إن قصر الريا كان بتد إلى‎ 
. ثلاثة فراسخوإنه كلف المعتضد_ كا قدمنا فالفصل الماضى - أربعمائة آلف دينار‎ 
ركنا كانت دار اللحلافة وقصورها أشبه بمدينة »> ومر بنا آنضشًا عدد من كان بها‎ 
فى عصر المكتنى والمقتدر من‌الغلمان والحرس والحدم »وأنهم كانوا 6 اف‎ 
فطبيعى أن يكون بها فلاحون وأكرة للعمل ومساجد وحمامات تفوت الحصر حى‎ 
قالوا إن الحمامات بلغت بها أحيانًا أر بعمائة ". وكانت الدار تشتمل على بساتين‎ 


وجداول متصلة بدجلة وقباب شى وأروقة وبرك ومياه جارية . 


وكان الوزراء يعيشون فى هذا العم نفده لا كانوا يأخذونه من رواتب ضخمة 
وإقطاعات وما كانوا يختلسونه لأنفسهم من أموال الدولة > ويقال إن الوزير كان 
بأحذ إقطاعًا يدر عليه مائة وسبعين ألف دينار > حى إذا كان عهد المقتدر 
أجْری عليه راتب قدره حمس ةآ لاف دینار فی کل‌شهر + م صار سبعة آ لاف . 
ولکی نتصور مبلغ ثراء الوزراء یکی أن نعرف آن المعتمد  ۲۵۹(‏ ۲۷۹) 
استخلص - كا مر بنا ف الفصل الماضى - من وزيره سليان بن وهب وينه | 
عبيد الله نحو مليون دینار» ويروی أنه أحصى ما وجد لوزيره صاعد من الرقيق 
والمتاع والكسوة والسلاح والآ لات فى خاصة نفسه دون ما وجد لأخيه عبدون فكان 
مبلغه ثلمائة ألف دينار » وكان مبلغ غلته فى ساثر ضياعه مليوتًا وثلهائة ألف ”. 
ويذكر المۇرخون عن ابن الفرات وزير المقتدر أنه کان ملاك کا ذکرنا ی غير 
هذا الموضع - من‌الفضة والضياع والأثاث ما يزيدعلى عشرة ملايين من الدنائير . 
وکانت لسلمان بن وهب دار كبيرة جعاتها الدولة بعده لكل وزير حى سنة ٠۲۰‏ › 
وکانت تسمی دار الحرم > وكانت مساحتها تربو على ثلمائة ألف ذراع“. وكانت 
دار ابن الفرات مدينة ضخمة حى كان بها فوجان من المحياطين"» ويقال إنه 


. ۱۰/۰ مسکویه‎ )٤( . ۸ رسوم دار الملافة ص‎ )١( 
. ۱۷١ کتاب الوزراء ص ۲۸۲ ۰ ۲۵۹۱ . (۰) کتاب الوزراء ص‎ )۲( 
. ۱١۲۱/۲ مروج الذهب‎ )۳( 


o۷ 
لما عين وزیراً زاد من الشمع ف يوم تعیینه لأنه کان من رسمه ألا پخرج أحد من‎ 
. ٠ رطل ثلج‎ 
وكان للوزير بدار الحلافة بناء مفرد مجلس فيه واللحواص والحواشى بين يديه‎ 
إلى أن يستدعيه اللحليفة » وكان يدو إليه الكسّاب فيقفهم على الأعمال المطاوبة‎ 
منهم ویسلی إلى کل کاتب ما یتعاتی بدیوانه ویوصیه ما یرید منه » م یروحون ليه‎ 
> بما لوا » وف آثناء ذلك عرض عليهالكتب بالنفقات والتسببات والسانات‎ 
۰ . والکتّاب جلوس بين يديه کل فی مکانه ومعه دواته‎ 


وكان الوزير يتخذ مثل الحليةة حرسًا على باب داره وقد عدون بالعشرات ٩"‏ 
وکان مجاسه بص بغلمان مساّحین » وکان یرکب إلى دار الحلافة وبين يديه 
الحجاب والقواد والغلمان » ويقال إنه كان ل لحامد بن العباس أحد وزراء المقتدر 
أربعمائة ملوك حملون السلاح أمامه » ولكل ملوك نةر من الممالياك والغلمان 
يتبعونه » ويتروى بعض الكتاب أنه أحصى المواند المنصوبة فى داره فوجدها لاثين 
ونيضتًا ويقال ٠‏ بل كانت أربعين » وكان مجلس إلى كل مائدة ثلاثون رجلا » وعلى 
کل واحدة جدی أو جداء وبوارد وحلوی مما لذ وطاب ١‏ . وکان الوزیر يتولى 
إدارة مالية البلاد والقيام على الدخحل والحرج وفرض الضرائب . واشتهر غير بيت 
بتوليه الوزارة مثل بيت بى وهب وأصلهم من نصارى العراق ؛ وتمل کٹیر منهم ی 
الدواوين و بلغوا فيها أعلى المناصب » أما ااوزارة فتولاها منهم فى هذا العصر أربعة » 
کان ف مقدمتهم سلیان بن وهب الذی مر بنا ذکره ثم ابنه عبید الله » م 
ابن عبید انه .القاس > ويقال إن المكتنى زوج ابنه أبا أحمد من ابنته » وإنه 


خلع عليه أربعمائة خامة » أما الصداق فكان مائة ألف دينار"“» وأنفق على 


(۱) کتاب الوزراء ص )٤( . ۱۹۵ » ٩۳‏ کتاب الوزراء ص ٠٠۲‏ ولنجوم 
(۲) کتاب الوزراء ص ۲۳۸ . الزاهراء ‏ ۲۰۸/۳ وامیدانی ص ۲١‏ » ۴۷. 


(۴) کتاب الوزراء ص ۱۲۱ . () النجوم ٠۳١/۳‏ . 


0۸ 
الوليمة أكر من عشرين ألف دينار" '. 

وعلى نحو ما كان الوزراء واللحلفاء رعيشون فى هذا الترف كان يعيش فيه أيضا 
القواد » کان يدم مصير اللحلفاء وكانوا يدون أنفسهم منهم بكل ما بطلبون 
من أموال » وكانوا بقطعونهم إقطاعات كثيرة على نحو ما كانوا بقطعون الوزراء ؛ 
فکانت مم ضياع اضعا غل عله أموالا وفيرة »> ولعل خليفة لم يكر من 
الإقطاع ھم کا أكر المقتدر › وبقال إن إقطاعات بانس الموفى نى عهده كانت 
تغل سوبا ثلائین آلف دينار . وبلغ حينئذ من مكانة القراد أن خلع المقتدر على 
مؤنس لتقب المظفر"ء ولا قدم بخداد فى عام ۲ للهجرة ركب الوزبر ابن ألفرات 
السلام عليه وتهنئته قدمه " » وهو ما م تجربه عادة وزير من قله » ذقد أصبح 
القواد يقدّمون على الوزراء . وكان هم حجابهم وماأيكهم وحشمهم وخا 4م 
ونفقاته م الواسعة على نحوما كان للوزراء .وبالمئل كان ولاة الأقالم > وکان حامد 
ابن العباس الذى مر بنا ذكره قبل توايته الوزارة للمقتدر واليا على فارس والبصرة 
ومن ولايتهما كوّن ثروته الواسعة . وي وى أن خمارویه صاحب مصر حین زوج 
ابنته قطر الندى من المعتضد الحليفة العباسى حمل معها من اهاز ٠ا‏ لم ر مثله 
ولا يلسع به » وکان ابن ابمحصاص ابلواهری البغدادى القام على الحهاز › ويقال 
نه سأله هل بی ہیی وبينك من اساب شی ء؟ فأجابه كر( باق ) طلفيف ولذا 
هو أربعمائة ألف ديار“ »> فا بالنا إذن بنفقات الهاز كله . وبترتف 
المؤرخحون ليقصوا لنا هدايا الصفار والى فارس للمعتضد وا كان ها ٠ن‏ 
تماثيل وملايين الدرام وصناديتق الثياب . وکان ما أرسله إسماعيل بن أححد 
السامانى والى حراسان إلى المكتنى سنة ۲۹۲ ثلمائة بعير عليها صناديق فيها اسك 
والعنبر والثياب من كل اون . وكأنما أموال الولايات ودخوها كانت ملكا لاولاة 
پنفقونها ی بذخحهم ویهدونها عحسب مشیئاتهم . وتوف اسنة ۳۰۱ على بن أحمكد 
الراسی وکان متواًا من حدود واسط ی العراق إلى جتدیسابور ومن الوس إلى 


شهرزور » وخاسّف مليون دينار ومن آنية الذهب والفضة ٠ا‏ قيته مائة آلف دينار 


(۱) عریب ص ۳ه . )٤(‏ النجوم ٦۲/۳‏ . 
(۲) النجوم ۲۰۳/۳ . () قرو اللعب /14۸ : 


: ٠١۹/۳ النجوم‎ )٦( . ٠١ الوزراء ص‎ )۳( 


۹ 


ومن الحر ألف ثوب رخف آلف فرس وألف بغل و أف دعر ۰ وکان اه انون 
طرازاً ( مصنع تیاب ) د تسج فیا الثياب الى لوس4( وملبوس حر 4 وحواشيه 
وخحدمه . 

وکان أبتاء الننت الع باسی يتقاضون من الدواة روات ارت ومتلهم العلورون 
واماشميون رصنة عامة » وكير ون منھمکانوا يتوأون مناصب هامة وکان مم 
دا من حح بالناس ی کل عام . وكان اللحلغاء ما وزالون رمطعون افر منهم 
إقطاعات وضیاعًا كثيرة بالا صاده إل کشر ن الضياع ال ی کانوا بر شونا عن 
آبائهم وأجدادم . وکان الوزراء کشیراً la‏ بتر دون اليم ا والعطارا ء و رمال إن 
ل بن عیہی ورزر المقتد ركان ينق یکل سنة ے على شد ا أربعين آلف درم 

فی صلات اا والعباسيين وأولاد الأنصار وا لمهاجر ين ری مصالح الخحرمين ١‏ 

وکانٰ E‏ یجنری على أبناء المتوكل وأولادم دوا وإناز ۴ أف ss‏ 
وکان ی عا ى أولاد الواثق والمهتا ^ی والمستعين حمسم اة دینار ف الشهر ۳ 

وأعان ذلك كله على اتساع الطبقة الأرستفراطية وأن تنشاً أجيال من أبناثها 
غارقة ف الدعة وف أبناء و والقواد والأمرا َء 
ا بتقاضی یات ما فنا ف وقد رتح رأتبه إل م e‏ 
غير ما کان يأتيهم ٠‏ ن ادا lı‏ وأحياتًا ھم ن الرشوة وخحأاصة ۸ ن عمال ارا س . وکان 
منصب القاضى منصًا رفسا 3 وکان تفای راتا عا ماه وعشر رن أو مائتين 
من الدنانير ٠"‏ ومن الحق أن منهم من كان يتعفف عن أخذ شىء نظير عمله » 
ولکن من الح أيضًا أن منم من کان رفا وع ال ارز مثل ابراه بن جابر 
القاضی عاب LS‏ ٥ن‏ أرض 2 إذ بر وی اس ہودی انه ) 9 ازوجته اربعين 


وا ا وقصتًا ( حریراً) وأشباه دلائ ُن اأثياب ف :3 واحد خا 


أموالا عظيمة "“ . 

TIT . ۱۸۳/۳ النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) کتاب الوزراء ص ۳۲۲ . )٠(‏ الولاة والقضاة للكندى ص بب » 
(۴) کتاب الوزراء ص ۲۰ . ا 


(4) کتاب الوزراء ص ٠۹‏ وانظر ص )٩(‏ مروج الذهب .\vVt/t‏ 


وكان يدخحل فى هذه الطبقة الأرستقراطية ورثة الإقطاع والضياع الواسعة وكبار 
التجار الذين كانوا يتجر ون برءوس أموال ضخمة نى مطالب تلك الطبقة من أدوات 
الأرف والزينة ›» وكان فى مقدمتهم النخاسون الذين كانوا حاون الرقيق وال لحواری من 
أطراف الأرض » وتجار الطرّف النفيسة الى كانت تجابها السفن من جميع أنحاء 
العا . وبامئل تجار الحواهر ويكنى أن نذكر ابن الحصاص التاجر اب حوهرى 
اللغدادى الذى أشرف على ها ور ائ ت حماروبه کا أسلفنا › فقد 
هيا ها من اأثياب وال حواهر وأدوات الزينة e‏ أباها مثات الألوف »› وحين 
مورت أمراله لعهد المقتدر سنة ٠٠۲‏ للهجرة أحذً منه ٠ن‏ الال والحوهر 
ا بالملايين حى قيل إنه بلغ ستة عشر مليوتًا من الدنانير » و بقول 
ر الذى صح ا قبض من ماله من العين ( الذهب) والورق د وا لدو 
والفرش والثياب والمستغلات خمسة ملايين وخمسمائة أف دینار»  a‏ 
طائفة من التجار تم فى سوق واسحد فيال سوق النخاسين وسوق الوراقين › وكان 
من أقربهم إلى الرف البزازون ( تجار الأقمشة ) والعطارون . وكانت أسواق‌الاخيرين 
وأصحاب الدهون واللزازين ( تجار الحرير) والحوهر بين والصياداة بع هاإ ل جانب 
بعض ببغداد . وكان الأطباء حصلون على أموال ضخمة ءوخحاصة أطباء دار اللافة 
وبارستانات بغداد » وتزخحر كتب طبقات الأطباء لابين الدرادم والدنانير الى 
صارت إليهم من اللحلفاء » ويقول محمد بن زكرا الرازى الطبيب ا آفاست 
O‏ ں نفسه علیھ 
أن يعالحه إلا بخسمائة دينار". وحى الشعراء والعلماء والندماء كان منهم من 
يغدق عليهم اللحلفاء الصلات » وكذلاك الوزراء > حى ليغدون من عاسية 
القوم مثل على بن عيبي المنجم الذی أئری راء طائلا من مادمته 
للخلهاء . 
وإذا تركنا الطبمة العليا إلى الطبقة الوسطى وجدنا كثيرين يندخرون فیها › وف 
مقدمتهم علماء العربية والفقه والتفسير والحديث » وكان كثير منهم يأخذ رواتب 


(۱) مروج الذهب ۲۱۸/۲ ولنجوم ( ٣‏ ) حکماء الإسلام للبیھں ص ۲۱ . 
1۸40/۴ . 


٦۱ 

من الدولة » وكان منهم معلمون يختلف إليهم الناشئة » وكانوا يدفعون إليجم أجوراً 
قليلة » حى لقد تكون رغفانًا من الحبز أحياتًا > وكانت هذه الرغفان تختلف 
إختلاف أسر الصبيان فى الغنى والفقر » ولذلك ضربت الأمثال فى الاخنلاف 
والتفاوت مفاوت رغفان المحم واخحتلافها ى الودة 0 وکان من الاباء ٠‏ من يدفم 
اجر أولاده درام معدودة . وكان من عام أولاد الطبقة العلا تنهال 
عليه اليات ويقدر له راتب شهری معلوم . 

ويدخحل فى عدادهذه الطبمة المغنون والشعراء وكان كثير منوم تد فق عاي الأموال 
تدفةًا > وسنعرض لذلك فى موضع آحر › والمهم أن هذا التدفق كان خاصا بأفراد 
منهم ارتفعوا إلى الطبقة الأرستقراطية وعاشوا فى بذخ وترف شديد » أما عامتهم 
فيسلكون فى الطبقة الوسطى » وقد رأينا كبار الكتاب فى الدواوين بنتظمون فى 
الطبقة العليا > ولكن كان وراءم عشرات إن لم يكن مات يعملون فى الدواوين 
ويأخذون رواتب متوسطة » وخاصة فى دواوين اللحراج ودواوين ابانيش وى أعال 
ا لحسبة ورقابة الأسواق وف ابر يد ودواوين الأخبار وف المكوس والضرائب ابلحمركية . 
ويضم إلى كتناب الدواوين وعماها رؤساء الحند ممن يلون القادة › 
فلم تکن هم رواتبهم اأرفيعة › ولکن کانت هم ر واتب متوسطة تكفل هم را 
نحستا . 

ومن هذه الطبقة أوساط الصناع وخحاصة من كانوا يقومون على أثاث المساكن 
والأزياء والطعام » ويدخل ف الأثاث صناعة البسط والسجاجيد والبارق والمقاعد 
واأتخوت وااوسائد . وكان مركز الصناعات الأسواق مثلها مل التجارات » وكانرا جمعاً 
بتناوأون 2 بعطاعم فى أسواقهم کک وکانرا لا بہرکونها إلا ف 
المساء . وكان هناك جھاباة کثیر ون لاستبدال النقود » وكانت هناك فنادق للغر ياء » 
وکانت u‏ تستأجر وكذلك أثاثها. وإذا عرفنا أنه a‏ يسكن بغداد رضعة 
ملایین ف تقدرر يعض الو رحن عرفنا کبرة من کان بها » ن التجار والعسناخ ٤‏ 
ولجد ف ام من کان ربح ف صفمة وأحدة ايف الدنانير"؟» اما أوساطهم 


)١(‏ الوزراء والكتاب للجهشيارى ( طبعة 
الحڵی ) ص ۱۸۰ › ۳۱۹ . 


1۲ 
فقاما کان یزید راس أموالحم فی تجاراتهم على ثلاثة آ لاف دینار"ء وکان الناس 
يودعون أموالهم لدى بعض التجار الأمناء للاتجار هم بها مناصفة فى الأرباح . 
يكفيها شهريا خمسة وعشر ون درهمتًا » كأن نفقات الوم المتوسطة لا تحتاج إلى 
کر من درم واحد ۳ . وف الفرج رچلک اة للتنوجی خر یدل على مستوی 
الاق راوطا کان الا یرون وه اد ر وی عن فحص ری لال انه 
ورت رين آلف ديار فجاة ولل غير انقظار > فى النفسه دارا بالف دينار »ء 


شی أ لات وا وا راق لاتا هة آلا مار 6 واعی اجر الى 


دينار الجر له فيها » وخزن عشرة آلاف للشدائد » واشبرى بالباتق ضيعة تغل 
له فى كل سنة ما بزيد على مقدار نفتته ". وقد لا رصور ذلاث حياة الطبقة الرسطى 
اا ولک خر ل أن نفقاتها م تکن کہیرة » وکان ee‏ من يقت سبعمائة 
دينار صاحب ثروة كبيرة » وكثير من الصناع والتجار لم تكن ثرواتهم تزيد على 
الذين كانوا يندجون فى الطبقة الوسطى من الأمة. 


دلک وھ 


: 
وتأنى بعد ذلك الطبقة العامة من الرعية » وهى الى كان يقع عايها عبء العمل 
كله فى الز راعة وى الصناعات الصغيرة وفى خدمة أرباب القصور » فهى الى تعمل 
فى الإقطاعات والضياع » وهى الى تقوم على تقديم أسباب الحياتين للطبقتين 
الرسطى والعلياء عاملة تارة أو صانعة » أوخادمة تارة ثانية . فكل ما تتقلب فيه 
الطبقتان من العم إنما هو من أيدى هذه الطبقة العامة »> يسلبونه منها ,طرق شى 
ولا يبقون ها سوى الضناك والضيق والس والشقاء . ومرت بنا ى الفصل السابق 
ثورة الزنج وكيف أنوم كادوا يدم رون الدولة تدميراً ء لشدة نقمتهم على الأوضاع 
الى كانت سائدة » وماكادت تخمد حى هبت ثورة القرامطة » وعنفت بالدولة 
هى الأخرى عنضفًا شديداً > وشاعت معها فكرة المهدى المنتظر الذى ينشر العدالة بن 
الناس ى الأرض » ولو أن دعوة القرامطة وجهت توجيهًا سليمسًا على ساس العدالة الى 
)١(‏ البخلاء للجاحظ (طبعة دار الكاتب (۲) مصارع المشاق ص ٠١۹‏ . 
الملصرى) ص ٠١١‏ . (۳) الفرج بعد الشدة التنوخى ٠۷/۲‏ . 


1 

لا تصاعم حياة الناس بدونها وبیان فساد الحم العباسى حينتذ وما داخله من جور 

وعسف لنجحت إا ل اقصیٍ حد › ولکنھا وجھت توجیھًا اطا على 0 
دعرة باطنية » حى لکاغا م محى منما مقصد الإصلاح الاجماعى ‏ واذلاف 


إخغاقا ذردعًا » 


ووسائل شى كانت تير بها أعال هدو الطعة البامة وم ا بها مز ن ما 
قليلة › ما م من يعم لون فی الأرض م من E‏ فکانوا عبیداً لا ر يرك هم 
إلا ما 8 رمقهم » وان ا کان دا شا . وما صغار الصناع 
الأصاغر والشعلة وال ر اون البو ابو وکل من سۇلةون الطبمَة العامة ذقد كان 
مثلهم مثل رقيق الأرض لا یکادون دون ما یتبلغون به إلا نادراً وحین بعماون فی 
الدواة بأجر مهما يكن طنيغًا » لأنه يضمن همم القوت اليو . وكان من يرجد 
لديه مال كأنما بقع تحت طائلة العقاب بسبب كثرة الضرائب الى كانت تفارضر” 
حى على الأسواق وما يمصنتعفيها وما يباع وْشتّرى . وما زاد هذه الطبقة بؤسًا أن 
الأسعار لم تكن نابتة » فکثیراً ما کان برتفع من القمح والشءير حى يصبح حصول 
العامة عليهما عسيراً وحى لتجأز بالشكوى إلى الحليفة » على نحو ما صنع آهل 
البصرة فى عهد المعتضد إذ أرسلوا وفداً كبيراً إليه يشكو ما نزل مدینتهم من غلاء 
فاحش آملین أن عد الحليفة هم يد المساعدة() 


وكانت هذه الطبقة تعمل فى كل المهن الحقيرة » ومن المؤكد أنه نشأت طبقات 
كثيرة حينئذ من الحرفيين أو المهنيين وأن التتخصص أخذ طريقه إليهم › 
لكل حرفة أصحابها الحاصون » ؤکد ذلك ما روی من أن الحاحظ لم تكن 
حلقة على وجه بابه إذا أ راد اصطفاقه فطلب من نجار أن بثقب له موضعها › u‏ 
فة قال له 2 قد جردت الققب وانظر أى نجار يدق فيا ارز وکن من 
النجارين من کان للأقب ومن" کان لرکیب الرزة » وهو ما يعى الاختصاص 
الدقيق . ولاريب بي أن ذل هو الذى اد“ ی إلى أن تنشاً فى العام 
العر من قديم فكرة النقابات للحرفيين والصناع وإن كانت حيندذ 


فس 


(۱) روج الذهب ٠4۹/٤‏ . (۲) الیوان ۲۷۹/۲ ¬ ۲۷۷ . 


1٤ 
: لا خد دور التشاة السطة‎ 

وأدّى بؤس هذه الطبقة العامة إلى أن ينشاً فيها كثير من اقساد ين وأصحاب 
الملاهى الصغرة الط واف وال وّائین کا ينشاً فيها كثير من المهرجين الذير ن ينقطعون 
لإضحال الطبقتين الوسطى ولعليا » وكان منم من يتصل بخليفة أو وزير فتباسم 
له الدنيا . ونشأ فيها أيضًا كثير من راضة اليل والسواس وأصحاب 
والصید بالكلاب والفهود . ونثأت طبقة من الأدباء المتسواين المسمون بالسكد ين 
وکانوا حینئذ حاط ا الأدباء ومن متظاهر ين بالنسك > n‏ 
من شعر أو قى أو رقلية » فهم يطلبون امال من كل طريق » مستخدمين كل 
حيلة . ويدل دلالة قوية ما کانت تعانيه هذه الطبقة العامة من البؤس والعيش 
المر أن كثر بها اللصوص » حى غدوا فى أوقات كثيرة مصدر خطر عظم ببخداد › 
لکرتهم > ولشدة e‏ > ويشير الحاحظ الم نی کتاباتھ مراراً کیا یشیر إلى 
رۇسائهم وأنه كانت هم مروءة الفرسان » وكأنهم کانوا امتداداً لصعالیاك 
الحاهلية 7 . 

ووراء تلك الطبقات الدنيا والوسطى والعليا كان هناك عدد ضخم من اا 
الديانات الأخرى » من النصارى واليهود والجوس والصابئة » وكانوا يسمون آهل 
الذمة إشارة إلى آم ئی ذمة ل هده و وما وضعه من مبادئ التسامح 
الرائع > فإذا يصاون وینحرسون ویحرس تسام وأسرم > حى لیصبح 
لكل أهل ملة منهم كيانهم الحاص فلهم معابدم وهم رؤسانم الدينيون : 
انصارى «ثلا امايق والبطرك . طم اکم الناصة: الى اتفضل بينهم ف 
خحصوماته م . تسامح لم يسعرفه دين وم تسعرفه أمة قبل الإسلام »> ولاظلم ولا جور › 
بل عاالة مطلقة تعمهم وحماية بدون حدود »› وأيس عليهم للدواة إلا e‏ مالية 
محدودة هى الحزية اى لم يكن يدفعها إلا القادر على حمل السلاح» أما المريض 
بعلة لا بء منها وذوو العاهات والأطفال والنساء والشيوخ ورجال الدين فى كل 
ملة فلا يؤدون شيشا ٤‏ وم تكن هذه الضريبة أو ! الخزبة ڌ تتعدّى ثلاثة دانير لأصحاب . 


)١(‏ انظر قصة خالد بن بزيد نى مطالع 
تاب البخلاء . 


<o 
هذا‎ e ااا نحو ا عش‎ e ل ا د معه. دفعه؛.‎ 
کک ضر دبة د ا‎ TT e بلافموند ف‎ 


آل ٠ e‏ أت ا 1 ال j‏ ان داق e‏ فی تلل ا 

ليرت دۈن عل انح شین :آلا > فإذا اأضفنا رليم 'العاجزين جن الكسب ”من 
النساء والأطفال والشيوخ وغرم من و 4 آنا تبن .أن عذد, ل + الذم 
حينئذ بداد ل ,عن نحي ټین ستين ألفًا : . وكاتوا جمیعًا بد ون إل 


ن a‏ فبا E‏ حسنة.» فكانوا 
يوسعون هم ف كل عمل معهم › وكانت العامة تأنس خاصة للمسنيحيين منهم ٤ءإذا‏ 
کانوا يثرونهم على الجوس ويرونهم أسلم صدوراً من الیهود › کا یقول, ابمحاحظ فی 
رسالته الرد "على النصارى » وفيها یذ کر أن اللحلفاء والولاة قر وم منهم واستخد مرم 
فى ألدواوين وقاموا هم على كثر من شئونهم وأنهم کانوا ينهضون جرف جليلة مئل 
العطارة وا والصيرفةء ركان منهم أطباء اللحلفاء والوزراء وعلبيةالقو ۴ وأطباء” الیهارستانات » ٤‏ 
حى استقر فى أنفس الاس أن الطبيب الحاذق لا يكون الا ا ان اا 
فکانوا يعملون فی أحقر المهن »> حى ليقول ابلحاحظ نى الرسالة آنفة الذكر ٠:‏ 
« لا تجد الیهودى إلا صباغًا أودبًاغا أو قصابًا ( جزارً) أو شعَابً (مصلح 
جرار وأحذية ) ؟ ويقول أبن قتيبة إنهم اتن خلت الله فناء ٠"‏ . وکانِ ماري 
يتخذون اتر الدواب والثياب واللجدم ويتمتعون. مثل. العلية .بلعب" e‏ 
وجل“ د تسم بأسماء ‏ المسلمين مثر' ,مثل: الحسن:. والحسين كا يقو اب جاحظر جلد ر 
ا التوكل لسنة ۲٠١‏ » بأن يليس أهل النمة كلهم الطبالسن' العسلية 


(۱) کتاب اراج لقدامة 0 ۰ ېدن ) 3 )۳( اف الكاتب ابن قنیةا(طة پند)) 


ص ۵۰۱ ۲ وا نن محرد اذة: ض.: {o lae aN o‏ ص ٦٦‏ . 


(۲) انظرها ی ثلاث اا فنکل . {ha E‏ 
المصر المباءى الثانى 


٦ 
ویشدوا فی أساطهم الزنانير وآن يركبوا السروج برنب الحشب ر على مؤخرها‎ 
کرتین ومن لبس قلنسوة مشل قلنسوة المسلمين يەل علبها زرن » ومر أيضا‎ 
> أن جعلوا رق على ثاب مالیکهم بخالف لوهما أون الاو الموضوعين عاره‎ 
وتوضع إحدى الرقعتين على الصدر والأخرى خلف الظهر » وكل ء ن الرقعتين مقدار‎ 
ربع أصابع ویکون اوها عسليًا > تلبس المرأة منهم إا وأمر بهدم‎ 

بيعهموكنائسهم المحد ة وألايستعان pe:‏ فى‌الدواوين وأعال الدولة» حى لا تجرى 
أحكامهم على المسلمين "“. 
وييدو أنه منذ التركل أحذت هذه الأواءر الكديدة تخفّف عن النصارى 
نی لنجده هو نفسه ممل النفقة فی سنة ۲٣۵‏ عل بناء قصره ابلدعفری بيد دیل بن 
بعقوب النصرانى كاقب بُغا". وكثر أهل الذمة بعده فى الدواوين ولعل ذلك ما جعل 
العامة فى سنة ۲۷۲ للهجرة تث تثور عليهم Kv‏ 


و ر مر آهل الذهة فى وا اخر القن الثالك > إذ يكار استخدامهم فى الكتابة ف 
أموراليسلمین فبأمر هت ٩‏ بألا يستخدم أحد منهم إلا نى الطب والحهبذة ون 


بطالبوا بلبس السلى. وتعلیق عليتى القع الصبوغة :على آظھرم ۹ ؛ بع ذلك ری وزیو 1 


ابن الفرات يتخذ د منم آربعة کاب کان لع دوسا اف ا e‏ رت 
احتص" pe‏ ی 
وواضح من هذا کله مایدل على أن أهل!إذمة ف یکونوا | مضطهدين طوالالعصروآن 
الأوامر الى كانت تصدر أحیانا باأقشدید عليهم م تڪن تنفّذ» وأنهم کانوا يعملون 
فی ختلف الأعال حى الوظائف الديوانية إنية وأعمال'اللحراج . وكان كثير منهم - وخاصة 
من النصاری سے و ف نم :غق U‏ بص یر ر ابم من الطب والصبرفة والأعمال 


التجارية المرعة 2 
ر طبری ۰۱۷۱/۹ وانظر. 1 ٤ ( ٤‏ )النجوم الزاهرة ٠٠١/۳‏ . 
(۲) طری ( ۰ ) کتاب الوزراء ص٥۲۲‏ وانظر ص۹۰. 


(۳) طبری ۰ 


1Y 


ا لحضارة والرف واللاهی 

1 رأينا تفن المحلفاء والوزراء فى بناء القصور »حى ليشبه بعضها مدنا صغرى 
تمتلى“ بالأبنية والأفنية والأساطين والقباب والبساتين وابلحداول والبرك والنافورات » مع 
التأنق فى أبوابها ونوافذها وشرفاتها وزخرفة حيطانها بالنقوش والصور وتعليق الستائر 
الحريرية عليهاء ومع ما عوج فيها من البسط والسجاجيد والطنافسوالمناضد والتحف 
المرصعة بالمحواهر إ 


وقد افتت بح العصر بالمتوكل وقصوره الباذخة الى كلفت الدولة ملايين الدنانير » 
ویکنی لتصور ماکان نی عصره من بذخ وتر شدید آن نروی ما قله الرواۃ عن 
حضله الذى أقامه بعناسبة إعذار ( ختان) ابنه المعتز» فقد أمر وزيره الفتح بن 
خاقان أن یلتمس ی خزائن الفرش ساطًا لإيوان قصر البركوار الذى أقام فيه فيه 
الإعذار »> وأن ایکون فی طوله وعرضه › وکان طوله مائة ذراع وعرضه خحمسین › 
ووجد طلبته : پساطًا ا ¢ يقال إن التجار قوموه بعشرة لاف دینار . 
وبسط نی الإیوا ان ووضع للمتوکل فی صدره سرير » مد بين يدنه أربعة آلاف 
مرفع ( کرسی ) مذهبة مرصعة بال حواهر وعليها تماثيل العنبر والند والكافور . ومدّت 
الموائد وتغدّى المتوكل والناس . وجلس على السرير » وأحلْضر الأمراء وا ا والندهاء 
فأجناسوا ج مراتبهم » وجىء بأوعية ملوءة دام ودنانیر نصفین » صبسّت فيها 
حتی ارتفعت . ووزع الغلمان الشراب »ودعوا كل من يشرب إلى أن يأخذ ثلاث 
حفنات أو ما حملت يداه من ذلك المال . وكان الناس جمعونه نى أ أ امهم اأواسعة 
ویخرجون إلى غلمانهم فيدفعونه إأيهم ويعودون إلى مجالسهم . وكلما خلا وعاء ما 

فیه أن الفراشون عا علؤه من الدنانير والدراهم حى . وخلع على سائر 


A 

من" حضر ثلاث خلع › یار عند انمرانهم من الفل عل انیل الط ؛ 
وأعتق المتوكل ألف رقبة › وأ٠ر‏ لكل عتيتى بمائة درم وثلاثة أثواب . وکان ی صحن 
الدار بين يدى الإيوان أربعمائة جارية بين أبدبهن آطباق الفراکه من کل صنف › 
وخمسة آلاف باقة نرجس › وعشرة آلاف باقة بنفسح . ترف لا ائله 
ترف ! . ونير المتوكل على هؤلاء الحواری وخحدم الدار والحاشية رین ماو م 6 
ونروت زه قبيحة أ المعتز مليون درهم على الزين ومن ن کانوا نی جانبه من 


ل eh‏ 4 م ل 
اغمان وبع ا ار اللاضة البيضان e‏ 


OS یز چ‎ ÊR, 


ا و وا دروت ا ا ت ند اتن م النلماء ق متهم 
ا ا بن اتج وکر م راء فی مقدمتهم ا بن الضحاك وغلی 
ابن الجهم › ر من لن ف تدم عرو ن ا ان لی و 
وسلماا. رالطبإل::وضالح الدفاف وزنام رالزامر وكثور .من المخبيات مقدمتهن 
عّریپ وبڈعة جاریها شار وجواریها, ا ll‏ عل ها .الإعذار 
أوالختان سنق وعانون مليونا تارمن الدرام ۲ء غه ما په سنه ! hr‏ 

فطل ,ها اجو كانتة ماين الاير ولدرامم فق دون جاب وبډون 
رقابة. :ى چەفلات. القصر: وهی بجفلات. أمد.ت. لمم ںی کتااب۔ الاب ليلة 
وليلة ربكل »ما ایقع :ی ى الميال اهم من بابخ وز لاا ضغاف لئ و بادلا. ٧ن‏ آل 
توجه هذه الماديين إلى رافق ,الشعب وجاجات أو إل إجداد, ايوش ف حرو ٤‏ 
ولیزرنلیین كانت تیدج هلبا ابید رالأجمق والشعب, یکاح ویش ویس ر 
بجع غمص اليؤس واه رمان ليعبث المتوكل وغ اتوك ا 

قضور شام EE‏ فبها الملايين تلو الملايين › وإذا هى 
إلى مقاصف يدور فیها الكاس اطا" و ال الف اة : 


ھا 


وروی ان وکل شرب و یا ی القصر سال د کر الي ر ا 
ا ا :أ ر ك حتغالا د بالورود 


n وا‎ ۴ IH 4 1 TS 

لندماژه ٠‏ وکن اليا يام ورو ورياحت, 2 

1 لديارات الشابشى الطب انيت 
ا ° وما بها : ا 


e e 


کل ر 


۹4 


أو كا .نطقه ابالفارسنرة :. «شاذکلاه!» » فقالوا له ...لا یکون الشاذ کاام .لازا لوازد.» 
وليشت إلڈیام آیام وزد غقالی ا ادوا آل عبیله اللہ بن نی = وکان آبحاد زارائ بب 
فجضر. :نفقال له :اضرب ىرام کل درم جتان من الفمضةن فسأ : 
lı‏ ناميل المؤمنين ٠‏ فأجابه ر لحمضسة ملاتين: درم ائ فأمر بيك الله بضر بهلا؛ 

بشن أنيأبا نوكل پضزنهاو قال تله تاصیخ 2 طائقة متها" بالجمرة إوظاثفة 
امغر وظائغة | بالسواد ا اواترك طابة فة جل نجاها. ٠‏ صن بيب ,الت ها آرم بف 
م تشدم. e‏ زجواشيەت واوا اة بقارم اریم کل بهم 
قیاع چید قاسوق بخلا لرن امح وقلوته ن ففالوا:. م تجین بوم ف4 
ر سا فام ان لصب قينة! ا دأربجون بای 6 فاصفابح فتهاروالند اء" حول 4! 
زع لام الكسوة الجيدق ٠‏ إوأمر المتوكل !ر بنر الجرام REE‏ الو رد طاتفة طازښة. ن 
فرنك ر تبان » پوكانبت _إلوتج: | تخملهان بفتهار ا فته طابر ى ا الوا ع اکا ریتطایر: 
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2 
ودهاليزها ومراتها وصحونها بالحند والسلاح › وابتداً ذلاك من باب الشمناسية إلى 
دار اللحلافة » وكان عدد المحند ماثة وستين ألفًا باادروع والسلاح ومن تحتهم الحيل 
بسروج الذهب والفضة » وكان عدَدٌ الغلمان سبعة آلاف خادم وسبعماثة حاجب 
بالبزة الرائقة والسيوف و مناطق الحلاة . وكان نى دجلة الشذاءات والطيارات 7 

والشسارات والزلالات ولسم ريات ( سفن شى ) بأفضل زينة وعلى أحسن تعيئة 
وار رسل ملك الروم ومن معهم من المواكب إلى أن وصاو الل دار الحلافة › ا 
قصر الوستق بين بستانين رائعين » ورأوا بركة عجيبة يمد ها جدول وبها 

طيارات مذهبة مزينة بالدبيى المطرز › م إدخلوا قصر الشجرة »> وهى شجرة 
الفضة كانت قائمة وسط بركة e us‏ 
والعصافير المذهبة ولمفضضة تصفر › والشجرة تايل وورقها يتحرك على نحو ما 
تحدث الرياح للأشجار الطبيعية « م أد"خلوا إلى قصر الفردوس وبه من الفرش 
ما لا قوم » وف الدهالیز عشر عشرة آلاف درع مذهبة معلقة"» ما راع رسل ملك 
الروم روعة شديدة . 

ويقول هلال بن امحسن الصابى جرت | العادة أن يكون الحليفة على كرسى 
مرتفع فى عرش أرمى من الحرير أو من الحز وأن بابس قباء أسود من الإبريسم 
( الخریر) وعلى اسه معممة سوداء › ويتملّد سيف الرسول عليه السلام ویلبس 
خة ًا أحمر ويضع بين يديه مصحف عبان وعلى كتفيه بردَة النى صلى الله 
عليه وسام ويمسك بقضيبه › ويقف الغلمان واللحد م من خلف السرير وحوليه 
متقادين بالسيوف » وف أيديهم الطبترزينات ولد بابيس ( من أسلحة الحروب) . 
وکان يقوم من وراء السرير وجانبیه خحدم صقالبة بذيّون عن الحليفة بامذاب 
المقسّعة بالذهب e‏ « مل مامه ستارة دیباج إذا دحل الناس رفعت › و وإذا 
أريد صرفهم ا وز الدار قرسا من اباس خدم ايديم قسيی 
البندق يرمون بها الغربان والطيور لئلا ينعب ناعب أو يصوت مصوّت . ترف 
ليس فوقه ترف » حى أذن اللحليفة محرسونها من أصوات الغربان والطيور! . وكان 
زئ الأمراء من أهل البيت العباسى الأقبية السود » ويلبس القضاة الطيالسة 


)١ (‏ رسوم دار الملافة الصافي ص ١١‏ وما بعدها 
والنجوم الزاهرة 1۹۲/۳ . 


۷١ 


والقلنسوات الضخمة . ويلبس الوزراء الأقبية السود وينتطقون بالسيوف رقد 
يلبسون دراعة وقميصا ومبطَنة وخفسًا . ۳ ركان السواد هو اللباس الرسمى العام » وكانوا 
يلبسون فى أرجلهم الحوارب والأحذية السود المشدودة بالزنانير . وف يوم الموكب 
كان بحضر حاجب الحجاب بأ كل لباسه من القسباء الأسود والعمامة السرداء 
والسيف والمنطقة » وأمامه الحجاب ونوّابهم » ويجلس فى الدهليز من وراء الستّر » 
م محضر الوزيز وقائد اليش » ويتكامل الناس فيراسل حاجب الحجاب الحليفة » 
فإذا أذن الإذن العام دخل وحده حى يقف فى الصحن ويقبل الأرض » ثم يؤذن 
له بتقدم الناس » فيخرج ويدعو ولل العهد إن وأجد » وكذلك أولاد اللحليفة » إن 
كان له أولاد ٠‏ ثم يدخل الوزير » ويمشى الحجاب بين يديه إلى مقربة من 
العرش »فإذا قرب تأخروا عنه »وتقدم الوزير بعد تقبيل الأرض إلى أن يدنو من اللليفة 
فإن م يده إليه أخذها وقبّلها وتراجم حى يقف ف مين العرش على بعد خمسة 
أذرع منه » ويدخل بعده قائد ابلحيش أو أميره فيقبل الأرض ويةف على يسار 
العش » م يدخل أصحاب الدواوين والكتًاب » ثم القواد وراب الحاجب على 
مراتبهم » ویقفون ينا وڈمالا عل رسومھم ٭ مم ینای على بی هاشم والقضاة ومن 
يلبسون القلانس ويسلمون ويقفون منفردين » ثم يقع الإذن العام فيدخل الحند 
ويقفون صفين . وكل ذلاث تعقيد أدت إليه الجضارة والأرف وأن الناس لا يشركون 
فی الحكم ولا یڈاطرون فيه » فتحول إلى رسوم وشکلیات وآداب لا يعرفها العرب 
ولا يعرفها الإسلام . وكان للوزراء با مئل موا كبهم » وکذلاف کان للقواد » ویروی أن 
نازوك أحد قواد المقتدر كان بمشى فى موكبه بين يديه أكار من خمسمائة فراش 
بالشموع الموكبية سوى حماة المشاعل ". 
وكان يرافتق هذه الأبهة أبنهة” فى المسكن ولملبس والمطم » فكانت الستور 
الحميلة تعلق داعا على حيطان المسكن »> وكانت تفرش أرض غرفه ومرّاته 
وصحونه بالط والسجاجيد » ونمتد فوقها المقاعد والوسائد والبارق » وكانت القصور 
تكنظ بذلك اکتظاظًا شدیداً» ويصوّر ذلك من بعض الوجوه أن التوكل حين 
غضب على عر بن فرج الرأختجى أحد كبار موظلنى الدولة > وصادر أمواله » 
(۱) سوم دار الملالة ص ٩‏ ا 
(۲) کتاب الوزراء الصاف ص ٠۲٠‏ . 


۲ 
ختملت2 فرش" وأمتعة: من داره ۾ علخ لحمسين برا فا بالتاء غا .کان ئی قور 
الور راءء فضلا. جن الحلفاء: من فرش افخمة على" نحو ما کانوا نهتمون تافرش ا 
مہتمون بالثیاب + حی :کات صناعتها ا .الصناعات وأرقاهاء“ ‏ وكإنالصتاع رتفننون 
ف صنغها مناز بوالذيباج واللحریر .وروی صاحب:الدیارات أن المتوكل جلش 
ایا حدر قصوزه على عرش :من الزهب, وعلیه ثیاب وشّی مفقلة > وأمر. ألا 
يدخلنغليه لحد e‏ وش مله" ركان ادم قفون :بین يديه وعليهم 
ثنات ۽ بخمراء مور دة(" : .:ویقال إن .المستعين ,هو الذى. أحدث لمن الأ كام 'الواشمة 

فجعل اعرظنهاء ئلةد أشباز :» وصغترا القلانس: وکا نه وو يلة كأقباع القضاة ٠9‏ 
وكان المعتضد يلہسن: :الشاب الدبنقيةالرفرعة الى كانت تصنو بعص والشيات الار رة 
الى كانت تصنع ا مدينة.تنسار وغيرهاء من: المد القارسية وروی أن إمنحى*: بی 
1د راهج المصعئ جا کم ا أهذى إل مرو فر رأ باثة مغنى ٠ا‏ 8 
عشرة أثواب نخر أقلها قيمة بمائة. دينار)؛. اوکاناانحایفته لن بغداد عحماا ب 
عبد الله بن ظاهر يتانق ف تابه ».قيا انه كان بننها .ثو مان من“ الؤشى ج 
أن وتحمسنًائة. دیتار؟ ءوحر بنا أن الراسۍ والی:إیران کان بها مضنع بخان تنسخقيه 
ياب ا وكأن الشعراء مله مشل الغنين. -پاښسون انلز والوائ: 
والشیات* ار بو ب . .وكانوا نوا یاون نى الشتاء الةراء والياا:النوفية »:واشته ر ا ثوب؛ 
سے یار کان التصتتع من القماش الماع للوقاية من المطز:ونری . .اليشحترىة 
راهيم بڻ. اتتا اهل وبا امنه © . وايسوا الحوارب الصوفيةوالقطتية: 
وار راوز دة اوالأحذية دترا + یدو :أن الزجال كانوا افون ى إقتناء الجا 
الكريمة » إذ نرى نفراً منهم سین تصادرٌ وله اتطادآربيتها باهر عي تی 
N‏ : وکانٹ ن جزائن: 'اللعلفاء كنظ با متاه زر أن ل نف »› 
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میا کي أن کان إعل االمستعين: ا ,ياقوت خر اشبراه الرشيد: بأربعين الت 
دینار ٤‏ ویروی أن الد طلب الصناديق وأوعيتها المحفوظة ابال جزائن ¢ فاختار 
منها مائ ةا حية, ت بونظمها. سنجة اسبح او رفت جل تجار رار توم کل 
حبةر متها جائة أل دينار وتر راید 0 e e aE‏ 

0 ۰ ناشیاه جرار یری لفن فا این وزيتهن: ¢ کی تتن : اتا 
صت :رجن ن الهيك وافضة ا ت والاۇاۇ + بتخذن' منھا ا 
رغقداً وأقراطتا وخلاخیل ٤‏ وکن يبضتعتتهاا إضؤرمختافة. على عصائيةن ومراوحهن ” 
ويو أنه :كان لى أقبيخحة. زوجة ' اتوك ق المعتر ثلاثة أسقاط : سط ملرء 
زمرد ا وسیل : ملووا بياقوًا وسفط :ملوء ڈرا کییرا فوطت آلأسفاط فبلغت 
قیمتها لوین :من الدنانير: : وکان 'النساءابتخذن أمشاطدهن المندف والصندل ۳" ٠‏ 


وکل يتفن تف أوضاع ا غو رهن على آرم مهن وجبا ههن وقد يلوينها عل ا 
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عالية. :كانت تغسنل شعرها' من أسبوع. لك أسبوع وتخلقه ی کل a‏ 
لقالا ممن اش ولمرد 4 قۇل خط إن س الطبقة اوت ر نین کات 
تھی بها زنوج كانتا تابه بلحب واف ةو ٤‏ 
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بالطيب العبق . وازدهرت حينئذ بفارس صناعة الروائح من الزهور 
والورود والرياحين المتنوعة . 
وتفننوا فی لطاع إلى غير حد » تدل على ذلاك المصنفات الكثيرة الى ألفت 

حينثذ فى فن الطبيخ للحارث بن بسلخدر ( من المخنين ) ولإبراهبيم بن العباس 
الصو ولعلى بن حي المنجم ولجحظة البرمکی وغیرهم على نحو ما يشير إلى ذللك. 
ابن الندم فى كتابه الفهرست"")» وكان اللحلفاء بأ كلون فى آنية الذهب والفضة › 
ویذکر أن المكتنى كانت تقدًم على مائدته عشرة لوان فى کل یوم سوی صنوف 
- الحلواء"ء وكان ما يقدم قبل اللحليفة القاهر على مائدة اللحلفاء من e‏ 
والحلواء يدر بثلاٹین دياراً“» ویقال إن من اسان الى ان فى وا 
فی مطبخه عشرة دنانیر فا بالنا ما کان ينفق على الطعام والحلواء والفاكهة . 
وبالمئل کان الوزراء يسرفون فى الإنفاق على طعامهم وموائدم > ومر بنا اکان 
خحامد بن العباس وزير المقتدر أربعون مائدة يختلف إليها a‏ غداء أفواج 

من الناس . ويقول الصابى فى كتابه اأوزراء نه كان لابن الفرات مطبخان : مطبخ 
للخاصة » ومطبخ للعامة » وكان يقدم إلى الأخحر ا تسعون راسا من الغم لاون 
جد ًا غير الات من الدجاج > وکان اا وأصحاب الحلواء عملون لیل 
نهار . ويصف لا الصابى مائدته اللحاصة به وبأصحابه المقربين » فيقول :. 
إنه کان يدعو إلى طعامه ف کل یوم تسعة من أصفيائه الكّاب »> وكان بينهم أربعة 
نصاری : « فکانوا یقعدون من جانبیه وبين يديه » وبقد م الى کل واحد منهم 
طبق فيه أصناف الفا كهة الموجودة فی الوقت من خير شىء » م پنجعتل فى الوط 
طبق كبر يشتمل على جميع الأصناف» وكل طبق فيه سكين بقطع بها صاحبها 
ما بحتاج إلى قطعه من سفرجل وخوخ وکری › ومعه طست زجاج یرمی فيه 
بالففتل . فإذا بلغوا من ذلك حاجتهم واستوذواكفايتهم شيات ا وقدمت 
الطسوت والابار يق » فغسلوا أيديهم » وأحضرت المائدة مخشاة بدبيى فوق مكبة 
خيازر » ومن تحتها سفرة ( مفرش ) أدم فاضلة عنهاء وحواليها مناديل. . . فإذا 
)١ (٠‏ البخلاء ( طبمة دارالكاتب المصرى) ص ٠٠‏ . (۴) مروج الذهب ۱۹۱/4 . 
(۲) الفهرست لابن الندم ( الطبعة الثانية (4) عریب ص ۱۸۳ . 
للمكتبة التجارية بمصر ) ص )٠4‏ . (۰) کتاب الوزراءص ۴٠۲‏ . 


Vo 

ضعت رفعت المكبّة ( غطاء الآنية ) والأغشية » وأخذ القوم فى الأكل › وابن 

الفرات د ثهم ويڙانسهم ويباسطهم . فلا يزال على ذلك » والألوان تلوضتع 

وترفع أ کر من ساعتين ۴ يتهضون إلى مجلس فى جانب الجلس الذى كانوا فيه 

ویغسلون يديهم ء والف ر اشون قيام يصبون الماء عليهم » والحدم وقوف على أيديهم 

المناديل الدبيقية ورطليّات ماء الورد مسح أيديهم وصبه على وجوههم» ٠‏ وكأن 
العباسيين ل يركوا للمدنية الحديثة شيدا 


وکان ی بیوت الکبراء شرا يعى ES‏ وکان 
بجانبه الشرّاء والطبتّاخ وا والمحبّاص وهو الذى , بصنع الحلوی > وی کتاب 
البخلاء للجاحظ وغيره من كتب العصر أسماء أطعمة كثيرة مثل السکباج > وهو 
حم يطبتخ بخل ويضاف إليه شىء من الزعفران لتطيب رائحته » والمضيرة 
وھی لم مزوج ببعض التوابل » والشبارقات وهى شرائح مشوية من الحم » والطباهج 
وهو طعام من للم وبیض وبصل ٠‏ واهمريسة وهى للم وماء وميذ إلى غير ذلك من 
أطعمة كثيرة . ثم الحلوى من الفطائر والرقاق » ومنها اللوزينج » وكان يتخذ من 
اللوز والدقيق والفستق يرش“ ماء الورد > ومتها افالوذج وهو حاو من 
انشا وعسل النحل والسمن › والخشنکنان وهو كعك يلحلشى باب موز والسكر . 
م الأشربة ومنها ا شراب مزوج بعاء الورد . وكانت تقدم مع الطمام 
المشهيات ويسمونها الل » وكانت تتألف - كا فى عصرنا - من أشياء حر بفة 
وکتبوا کثیراً عن آداب الطعام نجد ذلك منثوراً فى كتاب البخلاء للجاحظ وعيون 
الأخبار لابن قتيبة وأدب النديم لكثاجم وكتاب ا)وشى للوشاء » وفيه فصل طريف 
عن زې الطرفاء ىق الطعام . 


وكانوا يفضلون وقت الشراب عن وقت الطعام » وفيه يكون السمر » ودانا 


نجد الندماء » وكان لكل خليفة ندماؤه من العلماء والمنجمين والأطباء ومن يوردون 


(۱) کتاب الوزراء ص ۲٤١‏ ر (۲) كتاب الفرج بعد الشدة التنوخى ٠١/۲‏ . 
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ا اقل ا من الول و وجكو ل ا ا اند ندا 
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آمزة حون بهه , الصناعة. ¢ وھی رمن ربلالة. جمدوید ضابحب الزادقة: اف ع ص 


المهدى > فکان [براهي بن حمدون ينادم المتصم ¢ .الواثق :وبق عص | المجوكل !١‏ 
وکان ينادم المعتمد منهم ّ 2 بن حمدون ؛ ا أب عبد الله أحمد د بن ا 
فکان ينادم الترکل وغيره من ن الللاء > وبقال. إن الول و ف ملة خلافته 
E‏ وستن آلف دار إن المستهين وله باکر 3 ا به تول ٩‏ . وچاد 
ف بلاطا الول کثبر: ین من الندماء « وم بو لبر وأبو و العليس الصیمرى اذى 
قلدٌ i‏ ابحری ف إنشاده الشعر قايا مضحكا وان امعتمد كثير لاء 


شل ا ف ف مرو ل اذهب : خدیٹ ی ا دما 2 ن آلا 


A 


0 


انزع من يا ا س ودر a a‏ ب بد 
کی کنا ا استفاد ی کاب » « أدب اندم ( ۽ من ذلك فوئ كتير : وکان لتقد 


ا | 

OE‏ ا او ی ۲ م عن بن لی الشبول وزاحد 
من بی نحمانون م رکا للوزراء' دمام ٤‏ ا أيضتا"لعلية" القوم وبا 
الموظفين i‏ الدولة' ¢ وک أن عرف SE‏ أن ال بن کک EE‏ 
لا انس بغیرھم ولا ينبسط إلى سواه ٠‏ 
e E‏ لخ.٠كتابة»‏ امضتفه- الخلاء :للقفبل 31 تیاور امن حوله 


٤ > HR ٍ 


ج لادبا( طبخ القاھر ۴۷۲ E E I E‏ 
(۲) مروج الذهب ۱۳۸/٤۲‏ . () مروج الذهب. 1r/t‏ . 
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التأليت e‏ وأصحات دوادو أ والفکاهات: ( کے نه 


انوا ر | بشغفون a‏ مشیم اللحلفأء“ ے بضروب شیر » من اللاهی ٤‏ 
ويقال إن مجالس اموز كانت“ مغل بلعب زل 2 وگن کان ر یعجب" 4 
أصحاب الساجة أو كا نقو الآن التمثيل ازى لبن انوا بقلدون ألناس ف 
حرکانهم وأصواتهم ". وکان هو وخلفاؤه کثیزاً ما یتفر جزن: عل نطاح الکباش 
والديكة ““ وتواثب السباع والفيلة . ويحكى عبيد الله بن عبد الله بن:طاهزد أن المعتز 
استدعاه » حى إذا كان مجلس أممعه ناء شاريةورَمْرزنام »إوأزاه ١‏ لة. علها 
خمد ینا مونی اللحوارزی :من نخاس يسل فیها ا لاء فيع اها زمر السرنای 
(ا للقن من لات الطرب) ١‏ م أله :إلى ,نافذةاإرأى منها, الفيل: والسيع اب كيف 

پتواثبا :اومن هم ملاهيهم لعبة.الشطرنج:»وكان من حسنها تقح اله آبواب 
انللشاء وا وال و ڑراء والكبراءمشل .أن القادم :التوز رئ الشطرنج وشل : محمد ابن جى 
الصو > ويقال إن للكت استقدمهبحين غل انإجسانه :لعبة الجبطرنج» وجعله بلعب 
پین يدي ملاعب انچر اکان | امشهوراً يجيد هو الماوزدى ي..ولجكن. الصول :قهن 
وغلبه ٠"‏ . ومحدثنا. اا لمشعودى .هقب" کرو .لجن :الشطرنج: ر آنه کان 
و 


A AE‏ ء ویعرض لآ لاته وأنواعها واخ 
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() لفرت ص 4۹ر٠‏ ر e‏ الاق مت الم حظيرة للحيوان 
E‏ ا ا i r A‏ 
(۲) مروج الب ر ٹک یل د یں ایند افا اغا“( 


E F1 لديا رات ص ۹ ت‎ (۳) 
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(٤ ٤(‏ ج الذفب e : ٠ ٤‏ (<) مروج الذهب YE‏ ز1( 
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{TT} Cho lds mg AT E ١ الديارات ص‎ “(۵ ( 


۷۸ 
بها أربعة وعشرون مزلا بثلاثين حجراً وفصين جرى بهما اللعب كما هو معروف 
فی عصرنا . وکان [براهم بن المدبر وزير المعتمد مشغوفًا به وكان ماهراً فيه » فكان 
يطلب بلعبه القمار وکسب الرهان › ویروی صاحب الدیارات آنه ربح من شخص 
ذات یوم عشرین دینارا" . 

واعل ملهى ل يشغل الناس كا شغلهم الغناء » وستعرضس لذلاك فى موضع آخرء 
وکثراً ما کاذوا بتجمعون فی تلك الحقب للفرجة على سباق اللحیل » حى کانت آیامه 
آشبه بأيام الأعياد . وكذلك كان اللعب بالصوالحة على الحيل »> حيث تضرب كرة 
ويتقاذفها اللحيًالة والفرسان » وكانت فى دور اللحلفاء ميادين خحاصة لتك اللعبة "» 
وكان يلعبها اللحلفاء والوزراء والقواد وحواشيهم » وروی أن عبيد الله بن حى 
ابن خاقان وزير المعتمد دخل ميدانًا نى داره يوم جمعة ليضرب الصوالحة مع 
بعض غلمانه » فرکب فرسه » وٹقل » فصدمه غلامه رشیق » فسقط عن فرسه 
ميتًا. ويصور ابن قتيبة هذه اللعبة والتفوق فيها » فيقول إن الضارب يضرب 
الكرة بالصولحان حانسة من تحت حرم الدابنة تلقاء لها » وعليه أن بحسن 
كه الدابة فى شدة جريانه موي من الصرعة وة الناجتة 


رکانوا و ا > واشتهر غير خليفة ارچ له ومعه 
الكلاب والصقور والفهود » ركان من أشد اللدلغاء شغفا به المعتضد « وكان كا لمعتصم 
فی آکثر آموره وماربه وأشبه به من سائر بیته وبنیه من اللحلفاء ی مبته لمباشرة 
الحرب والصید وما أشبھهما › ول يكن ينفك من حرب إلا إلى صید ولا من صید 
إلا إلى حرب» وكان يخرج لصيد الأسّد» فيخم عليها حى لا يبى منها باقية ٠‏ 
وكان ابنه المكتى مشغوضًا مثله بالصيد «وكان أ كرما يندمنه الصيد باأفهد والعقاب» ٠‏ 
وهما سسيعا الضوارى واللحوارح » ويباشر ذلك بنفسه وجتهنها فيه لشدة الشخف به 


(۱) کتاب الديارات ص ١١‏ . . (۴) النجوم الزاهرة ۳۸/۳ . 
(۲) کتاب الوزراء ص ۱۳۸ . ()٤(‏ المصايدوالطارد لكشاج ( طبعبغداد)صه . 


۷۹ 
والارتیاح إليه »": ومنذ أي نواس والشعراء يكثرون من انتم فيه بمجمیع صوره > 
ویعرض کشاجم آلاته عرض مفصلا ى كتابه المصايد والمطارد » كا یعرض روائع 
ما قيل فيه من أراجيز وأشعار كانوا يسمونها الطرديات . ومن طريف ملاهيهم 
المهارشة بين القردة والفيلة " . 
وكانت العامة تجد تسليتها الحببة عند قصًاص کانوا منتشرین فی طرقات بغداد 
وکانوا يقصون عليها : نوادر الأخبار وغرائبها » ويبدو نهم کروا كبرة مفرطة حى 
لرى المعتمد ار ی سنة ۲۷۹ بالنداء نى بغداد ألا يقعد على الطريق ولا فى المسجد 
الجامع قا ص ولا ا نجوم ولا زاجر"“. وكان اللعب بخيال الظل مروا 
حينئذ » وكان يعتمد على ازل والسخرية والإضحاك': وكان هناك كثر من 
الضحكين الذين یتفنتون ی طرق ازل » وکان کثیر مهم بخلط هزله محكاية ' 
جات النازاون پبغداد من الأعراب والحراسانيون والزنوج والفرس وامنود والروم أو 
بحا کون العمیان › وکأنما بجمع الحاکی مات من مک جیا و کان 
بعض الدواب وخاصة الحمير. ومن أشهر ھۇلاء الحکتائین المضحكين لعصر 
المعتضد ابن المخازلى » وكان يتكلم على الطريق ويقص على الناس أخباراً ونوادر 
ومضاحك » وکان ف نهاية الحذق لا يستطيع من راه إلا أن يضحلك » وكان لا يدع 
حکايته لأعرابی أو مکی أو نیچد ی أو ترکی أو نبطی أو زنجی أو سنندی إلا 
حکاها « ٠‏ ركان يخلط ذلك بنوادر تضحاك التكلى » ومع به المعتضد فأحضره »› 
ما زال یذکر له نوادر وهو ماسلك » حى أخرجه عن طوره ووقاره إلى الضحك › 
فضرب بيده وفحص الأرض بقدمه » واستلى من كرة الضحلك وغلبته عليه" . 


. الدیارات ص ۱۸۷ وما بعدها‎ ) ٤ ( 1 . ۷ المصايد والمطارد ص‎ )١( 
. 1۹/۱ البیان والتبیین‎ ) ( ۰ . ٩۲ /۷ الیوان‎ )۲( 
. ٠١۳/4 مروج الذهب‎ )٦( . ۸٠ / هوالنجوم الزاهرة۳‎ ٠۰۸/٠۰ طبرى‎ )۳( 


البق یحاری واغناء 
کان الرقیق من ا ف کل > ى القصور وف لاکز و وی اا و 
الزراعة ١‏ أوكان كيرا كثرة مرطة ) فمنه الندى ومنه الإفرتى اازتجن ' E‏ 
والسودانی ومنه النركى والصقلى' » #ومنه: الى واللدراسان' والأرمى + والبر بر 
وکأغاا ,كانت : نجع فيه کل الأجناس: :ع أن الإسلام قصر قصر :الرق' :على من يۇ 
ف اجرب إأسيرآ كافرً ,»فق مضي الإسلمون. سچاکين شوب بالعالم.. القديم سد 
فجي ٠‏ للجارة ,فيه وجباسیه من ابلاد الأجنبية وكأنهم بل يستطیعوا أن 
يطلا حذم امادة عند الأم اللوي كا ان مطل بل قد شاکیم نها . ل 
تابث تجارة الرقيق ف جیار .الإ أن أصيحت ذاټ شأن ن عظم ٤‏ > حى | ك ا 
ن کل ماب کیره سوق خاصة يفوم على مراقتها موطف يسم ق اقيق ّ ۰ 
ا القوي أن سوق سامراء ی ى القن الثالث. اىه کانت کک و 


ا ر n‏ 
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ا ا مل لقتل ا انها اسل لحنت في لین و ابد جن 
املك ون کا ا جز من من الال ید خره مر ناعمل : حى لذا ر 
رت ن رة راطا کییانن ا ن ارا ارين أن صلا زل ا ا 
نی دادو وکات لھ ن هولاء الأرقاء م مغو ا عط ل فوا اد الراك رل 
العصر ٥‏ طبر ٣ن‏ جهو رآ اکر متهم کان يغامتل " معاطلة لي ية" تخا ضىة + الزن وح 
الذين كانوا یقومون بأعمال الدرث والزراعة فى البصرة › ما جعلهم يثورون أعصر 
المعتمد - كا مر بنا - ثورة عارمة . ولا ريب فى أن هذه المعاملة السيئة تخالف 
روح الإسلام ا صريحة » لا من حيث اسرقاق الناس بالشراء لا بالحرب 
فقط »بل أيضا حبْث: بالعنف والعسف و افقد دعا a‏ 


)۱( جغرانية اليتون Au‏ 


۸١ 
والحديث جميعًا إلى الإحسان للأرقاء والب بهم والمعاملة الكر ية على نحو ما يلقانا‎ 
وبالوالدین إحساتًا ویذی القرلى والیتای ا وما ملک‎ ( ٠ ف آبة سورة النساء‎ 
مان إت الله لا ع من كان علا فخورا وی اديت الیئ وش‎ 
: وفبه أيضًا‎ “(i الناس من" اکل وح دہ ومح رفنده ( عطاءه) وصرب عله‎ 
ا ¢ جعلهم الله تحت آیدیکم ¢ من کان أخدوه ه تحت رده فلارطعمه مما‎ » 
يکل » وليه مما م 4 فن کلفتہرم فأعینوم » ؛‎ 
۰ وکانت التارية جرد أن دستولدها سیدها تصبح واس له حی بيعها‎ 
وابنها حر مثل ا ¿ وعجرد موت سہدها تصیح > .وف مواضح کثیرة من‎ 
ما بوصی‎ e القرآن والحدہث لحد الدعوة قوبة هة إلى تحر ار العبيد‎ 
الرسول من ملکوم بعتقهم رعل مونم ۰ ورو ان العتصم أوصی بعد موته بعت‎ 
نمانية آ لاض من مالیکه 4 ومثله کان يصع الوزراء والكيراء من الأمة‎ 


E.‏ كان الأرقاء كثير ين كرة مفرطة» وكان آم ما بقومون‌به فى المدن 
الحدمة » ويقول المسعودى إن انأندم كانوا عادة من السودان أو الصقاابة أو الروم 
أو الصين ".ويبدو أن جمهورھ کانوا من ع الحصيان ٤و‏ آن الإسلام حرم الحصاء 
تخر ا اا نجا اللحصيان منتشرين نى العام الإسلاى انتشاراً واسعًا . وكانوا 
يسخصون حارج حدود الدولة الإسلامية : نى بيزنطة وأواسط آسيا ٠‏ م 
لو و ارت ی ای ی ا ی ا و د ذکرم ر 
منڏ أواخر' القرن الان اهجرى . « وكانت اا باع على أن تلبس بعض الف 
ال بالغلامیات ملا بسهم ٤‏ وتر طط رذلك حادثة مشهورة فإن زبيدة م 
الأمين حين رأته يستكر من اللحصيان اتخذت الوارى المقدودات الحسان الوجوه » 
و رءوسهن » وجعلت هن الطرر والأصداغوا الأقفية ( صور من تجمیل أوضاع 
التعر غل الاس يها بالات ج اسهم الافة قراط و اط 
( ملابس الفتیان ) فاست قدودهن وبرزت أردافهن » وبعثت بهن إلى ابنها الأمين› 
فاحتلفن بين يديه » فاستحسنهن ٠‏ واجتذبن قلبه إليهن وأبرزهن للناس» فق ده 
كثير من أل بغداد » وظل ذلك من بعده حى عصر الحليفة القاهر التو 


(۱) مروج الذهب ٠١۸/4‏ . (۲) مروج الذهب ۲۲٣/٤‏ . 


AY 
سنة ۳۲۲ إذ یروی بعض الإخباریین أنه رأی ی قصره جواری يبسن القراطق‎ 
.  ةضفلاو والأقبية والطرّر ومناطق الذهب‎ 

وكيرة اللحصيان هى الى سسأت لظهور هؤلاء الغلاميات › ويكى أن نذكز 
ما قاله ا مؤرحون من أنه كان نى قصر المقتدر أحد عشر ألف غلام خصى . ومنذ 
أواسط القرن الثالث أخذ الناس - احنرامًا من صارت لليهم مقاليد الأمور منهم › 
وخاصة من الرك - يسمون اللحصى الحادم والأستاذ". وم يكونوا يستطيعون 
التعرض للخصيان البيض خوفًا من الرك وبطشهم أما السود فكانت العامة تكار 
من الصياح بهم : يا عقيق “. ويروى المعودى أن اللحدم السود جأروا بالشكوى 
إلى المعتضد لما يلحقهم نى الأزقة والشوارع والدروب وساثر الطرق من الصغير 
والكبير من العوام إذ كانوا جميعًا يصيحون بهم : « يا عقيق صب ماء واطرح دقيق 
يا غاق ( صوت الغراب ) يا طويل الساق»*. وكان المضحكون المزليون ى الطرق 
كثيراً ما محا كون اللحدم الختلفين وأصواتهم " . 

وكانت الإماءو احوارى ن الدور والقصور أكثر من اللحصيان وأرقاء اارجال › إذ 
باح الإسلام للمسام أن يتمللك ما شاء من ابحوارى والإماء > وكثير من الرجال كانوا 
يفضلونهن على الحرائر »> لأنهن کن من اجناس وأشكال حتلفة › وم يکن بينهن 
وبين الرجال حوائل الحجاب مثل الخرائر اللائ یقترنون بهن وهم لا يعرذون من آمرهن 
شيا »> بخلاف الحارية فإنها كانت معرضة هم فى دور النخاسين › فكانوا 
یختازونها محسب مشیئتهم وموقعها فى أنفسهم » بخلاف الحراثر فقد كان الحجاب 
ول بينهم وبين التعرف عليهن »› وكانوا ضطَرَون لاتخاذ دلاّلات يصفونهن م 
وقلما يتطابق الوصف مع الحقيقة . وكان بين ا حوارى المعروضات للبع دا نما کثر 
من الفاتنات الفارسيات واللحراسانيات والأرمنيات والركيات والروميات »> فكن 
يستأثرن بقلوب الرجال . ومن أجل ذلك لم يكونوا يعددون زوجاتهم » فقد كفامم 
اتخاذ الحوارى والإماء هذا التعدد » وأ كبوا عليه [كبابًا . 


(۱) مروج الذهب ۲۲۷/۲ . (+) طبری ۰٥۳/۱۰‏ . 
( ۲ ) النجوم الزاهرة ۲۳٣/۳‏ . (۰) مروج الذهب ۱۷۱/٤‏ . 
(۳) مروج الذهب )٩( . 1۸١ >» ۱۷۸/٤‏ مروج الذهب ٠١٤ ۰ ۱۹۳/٤‏ . 


AY 

وكان إمامهم نى ذلك الحلفاء فإنهم أكروا من الحوارى كرة مفرطة »> حى 
ليروى أنه كان لدى المتوكل منهن أربعة آلاف جارية "“ء» وهى رواية مبالغ 
فيها »> غير أنها تدل على ما ثبت لدى الناس من كرة جواريه » ويقال إنه لا 
أفضت إليه اللحلافة أهدءاه عبيد الله بن طاهر هدية فيها مائتا وصيف ووصيفة › 
وكان فى اهدية حبوبة ”". وكانت شاعرة مغنية فوقعت عنده أعظم موقع واقترن بها » 
ووفت له بعد موته وفاء منقطع النظير . وظلت هذه السيول تتدافع إلى قصر الحلافة 
طوال الحعصر من كل قطر » ويْرُوّى أن زيادة الله بن الأغلب أهدى المكتنى حين 
ولى الحلافة مائة وحمسين جارية " . ولعلنا لا نعجب بعد ذلاف إذا عرفنا أن أمهات 
الحلفاء فى العصر كن من ابلحوارى » وخاصة جوارى الرك والروم » وكن يتدخلان 
فى شئون الحكم »فكل جارية تحاول أن تق نى المناصب العليا أقرباءها والمقربين 
منها » على نحو ما كانت تصنم أم المقتدر بأخرة من العصر »> حى فسد | 
لعهده فساداً لا يكن إصلاحه » وفسحت لأخيها الروى المسمى غريسًا فى النفوذ 
والسلطان » فزاد الطين بلة > وزاد بلة ثانية بما أتاحت لقهرمانتها أم موسى من 
إسنادها نقابة بى هاشم لأخيها » وأتاحت لقهرمانتها الثانية نمل كا مر بنا فى" 
غير هذا الموضع- أن تقعد ى الرصافة كل يوم جمعة لانظر ف المظالم . 

وكانت اب حارية احميلة تباع بألف دينار وأ كر » وكان الناس يغدون ويرودون 
إلى سوق الرقيتق ودور النخاسين يتفرجون على الوافدات الحديدات من احوارى 
الفاتنات > وكان اأنخاسون مجمعون منون کثیرات »۰ حى لقد كانت رءوس 
أموههم تبلغ الألوف » ويقول ابن المعتز عن نخاس منهم یسمی أحمد پن الحارث 
إنه كان مجتمع أحيانًا عنده من الرقيتق ما يبلغ مائة ألف دينار“)» ويذكر 
أبوالفرج الأصبهانى عن نخاس یسمی أبا عمیر أنه کان له جوا رهن ظرف وأدب» 
وكان ابن البواب الشاعر يألف جارية منهن يقال ها عبادة ويكثر غشيان منزل 
أ عير من أجلها فأصابه ضيق شديد »› فانةطع عن زیارتها م نازعته نفسه إلى 
)١(‏ مروج الذهب 4٤٠/٤‏ . (۳) مروج الذهب ٠٠٠/4‏ . 


(۲) آغانی (سامی ) ۱۳۲/۱۹ ونساء ( + ) طبقات الشعراء لابن المعتز ( طبع دار 
الحلفاء لابن الساعی ص ۹۲ المعارف ) ص ٤۲١‏ . 


A٤ 
لقاثها وصعب عليه الصبر عنها › فأتى عبادة > ووجد الحارية ورفاقه يعاتبونه على‎ 
: تأخره عنهم وعن صاحبته › ولم يلبث أن أنشأً يقول‎ 
ل اتف ابو جم فللا لاتا من ريق :الغا‎ 
و‎ é 
فقضينا من العيادة حقا ونظرنا ف مقلى عباده‎ 
فقال أبوعمير : مالى ولك يا أخى » انظر فى مقلى عبادة مى شئت غير‎ 


ممنوع » ودعنى نا نى عافية لاتتمن لى امرض لتعودنى ٠٠‏ 
عن زيارة أب عمير حين ألمت به ضيقة ن الشعراء وغيرهم حين كانوا يختلفون إلى 


.وواضح من امتناع أبن ‌البواب 


دور النخاسين انوا عد لون معهم کثیراً من اهدايا للنخاسین وجواریهم › ما کان 
یکلفهم أموالا كثيرة > وإلى ذللك يشير الحاحظ نى رسالته عن القيان إذ يذ كر عن 
النخاس «أن من فضائله أن الناس يقصدونه بالرغبة كا يقصد بها اللحلفاء والعظماء 
فيزار ولا يكف اازيارة > ويوصّل ولا يحمل على الصلة » ويهلدى إليه 
ولا تقلضى منه المدية »". ويصور الحاحظ تفنن الحارية فى اللعب بألباب 
ا > إذ لا تزال تنصب اشرا کها باللحظ والتبسم وإظهار الشوق إلى طول مكٹ 
من يختلف إليها والحزن لةراقه والصبابة لسرعة عودته > فإذا اخ ا ت ف 
الشّرك أوهمته أنها تعلَّقَت به وأنه شسَجدوها فى فكرها وضميرها وليلها ونهارها وأنها 
لا ترید سواه ولا تؤٹر أحداً على هواه وأنها لا تبتغيه لاله وهداياه وإنغا لنفسه » م 
جمتشته بعضوض تفاحها وتحيات من رجانها وزودته بخصلة من شعرها وقطعة 
من ثيابها » يقول الحاحظ وربا زارته ى بيته وأمكنته من القبلة فا فوقها . لذلك 
لا نعجب حين نراهن يسسعترن قلوب الشعراء > وحين نرى الشعراء عاكفين 
عليهن وقد بذلن هن كل ما استطاعوا من هدايا وتتحف وطرف نفيسة › وف ذلك 
يقو على بن الحهم متحدثا جواری نخاس یسمی المفضل وابتزازهن وابتزاز 
صاحبهن أموال من يزورونهن ”" 


ا ەر رة ور ٤‏ 
أوانش ما فيهن للضيف حشمَة وا ربهن بالمهيب المْبجل 
(۱) آغافی (سامی) ٠. ٤۳/۲۰‏ (۳) ديوان ابن الهم (نشر الجمع الملمى 


( ۲ ) رسائل الخاحظ نشر فنکل ص ۷۳ . العرفی بدمشق ) ص ٥۲‏ . 
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يسر إذا ما الضيف قل حياؤه ويغفل عله وو غير مغقل 
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é 9 7 5‏ 
لك البيت ما دامت هداياك جمة وُمْتَ ميا بالشراب العسل 


وکن دار النخاس تعد « بارا » کیرا وجواریه ما يزلن يختلةن إل اة : 
وکان كثيرات منهن مثقفات بفنون الآداب » فكن بجذبن الرجال والشباب 
والشعراء مان وعذؤبة حدیئهن > بل کان منهن کشرات کی نظم ا مش 
فضل الشاعرة وشل وة جارية المتوكل . 
وم یکن امجتمم العباسی ف بقن کا کان عى بالغناء والموسيى ¢ ويتضصح 
ذلك من كرة الكتب المرجمة منذ مطالع العصر فى الفن الموسينى على نحو 
ما يتضصح ف أوائل ترجمه ه إسحق الموصلى ی کتاب الأغانى وكذلاك ما ساقه منها 
كتاب الفهرست لابن النديم » ولم يلبث العرب أن شاركوا »شاركة قوية ى هذا التأليف 
منذ الحليل بن أحمد صاحب ااعروض المتونى سنة ٠۷١‏ للهجرة . ويتكاثر هذا 
التأليف ف القرن الثالث » وخاصة فى بيئة المتفلسفة مل الكندى وله فى الموسيى 
كتب عتلفة ٠"‏ » وكذلك لتلميذه""'أبى الطيب السرخسى ولقسطا "بن لوق 
البعلبکی » فلکل هؤلاء مؤلفات ى الموسيى أحصاها ابن النديم ف فهرسته . 
وخلف من بعدم الفاراى بأخرة ٠ن‏ ااعصر فأربى على كل سالف وخالف من 
استطاع أن يدحل تحسينات على آلة القانون الإغريقية . وعللى نحو ما يسوق 
ابن النديم كتب التفلسفة ف الموسيى يسوق كتب الغنين فيها وى الغناء والمخنين 
والمغنيات » ولإسحق الموصلى ف ذلك نشاط واسع » ومن أشهر من خلفوه نى القرن 
الثالث على التأليف ی هذا الفن بَذال)» وکان هما کتاب فى الأغانی يشتمل 
على اٹى عشر ألف صوت » ودنانير البرمكية ويقول أبو الفرج ها كتاب جرد 
ی الأغانی مشهو ر" ٠‏ ومن ذكرهم ابن الندم التصنى وله كتاب نى الأغانى ألفه 
(۱) الفهرست ص ۴۷۳ . )٤(‏ الأغا (ساسی) ٠۴۸ / ٠١‏ . 


(۲) الفهرست ۲۱۹ ۰ ۳۸۰ . )٥(‏ الأغافی ( ساسی) ۱۹/ ۱۳١‏ . 
( ۳ ) الفهرست ص ٤۲٤‏ . 


3 
على حروف المعجم للمتوكل " . : 

ومنهم جحظة وله کتاب نى الطنًبوريين "٠ء‏ ويذ كر بو الفرج أن لعمر وبن 
بانة کتابًا ئى الأغانی يعد من الأصول المهمة فيها"» كا يذ كر أنه كان لأحمد 
ابن حى المکی کتاب ساه اجرد فى الأغانى كان محتوى على أربعة عشر ألف 
صوت ٣ء‏ وکان محمد بن على بن أمية المعروف باسم أب حشيشة کتاب فى أخبار 
الطنبوريين . وعمل فى هذا العصر كثير من المغنين على تحسين لات الغناء 
وتغذيته بالألحان الأجنبية » وخاصة أن كرتهم كانت من الموالى فرسًا وغير فرس » 
بل إن منهم مسن اخترع بعض الآلات مثل زام الزامر » فقد اخترع نايا تسب 
إليه »فقيل نای زناى ".وما يدل على ما كان للغناء حينئذ من مو المنزلة أننا 
نجد طائفة من اللحلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة تشارك فى وضع أصواته مثل 
المنتصر"وامعتز'والمعتمد“ وابن المعتز "“وعبيد "الله بن عبد الله بن طاهر ء 
واشتهر بأنه کان يستطيع أن يمع لمانا کثیرة فی صوت واحد » وکانت له کتب 
ف النغم وعلل الأغانى . 

وكانت تتقابل نى الغناء حينئذ مدرستان : مدرسة عحافظة تتمسك بالأصول 
والأوضاع الموروثة ويثلها إسحق الموصلى » ومدرسة جددة لا تزال تضيف إلى 
التراث الفنى نى الغناء أصواتتا وأنغاسًا وألحاتًا و لھا [براهم بن المهدى » وحکى 
أو الفرج بعض وجوه الحلاف بينه وبين إسحق › فیقول إثهما کانا يختلفان ى 
مداول يعض الصطلحات » فا كان يسميه إسحق ثقيلا أولا وخفيةه كان يسميه 
إبراهي بن المهدى ثقیلا انيا وخفیفه » وما کان يسمیه إسحق ثقیلا ثانا وخفیفه 
کان یسمیه إبراهم بن المهدى ثقيلا أولا وحفيفه » وبول أبو الفرج : «وأما 
التجزئة والقسمة فإنهما أفنيا أعارهما فى تنازعهما فيهما » حى كان يعضى هما 


(۱) الفهرست ص ۲۱٣‏ . (۷) أغانی (دار الکتب) ۲۰۹/۹ فانظر 


( ۲) الفهرست ص ۲٠٤١‏ . نی أصوات آخیه ای عیسی الغا ۲۰٠/۱۰‏ 
(۳) آغانی ( دار الکتب) ۲۹۹/۱۰ . (۸) أغانی ۲۰۵/۹ . 

. ۳۲۳/۹ آغا‎ )٩( . ۳۱۱/۱۹ آغانی‎ )٤( 

. ۲۷۷/۱۰ آغای‎ )۱۰( . ۲۱١ الفهرست ص‎ )٥( 


. وبا بعدها‎ ٤۰/۹ تاج المروس للزبیدی ۲۳۰/۸ .ا (۱۱) آغا‎ )٩( 


AY 
. الزمان الطويل لا تنقطع مناظرتهما ومكاتبتهما فى قسمة وتجزئة صوت والحد)‎ 
وقد توزّعا المغنين والمغنيات نى القرن الثالث » فكان من ينكر تغيير الغناء القدم‎ 
يأخذ مذهب إسحق» ومن" رأى التجديد والتغيير فى الألحان يأخذ ذهب ابن‎ 
المهدى . ونسةطيع أن نعين آم من تعصبوا هذا أو ذاك» فمن كان يتعصب لاإسحق‎ 
من المغنين المشهورين نى هذا العصر أحمد بن حى المكى » وله ترجمة "ف‎ 
کتاب الأغانی وكان إ(سحق يقدمه ويؤثره » ولق عصر المستعين » وان ابنه حمد‎ 
يحذق الغناء على شا كلته ولحق عصر المعتمد . ومن كان نهج منهج إسحق بنان»‎ 
وکان أحص الناس بالمتوكل والنتصر » وكان إذا اجتمع هو وام الزامر على ا‎ 
بالعود واأزمر أ حسنا وفتنا وأعجبا مم أيضًا عبد الله" بن أب العلاء »وقد عمر‎ 
إلى آخر أيام المعتصد وکانت تقوم دابته وثیابه إذا رکب بألف دنار » أحمد‎ 
كان من المغنين النابهين . ومن كان على نهج (سحق أيضً القاسم بن زرزور‎ 
وولده وجواری آل هاشم وآ ل الفضل بن الربیع ومن جری جراعم من مسك‎ 
بالخناء القديم وحمله كا ا . ومن کان على مثاله أبضا الز بير بن دحمان ء‎ 
وکانمتع‌صبتا لإسحق »نی حین کان آخوه عبد الله یتعصب لابن‌المهدی»فکان کل‎ 
منهما يرفع من صاحبه ويشيد بذ كره ء يقو أبوالفرج : «فعلا الزبير بتقدم إستحقله»‎ 
بلحلالته عند الناس ومكنه منهم وقبومم مه۰ وكأن أنصار إسحق کانوا أكثر‎ 
إذ کان الذوق العام بميل إلى الحافظة أكر ما ميل إلى التجديد » وم يكن‎ 1 
ذللت شيشا خاصسًا بالغناء > بل كان عامًا فيه ون الشعراء »> فقد كان الشعراء‎ 
والمغنون جميعًا يستمسكون بالتقاليد الموروثة . ومن كان نزع منزع إبراهم بن‎ 
المهدى ورغباته ف الةتجديد بالغناء مرو بن بانه > المنسوب إلى أمه » وكان المتوكل‎ 
اس به » ونال منه جواثز کثیرة « وکان ذهب م٠ذهب براحم بن المهدى فى‎ 
الغناء وتجنيسه ويخالف إسحق ويتعصب عليه تعصبًا شديداً ويواجهه بذلات وينصر‎ 
› ابراهم بن المهدى عليه »"ء ويقول او الفرج نه عام الغناء عشرة من الغلمان‎ 
› الحارث بن بسخدر‎ E وطال مره حی سنة ۲۷۸ وکان یشارکه ی‎ 
۷۰/٠١ آغانی (دار الكتب)‎ )٤( . وما بعدها‎ ٩1/۱۰ آغافی‎ )۱( 


(۲) آغاف ۳۱۱/۱١‏ . (۰) آغانی (ساسی) ۱٤٤/۲۰‏ . 
(۳) آغانی ساسی )٩( . ۱۱٤/۲۰‏ آغافی (دار الکتب) ۲٠۹/۱۰‏ . 


۸۸ 

ا ٠‏ إبراهم بن 
المهدى ومن حره استی» › وکان ae‏ على المعزفة فنقله ابن المهدى إلى ا 
رراظت عله ی نح »> وکان الحلغاء يسکبون عليه أموام E‏ ورج 
کٹرات من الحواری اللا ڊرعن ف الغناء ا 

وعلى نحو ما كان المغنون حزبين : حزبًا يتبع إسحق الموصلى وحزبًا يتبع 

ابراهم بن المهدى كذلك كانت المغنيات › ومن كان يأخذ منهن إعذهب إسحق 
عسریب وجواریها من أمثال تحفة الزمارة وبدعة »وترم أبوالفرج ترجمة ضافية فا" 
ذ كر فى صدرها أنها كانت نهاية نى الحمال والظرف وحسن الصوت وجودة الضرب 
وإتقان الصنعة والمعرفة بالنغ والألحان ورواية الأشعار › اشتراها الأمين من مولاها 
المرا كى وكان عمرها سبعة عشر عامًا ونظمها ف جواريه الخلاميات »› واشتراها 
المأمون بعده بخمسين ألف درم f‏ اشتراها المعتصم بعاثة ألف وأعتقها فهى 
مولاته »> وظلت تغتى طوال حياتها وماتت عن سن عالية سنة ۲۷۷ لعهد المعتمد › 
وقد أمرعلى ین جي المنجم أن جمع غناءها الذى صنعته فأحذ منھا دفاترها اا 
الى کانت ا فيبها أصواتها > وکٹب ذلك کله فکان ألف صوت بارع › 
واشتهرت جاريتها بدعة “بالغناء وإتقانه على طريقة الموصلى › وعاشت حى 
سنة ۳٠۲‏ . وحاول بعض أعيان بغداد شراءها فطلب إلى على بن حى المنجم أن 
يفاوض عرب نى شرائها إعائة ألف 0 ورفضت 
بدعة فأعتقتها عریب > ويقال انها حلفت مالا کشراً وحوهرا أ وضياعًا وعقارا ات . 
أا اللاى كن يتعصین لابراھ راهم بن المهدى فعلى رأسهن شارية“ جاریته › وکان 
قد اشبراها بمانية آلاف دم ٤‏ حی إذ اخرجها وذاع صيتها عرض عليه العتصم 
فيها سبعین الف دینار »› فأب أن es‏ 
من ترکته ریمس 4 آلاف وخحمسائة دینار .9 وکان المعتز بان لخنائها وطالت 
حياتها حى لحقت المعتمد › وکان یأبی أن لحن له آشعاره سواها وسوی عریب › 
وأمر ها ذات مرة وقد غنته صوتًا بألف ثوب من الثياب الأنيقة . ومن جواريها اللا 

(۱) أغای (ساسی) ۸۲/۲۰ . ۰ وامدای ص ۱١۹‏ . 
(۲) أغافق ۱۷٩/۸‏ وما بعدها . €3 أغاف (دار الكتب) ۴/۹ وا 
(۳) آغافی ۱۲٥/۱۹‏ وعریب ۴۲۸ والطبری . بم 


۸۹ 


اشتهرن بالغناء على طريقتها وطربقة ابن المهدى : مهرجان ومطرب وقمرية وش رة 
وقد اشبراها المعتمد بعشرة آ لاف دينار 

ھک کا الغتاء فريدة"زوجة التوكل وجاريته خبوبة ٠"‏ وق ٠‏ 
الصالحية وشاجى “ جارية عبيدالله بن عبدالله بن طاهر › وقد نسب 
إأيها كل ما صنعء من الغناء والأصوات . وكانت هناك جماعة كبيرة اشتهرت بالغناء 
على الطنبور فى مقدهتها أبو حشيشة ٠”‏ الطتبورى الذى عاش إلى عصر المعتمد» 
وسلمان"" “بن القصار الطنبورى ٠‏ وكان المعتز أنيستًا به » ويقال إنه غناه يوسا 
ص فأعطاه مائة دينار مكية ومائتين ما ضرب للزانته > وجحظة الرمكى وله 
ترحمة ة طويلة ق معجم الأدباء > ومر" الميدانى وم يكن ى الطنبوريين أصح غناء 
وأ کر تصرفًا منه > وعبيدة الطنبورية > وكانت تتقن الضرب على الطنبور 
إتقانًا بعيداً . وكثيراً ما كان يأخذ الغناء شكل جوقة » وكانت لات الغناء عادة 
أربعًا هى العود والحناك والقانون والمزمار » وقد يوضع مكان القانون الطنبور) 
وكثيراً أيضًا ما كان يقبرن الغناء بالرقص ؛ وف مروج الذهب للمسعودى فصل ٠‏ 
طریف ا صلته بالغناء والموسینی وما كانت ترتفع به الحناجر من أشعار» 
وفيه تسمى أنواع الرقص وفنونه بأسماء أوزان الشعر من مثل اللحفيف دارمل واه زج › 
وبالمثل كانوا يقيسون الغناء »> ما يدل أقوى الدلالة على الصلة الوثيقة بين الفنون 
الأربعة : الغناء والموسينى واارقص والشعر . 

وکان للجواری ئى هذا الحو المشبع باموسینی والغناء أثر كبر ف شيوع الظرف 
والرقة واللطف › إذ ر الشباب والشيوخ إلى نمثل كثير من العواطاف وااشاعر الى 
تلا قاو بهم اتا وبر | وعطفًا وود اء وقد خايوا آبابهم عديتهن الساحر الذى 


بصب ف القاوب تارة رحیقًا وتارة حریقًا ٤‏ بحدیٹث العشق وما شی 9 من 


(۱) أغاف 14/٤‏ . والفهرست ص ۲٠٤١‏ . 

(۲) آغافی (ساسی) ۱۹/ ۱۳۲ . )٩(‏ أغای ( دار الكتب) ٠٠١/١١‏ . 
(۳) أغاف ( دار الکتب) ۲٤۷/۱۳‏ . (۷) غا (ساسی) ٩٩/۲۰‏ . 
(؛) أغاف (باسى) ٠۲/۸‏ ونشوار الحاضرة (۸) آغاف ۱۳٤/۱۹‏ . 

۳/۱ والدیارات ص ۱۱۱ وما بعدها . ( )۹٩‏ التنوخى عل المستطرف ٠٤٤/۲١‏ . 


)١ (‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى /٣‏ ۷ه (۱۰) مروج الذهب ۱۳۷/٤‏ . 


۹۰ 
العواطف والمواجد ونور الأمل وظلام البأس وما قد بتحول إليه من حب مادى 
كثير الشباك : شباك التضرع والأمل والطلب » وحب أفلاطزى نى كثير الحجنب : 
جب الطلهر واليأس والبراءة» ما جل الشعر بكنظ بمعانى الرقة واللطف المغرماين 
3 ر بالظرف حى ليصبح للظرفاء تقاليد خحاصة نى الزى والنظر وتناول الطعام 
والشراب » وقد أفرد ها الوشاء فصلا خاصسًا فى كتابه « الموشى » يدل على رقة 
الحس أوسع دلالة . ونستطيع أن ندل نى فنون الظرف الى أشاعها ابلحوارى 
حينئذ إعجابهن بالأزهار وتعلقهن بها وشغف کیرات منهن بكل زهر وران ۽ 
حی لتلحتى بالقصور حدائق كثيرة ويقام كثير من البساتين . وأمت الأزهار 
الشعراء بكثير من الأشعار »> حى ليصبح وصف الطبيعة بابًا مهسا من أبواب 
الشعر » وليس ذلك فحسب > فقد أحس الشعراء نی الأزھار معانی السلوی ف 

ا لحب والوصل ودنوه واتصاله وانقطاعه › إلى غير ذلك من معان لا تحصی › کأن . 
محس شاعر فى معنى الورد المحجل لاحمراره ويحس آخر انقطاع الوصال لسرعة 
ذبوله » أو بحس شخص فى البنفسج عودة الوصل و رجوعه . وكانوا يتهادون بالأزهار 
والرياحين دالين بها على أمثال تللك المعانى > کا کان عیٔی بھا بعضھم بعضا › 
وكثرت التحية عند بالتفاح » وكانت الحارية تترك على التفاحة أثر أخحذها بةمها » 
وقد تشققها بالمسك أو بالغالية أو بغيرهما من أنواع الطيب » وقد تكتب عليها 
بسا أو بيتين تدل بي.ما على اللوعة › ويقول أبن المعتر ‏ : 


وآثار وصلٍ فی هواك حفظتها تحيّات ریحان وعضات تقاح 

وکن یکتبن أبيات الحب الرقيقة على الثياب وال كمام والقلانس والعصابات 
والطرر والذوائب والناديل والبسط والوسائد والأسرة "۲ء ویروّی آن ریب كانت 
تلبس قمیصًا موشحًا بالذهب »› کتب ف وشاحه : 


£ 


وى لآهواه مسيئاً وخا ققق على قلی له بالذی يقضی 

٠ 2 3 . ۶ .‏ “ . ۰ ا 
O O)‏ ( طبعة نة التأليف والترجمة والنشر) ٠٠٠/١‏ 
(۲( انظر الموثى للوشاء والعقد الفريد وما بعدها . 


۹۱ 


وكن يتنافسن ى التهادى بالتحف اللامياة وتبحهم الشباب والرجال . وليس 
ذلك فحسب » فقد کن يتثقفن بثقافات العصر› وعلن عل شيوع الثقافة » إذكان 
منهن کثرات روین الأشعار والأخبار 4 وينظمن الشعر نظمًا ديعا 


اجون والشعو بية والرندقة 

رأينا فى كتابنا العصر العباسى الأول كيف كانت ميجة ألجون سادة > وقد 
انتقلت إلى هذا العصر بحدتها » إن لم تكن زادت حدة فوق حدة » إذ ظل الناس 
يمعنون فی شرب اللامر واحتساء کئوسها » مدمنین علیها لا برعوون ولا بزدجرون . 
ذلك بنص القران › وما کان عرمًا بنصه لا حل منه قليل ولاكثير . أما النبيذ 
فمسكره حرم أيضًا بالقياس » غير أن اجتهاد بعض فقهاء العراق الأحناف آدام 
إلى تحليل بعض الأنبذة غير المسكرة كنبيذ الةمر والعسل والتين والبرَ وکاازبیب 
اللطبوخ أدنى طبخ . . فشرب الناس هذه الأنبذة وشر بھا الحلفاءء وتجاوزوا ما حلگّله 
الأحناف لل المسكر الحرم ٥ن‏ الأنبذة وغیرها» وی ذلك قول ابن الروی 

£ ِ‫ ⁄ ەر و رة رەو 

أباح العراق النبيذ وشربه وقال حرامان : المدامة والسكر 

وقال الحجازئ : الشرابان واحد ‏ فحل لنا من بين قرليهما ال“ 

° ٤ ا‎ K : 7 

ساخحد من قوليهما طرفيهما وأشرما لا فارق الوازر الوزر 

وابن الروی يريد بالحجازى الشافعى وبالعراتی أبا حنيفة » وقد استحدث 
لنفسه مذهبتا ثالقًا م جحل فيه الأنبذة المسكرة فحسب بل أحل أيضًا اللامرء 
واد هذا المذهب لا بين أضرابه من الشعراء فحسب بل بين كثير من الناس » 
ون کان جب أن نحتاط بالقياس إلى الحلفاء > وأن نظن أنهم إنما تورطوا فى 


(۱) دیوان ابن الروی ( اختيار وتصنيف 
کامل کیلا فی ) ص ۷۵ . 


4w 
i 


الأنبذة فلم يقفا عند أنواعها الحللة »> بل شربوا أنواعها المسكرة . وكان المتوكل 
يعقد فى قصوره مجالس كثيرة للمنادمة والشراب » وكان بحب الشرب ومن حوله الورود 
والرياحين ‏ “ركان المعتز ابنه يزور الأديرة للشراب "» وكان يشرب ف قصوره بين 
ندمائه والمغنون یغنون بین یدیه» کا کان يشرب نى البساتين ". وفرغ المعتمد- کا 
مر بنا نى غير هذا الموضع ‏ للهو والشراب » ويقول المسعودى : « كان مشغوفا 
بالطرب والغالب عليه المعاقرة وعبة أنواع اللهو والملاهى“ء وديوان ابن المعتز ملىء 
باللدمر ودنانها وكئوسها وغٌوقها وصبوحها . وکان القاهر مدمتًا شرب ال حمر“ کا 
کان مولعًا بالغناء والساع وجعله ذلك يأمر بأن تباع الحوارى المغنيات على أنهن 
لا يعرفن الغناء حى بحصل منهن على من يريد بأرخص الأنمان » وبا )ثل حرم 
المر على الناس وکأنه یرید ن یعبها وحده ٠ء‏ وکان الراضی عاهد ربه آلا یشرب 
وظل على ذلا سنتین من خلافته مع إذنه لحلسائه وندمائه بالشرب › م وجدوا 
له رخحصة من ينه فكفًر عنها وعاد إلى الشراب › وآحر اللحلغاء المستكنى وكان قد 
ترك الشراب » فا١ا‏ ولى اللحلافة دعا به توًا وعاد إلى شر به 


وعلى هذا النحو كانت قصور اللحلافة نى عصور كير من اللحلفاء كأنها مقاصف 
لاشراب والساع والخناء > وبا مئل كانت قصور ا والوزراء وكبار صاب 
المناصب ى الدواة وعلية القوم › وتورط فيها , يعض القضاة عن ريق النبيذ المحلل › 
كما تورط كثير من عاماء اللغة وغيرم أمثال ابن د رید » کان يعكف علیها عكوفاً 
شدیداً » ویقول أبر حفص بن شاهین : « کنا ندخل عليه فنستحی ما ری ٣ن‏ 
العيدان المعلَقَة والشراب وقد جاوز التسعين». وأوغل الشعراء فيها إيغالا . 
يتصفح كتاب الأغانى لأب الفرج الأصبهانى عس أن بعض الناس أدمنوها 
EE‏ . وكانوا يعتقدون ها المجالس ى المساء والليل والصباح > وآثروا آلا يقل عدد 


( ۱) الدیارات ص ۱٦۰‏ وانظر فى صبوح . ( )١‏ النجوم الزاهرة ۲٣٠١/۳‏ 

المتتصر آغانی (سامی) ۱۷/ )٩( . ٠١١‏ ابن الأثير (طبمة أوربا) ۲٠۰٢/۸‏ . 
( ۲ ) الدیارات ص ۱٦٤‏ وما بعدها . )۷( مروج الذهب 1/4 

( ۳) الایارات ص ۱۹۹ وبا بعدها . ( ۸) النجوم الزاهرة ۲٤١١/۳‏ . 


. ۱۳١/٤ مرج الذهب‎ )٤( 


۹۳ 
الندماء عن ثلاثة » وكان يدور عليهم بها السقاة والساقيات من الغامان واب حوارى 
رکانوا بز ينون مجالس الشراب بالورود والریاحین » کا کانوا بز ينون رموسهم أحياتا 
بأكاليل الزهر . 

وکان کرخ بغداد یکتظ بالمقینین رکانوا منبثين أيضًا ف سامراء » وتحواوا بدو رم 
إلى ما شه حانات كبيرة » ففيها الدمر »> وفيها القيان المغنيات › وفيها اب حوارى 
الظر يفات الأديبات > وكان الشعراء بختلفون إلى هذه الدور أو قل إلى هذه الحانات 
ومثلهم الناس من حوفم فيعبون من كئوسها ويتمتعون بالسماع ومغازاة ال حوارى 
والقيان . 

وكانت البساتين حول سامرّاء وبغداد تمتلى“ حانات اللامر والسماع »> وكان 
اكمراء والناس بختلفون إليها » وقد يختلون بأنفسهم إلى زاوية فى بستان ويتبخذون 
منها لأنفسهم حانة يشر بون فيها على آزهار الرياض وآبصارهم تتملی مال اب وار 
وآذانهم تتمتع بال. ماع > وكثيراً ما يصور الشعراء هذا المتاع المضاعف مال 
الطبيعة وجمال المرأة ونشوة اللامر من مثل قول البحبرى ‏ : 


Jo 2 E °‏ 2 . 2 ‌ 
اشرب على زهر الرياض يَشوبه زمر الخدود وزهرة الصهباء 
of‏ م ي م ة ع 


ركان من بعملون بالحانات من الأجانب سواء الرجال والنساء» ويقول ال حاحظ : 
« من تام آلة اللمار أن یکون ذمًا وأن یکون اسمه آذین أو مازیار أو آزدانقاذار 
أو ميشا أو شلوما ويكون أرقط الثياب حتوم العنتق ٠»‏ وتختلط نى النص أسماء 
فارسية ونصرانية وبهودية . أما ابحوارى فكن من القيان الأجنبيات غالبا » وكانت 
تعج بهم حانات البساتين وحانات الكرخ ودور المقينبن › والشباب وال عراء 
بختلفون إليهن » ركن من أجناس مختلفة » وقاما كن يشعرن بشىء من الكرامة أو 
يستشعرن شيشا من التحفظ والاحتشام > بل لقد كن يتفن نى الحيل الى يجين 
بها الرجال » وكن يستكثرن من الخلان بطرق غير مستقيمة › فدفعن إلى 


(1) الدیوان ۱ / ٩‏ . (۲) البيان والتبيين (طبع مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر ) ٩۲/۱‏ . 


۹4 

كير من الفجر واطجون › وکل شی ء من حون ينغريهن على هذا السلوك الم › 
وصور ذلك اللحاحظ » فقال و کف ل اة ن الت أو بمكنها أن تكون عفيفة › 
وإ نما تكتسب الأهواء وتتعلّم الألسن والأخحلاق بالمنثاً » وهى إنغا تنشأً من لدن 
اا ق اراد اقا ا عبد عن در ا ن او . . . وبين الحلعاء 
والجان ومن لا سمح منهکامة جد ولا جع منه إلى ثقة ولا دين ولاصانة 
مروءة ٤‏ وروی ألحاذقة منهن رمالاف صوت ) أغنية ) فصاعدا ا یکون 2 
فما بين البيتين إلى أربعة أبيات » وعدد ما يدخحل فى ذلك من الشعر دا ترت 
عضا قن ع آلا م لس ا فیها ذ كر الله إلا عن غفلة ولا ترهيب 
من عقاب ولا ترغیب ی ٹثواب < وإ E‏ . . . القيادة والعشق 
زالضي الشق والشاة ٤‏ ُ لاتنفاف“ من الدراسة الصتعتها علب تأحذها 
من المطارحبن الذين طرحهم کله تجمیش وا مراودة 7 . وکان الزوار 
ناون منهن م ریدو ما داموا بقدمون لامقين هداياهم النفيسة»› وکن رد ۰ 
يتخذن من ب بينهم المعشوقين <« يزلن يغمزن هذا زوین وذاك زعي < وما يزان يقمن 
من حوفن u‏ ¢ وکثر من الشعراء والشباب بتە»رون فيها ¢ وکڈیر ون کاذوا رصاون 
إلى قلوبهن » وهن لا محتشمن ولا يتحرّجن » ودانا يسقمن حفلات الغناء وا سيق 


ت 


والرقص . 


واستحالت الأديرة نى هذا الحو الماجن إلى دور للعبث واللهو » وهيأً ها ذلك 
أنها كانت تقدّّم لروادها اللمور المعتقة . وكانت متناثرة فى ضواحى بخداد 
وسامراء وغيرهما من مدن العراق » فحوها الشعراء والناس إلى مجالس لامر والجون › 
وأ كر وا من التغى بها ووصف متاعهم بخمورها ونشوتها وسقاتها من الرهبان 
والراهبات » حى لوف نى ذلك كتب مستقلة مث ل كتاب « الديارات » للشابشى 
وهو يكت بأشعار ابن المعتز وغيره » وله يذ كر لياليه بالمطيرة إحدى متنزهات 
سامرٌاء وبالکرخ وحاناته و بدیر السوسی و راهباته ‏ : 


. ۱٤۹ض انظر ثلاث رسائل الجاحظ نشر فتكل ( ۲ ) الدیارات‎ )١( 
. ص ۷۱ وما بعدها‎ 


اا ا وک کور ایی با رف 

كنت عندى أموذجاتي من الجَذّ لكنها بغير خلرد 

وكانت هناك أيام سنوية يخرج فيها أهل سامراء وبغداد وغيرهما من مدن 
العراق الهو والقصف والجون وهى أيام الأعياد: أعياد الإسلام وأعياد الفرس وأعياد 
النصارى » وكانت تشبه كرنفالات ضخمة يلهو الناس فيها هوا مباحًا وغير 
مباح ويتفرجون على القصاص والحكائين وأصحاب المسلخر الزايين › أما أعياد 
الإسلام فى يلمي قارعد الفطر وعية الأضحى . وش ديوانى 
البحرى وابن العتز إشارات هما مختلفة ٠"‏ وأما أعياد الفرس فن أهمها عيد 
النيروز ف أول الربيع » وهو أول السنة الفارسية » وينوه الشعراء بذ كره كثيراً كقول 
البحری یھی المعتمد به و بلحظات سروره): 

لا تخل م غین E‏ بدا وتیروز عليك معاد 

وکانو یکارون من التهادى فيه » ويروى أن المتوكل كان يهدى فيه هداي 
متنوعة فيها تماثيل من عنبر وورود حمراء". وكانو يخرجون فيه إلى التنزهات 

والبساتون يقصفون ورمرحون ويلهون ملاهى حتلفة . ومن أعياد الفرس عيد اأهرجان ٠‏ 

فى أول الشتاء » وفيه قول البحترى(): 

وکان الأيام أوثر بالحل ن عليها ذو الهرجان الكبير 

ولابن الروى قصيدة طويلة يهى فيها عبيد الله بن عبد الله بن طاهربه › وقد 
حشد فیها کثراً من فنون اللهو فية “ءوكان للفرس عيد يسمى عيد السذق كانوا 
يوقدون فيه النيران على ابلحبال والتلال » ويظلون جمعون ها الأحطاب أيامسًا » ومن 
أشهر ماکان فی هذ العید احتمال مرداویج الدیامی آمیر ابلحبل فی غربی یران ب 


ويال كان ف الءماط الذى صنعه فيه ألف رأس من البقر "“ . 

(۱) انظر دیوان البحتری ٠٠۷١/۲‏ » () دیوان ابن الروی ( نشر کیلانی ) 
٩‏ ودیوان ابن المعز ص ۱۸۱ › ۲٤۷‏ . ص ۸۲ . 

( ۲) دیوان البحتری )٩( . ۷۳٤/۲‏ مسکویه 4۷٩/۰‏ وأبو الفدا فی عام 
(۴) الایارات ص ۷ه . ۳ وابن الاثیر ۲۲۲/۸ . 


. ۸۸۷/۲ الدیوان‎ )٤( 


۹٦ 
أا أعاد فكان تقريًا لكل دير عيد يخرج فيه الناس إليه للهو‎ 
أعباد عامة »> منها عبد الميلاد وكانو بک ر ون فيه من‎ ll › والحون واطمزل‎ 
إيقاد الشموع > ومنها عيد الشعانين أو عيد الزيتونة وهو يقع ف بوم‎ 
الأحد الذى يسبق عيد الفصح من كل سنة »> وكان النصاری بتقلدون فيه‎ 
الصلبان ويتوشحون بالناديل النقوشة وجملون بأيديهم الوص والزيتون . وكان‎ 
اا الاغل ى الول حتفل بهذا العيد احتفالا كبيراً . ومن أعيادم‎ 
عيد الفصح › وعندم أن عییی قام فيه بعد الصلب بثلاثة يام و وکان تفل به‎ 
ددر ساو ا ولا یی أحد من الطرب واللهو إلا قصده القصف‎ 


و : ك لكر ١ه‏ ۾ لي 
رت بو اى ال ال هة اترو ربت اجر 


ٍ # o 


° ‌ِ ت : 
فتلاعبت بعقولنا نشواته وتوقدت بخدودنا نيیرانه 
م ت ۶ A‏ 

حى حسبت لنا البساط سفينة والددْرَ ترقص حولنا حرطانه 


وکان يام ف al‏ عيد للقديسة أن فی قط ريل > وھی قر دة ى فال 
کانت اشبه حانة للخمارين؛ »> وکان الناس يڏهيون من رغداد وسا مرا ء ء إلى ھا 
الميد عن طريق الدواب أرضًا والسفن فى دجلة بحرا » متنافسین فما EEE‏ 
من زم وزینتهم ومباهین با يعد ونه e‏ > وکاذوا ر بضر بون فى شط القر û‏ 
ودررد ها وحاناتها وأ كنافها الحم والفساطط وتر ف عليهم‌القيان د مسون کئوس 
الحمر » وبالمئل كانوا رصنعون ی عيد دير الزندورد بالحانب الشرق لبغداد > وفيه 
بقول جحطاة ۳) : 
دي تدور به الأقدامٌ متَرَعة ٠‏ منك ساقي «ريض الطرّف وشنان 


۶ وو 5 Ts‏ م 
واوو یتبعه نای يوافقه والشدو که غصن من البان 
ولا شاك نی أن کل ما قدمنا أعد لانتشار الحجون واللحلاعة فى سامراء وبغداد > 


٤ 


(۱) ابن الأثیر ۲۲۲/۸ وبر الفدا فى ( ۲) الديارات ص ٤‏ 
عام ۳۲۴۳ . )۳( الدیارات ص ۳۴۳۸ . 


0 
إذ کانت الارن كل مكان ومعها القيان والحواری المبتذلات › فکان طبیعًا أن 
م کٹیر من الشءر الصريبح ٠‏ بل المفرط فى إباحيته وى التعبير عن الغرائز الجسدية . 
فم یکن کل ما فى المدينتين العراقيتين الكبيرتين اجون وآثامه » بل كان هناك تى . 
كثير ونسلك وعبادة » وهو ما ج ماهما من السقوط . على أن هؤلاء اجان واللحلعاء 
تورطوا فى آفة مزرية » هى آفة الشف بالغامان لمرد > وهى آنة ورثوها عن العصر 
العباسى الأول . على أن من أصحناب هذا الغزل المزرى من ارتفعوا به عن أدران 
المادة »> وجعلوه غزلا أفلاطونيًا نقيًا » وسنفصل القول فى ذلك فى أثناء حديشنا عن 
شعراء الغزل » على نحو ما هو معروف عن الفقيه محمد بن داود الأصفهانى وتعلقه 
,محمد بن جامع الصيدلانى . ولا با أن نذكر أن كثيرين من الفقهاء وعاماء الدين . 
والوعاظ کانوا لا پزالون شد دون الکیر على اجون وما اتصل به من مور ومن 
ماع » وبتارم حاول كا قدمنا .- المهتدى أن عمل الناس على ابلحادة » فتحرم 
الشراب ونهى عن القيان والساع إليهين »› غير أن العامة واللحاصة استطااوا حكمه 
واحتال عليه الأتراك حى قتلوه بعد سنة واحدة من خلافته » وصنع صنيعه بأخرة 
من العصر الى › ولكنه لى سريعًا المصير نفسه . ويذكر ابن الأثير أنه فى 
عام ۳۲١‏ للهجرة دير الحناباة ببغداد حملة شعواء على الجون وفتشوا دور القواد 
والعامة > وكانوا كاما وجدوا نبيذا أراقره أو آلة للغناء حطموها أو مغنية 
ضر بوها »> وحرموا على الرجال رفقة الاصبييان والغامان. 


وظلت مستعرة ف هذا العصر نيران العو بية على نحو ما کانت هستعرة ف المصر 
العباسى الأول > إذ مضى كثيرون يشيدون بقضائل الڈءوب القدعة وحضارتها 
ومدنیتها « وی مقدەتها الرس بسياس اتهم وآدابهم واأروم بعلومهم وفلسفاتهم واناد 
بسحرها ومعارفها الرياضية وغير الرياضية . وانضم إلى هذه الدعوة كثيرون من أبناء 
الشءوب الأ ی»من النبط والسریان وغیرهماء منوهین جمیعًا ما کان بديارهم ةن 
علوم وآداب وفنون وعمارة . وکأنا ذهبت أدراج الرياح مناداة الإسلام بهدم الفوارق 
الععصبية بين القبائل والفوارق ابحنسية بين الشعوب » ودأنما كان هؤلاء الشعوبيون 
يبتغون أن يحدثوا صتدأعًا لا يلت ولا بمكن رأبه بين أفراد الأمة » وقد لجرا فى 


(۱) این الاثیر ۲۲۹/۸ وما بعدها . 


العصر العباسى الفا 


۹۸ 
تصویر ما کان عليه اب محاهلیون - وعرب اابوادی عصرم - من العيش الحشن وان 
الغلظة والأطعمة اليابسة الحافة » وكيف أن العرب كانوا - ولا بزال کثیر ون منھھ ب 
وا عة نام م وبل » وأبن م من ملك الأكاسرة والقياصرة ٩‏ ورن م م 
الفا اا ا وين هم من علوم الروم والفرس ؟ وکان كثير من العلماء 
قد کتب ف إفاضة عن مثالب القبائل ف القدم « فاستغل الشءو بون ذلا واتخذوا 
منه أسلحة لدعوتهم »وحى فضائل العرب من مثل الكرم والشجاعة حاواوا طمسها . 


ناقضين هما نقضًا . 


ودی الحاحظ وابن قتسبة هذه النزعة العة و عایها ردا نفا ما 
الحاحظ فعقد نى كتابه « البيان واأتبيين » ا طو رلا ماه «كتاب العصا » a‏ فيه 
طعن الشةوبية على العرب فى خطابتهم » إذ كانوا يشيرون فيها بالعصى واخاصر : 
کا کانوا یتکئون على القسی > ما بصرف - نى رأى الشعوبيين - الحاطر 
ويشغل الذهن نى أثناء الحطابة . وزموا أن اللحطابة ليست ميزة يترد بها العرب دون 
> إذ هی ف جسميع الم حى الزنج . وزعموا - فيا زموا - أن الفرس أخحطب 
ن العرب ون هم ف صناعة البلاغة كتبا متوارثة . وطعنوا على العرب ضا ف 
الحربية الا بالقياس إا لى أسلحة الفرس والروم وما ع رفا به من 
التنظهات الحربية وآلات المرب الضخمة من الجانتی والعرادات . وکل ذلاب 
ازعهم فيه ابلحاحظ نی عنف شدید › ولکی باغ کل ١ا‏ کان یرید ٥ن‏ إفحامهم 
ومقاومتهم جعل کتابه « البيان والتبيين» ردا a‏ علیهم › إذ خصصه ق 
الثقافة العر بية الحالصة فى صورها الحتلفة من اللحطابة والشعر والاهثال › ك 
رة العين ٠ا‏ ف هذه الثقافة من فيم بلاغية وجمالية > فینتهوا عن مزا مهم e‏ 
إلى لدم . وأما ابن قتيبة فألف فى ارخا محا ماه ٩‏ « کاب العرب 
أو الرد على الشعوبية » وهو نى مطالعه يذكر أن من أشد الشعوبيين عداوة لاءرب 
قومًا من كاب الدواوين امتعضوا لآداب أقوامهم › حی اعتزى أو انتسب نفر 
إلى أشراف العجم وأساورتهم > داخحلین بذلاث ئی باب فسيح من الدعری 


. وما بعدها‎ ۳٤٤ انظر هذا الكتاب ى رسائل البلغاء والنشر ) ص‎ )١( 
لحد كرد عل (طبع نة التأليف والترجمة‎ 


۹۹ 


والنسب امتهم ل حجاب عليه ولا ملدأفع عله > وقول e‏ رر على الحم 
والأمثال ألعر ية يتبج حون ا روون عن الفرس وال ونان مر هن آداب وعاوم 
بکتف كتف رعنقه عليهم د ی هذا المحث إلا رنف > ذد عنف re:‏ ف مقدمة كتابه 
« أدب الكاتب » مصوراً قصورهي عن النهوض بوظيغت هم الأدبية فى الدواوين انق 
ثقافتهم العربية » وحاول محاواة طريفة فى كتابه « عون الأخبار» أن e‏ رهن تاا 
الثماذة والثقافات الأجنبية ہین آنها کلها خمرورية ولا تعارڑں منوا وجه ٥ن‏ انرجود 
ما قضى على الشعوبية قضاء ميرما على نحو ما ستصور ذلات نى الفصول 
التالية . 


ومن آم الكتنّاب الذين كانوا يستشءرون هذه النزعة الحمقاء سعيد بن حميد بن 
البسختكان » وكان من أبناء دهاقين ال ارس وزع انه من سلالة ملرکهم › واه فی 
الشعور بية والتعصب لقومه كتب محتلفة » منها كتاب نفل العجم على العرب وافتخارها ). 
ومدو أن الحاحظ وابن قتيبة جميعًا استطاعا أن يقضيا قضاء ٠‏ يرما على الشعوبية 
فقاما نسع بعدھما پشہر شہ ونی أو م آلف : ف الث وبية وانتصر ها . وقد أشرنا 
ف كتاب العصر العباسى الأول إلى أن بعض الباحثين أدخل فى هؤلاء الشءوبيين 
مسن يوون بالتس.وية بين العرب وغیرهم» وجب أن بنحوّا عن هذه الحماعة الضالة > 
لاهم کانوا فی ان ينادون بنظر رة الإسلام وما دعا إليه من اأساواة بین جمیع 
الأذ راد ى الأمة را وغير عرب » مساواة تشمل جمیع الحشوق والواجبات حيث 
لا يففل" مسلم صاحبه إلا بالتقوى والعمل الصالح كا جاء نى الذ ك ر الحکم 
(يأيها الناس إنا خلقنا کي م د کر انی ام شعو با وقبائل لتءارذوا إن ا کرکم 
عند الله اتا کم إن الله خبیر ) . وایضًا کا جاء ى خطبة حجة الوداع : 
« أيها الاس إن ربکم واحد ‏ وإِن آبا کم واحد . کلک 


٤ 
آکرمکے عند الله اتقام > وايس لعرلى على عجمى فضل ر9 باتوی وبدلاك‎ 


ع 
يتضصح ان التسوبة بین الث ٠#وب‏ هى نظربة الإسلام > فلا عرلى يفضل اا 


لادم رادم من تراب ¢ 


ولا اع ی یقفضل عر ر ن حیٹث السب والقومية ¢ إذا ست العرو بة ولا العجمة 
فى الإسلام ميزة تعلى من شأن صاحبها » فالناس جسيعًا سواسية . وإذن فن 


(۱)( الفهرست لابن الندم ص ۱۸٩‏ 


۰ 
الحطاً أن تحمل لقائلين بالتسوية على الشءوبيين أو على القول بالشعوبية» إغا 
الشعو بيون هم الذنء ئن يعون الأعاجم على العرب و يتادون بعدم التسوية حانقین حنقًا 
شدیدا عا | > بل إن الضغينة لتأ كل قلوبهم أكلا فإذا هم يودون 
لو ثأروا لآبائهم من العرب حين آزالوا ملكهم ونقضوا عروشهم فردوهم إلى ديام 
على أعقابهم:مدحورين . ومن كان يذهب هذا المذهب فى الحماقة وامحهالة والعداوة ِ 
للعرب المتوكلى الشاعر المنسوب إلى امتوكل لانه کان من ندمائه » إذ قول ى شعو بية 

حاقدة ذميمة( : 
آنا ابن الأكارم من تنل جم ا ت مارك ا 
طالب أرتارعم جَهْةّ فمن نام عن حقهم الم أت 
فمل لبنى هاشم أجمعين هموا إلى الحم قبل الندمٌ 
و إل آرضکم بالحجاز لأكل الضباب وَرَعى الغْنم 
ما ج اال ا الحُسام ورف لملم 
وواضح أن قلب المتركلى يضعارم حقداً وضغينة على العرب ا اظن ت 
أنه من آبناء جم أو جمشيد الماك الفارسى القدم وأنه قد و كل إليه أخذ الثأر أو 
الأثار من هولاء الذين قوضوا ملك آبائه > وإنه ليتجه إلى حكام الأمة من بى 
هاشم مهدداً هم متوعداً ومنذراً أن يبادروا إلى خلع أنفسهم ا إلى موطنهم 
الأصلى ی الحجاز » لیعیشوا کا كان يعيش آباؤم معيشة غليظة حشنة يأ كلون 
فيها اليرابيع والضباب » ويرعون الأغنام » على نحو ما يرعى وبأ كل نازلة القغر 
والفلوات > وکأنه نسی أن بى هاشم من قریش سکان مکة ی القدم وأنهم 
م یکونوا رعاة ولا أهل جفاء وحيام » الڈعوبية العمياء الرعناء . 
ولعل سوا ما أدت إليه هذه الشعوبية الحمقاء الزنا قة والزنادقة. الذير ن کانوا 
ببغضون العرب وکل ما اتصل بهم 0 وغير إسلام ٠‏ ويوضح ذلاث الحاحظ ' 
قائلا : « إن عامة من ارتاب بالإسلام 3 كان أول ‏ ذلك رأى الشعوبية والمادى 
فيه وطول اب لحدال المؤدى إلى الضلال » فإذا أبغض شيعا أبغض أهله » وإن أبغض . 
تلاك اللغة أبغض تلك الحزيرة > وإذا أبغض تلك ابحزيرة أحب من أبغض تلك 


. ٠٠/١ ضحى الإسلام (الطبعة السابعة)‎ )١( 


ek. 


EN 


ابلحزيرة > فلا تزال الحاللات تنتقل به حی ينسلخ من الإسلام ِد کانت العزرب 


هى الى جاءت به » وهى السلف والقدوة ٠»‏ . ومر بنا نى العصر العباسى الأول 


أن الزندقة إنما كان وص بها أولا من يتابغون مانى ى عقيدة النوروالظلمة وها اتصل 


بها من مبادى » بالضبط كا كانت تطلتق عند الفرس . والزنادقة المعتنقون هذه 
الأفكارم الذين كانوا جا كمون زمن المهدى وابنه الرشيد » تم اتسع مدابما فشملت 
کل من اعتنق نحلة فارسية من نحل الجوس كنحلة المزدكية وما دعت إليه ن التحلل 
الحلى والإباحية المسرفة > واتسعت أوسح من ذلك فشملت کل إلاد يسين الحیف 
أو بالديانات مطلقًا وكل مجاهرة بالعصيان والإلم والفسق . ومر بنا أيضًا فى العصر 
الخانت الأول كرف أن المتكلمين- وى مقدمتهم المعتزلة - تجردوا بلحداهم ونقض 
أقوالهم وآرانهم الحبيثة > وعقدوا لذلك مناظروت كانوا يفلحمنهم يها إفحاًا 
شديداً » على وما صوّر ذلك المحاحظ عن النظًام نى كتابه الحيوان » وألتةوا أيضًا 
الكت والرسائل الطوال . 

ولم هدا حركة الإلحاد والزندقة فى هذا العصر التالى » بلى لقد اشتد أوارها ٤‏ 
إذ تحول کور ون نهم إلى التشكياث ى النروات عامة ء کان من شدحم ز r‏ 
یدءوا حياتهم : ی صخوفهم 2 وما الوا ا الإلماد حى افتسضح آرم 
وانکشف سرهم وف طلستیم أ بو عیسی ااوزاق اتر سبة ۲٤۷‏ للهجرة" رکان 
٤‏ ی آول آمره ر زل و س المعتزاة فيه إلحاده فط ردوه عنهم فتحول شيعا 
رافضیًا » وینعته اللمیاط بأنه کان مانو يؤمن بأزلية النور والظامة وقدم امال" ء 
ويبدوأنه أنكر النبوات وأن له فى ذلاث بعض الرسائل “. وقد أثر تأثراً واسعًا فى 


Y\ogY۰5 اود الموارد ف فا بین سنی‎ E a 


)0( الان N‏ : الإسل<ام لعيد الرحمن بدوى (نشر مكتبة 
(۲) مروج الذهب ۲۳/۲ . اة المر ية وار ف رة اين الاندن 
)۳( کتاب الانتعسار ( طبعة لح ! E‏ ووفاقه مروچ الذهب TS‏ وا لدان 
والترجمة والنشر ) ص ٠٠١١‏ . ومعاهد التنصيصن ( طبع بولا ) ۷٦/١‏ 
( + ) انظر مجموعة من النصوص غير المنشورة ومرآة الحنان للپانمی ۲٣۷ ١ ۱١/۲‏ والنجوم 
متعلقة تاریخ التصوف ى الإسلام لاسینيون . الزاهرة ۴/ ه۷٠‏ وشذرات الذهب لابن‌العماد 
(طع باریس 4۸4( ص ۸۲ . ` Fro/r‏ وەقدمة نیررج لکتاب الانتصار 
(۰) افظر ف ابن الراوندى وأستاذه آی وتاریخ آي القدا فى عام ۹۳۴ . 


عیسی الوراق کتاب من تاريخ الإلحاد فى 


1۰۲ 
وكان يعتنق نى أول الأمر الاعتزال وصنّف عددا من الكتب فى مناصرته ونشره بين 
الناس ١‏ تم تحول عنه إلى التشيع على مذهب الرافضة مثل أستاذه بى عيسى وصار 
أعنف خحصوم المعتزلة ى القرن الثالث الهجرى» بل لقد تمادى ف ذلاف حى كفر 
بالدين وجميع الديانات وألف ف ذلك كتبا ختلفة يسميها صاحب ارت بام 
. ولا ارتفع امه إلى مسامع الحكام خی مغ ذلا وان رمي له 
ی غياهب السجون فاختباً ی منزل ی عیسی بن لاأوی الیهودى الأهوازى > وأه 

فت بعض کفریاته » وما زال عتا عنزاه حى ترف على ما بقول المسعودى 
وابن خلکان حوالی سنة ۲٠۰‏ للهجرة وقال ابن الحوزی وابن تغری بردی إنه توق 
سنة ۲۹۸ ويرجح التاريخ الثانى ما يذكره ابن الأنبارى ى نزهة الألباء بترجمة 
ايرد عن كتابه المقتضب وأنه م نکب اه اأرواج > لأأن ابن الراوندى الماحد رواه . 


وسقطت کتب وره ن الراوندی ق العصور التالمة من آیدی الزمن ¢ ي بصلا 
منھا شی ء ولکن وصلتنا شذور وەشقتطفات ی کتتب بعض من ردوا عليه او من 
ترجموا له » من ذلاك كتاب احالس المؤيدية هبة اله الثيرازى داعى دعاة الفاطميين 
ا رن اي إِذ جاب اقتباسات " من کتابه ١‏ اأزمردة ف دنع النبرات » وفها 
نراه ررد ٠‏ إنكار ال ات إلى 1 براکی او تضایلا حی دعل التهمة عن لقسة ٤‏ 
وکأنه 3 تکام بلسانهم وهر يستهل ˆ کلامه بان الله > ۾ على الإنسان بالعقل 
أیميز الحسن من القبيح والدير من الشر وإذن فلا داعی ارس لل لأنهم !ما أن 
يؤكد وا هذا التمييز العقلى الذى ى عنهم فيه > وما أن ببطلوه أو بنقشوه 
وحن کون بوهم عبتا ولا حاجة لاوإنسأان بها > وقول إن الردول عايه السلام 
آی ا بنا رالعقول من مثل الصا<اة وشار أ 2 مچ ومناسکه »> وینی الاح زات النبودة» 
وزم أن فص اسحة القرآن لست محجزة وخا صے بالمياس ا العجم الذين 
> یدرکون النصاحة العربية . ورردد نی المعجزأات اللبوبة ون aS‏ نر وا رسو 
ا Ê,‏ 
الله ی غر بدر وآنه آسری به إل بیت المقدس > E‏ ی لغو من هذا النوع 
ونری ابن وزی ينقل فی کتاره المنتظم شذرات ( أخرى من مصنفه اأزمردة ¢ 
() انظر فن هنه الناات ا (۲) راجعها ئى تاب من تاريخ الإلاد 
کتاب من تاریخ الإخاد ق الاسااہ TAA-Ve‏ . £ الإسلا م ص ١١١‏ . 


۳ 
ویبدو آن ابن تغری بردی نقلها عنه » من ذلك أنه کان قول : « إنا نجد فى كلام 
أكم بن صيى الحكي المحاهلى أحسن من (إنا أعطيناك الكوثر ) و ( قل أعوذ برب 
الفلق ) وإن الأنبياء وقعوا ( اهتدوا إل ) بطلسمات تجذب كا أن المغتناطيس 
جذب الدید أا قواه صل الله عليه وسلم لعمار : تقتلات الغثة الباغية ر کان ى 
على بن أبى طالب نى صفين وقتله جيش معاوية ) : فإن المنجم فی رآبه ‏ قول 
مثل هذا إذا عرف المولد وأحذ الطالع . ويتقول این الحوزى : « كان ابن الرواندى 
وأبو عيسى محمد بن هرون الوراق الملحد یترامیان بکتاب «١‏ الزمرد » ویدعی كل 
واحد منهما على الاخر أنه تصنيفه »> وكانا يتوافقان على الطعن فى القرآن"» . 
أُما کتابه الكفرى الثانى الذى ر به الرد على القرآن فهو کتاب » الدامخ ° 
ويقال إنه صنف هذا الكتاب إرضاء لليهودى الذى كان وة > وهو فيه e‏ 
إعجاز القرآن كما مر بنا فى حديث داعى الدعاة الفاطمى ٠‏ دم ان ئی کلام 
الحاهليين ما هو أفصح منه وأبلغ > ويقول ابن الحوزى إنه بدأ فيه بالطعر 
ف القرآن وبلاغته حی لقد زع فاا ورو کا اف اطا 
ولعل ى ذلك ما يصور - من بعض الوجوه - المجمات العنبفة الى كان 
يصوبها الملحدون فى القرن الثااث المجرى إل الإسلام والقرآن الكريم بل 
إلى الديانات عامة . ومن هنا نفهم السر نى أن الحليفة المعتمد حاف الوراقين 
لسنة ۲۷۹ ألا يبيعوا كتب الكلام والحدل والفلسفة "؟ء فقد كان من المتناسفة 
والمتكلمين من يبطنون الإلاد ١‏ ويدخلونهما على ما يصنفون من 
الكتب . وكان آم من نقض على ابن الرّاوندى كفرياته معاصره أبو الحسين 
عبد ارسج بن عمد المعروف الا ٤‏ وقد نشر آه المستشرفق ورج کتابه 


« الانتصار ولرد على ابن الراوندى الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين 
واأطع ن لیم ۰ ا باأرد عليه معاصره أبو عل عكر ن عبد الوهاب 
() س ا تار الإلاد ف الإسلام کت له ف مغد ا ألزمردة والدانخ 
ص ۱۱۳ . ائظلر من تاريخ الإلحاد ف الإسلام ص 1۲ 
( ۲) طری ۲۸/۱۰ وابن تغری بردی ۳/ ۸۰. ویورد الکتاب هنا من نقضوا کتابه فى تفصيل 
(۳) الفهرست ص ٤۸۷‏ . وآتیابة. 


)٤(‏ يقول ابن الحوزى إنه نقض خمسة 


4 
الق 0 وکان ن آم ٣ن‏ د رٹ عن ابن 1 راوندی إخاده و زندقته وطعنه على اللددن 
الحنیف ٠‏ بل على جمیع الدیانات الطبیب أبو بکر خمد بن زکریا الرازى 
ا متو سنة ۳۲۰ » وکان کمائيا ماهراً إلا آنه اتبع هواه وضل ضلالا بعيدا إذ مضى 
على هدی ابن الراوندیى واشہاهه ینکر التبوات وألف ی ذلك کتابه » عاریق 
الأنبياء ( وسقط دلو ره من ید الزمن إآ أن أا حام الرازى ورد ی کتابه » اعلام 
الو اقخاسات كرة مه رد علا وتشضها قفا :وقد تحلها الور بدو 
تحليلا ٣”‏ جیداً » وأظهر أنه تاي ئی حججه وأدلته ابن الراوندی ۰ فالعقل یکی 
وحده لعرفة اللحبر والشر » ولا حكمة ولا داعى لإرسال الأنبياء » وأيضًا لا معى 
لأن يخص الله نفراً ( يريد الأنبياء) من البشر لإرشادم جم > والناس 
جميعًا متساوون ى الفطن والمواهب . وبرهانه المنكسر ما ذكره ٠ن‏ أن الأنبياء 
متناقضون فا بینهم › زاءسًا أن اختلافهم م بصدروا فيه عن الله جاهلا بأنه 
كان من حكمة الله أن محدث هذا الاختلاف تخفيفًا على الناس ورحمة بهم . 
وينقا الأديان عامة ويدخل فيها ديانات الجوسية » كا ينقد الكتب المقدسة › 
انها جميعها زاخرة بالتناقض ٠‏ وأن خير منها للناس العلوم الى استنبطها 
لفلا ةة واأعاماء ب ي وهو حاط رین حاحات البشر الادية وحاجاتهم الروحية 
٤‏ هذا كله ما يصور نشاط الملحدين واازنادقة فى العصر وكان هم الأعتزلة 
والمتكلمون LL‏ رصاد فنقضوا ارام وأوضحوا ما فيها من فساد و زف ودحض وھا 
دحضًا . 


حب ألا يتبادر إلى الأذهان من حديثنا عن اأزندقة والشعوبية والجون فى 
العصر العباسى e‏ أنه كان عصراً ملحدآً غلبت عليه العنصرية كها غلب اجون 


کک ترجمته الفهرست ص ٥۱۸‏ (۲) انظر کتاب من تاریخ الإلحاد ى 
بن أن أصيبعة والقفطى ص ۲۷١‏ ودارة الإسلام ص ۱۹۸ . 


. الإسلامية‎ u 


1۰6 
والإلحاد وانحلال الأخلاق فإن ذلك نما كان يشيع فى طبعات خحاصة» آما اجون 
فكان يشيع نى الطبقة المترفة ءوأما الشعوبية فكانت تشيع بين نفر من أبناء الأعاجي» 
وبالمثل الزندقة كانت مقصورة على أفراد . ومن اللحطر أن نجعل ذلك كاه صفات 
عامة لامجتمع + فقد كان الجتمع مجتمعًا إسلاميا » وكانت الطبقة العامة فيه 
حسنة الإسلام تمك بغرائضه وسننه وشعائره › ول تكن تعرف الرف ولا ما جر 
إليه من جون وانحلال وفساد فى الأخلاق » إنما كانت تعرف الشظف والبؤس 
والحرمان » وكانت ساخحطة سخط شديداً على اجان وعلى الشعوبيين والملحدين من 
أعداء الإسلام والعروبة . 
وإذا كانت الحانات ودور النخاسة اكتظت فى بغداد وسامراء وغيرهما من 
مدن العراق باللحمر والقيان والضرب على, الآ لات الموسيقية »> وشركتها فى ذلك 
الان والا دة فن عضن ااو فزن ماحد مارا وداد رغ روما کات مک 
بالعساد والنسًاك وكانوا أكثر كثرة من المجسّان وأهل الفساد . ركان فى كل مسجد 
حلقة » بل حلقات لوعاظ مختلفين كانوا لايزالون يذ كرون الناس بالله واليوم الآخر 
وأنهم معروضون يوم الحساب فإما إلى المحنة والنعيم وإما إلى النار والمححيم . واختاط 
الوعظ بقصص ديى كثر على؛ نحو ما صوزنا ذلك فى كتاب العصر العباسی 
الأول » وكر حينئذ النساك واازهاد فى متاع الحياة الدنيا » وعاشوا معيشة كلها 
شظف وتقشف وتبتل وعبادة › واقراً فى تراجم الفقهاء والمحدثين هذا العصر 
فستجدهم أو على الأقل ستجد كرتهم : ينعد ون نى العالم الإسلامی بالئات إن 
مم يكن بالاآلاف قد أخذوا أنفسهم بالانصراف عن متاع الحياة الدنيا » بل 
لكأنبما تجردوا للجهاد نى سبيل ذلك أسوة بزاهد الأمة الأول #مد صلى الله عله 
وسل » منتظرین ا الله من النعيم ال لالد الذى لا يزول . ويكنى أن نرج 
إلى ترجمة واحد منهم مثل براي "بن إسحق الرنى » وكان من كبار الحدثين » 
وکان لا يأخذ على حاضراته فی الحديث أجراً من أحد » إذ عزف عن كل متاع 
فى الحياة » وعاش معيشة زاهدة مبالغة فى الزهد إلى أقصى حد ٠‏ حى إنه ليرفض 


(۱) راجم فی رجمته تاریخ بغداد ۲۷/۹ ٠/٣‏ والنجوم الزاهرة ١٠۹/۳‏ ويقال : 
ويعجم الأدباء ۱٠۲/١‏ والأنساب العاف کان یقاس بابن حنبل ی علمه وزهده . 
۲ وصفة الصفوة ۲۲۸/۲ وشذرات الذهب 


۱۰٦ 
ف إباء أى مال يأتيه من خليفة أو صاحب سلطان أو جاه » ويروى أن المعتضد‎ 
آرسل ! إليه بعشرة آلاف درم ى بعض آتباعه » فر ها »> وعاد الرسول قول له إن‎ 
المعتضد يسألاف أن تفرقها فى جيرانك » فقال له : عافاك الله > هذا ما م ل‎ 
أنفسنا جمعه فلا نشغلها بتفرقته > قل لأمير المؤمنين إن تركتنا أقمنا وإلا تحولنا‎ 
. عن جوارك‎ 

وظل يازمه صداع حمسا وأربعين سنة بدون أن يخر به أحداً» رقد أفى 
من ره لاہن سنة لا إلا رغيفًا والحداً فى الوم واللياة » إن جاءته به زوجته 
أو إحدی بناته أ کله وإلا ته بی جائعًا ظامًا إلى الليلة الثانية . وهى درجة رفيءة فى 
اأزهد › وكان على غراره كثيرون من المحدثين والفقهاء يصومون الدهر ويعيشون على 
الكفاف بل على أقل م ن الكفاف كنا يعيشون على العبادة وااورع . 

واخذات تتسع فى هذا العصر موجة او وات ماتيا دت ي 
منذ أواخحر القرن الثاني الهجرى عند [براهم بن آدهم وشقيق البلخى صاحب اليد 
الطولى فى مدا التوكل وإشاعته رين أوا؛ أل المتصوفة ومءر وف الكرة ی الذى شاع 
ميدأ المعرفة الإهية وأنها غاية المتصوف وحدها لا النجاة من عذاب الأخرة"', 
ویعرض القشیری فی رسالته آقوالا محتلفة ف اشتفاق كلمة صوق » وهل دى من 
الصرف لأنهم کانوا فلبشونة غییزاً هم م من أهل ال ف والتنمم » أو هى من الصضاء 
أو هى من الصف نسبة إلى أهل الصفة الذين كانوا بنقطعون للعبادة فى المسجد 
لعهد الرسول عليه السلام» ولا ید لى القشیریبرأى حاسم ٠‏ وذھب الہیروئی إلى آنھا 
مشتقة من كلمة صوفيا اليونانية معى الحكمة. ويدو أن أوجه الاراء الرأى 
القائل أن الكامة مشتمَة من اأصوف لن کثيرين من الزهام فى الْعّرن الان الهجرى 
كانوا يابسونه » وشاع لبسه بين المتصوفة بعد ذللك . 


“e3 


ومنذ 1 واسط القرن الماضی عة ی المستشرقون ردراسة التصوف و التأثبرات 
الأجنبية الى آثرت فی نشأته وتطوره » وکان ٠ن‏ أسبقهم إت فی کر 


. النجوم الزاهرة ۲۱/۲ . والنشر ص د‎ )١( 
ما للهند من مقولة للبرو ( الطبعة‎ )۳( SS ا الإسلا ى‎ 
. ١١ ى العلا عفينى وطبع نة التأليف والترجمة الأورية) ص‎ 
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وكان يذهب إلى أن التصوف يشتمل على عنصرين أساسيين » عنصر مسيحى 
وعنصر بوذى هندى » ويتضح العنصر الثاني عنده - فى فكرة وحدة الوجود 
الى تثلها » كا يقو » الحلاج فى أواخرالقرن اثالث الهجرى . وذهب نيكلسون 
فا بعد إلى أن الحلاج لم بتمشل هذه الفكرة لاهو ولا غيره من متصوفة القرن الثالث. 
ومن شدد على التأ ير الأجنى جولدتسيمر » إذ ربط بين القصوف وتعاليم الأفلاطونية 
الحديثة وما يندرج فيها ٠ن‏ مذهب الفيض ووحدة الوجود › كما ربط بينه وبين 
البوذية "المندية . وحفف من حدة القول بهذا التأثير الأجنى ماسينيون فى موه 
عن الحلاج » إذ ذهب إلى أن القصوف نشاً من صم الإسلام نفد » وإن تأثر 
فى الطريق مؤثرات الثقافة اهيلينية الى كانت منتشرة فى الشرق منذ ميلاد امس . 
وبا مئل خفّف من حدة القول بالتأثير الأجنى نيكلسون » وإن لاحظه مع مر 
ازمن . كما هو الشأن عند ذى النون وتأثره نى رأيه بالأفلاطونية الحديثة إذ كان على 

٠‏ بالحكمة اليونانية اأشائعة فى عصره ٠‏ وأیضًا کا هو الشأن عند أب يزيد البسطای 
وتأثره ى رأيه بالغلسفة المندية الفارسية . على أنه مضى نى عوه يعلى من شأن 
التأثير الإسلاى فى نشأة التصوف » ويال من أهمية التأثيرات الأجنبية »> وكان 
آم معول هدم به اقول بهذه التأثيرات ما كان قد تبادر لكثير من الباحثين من 
إعان أبى يزيد البسطاى والخحلاج بنظرية وحدة الوجود » فقد نفاها عنهما » ولم 
يثبتها إلا منذ ابن عرب المتوى سنة 1۳۸ . وبذلات انتهى إلى القول بأن جەیع 
الأفكار الى وأصفت بأنها دخيلة على المسامين 
إعا حى وليده الزهد والتصوف اللذين نشا ى الإسلام وکانا إسلاميين ف 
الصمم ٠‏ : 


0 
ولدة تقافة اجنم لړ إساامية 


4a 
ر‎ 


وإذن فالتصوف إسلای فى جوهره وى نشأته ووه وتعلوره » وهو الرأى العامى 
الصحيح ٤‏ ولکی نتصور توف ف دقة فى اثناء هذا اأعدر ٠‏ خسن أل لستعرض 
ته الذين غرسوا اده واحواله ومقا‌اته وه صطلحاته ف ناروس العصور اتالية › 


(۱) انظر نیکلسون ی مبحثه عن اللاج (۴) راجع مقدمة عنيى لكتاب نيكلسون 
ومقدمة عفشي . السالة . 
( ۲( العشيدة واأْشر يعة ف الاسام ولد تسېر ) £( ازظر مقّدهة عفیی وکتاب ن القصرف 


( طبعةدار الكاتب المصری ) ص٣۴٠‏ وما بعدها. الإسلاى ف مواضع مختلفة . 


۱۰۸ 

وام الحارٹث” بن أسد الحاسى المتونی ساة ۲۳١‏ وقد شرت له رسائل ختلفة › 
وهی تدل ل وضو على أنه جد فى ربط التصوف بالشريعة على طريقة أهل السنة : 
وکان يعتنق مذهب الشافعی ویرى أن الرافضة خرجوا على حدود الإسلام وملته › 
ولذلك پروی آنه لما مات بو وکان هو فی عرز وإملاق تى حين خف أبوه 
ثروة طائلة رفض أن يأخذ منها درهمًا » لأن أباه كان رافضًا > وقال : أهل 
ملتین لا بتوارثان . ومن هم ما ميزه بین خلفائه ومعاصر یه من المتصوذة أنه دعا فى 
قوة إلى ححاسبة النفس ومراقبتها وجاهدتها وتزكيتها باتباع الكتاب والسنة» وهو 
أول من فرق بين التوكل على الله و بين الرضا بتقضاء الله وأحكامه » وجعله س وتابعه 
فى ذلك متصوفة العراق - من الأحوال الى لا تكتسب » على حين جعله متصوفة 
خراسان من المقامات ” » ورفض أن يفةضى التوكل إلى عدم النكسب ٠‏ فلا بد 
من السعى فى الأرض سعينًا ينال به الإنسان الفضل والثواب . 

وكان يعاصره ذو النون"' المصرى اتوق سنة ٠٤٠١‏ ويرى کک أنه الواضع 

الحقیى لأسن اضرف د خوت کا قول این ری پروی س آول مزر ن تکم ف 
مصر ی الأحوال والمقامات › ویم ذلك نیکاسون u‏ اُستاذ لشن ٤‏ 
رحدم فی التصوف بل أستاذ المشارقة أيضًا » وينقل عن تذكرة 0 للجای 
حدیثه عن العاروف ار »> وفيه قم المعرفة ثلاثة أقسام : قىم مش رکا بين عامة 
المسامين ٠‏ وقبما حاصا بالفلاسفة والعلماء » وقسمًاخحاصًا بالأولباء الذين ورون 
الله بقلوبهم . وبذلك فصل المحرفة الصوفية عن المحرفة العلمية والفلسفية › 
فالأولى قلبية » تنزع نحو القلب › وتعةمد على التجربة الحدسية » والثانية عقلية 


٠۲٣ ه وطبقات الصوفية السلمنٰ ص‎ ١۷ نشا نى البصرة ثم انتقل فى شبابه إلى س‎ )١( 


بغداد » انظر ی رجمته تاریخ بغداد ۲۱۱/۸ وتاریخ بغداد ۳۹۳/۸ وتاریخ دمشق لابن 
والأنساب للسمعافى ٠٠۹4‏ وابن خلكان وطبقات عسأ کر /٩‏ ۲۷۱ ومرآة اخنان للیافعی۲ / ١ ١۹‏ 
الشافعية للسبكى ۲/ ۲۷٠‏ ومرآة الحنان ١١۲١/۲‏ والنجوم الزاهرة ۲/ ۳۲٠‏ والطبقات الكبرى 
والنجوم الزاهرة ۲:/ ۳٠١‏ والتمذيب لابن حجر للشعرانى ١‏ /۹ه وأخبار الحكماء للقفطى 
٠‏ ۳/۲ وكتاب طبقات الصوفية للسلمى ٥‏ شذرات الذهب ٠١۷/۲١‏ ورسالة 
( طبع باريس ) ص ٤١‏ . القشیری ی ص ٩‏ وف. مواضع متفرقة ونيكلسون ` 
( ۲) أنظر باب الرضا ف الرسالة القشيرية . ص ۷ وما بعدها . و 


( ۳) راجع ف ترجمة ذى النون وآرائه الفهرست 


1۰۹ 
تعتمد على الأفكار كا تعتمد على المنطق . ومن هنا كان التصوف ليس علمًا 
ولا فلسفة ولا مذهبًا > وإنما هو أحوال ومقامات › ويقال إنه سل كيف عرف 
رہہ ؟ فقال :« عرفت زیی بریی ولوا ری ا ربی۲ وسل عن الذ کر 
فقال : « هى غيبة الذاكر عن الذكر» ٠‏ وقال : « ليس من احتجب عن اللحلق 
بالحاوة كن احتجب عنهم باللّه » . وکأنه هو إلذى فى قوة بهن التصوف وعم 
الباطن » أو قل هو الذى فسح فيه للباطن . وقد قال إنه مقصور على الحواص من 
أهل الله ومن هنا فرق داًا بين الحواص رالعوام > ومن قوله : « توبة العوام تكون 
من الذنوب وتوبة انلدواص تكون من الغفلة » . وكان يمول : « إياك أن تكون با لمعرفة 
مدعا » يقصد معرفة الصوفية القلبية القامة على الإدراك الحدسى . ومن قوله 
أيضً : « الصو 2 إذا نطق أبان نطقه عن الحقائق ون سكت نطقت عنه 
اإلدوارح بقطع العلائق» وكان قول إن العارف ر الصو ) لا ازم ر به ى حاأة واحدة 
وإ عا يازمه فى الحالات كلها . وكانت تجرى فى كلامه ألفاظ الحبة والوجد » وكان 
يقو علامة التوكل انقطاع .المطامع . وكان يمول : « من علامات الحب لله متابعة 
حبیب الله نى أخلافه وأفعاله وأوامره وسننه » . وی ذلات ما یدل بوضوح على آنه ۾ 
. محدث عنده أی انفصام بين التصوف والشريعة » فهو يكملها بمحتواه ومارساته 
العملية »> بل هو لا يكون له قوام بدونها » وبدون ما شرعت من فرائض ونوافل 
وعبادة وتقوى . 
وکان السرئ" السقطى امون سنة ١١٠شيخ‏ متصوفة بغداد وإماءهم فى 
وقته > وکان تاجراً فهجر التجارة وزم بيته وانقطع للعبادة > ويقال إنه أول من 
تكلم ببغداد ف لسان التوحيد وحقائق الأحوال » أو هو بعبارة أخرى أول من 
فى المقامات والأحوال هناك » وبذلك يكون أول تال لذى النون تحدث فيها 
حدیتا مستفیضً . وكان يمول : « التوكل الانخلاع عن الحول والقرة » و: « 
علامات المعرفة بالته القيام بحقوق الله » »> وهو بذلك كان يصل بين التصوف 
والشريعة > بل بجعلها قوامه»ويوضح ذلك أنه ستل عن المحتصوف من هو ؟ فقال : 


. ٠۳/١ وطبقات الشعرانى‎ ۷١/١ راجع فى رجمة السقطى طبقات الصوفية عساكر‎ )١( 
وأبن خلکان وتاریخ دمشق لابن‎ ٤١ للسلمى ص‎ 


1۰ 
« هو اسم لثلاثة معان ٠‏ هو الذى لا يط نور معرفته نور ورعه ولا يتكلم بباطن 
عن علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب » ولا تحمله الكرامات من الله على هتك 
أستار محارم الله» "ء وهو يذ كر الكرامات ولعله م يكن يريد معناها الدقيق الذى 
عرف للكلمة فا بعد وأن الله يجرى على أيدى الأولياء ما يشبه معجزات 
الأنبياء . وكان e‏ من الحديث عن عبة الله منشداً : 
من لم يبت الب خر فؤادو لم يدر کر ت ا 
ويبدو أنه كان يأخذ نفسه عجاهدات زهدية وتقشفية عنيفة . 
وإذا كان ذوالنون هو الذى أدخل فى التصوف بقوة النزعة نحو المعرفة الإهيةء 
فإن أبا یزید طیغور" بن عیسی البسطایی التوی سنة۱ ۲٣‏ هو الذى أدخل فيه - على 
ما يظهر - فكرة الفناء فى الذات العلية » وقد أثبت له نيكلسون كثيراً من الأقوال من 
مثل قوله : « للخاتق أحوال ولاحال لاعارف لأنه محيت رسومه وفنيت هو as‏ 
ر و ا ی و کک می ال کی کی 
صاح می ف : يا مسن" أنت أنا ! فقد تحققت بقام الفناء فى الله ». وروى من 
أقواله الى تنعكس عليها أفكار وحدة الوجود قوله : « سبحانى ما أعظ شانى ٠‏ 
وقوله : ( حرجت من اى ا تخرج الحية من جلدها » ونظرت فإذا العاشق 
والمعشوق والعشتق واحد » لأن الكل واحد ف عام التوحيد .٠‏ ويمكن أن يرد“ هذاإن 
القولان وها ساقه نيكلسون من أقوال له أخرى إلى فكرة الفناء . وما نسبوه إليه أيضا 
فة معراجة إلى الساء وقد قصها العطار بالففضل إذ رو عن قله + ادت 
إلى السماء وضربت قبى بإزاء العرش » . ولا شلك فى أنها قصة منحواة عليه هى 
وأقواله الى قد تفهم منها فكرة وحدة الوجود على نحو ما أشار إلى ذلك الذهى فى 
کتابه ميزان الاعتدال إذ قال :« وقد نقلوا عنه أشياء يشلك فى صحتها عنه» منها: 
« سہحانی » و :« ما فى الجنبة إلا الله » و:« ما النار ؟! لأستندن إليها غداً وأقول 


( ۱) ذیب ابن عساکر ۷۸/٦‏ ونیکلسون محختلفة وطبقات الشعرافی /١‏ ه ٦وميزانالاعتدال‏ 
ص ۲۹ . الذهى ٣٤۹/۲‏ ولنجوم الزاهرة ٣٠١/۳‏ 


ص ٠‏ وابن خلكان والرسالة القشبرى ف مواضع 


111 
اجعلى لأهلها فداء » وما الحنة ؟ ! إنها لعبة صبيان . ونسب إليه أهل بلدته 
بسطام - فى المحنوب الشرق لبحر الحز ر س أنه ا معراجًا إلى السماء كمعراج 
الرسول عليه السلام » . ولعل فى ذلاك ما يدل على أنه وضعت على لسانه من قدم 
أقوال وقصص غرية » وكأنه تحول شخصية أسطورية ف تاريخ التصوف 
ورجاله » وييدو انه کانت تجری على لسانه شطحات وعبارات موهمة 
کر عدت لن تصبح له هذه الشخصية »› غير أنه ما لا ريب فيه أنه 
صاحب فكرة الفناء ف الذات الإهمية »> تلك الفكرة انى أحذت مكانًا مهسا 
فى التصوف الإسلاى . ويبدو أنه أول من أدخل فى التصوف فكرة السكر 
بجانب فكرة العشق الإهى › ف الرسالة الةشيرية أن معاصره الصرى 
بجی بن معاذکتب إليه : «سکرت من كارة ما شربت من كأس 2ة الله » 
فأجابه : «غيرك شرب جور السموات الأرض وما روی بعد ولسانه خارج من 
الععلش > ویقول هل من مزید »۰ وکن ینکر ما پردده الاس عن کرامات 
الصوفية . وكان يؤمن بأن التصوف لا يقوم بون الشريعة والحافظة على فرائضها 
والصدوع بأوامرها ونواهيها ". 


ر أن معام التصوف و تةق الوص ح منذ آوائل النصف الثانى 
من ا اثالث اهجرى »› حى لتنثا طبقه تحاضر في مثل بجی بن ۰١‏ عاذ الذى 
ذکرناه آنفًا > ومثل ی حمزة الصو المترق سنة ٩۹‏ ٣هو‏ أول من تکا م على 
رءوس النابر بيغداد فى اصطلاحات الصوذية من صفاء ن اة ة والعشتق 
والقرب ولا '» وشل ا سعید اراز المترى سنة ۲۷۷ وهو بل من توس ف 
الكلام عن الفناء““. ويظهر حينئذ حمدون“ القصًار النیسابوری انی عام ۲۷۱ 
وقد ذهب بعيداً ی تقشفه › إذ دعا مريديه إلى ساوك طريق الملامة باز بتظاهر وا 


N )(‏ القشيرية ص ٠١١‏ وانظر والہى وحفظ حدود الشريعة . 

شذرات الذهب ۱٤۳/۲‏ . (۳) النجوم الزاهرة ٠/۳‏ . 

(۲) انظر ترجمته فی ميزان الاعتدال » ویقول )٤(‏ طبقات الصوفية السلمى ص ۲۲۳ . 
الذهبى : ما أحلى قوله : لو نظرتم إلى رجل ( )٠‏ انظر السلمى ص ١٠١‏ وكتاب الملامتية 


أعطى من الكرامات حى إرتفع نى المواء فلا والصوفية وأهل الفتوة لآبى العلا عفيى . 
را و کی کر کے ر ج اد 


۱1۲ 
باتخاذ أشياء ينكرها الشرع » حى تاویم العوام من حولم فلا يقفوا على حقيقة 
تصوفه م وإحلاصهم لله لله > ومنهم انتشر انتشر مذهب الملامتية بني سابور» رذ يدون ف 
ءظهر المذنبين دالا ما أعد للقعود - فما بعد - عن النهوض بة رانض الشريعة . 
أما فى هذا العصر فنجد المتصوفة داتًا يعلنون تمسكهم بها :. حى لبقو سهل 
ابن عبد الله التسترى الصوفى المتوی سنة ۲۸۳ :« أصولنا سبعة أشياء : التمسك 
بكتاب الله تعالى ٠‏ والاقتداء بسنة رسو الله صلى انه عليه وسام > وأكل الحلال » 
وك الاذى > واجتناب الائام وانتوبة > وأداء ا لقوق وى رسالة القشيرى 

آنه :کان ینکر الکرامات إنکاراً شديداً . ۰ 
وم صو ظهر بأخرة من القرن الثالث ا لحنيد" المت سنة 0Y‏ وینلعت 
بالقواریرى انراز > لأن أباه كان يبيع الزجاج وان هويبيع اللحز »> وأصله من 
نها ود بالقرب من همذان : إلا أن مولده ومنشاه ببغداد » وهو ابن آخت السری 
السقطى وعنه أخذ الطريقة > وأخذها ااسر ی بدوره عن معروف الکرخی . وکان 
ورده ی ايوم ثلمائة ركعة وثلائين آلف تسبيحة ¿ وى طبقات الصوفية شل 
أنه كان يقول : « ما أخذنا التصرف عن القيل والقال »ولكن عن ادوع وترك الدنيا 
وقطع امألوفات والمستحسنات » . ويقال إنه أقام عشرين سنة لا يأ كل إلا من 
الأسبوع إلى الأسبوع › ركان يصلى كل ليلة أربعمائة ركعة . وكان يقو : 
« طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة ٠‏ ومن لم بحفظ القرآن ولم يكتب الحديث وم 
يعفقّه لا دی به » . وتردد على أسانه كلمتا الطريق والمريد » ما يدل على أنه 
أخذ يشيع منذ العصمر العباسى الثانى نظام الطرق والمريدين فى التصوف » فلاح مام 
الصو طريقة» حملها عنه مریدوه من تلامیذه وأتباعه وینشرونها ى موطنه وغير 
موطنه من العاام الإسلاى . وأتاح هذا النظام البقاء لكثير من طرق الصوفية »> وصبغها 
بصبغة ج»أهيرية شعبية » وإن كان قد رشح لن يكون الارتباط فى الطريقة بالإمام 
الصوفی نفسه لا عبادئه ا > وبذلك أوجد صلة وثيقة بين الشيخ 


(۱) الىلمى ص ۲۰٠۴۳‏ . الشافعية للبكى ۲ ۲٠١‏ ومرآة الحنان لليافمى 
(۲) انظر فى رجمة الحنيد تاريخ بغداد ۲/۲ والنجوم الزاهرة ۲ر ٠۹١‏ وشذرات 
۲۹/۷ والرسالة القشير ية فى مواضح متلفة الذهب ١/۲‏ ` 


وابن خلاكان والسلمى ص ١١١‏ وطبقات 


۱1۳ 
ومریدیه وتلامیذه » فکانوا يأنمرون' بتوجیهاته » وكانوا حيطونه بهالة من الإجلال 
والتوقیر » هیأت فیا بعد لأن تصبح لکل شيخ قداسته . وکان ابلنید یستخدم سلوب 
ملیًا بالمبالغات فى الرغيب والرهيب زاخراً بالا لناظ الطنانة الكثيرة الإيهام والإحاءء 
وأحذ عنه تاميذه الحلاج هذا الأسلوب وأصبح ميزة أساسية له فى أقراله وأشعاره » 
وهو اسلونت کرت فيه الشطحات » ولاحظ ذلك القدماء إذ نرى السراج فی کتابه 
الامع يعرض طائفة من شطحات الحنيد ويفسرها تفسيراً بيا . وأشهر تلاميذ 
الحنيد الحسين بن منصور الھور باسم الحلاج وسنعرض له بالحدیث فی غیر 
هذا الموضع : 
ومن أهم الصرفيين المتأخرين نى العصر الحكم ٠‏ الرمذى محمد بن على بن 
الحسن بن بشر المتوق سنة ٠۲١‏ وكان بحاول صنع e‏ لعل الكلام > غير 
أنه مضى يدرس التصوف وتعمق فيه كا تعمق فى دراسة اتجاهات الشيعة » وعاش 
للتصوف يؤلف فيه كتبًا كثيرة . ويقال إنه هو الذى أدخل بقوة نظرية الولاية فى 
البيثات الصوفية وكل ما جرت إليه من إبعان بكرامات الصوفية أولياء الله وصفرته 
فی خلقه » وقد الف فیھا کتاًا ماه خد سم الولاية زع فيه أن للا ولیاء حا تًا كا أن 
للأنبياء ٠‏ حا تًا وأن الولاية تفضل النبوة عليه السلام : :) يغبطهم النبيون والشهداء ) 
ذ لو و م یکن الأولاء أفضل متهم ما غبطوم ! ! وذکر فی الكتاب المذ كور أن 
عیسی يعود فى آخر الزمان » وبذلك يكون خاتم الأولياء » وثار عليه أهل بلدته 
« ترم » ففر إلى نيسابور وبها توفى . وقال السيكى : دافع عنه السلمى معتذراً عنه 
ببعد فهم الفاهمين . وعلى كل حال يعر الرمذى الىك م أول من عمل على إشاعة 
فكرة الاعتقاد بولاية الصوفية وما جرت إليه من تصور ا 
ومنڏ أواخر القرن الثالث اهجرى تلقانا طاهرة جديدة فى بئات المتصوفة › 
فقد كان السابقون منهم لا ينظمون الشعر بل يكتفون بإنشاد ما حفظوه من أشعار 
الحين £ فی أثناء ذلك يتواجدون وجد | لایشیهه وجد »أا منذ اى الحسین آلنورى 


)١(‏ انظر فى ترجمة الحكم الرمذى طبقات ورسالة القشيرى فى مواضع مختلفة وتذكرة 
الصوفية للسلمى ص ۲٠١‏ وطبقات الشافعية الحفاظ للذهی ۲٠۸/۲‏ . 
للسبکی ٤٠١/۲‏ ۲ وطبقات الشعراف ٠١١ / ١‏ 


1٤ 
فإن صونيين كثير ين بنظمون الشعر معبرين به عن التياع قاوبهم‎ ۲۹١ المتونی سنة‎ 
فی الحب آملین نی الشهرد د٠ لفن متضرعين » مصورين كيف يستأثر حبهم‎ 

لربهم أفدتهم استتثاراً مطلقًا › i‏ منهم “منون أبا الحسين اللعواص اتوق 
سنة ۳٠۳‏ وأا على الروذباری لقو سنة ٣۲۲‏ وال دلت بن جحدر المتوفى 
سنة ٣۳٤‏ وجمي م من تلامذة الحنيد . 

وواضح ما تقدم نامض ااعیانی اتان ل يکد بی سی تالت فى 
التصوف فكرة المعرفة الإلمية وحبة الله »> كا تأصلت فكرة أن الصوفية أولياء الله › 
وسنری نى موضع آخر كيف أن الحلاج أحاط الرسول عليه السلام بهالة قدسية 
تشبه المالة األى حيط بها المسيحيون المسيح عليه السلام › و وکان لكل ذلك آثر میق 
نى حياة التصوف وتطوره على مر الأجيال . 


الحركة العلمية 


ر" دعا الإسلام أمته ى قوة إلى العلم والتعام 4 أن اكتسح العرب العراقَ 
وإیران والشام ومر مضوا ينهلون من کل الثقافات والمعارف الى كانت منبثة فى 
هذه البلدان » وأسعفهم نى ذلك أنهم عربوا شعوبها وأحذت بنفسها تعرّب هم 
كل مدخراتها وكنوزها الثقافية » وتج رد بعض العرب لعرفة اللغات الأجنبية الى 
كانت تحمل. تلك الكنوز والمدخحرات » وما ينقضى القرن الثانی الهجرى حى 
تون ا ار ی ای ا ل ر ما مكّن العرب أن 
يتح ولوا سريعًا إلى أمة عامية تعنی بکل جوانب العم الذى كان معروفًا عند 
الأم القديمة وخاصة الفرس ونود والسريان واليونان + وتشارك فيه مشاركة جادّة 
خحصية » وتضيف 1 علومًا جديدة تتصل بالقرآن والشربعة والشعر. واللغة والنحو 
والعروض . 

ونشط التعلم حينئذ نشاعلا واسحًا فن تعلم للناشئة بالكتاتيب إلى تعام للشباب 
بالمساجد»وكان الناشئة يبدءون بقعم الط والكتابة والقراءة وححفظون بعض السور 
القرآنية » ويسشدون بعض الأشعار والأمثال» ويدرسون شيتًا من الحساب والستن 
والفرائض والنحو والعروض » وعّى معامو البنات بتحفيظهن القرآن وخاصة سورة 
النو » على نحو ما صوزنا ذلك كله فى كتاب العصر العباسى الأول نقلا عن 
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۱1١ 
ا > وذكر هو وابن قتيبة أساء طائفة مذهورة من معامى الكتاتيب » ونراه‎ 
یخصهم برسالة. لا تزال منها بايا بين رسائله المطبوعة على هامش كتاب الكامل‎ 
لامبرد › وفيها يصور نوادره وحماقاتهم المضحكة » ومن حينئذ أصبحت شخصية‎ 
معلم الكسّاب تدور رين اا اهزلية فى أدبنا العرة: »> ويقول عمد بن‎ 
: إذا قلت لارجل ما صناعتلف ؟ فقال‎ : ٠٤٠١ حپیب العام اللغوى المتوى سنة‎ 

معام صبیان فاصفع » یشیر إلى حماقته » وکان ینشد : 
من عَلّم الصبيان صبوا عله حى بى الخلفاء والخلفء“ 

وصبتوا عقله : جعلوه مثل عقلهم : عقل الصبيان حمقًا وبلاهة» وكأنغما تصيب 
ن من ع ال EER LT‏ 
يعامون أبناء اللحلفاء وآباءم حین کانوا فى المهد صغاراً . ويقول ابن قتيبة انم 
کانوا يعلمون الصبیانعلىحسب المدايا الى یکانتتأتیهم من آبائهم اويغارة ادق 
على حسب الأ جور ال ىكانوا يأخذونها منهم . 

وی آلا تکون و الكتاب على هذا النحو رافهة ٠‏ بل كان كثيراً ما 
ف بها الضيق والبؤس على نحوما يحدثنا الرواة ع ن آفازید البلخی المتری عام ٣۲۲‏ 
وکان يی بدء حياته معام کت > وقد کا شکوی مرة حينذالك من 
حياته ” البائسة . وكثبر من اللغويين وانحاة قبل أن يناوا شهرتهم 
العلمية بدءوا معامى صبية مثل يعقوب بن السكيت المتونى سنة ۲٠۳‏ › فقد 
کانت له ق مطالع حياته حلقة فى درب القنطرة ببغداد يودب فیا مع ايه 
صبیان العامة 5 و إلى الإنسان كأنا أولاد العامة جميعًا كانوا يختلفون 
إلى الكتاتيب )ا استقر ف نفوس آبائهم من ضرورة انعم وأنه مثل الطعام والشراب 

لا كن الاستغناء عنه › ون من م یتعلم فی صغره فاته العلم فی کبره »> وم شلوا العم فی 

الكبر بالنقش على الماء > وى الصغر بالنقش على المحجر يثبت ولا يزول اا 
وکان الأولاد يتبون ف لواح من الأبنوس أو اللحشب » عل ات فد بيه 
(۱) معجم الأدباء لیاقوت ( طبمة القاهرة ) المصرية) ۳۹/۲ . ۰ 


4۸ -~. (۳) معجم الأدباء ۴/ ۸٠١٠١‏ . 
(۲) عيون الأخبار (طبعة دار الكتب ( ٤‏ ) تاریخ بغداد للخطيب البغدادى؛ .۲۷۳/١‏ 
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المادية > وكان المعلمون يأخذونهم بالتأديب > فيضر بوهم أحيانًا أو حبسونهم › 
حی یدوا واجباتهم على خير وجه . 

وکان معامو أبناء الحاصة أحسن حالا ومعاشا من معامی أبناء العامة » ومع ذلك 
نری الحاحظ پأسی لاهم اذش يكن الل نجرا عروا وات 
اضيا وحسن الكتاب جيد الحساب حافظًً للقرآن راوية للشعر وهو يرضى آن 
يعم أولادنا بستين درهماء ولوآن رجلا كان حسن البيان حسن التخريج المعاني 
لیس عنده غير ذلك لم یرض بألف در ۱ وهذا اغا ينصب على معلمی أبناء 
الطبقة الوسطى ٠‏ أما من كانوا يعامون أبناء الحلفاء والوزراء والأمراء والقواد 
وكبار رجال الدولة والأعيان وكبار التجار فكانوا بحظون برواتب كبيرة » فثلا بعقوب 
ابن السکیت الذى بدأ ء کیا اسلف معلم کتاتیب حين عهد اليه بعض الحكام 
ف تعلیم انه جعل له راتا شهرينا خمممائة درهم وسرعان ما جعلها ألفًا » واتخله 
المتركل لتعلم واده وأسى له الراتب وأجزل فى العطاء"ء ولا سند عمد بن عبد الله 
ابن طاهر نائب للمةوكل على بخغداد وجماعة من اللحلفاء بعده تعلم ابته ال ثعلب 
الإمام الكو النحوى المشهور ظل ثلاث عشرة سنة يتناول الخداء معه على مائدته › 
وفرض له آن يأخذ يوميًا خبزاً فاخراً ول کثیراً حین انصرافه لل متزله وجعل اه 
آلف درم هرا . وقالوا إنه.حين مات خالّف واحداً وعشرين ألف درم وأانی 
دینار وحوانیت أو دکا کین بباب الشام فى بغداد قرمتها ثلاثة آلاف دينار"» 
ويقال إن ال حاقانی وزير المقتدر أو لم وليمة ضخمة يمناسبة دخو ابن له 
الكتّاب وأعطى العم ألف دينار . 

وم تكن هناك مراحل للتعليم مثلنا اليوم ٠‏ بل كان لكاب حل“ حل تعليمنا 
الابتدای والإعدادى ۰ ومن يريد أن یکمل .تعامه بعده يختلف إلى حلقات 
المساجد » وكانت أشبه إععاهد عا وي تکن فقط دوراً للعبادة » بل كانت أيضًا 
دوراً » بل قل جامعات ء للعلم والعاماء > إذكان لكل عام ف كل فرع من فروع 


(۱) البيان والتبين ١/۳٠؛‏ . المصرية ) ۱ فوا بعدها ویعجم 
)۲( تاریخ بغداد VTS‏ . الأدباء 0/0 . 


)١(‏ إنباه الرواة القفطى ( طبعة دار الكتب 


۱11۸ 
العم حلقة کری » بتحلای فیها طلابه من حوله . وكان عادة يستند إلى أسطوانة فى 
السجد» تم يمى عاضراته والطلاب یکتبون ۰ وإذا کانوا کثیرین بجیٹ لا مع 
البعيد عنه ردد ميل کاامه حى بستطيع البعیدون عنه ماع ما بقوله وکتابته › 
وكان العام لا يغير کان حلقته الذی اخحتاره منذ نهض بالتدریس› را 
فط ويه اتون سنة ۳۲۳ ظل لى دروسه فى اللغة والنحو بجامع المنصور ببخداد 
مسين سنة وهو جالس إلى أسطونة بعينها لا يزايل مکانه منها ٠‏ . وکانت اکر 
الحلقات طلابًا حلقات المتكامين والفقهاء > أما المتكامون فاکرة ما کان جرى 
بینهم من مناظرات كان الطلاب يختلفون إليها للفرجة والتعام > وأما الفقهاء فلأن 
الإمام بالف قه كان الوسيلة إلى تولى مناصب الحسبة والشرطة والقضاء والولاية أحياننًا. 
ا پمسکون فی أیدیهم بالأقلام والأو راق للكتابة وأمامهم حابر » وكانوا 
عدون با لمات فى بعض الحلقات > رى أن الطبرى حين سأله الطلاب 
الحنابلة عن إمامهم ابن حنبل وخلافه مع بعض الفتقهاء وأجابہم بأن خلافه 

لايُعد أو لا يوب له رموه محابرهم وکانت ألو ". 

وكانت المساجد حينئذ أشبه مجامعات حرة » فالطلاب بختلفون إلى من يشاءون 
الاستاع إایه بدون أی شرط » منهم من يأخذ الفقه أو الكلام أو الحديث النبوى 
أو انير أو اللغة أو النحو أو الشعر › وكثير منهم كان بأخحذ ما عند شيخ * م 
یتحول عنه إلى شيخ آخر أو حلقة أخحرى » ويبدو أن بعض عاماء النحو واللغة كان 
يتقاضی من طلابه أجورآً على حسب قدرته م > فی أخبار الزجاج أنه رغب ف تعلم 
النحو فلز م حلقة المبرد بجامع بخداد نامه » فساله أ شی ء صناعتلك ؟ فأجابه : 
أرط الزجاج وکسی ف کل دوم درم ونصف ءوأرید أن تهم بتعلي مى وأنا أعطيك 
کل یوم درهمًا » وسأظل أعطيك إياه أبد الدهر › فلزمه عى بتخر يجه » وطلبت 
LBER E‏ بعلم أولادم الحو فسماه لهم > وعلم وظل یعطی 
البرد فى كل شهر لاثین درهسًا ویزیده با بقدر علیه". ویبدو آن الابرد کان 
شحیحا بعامه إذ فى تاريخه أن المتوكل والفتح بن خاقان و زیره کانا ججزلان له 
نی العطاء حنی ذا توفیا آجری عليه عمد بن عبد الله بن طاهر اکم بغداد راقبا 


ا ا ج 
(۱) معجم الادباء ۱ / ۲٠۹‏ . (۴) مع الأدباء ۱۳١/۱‏ . 
( ۲ ) معجم الأدباء ٥۸/۱۸‏ . 
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'شهريا + ويتوفی فيتابع أخوه عبيد الله الذى خلفه على بغداد إجراء الرواتب عليه 
وهو مع ذلك كلد لا يتورع عن أن يأخذ من طالب فقير درھمتًا کل یوم . 
على كل حال كان ايرد مثله مثل الحاضرين الكبار با مساجد ترعاه الدواة 
وتقرض ۳ رواتب شهرية » وكانوا أنواعًا كثيرة »نهم فقهاء ومنهم لغويون ونحاة 
ومنهم تد ٹون ومفسر ون » ومنه م أدباء يأخذون من كل عام بطرف وعلل آیدیھم کان 
يتعخرج الندماء . وكان كل عام وصاحب فن يأخحذ ا مع جماعته › ركان منهم 
من يلك ی جماعات رة » قاذ مع کل اة اتی الت ادو 
ک1 زجاج تاميذ ايرد > فد جعل المحتضد له راتا ى الفقهاء وراتسًا : فی الاماء 
وراتسًا نی الندماء »> فبلغ راتبه من الدواة لمائة دينار شهريا". وكان اذى 
کی غ ا ا م . وكان المقتدر بجرى على ابن دريد اعالم اللغوى 
ا متو سنة ۳۲١‏ خحمسين ديناراً ی کل شھر ”. وكان أبو الحسن بن الفرات 
وزير المقتدر يطلتق لطلاب الحديث سنويًا عشرين :آلف درم . وكان القضاة 
ورجال الحسبة من الفقهاء يتقاضون رواتب كثيرة» حى ليشرى بعضهم من راته 
ثراء طائلاء على حو مام بنا فى الفصل المافى عن إ, برادمم بن جابر القاضى بحلب. 
ولم يكن اللحلفاء العباسيون ووزرا انم رحدم الذين لوا على تنشيط العم 
وإعطاء الرواتب الحزيلة للقضاة والعاماء من كل صنف › فقد كان بشرکهم ف 
ذلك حکام الولايات › وى ن مقامتهم أسرة الصفاريين حکام سجستان » إذ نری 
آبا عبد الله البوشتلجي ی شيخ أهل الحدیث بنیسابور المتری م۲۹۱ يذكر أنه أحذ 
من تلك الأسرة سبعمائة آلف درم > واا دالت دول ھم تحوّل عنهم إلى السامانبين 
ببخاری » ففرضوا له راتبسًا جز ًا وقد بعٹوا فی ا بتشجيءهم للعاماء نهضة 
عامية عظرمة › وروک أن آرم إسماعيل بن مد السامانی کان يصل عمد بن ` 
نصر المروزى إمام المحدثين فى دياره التو سنة ۲۹٤‏ بأربعة آلاف درم 
کل سنة » وکان أخحوه إسحق یصله بمثلھا > کا بصله لها سکان موطنه سمرقند "). 


. ٠١٠ كتاب الوزراء الصاف ص‎ €2) .٠١١ / وإ إنباه الرواةا‎ ٩١ الفهرست ص‎ )١( 
..1۹۲ / ۲ طبقات الشافعية للسبکی‎ )٠ ( وإنباه الروأة‎ ٠١١ / ١ معجم الأدباء‎ )۲( 
.. ۲٤۸/۲ السبکی‎ )٦( 14/1 


(۳) انظرترجمته ی‌ابن خلکان . 


۱۲۰ 
وم یکن حکام الولايات فقون على عاماء ولايتهم وحدم > بل کانوا ينفقون أيضًا 
عل کل من ينزل بها من العاماء الوافدين الذين قد يقيمون بها شهراً أو أشهراً » ومن 
طريف ما وى من ذلك أن الرحلة فى طلب الحديث إلى مصر جمعت بين عمد 
ابن نصر المروزى آنف الذكر وغمد بن إسحق بن خحزعة النيسابورى التو 
سنة ۳١۱‏ » ومد بن جرير الطبرى التو سنة ۳٠١‏ ومد بن هرون الروياى 
المتوى سنة ۳٠۷‏ ولم يبق عند ما يقوتهم » فاتفق رأيهم على أن يخرج أحدم 
فيسأل لأصحابه الطعام » وإذا هم بالشموع ورسول من قبل والى مصر يدق عليه م 
الباب › وسأمم أين #مد بن نصر فقيل له هو هذا فأخرج صرة فيها مسون 
ديناراً فدفعها إليه ثم قال مم أيكم عمد بن جرير ؟ فقالوا هو هذا › فأعطاه 
صرة فیها مسوك دیناراً ¢ وكذلك صنعم عمك بن إسحق بن خر عة 
وحمد بن هرون الرویانى » ثم قال همم إن الأمير بقسم علیکے ذا نفدت هذه الدنانیر 
أن تبعثوا ليه آحدک . على آنه جب أن نعرف أنه كان هناك كرون وراء الولاة 
والو زراء واللحلةاء من أعيان الأمة وأثريائها بعد ون العاماء با مكافآت والأموال ابح يلة 
e‏ أمدوا الطلاب تشجيعًا وشا على طلب العم > ويروى أن ابن زرعة 
تاضی دق المتوی سنة ۳۰۲ کان يهب لمن محفظ عتصر المزنى ى الفقه الشأفعى 
اة دینار. وکان ابن ماس ينف إلى أب عمر اللغوى المحروف باسم غلام ثعلب 
من وقت إلى وقت کفایته» وسنری نى حديثا عن علوم الأوائل القناطير المقنطرة 
من الأموال الى كانت تنفق على الأطباء والمترجمين . ولا بد أن نشير هنا إلى أن 
نقراً من الفقهاء واحدثين وحتى من القضاة كانوا يأبون أن يأخذوا على عملهم 
وتعليمه م اجا › کا مر بناء فى الحديث عن زهاد الأمة أمثال إبراهع الحربى › 
وکان کثیر ون منهم یعیشون من التجارة أو من الوراقة أو من بعض الحرف الصةيرة . 
غر أن الكثرة الغامرة كانت تعيش من رواتب الدواة » ومن وضعوا نفسهم موضعِ 
الدماة للعلوم والآداب من الوزراء والسراةء وكان كثيراً ما يهديهم العاماء والأدباء 
آثارم > فیهدونهم بدورم كثراً من أموالهم وخير مثل يصور ذلك الحاحظ › 
فقد أهدى كتابه « الحيوان » إلى عمد بن عبد الماك الزيات فأعطاه حمسة آ لاف 


(۱) السبکی ۲٠١۱/۲‏ . ۰ (۳) السبکی ۱۹۰/۳ . 
(۲) السبکی ۱۹۷/۲ . 


۱۲۱ 


دینار » وأهدی کتابہ «البيان والتبيين» إلى أحمد بن أ دؤاد فأعطاهأيضًا حمسة آ لاف 
دينار » وأهدى کتابه : ( الزرع والنخيل » إلى لی إبراهم بن العباس الصول فأعطاه 
مثلهما خمسة آلاف ديار . وکلهم كانوا من كبار رجال الدواة . صنت الفح 
ابن خاقان وزير المتوكل رسالته فى فضائل الرك فأجرى عليه راتبسًا شهريا من 
خحزانة الدواة ٠"‏ . وأمثال الحاحظ کٹیرون فی کل فن وف کل علم کانوا ينالون 
هذه العطايا اب لحز يلة ويأخذون الرواتب السنية على جهودم ی الحاضرات للطلاب 
وی تاليف الكتب وتصنيفها > ا أشعل ف تفوس الشباب والناس عمبة العم والعكوف 
عليه » حى يعد وا من هله » ونی شرفه وفضله قول الحاحظ 7› : 


۶ 


بطيب العيش إذ تى ليا داه الم الى الصيبُ 
فیکشف عناف حه کل جَھل ‏ صل لملم ا 
سقام الڃرٴْص ليس له دوا وداءُ الجهل لیس له طبيبُ 
وكانت الطريقة الشائعة فى الحاضرات ٠‏ وحاصة محاضرات المتكامين والحد ثين 
واللغويين هى الإملاء > ويعرض السيوطى لإملاء اللغويين حينئذ › فيقول : « لى 
علب مجالس عديدة فى مجلد ضخم » وأملى ابن د ريد الس كثيرة > وأملى 
آبو عمد القاسم بن الانباری وولده أبوبكر ما لاحصى › وطريقهم لى 
الإملاء كطريقة ا سواء » يكتب المستملى أول القانمة : « مجلس أملاه 
شیخنا فلان بجامع كذا و ف یوم کذا > ويورد التاريخ › ¢ بورد الى بأشناده 
کلامسًا عن العرب والفصحاء فه غریب محتاج إلى التفسير ۴ سره ویورد من 
أشعار العرب وغيرها بأسانيده ومن الفوائد اللغوبة بإسناد وغير إسناد ما بختاره . 
وآحر من عامته آمل على طريقة اللغويين أبو القاسم الزجاجى له مال كثيرة فى 
جلد ضخم » وکانت وفاته سنة ۳۳۹ )» . وبلغ من عتاية العلماء المملين حينئذ 
أن كانوا - وخحاصة أهل الحدیث - پراجعون ما کتبه تلامیذھم »> ویکتہون لن يأنسون 
منهم القدرة على روايته عنهم شهادة بأنهم أجازوا هم تلك الرواية » ويس مى ذلك 


(۱) معجم الادباء ۷۹/۱١‏ » ډه ( طبع إد#رة الطباعة المنبر ية ممعصر ) ١‏ / ۸ه . 
وآمالى المرتضی ( طبعة الحلی) ۱ / ٠۹١‏ . (۳) المزهر ( طبعة اللحلى) ۲/ .٠٠۴‏ 
)۲( جام بيان العلم وفضله لابن عبد الر 


۱۲۲ 
عند الحد ثين بام الإجازة »> وهى شهادة قيمة على صحة الروارة". وقد يسجل 
التلميذ على نسخته أنها من “ماع هذا الشيخ أو ذاك» وقد يسجل أنه قرأها عليه › 
وقد يسجل له ذلك الشيخ . ركان الشيخ حيانا على علا اه نی بلد › م ینتقل إلى 
بلدة أخرى وعليه مضيضفًا إليه آو مهذبًا » وكانوا ينصون على ذلاك » مثل معحجم 
الهو لات دردة إذ نصوا على أنه تلف النسخ كثير اأز يادة والنقصان › 
لأنه أملاه مرارً بفارس وببغداد »> فاما تعدد الإملاء زاد المحجم ونقص » ويقول 

بن الندم اصح النسخ نسخة أبى الفتح عبد الله بن أحمد النحوى » لان کتبها من 
عدة نسخ وقرأها عليه" . وتلك هى أعلى مرتبة ى تحقبقنا العلمى الحديث للكتب»› 
إذ نراجع عطوطات الكتاب ونعرضه علیها > ونستخاص منه اصاد ا غارة 
الصحة › وقد اهتدوا مبكر ین إلى ذلا برشده نظر عامی سدید . وکان کٹیر من 
العلماء حين يمى كتابًا م يزيد فيه ويضيف يهمل نسخته أو نسخه الأول › 
ولا يقر سوى النسخة الأخيرة › عل بلقانا عند أبى عمرو المطرز» فإنه أملى 
ف سنة ۳۲١‏ كتابه الياقوت فى اللغة › ۴ رای الزيادة فيه فاملاه على تلاميذه ثانية 
سنة ۳۲۹ » م رای أن يضیف اليه بعض [ضافات > فجمع نسخه وعارضها بعضها 
على بعض سنة ۳۳۲ وجعل هذه العرضة الصورة النهائية للكتاب وأهدر ما سواها من 
الصور السابقة م . 

وکان من آم ما عمل على إشعال اب لحذوة العامية وإمدادها بوقود جزل لا ينغد 
مناظرات العاماء ى المساجد وقصور الحلفاء ولوزراء فى الكلام وش الفقه وف 
اللغة والنحو وغير ذلك من العلوم الى كان يشتد فرها الالاف والدل . وکان 
الشباب يختلف نى المساجد إلى هذه المناظرات » ليتعلى قرع الحجة بالحجة وغلبة 
الحصم باحق وبالباطل آحیاا »وتفیض کتب كاين بأخبار هذه المناظرات 
وكذلاك كتب الفقهاء واللغو يبن والنحاة وكثيراً ما أثيرت نى أثناء هذه الحاورات بعض 
القضايا والمسائل كقضية العشق نى مجلس المنتصر ”“ وأنواع اللهو واللاهى ى مجلس 


المعتمد . 
)١(‏ انظر فى أقدم هذه الإجازاته كتابنا (۳) الفهرست ص ١٠۹‏ 
البحث الاد ص ٠١١‏ €3 مروج الذهب ) / ١ه‏ 


( ۲ ) الفهرست ص ۹۷ )٥(‏ مروج الذهب ٠١١ / ٤‏ 


۱۳ 


وکان استخدام الور فى الكحتابة وتصنيف التب استخدامًا عامنًا منذ عصر 
الرشيد عاملا مهما فى ازدهار الحركة العامية احينئذ > فقد کانوا یکتبون قبل عصره 
غالبا فى ابحلود والقراطي الصنوعة بعصر من ورق البردی وکانوا یکتبون فى ورق 
الكاغد المستورد من الصين وكان مرتفع الأمن جدًّاء فنقاوا صناعته إلى بغداد 
فى عصر الرشيد » إذ أنشأً الفضل بن حي البرمكى وزيره مصنعًا لاورق » فرخحص 
ننه > وانتشرت الكتابة فيه للحفته › ا ما كبرت الكتب والمصنفات › كا 
كثر الوراقون الذين يعيشون من نسخها » وأنشاً كثير ون منهم دكا كين للتجارة فيها › 
واختلف إايها الشباب والعاماء لا لشراء الكتب والؤافات فحسب »> بل ليقرعوا فيها 
وينهاوا من مصنفاتها > وكانوا يكترونها لذللك ويبيتون فيها يقرمون على المصابيح 
ويقيدون أو ينسخون ما يشاءون من الأفكار والصحف وارسائل . وتمل ذلك على 
نهضة الحركة العامية نهضة واسعة » إذ أصبحت الكتب والصنفات تحت أعين 
الطلاب والشباب وبأيديهم› یز ودون منھا کا بریدون أزواد كانت أيسر وأسهل 
من التلنى عن الشيوخ والعاماء فى المساجد » إذ كانت تجمع همم مسائل العم 
الذى يريدونه وأصوله وفروعه » ويصور ذلك الحاحظ مقارتًا بين من يطلب الفقه 
عن طريت الاختلاف إلى حلقات العاماء ومن يطابه عن طريى الكتب ودكا كين 
يقول : «وقد تجد الرجل يطلب ا (الحديث) وتأويل القرآن 
سن الها تمان هاا و ا د فقا وا جيل قاض 
فا هو إلا أن ينظر فى كتب أبى حنيفة وأشباه أبى حنيفة وبحفظ كتاب الشمروط 
نى مقدار سنة أو سنتين حنى تمر ببابه فتظن أنه من بعض العمال » وبالحترَى ألا 
بعر عليه من الأيام إلا اليسير حى يصير حا كا ( قاضيًا ) على مصر من الأمصار 
أو بلد من البلدان »"“ . وارواج هذه التجارة حينئذ اتخذ كثير من العاماء 
الحاضرین بالمساجد وَرّاقون بقیندون إملاءاتھم ویذ یعرنها فی الناس › ویذ کر ابن 
النديم وراقى المبرد إسماعيل ابن أحمد الزجاجى وإبراهيم بن عمد الساسى "» 
ویذ کر ياقوت من وراق ابمحاحظ زکر یا" بن بحب › ومن حین إلى آخحر تلقانا آماء 
هؤلاء الوراقین فى تراج العاماء وأخبارم 


(1) اطیوان الجاحظ ( طبمة الل )۱ / ۸۷ : (۳) مج الأدباء ٠١١/٠١‏ . 
( ۲) الفهرست ص ٩٩‏ . 


۱۲٤ 
وبجانب الوراقين ودكا كينهم الى كانت تحل حینئذ حل دور النشر والطباعة‎ 
كانت هناك مكتبات يختلف إليها الناس وا والشباب فی کل مکان » ویشید أبو معشر‎ 
البلخى التو سنة ۲۷۲ بعناية ملوك الفرس بالمكتبات وما كان بها من كتب مودعة‎ 
أصناف علوم الأوائل "٠ء وقد ذ كرنا فى كتاب العصر العباسى الأول خزانة الحكمة‎ 
الى شادها ببخداد هرون الرشيد › وأقام عليها يوحنا بن ماسويه لترجمة الكتب‎ 
الطية القدة »وكيا حول بها الارن إل ما هة مهدا غاا كرا اذ الى‎ 
بها مرصداً ضخمًا » ووظّف بها كثيرين للرجمة . وقد تأسست مكتبات كثرة‎ 
ی العصر › منھا ما کان عاما › ومنھا ما کان خحاصًا »› أما العام فعلى رأسه مكتبات‎ 
المساجدء ا من العلماء يقفون كتبهم عليها ليفيد منها الطلاب› ودم‎ 
ببناء مکتبات عامة ترود الناس‎ SE وی بعص‎ ٠ ف ذلك‎ 
› زمن المتوكل إلى زمن المعتمد وكان ا مشقفًا ثقافة واسعة كهاكان شاعراً‎ 
وكانت له ضيعة نفيسة بى فيها قصراً جليلا جعاه حزانة كتب عظرمة وسماه‎ 
خزانة الحكمة مشاكلة للحزانة الرشيد والمأمون » وكان الناس يؤمونها من كل‎ 
بلد » فيقي مون فيها ويعكفون على المصنفات العامية دارسين › والكتب مبذولة‎ 
هم » والنفقة مشتملة عليهم من مال على بن حى »فقدم عليها أبومعشرمن‌خراسان‎ 
› يريد الحج » وهو إذ ذاك لا بحسن شيشا ذا بال من النجوم » فلما رآها هاله أمرها‎ 
فأقام بها وأضرب عن الحج > وتعلم فيها علم النجوم وتء مق فيه حى ألحد کا قول‎ 
ياقوت » وحى کان ذلك آخحر عهده بالحج وبالدین والإسلام أیضًا" ۰ ویذ کر‎ 
- ياقوت أن جعفر بن محمد بن حمدان الموصلى الشافعى  من أدباء العصر وعامائه‎ 
> أسس مكتبة ملأها بکتب من جمیع العلوم ونون" > وقفها على كلل طالب للعلم‎ 
أحداً 4 بن دخوها ¢ فھی مفتوحة ة للجميع > وإذا بها 9 ا ائ‎ ١ وکان‎ 
فقیر صرف له ورق للكتابة فيه وفضة أودرإهم لعاشه . وکانت تتح کل یوم‎ 
وکان ابن حمدان مجلس ف بعض غرفها » وبحاضر قاصديها ملا عليهم من أشعاره‎ 
وأشعار غیره وحکایات مستطرفة وشذوراً من الفقه وما یتعلق به . ولا یکاد یکون‎ 


(۱) الفهرست ص ۴۸ ٠‏ ( ۳) معجم الادباء ۷ / ٠۹۱‏ 
(۲) معجم الأدباء ٠١۷ / ٠١‏ 


1۲0 
هناك عالم أو أريب نابه أو سسرى إلا وله مكتبة خاصة تموج بالكتب »› وكانوا 
بوظفون ها بعض الوراقین کا کانوا نجلدونها ٠"‏ ويتفننون ف‌العناية بكتابتها وتجليدهاء 
وكان المانوية شديدى الاهمام بزخرفة كتبهم "“يريدون أن جعلوها تحفاً فنية اسالة 
للقراء .ويتوقف ال حاحظ ف كتابه « الحيوان » ليعجب من مكتبة إسحق بن سلمان 
العبامى وما كانت تزخحر به من الكتب والأسفاط والرقوق والةماطر والدفاتر والمساطر 
واحابر ۰ وکانت لابن حنبل مکتبة قد رت کتبها بای عشر حملا وعدلا۵)» 
آما الفتح بن خاقان وزير المتوكل التو سنة ۲١۸‏ فكانت له خزانة كتب جمعها 
له على بن محی امنجم م ير أعظم منها كثرة وحستًا » ركان حضر جلسه فصحاء 
الأعراب وعلماء البصرة والكوفة ( وكانت لأعلب مكتبة حافلة » قوم خيران 
الورّاق ما يساوى عشرة دانير منها بثلاثة » ومع ذلك بلغ نها ثلمائة دينار "» 
وکذلاف کانت لای بکر مد بن القاسم الأنبارى مكتبة كبيرة » وسأله بعض أصحابه 
کي بحفظ منها ؟ قال : ثلاثة عشر صندوقًا ٠"‏ . ونسوق خبراً يدل على عظم 
المكتبات اللحاصة عند بعض الأفراد » فقد روىالرواة أن أباعمرغلام ٹعل بکان پود ب 
ولد القاضی ی مر »د بن روسف فأملى عليه الاين مسالة بشواهدها من کلام 
م واستشهد فی تضاعیفها ببیتین غریبین جداًا »فعرضهما القاضى أبو عر على 
ابن در وابن النباری وابن مقسم فلم یعرفوهما ولا عرفوا غالب ما استشهد به 
من آبیات : وقال ابن درید : هذا ما وضعه أبو مر من عنده . فلما جاء أبوعر 
ذکر له القاضی ما قال ابن درید . فطلب من القاضی أن محضر له ما فی داره من 
دواوين العرب > فلم بزل باه ما بشاهد لا ذ کره بعد شاهد ۰ حی ت من 
اثلاثين مسألة وشواهدها » ثم قال-للقاضى : وأما البيتان فإن ثعلباً أنشدناهما وأنت 
حاضر فکتیتھ ما ف دفرك فطلب القاضى دفتره > فإذا هما فيه“ وتلك مكتبة 
قاض كان بها -جميع دواوين العرب » ولو لم تحدث هذه القصة لما عرفنا شيشا 


. ٠۷١/٠١ معجم الآدباء‎ )١( وائل الما ( طبع مطيعة نة التأليف‎ )١( 
. ٠٤۸ / ١ إنباه الرواة‎ )٩( . ۷٤ والعرجمة والنشر ) ص‎ 
. ۲۰۷/۱۸ معجم الأدباء‎ )۷( , ه٥‎ / ١ الیوان‎ )۲( 
. ۱۹۱/۳ السبکی‎ )۸( . ٠۰/١ اليوان‎ )۳( 


(4) السبكى ۷/۲ . 


۱۲۹ 
عنها » فا بالنا بعكتبات المؤافين العظام فى العصر » وكثير منهم ألّف مكتبة ضخمة 
فلو م یکن اه سو مؤلفاته لکانت لديه منها خزانة تب حافلة > ویک أن نذکر 
مثلا الحاحظ وقد خلف من الكتب العظام وعشرات الرسائل ما يؤلف مكتبة 
كبيرة . وما لا ريب فيه أن مكتبته كانت تحتوى المصنفات الى جمع منها الادة 
اللغوية والأدبية والكلامية لكتبه . ونذكر مججانبه الطبرى » وقد أحصى بعض 
تلاميذه الأوراق الى كتبها ولف منها كتبه » فقال إنه مكث أربعين سنة يكتب 
ف کل یوم أ ربعين ورقة »وحسب آخرون أوراق کتبه من يوم ولد إلى أن مات 

فوجدوه كتب كل يوم أربع عشرة ورقة . ۰ 

ومحس ”كل من يتعقب الحركة العامية فى العصر كأن سباقًا نشب بين العاماء 
العم > فهم دون ف طلبه وتحصیله وم بصارعوه صراعًا متصلا بریدون أن 
یذللوه ویقهروه ق جمیع امیادین . وهو صراع کان یداخله شخف شدید به › کا 
کان یداخله إیان بأنه لن یخضع هم إلا إذا تجردوا له وتوف روا عليه وأمضوا 
فيه بیاض النهار وسواد اللیل ى غير كلل ولا ملل » بل فى حب لا يفوقه حب > 
ومحدثنا الرواة عن كثيرين عشقوا الكتب أو بعبارة أخرى العم عشقنًا لايشبهه عشق › 
وول ابو هقان و1 .ان ا ا اا ا 
الحاحظ فإنه م بقع بیده کتاب قط إلا استونی قراءته کائتًا ما کان حى انه کان 
یکتری دکا کین الوراقین ويبیت فيا للنظر »> وانتح بن خاقان فإنه کان 
محضر لجالسة المتوكل » فإذا أراد القيام لحاجة أخحرجكتابا من که أو حفه وقرأه 
ى جل المتركل إلى حين عسَوده إليه > وإسماعيل بن إسحق القاضى فإنى ما دخلت 
ليه إلا رأيته ينظر فى كتاب أو بقلب كتنبا أو يسنتفضها"» . 

وهذا الشخف العلمى الشديد هو الذى دفع العاماء إلى الرحلة من باد بعيد إلى 
بلد بعید طلا الم »مھ ما تجش موا فى ذلك من مشاق »فكان اللغويون يرحلون إلى 
البوادى عتملين ما فيها من شظف العيش وخحشونته ی سبیل جمع اللغة › وكان 
الفقهاء يرحلون بدو رمم للتتامذ على متهم » ومثلهم العاماء ا فی کل فرع من 
فروع العام > ومن خیر ما یصور ذلك ما رواه یا قوت عن آبی زيد البسلىخى أحمد 


١ (‏ ) السبکی ۳ / ۱۲۲ وما بعدھا (۲) معجم الآدباء ۱۹ / ۷١‏ 
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ابن سهل من آن نفسه دعته وهو فی عنفوان شبابه إلى أن يرحل عن بخ ويدخل 
أرض العراق ومجثو بين أيدى العلماء ويقتبس منهم العلوم » فتوجلّه إليها راحلا مع 
الحاج وأقام بها مان سنوات » فطوّف البلاد المتاخمة ها » واي الكبار والأعيان 
تتام لای يوسف يعقوب بن إسحق الكندى › وسل من عنده علوم جمة› 
وتعمق ف عل الفلسفة > وهجم على e‏ واهيثة › ورز ف علوم 
الملب ر ومحث فى أصول الدين . وأكير من شغفوا بالرحلة فى العصر 
لحد ثون > لأن الصحاية كانوا قد نزاوا فی امصار العام اللإسلای من إيران إلى 
ا مغرب » وكانوا يروون أحاديث كثيرة عن الرسول حملها عنهم م من التابعين 
ومن جاءوا بعدهم > فکان فی کل مصر أحادیث لا تعرفها الأمصار الأخحرى › 
فرحل مصنفو الحديث وحفًاظه نى طلبها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب » 
ورحاة البخارى من خراسان إلى مدن إيران والعراق والحجاز والشام «مصر مشهورة › 
ومثله بقية الحدثين الذين جمعوا متفرقات الأحاديث نى العام الإسلای . وسرى 
الرحلة تشيع بين المنرجمين إلى بلاد الروم » كا سنراها تشيع بين ابحغرافيين ليصفوا 
ما شاهدوه بأعينهم › وكذلك سبراها تشیع بين الو رحين من أمثال المسعودى . 
ويبدو أن الشغف المفرط بالعلم م يكن مقصوراً على الطبقات الحاصة من 
العاماء ون ببتغون من الطلاب أن وکوذوا على شاكلة اا الخصصين › بل 
کان حظا مشرکا بين الطبقات العامة ٤‏ إذ 5 العم مطر اق المساجد احا 
للجميع > وكذلك ف الكتبات العامة » وم یکن هناك کتاب طریف إلا وتعرضه 
دكا كين الوراقين . ويدل ءلى ذلك أكبر الدلالة أن من يرجع إلى تراجم العاماء 
سیجد کرم الغامة من الطبقة العامة » وتصور ذلك ألقابهم من مل اليد اد 
واللعز از والق و اريرى والتمسار والقو اس والنبال والقلاّل والعطار وااطرز . و ا 
ذلك وأعمتى أن نجد الحاحظ نى رسالته «الرد على النصارى » يشكو من مناقشة 
العامة لاملحدين ولزنادقة فى آرائهم الضالة » لحدم معرفتهم الدقيقة بتلا الاراء 
وما یفندها من الأداة الساطعة » حى ليقول : « ومن البلاء أن كل إنسان من 
امسلمین یری أنه متكل أنه ليس أحد أحق بمحاجة الملحدين من أحد ٠»‏ وكأن كل 


۱7( معج الأدباء ۲ / ۷۲ 


۱۲۸ 
فرد من أفراد العامة لعصره كان يظن نفسه نال حظًا أوحظوظًا من مناهج المتكامين 
فی جدال أصحاب الملل والنحل الضالة . وظاهرة ثانية تدل على مدى تغلغل الثقافة 
بين جميع أفراد الأمة بلا استشناء» إذ نرى من النساء من يختلفن إلى حلقات 
امتكامين ”'والفقهاء وغيرهم »ويبدو أنه برزت حينئذ نى الثقافة الدينية غير امرأة 
حی ری کا مر بنا - قهرمانة لام المقتدر» هى سل » تجلس ى 
سنة ٠٠٠١‏ لماع المظالم والحك بين المتظالمين ومجلس معها القضاة والعاماء » واختلف 
الفقهاء حينئذ فى جوز ولاية المرأة للقضاء » وأجاز ذلا الطبرى"» وهى فتوى 
تدل على ما بلغته المرأة من التعمق فى الفقه وعلوم الشريعة هذا العصر» ولابن 

بسام المتوق سنة ٠٠۳‏ أبيات قول فيها ٠"‏ : 
ما لانساء وللكتا بة والعمالة والخطابة 


وقد يدل البيت على أن من اننساء حينئذ مسن" كن يطالين مساواة الرأة بالرجل 
فى الوظائف المهسمة مشل كتابة الدواوين وولاية الأقالم والطابة نى امحافل. المظام . 

ولم تكن هذه الحوانب وحدها نمار اشتراك الطبقة الشعبية العامة فى العلم والتقافة» 
فقد كانت هناك رة مه.ءة غاية الأهمية »> هى عاواة أن بصبح العلم شعبيا بحيث 
لا يعلو على آفهام العامة > وبحيث يصل إليهم من أسهل الطرق وأيسرها » ويتضح 
ذلك عند الحاحظ فى كتابه « البيان والتبيين » و «الحيوان » وعند ابن قتيبة فى 
كتابه « عيون الأخبار» . ومر بنا أن الحاحظ أراد بكتابة « البيان والتبيين » أن يرد 
على الشعوبية ردا مفحسًا ببيان ما تحمل الثقافة العربية فى اللطابة والشعر والأمثال 
من قم بلاغية رائعة » ونضيف هنا أنه أراد أن يذال هذه الثقافة بعرضها فى أسلوب 
عصرى يقرًّبها من أفهام العاءة بحيث تسيغها بدون أى عر أومشقة . ويون" بعيد 
بين عرض هذه الثقافة عند اللغو بين من أمثال الأص مى وأى عبيدة وألى زيد وعرض ها 
عند الحاحظ ف البيان والتبيين » فهى عند الأولين جافة جفافًا شديداً ولا يستطيع 
غير المتخصصين فهمها والفقه مسائلها العويصة : أما فى البيان والتبيين فعذرة سائغة 
لا للطبقة الوسطى من الثقغين فقط : بل أيضًا للطبقة الشعبية الدنيا. وبالمئل عرضه 
)١(‏ انظر ترجمة الأشعرى نى ابن خلكان . ( ۳۴.) صح الأعثى ( طبعة دار الكتب المصر بة) 
(۲) الأحكام السلطانية للماوردى ص ٠١۷‏ . 4 


۹ 
ذه الثقافة فى كتابه الثانى « الحيوان » فهو يقرب هذه الفقافة من الشعب» محيث 
جد فيها لذة ومتاعًاء وهو مزج بينها وبين ما عرف عند أرسطو وغیره من عام 
الحيوان ٠‏ ليتضح أن هذا العلم م يكن غريبًا ولابعيداً عن العرب» بل قد استظهروا 
منه کثیراً نی أشعارهم . وهو لا يقرب هذا العلم من العامة وحده» بل يقرب أي 
عل الكلام ونظر يات أصحابه من المعتزاة أمثال النظام » بل أدق الدقاثق من هذه 
النطر يات وما حمات من براهين عقلية سديدة » وكأنعا كان يريد للعامة أن تتمثل 
هذه البراهين حى تتسلح عقي فى مناقشتها لامسائل وعاورتها لأصحاب الال 
وخاصة النصارى كا أسلفنا منذ قليل . وأما كتاب عيون الأخبارفقد عرض جاداته 
ا بعة الثقافات العاصرة له عرض بيطا سهلا » حى عل قطرفها دانية للعامة > 
وحی لا یظنوا ‏ کہا آشرنا إلى ذلك ف غير هذا الموضع ‏ أن بينما تعارضاً ‏ 
فتلاك آداب الفر. سرتقالی دم ى الساسة والحکم »وتلاف وصايا العرب نى القضاء وغير 
القضاء وخطبهم وأشعارم > وتللٹ أقوال المسيح عليه السلام وأقوال أصحاب الكتب 
الماوية فى الزهدء وتلاف أحكام وقواعد ف الطعام والنبات والحيوان منقولة عن‌اليونان . 
وکل ذلك یسوی منه الکتاب ف لغة سهلة يسيرة واضحة أشا. الوضوح ميث تتيح 
له أن يتغلغل فى طبقة الشعب ٠‏ ومحيث بتبینف وضوح آنه لا توجد حواجز ولا دود 
بون الثقافة العربية والثقافات الأجنبية وما قد يسظن من ذلاث كله إا هو أقواس 
وهمية . وبلغ من قرب هذا الكتاب من نفوس جميع طبقات الشءب الحاصة والعامة 
أن کب الاس على ما فيه من آداب الفرس وأهماوا كل ما صر هذه الآداب 
من کتب أخری » إذ استطاع ابن قتيرة أن يعطرها صبغة شعبية تجعاها واضحة 
كل الوضوح» كا استطاع أن يكسوها بأساليبه البديعة وبا عريسًا ناصعًا » 
محيث أصبحت فى ثوبها الحديد أنصع وأبهى وأنضر من ثوبها القدم . 


علوم الأوائل : نقل وشا ركة وتفلسف 
تحدٹنا فی كتاب العصر العباسى الأول عن حركة الترجهة فيه وكيف أنه 
شملت کل ما استطاع العرب نقاه من عاوم اند والفرس واليونان» ركان أكثر 
ما نقاوه عن الفرس واهند ى جال الفالث ولرياضيات ٠‏ ونقلوا عن اليونان 
المصر العبامى الثاى 


۳۰ 
إما عن اليونانية مباشرة وإما عن السريانية والفارسية #موعات العلوم الى تتصل !4م 
من الرباضيات ولعلوم الطبيعية › وسرعان ما آحذوا بشارکون ئى هذا الراث 
فإذا يوحنا بن ماسويه ينفذ إلى إضافة مباحث جديدة نى التشريح »> وإذا م 
يضعون لركات الأفلاك زيجات وجداوی جديدة أكثر دقة من الأثورات الفارسية 
واليونانية » وإذا عمد بن موسى اللیوارزبی بنش“ عصرا جدید ن التاریخ العالى 
لاریاضیات فیکتشف علم ابر وقواعده ویعطیه اسه الذى عرف به ى العام كله . 
والدولة هى الى هيأت لذاك کله منذ آی جعفر النصور » فقد شجعت على الرجمة 
والنقل بكل السائلء» وم يلبث هرون الرشيد أن أنغاً دار الحكمة وجلب إليها 
المرجمين من مدرسة جنديسابو ر الفارسية ومن السريان والفرس > وحلفه ال أمون 
فاستحالت هذه الدار جامعة کبری > إذ التق بها مرصداً ومكتبة ضخمة » وأرسل 
البعوث إلى بيزنطة وبلاد الروم تأتيه با مأثورات اليونانية الختلفة» وأحذت هذه 
امأثورات تستوى على معظ النشاط ى النقل الرجمة » حى أصبحت ها نهائيً 

الغلبة على المأثورات الفارسية والمندية . 

وآشرنا نی حدیشنا عن ارجمة نى العصر العباسى الأول إلى ما تترجم عن 
اليونانية من الأصول الشبافة > فقد ترجمت نى الرياضيات النظريات الفلكية 
الإغريقية ومن آم مصنفاتها الى على النقلة برج متها كتاب الجسطى لبطل موس 
الإسكندرى » كا عنوا برجمة كتاب الأصرل لأقليدس فى المندسة »> وترجموا 
کٹیراً من المولفات اليونانية نى العلوم الطبيعية وحاصة ما اتصل عند أرسطو بعلم 
الديوان وروصف النباتات مما يهم الصياداة » وترجموا ئی الطب مصنفات 
جالینوس وبقراط . وترجموا لکثیرین من اليوزان غير أرسطو › فترجموا لأفلاطون 
وغیر أفلاطون مصنفات متلفة . ويلاحظ أن العرب استعانوا ئى هذه الرجمة 
بالسريان » وكانوا قد نقلوا إلى لختهم قبل الإسلام كيرا من امأثورات اليوانية ؛ 
وزصادف أن أخذ وها من عاماء المذهب الأفلاطونى الجديد ٠‏ بح ما أضافوه 
إليها من شروح اقتبسوها من آراء أفلدطلون أو من الأفلاطونية الحديدة التأثرة 
ارس او اران ولش داك بج > فإن السريان فما يبدو نسبوا إلى 
أرسطو وأفلاطون كتبّا كثيرة» قلت إلى العرب بهذه النسبة الحاطتةء مثل كتاب 


1۳1 


الربوبية المنسوب خطأً إلى أرسطو وغوره حوث ف ‌النفس والإنسان مرج بقصص 
كثيرة وبقواعد ى السياسة والصحة والتغذية . على أن كثيراً ما نسبوه إليه صحيح 
وخاصة ما يتصل بالطب والمحيوان والعلوم الطبيعية . وكاما تقدمنا مع الزمن كار 
الاهام به وبترجمة آثاره »> حى غدا المحم الأول للعرب وعلمائهم وفلاسفتهم 
الحتلفين » وخحاصة نى عل المنطق والطبيعيات » أما فى الرياضيات فكان أساتذتهم 
فیها فیٹاغورس و بطل موس وأقلیدس . 


ويذهب العصر العباسى الأول » ونمضى نى العصر العباسى الثاني فنجد حركة 
النقل والرجمة تزداد حدة وقوة وتذمو الترجمة عن اليونانية نموا عظيمسًا » ويم ها 
الانتقال من الرجمة الحرفية الى تتلى“ بالعترات والصعوبات اللفظية إلى ترجمة 
الفقر ولعبارات بالمعى ترجمة دقيقة . وهذا هو السر فى أننا نجد كثيراً ف 
ترجمات المترجمين أنهم أعادوا ترجمة هذا الكتاب أو ذاك ما ترجمه الحجاج بن 
مطر وغيره من مترجمى العصر العباسى الأول . ويخيل إلى الإنسان نهم ۾ 
بہرکوا حینفذ کتابًا ا فى أصله اليونانى أو نى ترجمته السريانية إلا ى 
العربية . وكان الذى أذ د كى الرجمة والنقل حينئذ الأموال الضخمة الى کان بخدقها 
المتوكل وغيره من الحلفاء على الترجمين » ويكى أن نذكر ما أهداه المتركل إلى 
حنين بن إسحاق المتوق سنة ۲٠٤١‏ فإنه أهداه ثلاث دور من دوره وحمل إليها 
کل ما تحتاج إلیه من الأثاٹ والفرش وال لات والكتب وأنواع الستاثر الأنيقة 
وأقطعه بعض الإقطاعات وجعل له راتبًا شهريًا حمسة عشر ألف درهم غير ثلاثة 
خدم من الروم وغیر ما أسبغه على أهله من ع الأموال والخاحع والإقطاعات" '. وکان 
الوزراء بدورهم يغدقون على المترجمين أموالا كثيرة »> سواء أهدوا إليهم بعض 
ترجماتهم أو بعض ما ألنفوه على هدى ما قرعوه فى اللغتين اليونانية والسريانية ٠‏ وف 
أخبار قسطا بن لوقا أنه أهدى إبراهيم بن المدبر كتابين كا أهدى الحسن بن 
محلد وزير المعتمد كتابا". وف أخبار إسحق بن حنين أنه كان منقطعًا إلى 
القاسم بن عبيد الله وزير المعتضد'. وكان ثابت بن قرة لا ينقطع عن إسماعيل 


. ۲۴۰ طبقات الأطباء لابن أب أصيبعة (۲) ابن أ أصيبعة ص‎ )١( 
. ۲۷٤ نشر مكتبة دار الياة ببيروت) ص ۲۷۰ . (۳) ابن آى أصيبعة ص‎ ( 


۳۲ 
ابن بلبل. وزير المعتمد وله ألّف مقالة نى المندة.“ وكان كثر من الأطباء 
يكلفون المرجمين نقل كتب E‏ کتب تتصل بالطب » بقول ابن اف : 
أصيبعة : « وكان ما تقلت له الكتب اليونانية وترجمت باسمه جماعة من أكابر 
الأطباء مثل يرحنا بن ماسويه 2 بن بختیشوع وابنه بختیشوع رداود بن 
O‏ والح وإسرائیل بن زکریا بن لرن ان ن 
الحسن»"' . وكانت هناك ا وأفراد کشر ون ا 0 أنفسهم حماة لارجمة 
والمترجسين » وكانوا يتنافسون ى هذه الحماية مع أنفسهم ومع الحلفاء »> ذكر منهم 
ابن أي أصيبة طائفة" منها على “بن حى المنجم صاحب خزانة الحكمة الى 
سبق أن تحدثنا عنها » وأحبمد بن المدبر . ومن نوه بهم القدماء طويلا 
فی هذا الحانب نو موسی ٠‏ بن شاکر وم عمد والحسن وأحمد > وكان الاول 
والثانى يشغتفان باهندسة فى حين شَغف اثالث با لحل (اليكانيكا) وكان هم 
مرصدا سوه على دجلة > وكانوا يغندقرن رواتب شهرية على جماعة من اأرجهين 
بينم حنين بن إسحق وحبيش ابن أخته وثابت بن قرة » ويقال إنها كانت تباغ 
فى الشهر خحمممائة دينار" . وكل هذا الاهمام بالرجمة والإنغاق عليها والتنافس 
فيها أحدث ازدهاراً عظيمًا ها فى العصر العباسى الثاني فقد أكب الترجمرن على 
المأثورات الإغريقية فى كل فروع العلم اة روا راکو لا مقون كايا 
بد ون ترجمة وبدون شرح آو تلخيص . ومن يرجم إلى ابن أب أصيبعة والقغطى 
تهوله الكرة الغامرة تما ترجموه › إذ يبلغ أحياتا عند امرجم الواحد مثات الكتب 
والرسائل » سوى ما ألغوه وصنغوه . 

وم الرجمين حينئذ وأشهرم حنین" بن إسحق المتوی سنة ۲۹٤‏ ركان طبيبا" 


7 ان اک ی ۲ )٩(‏ ابن أب أصيبعة ص ۲٠١‏ وانظر 
( ۲) ابن بى أصيبعة ص ۲۸۲ . ترجمة الرازى ص +١١‏ وكثرة من آلف 
(۳) ابن أ أصيبعة ص ۲۸۳ . الكب اتا ب راا إل 
(+) انظر أيضاً تاريخ الحكماء للقفطى ( ۷ ) انظره ى الفهرست ص ٠۲۳‏ والقفطى 
( طبعة لیبزج ) ص ۱۳۲ . س ۱۷ واہن آی صیبعةَ ص ۲۵٣۷‏ 
۰) راجع فی بی موی ابن أو أصيبعة والدومییل ص ۱۳۲ ۰» ۱٠۳۹‏ وتاریخ 
۰ والفهرسہت ص ۳۹۲ والقفعلیى ص الفلسفة ى الإسلام لدى بور (طبع نة 
+4١ ٠ ٠‏ والعلم عند العرب الل التأليف والترجمة والنشر - الطبعة الرابعة) 


( نشر الحامعة العربية) ص 1۳۹ . ص ۳۷ . 


۳ 


2 یر من مدرسة جندبسابوو » رحل إلى بلاد وعم البونانية وكان 
جي جانبها السريانية والةارسية والعر بية » وهو وابنه إسحق “ وابن أخته حبيش ٩١‏ 
کر رجن فى العصر إنتاجًا »> وکانوا یعملون معا» فنسبت بض الرجمات 
لهذا تارة ولاك تارة أخرى . وكان يعاونهم تلاميذ كثيرون » يدل على ذلك ما جاء 
ف ترجمة حنين من أن الحليفة المتركل « جعل له كتَابًا نحارير عالين بالرجمة 
)۳( 


رج مون بین يده وهر 0 تصفح l.a‏ ترجموا وف e‏ أصطفن ان سیل ( ¢ 


وسدو 2ن اسه آنه بونالی الال . وکان حنین اف رة الكتب الطبية ٤‏ 


وقد ترجم بخالينوس منها عشرت إلى العربية والسريانية ء غير ما أصلحه لتلاميذه 
ف مقدمة بعض الكتب الى ترجمها 


ن آثاره ما ترجموه إلى اللغتين . ويصور لا 
مدى دقته العامة فى ا إذ کان لا بزال مم للكتاب الذى ير يد e‏ 
ما یکنه من نسخ + حى إذا اجتمعت اه e‏ بينها وعارض عباراتها بعضها عل 
بعض واستخلص للکتاب ترجمة دقرقة ° 
الحكمية والهلسفة > فلم يتقف عنايته مثله على الكتب الطبية » ولذلاف كبرت ترجماته 


۶ 
0 وأقليدس ورشمیدس و بطل موس أا حیمشر 1 فی مثل اا رجه 


ل 


. کان آنه إسحق بعی ارجهة ة الكتي 


الكتب اأملب.ة . واشتهر أصطغن أنه کان اول ٥ن‏ رجحم کات دروسیر باس ق 
ال مات وک قاب | ا يہاسيوس E‏ فى الأدوبة المغردة RR‏ 


وبجانب هذه المدرسة الكبمرة للرجمة وأستادها حنين كان هناك مارجمون 


يفوقون الر ‏ 4 ن اش ر ات ) 5 LL‏ قرة المتوى سنة YAA‏ و ن آم ما ارج مه کتاتب 
الأصول لاقليدس 4 ويول ادوه يى إن النص العرنفى رصاح لح النص الإعغریی ف 


٤ (‏ ) إنظر أصول نقد النصوص ونشر الكتب 
لبرجسترأ سر ( طبع مطبعة دار الكتب المصرية) 


(۱) باجم اا ص ٤۲۹‏ والتفطلى 


س ۸۰ ٠‏ أى أصبيعة ص ۲۷١‏ ودى 


بورص ۳۷ وألدومییل ص ۱٤۲‏ . 

(۲) انظر الفهرست ص ٤۲۸‏ والقغطی 
ص ۱۷۷ وابن ای أصيبعة ص ۲۷٣‏ 
ودی بورص ۳۷ وألدومييل ص ۱٤۲‏ 

(۴) ابن أي أصيبعة ص ۲٠۲‏ والقفطى 
ص ۱۷۱ . 


ص ۹٤‏ . 
)١ (‏ القفطى ص ۷۲ وآلدومييل ص ٠٤١۲‏ . 
)٩(‏ راجم الفهرست ص ٠٠۲‏ والقفطى 
e‏ آی أصيبعة ص ۲٠٣۵‏ ودى 


بورص ۴۷ والدومییل ص ۱٤۲‏ 1 


۱۳4 
مواضع مختلفة » وترجم کتاب ارسطو نی النبات تفسیر نیقولاوس › وله کتاب 
قرسطون نى نظرية الميزان و الأجسام الميكانيكية › وکان له آثر کبیر ى 
لاتينية العصور الوسطى كا قول ألدومييى » ومن مصنفاته كتاب الذخيرة فى الطب 
ألفه لابنه سنان . وهن آنبه المرجمين حيندذ قسطا بن اوقا ابعلبکی المت 
سنة ۳۰۰ وکان مسیحًا من أصل یونانی » ومن ترجماته شرح الإسكندر الأذروديسى 
وشر ح جون فيلو بون على الماع الطبيعى وكتاب آراء الفلاسفة المنسوب إلى فلوطرخس 
وترجم لوبراهےم بن المدبر كتابه ابحامع ى الدخول إلى علم الطب غير كتب أخرى 
ألفها أو ترجمها لكثيرين . وله رسالة صغيرة نى الفرق بين النفس والروح ترجمت 
ل اللاتينية وخابمة هؤلاء المرجمين النابهين اؤ بشر e‏ أبن رونس ٤‏ 
ركان من أصل بونانى » وقد عى بنرجمة جميع آثار أرسطو نى المنطق وغير 
المنطى ¢ وترحم له كتاب الشعر ترجمة مضطر بة لأنه دور - کا هو معروف س 
حول المأساة اليونانية › و یکن العرب ولا المرجمون حينئذ بصو رونها واذللك کون 
ی عذره ی اضطراب ترجمته ذا الكتاب"'. وقد انہت اليه رباسة المنطقيين ق 
عصره ۰ وله مناظرة ف المنطق والنحو مع السبرای سنة ۳۲۰ احتفظ بها ياقوت 

ف معجمه 0 . 

وبعى بن يونس ينتهى عصر الرجمة العم > ومنذ أوائل هذا العصر › بل 
منذ عصر الأمون » شارك العرب نى علوم الأوائل الى ترجموها » بحيث يظهر 
عندم علماء يزاحمون العاماء الأوائل عندالأم القدعة مناكبضخمة »ويكنى أن 
نذکر عمد بن موسی اللوارزیی وابتکاره لعلم ابمبرالذی أشرنا إليه فى غير هذا 


)١(‏ انظر الفهرست ص +۲١‏ والقفطى الرحمن بدوى فى كتاب فن الشعر لأرسطو 
ص ۲۹۲ وابن ایی أصیبعة ص ۳۲۹ ٠‏ مع الترجمة العربية القدمة لى بن يونس 
وآلدومییل ص ٤۲٤‏ والقفطلی ص ۲٣۲‏ نشر مكتبة الهضة المصرية . 

وابن آی آميبمة ص ۴۲۹ وألدرمييل (۳) انظر كتابنا البلاغة تطور وتاريخ 
ص ۱٣۰١ ۰ ۱۰٥١‏ ودی بورص ۴۳۹ . ( طبع دار المعارف ) ص ۷١‏ . 

(۲) اجم الفهرست ص ٤۲۹‏ وابن آی (4) انظر معجم الأدباء ۱۸١/۸‏ . 


أصيبعة ص ۳۱۷ والقفطى ص ۳۲۳ وعبد 


1o 


المورضع والذى ليس له سابقة عند علماء الأوائل › وله شروح على کتاب أقلیدس 
ف الهندسة وكتاب بطليموس فى الحغرافية »> وقد ا فیها أول کتاب عرلی 
جغراى ماه صورة. الأرض » ونشطت الكتب والمباحث الحغرافية منذ هذا التاريخ 
المبكر. ومع افتتاح هذا العصر العباسى الثانى يؤلف عبيد الله بن خرداذبة الفارسى الأصل 
كتابه « المسالك والممالك » وهو يصرح ف مطالعه بأنه اعتمد نى بيان حدود الأرض 
ومسالکها على كتابات بطليموس . وأخذ غير عالم يتناول هذا الموضوع + تناوله 
آبو عبد الله ابحیهانی وأبو زيد البلخی « وهم منهما ابن الفقيه ‏ غير أنه لم یذ کر 
إلا المدائن العظمى ولذلك می کتابه « البلدان » . وأدق منه وأمهر ا اليعقولى 
أحمد بن يعقوب العباسى »إذ نراه ى كتابه الذى ماه أيضًا باس البلدان يعتمد على 
الرحلة والطواف ببلام ديار الإسلام واصضفتًا ها وصف المشاهد المتبت من 
الأخبار. وبذلك تم تكامل على الحغرافيا عند العرب . واهتموا حينئذ بإفراد جزيرة 
العرب وجغرافیتها ببعض الکتب على نحو ما نجد عند الممدانى الموی سنة ۳۳۲ فى 
كتابه « صفة جزيرة العرب » . 
وعلى نحو ما نهضوا حينئذ بعلم الحغرافيا نهضوا بالرياضيات ولفلك › 
یتقدمهم عمد بن موسی اللحوارزی » ومن تلامیذه فى مرصد الأمون حبش 
الحاسب » وله جداول فلكية مهمه . ومن نابهى الفلكيين نى أواسط العصر أحمد 
٠‏ ابن عمد بن كثير الفرغانى وكتابه : « أصول الفلات »له ترجمات كثيرة إلى اللاتينبة › 
وترك هناك تأثیراً کبیراً حنی عصر کوبر نیقوس »وله كتب محتلفة نى الإسطرلاب. 
ومن الفلكيين الذين اشتهروا حينئذ شهرة واسعة أبو معشر الباخى التو سنة ۲۷۲ 
وكان له تأثير واسع نى العرب ومسيحيى العصور الوسطى وترجمت له كتب كثيرة 
إلى اللخة اللاتينية ". ومن الفلكيين النابهين فى العصر الفضل "بن حاتم النيرزى 
المتوق سنة ٠٠١‏ وكان متقدمًا ى على الندسة وهيئة الأفلاك وحركات النجوم وله 
شر وح على اصول آقلیدس ترجمھا جیرار دی کر مونا ونشرھا کورتزہ نی لیبزج 
سنة ۱۸۹٩‏ وله شروح يض على کتاب بطلیموس فى الفلك وزیج على مذهب 
(۱) ألدوسیل ص ٠٦۷‏ وانظر فى ترجمة ی الفهرست ص ۰۰+ والقفطی ص ٠١١۲‏ . 


الفرةانی الفهرست ص ۰۴ والقفطی ص ۲۸۹ . (۳) انظر فيه آلدومییی ص ۱٣١‏ › ۱۹۲ 
(۲) آلدوسیل ص ۲۹۹ وراجع ترجمته والفهرست ص ٤٠١‏ والقفطى ص ٠٠٤‏ . 


۱۳١ 

اند وکتابها « السند هند » وکتاب سمت القباة أو م رفة اتجاهها وکان e‏ 
الا ع ون جار بن سان امن تة ١۷‏ وولا يعم أحد فى الإسلام 
بلغ مبلغه ف تصحیح ارصاد الکوا كب وامتحان حركاتها » وكان مرصد ف ارف 
عل نهر ارا إت ٤‏ واه رج جلیل ا ا رصاد النعرين وإصلاح الدرکات المشتة 
هما ی کتاب الحسطى امرس و ودرجم زه إلى اللاتينية > وقد حص ا 
أهمية مياحثه الفلكية وتصحيحه بطل موس کثراً من اخحطائه فى دراسته القيمة عنه 
بدائرة المعارف الإسلامية . 


وبالثل نهضت العلوم الطبية والطبرعية وكانت تشمل حيناذ الصيداة 
والكيمياء » وقد أنتج العصر العباسى الأول أ كبر كيميائیر ى تلك الحقب القدعة › 
وهو جابر ن حیان وسبی أن ألما رک d‏ کتاینا عن العص ر المد كور وکال وا 
ترجم کتاب الحروان لارسطو وعلى هاده أف الحاحطل کتاره J)‏ الوا ( ف هذا 
العام > وحلل بلاسيوس هذا الكتاب ى ججلة بز يس العدد الرابع عشر سنة 1۹۳۹ 
مبيتًا ما يشةمل عليه من الطبيعة الكيمائية وعلى الحيوان وعام الإنسان"؛. وظل 
المرجمون بتوفرون على ترجمة كتب الصيداة والكيمياء والطب »وكل محاول تصحيح 
ترجمة من سبق و إفادة الأطباء بکل ما بستعلیع ا ا انهم کانوا شجعول بأموام 
الغدةة ال م وان کشراً من الكتب ترجم بام .ەن همهم بخترشو ع 
ابن جبرائیل بن بختیشوع » وبلغ من كرة ثرائه أن کان م اللحليفة المتوكل 
ف از ية ه ولغ رش س وال مأ كل ا ويقال a‏ وصف لام توکل دواء ف بعس وعکاته 
۴ ا ل4 رد اة آلف درم وثلائين تخا من الشیاب ¢ ول أ4 ین کیرا و 
جااینوس الطبءة 9 وکان رعادہره سارور ° ن سل اأ٘سیحی صاحب بارستان 
جنديسابور المتوي سنة ۲٠١‏ واشتهر بکتاب له بى الصداة كان يمع ف ۲۲ ا 
وظل‌الأطباء والصياداة بعت مدون عليه حى ظهر كتاب ابن التاميذ ف القرن السادس. 


(۱) انظر فيه آلدومییل ص ۱۰٥۰‏ > ۱۹۸ القفطى آذه كان يلبس البة المخقلة بالوثى 
والفهرست ص ٤ ٠۴‏ والقغطى ص ۲۸١‏ . قيمنا آلف دينار . 

( ۲) آلدومییل ص )٤( . ٩٩‏ انظر نی سابور الةهرست ص 4۲۷ 
(۳) راجع فيه الفهرست ص ۲۷+ والقفطی والقفطی ص ۲۰۷ وابن یی أصيبعة ص ۲۳۰ 


ص ٠٠۲‏ وابن أب أصيبعة ص ۲٠۱‏ وف وألدومییل ص ۱۷۰ › ۱۷۲ . 


۳۷ 
ومن كبار الأطباء فى العصر سنان"' :بن ثابث بن قرة الذى أسلم على يد 
الحليفة القاهر بالله » وقد عاش حى سنة ۳۳١١‏ وتقلد مارستانات بغداد اللامسة 
سنة ٠٠٤‏ وبى فى سنة ٠٠١‏ مارستانين كبيرين » أحدهما للخليفة المقتدر وكانت 
نفقته مائی دینار ف كل شهر والثانى لآمه وكانت النفقة عليه شهريًا سنائة دينار 
وأقام للوزير ابن الفرات مارستانًا ثاشًا ببغداد سنة ۳٠١‏ كانت النفقة عليه شهر اء 
مائی دینار » وبی لبجکے حاکی بغداد سنة ۳۲۹ رابعًا ببغداد على 
الشاطى الغربى لدجلة وزوده بالأطباء والأدوات الختلفة . ومن طريف ما وى 
أف نج حافك ين الساس :٠أحد‏ ودر اة ا بأمره أن يفرد أطباء 
لامسجونين يزورونهم يوم ومعم الأدوية والأشربة » وظل ذلك تقليداً مرعيا 
حى نهاية العصر ٠‏ وراه يأمره أيضًا بإرسال متطببين إلى الغلاحين فى سواد العراق 
محوضص دجلة والفرات يطوفون به ويقيمون فى كل جانب منه المدة الى تدعو إلبها 
الحاجة » ومعهم خزانة الأدوية والأشربة . ويبدو أن المتطببين كثروا نى العصر › 
حی لیذ کر ابن ی أصيبعة أن عددم ف جانی بغداد وحدها باخ ی سنة ۳٠۹‏ 
مانمائة رجل ونيفًا وستین سوی من کان ی خدمة الساطان . 
وطبيب المسامين غير مدافع فى العصر » كما يقول القفطى » هو أبو بكر 
عمد "بن زکر یا الرازی المتوی حوالی‌سنة۰ ۳۲ ولد كا یتبین من امه بالری ءوسبق 
أن عرضنا له فى حديشنا عن الزندقة وألمنا بكتابه « خاريق الأنبياء» وقد بدأ حياته 
بدراسة العلوم الرياضية » تم اشتغل بالكيمياء والطب »› وععل فى بمارستان موطنه 
وبمارستانات بغداد وتنقل ف مدن إبران و « ولف باسم کثیرین من 
الأمراء وذوى ابلحاه طائفة من كتبه المهمة › وترجم إلى اللاتينية كثير من كتبه 
الطبية وظلٍ حجة الطب غير مدافع حى ا السابع عشر » وما زال 
المستشرقون عق به وباثاره حی اليوم وقد ا ف باریس سنة ۱۹۳۲۳ 


(۱) راجع سان بن ثابت فی الفهرست _ (۲) انظرنى ترجمته المراجم المد كورة فى حديشنا 
ص ۳۹۲ ۰ ۳۰ والقفطی ص ۱۹۰ وابن عنه بين الزنادقةق‌الفصلالسابق »و راجع دی بورص 
أي أصيبعة ص ۳٠١‏ ولنجوم الزاهرة ۷ وآلدومییل ص ۱۷۸-۱۷۱ . 
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۱۴۸ 
فهرس کتبه الذى ذكره البيرونى ومنه تبين أنه خلّف فى الطب ٦ه‏ 
کتابًا ونی الطبیعیات ۳۳ وى الفلسفة ۱۷ وف الرياضيات ٠١‏ وف الميتافيز يا ١‏ 
وى المنطق ۸ وى علم الكلام ٤‏ وی الکیمیاء ۲۳ وأکبر کتبه فى الطب كتابه 
الحاوى » وهو دائرة معارف طبية ضخمة » وقد ترجمت منه أجزاء إلى اللاتينية › 
ha‏ درهوف ۴۳ ملاحظة إكلينيكية ها خطرها . ويلى هذا 


الكتاب الطى ف الأهمية كتابه المنصورى ا أهداه إلى الأمبر الساماى بخراسان 


المنصور بن إسحق › ر ا نفیس › ترجم إلى اللاتينية مراراً فى العصور 
الوسطى وعصر النهضة . وترجم له أيضتًا إلى اللاتينية مراراً كتابه ى الجندرى 
والحصبة » وهو بحث می رائع ف الوبائيات > وله ترجمات حديثة إلى الإنجليزية 
والفرفسية والالمانية . و ع عن بالطب الح می وحده فقد عى أبضًا بالطب النفسى » 
إذ ألف کتابًا فى الطب الروحانى نشرته ام القاهة وهو فة کر هن 
شأن العقل عارضًا النقائص اللحلقية الى تسبب الأمراض والعال النفسية مبيتًا أن 
الصاب بها إذا حكم معياره العقلى موازنًا بين نفعه وضر ره تخلص من تلك العلل 
والأمراض وفارقته إلى غير مآب . وکان ينصح الأطباء أن روهموا | مرضام انهم 
أصحاء وإن لم يثقوا بذلك لأن مزاج ابحسم ى رأيه تابع لأخلاق النفس . وكان 
يهم ے بالکہمیاء معلتًا أن الفیلسوف لا یکون ف ا إلا إذا تع صناعة الكيءياء 
ومهر فیها » وله فيها كتب متلفة ا قدمنا . کان پؤمن بخمسة مبادی قلرعة تأثر 
فيها بفلاسفة اليونان مثل إنباذوقليس وأنكساجوراس وهى : الله تعالى والنفس 
الكلية واميولى الأول والمكان المطلق والزمان المطلق » وكان يؤمن بقدم هذه الميادى 
وأنه لا بد منها أوجود العام . 

كان طا د تقلت الاغة اة إل العر نة أن تصبح للارب بدورم 
فلسفة ذات طوايع مستقلة » ومر بنا أن ما ترج إليهم م من تاك فة ص 
بالصبغة الأفلاطونية الحديدة عن ريق تائ السر نات بها وات فلات سا ى أن 
تشوب فلسفتهم تلك النزعة . ولعل أو فیلسوف عرلی با )عى الدقيق اكامة فیاسوف 
نلتی به ى هذا العصر هو الكندى“يعقوب بن إسحق » وهو عربى أصيل من 


)١ (‏ انظر ى الكندى الفهرستص ١۳۷و‏ القفطى الإسلامية وع الشيخ مصطى عبد الرازق 


ص٩۳۹‏ وابن آي أصيبعة ص ۲۸١‏ ودائرة المعارف فى مجلة كلية الآداب حجامعة القاهرة لعام = 


۱۳۹ 

قبيلة كندة » ولذلك لقب فيلسوف العرب» نشا بالبصرة تم تركها إلى بغداد ويبدو 
أنه أكب نى نشأته على الاعتزال » ولعل ذلك ماجعل نجمه يأفل فا بعد حين 
أفل نجم العتزاة لعهد المتوكل. ولا عرف سنة وفاته ويبدو أنه عاش حى أواخر 
العقد السادس من القرن الثالث. واه كتب ورسائل تعد بالعشرات بل بالمحات › 
وهى تبلغ عند ابن النديم نحو مائتين وأربعين وعند القفطى نحو ما تين وثلائين 
وعند ابن ألى أصيبعة نحومائتين وغانين »وتتناول العلوم الرياضية والهندسية والفلكية 
وابلحغرافية والطبيعية والمنطق والأخلاق والسياسة والكلام والحدل والطب . وقد ترجم 
كثير منها إلى اللاتينية وأثّر نى شعوبها تأثيراً عميقًا > ويقول ألدومييلى إن كتابه 
فی المندسة أثر تأثیراً ملحوظًا نی روجر بیکون. وقد يفهم من بعض ما کتبه ابن 
أبى أصيبعة وغيره عنه أنه كان يترجم عن اليونانية والسريانية ويرى الباحشون أنه م 
یکن یعرفھما » إنما کان ينصح ويصحح بعض ما ترجم عنهما » وله تهذیبات 
لکثیر ما ترجم » وله أیضًا شروح وتعلیقات . ویذکر ابن الندم وغیره أن له کتبا 
فى التوحيد والعدل والاستطاعة أو حرية الإرادة » ما قد يدل على اتجاهه الاعتزالى › 
وما يدل بقوة على هذا الاتجاه عنده إشادته بالعقل . وهو فيلسوف إسلاى بالمعى 
الدقيق » إذ له رسائل نى إثبات النبوة والدفاع عنها دفاعًا قويًا > وكان يذهب إلى 
أن العام حدث مالفا بذلك أرسطو فى زعه أنه قدم » وذهب إلى أن النفس بسيطة 
وأنها من نور الله » وعنها صدر عام الأفلاك » والنفس الإنسانية تفيض عن هذه 
النفس الكلية » وهى تتصل بالحسد » ولكنها تظل نى جوهرها مستقلة عنه » حى 
إذا فارقته التذت لذة كبيرة » وقال إن الكواكب لا تؤثر فيها » لأنها نما تؤثر فى 
الأمور الطبيعية . وله بمحوث فلسفية نى الرياضة » ولكنها دون محوثه الطبيعية وفبا 
وراء الطبيعة . ورا كانت أهم نظرية فلسفية له طبع بها الفلسفة الإسلامية ۳ 
نظريته فى أن العقل مصدر المعارف وتقسيمه له إلى عقل فاعل هو الله » وعقل 


= ۱۹۳۲۳ ودی بورص ٠۷١‏ ولدومییل فؤاد الأهوافى لحموعة آخرى من رسائله › 
ص ٠١۴ > ٠۱4١4‏ ومقدمة الدكتور وکتاب دور ألعرب ی تكوين الفكر الأورفى 
محمد عبد ألادى أب ريدة لرسائل لمبد الرحمن بدوی (طبع دار الآداب 
الكندى الفلسفية ) طبع مطبعة الاعاد OT‏ 


بالقاهرة » وكذلك مقدمة الدكتور أحمد 


4۰ 
بالقوة يكمن ف داخل الإنسان » وعقل بالملكة هو العقل المتفعل بعد حصول 
الغقولات فيه » وعقل مبين يؤدى للغير معقولاته . وما قرره أن النواس تند رلك 
الات اضرو اده ى ن أن لل بد اکل ت و ل ا 
الأنواع لاتا . وذهب إلى تناهى الحسم والزمان والحركة من جهة الفعل لا من 

جهة القوة > وهاجم الكرعياء هجومًا عنيفًا »> وأكبر الظن أنه إنما كان يقصد 
ا اتا من الكيمياء شاع فى عصره » هو المتصل باأسحر والحرافه وكشف 
اران 

وإذا كان العصر قد افتتح بفياسوف هو الكندى فإنه اختم ايض بفياسوف 
له مكانة كبيرة نى الفلسفة الإسلامية هو الفارانى ”' أبو نصر محمد بن عمد 
ا ا ا و ازات 
من بلاد الرك فما وراء النهر . 4 آنه تلقن نی نشآته ما کان فی خراسان من 
علوم الأوائل وسرعان ما مضى يطلبها فى بغداد » وأكب على الرياضيات 
والطبيعيات والإفيات واستوعب ذلاف كاه استيعابًا منقطع القرين > وسرعان 
ما أخذ روفق بينه وبين الدين الحنيف من جهة وبينه وبين العتبل الذى أ كيره الكندى 
من جهة أخرى » واستطاع أن ينفذ من خلال ذلاف إلى تشكيل الفاسفة الإملامية 
فى صورما المبكرة » حيث عد فيلسوف المسامين غير مدافع . وامل أرل ما يلاحظ 
على فلسفته آنھا تعنی بالإهیات »فهو لا يع بالطبیعیات »وهو يرغب عن فيٹاغورس 
وأضرابه من الرياضيين 9 تح إکباره العقل : ی اهماهمه بالنطق وما بؤدی إأیه ٠ن‏ 
اتاطات لدا اه eT‏ عند أرسطو وتفصيل مساتاه من تصور 
وتصديق وقضايا و براهين وأقيسة ومراتب ظ- ن متفاوتة »وىتعمق ی عث الکایات : 
وف كل جانب من فلسفته الإهية يتضح فكره العقلى المنطى › من ذات ذهابه إلى 
أن كل مرجود إما واجب الوجود وإما e‏ > وبذلاك جعل أول صفة لته هى أنه 


(۱) راجع نی الفارای الفهرست ص ۳۸۲ بورص ٠۹۲‏ ومقدمة دير يصى لرسائله (طبعة 
والقفطی ص ۲۷۷ وابن آبى أصيبعة ص ٠٠۴‏ ليدن) »> ونظر جموعة أخرى طعت 
ودائرة المعارتف الإسلامية وعئاً للمرحوم فی يدر آباد وظهر الإسلام لأحمد آمين 


الشيخ مصطنى عبد الرازق نى المزه السابع ( الطبمة الأول ) ۲ ٠١١١:‏ . 


1٤١ 
الموجود ااواجب الوجود ف حين أن كل ما عداه مكن الوجود أو بعبارة أخرى حادث‎ 
فهو القديم وحده . وصلة هذه الفكرة بالدين الحنيف ك > وهو عنده الموجود‎ 
الأول الفرد بالذات ولاجنس له ولا ترکیب فيه ولا کن حد ه » ذهو لا يتحیز‎ 
ف مکان » وهو کل الموجودات وجب أن تكون معرفتنا به أ كل معرفة . وإذا‎ 
من معرفتنا بالطبہعیات لتم الساریٍ ئی قضاراھا‎ a کات معرفتنا بالر یاضیات‎ 
وجب أن تکون معرفتنا به فوق معرفتنا بالرياضيات والطبيعيات جميعًا . ويقبس‎ 
ن الفلسفة قيسًا عزجه بقبس آخر من التصوف أعصره » فإذا هو يذهب إلى أن‎ 
الله يفيض عنه منذ الأزل مثاله وهو العقل الأول الذى برك الفلك الأكبر » وتلى‎ 
هذا العقل عقول الأفلاك اليانية > وهى الى تصدر عنها الأجرام الاويةء والعقول‎ 
التسعة مجتمعة هى ملائكة الدماء ومرتبتهم فى الوجود مرتبة ثانية‎ 
. العقل الفعّال فی الإنسان وهو روح اقدسں الذي 0 العلوى بالعالم السغلى‎ 
وش المرتبة الرابعة النفس الكلية .متها ررر ار 7 اثر أفراد الإنسان . وى المرتبة‎ 
الاذث الأول : الله وعقول الأفلاك‎ e . الحامسة الصورة . وى السادسة الادة‎ 
والعقل الفعال ليست أجسامًا > أما المراتب الأخرى فتلابس الأجسام . وواضح"‎ 
ا الإسلاى ف هذا التفلسف » فقد ذ كر الله وهو العلة الأول عند الفلاسةة‎ 
وذ كرت الملاثكة وروح القدس مع ماواة وضع تفسير جديد 4ما . وكان‎ 
يذهب إلى أن النفس كال الحم > أما كال النفس فهو العقل . وعث‎ 


e ۴‏ محا تأثر فيه ضا 3 تص وف ذف و کک مر ووا اپا زدر+ جاتها 04 


> وى المرتة الثالثة 


وص ح ى قوة بأن اللذات العقلية والروحية تفوق اللذات الادية الحسمية » وأن 
السعادة لا تطاب لغاية وراءها وإنما تطاب لذاتها » وأداتها نى رأبه الأفعال 
والأخلاق الدميلة » وهى لا درل إلا إذا تحررت التةس الناطقة من أغلال 
المادة والشهوات . ویصرح فی کتابه آراء اهل المدينة الفاضلة بأن سائ ب نبتی 
أن یکون متحليًا بكل الفضائل الإسلامية والفلسفية متجنيًا اللات الحسمة » إذ 
فيه تتمثل المدينة بخیرها وشرها » فإذا کان خیراً | فاضلا كانت المدينة فاضلة » 
وإذا کان شربراً فاسقًا انهارت المدنية وفسد الحك فيا فساداً شديدا . 
وهو يذكر النبوة كثراً » وهى عنده أعلى مرتبة ا الإنسان فی ا 

والعمل » وهو یضعها = کی يوضحها - ف مرتبة وسطى بين الإدراك الحسى 


4۲ 
والمعرفة العقلية للدالصة . ونحن إنما سنا السطح فقط لنصور فلسفة الفاراف > وى 
فلسفة إسلامية عقلية استمدّت من روحانية الإسلام ومن نظريات العقل وان 
أفكار الفلاسفة وخحاصة أرسطو وأفلاطون مازجة بین هذه العناصر جميعا ¢ مستخلصة 

منها فلسفتنا الإسلامية الوسيطة وأصوها السديدة . 


۳ 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد والتاريخ 

رأینا ى كتاب العصر العباسى الأول مدى التنافس الذى نشب بين عاماء 
البصرة والكوفة فى جمع اللغة وكيف كانوا ررحلون إلى نجد والبوادی ومعهم قراریر 
المداد وأحمال الصحف ليد ونوا كلمات اللغة من ينابيعها الأصلية.وقدمضى كثير ون 
من عاماء البلدتين وتلاميذهما ببغداد نى هذا العصر يخرجون إلى البادية ونج 
لشافهة الأعراب والسماع منهم لا رى على ألسنتهم من أقوال وأشعار وأضافوا إل 
ذلك ما معوه من أساتذتهم الأصمعى ولمفضل الضى وأى زيد وأضرابهم . وأخذ 
تلاميذهم عملون عنهم روایاتهم › وسرعان ما تكن نى هذا العصر السند › اذ 
يقو العام اللغوی مثل الأشناندى ألى عمان سعید بن هرون التو سنة ۲۸۸ : عن 
التوّزی أل محمد عبد الله بن یدن خرن الق ۲ ن ان ر اح 
ابن حاتم الباهلى عن الأصمعى . ومعروف أن علم الأصمعى حماه مع أحمد بن 
حاتم جماعة منهم الأثرم أبو الحسن على بن المغيرة المتوى سنة ۲۳١‏ والزيادى ابو 
إسحق براه بن سفيان ا متو سنة ۲٤۹‏ والرياشى العباس بن الفر ج ا موش سنة ٠.٠١۷‏ 
وكل أولئلك وأضرابهم من رواة اللغويين القدماء كانوا يعتمدون قبل كل شىء على 
الإملاء » وكان تلاميذم حرصون عليه عحافة دخحول غلط عاي م ئى قراءة التنصوص. 
س ذاك کان منھم من بأخذ أحیاتًا عن الکتب » وکانوا پعیزونه من سواه > خث 
أن يكون قد صحف فما قرأ » واتسع التصحيف حى ألف فيه العلماء كتبا مفردة . 
وجعاهم الاهمام بالسند يتأثرون برجال الحديث نى تجريح الرواة وتعديلهم ؛ 
وكان عاماء اليصرة فى ذلك أشد تحرجًا من عاماء الكوفة وبغداد + وبامثل تأثروا 
4م نى تلقيب بعض الروابات بألقاب ابحودة والضعف» وبتر عن ابن الأنبارى 


14۳ 


الکوی المتوى سنة ۳۲۸ قوله : و الكلمات قسمان : کلمات متواترة ة وآحاد > فما 
المتواترة فلغة القرآن وما تواتر من الست وكلام العرب» وهذا قطعى يفيد العم وما 
الاحاد فا تفرد بنقله بعض أهل اللغة ول يوجد فيه شرط التواتر""“» . وكانوا >معون 
فیا يمون أشتاتا من بعض أقوال العرب وأشعارم ا > وما يصور ذلك 
مجالس علب الكو المتوق سنة ۲۹١‏ . وأحيانًا كانوا يؤلفون الكتابنى أقوال وأشعار ' 
وأمثال حي اتفق مثل مجالس علب » وأحيانتًا معون كامات ف موضوع واحد 
مثل كتاب المذ كر والمؤنث لیعقوب بن السکیت الکو المتونی سنة ۲٤۳‏ وكتاب 

النخل وكتاب الطبر لأب ج سهل بن عمد بن عبان السجستانى البصرى التو 

سنة ٠١‏ . وكان ا أن تظهر حينئذ معاجم تحصى كامات اللغة إحصاء 
دقيقًا دالة على معانیها »و بلبث أن تداول الورّاقون معجم العين المتسوب إل اليل 
حی إذا کان ابن دريد عمد بن الحسن البصرى التو سنة ۳۲١‏ وجدناه بؤلف 
معجمه اللغوى الكبير : الحمهرة فى اللغة » وعلل ا من نقد القدماء له وقول 
نفطویه ااکوی معاصره المتوی سنة ۳۲۸ إنه ليس أكر من تحريف لعجم العين 
للخليل يعد عملا باهرا . ود فعتلهم فكرة تعليم اللغة للناشئة إلى أن ج معوا كرا 
من الأافاظ والعبارات الغر يبة فى طائفة من 3 والمعانی ولغوا فیها کتابامثل 
کتاب الألفاظ لابن السكيت » وهو بمحتوى كثيراً من أبيات الرجز المسرفة فى الغرابة 
ومن الألفاظ المهجورة › وهو جانب اللغويين الكوفيين إذ كانوا يكرون من 
رواية الغريب المهجورففى مصنفاتهم . وعنوا فى هذا العصر أشد العناءة مخ ورین 

الشعر القديم ج معا عاميما » عماده التوثق والتحقيق» وهو عل يعد متممًا لا 
نهض به ى العصر الماضى المفضل الضى ولأصمعى وابن الأعراى › وكاتوا 
يضيفون إلى الدواوين غالبا شروحًا رضت > ويشتهر فى هذا الجال عمد 
بن حبیب البصری وٹعلب الکو والسکری ابو سعيد اللحسن بن الحسين البصرى 
تلميذ الرياشى وأصغر تلاميذ الأصمعى المتوق سنة ۲۷۵ وكان شديد الطموح › 
فلم یکتف بجمع دواوين طائفة كبيرة ن ارا بل مضى مجع دواوين القبائل» 
ويقال إنه جمع منها نيضًا انين م یبلق الزمن منھا إلا قطعًا من دیوان هذیل 


. ١١١/١ المزهر (طبعة الحلى)‎ )١( 


4٤ 
. 3 ٤ . 3 
نشرت فی حمس ج مرعات أريع منها نى أوربا وواحدة طبعت فى دار الكتب‎ 
الصرية » ودانمًا نراه يذكر ما اختلف فيه أنمة البصريين والكوفيين فى رواية‎ 
أبيات وألفاظها الختلفة . وصنفوا كثيراً من الختارات الشعرية : وكان ما صنفوه ف‎ 
أما ى هذا العصر فن آم‎ ٠ العصر الماضى المعلقات والمفضليات والأصمعيات‎ 
ما صنفوه من کتب الاختيارات جمهرة أشعار العرب لار 2 ایی الطاب‎ 
القرشى » ولا عام سنة وفاته بالضبط » 'ولكن الوسائط فى مقدمته لكتابه بينه‎ 
وبين علماء القرن الثانى جيلان أو ثلاثة ما يؤكد أنه عاش فى أواخر القرن الثالث‎ 
الهجری » وختاراته تضم تعًا وأربعين قصيدة موزعة على سبعة أقسام › فى كل‎ 
ن وتغلب القصائد الحاهلية‎ e قىم سی قصائد ۰ والقسم الأول خاص‎ 
على المج موعة 4 وعتاز بالقصائد ااطو بلة . ویعنی این الأنباری بشرح مفصل‎ 
على المفضليات يسوق فيم الفروق بين الروايتين البصرية والكوفية لأبيات هذه اح موعة‎ 
« الكبيرة و حيندذ شاعران بعمل دروالین للحماسة هما انو 2 والبحری‎ 
کان اللغودين جعاوا فكرة الاخحتيار مر ن الشعر القد والحدیٹث ت ۴ جمیع‎ 
هما من‎ pt بقوة فكرة عمل تارات من الشعر والنثر‎ E البيئات . وظهرت‎ 
أفهام الشباب والناشئين عامة > فصنع المبرد كتابه « الکامل » وبه تارات كثيرة‎ 
ذلّلها ويسرها لشداة الأدب واللغة . وكأنما أحسً الحاحظ وابن قتيبة »> كا‎ 
› مر بنا » أن غاية اللغويين من هذا التيسير والتذليل لا تزال أبعد من أن مققوها‎ 
لأن فكرة التعلم اللغوى من أجل اللغة قبل كل شى ء لا تزال غالبة عليهم › فألف‎ 
الحاحظ البيان والتبيين ليدخحل على هذه الفكرة الأفكار ابلءمالية والبلاغية » وألف‎ 
ابن قتيبة كتابه عيون الأخبار ليدحل بدوره عليها الأفكار الفارسية واليونانية » مازجا‎ 
بينها مزجًا يشر رغبة الناشثة والشباب فى قراءته > وألف بجانبه مصنفه « أدب‎ 
الكاتب» ليضرم ۴ قلوبهم الدمية ی وتنقبة اللغة ما لابسها آویکاد بلا سها‎ 
تصور ما لحن‎ ٠ من الشوائب الأعجمية والعامية ا ۴ العصر كتب كثرة‎ 
فيه العامة » منها ما هو لأندمد بن حام الذی مر ذکره أو لای حام السجستالى‎ 
أو لامفضل بن سامة‎ ۲٤۹ أو للمازی أبى عبان بكر بن عمد البصرى التو سنة‎ 
٠ ۸۹4 انظر کتاب الفهرست ص‎ ()۱( 


. ۳ 4۱ 


1° 
الكون المتوق سنة ونيف بقصد جذ ب الشباب والمتأدبين إلى دوائر الفصحى. ولخاية 
نفسها الف علب کتابه ( الفصيح » جامعًا فيه کثراً من الصياغات اأقصيحة 
الناصعة ء› کیا آلف عبد الرحمن بن عرسی اھمذای التو سنة ۳۲۷ مصتفه 
« الألفاظ الكتابية وهی عقود نظ فيها درراً من الصياغات البليغة الزاخرة حيوية 
دافمة : وعلى غرارها م جمعه قدامة بن جعفر المتوى سنة ۳٣۳۷‏ ی کتابه ( جوادر 
الألفاظ ( وبذلاٹ بث اللغويون ف نفوس کٹیرین مشارکتهم ف تحہیب العر بية 
للناشتة ة والشيا ب امتأديين بوسائل كتمرة ت ومنها وسيلة م حدث حى الآن عنها 
ونقصد ما حاوله بعض اللغويين من اتخاد بعص القصص وسباة تعلءمية » إذ کانوا 
يقصون بعض حكايات عن الأعراب » مدججين فيها بعض ألفاظ غريبة كى 
يسهل على الناشئة حفظها » ومن اشتهر باتخاذ هذه الوسيلة التعليمية ابن دريد إذ 
ألف أربمين أقصوصة قصيرة - كان يمى كلا منها حديثًا لغرض التعلم 
اللغوى وتبسيطه وتيسيره » وبذلك أوحى لبديع الزمان أن يؤلف فا بعد مقاماته 
مبتغيتا بها الوجهة التعليءية نفسها . 


ومن يرجح إلى کتابنا «المدارس النحوية » يلع ٤‏ وح على نشاط النحاة 
فى العصر > فقد كانت المدرستان البصر ية والكوفية قابمتين » وأحذت المدرسة البغدادية 
طريقها إلى الظهور بأخرة من العصر .وإلى المدرسة البصرية يرجع الفضل فى إقامة 
صرح النحو العربى بكل ما يتصل به من قواعد > لا هذا العصر بل ى العصر 
السابق له » وخحاصة منذ الحليل بن أحمد > فهو الذى صاغه فى صورته العامة 
المعروفة بأبواپه وعوامله ومعمولاته ا ما سند بناءه من ”ماع وتعلیل وقیاس رم 
وام سیہو به صنیعه ی مصنفه ر الكتاب » الذى هھ النحاة آية كرى لا سابقة 
ها ولا لاحقة . وخلفه الأخفش الأوسط > ففسح للغات والقراءات الشاذة, عتا 
ها ومدافعًا دفاعًا سديداً . وى هذه الأناء استطاع الكسائى وتاميذه الفر TE‏ 
شیدا ی الكوفة مدرسة نحوية > تعتمد على صورة النحو البصرى العامة وتستقل 
بطوابع عميزها » من حيث بسط القياس وقبضه ومن حيث الاتساع فى الرواية ومن 


(۱). راجم مفقدمة الألفاظ الكتابية ( طبعة ( ۲) زهر الآداب الحصرى ٣٠۰۷ / ١‏ 
پیر وت سنة ۱۸۸۵) . 


4٦ 
حيث وضع بعض المصطلحات الحديدة » ومن حيث تلقيب بعض العوامل‎ 
. والمعمولات »› وعنى الفراء خاصة بإنكار بعض القراءات الشاذة‎ 

وعلى هذه الشاكلة لا ينتهى العصر العباسى الأول »حى تكون المدرستان 
البصرية والكوفية نيزا یڑا امتا » کان رکان آم الأنعة البصريين فى هذا العصر المازى 
والبرد > ما المازنى فهو بكر أبن عمد اللقب بای عیان المتوفى کا مر ا 
سنة ۲٤۹‏ وهو تاميذ الأخفش ا » وكان سنا قوى الحجة › وله مناظرات 
مأثورة مم ابن السكيت وغيره من الكوفيين أفحمهم فيها بأدلته القاطحة » وعاش 
یدرس لطلابه وتلامیذه کتاب سيږویه » وله حوله تعلیقات وشروح عدة › منها 
تفاسی رکتاب سيبویه والدیباج فی جوامعه » وصنف نی علل النحو تابا » وعی 
بالتصريف عناية واسعة جعلته يخصه بكتاب التصريف » ولابن جى عليه شرح 
مبسوط ”ماه «المنصف » . وى كتاب «المدارس النحوية » طائفة من آرائه فى 
النحو احتفظ بها النحاة فى مصنفاتهم » وهو أول من أعطى عل التصريف صيخته 
النهائية ی کتابه السالف ذکره »وقول ئی مطالعه بعد ذكره أمثلة الأسماء والأفعال 
المجردة ولمزيدة : « نما كتبت للك نى صدر هذا الكتاب هذه الأمثلة (الأبنية) 
لتعم كيف مذاهب العرب فما بنت من الأماء والأفعال » فإذا سثلت عن مسألة 
فانظر هل بنت العرب على مثاها » فن كانت بَّتٌ فابلن مثل ما بنت . 
ا لاك من کل شی ء من هذا الباب رما تقیس عليه ما کان مثله"» . وهو 
يعد أول من فتح بقوة باب المارين غير العملية فى الصرف » إذ نراه يبى من 
ضرب على مثال جعفر أو على مثال سفرجل وما إلى ذلك من ع أبنية غير مستعملة فى 
اللغة". وكان يتشدد نى الأخذ بالقياس › مما جعله ر - على هدى الفسراء - 
بعض القراءات الى تشذ على قواعد الحو ومقابيسه © . وأنبه تلاميذه ايرد عمد 
ابن يزيد الأزدى مام نحاة البصرة ازمنه المتوى سنة ۲۸٠‏ وهو آحر متهم المهمين »› 


) الماارس النحوية ( طبع دار المعارف‎ ) ٤ ( انظر فى ترجمة لماز تاريخ بغداد‎ )١( 
. ۱۱۹ ومعم ص‎ ۲٣۹/۱ وإنباه الرواة‎ ۰» ۳/۷ 
راجم فى ترجمة المبرد تاريخ بغداد‎ )٥( . ٠١١۷ / ۷ الأدباء‎ 
يعم‎ ۲٠١١/٣۳ وإنباه الرواة‎ ۳۸١ /۳ . ٠٠١ / | راجع المنصف على التصريف‎ )۲( 


(۴) انظر المنصف ۱۷۳/١‏ وا بعدها. الأدباء ١١١/٠١۹‏ . 


4۷ 

وفیه یقول ابن جنی : « کان عد جيلا فى العم » وليه أفضت مقالات أصحابنا 
( البصريين ) وهو الذى نقلها وحررّها وأجرى الفروع والعلل والمقابيس عليها “» 
وکان شرح لتلامیذه کتاب سیبویه وكتب الأخفش والمازنی وله مصنفات كثرة › 
مہا کتاب الكامل فى اللغة والأدب الذى أشرنا إليه فا أسلفنا من حديث وكتاب 
امقتضب نى النحو المطبوع فى القاهرة بتحقيق عمد عبد اللالق عضيمة» وهو 
کتاب نفیس › وطبع له کتابه « الفاضل » ونسب عدنان وقحطان » وسقطت من 
يد الزمن مصنفات له كثرة . وأهمیته نى تاريخ النحو البصرى إغا رج 8 
لاحظ ابن جى إل أنه حرر مسائل النحو البصری وقواعده › وړلى أنه اشتق من 
أصوله فروعًا كثيرة »إلى أنه بط فيه كثراً من العلل والمقاييس الى م سبق إلبهاء 
وقد نفذ إلى كثير من التعريقات والارا اء المبتكرة ف العوامل الحذوفة والمض مرة وا ملفوظة› 
وبا مئل ى المعمولات ومواقعها فى الإعراب » واستكار من العلل كثرة مفرطة > 
فکل رأی لا بد له من علة أو علل تسنده > کا استکار من القیاس »مع اعتداده 
بالسياع عن العرب ومع حس آدیی دقيق ى التذوق اللغوى . ول تلامیذ کثبر ون › 
لعل همهم الزجاج براحم بن الرى المقوى سنة ۰ وهو امتداد له فی عنايته 
بکتاب سیبویه وف تصنیفه لبعض الکتب النحوية وف محاولته النفوذ إلى بعض 
الاراء المبتكرة مع العناية بالتعليل والقياس . ومن تلاميذه المهمين اب ارچ أبو بکر 
عمد بن السری المتوى سنة ۳١١‏ وقد عكف المنطق حى آتقنه > وعاش 
يقرا ا کاب سیبویه وی مقدمتهم السیرانی وأبو على الفارسی › وله کتاب 
الأصول عى فيه عناية واسعة بعلل النحو ومقاييسه › انتزعه e‏ سیبوبه ۰ 
وأثر دراسته لامنطق واضحة فيه وی تقاسرمه . 

وإذا تركنا المدرسة البصرية إلى المدرسة الكوفية وجدنا ها إمامًا مشهوراً فى هذا 
العصر هو مل ابو العباس أحمد بن حي التو سنة ۲۹١‏ وقد قرأ على شا كلة 
أستاذيه الکساى والفراء کتاب سربویه وکتب الأخفش > وأضاف إلى ذلك زادا 
کیراً حصله من الشعر القديم ودواوينه ومن 0 والحدیث النہوی . وذکر 


)١(‏ سر صناعة الإعرابلابن جى .٠۳١ / ١‏ وإنباهء الرواة ٠۳۸/١‏ ويعجم الأدباء 
(۲( انظر فی ٹعلب تاریخ بغداد ۰ / ۲۰۲ 0/0 


EA 
مترجموه له مصنفات كثيرة ى النحو والاغة والقراءات والأهثال والمنتخيات الشعرية‎ 
افصيح » الذى عرض له فى غير هذا الموضع والذى‎ ٠ لتر نة وق وصنا نها‎ 
بم ألسنة المبتدئين وطیع له كتابه « الجالس» وهو إملاءات حتارات‎ 2 
زية ونر نة كط بالنحو والأشعار الغر يبة والشاذة والقراءات والأمثال والأخبار‎ 
ا المنثورة . وصنتع طائفة كبيرة من الدواوين القدعمة. . ومن يرچ إلى کتابه‎ 
المجالس وما تناثر نى كتب النحاة له من آراء حجده یطبتی تطبیقًا دقیقًا آراء أستاذه‎ 
الفراء وأستاذيهما جميعًا الكسالى وكل ما أصّلاه لمدرستهما الكوفية من أصول فى‎ 
النحو ومن مصطلحات وألتقاب جديدة وما كانا بأخذان به أنفسهما من التوسع‎ 
ئى الرواية عن العرب والاعتداد بالشواذ اللغوية . وله كتاب مطبوع س می قواعد‎ 
— الشعر » وسنعرض له فى حديشنا عن البلاغة والنقد . وله مثل البرد منافسه‎ 
تلاءیذ کثرون » لعل همهم ایو یکر کید ر القاسے الانباریالمتری - کا مر بنا‎ 
سنة ۳۲۸ » وتضاف إليه مصنفات كثيرة ى غريب الحديث وعاوم القرآن وى اللغة‎ 
وكتابه الأضداد فيها مطبوع وأبضتًا نى النحو . وعنى مثل أستاذه بإخحراج الدواوين‎ 
الشعربة القدعة » وسبق أن تحدداا عن شرحه لامفضليات » وهو ملىء ععارفه الواسعة‎ 
فى اللغة والأشعار والأخحبار . وکان  فعا ا مقضًا ثقافة منطقية فدعم الحو‎ 

الكو بکثر م العلل ا 


ونشأ بأخرة من العصر المدرسة البغدادية متميزة عنهجها القام على الانتخاب من 
آراء المدرستين البصر ية والكوفية مع النفوذ إلى كير ٠ن‏ الأراء المبتكرة > وقد تدارا 
جیلان : جیل مبکر کانت e‏ الكوفية من أمثال ابن كيسان 
وجیل تال كانت تغلب عليه التزعة البصرية من أمثال الزجاجى . ولكى تتضح 
المدرسة وهاتان النزعتان نقف قايلا عند أبن كيسان والزجاجی . أما ابن کیان فهو 
أو الحسن عمد بن أحمد بن كيسان الت سنة ۲۹۹ وهو تاميذ ھک 
وأهّله ذلك لكى ينتخب من آائهما آراءه النحوية » فم 
و النفوذ إلى بعض الاراء الحديدة > وکان ئی اول ا « فی E‏ 


(۱) انظر ای ابن کیسان تاریخ بغداد الأدباء ۱۴۷/۱۷ . 
۴۳٠/١‏ وإنباه الرواة ٠۷/۳‏ وعجم 


۱4۹ 
العلل لاراء الأنمة الكوفيين » تسلعفه ى ذلاث ثقافة منطقية عيقة »> وجعله ذلاك 
يصطبغ بصبغة كوفية »> حى بعد استقلاله عن تلاك المدرسة » وقد ألف فيها وى 
المدرسة البصرية كتابه « احتلاف البصريين والكوفيين » واه وراءه كتب فى النحو 
والتضر يف » وكتاب مهم ف علل النحو قال القندماء انه کان يقع ی ثلاثة علدات› 
واعله هو الذىعرض فيه احتجاجاته لاراء المدرسة الكوفية . ويعرض كتاب المدارس 
النحوية ما اختاره من آراء المدرسة البصرية وكذلاف من آراء المدرسة الكوفية » م 
ما نفذ اليه من آراء اجتهادية انفرد بها من دون غيره من أبة المدرستين . وهو بذلك 
مثل دقيق من أمثلة المدرسة البخدادية الى كانت تمزج بين آراء المدرستين السالفتين 
وتحاول أن تتخذ لنضسها آراء جديدة فريدة . والزجاجى" هو أبو القاسم 
عبد الرحمن بن إسحى التو سنة ۳۳۷ 7اسذ الرجاج البصری » وآه مصنفات 
كثيرة » طبع منها كتاب الامل وهو محختصر فى النحو كانت له شهرة مدرب ى 
العصور إلرسطى وشرح شروحاً لا تكاد تحصى › وطبع أيضًا له أماليه الرسطى 
مع :تعليقات للشنقيطى » وجااس العاماء وهی مناظرات بينهم ى مسائل لغوية 
ونحوية » وكتاب الإيضاح ف علل النحو » وقد عرض فيه علل النحو عند البصربين 
والكوفيون ملاحظًا أن ابن كيسان وأضرابه من ابحيل البغدادى الأول ہے الین 
وضعوا للنحو الکو أكثر علله واحتجاجاته » وقد يضیف من عاده وجوهًا من 
العلل > يدعم بها العلل الحوفية والبصرية جميعًا . وهو بالمثل ى الحو يتخب 
من "راء الطرفين ويضيف آراء جديدة » وإذا کان ابن كيسان تتضح عنده 
نزعة كوفية فالزجاجى على العكس تتضح عنده نزعة بصرية ›» إذ كيرا ١ا‏ قف 
مع البصريين مناضلا مدافعًا » وكأنه كان إرهاصا لغابة النزءة البصرية على الأزعة 
الكوفية ى المدرسة البغدادية » على نحو ١ا‏ سيتضح فيا بعد عند أبى على الفارسى 
وابن جی . 
ونشطت فى العصر الأنظار البلاغية » وى كتابنا « البلاغة تطور وتاريخ ) 
ما يصور مراحلل نشأتها فى العصر العباسى الأول وموها فى هذا العصر »› نقد 
مضی کٹرون من الکتَاب مثل ابن المقفع ومن الشعراء مثل بشار يدون بعض 


E E 
. ٠٠١ طبعة الى ) ص‎ ( ٠٠١ / ۲ انظر ف الزجاجى إنباه الرواة‎ )۱( 
والأنساب السمعافى الورقة ۲۷۲ وزهة الألباء‎ 
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ملاحظات بلاغية على ما كسب الكلام حستا وجمالا حى إذا ظهر مسلم بن 
الوليد اتخذ ما اكتشفه الأدباء من محسنات مذهبًا وأطلق عليه لأول مرة اسم 
البديع » ركان يشمل وجوه حن بيانية وبديعية » وأخذ اللغويون من آمثال 
الأصمغى وأبى عبيدة نى هذه الأئناء يبدون بعض ملاحظات على وجوه الحسن ف 
الكلام» ولف الأصمعی كتابًا ى التجنيس وسجل بعض أاوان هنا وهناك مثل 
الطباق والالتفات › فى حين e‏ اا عبيدة معاصره وحاصة ی کتابه ر از 
القرآن - ببيان بعض اللعصائص البلاغية مثل التقدم والتأخير ولتشبيه والكناية 
والاستعارة . وأخحذ المتكامون - وخاصة المعتزلة - يعنون بالبحث فى وجوه البلاغة › 
وجعلهم ذلك عاولون التعرف على ما عند الأم الأجنبية منها وأضافوا إليه كثيراً من 
ملاحظاتهم . ومضى اللغويون والأدباء طوال القرن الثالث للهجرة محاولون التعروف 
على مواطن ابلامال والبلاغة ف الكلام » ونار ابن قتيبة فى كتابه : « تأويل مشكل 
القرآن » ملاحظات متنوعة عن اللعصائص البيانية والأساوبية »> على حين آم المبرد 
نى كتابه « الكامل » بالكناية والتشبيه ؛ وفصّل القول فيهما تفصيلا جيداً » وانسابت 
من ذلك كله مسارب إلى كتاب قواعد الشعر لثعلب . غير أن هذه ابحهود كلها 
ايست شيتًا بالقياس إلى ١٠ا‏ نره الحاحظ المعتزلى المتکام متو سنة ۲٠۵‏ نى كتابيه 
« البيان والتبيين » و «الحيوان » وهو يتحدث طويلا عن فكرة مطابقة الكلا م 
لمقتضى الحال الى شاعت فا بعد عند البلاغيين › ویتسع ف الحديث عن الإيجاز 
والإطناب ومواضعهما وعن أصوات الكلام وموسيقاه ومواقع الألفاظ ومواضعها الى 
لا تعدوها وعن السجع والازدواج والاقتباس » وحلل الاستعارة بأقسامها الحتلفة 
تحلیلا ديعا » وال بالتشبیه وبکثیر من فنون البديع واستنبط فنا جديداً منها هو 

امذهب الكلامى . وبذلك كان يعد المؤسس الحقينى لمباحث البلاغة العربية . 

- وأحذت تتضح منذ مطالع العصر بيثات ٠"‏ ثلاث تتناول كل منها 
البلاغة تناولا متميزاً »> وهى بيثة اللغويين الحافظين وبيثة المتفلسفين والمرجمين 
الجددين وبيئة المعتزلة المعتدلين » أما البيثة الأولى فكانت تحاول بكل ما استطاعت 


() انظر فى هذه البيئات كثاب البلاغة ا 
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أن ا مثال العربى القديم » فهو الاموذج الذى بحسن أن محاكى » وكل ما سواه 
E‏ سقم» وأخحذت تتجه إلى ملاحظات غرية ولوية «درسية على حو ما يتضح ` 
ف كاب الموشح لامرزبانى . وأما البيئة الثانية بيئة المتفلسفة والترجمين فكانت جددة 
مسرفة نى التجديد»إذ رأت من الواجب أن تتخذ الفلسفة اليونانية ومعايير اليونان 
البلاغية أصرلا ف تقوم البلاغة العربية » ما جعل البيثة اللغوية تعلن النكير عايها 
وكان يقف معها أصحاب البلاغة العربية اللعالصة وكانوا أكثر نفرا وأنصاراً ما قلناه فى 
غير هذا الموضح من آنه سشادت ف العصر نزعة محافظة غلبت فيهعلى كل شىء وكان 
طبيعيا أن تغلب على الذوق الأدبى العام . وكان المتكلمون - وق مقدمتهم المعتزاة 
بقفون موقضًا معتدلا بين الطرفين المتعارضين › إذ بقرعون ما الأجانب من 
مقاییس بلاغية ومر ونه إلى أنظار العرب" ف البلاغة > بل انهم ونه للذوق 
العرفى الأصيل ومقاییسه على نحو ما يتضح عند الحاحظ فى كتابه البيان والتبيين > 
وبذللك التح موا بالبيثة اللغورة الحافظة . وكان حريا بالمتفلسفين ورفقاثهم من 
المرجمين أن يثوبوا إلى وت التكامين ف موقفهم السديد » 
المسألة | تکن مسألة عقلدة أو منطقة حتکم e‏ إلى المنطق ولعقل » بل 
كانت مسألة شعوبية » 'فهى الى أمدً: تم ٤‏ 1 لوقف بوقود جزل من اللحصام 
والحدال والحجاج » وکانوا لا بزالون رد عون أن کل ا شد به اڈ راء ذا الععر 
من محسنات بيانية وبديعية إعا مرده إلى البلاغة اليونانية ء وافلاث تصدى هم ابن 
المعتز ى كتابه « البديع Cy‏ أن فنؤة الى بلهجون بها فتون عر اة ة5 
تمق فيالقدم حى العصر الحاهل »وکل ما لامحدثن من أمثال بشار ونی مامإ نما هو 
الإكثارمنهاء »وهو إکثار جعلهم ۔ - کا قول - بحسنون فيها تارة » وتارة يسيثون إساءة 
شديدة . ومضی ف الكتاب يدرس فنونه الأساسية » وهى عنده حمسة » الاستعارة 
والتجنيس والطباق ورد الأعجاز على ما تقدمها والمذهب الكلاى . > وإ غاا خص هذه 
الفنون بالدراسة لأنها كانت موضع الأخذ وارد بين أصحاب الفلسفة وأصحاب ' 
البلاغة العربية اللحالصة . على أنه م يلبث أن ضم إليها ثلاثة عشر فنا بسطتها 
سلطا وهى الالتفات والاعراض والرجوع والاروج من معى إلى معى وتا کید 
المدح با يشبه الذم وتجاهل العارف وافزل يراد به ابحد وحسن التض مين والتعريض 


1۲ 
والكناية والإفراط ى الصفة أو المبالغة اغات لقاع دای ار ماس 
فما بعد باسم لزوم ما لا يازم وحسن الابتداءات . ويمكن أن نضم إلى هذا الميحف: 
المفصل فى ‌البديع وفنونه مبحششًا لابن طباطبا المتوی سنة ۳۲۲ نى كتابه « عيار الشعر» 

جعل موضوعه التشبيه » مفصلا القول فى أنواعه تفصيلا دقيقاً . 

ول تقف البيئة الفلسفية مكتوفة الأيدى أمام ابن المعتز وكتابه البديع » فقد 
تجرد منهم کثیرون لنقل كان الف اللطانة لاطو واشتهر تفل مى بن 
يونس لاوما ونقّل إسحق بن حنين لثانيه ما . وم يلبث قدامة المتوق سنة ۳۴۷ 
الذى اشتهر حينئذ بثقافته الفلسفية أن حاول صنع تشريع لبلاغة الشعر العربى 
مستضیشًا من حین إلى حین بما کتبه أرسطو ی کتابه آلشعر › وسمی صنیعه ١‏ نقد 
الشعر» . وان نعرض الآن لما نى الكتاب من نقد فسنعرض له عا قليل › إا نعرض 
ما فيه من حدیٹ‌عن الحسنات البديعية » وقد حاول جاهداً أن يبد ل ويعدل ى 
بعض المصطلحات الى وضعها ابن المعتز معارضة له» ركأنه [نغما أف كتابه عحادّة 
لكتاب البديع » واستطاع أن يضيف إلى محسنات ابن المعتز المانية عشر ثلاثة عشر 
محستًا جديداً أهمها الترصيع والغلو وصحة التقسم وصحة المقابلات وصحة التفسير 
وميم والبالغة والإشارة والإرداف والةمثيل . وبعضها يتداحل مع محسنات ابن 
المعتز . وكتاب ثان أنتجته بيئة المتفلسفة هو كتاب البرهان ى وجو البيان لإسحق 
ابن سلمان بن وهب » وكان معاصراً لقدامة > ويتضح فيه أنه يريد أن يخضع 
الإلاغة العربية للبلاغة اليونانية وما كتبه فيها أرسطو عن الشعر والحطابة بأقوى 
ما حاول قدامة » حى لراه يضيف إلى انتفاعه بکتای أرسطر السالفین کتابيه ف 
المنطق والحدل » مازجًا ذلك مباحث اللكلفن رفيا اة اما تستعجم 
البلاغة عنده » وقد حاول أن يطبق بعض ما ذكره أرسطو من وجوه البلاغة » واكنه 
فاته نی کثیر من الأحوال أن بحسن هذا التطبيق » واقترح بعض ألقاب 
ومصطلحات جديدة . یکتب ها الذيوع کا کتب لنظائرها عند قدامة وابن المعتز » ۰ 
ويبدو أن أصحاب البلاغة العربية التالين ضاقوا به وبكتابه » فلع يذكروه وم ينقلوا 
عنه . وکا ذلك سببًا فا بعد > لأن يتصرف الثاس عن هذه البلاغة الأعجمية 
وأذواق أصحابها التفاسفين » وأن يستميلهم المتكامون العتدلون ببحوثهم البلاغية» 
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حى ليسيطر وا ببحوهم على العصور والأجيال التالية . 

وإذا كانت البلاغة خطت خطوات واسعة فى سبيل تحوها إلى على فى هذا العصر 
فکذلاك النقد حمطا بدوره خحطوات .رة نحو تقنین مساثاه » ولا بد مز ن «لاحظتین 
قبل الحديث فيه» أولاهما أن أ كر الكتب الى عرضنا هما نى اللاغة عرضت له »› 
وثانيتهما أن البيثات اللغوية والاعتزالة والفاسفية الى تحدثنا عنها فى البلاغة هى 
نفسها الى خاولت أن تشرع النقد وان تضم له معابیره ومقاییسه . وأرلی هذه 
البيئات البيئة اللغوية الحافظة » وقد هاجم الحاحظ. ذوقها فى غير موضع من 
کتاباته ٤"‏ ولعله کان يأخذ علیها اهمها بالغريب فى الأشعار ونسيانها أو إهما 
جوانب المال والبلاغة فيها » ما جعله يؤاف كتابه رالبيان والتبيين » على نحو 
اش بنا فى غير هذا الموضع . ومن الحقق أن روحها كانت عافظة » ولكن من 
امحقق أبضًا آنا هى الى نقدت الشعر القديم لأرل العهد به » وه الى ميزت وشيقه 
من منحوله » مع كثير من الأحكام واللفتات النقدرة ابحديدة » ولعل كتاب طبقات 
فحول الشعراء لابن سلام المت سنة ۲۳١١‏ خير ما يصور على هذه البيثة الحافضظة 
حى عصره » ونراه يعرض فيه قضية الانتحال ى الشعر القدم عرضًا علمًا راثا 
موضحًا عبث القبائل والرواة الحتلفین به وهی ما دخاه من فساد »م تقدم يضح 
الشعراء ى طبقات حسب جودتهم الفنية » راويًا لكل منهم كثيراً 4| صححته 
البصرة له وخاصة فى العصر الحاهلى . ومضى إلى العصر العباسى الان فنلتی 
بعلب وكتابه ١‏ قواعد الشعر» وهو کی وی جاف وزع فيه الشعر توزيعًا 
نحويًا على أربة آنواع : أمر ونه وخبر واستخبار › وتحدٹ عا تجری فيه من 
أغراد ض الشعر: ومن التشبره » وعرض لبءعض ملاحظات نقدية سماحية » وايس فى 
الكتاب نظرية نقدية » إ نما هى لحات سريعة » وقد مى الطباق الأضداد وسمى 
الحناس المطابق » وتابعه فى التسمية الأخحيرة قداءة . والكتاب لا يضيف إلى النقد 
العربى شيشا ذاقرءة عكن الوقوف عنده .:وىالحتق أن البيثة اللغوية أخذت تتخلف 
فى جال النقد > على نحو ما تبخلفت فى جال الدراسات البلاغية > إذ لم يعد يلقانا 
فيها سوى ملاحظات طائرة كأن نجد عند المبرد ى كتابه« الكامل » كامة هنا أو هناك 
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عن صحة المعنى أو جزالة اللفظ أو رداءته أو عوار الفكرة أو استغلاقها أو ضرورة‎ 
وشركه فى مثل هذه اللاحظات كثر من‌اللغويين بحيث نرام‎ ٠» الشعر والموسيى‎ 
یخصصون کتبا نی أخطاء الشعراء مثل کتاب أخطاء أب تمام فى الألفاظ والعافی‎ 

لأحمد بن عبد الله بن عار المتوی سنة ۳٠۹‏ . 


وإذا كانت‌البيئة اللغوية م تستطع أن تتطور مع روح العصر فى نقدها » بل 
ظلت به عند نقد لغوى جاف لا يكوّن نظرية ولا ما يشبه نظرية فإن بيئة المعتزلة 
استطاعت أن تةمشل ى نقدها روح العصر الحافظة على روح العربية والتقاليد 
۰ الموروثة › ومر بنا ى الحديث عن البلاغة آنا کات توازن بين معابير البلاغة 
اليونانية ومعاييرها العر بية وأنها م تحاول أن تنعللى الأوى على الثانية > إنما حاولت 
أن تفيد منها بدون أن تطغى على الفكرالعربى وبيانه وبلاغته . ويمكن أل يلاحَظ 
ذللك بوضوح عند بشر بن المعتمر المعتزلى المشهور وقرينه أو معاصره المحاحظ »> 
أما بشر فنراه ى الصحيفة الى دونها له الحاحظ نى البيان “يدعو إلى الملاعمة 
بين الكلام وأحوال السامعين ونفسياتهم » وهى فكرة مطابقة الكلام لمقتضى الحال . 
الى كانت شائعة عند اليونان فى أحاديثهم عن البلاغة والنقد » كما يدعو إلى البعد 
عن التكلف واستكراه المعانى والألفاظ وتجنب الغريب المتوعر ى الألفاظ والراكيب» 
وينفذ إلى فكرة ا هی أن شرف المعى لايرجع إلى أنه من معانى اللحاصة أو من 
معالى العامة »› فک" فى موضعه شريف » ومدار الشرف على الملاعمة بين الكلام 
ومقامه » ويدعو ى قوة إلى تبسيط الأسلوب وجعله فى لغة وسطى بين لغة البدو 
الحافة اللحشنة . وبين لغة العامة المسفة المبتذلة . ويخلفه اللحاحظ › وتستعر نار 
التفلسفة والشعو بيةجميعًا » فينادى بأنمدار الد مال القرآنالكر م إنعما بعود إلىنظمه 
الذى تنقطع رقاب دون محاكاته » ويد ى قوة ملاحظة بشلر عن اللغة الوسطى > 
حى يتلاءم مع الحداثة ومع روح العصر › فالألفاظ مجحب ألا تكون ساقطة عامية 
ولا غريبة وحشية » وبحب أن يلام اللحطيب بين كلامه والسامعين فلا يورد 
خحطيب على المحماهير اصطلاحات المتكامين » ولاإيجاز موضع وللإطناب موضع 


)١(‏ البيان والتبيين ٠۴١ / ١‏ وانظر 
البلاغة تطور وتاریخ ص ٤۳‏ . 
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لا ف‌الألغاظ وحدهاء بل أيضًا ف الأساليب »ويلاحظ أن للأديب شاعراً أو ناثاً‎ 
معجنمه اللغوى اللحاص» وهىملاحظة دقيقة » عرض طويلاالفظ وفصاحته وجزالته‎ 
ورقته وتناسبه مع ما قبله وما بعدہه نی الکلام حى اکان واشجة من الرحم تربط‎ 
بينه وبين الأسرة اللفظية الى يسلاث فيها . وأنكر الترادف ذاهبًا إلى أن لكل لفظة‎ 
معناها الحاص الذی يفترق قلیلا أو کثراً عن معن أو معانی مرادفها » وعاب مراراً‎ 
ن٠ التكلف وفرق بينه وبين التنقيح . وجعله إعجابه باللفظ الموتق شيد به »اثلا‎ 
لامالىوقيمتها » وكأنما كان يريد أن يسقط إلى الأبد ما تقواه الشعوبية عن كثرة‎ 
المعانى نى الآداب الأعجمية ؛ وكذللت ما تقواه البيئة المتفاسفة عن المعافى الفلسفية‎ 
اليونانية » إذ هى تحمل أفكاراً صحيحة» ولكن ينقصها جمال الصياغة وحسن‎ 
السبك والرصف والنظم > إعجابه بالشعر العرلى القدري کان یعجب بااشعر‎ 
الحديث » حى ليفضل أا نواس على كل من سبقه من الشعراء"“. وهو معى‎ 
ما نقول من اعتدال المحتزلة وأنهم کانوا یوازنون بین القدیم والحدیث وبين معاییر‎ 
. النقد العر بی والیونانی ملامین بین ذلك کله نافذین إلى نقد عربی عباسی حدیث‎ 
وأفاد ابن قتيبة من نظرات ال حاحظ النقدية إفادة واسعة » مع أنه م يكن من‎ 
المعتزلة بل كان من أهل السنة » ولكنه اشنرك معه كا مر بنا ئى غير هذا الموضع فى‎ 
الرد العنيف على الشعوبية » ونراه يكتب مقدمة طوياة أكتابه الشعر والشعراء بض منها‎ 
کٹیرا من آراثه النقدية » وتارة يوافق ابلحاحظ فى بعض آرائه وتارة بخالفه » فما واذةه‎ 
فيه رفض مهيار القدم والحداثة فى الحكم على الشعراء فلا يننظر إلى متقدم بعين‎ 
الحلالة ولا إلى متأخر بعين الاحتقار » بل يوزن كل منه ما بموازين ابلودة الفنية‎ 
الدقيقة . ووافقه فى فكرة الطبع والتكلف » واستعار قبسًا من فكرته عن الطابةة‎ 
بين الكلام وأحوال النفس استضاء به فى بيان الدوافع النفسية الى تبمث‎ 
على قول الشعر كالطمع والغضب والشوق والطرب » كا استعار قبسا من فكرة‎ 


(۱) الیوان ۲ / ۲۷ وانظر فی تحلیلنا مصراعيه للنقاد » وقد أخذوا فى أواخر هذا 
لآرائه كتاب البلاغة : تطور وتاريخ ص العصر مخصون بعض الشعراء مباحث مستقلة 
٩‏ وما بعدها وكتابنا « النقد» (طبع دار فیا مثل کتاب سرقات أب نواس نموت 
المعارف ) وقد أشرنا فيه إلى حديثه عن ابن ازرع ا لمحو سنة ۲ ۴۴ وسرقات البحترى 


السرقات »> وهو آول من فتح بابہا عل لاحم 2 آی اهر اتوق » 


۱٩ 

بن المعتمر عن الأديب ألا يقتبل على عله إلا إذا كان مستعداً له استعداداً 
»> فتحدث عن العلاقة بين الشاعر وات الى سحت فا نظم الشعر 
وحالف الحاحظ نى صر الدمال الفنى على اللفظ فجعله شركة بينه وبين المحى »› 
فقد بحسن اللفظ والمعى معا وقد بقبحان معا » وقد بحسن أحدهما ويقبح الأخر . 
یکل ذلك كان يشر بأن ابن قتيبة أن يرتد إلى الوراء وحاصة أنه سوى بين القدم 
والمحداثة نىالشعر ولكنه عاد فطلب إلى الشاعر ألا عحيد عن منهج المتقدمين ى نظام 
القصيد . ونلتى ى أواحر العصر بناقد يتأثر بالحاحظ نى كثير من آراثه النقدية › 
كا يتأثر بابن قتيبة ف رده الحمال الفى إلى اللةظ والعنى معا وهو ابن طباطبا 
صاحب عیار الشعر » ونراه ئی مواضع من کتابه يشير إلى تعاساث العا ا 
أول الكلام عا یلیه » ویش دد تافل أبيات القصيدة حى 
دو اه کا پل ی تغدو کأنھا جسد واحد لا بمکن وضع عضو فيه مکان 
عضو آر واا ان" ما بردده النقاد نى هذا العصر من فكرة الوحدة العضوية 
ى الةصيدة بحيث رطرد فيها التناسق والالتحام حى تصبح کلا واحداً » بل حی 
کانھا لفظة واحدة ومعنى واحد . 


1 نتحدٹ حی الآن عن البيئة الثالثة بيئة المتفلسفة فى النقد» وأعل خر من 
مثلها قدامة ى كتابه «نقد اأشعر » وهو مطالعه صرح ولا a‏ أنه إا ا 
بعلم e‏ الشعر ورديئه وأن أحداً لم يسبقه إلى وضع هذا العلم ق فى العربية . ومجعل 
الكتاب فى ثلاثة فصول » يخص أوما بتعريف الث عر وبیان أجزائه › والثانی بنعوت 
الحودة فى الشعر » والثالث بنعوت الرداءة . : ويقف عند تعريف الشعر وقفة منطقية 
یستمد فيها بوضوح من منطق أرسطو وما ذكره عن الحدود والتعريفات وأجزائها › 
ويبدو ها أنه ۾ يفهم ذظر ية أرسطو ی الجا كاة وأن الول ئی الشعر عليها لا على 
الوزن » وجاءه ذلك مر سوه الترجمة لكتاب الشعر عند مى بن يونس فإن كثيراً 
من معانى الكتاب نى الأصل طمست طمسا » وهو ما جعل قدامة يضطرب 


ى الإفادة منه على صور شى . وأجزاء الشعر عند قدامة اللةظ والمحى والوزن والافية ‏ 


(۱) راجع ى تحليل عار الشعر كتاب 
البلاغة تطور وتاريخ ص ۱۲۳ . 


\o¥ 


ويقول إن نعوت ابلحودة تتصل بكل منها مفردة ومركبة › ونراه يتأثر نى هذا الفصل 
بنظرية الحدود الوسطى الى شغف بها أرسطو ف حديثه عن الأخلاق » ويفيض 
فى الفصل الثانى ى الحديث عن نعوت الحودة »> ويعرض لأغراض الشعر »> وحاول 
متأثراً بطريقة أرسطو أن يضع ها قواعد كلية عامة » وهو ف هذه القواعد يستمد 
کثراً من كتا اللحطابة والشعر لأرسطو » وكأنه یرید بکل ما یستطیع من قوة أن 
بخضع البلاغة العربية للبلاغة اليونانية » وخانه التوفيق فى كثير من الأحيان ٠‏ واولا 
ما أضافه إلى ابن المعتز من بعض فنون البديع لتناسى النقاد التالون كتابه م بلتفةوا إأيه 
أى التفات ( . 

ولا بد أن نلاحظ بصفة عامة أن الذوق الذى كان مسيطراً على النقد والشعر 
جميعا كان ذوقًا عحافظًا » وكان طبيعيا أن ير فض نقد المتفلسفة المغرطين نى 
التجديد. وكان من المنتظر للغويين الذين بثلون بدقة النزعة الحافظة أن يسيطروا على 
الركة النقدية ولکنهم ل بستطيعوا لسہب مهم › وهو آنهم ينفذوا إلى ضع نظر بة 
أو أصول من شأنها أن تشيع » ولذلك سيطر المتكلمون الذين استطاعوا أن يضعوا 
لانقد أصولا رس واضحة ء وساعد على سيعارتهم نهم یکوذوا درفضون القدم 
بل کانوا دواز نون دنه وبين دو ار أسلفنا ¢ وبذلك ظلوا عافظون لاشعر 
على تقالیده الموروثة ۰ 

ونشطت فى العصر الكتابات التاريخية نشاطاً عظيمنًا فن كتابة فى تاريخ 
السيرة النبوية إلى كتابة فى الأحداث الإسلامية والأم والدول » وكتابة فى المدن» 
وكتابة ى التراجم والطبقات » ومر بنا نى كتاب العصر العباسى الأول أن ممن 
عنوا بالسيرة النبوية حينذاك ابن إسحاق وراوى سيرته ابن هشام والواقدى وحمد بن 
سعد ى كتابه الطبقات وكذلك المدائى أبو الحسن على بن محمد المتوی سنة »۲۳٤‏ 
وه کتب ورسائل كثيرة فى السيرة النبوبة وی تارر يخ القبائل والحلفاء بلغت عند ابن 
الندي نحو ۰ ًا ٠‏ وص آم المۇرخحبن للسيرة النبوية ۴ العصر اا زرعة ٩۳‏ 
عید الرحمن بن کرو الحاؤيل شيخ الشام ى وقته متو سنة YAY‏ ¢ وی مكتبة 


(۱) انظر نى تحليل نقد الشعر كتاب (۲) انظر ی آي زرعة تاريخ دمشق لابن 
البلاغة تطور وتاريخ ض ۷۸ . عسا کر ۷ / ٤‏ ۲۷ والنجوم الزاهرة ۳ / ۸۷ . 


کد 


1۸ 
الفاتح بإستانبول مخطوطة من هذه السيرة . وكتب كثيرون نى الأحداث الإسلامية وف 
تاریخ الأم والدول منهم الیعقوبی الذی مر ذکره بین ابمغرافیین وتاریخه ف ثلاثة 
أجزاء طبع اوا وبالنجف ف العراق ¢ وم البلاذری (أحمد بن ےی بن 
جابر المتوق سنة ۲۷۹ » وله كتاب فتوح البلدان المعروف نشره دى خحويه بليدن 
فى القرن الماضى ونشر بالقاهرة مراراً »> وله كتاب أنساب الأشراف فى الراجم 
والتاريخ طبعت منه بعض أجزاء وبعض قطع ويعاد نشره كاملا فى دار المعاوف 
بالقاهرة . وكان يعاصره أبو حنيفة 'الدینوری المتوی سنة ۲۸۲ صاحب كتاب 
الأخبار الطوال المنشور أولا بليدن » ثم بعد ذللك فى القاهرة » ونراه يستهله بالحديبث 
عن تاريخ الإسكندر والفرس ودولتهم الساسانية » ثم يتحدث عن فتوح العراق 
وحر وب صفّبن وتاریخ الأمويين وما کان فيه من مقتل الحسين وأحداث 
الختاربن ألى عبيد » م يوجز ى الحديث عن اللحلفاء من عبد الماك إلى المعتصم . 
وأتااحت ترجمة تاريخ الأم القديعة وحاصة الفرس ى العصر العباسى الأول والكتابات 
الكثيرة عن الرسل والأنبياء محمد بن جرير الطبرى المتوی سنة ۴٠١‏ أن يكتب 
تاريخه الضخم : « أخبار الرسل والملوك » ». وهو تاريخ للعالم منذ بدء الحليقة حى , 
عصره » ونراه حين يصل إلى تاريخ المجرة النبوية ينهج ف الكتاب منهج الحوليات 
فكل سنة مستقلة بأحداثها حى إذا تمت أيامها انتقل إلى السنة التالية حى يصل 
إلى سنة ۳٠۲‏ واتيع طريقة الحدثين » فكل خبر وكل حادثة تروّى ع 
إسنادها » وتتعدد الروايات ويتعدد الإسناد ليقابل المۇرخ الحصف بين 
الروايات مع رواتها ويستخلص منها الجر الصحيح › وله نشرات متلفة فى ليدن 
وى مصر » وطبعته الأخيرة بدار المعارف غققة ومزودة بفهرس حقيق . ومن آم 
المؤرخحين نى العصر المسعودى ““أبو الحسن على بن الحسين التو سنة ٠٠١‏ وله 


٠١١ / ۲ والنجوم الحفاظ ۲ / ۲۰۱ وطہقات القراء‎ ۸٩ / ٠ انظر معج الأدباء‎ )١( 
. ٠٠١١/ ۲ الزاهرة ۳ / ۸۳ والفهرست ص١۷٠ . وطبقات الشافعية‎ 
۲۲١ راجع رجمته ی الفهرست ص‎ ) ٤ ( راجعه ی الفهرست ص ۱۲۲ ومعم‎ )۲ ( 
۷٠/٣ وتذكرة الحفاظ‎ ٩٠/٠۴ ومعم الأدباء‎ . ۲٠/۲ الأدباء‎ 
. ٠٠١/ ۲ انظر رجمته فی تاریخ بداد والنجوم الزاهرة‎ )۴( 


۹۲/۲ وبعج الأدباء ٠١/٠۸‏ وتذكرة 


104 
كتب تاريخية محتلفة » وهى تتدفق بحيوية جملّة » إذ أذ نفسه بالطواف فى 
اليلدان الإسلامية نى الشام وإيران والمند وزنجبار ومصر والبلاد البعيدة اللحارجة عن 
عام الإسلام حول بحر اللحزر وركب الحيط المندى والمادى إلى الصين فى رفقة 
لجار » فاتسعت مداركه » ومن أهم كتبه التاريخية مروج الذهب » طبع فى 
باریس م ف مصر وبروت طبعات محتلفة » وهو يبدا فيه بتاريخ الحليقة منذ نشأًتها 
ويتحدث عن الأم القديعة وبلدانها ومشاهداته فيها » ثم يوجز السيرة النبوية » سى 
إذا انتهى منها أخذ يتحدث عن اللحلفاء خليفة خليفة حى المطبع لله سنة ٠۳١‏ وله 
کتاب التنبیه والإشراف وهو موجز تاریخی » وبع له بعصر ابلزه الأول من کتابه 
أخبار الزمان . ١‏ 


وبجانب هذه الكتب التاريخية العامة نجد كبا خحاصة ببعض المدن مشل أحبار 
آهل البصرة لى زيد عمر بن شبة اتوش سنة ۲٠١‏ وتاريخ واسط لأسلم بن سهل بن 
زياد المتوق سنة ۲۸۸ وتاريخ أصبهان لابن منده الأصبهانى المتوق سنة ٠٠١‏ 
وتاريخ الموصل لأب زكريا يزيد بن محمد الأزدى المتوى سنة ٠۳٤‏ وأم من هذه 
الكتب جميعا تاريخ بغداد لأحمد بن أبى طاهر الملقب بطيفور المتوش سنة ۲۸٠۰‏ 
وهو من مصادر تاریخ الطبری »› وقد نشر کلر اا الحزء السادس منه . وذ کرنا 
ف كتاب العصر العباسى الأول مدى اهام مؤرخى العصر بالأنساب والأيام » 
وظل ذلك بعد مستمراً إذ نری ابن الأنباری بعی نى شرحه للمفضليات بالأيام 
عناية واسعة » ولازبير بن بكار المت سنة ٠۵٠‏ كتاب ضخم فى نسب قريش 
وأخبارم » نشر منه بالقاهرة محمود أحمد شاكر مجلدآكبيراً . وألفت نى العصر 
كتب كثيرة ف رجال الحديث للبخارى وغيره » وانتقل التأليف نى الرجال إلى 
التأليف نى الشعراء» فألف ابن قتيبة كتابه « الشعر والشعراء » وألف ابن المعتز كتابه 
د طبقات الشعراء الحدثين » وهما منشوران وألف حى بن على بن بحي المنجم 
المعو سنة ٠٠١‏ كتابين مفقودين هما البارع نى أخبار الشعراء المولدين والباهر فى 
أخبار الشعراء الخضرمين من بشار إلى مروان أبى حفصة . وألفت كتب ف الوزراء 
وكاب الدواوين مثل كتاب الوزراء والكتاب محمد بن عبدوس الحهث يارى التو 
سنة ۳۳۱ وهو مطبوع . وأفردت كتب لأخبار العباسيين وأشعارم مثل کتاب 


۱۰ 
الأوراق “محمد بن حى الصوى للمتوى سنة ٠۴١١‏ وقد نشر منه المستشرق دان 
(eصسص‏ أخبار الشعراء احدثين وهو تراجم لطائفة متهم ٠‏ » واسشر منه 
أيضًا أخبار الراضى التق > وأشعار أولاد الحلفاء ام کو کات دار 
بالتحقيق والنشر اوخوا همرن ا الفردية > فألف أو عبد الله حمد 
ابن عبد الله به ن الحكم التو سنة ۲٣۲‏ کتاًا فى سيرة عمر بن عبد العزيز طبع 
بالقاهرة › وألف ا جعفر خمد بن يوس بن الداية المتو سنة ٠٤١‏ 
کتاًا في سرة أحمد بن؛ طواون وابته حمارويه . وعلى هذا النحو شط التأايف 
فى التاريخ هذا العصر نشاطًا واسعًا » فمن تأليف نى السیز إلى تأليف نى الطبقات 
وتأليف نى الم والدول وتأايف نى المدن » وکادوا لا يركون نى التاریخ جانسًا إلا 


رصدود وسجلوه ودو نوه 2 


tn 


علوم القراءات والتفسبر والحدیث والفةه 


معروف أن القرآن الكربم حنمل عن الرسول صلى الله عليه وسم تلاوة ومشافهة» 
واشتهر بتلاوته قرّاء مشهورون منذ الصدر الأول فى مقدمتهم الالفاء الراشدون 
وزید بن ثابت وأ بن کعب وعبد الله بن مسعود وأبو موسی الأشعرى ویر 3 
جاه الخانة امال غا الله بن عباس » وخلفتهم أجيال من 0 ف کر 
بلد إسلای > کلام عحافظون على تلاوته جميع حروفه وحرکاته کا ثرت عن 
الرسول الكرم » وأخذوا يعدون بالعشرات » وأحذ يتيع كل قارىئ منهم 
تلاميذ يلازمونه وبأخذون عنه قراءته بأدق ضورة ممكنة » وق الوقت نفسه أخحذ 
راء موثقون يروون قراءات عن ابن مسعود إمام أهل الكوفة أو عن على بن أ 
طالب أو عن غيرهما من جلة الصحابة » فتكاثرت القراءات » حى لنجد أب 
عبيد القاس بن سلام يؤلف كتابنًا يحتوى على أكتر من عشرين قراءة . 
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ومضى بعده إلى العصر العباسى الثانى » فتستمر القراءات فى كرتها > وتبدو 
الحاجة واضحة إلى عالم بالقراعات بختار «نها طائفة تذيع وتنتشر ى العام الإسلای › 
ويؤكد الحاجة إلى ذلك أن بعض القرّاء كان لا جد حرجا فى القراءة بشواذ منها 
متناهية فى الشذوذ ٠‏ . وحينئذ تجرد للنهوض بهذه المهمة اللدطيرة أبو بكر أحمد" 
ابن موسی بن مجاهد التميمی مام القرّاء ببغداد منذ سنة ۲۹۰ فأ كب على القراءات 
وكتبها المصنفة » واستخلص منها سبعًا هى قراءات نافع فى المدينة وعبد الله بن 
كثر ئى مكة وعاصم وحمزة والكسانى نى الكوفة وأبى عمرو بن العلاء فى البصرة 
وعبد الله بن عامر نى دمشتى ءاتخذها إمامسًا للناس » وألف فى ذلك كتابه السبعة› 
وکل من يراجعه یری اللحهد اهمائل الذى أده عن علماء القراءات فى عصره » فكل 
إمام من السبعة تذٴ کر الطرق الٰی روی بھا ابن مجاهد قراءته » وینص ئی الکتاب 
على الاختلاف بين اإطرق لامام الواحد فضلا عن الطرق مجموعة لكل الأعة . 
وانبریمن بعدهتلمیذه ابو على الفارسى لكتابة شرح على هذا المصنف :« السبعة » 
محتج فيه لوجوه القراءات المبثوثة به وجهسًا وجهًا » ماه كتاب الحجة . وألف ابن 
مجاھد کتابًا ثانا ئی شواذ القراءات ۰ عنی ابن جى بشرحه على نحو ما عى 
أستاذه أبو على الفارسى بشرح السبعة » سماه امحتسب » وهو محقق ومنشور بالقاهرة . 
وغا تفسير القرآن الكربم نى هذا العصر نوا واسعًا » واتضحت فيه اتجاهات 
أربعة سيطرت على اتجاهاته نى العصور التالية > هى اتجاه التفسير بالمأثور › 
والتفسير بالرأى أو التفسير الاعتزالى » والتفسير الشيعى » والتفسير الصو > أما 
التهسير بالمأثور فقد بلغ القمة المىجوة اتی کانت تنتظره عند عمد بن جرير 
الطبرى » إذ استطاع أن نجمع فى تفسيره عن طريق الروايات المسندة كل ما أثر 
)۱( انظر فى ذلك مقدمتنا لكتاب 
السبعة ٠‏ لابن مجاهد (طبع دار المعارف ) 


= 
يصحف بعض الكلمات ويستخرجح ها 
وجوهاً ظنية . وكل مهما ناظره ابن مجاهد 


حرث أوضحنا هناك موقف ابن جاهد من 
معاصره ابن شنبوذ لقراءته حروفا تخالف 
مصحف عان الجمع عليه »> وكذلك موقفه 
من ابن مقس العطار لقراءته حروفاً تخالف 
الإجماع وإن كانت موافقة لط المصحفت 
العانى ومعروف أنه م يكن منقوطاً » فکان 


واءبرف خطئه وتو بته من صنيعه نحضرة القراء 
والفقهاء . 

(۲) انظر .ى رجمة ابن ماهد طبقات 
القراء لابن المزرى ٠١۸/١‏ وطبقات 
الشافعية ۷/۳١‏ ه والنجوم الزاهرة ۳/ ٠٠۸‏ . 


العصر العباسى الان 


۱1۲ 
عن التابعين والصحابة فى تفسير الآى القرآنية . وكان الصحابة بحملون كل ما ذكره 
الرسول من تفسير لبعض آياته وبعض كلماته . وتفسير الطبرى من هذه الناحية 
يكن أن يسَحَص" منه تفسير الرسول عليه السلام » وكذلك من عرفوا بكثرة 
التفسير من الصحابة ولتابعين مثل ابن عباس وابن مسعود وتلاميذهما من مثل 
مجاهد وعكرمة . وما يلاحظ عنده أنه م يتوسع ئى حَملّل الإسرائيليات » إذ كان 
يرى آنه لا غناء فيها وخحاصة نى التفاصيل الى لا يضر الحهل بها » كسألة المائدة 
الى الت على عیسی ى سورة المائدة فى الآبات ١١١‏ إلى ٠٠١‏ فإنه وجد عند 
صحاب الإسرائیلیات من بتحدٹون عا کان علیھا من طعام ھل کان مکتًا أو 
خبزاً أو مرا من ار أهل الحنة فقال إن العم بذك غير نافع » وبا مئل الآية رقم ۲٠۰‏ 
من سورة يوسف إذ باعه إخوته (بشمن بخس دراه معدودة) فقد وجدم 
يتساءڵون نالدرا . هل كانت عشرين أواثنين وعشرين أوأربعين» فأضرب 
عن ذلك قائلا إنه « ليس ف العلم بلغ ذلك فائدة تقع ی دين .. . والإان بظاهر 
التنزيل فرض وما عداه فوضوع' عنا تكلف علمه » . وداًا يذ كر مع كل آية 
القراءات الحتلفة فيها »> ويعرض لعنى الكلمات من الوجهة اللغوية ويستشهد عليه 
بالأشعار ابحاهلية والإسلامية » وكثيراً ما يفضتل شرح معى الفظ على شرح معى 
آخر . وكان يأخذ بفكرة حرية الإرادة الى أخذ بها المعتزلة » ولكنه م يتعصب 
هم » بل جادهم ى بع ض آرائهموردّها عليهم من مثل رأيهم ئى الرية البصرية 
له وتأويلهم هما ويعلن مراراً أنه يقف مع السلف كا فى !ية رقم ۷١‏ من سورة 
البقرة وأنه حسن أن يراعى المفسر المعى الظاهر للفظ بدون تأويل » والأساس 
الذى لا يد عنه هو عرض أقرال الصحابة والتابعين وعلماء الأمة لتبين معافى 

التنزيل الصحيحة الدقيقة . 


ومنذ القرن الثانى يرجع المعتزلة إلى القرآن مفسرين مستشهدين ومتمثلين › 
حتکمین إلى عقوم » ومحاولین أن بطابقوا بینه وبين آرائهم» وأدام ذلك إلى أن 
بحملوا منذ أول الأمر على أصحاب التفسير بالأثورالذين كانوا قفون أحياتًا مع ظاهر 
الآيات . وكانوا أحيانًا لاحكمون عقوم فما يسمعون» فير وون غرائب لابصدقها 
المقلالسليم > وى ازم الرايع من كتاب الحيوان الجاحظ حملات شعراء للنظام 


1۳ 
على أمثال هؤلاء المغسرین ٠‏ وکان طبیعسًا ألا یقفا عند تفسیر آیات بعینها تخالف 
آراءعم الاعتزالية ٠‏ بل جاولوا بسط هذه الاراء فى تفسير القرآن جميعه ٠»‏ 
وول فشر عنام ہو تفسیر ایی بک ر الم اتو حوالى منتصف القرن الثالك 
رتفسیره مفقود › وأم منه تفسير ی على ا عمد بن عبد الوهاب التو 
سنة ۳٠۳‏ . وهو بيد بعض الحققين بالقاهرة ف سبيل نشره› ولابد أنه يتلل“ 
بالتأويلات الاعتزالية » ولا ريب فى أن الزخشرى انتفع به ی تفسیره انتفاعا 
کیا . 


i‏ وتأوي يلات المعتزلة لآى الذ كر الحكم إنما كانت تأويلات عقلية » وكان وراء هم 
ا ا ولان القرآن تأويلات اعتقادية »وم الشيعة والصوفية › وكان الشيعة يخرجون 
عن ظاهر القرآن ملتمسين تأويلات بعيدة» إذ يذهبون ى أن لفظًا بعينه بق به 
عل" أو غيره O E‏ 
ذلك أبن قتيبة عنهم ‏ ن منهم من يزم أن الحبست والطاغوت ئی الابة 
رقم ٠٠‏ من سورة النساءهما وتمرو بن العاص “ . ونسبوا لأ متهم تفسيرات 
مبكرة » ى مقدمتها تفسير نسبوه إلى جعفر الصادق المتوق سنة ٤۸‏ وتفسير ثان 
نسبوه إلى الحسن العسكرى المتونى سنة ۲٠٠١‏ وهو آلحر الأنمة الظاهرين عند الإمامية. 
وتفسيراتهم من هذه الناحية تلطليتع بطابع الرواية عن أنيتهم وآ ل البيت بعامة . 
ما تأو يل المتصوفة حينئذ فام يكن يبعد عن ظاهر اللفظ بعد التفسير الشيعىء إذ 
کان کل مأربه أن يوضح من خلال بعض الآيات بعض الأفكار الصوفية › وربا 
كان أقدم تفسير لمم هو تفسير سهل التستترى المتوق حوالى سنة ۲۸۴ ونراه 
فى آية سورة النور : (الته نور السموات والأرض - إلى قوله : وانله بكل شىء 
عل ) بجعل النور المحمدى فى سابق الأزل أساسًا للاية . وكأن سهلا سبق الحلاج 
ى فكرة النور المحمدى الأزلى 
وقد عرضنا فى كتاب العصر العباسى .الأول لتطور منهج التأليف ى الحديث 
النبوى وأنه بدأ بتصنيفه على أبواب الفقه غالبا . وأن خير ما يصور هذه الطريقة 


)١(‏ انظر تفسير غلاة الشيعة نى كتاب 
تأو يل مختلف الديث لابن قتيبة ص ۸4 


۱14 
كتاب الموطأً لاللك بن أنس المتونى سنة ٠۷۹‏ م نشأت طريقة ثانية تورع فيها ‏ 
الأحاديث على رواتها من الصحابة » فتجمع الأحاديث مثلا الى رواها أبو هريرة 
بدون نظر إلى اختلاف موضوعاتها الفقهية » فالأساس وحدة الصحالى لا وحدة 
الموضوع » على نحو ما هو معروف عن مسند ابن حنبل المتوق سنة ۲٢۱‏ » وظل 
محد ون بؤلفون على هذه الطريقة حى نهاية هذا العصر مثل أي عبد الله محمد بن 
نصر المروزى المتوى سنة ۲۹٤‏ وتوجد من مسنده مخطوطتان بمكتبة دار الكتب 
المصرية . وأخحذت تقنرن بهذه الطريقة سريعًا طريقة ثانية هى امتداد للطريقة 
الأول آنفة الذكر » وكأنا رأوا أن الإفادة من طريقة المساند يكتنفها غير قليل 
من‌الصءوبة إذ لا بد لمن يريد الاطلاع على حديث»› لرار من الصحابة ا من 
مسائل الفقه» من قراءة کل ما له من أحاديث»› وكانت دراسات الفقه نمت حينثذ 
واجتاج الفقهاء إلى الاطلاع سريعًا على بعض الأحاديث للاحتجاج بها ى كتبهم 
وضد مجادليهم ‏ وأول مصّف وصلاا من هذه الطريقة هو «صمنف عبد الله بن 
محمد بن أبى شيبة المعو سنة ٠٠١‏ . ثم ألفت مصنفاتها استة المشهورة > وهى ‏ 
ابحامع الصحيح لابخارى المتوق سنة ٠٠١‏ والصحيح سام المعوى سنة ۲٠١‏ والسن 
لابن ماجه المتوی سنة ۲۷۳ وسن أبى داود المترق سنة ۲۷١‏ واحامع ابره ذى المت 
سنة ۲۷۹ وسن السسالى التو سنة ٠٠۴‏ ود أصح كتب الحديث المؤلفة لا 
ى هذا العصر وحده بل ف جمیع العصور . ولم يكن الاعاد ى هذه المصنفات 
وما بمائلها على دراسة الكتب » وإعا كان الاعماد على الرواية ولقاء الرجال › ما 
جعل الحدّثين يرحلون إلى الأمصار الإسلامية الحتلفة مجمءون من هنا وهناك ما تفرق 
من الأحاديث على نحو ما هو معروف عن البخارى فى تطوافه بأكبر مدن 
خراسان وإيران والعراق والشام والجاز ومصر . وظل الحد ّث الكبير بعتمد على 
حافظته نى إملائه الأحاديث . وكانوا إذا نزلوا بلدا رعا تعرضوا لاءتحان ااعلماء 
ھم کی یعرفوا مدی حفظهم ۰ و عن البخاری أنه قدم بغداد : افاجتیج 
أصحاب الحديث ورأوا ا فعمدوا إلى مائة حديث > قلبوا متونها وأسانيدها 
بأن جعاوا الإسناد غير متنه » واجتمع الناس : فألقوها على البخارى › E‏ 

حديثا حديتًا : حى إذا فرغوا أخذ يرويها رادا کل من إلى إسناده : وله ی 


11٥ 

ذللف حکايات أخرى عجيبة ". ومن طریف ما یروی نى هذا الحانب أن أبا داود 
صاحب السن المذ كور آنفاً كان له ابن من حفاظ الحديث هو عبد الله قدم 
سجستان ذات مرة » فسألوه أن د ثم » فقال هم : ليس معى أصل » فقالوا 
متعجبين : ابن أبى داود وأصول ! وأثاروه » فأملى عليهم ثلاثين ألف حديث من 
حفظه » وعاد إلى بغداد فوجد الحدّثين يذ كرون قصته مع غير قليل من الريبة › 
ولم يلبثوا أن أرسلوا إلى سجستان من يكتب همم نسخة من الأحاديث الى أملاها ء 
فکتبت وجیء بها » وعرضت عل الحفاظ » فخطًأوه فى ستة أحاديث › منها 
ثلالة حدّث بها كا سمعهاء وثلائة أخحطأً فيها > وکأنه م یخطئ ی کل عشرۃة آ لاف 


حدیث إلا ی حديث واحد ۳ . 


ولا بد أن نقف قلیلا غند.البخاری وسم ری مبلغ دقتهما ئى روابة الحديث 
ورفضهما ا أما البخارى "محمد بن إسماعيل فقد أمضى ستة عشر عام 
مع صحيحه من أفواه الرواة الثقات نى تلف الأمصار »› وكل حديث معه 
سنده من زمنه إلى زمن الصحابی راوه الأول » وهو یدرس ویفحص »› حى لا یروی 
إلا الحديث الصحيح الذى لا يَرقى إليه شك ٠‏ يفحص التون ويفحص الرواة 
غرف اتهم م من الوثيتق عقيدة وقوة حافظة وخاوا من شوائب الكذب والغفلة » واذللك 
کان طبیعیا أن يؤلف تاریخه الکبیر ى الرجال »› ویروون عنه أنه کان يقول : 
« قر امم ف التاريخ إلا وله عندى قصة » ركان عفٌ اللسان لا يشتد فى تجریح 
المتهمين من الرواةء بل يكتى بمثل قوله : « فيه نظر » أو « سکتوا عنه » أو « هو 
منکر الحدیث » . جح ف صحیحه ‏ کا يمول ابن حجر ی مقدمته لشرحه 
عليه ۷۳۹۷ حديثًا وإذا أضفنا إلى ذلك الأحاديث الى استأنس بها بلغت 
آحادیثه ۰۹۰۸۲ ویقال إنه انتخبھا من نحو مائی آلف حدیث عکساً فی انتخابه 
شروطًا غاية فى الشدة : حى بحيطها بأقوى سياج من الصحة والثقة . وأول شر وطه 


)١(‏ طبقات الشافعية ۲ / ۲٠۸‏ . وكتاب ارح ولتعديل لابن أب حام 
(۲) السبکی ۲۰۸/۲ . ( طبع حیدر آباد) ق ۲ ج۲ ص۱۹۱ 
(۳) انظر ی رجمته ذيب الہذيب ووفيات الأعيان لابن خلكان ( طبعة 
٤۷ ٩‏ وشذرات الذهب ۲ / ٠۳٤‏ وطبقات حمدی الدین عبد الحید) ۲ / ۳۲۹ . 


الحنابلة بن آبى يعلى ( طبع القاهرة) ۱/ ۲۷۱ 


NÎ 

ن یکون الإسناد متصلا » فلا سقط من رواته أحد » وأن یکون کل راو مسلماً » 
معروفًا بالصدق ٠‏ وعدم التدليس » والتخليط » عدلا »> ضابطًا » حافظًا > لیم 
الذهن > قليل الوم » سايم الاعتقاد » وكان يرى أن رواة كل إمام من اة الحديث 
يختلغون فى درجة الصلة به . فأصحاب الدرجة الأول من لازموه نى السفر والحضر› 
ووراء‌هم من م یلازموه سوى مدة قصيرة › واشترط فی رواة أسانیده أن یکونوا من 
أصحاب الدرجة الأول » وبذلك اشترط فى الراوى المشافهة ولملازمة . وقد يقال 
إن فى الصحيح أحاديث لايتصل فيها الرواة يريدون الى ذكرت ‏ كا قدمنا ‏ 
للاستئناس فقط » وقد آخرجها ابن حجر فی عدہ لاحادیث الکتاب کا مر نفا 
وكاب الحامع الصحيح يبدأ بالحديث عن الوحى والإبمان وتتواى كتب الفقه 
وب ابه » ویقحم عليها أبوابًا أخرى كحديثه عن بدء اللعلق وابلحنة والنار وتراجم 
الأنبياء ومناقب قريش وفضائل الصحابة والمهاجرين والأنصار ولسيرة النبوية 
والمغازى والأطعمة والأشربة والأدب وتعبير الرؤيا . وختمه بكتاب التوحيد . وهو 
موزع على ٩۷‏ كتابًا تشتمل على ٠٠٠١‏ بابًا وبعضها فيه أحاديث كثرة وبعضها 
فيه حدیث واحد » وقد وضع عنوان الباب دون کتابة شی ء تحته » وکأنه کان ینوی 
أن يكتب فما بعد تحته بعض الأحايث وعاجله اموت . ومعروف أن الكتاب 
م يكن قد وضع فى صورته النهائية . وهو يعد بحت أصح كتب الحديث إذ 
حرّی البخارى نى جمعه تحرياً ليس له سابقة ولا لاحقة فى تاريخ مصنفات 
الحدیث » باذلا جهداً عنيضًا تنقطع دونه الأمانى . 


وأما مسلم فهو مسلم "بن الحجاج القشیری النیسابورى المتوق سنة ۲١١‏ 
وصحيحه مثل صحیح البخارى ى الئقة والمنزلة » وقد روى أكثر أحاديث البخارى 
ولکن بطرق آخرى غير طرق أسانيده » ورتبه على كتب الفقه وأبوابه كا صنع 
البخارى » ولكنه لم يستكثر «نها مله . ونراه ى مقدمة صحيحه يذهب إلى 
أن الأحاديث ثلاثة أقسام : قسع رواه الحفاظ المتقنون لا يسرقتى إليه ‏ 
الشلك . وقسم رواه المستورون المتوسطون ى الحفظ وهو يهبط درجة عن سابقه › 


(۱) انظر فی مسلم‌تاریخ بغداد ۱۰/۱۴۳ ۷/۲ ورآة الحنان اليافمى ۲ / ٠۷٤١‏ 
وتذ رة المحفاظ للذهى (طیع حدر آباد) ومقدمة النووى بشرحه عليه ۹ 


۱۹۷ 
وقسم رواه الضعفاء وا لتر وكون » ويقول إنه إذا فرغ من رواية القسم الأول أتبعه القسم 
الثانى » أما القسم الثالث فإنه یهمله ولا يعرّج عليه . وتصر جه بأنه یروی من الق م 
الثانى جعل الحدثين من قد يضعون صحيحه فى منزاة دون منزاة صحيح البخارى › 
بل إن منهم من حمل عليه مثل أبى زرعة' الرازى . على أن هناك من قدم 
على صحيح البخارى ”“لأنه أدق منه تأليفًا » وساد ذلك خاصة بين حفاظ 
ا مغرب فكانت كرتهم تفضله على صحيح البخارى . والحق أنه لا يفضله من وجهة 
التوثيق الحالصة › لسببب e‏ > وهو أن البخارى اشترط نى الرواة الملازمة ف السفر 
والحضر لمن يروون عنهم » فى حين تخفف من ذلك مسلم › فاكتى e‏ 
والأعاصرة و يطلب الملازمة .. وما لا ريب فيه أن او مسلم ى ذلك ee‏ ف 
الذروة من التوثيق » إذكان دقيقسًا غاية الدقة » حى إنه ليذ كر الفروق بين روايات 
الحديث » ولو كانت حرفا > وکان علی علم لا یبای فی معرفة رجال الحديث 
الموشقين والمتهمين . وذكروا أن عدد أحاديثه نحو ۷۲۷١‏ حديشًا . وهومع صحيح 
البخارى أعلى كتب الحديث منزلة وأوفرها حظًا من الصحة والتوثيق ويليهما الكتب 
الأربعة الى ميناها آنفًا والى يطلق عليها معهما اسم كتب الصحاح الستة » وى 
سان آبی عبد الله حمدبن یوسف بن ماجه' القزویی وقد اشتهر برحلاته الكثرة 
۴ ديار الإسلام ای فی کن الصحاح الستة لأن ابن ماجه 
ضمنها كثيراً من الأحاديث الضعيفة » ويقال إنها لم توضع فى سلاث الكتب الستة 
إلامنذ المائة السادسة للهجرة » والكتاب الثانى سان أبى داود سلمان““ بن ال جارود بن 
الأشعث الأزدى السجستانى › وم يسللك فيها غير أحاديث الفقه والتشريع › ولعله 
لذلك حظى بتقدير رفيع بين الحدثين . وثالٹ الكتب الحامع لأ عيسى محمد 
ابن عیسی بن سهل الرمذی وقد عى فيه بأحادیث الأحكام وذکر معها من ٠‏ 


کر اھ کک اه و 


احتج بها من أهل المذاهب. ولذلك كان الكتاب يفيد فائدة جاى من يعون 


(۱) تاریخ بغداد ؛/ ۲۷۲ ومرآة امحنان لیافمی ۱۸۹/۲ وطبقات 
( ۲ ) طبقات الشافعية ۲۷۹/۴ . الشافحية ۲ / ۲۹۴ . 

(۳) تذكرة الحفاظ للذھی.۲ / ۲۰۹ )١(‏ انظر تذكرة الحفاظ ۲/ /۱۸۷والہذيب 
(4) انظر نى ترجمة أب داود تاريخ لابن حجر ۳۸۷/۹ وزان الاعتدال 


بغداد ٠٥ /٩‏ وتذكرة الحفاظ ۱۹۷/۲ ٠۱۷/ /٣‏ والأنساب السمعافى الورقة ٠٠١‏ . 


۱۸ 
بدراسة الحلاف بين‌الفقهاء . ورابع الكتب سنن أبى عبد الرحمن أحمد "بن شعيب 
ابن على النساى > وقد عى فيه بصیخ ونصوص ف المعاملات . كا عى برواية 
أحاديث الاستعاذات والأدعية الى تقال ى الصلاة . ومجانب هذه الصحاح الستة 
ألفت تب أحاديث عخلفة ى العصر » كا ألفت كني فة نى الرجال أى رواة 
الحديث » من أهمها تاريخ البخارى الذى أشرنا إليه » ويلحقه فى الأهمية كتاب 
التاريخ الكبير لأب بكر أحمد ابن أي خيثمة زر ا 
المتوى سنة ۲۷۹ وفيه تحدث عن تعديل الرواة وتجر هم و البيئات الشيعية 
بأن یکون ها حظ ى الاهمام بالحديث » ومر ن أم الكتب‌الى صنةتها كتاب جامع 
لأحاديث الإمامين : جعفر الصادق وموسى الكاظم > جمعه أبو العباس عبد الله بن 

جعفر بن الین بن مالك بن جامع الحميرى القمى ئى أواحر القرن اثالث اهجرى. 
وواضح من ذلك کله مدی النشاط الذى نهض به الحدثون ی تاليف کثب الحديث 
هذا العصر » ويكنى أنه لفت فيه كتب الصحاح الستة النى شغلت الحدثين بالتعليق 
وااشرح والتفسير طوال ااعصور الماضية . 

وكان هذا العصر متمم للعصر العباسى الأول ى نشاط الدراسات الفغهية 
والتشر يعية » وقد رأينا هناك کیت أن المذاهب الفقهية الأربعة تکونت نھائًا 
وظل الاجتهاد نشيطا » فالفقهاء بجتهدون ويتناظرون ويختلفون و ون من 
الت ليف. والمصنفات » وتظهر مذاهب ثانوية لايكتب ها البقاء »> سوى »ذهب 
داود الظاهرى » ولكن ظهورها عمل الدلالة الواضحة على حرية الاجتهاد الفقهی 
حينئذ وأن أبوابه كانت مفتوحة على مصاريعها . وكان طبيعيا أن يصبح لكل 
مذهب جموعة كييرة من أساتذته وشيوخه يذيعونه ف العام الإسلاى » ومن أهمهم 
ف المذهب الحتی أبو بكر أحمد"“ بن عر الشيبانى اللحصاف المتری سنة ۲٣١‏ 
وله كتاب أحكام الوقف وهو منشور بالماهرة وكتاب الحيل والحارج فى الفقه › 
وهو منشور ف هانوفر والقاهرة . ولا يقل عنه أهمية ى هذا المذهب أبو جعفر 


(۱) انظره ی تذكرة الحفاظ ۷٦/۲‏ (۲) انظر نى الحصاف المحواهر المضية 
والہذیب لابن حجر ۳٣/۱‏ ومرآة المنان لابن أب الوفاء ۸۷/٠١ ٠‏ ولفواند الية 
للیافمی ۲ / ۲٠۰‏ وشذرات الذهب ۲/ ۲۳۹ للکنویى ۱۷ . 


۱٤/ ۳ والسبکی‎ 


۱4۹ 
آحمد ۷ بن محمد بن سلامة الح-جرى الطحاوى المتوی سنة ۳۲١‏ وقد انتهت إليه 
بعصر رياسة أصحاب أبى حنيفة » وهو الذى نشر بها المذهب وتمل على إذاعته 
وله معان الآثار »> وهو منشور فى جزأين بمدينة لكنو وكتاب مشكل الاثار وهو 
منشور بحیدر آباد » ولا تزال له كتب كثرة غير منشورة أحصاها بروكامان . وقد 
حمل المذهب المالكى عن مؤسسه مالك بن أنس كثرون فى مصر وا مغرب والأنداس 
ولع من فقهاء المذهب نى هذا العصر عبد السلام "بن سعيد بن حبيب التنوحى 
المشهور باسم سحنون القيروانى المترى سنة ۲٠١‏ وهوالذى نشر امذهب فى المغرب 
ودفعه إلى أن يشيع فی جمیع أرجاثها » وله فيه مصنفه الذى ظل اسمه يدوّى هناك 
منذ ظهوره ‏ وهو المدونة الكبرى الى لا تزال تتّخذ امرجم الأساسى بتلك الديار 
لتعليم الفقه المالكى وتدريسه » وقد ننشرت بالقاهرة من قديم » ونشرت ها شروح 
حتلفة . وقد خحلف الشافعى وعمل على نشر مذهبه وعنی بالتصنیف فيه کثبرون فی 
مقلمتهم تلاميذه المصريون : البويطى والر بيع المرادى › وأم مته ما انى ١‏ 
ا إبراهيم إسماعيل بن عي التو سنة ۲٠١‏ ناصر المذهب وبدرسمائه كا يقول 
السبکی › وله عتصر من عم ا النفيس عمد بن إدريس ظل الشافعية يتدارسونه 
طويلا » وفيه يقول أبو العباس أحمد بن سر یج المحرق سنة ٠٦‏ أكبر أنمة اذهب 
لأواخر القرن الثالث اهجرى الذى انتشر منه فى أكير الآفاق ١‏ : 
لْصِيق فوادى منذ عشرين حجة وصَيْقَل ذهنی والفرج عن همی 
جَموع لأصناف العلوم بأسرها فأحلق به ألا يفارقه كى 
وطيع هذا الحختصر على هامش كتاب الام للشافعى . ركان أحمد بن حنبل 
قد تتلمذ للشافعى مم استقل بمذهب فقهى خاص اعتمد فيه على الحديث 
النبرى » وبذلك عند مذهبه تمثلا لأهل السنة . ومن أهم أتباعه نى هذا العصر 


( 3 المضية N‏ الحنان لليافعى ۲ / ٠١١‏ . 

وتذ کرة المحفاظ للذھی ۳/ ٣۹‏ والأنساب ( ۳ ) انظره ف وفيات الأعيان وشذرات الذهب 
للسمعاى ٠١۷‏ وتاريخ دمشق لابن عساکر ۸/۲ والأنساب للسمعافى ٠۲۷‏ ومرآءة 
۲ / ۲ه والنجوم الزاهرة ۴ / ۲۳۹ . انان لليافعى ۲/ ٠۷۷‏ ولنجوم الزاهرة 
( ۲) انظره ى الديباج المذهب لابن فرحون ۳ / ۲۹ وطبتاء. الشافعية للسبکی ۳/۲ 4. 


(طبع فاس) ۱۷١‏ وابن خلكان ومرآة )4( السبکی ۴۱/۳ . 


۱۷۰ 
الحنبلى كتاب الختصر فى الفقه › طبع نى القاهرة بشرح عبد الله بن أحمد 
ابن قدامة أكبر أن المذهب الحنبلى ى القرن السابع المجرى . 

وها الاجتهاد الفقهى الواسع فى هذا العصر لظهور مذاهب فقهية وراء 
ا لمذاهب الأربعة الكبرى» برز منها حاصة المذهب الظاهرى نسبة إلى أهى سلمان*“ 
داود بن على بن خلف الأصبهانى الظاهرى الماری سنة ۰ »۰ وکان تيع ف أول 


لأن القياس عقلى والدين إلى » ويكنى لبيان الأحكام ما نى القرآن والحديث من 
وم . ومن أجل ذلك كان يرى الوقوف عند ظاهز الكتاب ولسنة E‏ 
الأبواب للقياس والاراء الى تنبثتق عنه . وى رأينا أن ظهور هذا المذهب يعد 
إشارة واضحة ق العصر إلى بروز نزعة محافظة قوية فى دراسات الفقه › وقد 
کتب له أن یذیع نی الأندلس وامغرب فیا بعد › وأن يتحمس له فقهاء ابهون 
مثل ابن حزم » بل أحياتًا دول مثل دواة الموحدين ف الأنداس وا مغرب . 


الاعتزال وانبثاق المذهب الأشعرى 

مر بنا فی کتاب العصر العباسی الأول كيف نشا الاعتزال وما وازدهر وکر 
أعلامه وأتباعه »> وكيف أحالوا البصرة وبغداد إلى ساحتين كبيرتين للجدال فى 
المسائل العقيدية والدفاع عن آلدين اليف ول ما اتضل به من تيد الله وشقائق ‏ 
النبوة والثواب والعقاب نى الآحرة » وم يكونوا يوجهون دناعهم إلى أصحاب الال 
والشحل الأخرىفحسب» بل أيضتًا إلى الجبرة والمرجثة والشيعة الغالية > ونازاوا الدهر بين 


(۱) طبقات الحنابلة لابن أب يعلى ٣٣١‏ وااسبکی ۱۸٤/۲  یعفایلو ۲۸٤/۲‏ . 
والأنساب للسمعانی ٠۹١‏ وتاريخ بغداد والنجوم الزاهرة ٤۷ / ٣‏ وشذرات الذهب 
١‏ ۴؟ والنجوم الزاهرة ۳ / ۲۸۹ . 10۸/۲ 


(۲) انظره ی تاریخ بغداد ۲ ۳٣۹/۸‏ 


1۷1 


والمانويين ا رالا عنيفًا . وکانت مناظراتهم هذه الفرق لا تتوقف وا 
والناس بتجمعون حو مم ق ا يس معون ويتفرجون › وقد جذبوا الشباب إليهم » 
بحيث كانت حلقاتهم أكبر الحلقات وأوفرها سامعين . وقد عكفوا على الثقافات 
و معارف الأجنبية يتزودون بها » وخحاصة الفلسفة اليونانية وما يتصل بها من منطق › 
وسرعان ما كونوا لأنفسهم مذهبًا ضخسًا تيز بأصوله اللحمسة المعروفة »> وهى 
التوحيد والعدل والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والقول بأن مرتكيب 
الكبيرة فى منزاة وسطى بين منزلى المؤمن والكافر . وأخذوا على هدى ثقافتهم 
يتعمقون ى مسائل الطبيعة وما وراء الطبيعة » وإذا امتهم بتفذون إلى آراء جديدة 
كل الحدة فى البحوث الطبيعية والفلسفية والإهية ٠‏ بل إن منهم من استطاع 
أن يكون له فلسفة مستقلة ٠‏ فتللك فلسفة واصلية نسبة إلى واصل بن عطاء 
۰ المتوق لاخر العم ر الأموى > وهذه فلسفة بشرية E‏ بشر بن المعتمر أو 
E AC ER CTE‏ إلى أبى اذيل :أو نظامية 
نسبة إلى النظًام . وعلى هذا انحو لم يتكوّن للاعتزال أنمة أو باحثون متازون فقط 
بل تکوّن له هؤلاء الفلاسفة فى العصرالعبامى الأول وفوالتمير الذى بلغ فيه 
الاعتزال الذروة المأمولة › حى لتصبح له السيطرة التامة على على الحكم ی عهرد الاين 
والواثق › فإذا أعته ا الدين كرهًا على القول بخاق القرآن › 

تنشب الحنة المعروفة » و دا کثیر من الفهاء ويسامون العذاب . .وكان 
ا شؤم ٠‏ إذأسخطوا الفقهاء والحد ين والناس عليهم » وسرعان ما دالت . 
دولتهم مع افتتا اح العصر العبامى الثانى » إذ ولى المتركل اللحلافة وم يلبث أن أعلن ‏ 
إبطال القول بخلق القرآن »> واستقدم المحد ثين ال اا عاصمته وأجزل عطایام 
ورم بالحلوس إلى الناس وإظهار السنة والأحذ بالتسام . ركان من أثر ذالك أن 
اندحر المعتزاة على حين انتصر الفقهاء والحد ثون » وأخذ كثير منهم ج رّحون 
المعتزنة > وقوى نفوذهم وسلطانهم على العامة » ولم يستطع المعتزاة بعد ذلاث أن يستردوا 
سلطانهم . 


على أن الاعتزال استمر فى نشاطه › وخاصة أن كثيرين من تلامیذ فلاسفته 


۷۲ 
فکان ا أن یظل له جهابذته وأن تظل له حلقاته ى البصرة وبغداد › بل إن 
كثيرين من المعتزلة ابلحدد فى العصر استطاعوا أن يكونوا هم فلسفة أو ا اصطلح 
القدماء فرقة نسبت إليهم › وف مقدمتهم الحاحظ المترى سنة ۲٠١‏ وهو تامي 
النظام > وكان واسع الثقافة إذ م رك ثقافة أجنبية إلا اطلع عايها وحاصة الثقافة 
اليونانية وما يتصل بها من الفلسفة الطبيعية والمنطق › وقد ظل يدافع عن المعتزلة 
ویجادل خصو هم جدالا عنيفًا ¿ وله نى ذلك كتاب مستقل “ماه « فضيلة 

المعتزاة » . ويقول ابن المرتضى نى كتابه طبقات المعتزاة : ١‏ إنه أغلرى بشيئين 
كون المعارف ضرورية والكلام على الرافضة "» والمراد الرد على زافضة من 
الشيعة وبيان ما فى اعتقاداتهم من فساد. ويفسر الأشعرى قواه بأن المعارف ضرورية 
بأنه کان يذهب إلى أن « ما بعد الإرادة فهو للإنسان بطبعه ويس باختيار» وايس 
یقع منه فعل باختیار سو الإرادة"» ویزید الشهرستانی ذلك بیانا بقوله : 
« انفرد الحا حظ مبمسائل منها قواه إن المعارف كلها ضرورية طباع وایس شی ء من 
ذلك من أفعال العباد» وايس للعبدكسب سوى اللإرادة وتحصل أفعاله منه طباعًام. ٩۳‏ 
ويقول البغدادى نى الهرق بين الفرق . « مما نسب إلى الحاحظ قواه : « إن 
امعارف كاها طباع » وهى مع ذلك فعل للعباد وايست باختبار لمم » ووافق نمامة 
ابن الأشرس نى أن لا فعل للعباد إلا الإرادة › وأن سائر تنسب إلى العباد 
على معى أنها وقعت منهم طباعا و وأنها وجبت بإرادتهم 9 » . وامل ی ذلاث کله 
ما يوضح رأيه نى أن العارف ضرورية. طباع" > یرید آنھا تحصل بلا اکتساب › تا 
كل ما هناك أن الإنسان يوجه إأيها إرادتهء فتيحدث اضطراراً وطبيعة ومملها أفعال 
الإنسان تعدث طبيعة واضطراراً ما دامت قد اتجهت ليها إرادته: فالمدار على 
الإرادة » وما بحدث بعدها فناشى“ عنها » ويقول الشهرستانى إنه : «كان قول 
بإثبات الطبائع للأجسا م كا قال الطبيعيون من الةلاسةة » وقال باستحااة عدم ابلحواهر 
فالأعراض تتبدل وابرهر لا جوز أن يفى » > وبقول أحمد أمين  :‏ وهى عبارة 
)١(‏ انظر كتاب طبقات المعتزلة لابن (۴) الملل والنحل الشهرستانى ( طبع مؤسسة 


المرتضى ( طبع بير وت ) ص 1۷ . الحلى) ۷۰/۱ . 
( ۲) مقالات الإسلاميين ۲ / ٠۷‏ . ( + ) الفرق بين الفرق للبغدادى ص ٠۷١‏ . 


۷۳ 

على ليجازها تدل على معان عديدة فهو يقرر فيها القوانين الطبيعية للأشياءء فللماء 
وللتار ولأشياء هذا العام كلها قوانين طبيعية لا تتخلف » وهو يقررالمبدأ اهام 
الحديث وهو أن المادة لا تنعدم » فاب وهر عنده لا يفى وإنما تتغير الأعراض 
فجوهر الادة ابت ١‏ ينعدم ( وا يتحول ويتغير فیکون مرة مأء ومرة زرعً ٤‏ 
معدتًا ومرة خحشبسًاء وهذه كلها أعراض طارئة على المادة »وإن شثت فقل : 
طارثة على العناصر الأولية الى تتكون منها المواد"“» . وذكر الٹهرستانى 
لنظرية اللحاحظ نى الطباع أنه كان يقول فى أهل النار « إنهم لا يخلدون فيها 
عذابنًا بل يصير ون إلى طبيعتها » » وأنه كان يقول : النار نى الآخرة تجذب أهاها 
إلى نفسها بدون أن يدخل أحد فيها » فهى الى تدخلهم نفسها وتخلدهم فبها . 
وقد رد أبو الحسين اللدياط على نسبة هذا القول إلى اللحاحظ » وقال إنه ما نسبه 
إليه ابن الراوندى الكذاب » وقال إنه كذب عليه أيضًا فى نسبته إليه إحااة فناء 
الأجساد وعدمها ". واعل نى ذلك ما ينبهنا إلى أنه حب الاحتياط فى التعروف 
على آراء المعتزاة وأنه بحسن استقاؤها من كتبهم اللحاصة . 

وعاصر اب حاحظ وتلا كثير من المعتزاة فى البصرة وبغداد » وم یکو نون ی هذا 
ا الا اء ت السايعة والثامنة والتاسءة من کتاب طبقات اى زا لابن المرتضى 
ومن همم أبو يعقوب يوسف بن عبد الله بن إسحق الشحام من أصحاب أي 
اهذيل ۰ وليه ادتهت رباسة الأعتزلة ۴ البصرة ف وقته ( ۳( وکا بعاصره ۴ بغداد 
جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب » وكانا ورعين زاهدين » ويسوق أبو الحسين 
الحياط فى كتابه الانتصار بعض آراتهما » ويذكر أن أواما صتّف كتبًا 
کثرة ى الفقه » وأن له کتبا نى الرد على أصحاب الرأى ولقياس فى 
الشريعة ^ . 

ومن تلامذة جعفر بن مبشر أبو الحسين عبد الرحيم بن عمد بن عمان الحياطِ 
الذى عاش حى نهاية القرن الثالث الهجرى . وكان من أكر المعتزاة علماً بأقوالهم 
)١(‏ ضحى الإسلام (طبع ونشر مكتبة (۴) طبقات المعتزلة ص ۷١‏ . 


اللضة - الطبعة السابعة) )٤( . ٠۴١١ / ٣‏ الانتصار ص ۸١‏ . 
( ۲) الانتصار للخیاط ص ۲۲-۲١۱‏ . 
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واختلافاتهم » وکان فقیهًا مثل أستاذه وحد ثا مرموقًا . واه كتب كثيرة فى الرد‎ 
على ابن الراوندی › نشرمنھا ¬ کنا مر بنا ٠ى غير هذا الموضع -كتاب‌الانتصار‎ 
>» والرد على ابن الراوندى الملحد » وهو يدل بوض وح على سعة معرفته ب باراء المعتزاة‎ 

وکان ابن الراوندی نسب ايهم آراء كثيرة غير صحيحة› فز فا وبين بطلانها › 
ومن عجب أن نری البغدادی نی الفرق بین اأفرق والشپرستانى فى الل والاحل ينسبان 
إليهم بعض هذه الآراء > كنا يتضح من المقارنة بين ما جاء فيه ما عن الحاحظ مثلا 
وما جاء نى كتاب الانتصار . ويمکن من هذا الکتاب استخلاص كثر من آراء 
الحياط مؤلفه » ومن آرائه المهمة ذهابه إلى أن المعدوم معد شا غ جا بان 

الشىء ما يعم ويخبر عنه » وبذلك عد الحوهر جوهراً نى العدم والعرض عرض ی 
العدم » وأطلق على المعدوم لفظ الثبوت بٿ 

وأنبه من هؤلاء المعتزلة جميعًا وأشهر أبو على e‏ ن عبد اهاب انبا 

المتوی سنة ۳٠۳‏ وهو تاميذ أب يعقوب الشحام البصری » وهو وابنه أبو هاشم من 
معتزاة البصرة . ولعل خير ما بصور آراءه كتاب مقالات الإسلاميين للأشعری تاميذه 
وفیه أنه کان رى أن الله سبحانه ل يزل عالا بالأشياء واحواهر والأعراض رآن الأشياء 
تعلم أشياء قبل كسَونما وتسّمی آشیاء قبل کونہا۔ وکذاك ابحواهر والحرکات والسکون 
والالوان راطو والأراييح والإرادات ”"“ . وکأنه ی مرقفه إزاء الأشياء ياتى بالحياط 
۰ ف رای الذی مر ہنا آنا » وقد حاول بعض خحصوچما أن يلزه ما بأنهما يقولان 

بأزلية الأشياء وقدم الأجسام وابلدواهر ٠‏ » ومن الحقتق أنهما لم يقولا بذلك 
نما يریدان أ زاية العلم الإفى . ومن تتم رای ابی على أن هکان یری آن ما عل الله انه 
یکون لا بد أن یکون. وکان یری أن من ااا وكبائر » وأن الصغاثر تستحق 
غفرانها باجتناب الكبائر » وأن الكبائر تبط الثواب على الإعان » وكان يذهب 
إلى أن العزم على الكييرة كبيرة لعزم على الكفر كفر" . ركان يقول إن الله خير بما 


)١(‏ الشہرستاف | / ۷۷ . بدوى » المزء الحاص بالمتزلة والأشاعرة 
(۲) انظر نی ترجبة آب عل ایلیا وآرائه ص ۲۸۰ وما بعدها . 

طبقات المعتزلة لابن المرتضىص ۸٠‏ ومقالات (۳) مقالات الإسلامیین ۱ / ۲۲۲ . 
الإسلاميين للأشعرىفمواضع مختلفة والشہرستاف )٤(‏ مقالات الإسلاميين ٠٠٠/١‏ . 


۷۸/١‏ ومذاهب الإسلاميين لمبد ‏ الرحمن 


1o 

فعل من الحير »> وقال إن الأمراض والأسقام ليست بش نى الحقيقة ونما هى شر 
فى الجاز » وكذلك کان قوله ی جھم آذ کان قول إن عذابها ایس بخیر ولا بش 
ف الحقيقة » لأن اللحير هو النعمة وما لأإنسان فيه منفعة » والشر هو العبث والفساد 
وعذابجهم ليس بصلاح ولابفساد وأيس برحمة ولامنفعة » ولكنه عدل وحكهة() . 
وکان یری أن معى قوله تعالى : (الته نور الموات والأرض) إنما هو على سبيل 
التوسع » ومعناه أنه هادى أهل السموات والأرض > انهم يهتدون به کا يهتدون 
بالنور والضياء وقال إنه لا جوز أن نميه نورا على الحقيقة إذ هو ليس من جنس 
الأنوار"؛. ركان جل 'العقل إجلالا شديداً » وهو إجلال كان بتابع فيه ا معتزاة » 
حی لہمکن أن نميهم جميعاً باسم العقليين » غير آنه مضی نی الشرط إلى نهایته 
« فأثبت ‏ وتابعه ابنه بو ها - شريعة عقلية » ورد الشريعة النبوية إلى مقد رات 
الأحكام ومؤقتات الطاعات الى لا يتطرق إليها عقل ولا يهتدى إليها فكر"» . 
ويقال إن تلاميذه حرروا ما أملاه فوجدوه مائة وحمسين ألف ورقة» وم يبق من 
مصنفاته الكثرة سوی تفسیره . 

وأبو هاشم ٠”‏ الجيائ عبد السلام بن عمد بن عبد الوهاب المترى نة 
١‏ لا يقل عن أبيه أي على الجستای شهرة » بل إنه مدمه فى الشهرة وذيوع 
لاسم > بل لقد حول المعتزلة فى القرن الرابع المجرى إلى مذهبه وآرائه » مؤمنين 
بأنه م يبلغ غيره ى الكلام مبلغه . وأبوه هو أستاذه الذى خرجه فى الماحث 
الاعترزالة > وهو یتفق معه ی کٹیر من آرائه »> وینفرد عنه فی آراء كثرة ابض » 
قول ابن المرتضى : ( وقد استنکر بعض الناس حلاقه على أبيه» وایست ععالفة التابعم 1 
لامتبوع ف دقيق الفروع بمستنکر > وف ذلاث يقول أبو الحسن الکرخی : 


فقلت وهل ذاك من ضائر وهل كان ذلك مما يضر 


2 £ ۴ NS 
يقولون بین ایی هاشم وبين آبیه حلاف کلیر‎ 


(۱) مقالات الإسلامیین ۲| ۱۹٥‏ . والفهرست ص ۲٠١‏ والملل والنحل الشہرستانى 
(۲) مقالات الإسلامیین ۲/ /۱۹۲ . ۱ وما بعدها والفرق بین الفرق للبغدادى 
٣ (‏ ) الشهرستای ۸۲/۱ . ( طبعة عی الدین عبد الحمید ) ص ۱۸١‏ 
(4) انظر فى رجمة أآى هاثم تاریخ ` ویذاهب الإسلامیین لبدوی ۱/ ۲۳۰. 


بغداد ۱۱ / ٥ه‏ وطبقات المعتزلة ص ۹4۽ 


۱۷٦ 


الشيخ لا تعرضوا لبحر تضايق عنه البحور 
ون آبا هاشیے لوه إلى حیث دار أبوه يدور 
ولکن جّری من لطیف الکلام ر کلام 2 رعام غزیر 
فهو قد دار مع آبیه نی آراء كثيرة » واستقل عنه فى أخرى استقلالاء 
لا يضيره » فحبه أباه وتقديره شىء » وحبه الحقيقة الاعتزالة وتقديره إياها شىء 
آنحر . وأدرك الشهرستانى ما بين الأب والابن من الاتفاق » فجمع بينهه) ى فصل 
والحد » عارضًا فيه ألا وجوه اتفاقهماء م ذکر ما خالف فيه ابو هاشم أباه . 
ولعل أهم نظرية عرف بها هى نظرية الأحوال » وهى نظرية تتصل بصفات الله 
الأزية » ومعروف أن المعتزلة نفوها من قدم ذاهبين إلى نيا هى عين الذات الإية › 
فالله عالم بذاته » أی عامه هو ذاته » وهکذا بقية الصفات » وقال أبو على الحبافى 
إن الله عام لذاته وقادر لذاته › وهام چ ¢ ا او هاشم إلى فساد قول أيه ا 
يعرتب عايه من جعل الله عاة اص فاته ". فحاول النفرذ إلى رأى دقر رهداه عقاه 
إلى أن الصغات أحرال تدرك بها الذات على ذ نحو إدراكها لل عانى الكاية »> ویرضح 
ذلا الشہرستانی قائلا: «عند ابی هاشم هو عالم اذاته أى ذو حااة هى صفة 
معلومة وراء كونه ذاتًا مرجوداً إنما عتم الصغة على الذات لا بانفرادها » فأثيت 
أحرالا هى صفات لا مرجردة ولا معدوهة ولا «مارهءة ولا #هولة ‏ أى هى على حياها 
لاتعرف كذلك بل مع الذات» قال :والعقل يدرك فرقًا ضروريًا بين معرذة الشى ء 
مطلقًا وبين «حرفته على صفة » فليس من عرف الذات عرف كوه عالا ولا من 
عرف الدوهر عرف کونه متحيراً قابا للعرض ”» . وهى نظرية دققة » إذ حاول 
بها ابو هاشم أن یلغ ما قد ا من نى المعتزاة : ی اهذيل العلاآاف وأضرابه 
للصفات الأزلية عن اله أنه لیس هما وجرد مع أنها مكررة مرددة فى الذكر الک › 
فقد ذهب إلى أنها فى حال وسطى لا موجودة ولا معدومة »وأنها تدرك كا تدرك 
الكليات بدون أن تكون هى نفسها عين الذات »وكأنه خحشى أن يؤول ذلك عند 
بعض الناس إلى أن تكون جواهر أو آقانم > فأثبت أنها أحوال > وى الوقت 


)١ (‏ أصلل الدين لابغدادى ( طبعة استانبول) ( ۲ ) الشہرستاف ۸۲/١‏ . 
ص ٩۲‏ . 


1۷۷ 

نفسه کان برد على زميله الأشعرى كما سيلى عا قليل فى فكرته القائلة بأن.الصفات 
الإهية زائدة على الذات . ومن آراء أي مام الطريفة تعلياه لامقاب الأخروى إذ 
يقول : « إن القديم تعالى خلق فينا شهوة القبيح ونفرة الحسن » فلا بد أن يكون فى 
مقابلته من العقوبة ما يزجرنا عن الإقدام على المقبحات › ويرغبنا فى الإتيان 
بالواجبات » وإلا كان يكون الكادف مغرى بالقيح ٠‏ والإغراء بالقح لا جوز 
على الله تعالى “ » ٠‏ وكأنه تنبّه بوضوح إلى أن الغرض من العتقاب التربية وأن 
ب الإنسان عواقب عله الوخم ی کی ف وان او ئ أن وة 
عن الصغائر تجب سمعًا وعقلا » أما أبو هام فکان یری آنا لا تجب إلا معا ء٠‏ 
لان التوبة - فى رأيه - إنما تجب لدفع الضررعن النفس ولا ضرر فى الصغيرة فلا 
التوبة تحب عنها ' . وكان أبوه يرى أن التوبة عن بعض الكبائر ع الإصرار على 
بعض آخر تصح » أما أبو ھاٹےفکان يرىٴ أنه لاتصح التوبة عن بعض الكباثر 


دون بعض ٠‏ فلا بد آن يتوب المذنب من جميع الكبائر توبة نصرحا'. 


ميان لاف عل الجن انفصل عنه بأکثر ما انفصل ابنه آبوهاثم > بل 
مد استطاع ان يقم ذا جدرداً ل١‏ بعارس 4 أستاذه فحسب »بل بعارضس 4 
امعتزلة جميعا » إذ أقامه على الوط بين آرائهم وآراء أهل الساة »حى قد عد هو 
نفسه مذهب أهل السنة > ونقصد أبا الحسن ٠‏ على بن إسماعيل » سليل 
أي موسى الأشعرى الصحابى الحليل» المتری سنة ۳۲٢‏ وقد ظلى على م ذهب الأعتزاة 
أربعین عامسًا کان پختلف فیها إلى حلقات آستاذه آبى على البائ » تم تاب 
من القول بالعدل وخلنق القرآن وعدم رؤية الله بالأبصار وأن الإنسان يفعل 
أعاله بقدرته وإرادته الحاالصة >وظل یل حاضراته باأبصرة والناس يقبلون عايه إلى 
أن بدا له أن يتركها إلى بغداد وظل بها إلى وفاته . 

وقد ننشرت له كتب تختلةة» منها مقالات الإسلاميين الى رجعنا إليها مراراً ٠‏ 


۲۷۱ شرح الأصول الحمسة للقافى عبد المحبار بغداد ۳۲۹//۱۱ ولفهرست ص‎ )١( 
٣٠۲ / ١ والحواهر المضية ى طبقات الحنفية‎ e ١ ٠ ٩۲۹ ص‎ 
وابن خلكان وطبقات الشافعية السبكى‎ ٠ ۷۹۲ المصدر نفسه ص‎ )۲( 
ولنجوم الزاهرة ۲۵۹/۳ ومذاهب‎ ۷/۴ ۷۹٤ المصدر نفسه ص‎ )۳( 


. ٤۸۷/١ انظر نى رجمة الأشعرى تاري الإسلاميين لبدوی‎ )٤( 
ع سا‎ 


۱۷۸ 
ومنها رسالته : الإبانة عن أصول الديانة والامع › وهما یصوران مذهبه تصويراً 
فا وخر مل کا فة ران من ٠آاة‏ أل ا وکل سا تد کر 
فيها الأدلة العقلية والأداة السمعية من الكتاب والسنة » ونضرب مثلا اذلات البراهين 
على وجود الله » وقد اشتقها من القرآن اشتقاقًا على هذا النمط الذى ساقه الشهرستانى 
إذ یقول : قال الأشعری : الإنسان إذا فکر نی خلقته من أی شى ء ابتدأ »> وكيف 
دار نى أطوار اللحلقة طوراً بعد طور حى وصل إلى كمال الحلقة > وعرف بقينا أنه 
بذاته لم یکن لیدبر خلقه » ویبلغه من درجة إلى درجة ويرقاه من نقص إلى جال 
خر بال وو أن ل فاا ادر غالا مر ندا د [د لا هور ضور هده 
الأفعال المحكمة من طيع لظهور آثار الاختيار فى الفطرة وتبين آثار الإحكام. 
والإتقان فى الحلقة"» » وواضح آنه یستاهم فی هذا البرهان ما جاء فيه من 
أطوار خلت الأنسان وتحوله من نطفة إلى علقة نمضغة فعظام فكسوة من لحم 2 
أطواره ئی حیاته . وإذا عرض ملا اہیان أن الله لا یشبهه شی ء دل باابرهان العقلى 
م اتبعه باابرهان المعی من مثل قواه تعالی : ( لیس کله شیء) . وعلى هذه 
الشاكلة دانمًا يسوق الأشعرى مع الأدلة العقلية الأدلة السمعية . وقلنا آنفًا إن 
مذهبه وسط بين مذهبى المعتزلة والمحدثين » وقد تابع الأواين فى تنزيه الذات العلية 
عن التشبيه وكل ما يتعلتى بالتجسيد » وأحذ بقول الحدّثين فى أن الله رى بالا بصار 
يوم القيامة » مستدلا على ذللكت بأداة سمعية أوضحها نى رسالته « الإبانة » إيضاحًا 
اما وبأداة أخری عقلية وف حها ف الاح ) . وتوس هط بين المعتزاة وا لبر ية فى أفعال 
الإنسان وخالقها » فقد كان المحبرية يذهبون إلى أن الله خحااتق أفعال الإنسان » 
وقال المعتزلة » بل الإنسان هو الذى يخلتى أفعاله » وتوط الأشعرى فقال إن أفعال 
الإنسان لله خلقًا وصنعًا وهىلالإنسان كسبتًا وإرادة فهو يريدها والله بخلقها فيه" . 
وکان یری أن صفات اله أزلية قابمة بذاته > فهى ليست عين الذات الإهية كها 
يقول أ كثر المعتزلة ولا هى أحوال كا قال أبو هاشم الحبائی بل هى زائدة على الذات 
قانبمة بها" . وحاول التوفيق نى مسألة خلت القرآن بين المعتزاة والحد ثين من أمثال ابن 
حنبل ی بين القواءن القائاين بان القرآن حادث أو هو قدم > فقال إنر العبارات 


)١ (‏ الشہرستاف ۱ / .۹٤‏ (۳) الشہرستاف ۱ / ٩۰‏ 
)۲( اللمع ص +١‏ وما بعدها. 


۱۷۹ 
والألفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات على الكلام 
الأزل »> والدلالة عاوقة حدثة > والمدأول قدم أزى( ف > ويعبارة أخری کان یری 
أن القرآن وکلام الله القام بذاته قدي » أما الكتاب الذى بين أيدينا والذى نزل به 
الرحى فى زمن من الأزمان فحادث . وأتزل العقل من مكانته القدسية عند المعتزلة 
وخحاصة فى الإميات > إذ قال إن معرفة الله وشثونه الإهية ليس سبيلها ولا أداتها 
ل الوحی والشرع ونصوص القرآن والسنة »> فالعقل عنده لا يوجب 
ا يقتضى تحسينًا ولا تقبيحًا > ولا يوجب على الله رعاية لمصالح العباد » 
ولواجبات كلها واجبات بالەمع »> وقد تحصل معرفة بالعقل › ولكنها لا تجب إلا 
عن طريق المع ١‏ 


٠١١/١ الشہرستاف‎ )۲ ( ۹٩/۱ الشہرستاف‎ )۱( 


ا رن 
زشاط الشعر 


عام الشعراء بأسرار العربية 

کل من بتاع جهود الغويين نى القرنين الثانى والثااث للهجرة يلاحظ توًا 
كرة ما أدوه للعربية وشعرا اھا من دراسات متنذوعة » فقد جمعوا مأدتها الشعرية 
واللغوية جمعاً مستقصيا صوروه نى مباحث مفردة كبحث عن الإبل أو الشجر 
أو الكلاً أو النخل و الكرّم أو سق الإنسان أو الميسر والقداح أو الأنواء > 
وكبحث عن الاشتقاق أو عن علامات التأنيث أو امز وتحقيقه أو عن فعلت 
وأفعلت أو عن الأضداد » أو عن الوحش والسباع والطر واهوام رحشرات الأرض : 
وكادوا لا يركون موضوعًا ولا صيغة لخوبة فرها بءض الاشتباه إلا دونوا ذرها الرسائل 
القصيرة والطويلة . ثم ألّفوا الكتب الجادة . واستطاعوا ٠ذ‏ أواسط القرن الفانى 
للهجرة أن يضعوا قواعد النحوالعرلى وضعا نهائيا .و باأثل قواعد الصرف والتصريف › 
وأيضًا قواعد الأوزان الشعرية اف »> محيث أصبح الشعر العرلى ولغته جميعا 
داكن منقادين للناشتة وی اا ذلا و جت القواعد لوضع الأعجم العرى › 
بحيث يضم بين د ةينه كل الكامات العر بية المستعماة والأخرى ااي لة > على ۹ 
ما هو معروف عن معجم العين اأنسوب إل ا لحلل بن أحمد › وال :ف على غ 
بأخرة من العصر ابن دريد معجمه اأشهور : الحمهرة > كما مر بنا ف غير هذا 
الموضع . 

وعلى هذا الذمط أخذ اللغويون جمعون للناشئة من الشعراء وغير الشعراء مادة 
اللغة > كما أخذوا طون لمم قواعدها اللحوية والصرفية والموسيقية › وقد مضوا منذ 
مطالع العصر العباسى مجمعون مم عيون الشعر العرلى ى مجاميع كثيرة » غير ما جمعوه 


۰ 


.۸1 . 
من الدواوين القدعة الحاهلية والإسلامية وما أخحذوا ا من دواوين العصر 
العباسى للشعراء النابهين »> وكانوا يشرحون ما جمعونه من أشعار تلا الدواوين 
2 تفقهه الناشئة فقهتًا حستًا » وشاركهم الشعراء فى هذا الصنيع .عل نحو ما مر 
- بنا ف الفصل ال الف مما صورناه عند أن تمام والبحتری » وقد ما دفعهما إلى 
هذه المشاركة أنهما وجدا اللغويين يهةمون فى كثر من الأذر بالشعر الغريب »› 
ليتخذوا منه مادة للتعام علی نحو ١ا‏ یلقانا فی کتابات ابن السكيت وع لب » فأرادا 
أن يقغا الناشئة بجانب ذلائ على طرائف الشعر القدبم والحديث » وكان كثير من 
اللغويين قد عى بالترجمة للشعراء القدماء الحاهليين والإسلاميين» فانبرى بعض 
الشع راء والأدياء يرجم للشعراء العباسيين ف كتب بفرذها هم > کہا پلتانا فی کتاب 
طبقات الشعراء الحدثون لابن المت وكتاب ألورقة. مد بن داود بن ابحراح » وجمع 
ابن قتببة بين القدماء وامحدثین ی كتابه « الشعر والشعراء » . وكانت قد سبقَث ذلا 
کله کتب فی تراج مهم لالص مء یی وای عبيدة ودعبل » وکتاب 2 الشعراء 
لابن سلام مشهور . 
وکل ذلائ مک لناشئة من إتقان العزبية واارقوف e‏ آسرارها التركب.ة 
والوسيقية «. e‏ من وقرف م .على هذه الأسرار أن بيئة. المتكلدين أحذت 
ت منذ القرن الثانى اهجری بتلقين الناشثة بعض قواعد البيان والبلاغة »> حی 
يحسنوا ابلحدل والحوار وحی یخلبوا أأباب سامعيهم » وإذا هذه القواعد تتفجر ' 
على ألسنتهم عند بشر بن المعتمر وأمثاله ءوإذا ابحاحظ يؤلف فى ملاحظاتهم 
وملاسحظا ته البيانية کتابهم البیان والتبیین» مصوراً فيه کٹیراً 4 ا البيان العرفى' 
ا تيح الشات أن يقفوا فى غير مشقة على خصائص العربية وأن يتو ةوا 
هذه اا تذوقًا دقرقًا . وشارك الحاحظ فى هذا المجال كثر من اللغويين » 
عل نحو ما مر بنا ى الفصل السالف أمثال ی عبيدة وارد > ول بث أن ری 
شاعر ناره هو ابن المعتز لتصورر فنون البيان الشءرى الرا راح فی کتابه ( ك «( 
واستطاع أن يضع ها المصطاحات الى ا 0 ی .عصره» وأن تيح ها ٥ن‏ 
التعر د یف بها ووصف سال بها ما ۾ بتح تکام أو لوی أو وشاعر من قباه » اشا 
ق نایا ذلائ ملاحظات دقيقة فى اله ن الشعرى وجماله المتنوع الذى لا تضب 


معينه . 


۱۸۲ 
ومعنى ذلك كله أن العربية بخصائصها ابلحمالية والموسيقية والصرفية والنحوية 
ضعت تحت أعين الناشئة نى القرن الثالت المجرى وضعًا علمًا دقيقًا حى 
أصبح ف میور کل ناش“ أن يتقنها » إذ يستطيع أن يقرأ أشعارها ى غير عناء 
ویفهمها نى غير مشقة ویتذوقها نى غير تكلف › بحيث يستطيع أن يسيغها » بل 
أن يتمثلها نمثلا دقيقًا . على أنه بحسن أن نعبرف بأن عربية مولدة أحذت تشيع 
على ألسنة العامة بجانب العر بية الفصحى »كانت تتداوها الطبقات الدنيا وقد يشركها 
أفراد من الطبقات الوسطى ‏ وكانت تنتشر فى العراق على ألسنة النبط وأهل الذمة » 
وساعد على انتشارها تحول مقاليد ك العباسى من أيدى الفرس أصحاب الحضارة 
العريقة إلى أيدى الترك» وكانوا لايعرفون أىحضارة ولم يكن يعنيهم أن حسنوا العربية» 
فاستخدموا اللغة الدارجة فى أحاديثهم > وکان ذللك عاملا مساعداً نى إشاعتها 
هذا العصر بين ٠ن‏ يعلمون معهم نى الدواوين وأعمال الدولة الحتلفة » وليس 
ذلك فحسب » فقد کان نفر من کتابهم یستظهرون على el‏ بعض الكلمات 
العامية › وعم ذللك بعض الباحثين ى الشعراء »› إذ رأوا ابن قتيبة ميل کتابه 
, أدب الكاتب » إلى أسواط حامية يشوى بها وجوه الكتاب لعصره معلتًا النكير 
عليهم لعنايتهم النطق والفلسفة ولمندسة وعلم الغاك > مسجلا قعودهم عن التثقيف 
ثقافة عميقة باللغة واشتقاقاتها وأبنيتهاء وكيف أنهم لا بعرفون المدلولات الدقيقة 
للألفاظ ولامواضع استخدامهاء مع جهلهم بكثير من الصيغ وما بينها من الفروق؛ 
فهم لا يعرفون فرق ما بين اس المرة واسم اليثة ى الصيغة» ولا كيف تتبادل ا -حروف 
أمكنتهاء وكذلك الأفعال اللازمة والمتعدية » مع ما يلوكون من الكلمات الفارسية . 


وطبيعى أن هذه الحملة الى شتّها ابن قتيبة على الكتّاب لا تشمل جمهورم » 
إنما هى تشمل أفراداً منهم » لم يكونوا من بلخاء العصر ولا من كتابه الممتازين » 
O O ss‏ 

ن بالا أن اللغويين كانوا هم بالمرصاد » من انحرف 4م عن جادة ا 
شر سعوا عليه وسةطوا به من حالق سقطة لاإقالة له منها أبداًء إذ كانوا ایال ون 
اسهم حماة الفصحى » وأن من نوهوا به من الشعراء طار امه ومن ازرم 
تې له قانمة > وكان الشعراء يسلمون هم بهذه المنزلة » فكانوا يعرضون عليهم أشعارم 


۱۸۳ 

وخحاصة فى أول أمرهم › كا محدثنا أبوالشبلل أحد الشعراء لعصر المتوكل إذ يقول : 
و لما عرض لى الشعر أتیت جاراً لى نحويا هو المازنى وأنا يومئذ حديث الس » 
فقلت له إن e‏ من أهل الشعر ولا من أهل الرواية قد جاش صدره بشى ء 
من الشعر »› فکره أن یظهره حى تسمعه › قال : هاته » وکنت قد قلت شعراً 
لیس ید »› إا هو قول مبتدی › فأنشدته إیاه فلما معه تھی عليه وذملّه» « 
ومنذ بشار بن برد ى العصر العباسى الأول نجد اللغويين يتعقةبون الشعراء فى أساليبهم» 
فكلما بدا من أحدهم انحراف عن جاد َة الفصحى أعلنوا النكير عليه » حتى لوكان 
ى انحرافه الظاهر إا يقيس على أمثلة الشعراء القدماء وأبنيتهم أو على بعض 
أبنية العرب المسموعة » وما يصوّر ذلك عند بشار أنه رأى العرب يصوغون من الفعل 
فعاى للدلالة على السرعة فيقواون ح-َجَلى للدلالة على سرعة السير » فقاس على 
هذه الصيغة وجاى من الوجل قائلا : 

الآ أقصر عن سمية باطلى ‏ رأشار بالوَجلى على مشير 

فأحذ کثیر من اللغوبین حمل عليه عخطتًا له" وشار محق » لان من حقه 
القياس » وإذا كان من حقنا أن نقيس فى شون الدين » كما قرر ذلاث الفقهاء 
المعاصرون له من أمثال أبى حنيفة فأولى أن قيس الشعراء فى أبنية اللغة واشتقاقاتها 
الصرفية » وارتضت كرة اللغويين مهم أن يخضعوا أحيانًا لضرورات الأوزان 
وأنغامها الى يصوغون عليها آشعارم « وعو ذلا ضرورات شعرية »> غير أن بعض 
الحافظين المسرفين فى حافظتهم کانوا ا u‏ الضرورات عيوبًا > وکانوا لا یزالون 
ع صونھا على الشعراء کا بحصون عليهم بعض بعض أقيستهم تما م يسمع عن العرب » وظل 
ذلات دأبهم فى هذا العصر كا كان دأبهم نى العصر العباسى الأول حين كانوا 
يراجعون بشاراً وأضرابه . واحتفظ كتاب الموشح للمر زبانى بطائفة كبيرة من مراجماتهم 
لمعاصريهم »> من ذلك قول على بن اللجهم : 


٤ ۰ ۰.‏ ا َ 4 ۶ 2 
وحن انان اهل ر وطاعة ص لکم إسرارها وعلانها 


.۲۰۹/ ۳ الأغافى ( طبع دار الكتب المصرية) (۲) آغای‎ )١( 
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A6 

فتقد ذكروا أنه أخطاً فى قوله : «علانها» بكسر العين وإنما سمع ٠‏ عن 
العرب : «إعلانها » وكأن ابن الحهم صاخ من كلمة .العلن عالنه كا قالوا أعلنه 
واشتتق منها : عالنه علاتا . وسمعه ايرد بقول فى بعض حديثه : « أظنى مأزوراً 
ی کا ھی ع و هک مدا نالجع 
موزور لا مأزور'» وكأن ابن ابجهم قاس هذه الصيغة على مثال مأجور ومأثور . 
وهذان الثالان هما كل ما رواه اللغويون من أخطاء ابن الجهم » وحى على فرض 
حطئه فیهما وأنه ۾ صب نی اجتهاده کان سن أن یغفروهما له ون یشیدا بعدی 
معرفته للعربية وأمثلتها فى البنية والصياغة » إذ لم محدث أن أخطاً فيها -- إن سلمنا 
هما بهذا الحطاً - سو مرتين . وشاعر ان هو على بن کی العلوى الكو المعروف 
بالحّالی فقد أخذوا علبه خطأین : : حطأً ا وخطا .1 .اشتقاقسًا صرفبا » فأما 
اللحطاً النحوى ف قوله : 

رجه ٠هو‏ البدر إلا أن بينهما ٠‏ فضلاً تلاا فى حافاته التو 

ر و و ر 

فقد فالا إن سق كلة « متور فى تحر البيت الفانى النصب > لأنها نى مقع 
الحال » والطريف أن المرزباى حاول إخراج الحمانى من هذا اللحطاً وردّه عنه »> 
فقال إن رفع منثور جائز بمعنى هو منثور""› والمسألة لا تحتاج إلى كل هذا التأويل 
فإن الحمانى تبادر إليه أن كلمة منثور خبر لكلمة الدر » وكلمة « ف مضاحك 
هذا » متعلقة بها » ولا عب ولا حطأً نى ذلك . وأما اللحطأ الاشتقاق الذى ا 
على الحمتانى فى قوله : 

أت وماليل المْصام بنائم. يقد ترقد العينان ' والقاب ساهر 

فقد قالوا إن الصواب مضي بفتح المي » إذ لا يقال أضحته وإ نما يقال ضمت 
فھی فی E‏ إل التعدية بالهمزة . ورا سمع الحمانى من العرب من يقول أضام 
أو رعا قرأ ذلك ى , بعض الأشعار القدعة . وهو على کل حال حطاً واحد شهد 


١ (‏ ) انظر الموشح المرزباف ( طبعة (۲) الموشح ص ٠۲١‏ . 
دار مضة مصر ) ص ٥۲۸‏ . ( ۳) المشح ص ٠٤٤‏ . 


1A0 
بسلامة لغته . وحى البحرى الذى اشتهر بفصاحته وإتقانه للعر بية وعلمه بأسرارها‎ 
وقدرته اليارعة عل استخدام مفاتیحها الأوسيقية لجد الل وین بتوقفون بإزاء عض‎ 
استعمالاته ليشيتوا عليه اللحطاً ی هذا الموضح أو ذاك» > وقد زوا أن من اللحن عنله‎ 
: قوله ف بعض شعره‎ 
6 ت‎ ٤ or ¢ 
يا عليا بل يا أبا الحسن الما لك رق الظريفة الحسناء‎ 
وواضح أن المنادى العلم > وهو على »› ف اول البيت منصوب منون » وحقه‎ 
الفے '› 2 مسااة رع رفا الناشئة شئة ومن رش دون ا ن النحو ¢ وغر بب أن‎ 
» فإن روابة الكلمة نى الديوان « يا على‎ > ٠ یخطی فیها البحتری»› وهو فعلا م یخطی‎ 
وإذن لا حطأً » وقد قول عليه ذلك بعض خصومه . وأخذوا عله قوله ى‎ 
يا يادح الفح ويا آملَهُ  لست امراً خاب ولا من كدب‎ 
فقد قالوا إن كلة « مثن» نى البيت كان حقها النصب » فيقال مثنيًا » لأنها‎ 
معطوفة على منصوب هو كلمة « امرأ » وفاتهم أن البحرى رفع الكلمة على إضار‎ 
. مبتداً حذوف أی : « ولا أت من كذب » ومن حقه أن يصنع ذلا حین یریده‎ 
: وأحذوا عليه أيضًا قوله‎ 
و ڪي ° 9ر‎ 5 
ولو أنصف الحساد يوماً تاملا مساعيك هل كانت بغيرك اليا‎ 
فإنه سكن كلمة « مساعيك » وكان حقها النصب : «مساعيك » لأنها‎ 
: مفعول به » وأنکر وا عليه قوله ئی مطلع رثائه للمتوكل‎ 
محل على القاطول أخلق داثره وعادت صروف الدهر يشا تغاورو“‎ 
وقالوا امروئ : ددر مُخلقة » ولا يقال : « أخلق داثره » لأن الداثر‎ 
بقية له فتخلق ی تبلی وتستجد » وهم مبالغون ی وم > لأن 3 ر‎ ١ل‎ 
. أطلال داثرة » وم يریدون بقاياها أو قل بايا الديار قبل أن تملحى عواً ناسا‎ 


)١(‏ انظر فى هذا اللحن وبا يتلوه ما )۲(٠‏ امحل هنا: قصر المتوكل الذى قتل فيه 
آخذوه على البحتری ا مشح ص۱۱٥‏ وما بمدها . وکان قد باه على جدول القاطول بسامراء 


۱۸٦ 
ويلاحظ الصاحب بن عباد أنه ذكر الفعل الناقص : « نسي » بإشباع الياء‎ 
: وإسکانھا بدلا من فتحها ى قوله"'“‎ 

بو غالب بالجودٍ یذکر واج لذا ما عى الباخلین تسيه 

وكأن ابن عباد لم يلتفت إلى أن البحترى إنما صتع ذلك لضرورة القافية الى 
تنتهى بها قصيدة البيت › وأيضًا فإنه م يلتفت إلى أن هذه لغة معروفة لطبى قبيلة 
الشاعر إذ ينطقون مثل « رضى » بفتح الياء « رضى » بإسكانها وإشباعها . وما يدل 
دلالة واضحة على تعنت اللغويين إزاء البحترى وغيره من الشعراء أن نجد صاحب 
خزانة الأدب يروى عنهم أنهم أنكروا عليه تسكين اللام ىكلمة « طتلحاته » 
من قوله مادا 1 

عدم بطلحَة عن حقه نکی عن مسولاته 

وکیف يجوز لکم ل وطلحتكم و طلْحاته 

قالوا كيف يسوغ لنفسه تسكين اللام والوجه أن تكون مفتوحة "٠ء‏ وواضح 
أنه صنعم ذلك لضرورة الشعر › ومعروف أنها تبيح للشاعر أن بخرج على 
القواعد النحوية والصرفية أحيانًا > فا بالنا بالحركة والسكون حين يتبادلان مواضعهما 
وف الحق أن کل ما أنکروه على البحتری ما حت له ولا تجوز مؤاخذته عليه » 
وهى صورة من التزت وضيق الأفق عند بعض اللغوبين . وما يدخل نى هذا الباب 
من التعنت القبيح أن نجد بعض اللغويين يستمع إلى ابن الروى يمدح الموفق حين 
قضى على ثورة صاحب الزنج الى مرت بنا فى غير هذا الموضع » فيةول ف بعض 
مده مخاطبًا الأوفق : 

ثناك له مقداره فکاًغا ر ادن عليه وصندد 0 

فیعرض على نطقه : « صنندد ٩‏ بفتح الدال الأول قائلا إنها « صند د 
بکسرها . وإنما أطلنا ی بیان ذلك کله لندل على أن اللغويين لم يكونوا بل 


(۱) الكشف عن مساوئ المتنى الصا=ب )۴( ہلان وصندد : جبلان . 
ابن عباد ( طبعة القاهرة) ص )٤( . ٩‏ ديوان العاف لأب هلال المسكرى 
( ۲) خزانة الأدب للبغدادی ۳۹٤/۳‏ . ( طبعةبغداد ) ۲/ ٩٩‏ . 


1A۷ 
أن يتعلقوا نى هذا العصر على الشعراء النابهين بأخحطاء جوهرية فى اللغة أو فى‎ 
التصريف » بل لقد كانوا لا يزالون يلتقطون بعض الضرورات. الشعرية ليعدوها‎ 
أحطاء » وحى الحركات الداخلية نى الكلمات وأبنيتها كانوا لا يزالون يتعقبونها‎ ٠ 
على نحو تعقبهم لابن الروى فى كلمة « صندد » . وكل ما ذكره المرزبانى وسجله‎ 
عن علماء اللغة ى هذا الباب لا يعدو مثل هذه الصور الى وصفناها › ومثلها‎ 
» ما حاول بعض معاصريه أن يسجلوه مثل الصاحب بن عباد وأبى هلال العسكرى‎ 
فإنهم لم يتجاوزا ى الغالب الضرورات الشعرية »> تما يدل دلالة قاطعة ى العصر‎ 
على سلامة اللغة وسلامة الألسنة > وحقا كما قلنا كانت هناك لغة عامية تتداول‎ 
فى الحياة اليومية » ولكنها ظلت لا تجور على العربية » وظلت الناشثة نى كل مكان‎ 
لتغذى بالفصحى وتتلقنها على أساتذتها النابهين . وكان هناك کثيرون لا يزالون‎ 
» يستخدمونها نى حياتهم اليومية العاملة » كان ذلك يرفع منهم ى أعين الناس‎ 
: حى ليقول إسحق "بن خلف الطَنبُورى‎ 
الحو يبسط. من لسان الألكن وللرء تعظمه إذا لم يَلْحَنٍ‎ 
فأجلها عندى مق الأَلْسنٍ‎ ٠ وإذا طابت من العلوم أجلّها‎ 


وإذا كان الإعراب نى رأى بعض المغنين أو الضاربين على الطنبور يبلغ هذا 
امبلغ من المنزلة الرفيعة» فأولى ن تكون منزلته أرفع وأعلى شأًا عند الشعراء الذين 
عاصروه »› وش الحق أنهم ظلوا بحافظون بكل قوة على الصياغة العربية ى 
المفردات والرا كيب وعلى قواعد الإعراب والتصريف» محيث نجد شاعرآً ضخمًا 
مشل البحتری أو ابن الروی لا يكاد اللغویون يتعلقون عليه بشیء ذى بال › 
ہل حى الشعراء الذین اشتھروا بأنهم کانوا مین لا بقرعون ولا یکتہون والذين 
لم مجالسوا العلماء لأخذ قواعد النحو والتصريف مل الخبزأززى › الذى كان 
پخبز بالبصرة خبز الأرز ویبیعه نی دکان متکسبًا به» والناس یزدحمون عليه 
لاع شعره کان لا عدو الفصحی فی نظمه . 


)١(‏ عيون الأخبار لابن قتيبة( طبعة 
دارالكتب المصرية) ٠٠١۷/۲‏ . 


۸۸ 
ولعل ی کل ما قدمنا ما يصور من بعض کو کن ن الشعراء يتز و دون 
بالعربية الفصيحة أزواداً مكتنتهم من الوقوف على خصائصها ودقائقها الإعرابية 
والصرفية » بحيث نفوا عن أساليبهم كل الشوائب الى كان من المفروض أن تسيل من 
العامية المتداواة إلى الفضحى » ولم ينفوها فحسب»› بل عبلوا جاهدين على أن حنفظوا 
بالصياغة العر بية الأصيلة بدون أن E‏ نبو تاف أوأى اعوجاج | أوأی' 
نقص ئ ‌الأداء. ويكيأن. یکون هم اف ر من‌اللغويين أن بتعقبوا سقطات 
شاعر مشل البحترى فیعوزم u‏ + فیلجثون إلى بعض الضر ورات الشعر ية عنده 
بسجاوذها » ومع روف أن ا یکر ی هذا العصر کا کر ایر ن الروى» ومح 
ذلك لم يسعفهم اقح ی أشعاره إلا أن يسجاوا نى بناع عنده حركة داخلية على 
تقدیر صحتها إن سلم مم ذلك . فإذا قلنا إن الشعراء فى هذا العصر تمثلوا العربية ‏ 
وأسرارها التركيبية أقوى تمثل وأروعه م نكن مغالين ولا بلعدين » بل لقد يلوا 
أسرارها ابلحمالية كا مر بنا ,ثلا بارعا > وهو تمثل جعل الشعراء يعون عناية 
بالغة باختيار الألفاظ والملاءمة الصوتية بين اللفظة واللفظة نى اللحرس »› بل بين . 
الحروف نفسها »> حى يلد الشعر الألسنة الى تنطق به والآذان الى تستمع له . 
والأفئدة الى تصغى إليه › وما زال الشعراء مكبين على قیثاراتهم سجرن متها 
۰ أعذب الأنغام ٤‏ حى استطاع البحرى أن يصل من ذلك إلى کل ما کان بحام به 
الشاعر العربى منذ وجد امرؤ القيس حى عضره › فإذا شعره e‏ 

وألحاتًا حالصة . 


والبحترى إنما هو رمز لحركة التمساث بالصياغة العربية ٠»‏ بل التمثل ها بحيث 
تجرى نى نفس الشاعر سليقة الشعر العربى بكل “ماتها وشاراتها وبكل معانيها 
وخواصهاء بل بحيث يفقه ذلك کله فقهًا تاسّا دقيقًا » با أتيح له عند العلماء 
وأصحاب البلاغة من ملاحظات جمالية » تنبع من المقافة بالشعر السابق قده 
وحديثه ومن الذوق المصنى المححضر ومن الشعور المرهف الرقيق . وإذا لغة الشعر 
تصبح تارة رصينة ناصعة کاتم ما تكون النصاعة والرصانة > وحیتًا تصبح عذبة 
خفيفة تكاد تطبر لحفتها ورشاقتها عن الأفواه طراتًا . ومن هنا كنا نستطيع أن 
نقول إن أساليب الشعر نى العصر ظل هما رونقها وبهاؤها ۰ بل لقد ازدادت بهاء 


۸4 
٠‏ ورونقًا » بفضل نمثل الشعراء الفريد فى اسمر للصياغة العربية السليمة وبصرم 
بأسرارها وحذقهم صائصها حذةًا جعاهم ا منها جواهر ولال“ کشرة 
وإذن هن اتان نحترس‌أشد الاحتراس من حديثبوهان فاث ى كتابه « العربية » 
عن اتساع الضم الذى دحل ف العصر على لغة الشعر وصياغته » فإن هذا الضم 
الذى ساقه حون e‏ بعدو ما لاحظناه آذ عل البحری ومعاصر به من 
2 اشا ت على الأصابع 6 وی تدخحل جملة ف الضر ورات الشعر ية › وکأن 
2 هو سراب ظنه ماء › E SS‏ 
الفصی على السنة شعراء العصر ¢ بل لقد کاذوا يتنو المعرفة بأسرارها ورسوهها 
وصیاغاتها الباهرة كأشد ما تکون المعرفة دقة ة وعقًا 


ذخاار عقلية خصبة 

مسر بنا لشاط الأرجمة 0 كما مر بنا النشاط العام لحياة العقلية »> حى 
لیکاد یظن الإنسان آنه م یک ن هناك د لا تتسع قربا > فتشمل جمیع مواد 
ا وإسلامية وأجنبية من موارد شی : موارد. هندية 
وفارسية ويونانية» مع ما كان يداخحل المعارف اهيلينية من موارد شرقية فارسية وغير 
فارسية . فكل ذلك کان تحت أبصار الناس من شباب وغیر شباب ينهلون منه 
كنا يشاعون دون ججاب ودون أية صعوبات » فدار الحكمة مكتبة الدولة مفتوحة 
على مصاريعها ودور أخرى كثيرة عرضنا 1۵ نى غير هذا الموضع » ودكا كين 
الوراقين با مئل تعرض كل ما بطلبه القارئ » وحلقات المساجد عوج بامحاضرين 
ى محختلف فروع المعرفة» ولكل شخص الحق ى أن يستمع إل ما يرغب فيه من 
هذه الحاضرات . 

وأحذ العرب حينئذ يشاركون مشاركة قوية فعااة ئى تاريخ الفكر الإنسانى ؛ فإذا 
علماء وفلاسفة عظام يأحذون ف الظهور بينهم > ویکی أن نذكر الحوارزى العام 


۱۹۰ 
الر ياضى النابه واضع عل الحبر » والكندى الفيلسوف أو آل فلاسفة العرب بالمعى 
الدقيق لكلمة فلاسفة » وهما معلمان كران ى العصر يدلان أقوى دلالة على 
نهضة العقل العربى وازدهاره حينئذ » ما عرضنا لبعض مظاهره فى الفصل الماضى . 
وحدث فى أثناء ذلك أن أخذ بعض الأدباء يتجرد للمزج بين ثقافات العصر 
واستخلاص ثقافة عربية ها طوابعيا ومشخصاتها المستقلة > على نحو معروف عن 
الحاحظ المعتزلل » وكان المعتزلة قد أكبوا منذ أوائل العصر العباسى نى القرن الثائی 
امجرى على الثقافات الأجنبية يتزودون منها » واستطاع كرون منهم أن یکو نوا 
لأنفسهم نظريات تتصل بالطبيعة وما وراء الطبيعة ما صورناه 2 العصر 
العباسى الأول » ونفذ الحاحظ نى العصر كا قلنا آنفسًا إلى الوصل فى كتاباته بين 
الثقافتين العربية والإسلامية والثقافات الأجنبية » محيث غدت كتبه تغذَى العقول 
والقلوب» فالأدب فيها يلتى بالفكر والعلم التقاء خصبتًا مثمرا مثمراً »> على نحو ما نجد فی 
کتابه «الحيوان». وخحطا ابن قتيبة ى‌هذا الاتجاه من المز جبين‌الثقافات خطوة أخرى 
کا أسلفنا › نی کتابه « عیون الأخحبار » بين الثقافة العربية والثقافة الفارسية 
مزجا قویا» مزاوجًا بين طائفة اة من الآداب فى الثقافة الال والاداب السياسية 
ى الثقافة الثانية › مع ما أضافه من الحكم الطريفة الى جلبها من كتاب كليلة ودمنة 
امرجم عن المندية » وكذلك ما أضافه عن الثقافة اليونانية . 

وكان طبيعًا لذلك كله أن تنمحى الأبعاد والفوارق بين الفكر العربى الحالص 
والفكر الأجنى »> فذا هما بمتزجان ى بيثة الشعراء وغيرها من البيئات » وإذا كثر 

من الشعراء يتعمقون الفلسفة والثقافات الأجنبية› 9 ظلت طائفة لاتعت ی بھذا 
التعمق على حو مامر بنا ف الفصل الماضى عند البحترى وأضرابه » ولكن حى هؤلاء 
وحى البحترى نفسه لم يستطيعوا التخلص من معرفة بعض جوانب الفكر الأجنى » . 
على حن نجد کثیرين غيره من‌أمثال ابن الروى تعمقوا نى هذا الفكر > بللقد أقبلوا 
عليه يلتهمونه التهاسًا » بل لقد انقضوا عليه انقضاضًا » وكأنغا لايريدون أن يبقوا 
منه بقية . على نهم م يفنوا نى هذا الفكر » فقد ظلوا يحتفظون الشعر العرفى بشخصيته 
ومقوماته الاساسة: . فم لا یذیبونه فیالفکر الأجنى > بل م يخضعون هذا الفكر له 
أو بعبارة أدق م يتخذون من هذا الفكر وسائل كى يتعمقوا فى تصوير المشاعر 
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والأفكار الى طالما عرض ها الشعر العربى » مضيفين إليها معانى وخواطر حافلة 
يما يملا التفس إعجابا : 

ولا ريب ى أن ذلك كان على درجات » فن الشعراء من كان يغرق فى التثقف 
بالثقافات الأجنبية > ومنھم من کان لا یشتق على نفسه › فھو نما یلم بأطراف 
منھا تقل وتکتر حسب ملكاته العقلية » ومهما أسرف الشاعر فى هذا الإلمام فزنه 
محتفظ لأساليبه بالنصاعة والنقاء > حى من كان يرجع إلى أصول غير عربية › 
فقد استقر فى نفوس جميع الشعراء الاحتفاظ بتقاليد الشعر الموروثة وأن يظل 
شعرهم موصولا بماضیه » وحقًا حاول الشعوبیون أن پشککوم نی هذا الماضی وان 
يقطعوا صلتهم به » ولکنهم ی ا و آل کچ ا 
كانت شخصية الشعر العربى فى نفوسهم أقوى من أن تزعزعها أو تهزها صيحات 
هواء الشعوبيين المارقين » فلم يزايلوها ولا انحرفوا عنها ولا عن أصوها التقليدية . بل 
لقد استطاعوا أن يثبتوا مرونة هذه الأصول» وأنها تتسع لفنون البديع ابحديد الى 
سجلها ابن المعتز اتساعًا کانت تحمل مقدماته ی صدورها من قدم » بل لقد 
وجدوا فى مرونة هذه الأصول ما بمكنها من أن تحمل كل صنوف الغذاء الفكرى 
الحديد على اختلاف ألوانهاء غذاء الفلسفة والمنطق والعلوم الحختلفة وغذاء الآداب 
الفارسية واليونانية والحكمة اهندية » فكل سيول هذا الراث الثقانى الأجنى من كل 
جنس يستوعبها الشاعر العباسى ويتمثلها ويتقنها علمسًا وفقهًا وتحليلا دون أن 
ينحرف بشعره عن أصوله الموروثة » بل إن هذه الأصول تونق وتزدهر ويصبح كل . 
ال إليها من الفكر الأجنبى عربى اللسان والصياغة المصفاة » بل آم من 
ذلك أن ذهن الشاعر العباسى يصبح ذهنًا ميقا يتغلغل فى حقائق المعانى نافذ إلى 
دخائلها وأغوار ها البعيدة » نفوذاً يتيح له ما لا ينفد من اللدواطر الشعرية المبتكرة . 

وخقا أن هذا العمق فى ذهن الشاعر العباسى يلاحظ منذ بشار ومن تلاه ى 
القرن الثانى » غير أننا كلما تقدمنا مع الزمن ازداد هذا العمق بعداً فى بواطن المعانى 
المستمرة » وهو عمق رافقته صور كثيرة من دقة التحليلات والاستنباطات والتقسمات› 
فمن ذلك ما يروية ابن قتيبة من أن بعض الشعراء أنشد الكندى الفيلسوف ا 


ا 


E: a . .‏ 6 
وف اربع می حلت منك اربع فما انا ادری اہا هاج لی کریی 


۱4۲ 

ا ٤ 2# ٤‏ . ر 
أوجهك ف عیی م الطعم ف فمی ام النطق ف سمعی آم الحب ى قلى 

فقال له الكندى : والله لقد قسسمتها تقسيمًا فلسفيا"» وتكثر مئل هذه 
التقسمات بين الشعراء إذ كانت تعد من بدع العصر ومستحدثاته الطريفة › 
ومنها قول ابن المعتز فى جمال الذوائب "' : ۰ 
سقتنی ف ليل شبيه بشعرها شبيهة . خديها ‏ بغير رقرب 
o 8 2 £‏ 
کانوا یغر رون ف الأخيلة : > وقد نموا 5 ما ا ۴ آداب ا « م مل 
قول على بن الحجهم فى وصف الورد : 
اما ترى شجراتٍ الورد مظهرة لنا بدائم قد ركبْن ف قضب 

6 ا او ر ا 2 o‏ ا 

کانہن يواقیت بطیف ہا زبرجد وسطها شذر من الڌهب 

والصورة 1 من قول ردير (J;‏ الورد ياقوت ا وأصفر ودر اسفن على کراسی 
زبرجد بتوسطه شذور ذهب»"' . ولا تکاد e‏ ى ضور الشرام لر هة » بل إن 
صور شاعر واحد أكثر من أن تحصى › غير أنه ما يلاحظ أنهم عنوا کثراً بأن 
یغرقوا ی ارم والتجر يد على شا كلة قول العطوی < أحد متکلمی المعتزاة الحذاق © : 

ت ليان هة الى خان ا ا الششان ر 

مه o f‏ £ ع 

هی تجرى مجرى الاصالة ف الرا ی ومجری الارواح فی الاجسام ر 

وواضح مدى إغرابه فى الصورة إذ مثل صاحبته بجمال الأصالة فى الرأى : 
وھی صورة فريدة ¢ وتوصح إحساس العطوى ا کان ينف اليه المعتزاة اعصره من 
تفكير أصيل منتهى الأصالة »> وهو تفكير كثراً ما كان يدفعهم إلى صور غير 
( ۱) ابن آبى أصيبعة ص ۲۸۷ . الديوان ( طبعة المجمع العلمى بدمشق ) ص١١١‏ . 


( ۲) زهر الآداب الحصرى ٠١/۲‏ . ( + ) معجم الشعراء للمرزبانى (طبعة الحلبى 
( ۳ ) دیوان المعاف للعسکری ۲/ /۲۳ وانظر بالقاهرة ) ص ۳۷۷ . 


4۳ 


مألوفة من التجريد والوهم البعيد » ركأن الحسين بن الضحاك استعار متهم قيس 
جين قال ى بعض غزله ‏ : 

. ٤ ھ‌ م .۰ ت‎ ۰ ٤ 
ان من لا آری ولیس یرای نصب عیی ممثل بالاما‎ 
ا ا د‎ 


نن شخان ن نظت وروا ٠‏ ندا ها ایت مان 


ت 


0 4 ٤ء ٤ ٤‏ ا 
فذا ماهممت بالامر أوھ م بشیء بداته وبدانی 
ا . : : 

کان وفقا ما کان منه ومی فکانی حکیته وحکانی 


3 £ 
خطرات - الكقون هاا سرا وة ترك .لادان 


وهو يعبر عن اتحاد با حوب وفناء فيه حى کأنما هما شخص وأاحد وروح 
واحدة وإن بديا شخصين وروحين فخواطر هما واحدة » بل حى حركات الأجسام 
۹ م ا ي 6 
وشکوی لو آن الدمع لم یط حرها تولد منها بينهن حریق 

فلولا الدموع لاحترق العاشقان» حرقتهما الشكوى الممضة الى لا يخمد أوارهاء 
وقد تكون الصورة حسية » ولكن نشعر إزاءها بالبعد فى الحيال والإغراق ى الوم 
کقول ای اعباس النائی المعتزل فى وصف سحاب يهطل ولا یک عن 


سقوطه ۳" : 

خلیلی هل للمزن قل عاشق م النارُ فی أحشائه وهی لا تدری 
‌ ھ2 1 ۰ ا 

سحاب حکت کل أصيبت بواحد فعاجت له نحو الرياض على قبر 
فا مزن أوالسحاب مقلة عاشق ما تزال تتساقط منها حبات الدموع » وما بر يقه 

إلا نار العش الملتهبة فى الأحشاء » بل لكأنه ثكلى فقدت وحيدها › فهى تبكى 

عليه بكاء مرا لاينقطع . وشاع ر أشعار كثيرة نى الإشادة بأصحابه من المتكلمين 


(۱) اانا ار الکتی) ۸۷/۷ : (۲) زهر الآداب ۱۷۷//١‏ . 
العصر العبامى الثافى 


۱۹٤ 
وكبف أنهم ينيرون دياجى المشاكل المظلمة بأفکارم الثاقبة» وكانت مناظراتهم‎ 
e ن استعلاء أهل‎ ٠ لا تزال دائرة ف العصر على الرغم‎ 

يشعلون العراق حجاجهم وحوارم و وظلوا ثرون دفائن امعان بردودم 
ومناقضاتهم ص وهم 4 ما ری آثارہ تیل الشعرا َء 6 ومحر وف ف أن الشاعر العرففى 
من قدیم کان یشکو طول الیل حى لیبدو عند بعض الشعراء مظلمً لا آخحر لظلامهء 
ويلم أبن بسام بهذا الى فینی هذا الظلم عن الليل قائ( ) . 

لە ألم اليل للا أدعى أن نجوم الليل ليست تغور 

یی کما شاعت فإن لم تَزر طال وإن زارت فليلى قصيرً 

فالا ول والقصر ١‏ اس ا > وما معلقان رصاحت إن هھ ی زارت و a‏ الل »ل وإن 
م تزر طال » وبذلاك نقض المعى على من سبقه نقضًا » منصفًا ليل من الشعراء 
السابقين الذين طالما ظلموه. وقد يقال : وأين شعر المعتزلة الذى استظهروا فيه 
عقيدتهم الاعتزالية ومصطلحاتهم الكلامية » ویہدوآنه كان هم شعر كثير ف هذا 
الباب سقط من يد الزمن » فالمرزبانى فى معجم الشعراء برجم لشخص منهم سى 
محمد بن دکین المتكام ويذ كر أن له أشعاراً عض فيها على القول بالعدل والتوحيد › 
WES a‏ 

وليست الأشعار الاعنزالية فى نفسها شيشا إلا ما قد تدل عليه من صلة أصحابها 
المعروفة بالفلسفة والفكرالأجنى الرونانى وغير اليونانى » وأم منها ما استودعه هذا 
الةكر ى العقل العربى من خصب › ايس هو وحده مورده الوحيد بل لعل 
تفاعل هذا العقل «ع عناصر الفكر الأجنى كانت أكير خصبا » إذ استطاع 
أن يستوعبها ويتمثلها » ويصطنع لنفسه من خلاما مواد لا تقل عنها 
روعة ولا جمالاء وهى مواد بمكن رؤيتها رؤية واضحة نى كرة التوليدات العقلية . 
ولا نبالغ إذا قلنا إنه لا يوجد شاعر ى هذا العصر إلا وقد نفذ إلى كثير من هذه 
التوليدات حى الشعراء الشعبيون من أمثال الحمدونى إمماعيل بن ابراه » ويروى 
أن أحد عدو وةو اخمد بو تت هلي زهت ف طلا رونا فاو 


. 4٠۷ الحتار من شعر بشار للخالديين ( طبع ( ۲) معج الشعراء ص‎ )١( 
اقال :اة راو فی د‎ 
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أحضر فلم يرضه » فأخذ ينشد فيه مقطعات تجاوز بها اللحمسين من مثل 
قوله"" : 

يلسا لابن حرب جاعنى ‏ قد قضى التمزيق منه وره 

کن و اد ا فعسى عنده من علي توح بره 

بدا يقرأ من أبصره : (أيذا كتا عظاما تَخْرَه) 

ولا شك نی أن هذه قدرة بارعة » والحمدوى م بعلكها عفواً » وإما ملكها 
واستحوذ عليها بفضل خحصب ملكته وما أتاحت الثقافة المعاصرة له من حصول 
غذاها به » فذا هو حین پتناول موضوعتًا مثل طیلسان ابن حرب ونه خاق" بال 
بستطیع أن بعرضه بى صرر متعددة لا تباغ ف العدد أصابع ید ولا أصابع ياين 
بل تتجاوز ذلاك إلى عشرات من المقطوعات » ولكل مقطوعة صورتها الطريفة 
الحاة . 

ويكاد الإنسان بقطع بأنه لا يوجد شاعر فى العصر إلا وقد أذعن للاتقافات 
العاصرة المتنوعة واتخذ منها غذاء لعقله وقلبه > وكأن شاعراً لا يستطيع منها فكا كنا 
ولا خلاصا »> ونضرب مثلا بالبحترى الذى رأيناه نى الفصل السابق حمل حملة 
شعواء على من يكلفون الشعراء دراسة المنطتق والفاسفة » فإننا حين نتصفح أشعاره 
نجد فیها آثار الثقافات الى عاصرته > حى لراه يشيد بالعلم والمعرفة فى بعض 
ممدوحيه › إذ قول له" : 

عرف العالمون فضلك بالعا م وقال الجهال بالتقليد 

وهو لا يشيد بالعلم فحسب » بل ينكر أيضًا التقليد وكأنه يدعو للاجتهاد 
واستخدام العقول » بل إنه ليزعم أن التقليد جهل ما وراءه جهل » وحرى بن 
يدعو هنه الدعوة أن يطبقها على نفسه » وأن يأخذها بالعل والتثقيف » وکل ما فى 
الأمر آته م يكن سرف فى ذلك إسراف بعض معاصريه من الشعراء ولا كان 
يفرغ له . فقد کان یعیش ی شعره مع نفسه آ کر مما كان يعيش مع الثقافة الى 


(۱) هر الآداب ۲٣٠/۲‏ . المعارف) ٦۳۸/١‏ . 
(۲) دیوان البحری ( طبع دار 


۱۹٦ 
عاصرته » بل إننا نحتاج إلى تقييد هذا الكلام » فقد جمع من أشعار القدماء‎ 
والحدثن ديوان حماسة ضخماً . ۴) يؤكد أنه عكف على دراسة هذه الأشعار حى‎ 
استطاع أن يستخلص منها هذا الديوان › وكأننا نعدم فى العصر الشاعر الذى‎ 
لا يطلب الثقافة الفنية > بل الثقافة العامة » وكل من يتايح البحتری ی شعره بلاحظ‎ 
أنه حوى لنفسه أطرافًا من تلك الثقافة أتاحت له أن يصبح من ذوى الملكات‎ 
الحصة › وتثقةه اا استاذه ا مام ذائم مشهور › وهی نفسها تحبب إلى من‎ 
يدم النظر فيها أن بأخذ عظ أو حظوظ من الثقافات المعاصرة › اشر داهسه‎ 

مدی تنوع هذه الثقافات وتنوع الكلام الذى حملا فى قوله أبعض E.‏ 


رو 


زق تنعت فضا ما اتيت . ي اران بوذا ل نهر 
مثل الكلام ترقت اناع فْرَقاً ا E‏ المحم 


وحقا م کن ال ما تع ى ان ال ل ان عام اول 
معاصره ابن الروى » ولكن كانت ملكته حصية » وکانت ما تزال تمد ه بخواطر 
لا تنفد » ونستطيم أن نلاحظ ذلك ی سینیته الى وف فیها إیوان کسرى وصفنًا 

ھڅ 0~ 0 

م سبق | ايه 4 8 نستطيع أن نلاحظه ف نوع اعتذا راته للفتح بن حاقان 
تنوعتًا خلب معاصر به 2 3 خحابهم عله إبداعه فی وصفه لال لمحيو بة أو طبفها حین 
یلم به ف رژاه ا وتغنى الشعراء بالحيال قدم منذ أوائل العصر الحاهلى» واكن 
الحديد عند البحرى آنه استطاع علكته العباسية اللحصبة الى تقتدر على التوايد 
والإتيان بالصور المبتكرة والإكثار منها أن يستولى على إعجاب الأسلاف ثل 
و قوله ٩"‏ : 


ب او ر و ۸ 2 ص 
سقى الث أجرَاعاً عهدت بجوها غرلا تراعيه اغ“ 
. 131 ت ٌو کے 
إذا ما الكرى أهدى إلى خيالَه شى قربه التْريح و نقع الصدا“ 


٠‏ ع رت و ج ء ەرو وة 


ولم ن متلا ولا مئل شاننا زعدب يقاظا وننعم هل٤‏ 


(۱) الدیوان ۲۹۹٦/۲‏ . ۰ منخفض الأرض . الآذر : بقر الوحش . 
( ۲) الایوان ٦۷۰//۲‏ . ( + ) نقع الصدا : سكن الظاً . 
(۳) الأجرإع : الرمال الطيبة . الجو: (۰) هجدا : نانمین . 


۱4۷ 


: ٩ وقوله‎ 


ألمت بنا بعد الهدو فسامحت بوصل مى نطلبه فى الجد متم 
ل 8 a‏ 
وما برحَّت حى مضى الليل وانقضى وأعجاها داعى الصاح اللمع“ 
ت 3 ر ر ~^ 9ر هټ ر م 
فوت كان البيْنَ يخلج شخصها أأوان توت من حشاى وأضلعى “ 
وواضح ما فى الشطر الأخير بالأبيات الأول من لفتة ذهنية واضحة › ومثله 
آخر الأبيات الثانية فقد وللت وكأنها تنترع من حشاه وأضاعه وروحه » وكان 
برف البسری کف مس قلت سامعه کا کان عرف كيف جاتر النفسه: عضن 
الصور والمعانى » فقد مم أو حفظ قول القائل ى وصف أحاديث بعض النسوة 
وما يعن فيه من جمال وسحر : 
3 ”ەر د ٠‏ ت ت م ن 
إذا هن ساقطن الاحاديث بالضی سمَاط حدی المرجان ٥ن‏ کف ناظم ر 
فا زال يدير البيت ى نفسه وما زال محاول أن يضيف إليه إضافة بارعة » وإذا 
ملکته تسعفه بقوله فی وصف لقائه عن خابت اسه( : 
2 ر ص د of‏ 
ولا التقينا ولنقا موعد لنا تبین رام الدر منا ولاقطه“ 
وال أكبر شاعر نى العصر يصور ذخائر الفكر حينئذ ى الشعر ومدى 
ما أثرت الحياة العقلية فيه ابن الروى » ويبدو عنده بوضوح أنه عكف على 
جمیع الثقافات الى عاصرته » وأنه أخذ ينهل منها حى تحولت إلى ذهنه 
وقلره ¢ فإذا هو س توعبها ¢ وإذا هو تمتها ¢ بل إذا هو بتمتابها غلا 
نادراً » وكان ما دفعه إلى ذلك دفعًا اعتناقه مبكراً مذهب الاعتزال »› وف 


(۱) الایوان ۱۲۳۷//۲ . (4) لج ؛ ينتزع . 

(۲) المدو : شطر من الليل . ( ۰) دیوان الممانی ۱ / ۲۳۸ وانظر الديوان 
(۳) الملمع : الممزوج سواده ببياضه TAY‏ . 

إشارة إلى أوائل الصباح . )١(‏ النقا : قطعة من الرمل . 


۱۹۸ 
شعره ما یدل على حرصه الشدید عليه کقوله " : 
أرق الإعتزال رأ و 
فهو یؤمن به ویعتنقه منحازاً اليه » ولا یرضی به بدیلا » ونه لیمنحه کل 
حبه » حی ليصبح ا به »> وکأنه غدا جزءاً من جوهر نفسه »› ولعله اذلك 
کان ت“ بواشجة رم بينه وبين نظرائه ممن يعتنقون هذا المذهب الذى كان 
معروفًا حينثذ مبدئين ادل فيهما أصحابه طويلا » وهما العدل على الله بمحيث 
لا يعطل حرية الإرادة عند الإنسان حى يكون مسولا عن أعاله وينال ما يستحقه 
من الثواب والعقاب » فلا جبر ولا حم ولا إازام » ثم التوحيد وما يطوّى فيه من 
تنزيه الله عن مشابهة المحاوقين › فهو ليس جسم ولا عرض ولا محده زمان ولا مکان» 
وإ ذلك يشير ى بيان علاقته الوثيقة ببعض معاصريه قائلا له : 
ىء ا س و‌ 
إن لا يكن بيننا قربى فاصرّة للداين يقطع فيها الوالد الولدا 
و‌ a0‏ 
مقالة ,العدل والتوحيد » تجمعنا دون الضاهين :من ٹنی ون جحدا 
وواضح أنه بجعل لحلمة الاعتزال فوق حمة القربى » وكأنه يؤمن بأن القرفى 
دم أما الاعتزال فعقل وروح » وهو لذللك فوق القر بى وشائج وأواصرَ . ولا بهمنا أنه 
کانمن بالاعتزالمن حيث هو »› وإنما يهمنا أن‌الاعت:ال وصله بالثقافات الا جنبية 
على اختلاف صنوفها وألوانها » فقد كان المعتزلة يتصلون مباشرة بهذه الثقافات 
لدع عقوم من جهة ولتبين ما فيها من آراء فاسدة كانوا ينقضونها نقضا › وكانت 
م ثقافة أكبوا عليها الثقافة اليونانية بما فيها من فلسفة ومنطق» وأكب معهم 
كثير من الشعراء - وخحاصة من كانوا يعتنقون الاعتزال - على هذه الثقافة ينهلون منها 
ویعبون » وش مقدمتهم ابن الروى الذى يبدو أنه كان يفرغ ها وخاصة فى مطالع 
0 9 . 8 £ 1 َة E ۰ a‏ 
حياته ويسنفق فى ذلك أوقاتًا طويلة › ما أتاح لأشعاره أن تصطبغ بأصباغ عقلية 
واضحة . 
وول ما بطالعنا من هذه الأصباغ صیخ 2 جمیع اشعارہ کا 2 الحصرة أشجار 


١ (‏ ) دیوان ابن الرومی ( نشر کامل کیلاف ) ( ۲) ابن الروی: حیاته من شعره ( طیم 
ص ٩۲‏ . المكتبة التجارية ) ص ۲۲۳. 


۱۹4 
الطبيعة فى الربيع > ونقصد استقصاءه للمعانى » فهو إذا ألم عى لم يكد يترك 
فيه بقية لأحد من بعده » وكان لذللث تأثير مهم ئی قصائده إذ تبدو الأبيات فيها 
مرا اا ل رف الاد رون شع اة اعا غل الت 
لا يهم تام لفهم إلا ذا نظر القاری فيا يسبقه وما تلو »> حى لتصضبح 
القصيدة بناء متكاملا متناسقًا »> ما بوث الوحدة بينها لا الوحدة الموضوعية فحسب»› 
بل أيضتا الوحدة العضوية » إذ تصبح كلا واحداً مؤلةًا من أجزاء ولكل جزء 
أو بيت مكانه » حيث لو زع منه إلى مكان آخر لنبا به المكان الحديد . ومنشاً 
ذلك أن الأبيات يتولد بعضها من بعض » أو قل هى الأفكار والمعانى ما تزال 
تتوالد وتتشعب » وكل شعبة تنشاً عن سابقتها وتلتحم بها لحمة القرابة > بل حمة 
الأعضاء فى الحسد الواحد . 


وتتصل بهذا الحانب عند ابن الروى خحصائص عقلية كثيرة » لعل أوما هذا 
اللحضب الذى لا حد له »> فقد أصبح العقل العرهى يتعمق المعافى حى يصل إلى 
قاعما وقرارها » ویستخرج کل ما کان مستوراً بها من لآل“ كانت خافية عن 
الأنظارء بل إن الشاعر يغوص نى مسارب المعانى فيطع على شَعَب لاتكاد تحص 
وهما جانبان : 'جانب التشعيب ولتفريع وجانب الكشف والاستقصاء »> حى 
يتضح المعى من جميع جوانبه » وحى نصبح كأننا نستمع إلى صور من الحوار 
المعروف عند المحتزلة » فهم ما يزالون حوارم یثیر ون دقاثتی المعى حى ينكشف 
من جميع أطرافهء وإذا هو واضح أشد ما يكون الوضوح بفضل عل المنطق الذى 
يستهدون به ی مباحثهم وبفضل ملکاتهم العقلية الى صقلها الفكر الفلسى . 
وکانا تحولت المعانى الشحرية عند ابن الروف إلى صورة من صور حوارم + فهى 
تتفرع إلى أقصى حد » وهى تتضح أيضًا إلى أقصى حد » ولذلك كانت القصيدة 
عنده تطول طولا مسرفًا لا عرف لشاعر عر فى من قبله ولا من بعده » لأن المعانى 
تنذأ كر مجميع شعبها وما بزال بستقصيها حى قبدو واضحة أشد ما يكون الوفوح 
وهو الوضوح نفسه الذى يشْغَف به أهل المنطق أو قل من يعكفون على دراسة 
المنطق » حى يستأثر بكل ما يفكرون فيه » وحى يمنحوه عنايتهم الكاملة . 


ليس من شك إذن ى أن شعر ابن الروف رصور تعمقه ف دراسة المنطق وأيس 


۰ 
ذاك فحسب » فإن المنطق بأقيسته وعلله بستحيل عنده شعراً وفتًا > فإذا بنا 
قل فت ل کي جن الان ف رعا أمحت مته اطا روا 
للشعر » فهو لا يصو بدونها » وإلا يكون شيشا ًا لا قيمة له » وصور ذلك 
ابن الروی نفسه ی بعض حواره مع شاعر أنشده شعراً سليمًا من العيوب مطبوعًا 
عاريسًا من دقائق المعانى » فقال له : « نحن - أعزك الله - نطلب مع السلامة 
الغنيمة» . فلا شعر بدون غنيمة أو بدون معى مبتكر أو بدون قياس سديد أو 
تعلیل لافت دقیق › من مثل قوله " : 

عدوك من قك مو كد ك اجات 

فإن الداء أكثرٌ ما تراه يكون من الطعام أو الشراب 

وهذا التحذير من الصديق يدور نى كثير من الأقوال والأمثال » ولكن الطريف 
عند ابن الروئى هو التعليل البارع » إذ قاس الصديق على الطعام والشراب الممتعين 
وکیف ستحیلان آحیانًا داء لا شفاء منه › وکانما يؤت الحذر من مأمنه »> ومن 
تعليلاته الطريفة تعليله لحبة الأوطان »› إذ بقول' : 

رحبب أوطانَ الرجال إليهم مارب قَصاها الشباب هنالكا 

إذا ذكروا أوطانہم ذكَرّمم عهود الصبا فيها فحتوا لذلكا 

فقد ألفته النفس حى كانه لها جسدٌ إن بان غودر هالكا 

وكان الشعراء قبله يتشوقون إلى أوطانهم ولا يعرفون العلة ى ذلك حى كثفها 
همم ابن الروی › فکل تعلق بوطنه ویشغف به » لأنه ملاعب صباه وشبابه الى 
لا يبرح خياما ذاكرته » والى طالما ألفتها النفس وأنست ها » بل لقد التصقت 
بها التصاق الروح بالحسد» بحيث لو انفصم أحدهما عن صاحبه أصبح E‏ 
المالكين . وتكثر نى شعر ابن الروى كثرة مفرطة التعليلات والأداة والأقيسة كقوله 
ف بعض غزله ٩‏ : 


)١(‏ فيل زهر الآداب (طبع الطبعة (۳) الدیوان ص ۱۳ رزھر الآداب 
الرحمانية بمصر ) ص ٠ . ٠۹۰‏ ۹4/۳ . 


( ۲ ) الدیوان ص ۱۴۳۹ . (4) زهر الآداب ۱۲/۱ . 


ك و‌ £ 

لا تكثرن ملامة العشاق فكفام بالیجد ولاشواق 

إن البلاء يُطاق غير مضاعف ٠‏ فإذا تضاعف كان غير مطاق 

۹ ر ت o‏ :0 

لا تطفغن جَوى بلوم إنه كالريح تغرى النار بالإحراق 
فهو يقيس تكرار الاوم للعشاق على تضاعف البلاء الذى لا بطاق › ولا يكفيه 
هذا القياس وإذا هو يتف إل قياس چ ¢ فاهوی نار مشتعلة ف الصدور ¢ 
2 ریح عاصفة تفرقها میا وثمالا »> حنی تأت على كل ما تجاوره »> وکاغا 
بزال غر يها بأن تزداد تلظ وإحراقًا واشتعالا : و انب هذه القدرة لدی ابن 
الأقيسة والعلل » نحس قدرة فائقة على الحدل وكسب القضية باحق وغير 
الح » وکأنه معتزلی کبیر 0 بعض مسائل الاعتزال ومحاول أن ينقض على خصمه 
حججه وأدلته » أو قل إنه يدل بحجج وبرا اهین حو کل دراهینه وحججه » وهی 
براهين وحجج شعر ية » فيهافن وفيها جمال وفيها حس الثاعر وفطنته» منذلك أن 
جحد الناس من حواه حمعل على إیثار الورد عل الرجس ¢ ويرد عليه م إجماعهم 

بالدليل القاطع والبرهان الساطع يقول"“ : 
؟ 2 م ٍ 4 

جلت لحد الورة من تفضيله: خجلا توردها عليه شاهد 
أبن العيون من الخدود نفاسة“ ورياسة للا القياش. الفاسد 


فاحمرار الورد الذى طالما شبّهه الشعراء باللحدود إنما هو احمرار خحجل من 
تفضيل من لا يقدرون الحمال له على اأرجس الذى يشبهه الشعراء بالعيون › وأين 
الحدود م ن العيون روعة وجمالا ¢ وهو بول بعك ١‏ بخطی فيه إلا أصحاب لياس 
الفاسد الكليل . وما يتضح عنده فيه أثر الاعتزال واخحتلاطه بامعتزلة أن نراه يعمد 
إلى ذم شیء ذا طبیعیا ¢ لزه بجی ام > م يعمد بعاء ذلك إلى مدحه ¢ اتا 
لقدرته ى الحجاج والیدل Sa‏ اى الما حل کتاب ف المحاسن والأضداد 
بعامة » وهو منحول عليه » ولكنا نجد معاصراً لابن الروى هو إبراهي بن عمد 
البيهى يؤلف كتاب الحاسن والمساوى وهو منشور » ويدل بوضوح على أن الناس 
شغفوا فى العصر - يقودهم المعتزلة من أمثال الحاحظ - بمدح الثى ء وذمه » وعلى 


)١ (‏ الدیوان ص ۳۸۹ . 


۲ 

قبس من هذا الصنيع عمد ابن الروى إلى ذم الحقد البغيض » فقال : 
الحقدٌ داءٌ دفين لا دواء له يري الصدور إذا ما جره خُر 
فاستشف منه بصفح,ٍ أو اة قفا بى الصكور مان 


فالحقد داء لا يكن الشفاء منه » .وما يزال جره متقداً نى الصدور ولا بعكن 
إطفاؤه > ويحاول ابن الروى أن يكتشف دواء لصاحبه › فيوصيه بالصفح والعتاب 
فقد ينفسان عنه بعض الشىء » ولكن أى تنفيس ؟ إنه تنفيس المصدور الذى قد 
ينفس عنه حظة ما ینفثه » وسرعان ما EER e‏ 
الحمر جمر الحقد الذی یشوی صدر ضاحبه شا . وابن الروی ى ذلاف كله 
متفق مع الناس جميعًا فى ذم الحقد الكريه» ولكن أليس من حقه أن يغرب عليهم 
كيا يغرب أحيانًا المعتزلة أصحاب الحجاج واللسن واللدد فى اللحصومة » فيمدح 
لمم الحقد البشع ويله شيا مستحبسًا لا بشاعة فيه ولا قبح »› قول( : 


وا الحقدٌ إلا توأم الشكر ف الى وبعض السجايا ينعسي إلى بعض 
2 ه م ٍ ر 2 
فحيث ترى قدا على ذىإساعة ‏ فثم ترى شكرا على حَسّن القرّض 
ولولا الحقود المسعكثات ل يكن .لينقض وتر آخر الدهر ذو تقض 
فالحقد توأم للشكر وقرین له » وحرى بنا إذا تأملنا فى حقيقته أن نعيد النظر 
فيه » فإنه سحب إزاء بعص الأشخاص ممن يسيثون إلى الناس » بيا بستحب 
الشكر إزاء من بحسنون القرض والتفضل على من حوم ببعض ما آم الله عليهم . 
ر ارہ ا إلى دلیل ` یدل ع أن الحقد « 2 ۳ 
صورة حسنة حمودة » بفضل مهارته فى ا واللجدل ا i‏ کبیر ê‏ 
عن قضية من قضايا المعتزلة الشائكة . وكثير ون من الشعراء وراءه أفادوا على شاكلته 
من حوار المعتزاة ومناظراتهم » كا أفادوا من ثقافات العصر ما استحالت به ملكاتهم 


(۱) الدایوان ص ۱۳۷ . (۳) المصدور: المريض بذات الصدر أو الرتة. 
(۲) بڕی : یشعل . ( + ) الدیوان ص ۱۹۳ . 


۳ 
العقلية خحصبة إلى أبعد حدود اللحصب »› محیٹ آتاحت مم ما لا بحصی من دقائق 
المعانى والأخيلة . 


التجديد فى الموضوعات القدءة 


ظلت الموضوعات القديعة الألوفة من مدح وغير مدح وهجاء تسيطر على الشعر 
والشعراء » وكأنما كان هناك إصرار قوى أن تظل للشعر العربى شخصيته وموضوعاته 
وأن يظل حيًا على الألسنة مع حياة الأمة » فلا يضعف ولا يذوى عوده » بل بقوى 
ويزدهر › غير متحوّل عن أصوله › مهما غذ ته الثقافات الفلسفية وغير الفلسفية 
ومهما عبر عن الحضارة العربية الحديثة » فهو موصول دانمًا بقدعه » شأنه ف 
ذلك شأن الآداب الحية الى لا تنقطع صلتها بعاضيها » مهما وقع عليها وعلى 
هلها من تأثيرات حضارته وثقافته » إذ تظل متصلة بها اتصالا يمن ها فى التاریخ 
و الخارد د يفا تكن غل رات الل ية ١ثا‏ حف رة قاف 
کثیرة» ولکنھا لا تد ت تعدیلا نی جوهرها؛ فجوهرها ثابت › [نما تحدٹ بعض 
إضافات تكر وتقل حسب ملكات الشعراء وحسب ما كانوا يتغذون به من الثقافات 
وما کان يداخلهم من إعجاب إزاء مظاهر الحضارة الحديدة . 

وأول ما نتحدث عنه من الموضوعات المديح » ومعروف أن الشاعر اب ماه كان 
يصور فيه المثل ال لحلى الرفيع ف عصره » من الكرم والشجاعة ولوفاء وحماية الحار 
والحلم والحزم وإباء الضم وحصافة العقل » حى إذا كان العصر الإسلاى أخذ 
الشاعر يضيف إلى هذه المثالية مثالية الدين » وخاصة إذا كان بمدح خليفة › 
وكانوا يسجلون أعمال اللحلفاء والولاة وما ينشرون من الأمن ولعدالة الى لا تطيب 
حياة الناس بدونها » وسجلوا أيضًا مواقع القواد مع الرك وغيرهم وبطولاتهم الحربية 
الحتلفة . وبذلك كانت المدحة ف العصرين الحاهلى والإسلای تشتمل با تعرض 
من مثاليات على أسس قوبعة خاقية ودينية لتر بية الشباب » كا كانت تشتمل على 
أعمال الدولة وأجاد العرب الحربيه . وكل ذلك اضطرم اضطراسًا فى المدحة عند 


۰٤ 
شعراء العصر العباسی الاول 4 عاولاتهم الحادة ى التطور ععالی المديح مھا‎ 
وسعة وتنوعًا » وظلت رغباتهم وعاولاتهم ى هذه الإضافة تزداد حصا نى هذا‎ 
العصر » وهم فى ذلك لا ينسون مثالية المديح الموروثة » فإذا مدحوا خليفة أو وللا‎ 
أو قائداً تبمثلوا فيه الفضائل العربية مرسومة » وكذلك الفضائل الإسلامية > ومثلوا‎ 
أيضًا العدل الذى يعصم الجا كم من الطغيان ويعصم الشعبمن العبث والظلم والفساد.‎ 
ويردد ذلك دانمًا على ألسنة الشعراء من مثل قول البحترى نى المتوكل » وكان امه‎ 

ا 


ُ‫ ت 
ٍ 


ر 1 ر 2 ر ر 0 
خلق الله جعفرًا قيم الدذ يا سدادا وقيم الدين رسد 
٤ 0 2 ٤‏ و ا 2 
اظهر العدل فاستنارت له الار ص ۶م البلاد غوٴرا ودا 


وقد مضى الشعراء يضامون هذه المثالية على الحلغاء فی الحک وف التقوى وأيضًا 
ف اللحلتق والشم مهما کانت سرتهم وکأنهم لم یکونوا یفکرون فیهم من یٹ 
ھم اعا کانوا پفکر ون فيهم من حيتث خلافتهم وقيامهم على حکم الرعية > وهم انلك 
يرفعون أمام أعينهم ما نبغی آن یکون عليه اللحليفة فی خاقه ونی دینه ونی سیرته ونی 
حکمه » وکا نا هو رمز » رمز للأمة فى حا كها الرشيد» وهم یبر زونه ها بالصورة 
الى تریدها ویریدونها معها > صورة الحا كم الخلص الأمين الذى ينكر ااظلم اشد 
الإنکار » والذی یعمل بکل ما ی وسعه على إشاعة العدالة بين أفراد رعيته حى 
يتساووا ى الانتفاع بالحياة تساوياً تام . ركان هناك من یبالغون نی مدرح الطحاماء 
حى ليضفون عليهم صفات قدسية > وهى صفات خاعها شعراء الشيعة على متهم 
منذ عصر بى أمية » وأخذ شعراء اللحلفاء من حينئذ يستعيرونها ليسبغوها بدورم 
على الحلفاء الأمويين والعباسيين > من مل قول ابن الحهم فى المنوكل ": 

٤ 2.‏ و د 

إمام هدی جلى عن الدين بعد ما تعادت على أشياعه شيعم ااكفر 


: ٠ وقول‎ 


ر ° ۶ 2 2۰ 
له الينة العظمى على كل مسل رطاعته ‏ فرض من الله مرل 


EEE 
. ۱۹4 الدیوان ص‎ )۳( . ۷٠۲/۲ الدیوان‎ )۱( 
, ۲۲۲ الایوان ص‎ )۲( 


۰0 


فهو اهادى المهدى الذى تجب طاعته عل جميع المسلمين › وكان الشعراء من 
وراء ابن الهم يبالغون ی بیان ذلك مبالغات شی › مما سنعرض له ی غير هذا 
الموضع . ونرى كثيرين منهم يسجاون الأعمال الكبرى فى عصور اللحلفاء ولنأخذ 
مثلا المتوكل » فجميم أعاله مثبتة ى دواوين الشعراء وى كتب التاريخ » فمن ذلاك 
أمره لأهل الذمة بلبس الطيالسة العسلية والزنانير ما وقفنا عنده نى الفصل الأول »› 
فقد تغنى بهذا العمل ابن ابحهم فى أشعاره "» ومن ذلك عقده البيعة لبنيه الثادذتة : 
المنتصر والمعتز والمؤيد » فقد تغى شعراؤه بهذا الصنيع طويلا" . 

ويکر نى عهده بناء القصور على نحو ما أسلفنا »> وكلما شاد قصراً نوه 
الشعراء به وبروعة بنائه وما يدل عليه من مظاهر الحضارة والعمران لعصره. وليس 
هناك حادثة جلى من سجن وزير وتعذيبه مثل ابن الزيات» أوغضب على قاض 
وتصفية أمواله مثل ابن أبى دؤاد أوعلطبيب وقبض أمواله مشل بخت-يلشوع أوعلى 
کاتب من كتاب الدواوين أو على بعض الولاة إلا ويسجل الشعراء ذلاف فى أشعارم 
ما مجعلها حى وائق تاربخة» ودع ما سجلته هذه الوثائق أخجاد قوادنا وأبطالنا 
وجیوشنا ئی حومات الوغی شالا وشرقا › وھی لیست تاریخا یسرد کا تصمنم 
کتب التاربيخ > > وإتما ھی الاش انتصارات رائعة لحنودنا وقوادهم البواسل ق 
حروب الروم والترك والأرمن » وماتى الحيوش العربرة تخوض إليهم عورا من الدماء 
منزاة بهم صواعق الوت الى لا تبى ولا تذر . وكان من أبطال هذه المعارك لهد 
المتوكل يوسف بن محمد الثغرى » وكان المتوكل قد ولاه بعد وفاة أبيه على أرمينية › 
وكانت قد نشبت بها ثورات فأخحذ يسحقها منوده المغاوير سحقًا » وفيه وى 
انتصاراته على بعض البطارقة الأرمنيين يقول البحترى"' : 


۳ o2 ت‎ ۵ 2 

هو الك المرجو للاين ولعلا فلله تقواه للمجد سائرة 
0 0 ى 

له التاس بى والتاخة ر افلا الت او العا 

كرتم ا اا ق وهن یجبر الوهی الذى اڭ کاسره 


ا ر و ل اوم 


حسام وعزم کالحسام وجحفل داد قواه ت مئر 


(۱) الدیوان ص ۱۹۲ . ( ٤‏ ) عاشره : يبلغ معشاره . 
( ۲) الطبری ٥ ( . ۱۸١/۹‏ ) حصدات : محکمات . مراره : قراه» 


(۳) الدیوان ۸۷۷/۲ . وأصلها طاقات البال . 


° 
وليبت هناك وقائم حربية. كبيرة إلا ودون الشعراء فيها البطولات العربية > 
وکان من ام هذه الوقاتع ثورة الزنج » وقد تغنى الشعراء فيها ببطولة الموفق غناء 
مدويا » وذرى الطبرى يسجل نى تاريخه طائفة كبيرة من أشعار هذا الغناء . 
وال ير ا آجرى بى حر وب القرأمطة › وکنا استقر ی نفوس 
ااؤرحين أن الشعر الذى تغنى بهذه الحروب ووصفها لا يقل آهمية عن وثائق 
التاريخ > فھو ليس مدحًا للبطولات ومجیداً فحسب » بل هو أيضاً تاريخ › وهو 
تاريخ نابض بالحياة . ومن المحقتق أنه حى الآن م يستغل هذا التاريخ الشعرى 
نى كتابة تاريخ العصر ٠‏ إذ كثيراً ما حوى من التفاصيل ومن دقائق الأحداث مالا 
نجدہ مصوراً نی کتب التاریخ › ولذلك کان ینبغی على المؤرخحین ألا یکتفرا ا 
يقرعون نى كتب التاريخ عن الأحداث ولرقائع ا لحر بية » بل يضموا إلى ذلك وصف 
تلك الوقائعم والأحداث المبثوث نى دواوين الشعراء ٠‏ حى يطلعوا على كل جوانبها 

اطلاعًا مضہ وطًا دقیقًا : 

وظل شعراء المديح نى كثير من مدائحهم يقلدون الأقدمين فى الوقوف على 
الأطلال ولبكاء على الدمن والاثار العافية »> وى رأينا أن استبقاء الشاعر العرنى 
على مدى العصور الماضية هذا المطلع ی کٹیر من قصائده لم یکن لبیان صلته 
بأسلافه ولا استبقاء لصورة من صور حياتهم الرعوية بى العصر اللجاهلى 
وما كان يتصل بها من الرحلة الدائرة حول مساقط الغيث ولكلا . وإعا 
كان لإحساس الشاعر إحساسًا عيقًا بتعبير هذا المطلع عن كل ما ينمحى 
من حياة الإنسان إلى غير مآب » سواء نى ذلك حبه وغیر حبه » فداتًا لحظات 
ماضيه تذهب منه إلى غير مآب ى الشباب وغير الشباب ولا يستطيع ها رجعة ولا 
أوبة . وكأنما تصوّر الأطلال نوازع الفناء الى تطبق خالبها على كل ما يمضى 
من حياة الإنسان » وعادة" تطلبق” هذه الخالب عليه آخر الأمر > فيصبح أثراً 
بعد عين » وهو لذلك قف بالاطلال با کیا بدموع غزار » متمنيا لو عادت 
إليها نضرة الحياة القدعة ٠‏ ولذلك قد يستسي ها السحاب حى تعود إليها النباتات 
والظلال وی تدب 6 الحياة » فمن ذلك قول ابن المعتز يصف داراً وأطلالا' : 


U‏ الديزان ( نة ا ص ادر برو 
ص ۳۰٤‏ وزهر الآداب ۱١١ / ١‏ . 


۹¥ 


ره رور ر 
لا مثل منزلة الدويْرَة منزل يا دار جادك وابل وسقاكٍ 
ورواو 


بوساً لداهر يرك صروة يمح من قل الھوی ومحاكٍ 
م يحل للعينين بعدلكٍ منظر ‏ دم النازل كلهن سوك 
أ العاهد منك أندب طيّه ‏ مساك بالآصال أم مداك 
ام بَردْظدّك ذیالغصونوذیالجتا ‏ أم أرضك المَيْغاء أم رباد“ 
وكأما سطعّت مجامر عثبر أت فار اليك فوق يراك 
OE CE‏ وكأن ماء الورد دمم تداك 
وکاغا آیدی e‏ نشرت ثياب الوَفْى فوق رباك 
وابن المعتز يي بتلك الدار » ويراها وقد فقدت بهجتها القدبعة وغيرتها صر وف 
الزمان حی عت أطلالها الدوارس »› ولا بزال هواہ بها مائلا ی قلبه » وهو 
يدعو ها الغيث أن يجود ها حى تستعيد حلتتها الداثرة . وتتراعى له من خلال 
ذکریاته وعهود حبه الماضية » فیری کل الدیار دونها ولا تقاس إلى جماها » ويبكيها 
ویندبھا › ویندب کل معد فیها وما کان ینتشر فيه من طب على الصباح الباکر 
وعلى الآصال فى المساء وعلى الغصون ذات الظلال والمار » وتفوح الأرض برائحتها 
الساطعة » وكأغا تفوح مجامر عنبر » أو كأعا تفوح فأرة مسك » وحى الحەى 
كأنه جواهر سقطت من أهل تلك الدار » وكأن قطرات الندى ماء ورد عاطر » 
والربيع ينشر بها وشيا عجيب الألوان . وهو وصف ممل حنينًا ووجداً لا نهاية 
هما للدار وما كان بها من لقاء بين الأحبة > لقاء جعل کل ما حومم یدو ی هذه 
الصورة الفاتنة امحفورة فى ذهن ابن المعتز حفراً لا بمكن أن يطمس أو تأنى عليه 
الأيام . 
وكان الشاعر القديم ينزع نفسه من الأطلال وما يتصل بها من ذكريات الهوى 
0 الداثرة » مفضسًا إلى وصف رحلة له فى الصحراء > يتحدث فيها عن 
طول سراه وعن الفلوات وحيوانها الأليف والوحشى وسّدى ضنا بعيره نى رحلته 


OD‏ 8 ا : السهلة . الريا 
الراتحة . 


۲۰۸ 

الطويلة الشاقة » وكأنما يريد أن بجذب نفسه جذبًا من أفكار الغناء ويتغلغل ى 
نوازع الحياة . وتبعه الشاعر العباسى مستبقيًا على كل هذه العناصر نى قصيدة 
المديح » وقد يفرد لوصف هذه الرحلة قصائد أو مقطوعات طريفة › وهى متناثرة 
فى دواوين الشعراء من مشل قول على بن المجهم ‏ : 


4 
کم قد تجهمنی السرّى وزالى لل ينو بصدره متطاول 


٤ ٍ ‌ £ 3‏ ٍ ھ 
وهززت أعناق الى أسرمها قصدا ويحجبها السواد الشامل 
٤ . e e‏ ج e‏ ھ 
حى تول الیل ثانی عطفه وکان آخره خضاب ناصل 


ورايت أغباش الدج وكأبا حرق العام درن فهى جوافل" 
وهو یصور سرا ئی لیل متطاول یج سواده على آفاق الکون › وما زال بقطعه 
جى تفل خحضابه السود وبدت أغباشه وبقاياه وكأنها نعام مذعور »› فهى تفر 

فراراً من الضوء الذى أحذ ينتشر على قطع الطلام . وطا لما وصف الشعراء نحول إبلهم 

وضناها كناية عن طول سراها ومدی ما عانته من زصب نى وعثاء السفر الطويل الذى 
لا يكاد ينتهى . وألم شعراء العصر كثراً بهذا المعى كقول البحنری ى وصف 

إبله" : 


بتر قرفن الات وقد حص 0 غمارًا 0 اسراب الجارى 
کالقسی المعطفات بل الأ 4م ا بل الأرتار “١‏ 


فهی لا تکاد تبین نحولا وهزالا حی لكأنها أصبحت سرابًا » وإنها لتشبه 
القسى المنحنية > بل ھی آکار نحوا فھی کالأسهم › بل ھی أيضا e‏ 
وهرَالا حی غات اواز ضرا . وكانوا نى أثناء ذلك يعرضون أوصف حمر 
الوحش وأتنها الى يصادفونها نى الفلاة » وكذلك لوصف الظباء وبقر الوحش » وكل 
حاول أن ينفذ إلى صورة دقيقة من مشل قول ابن المعتر' : 


)١ (‏ الدیوان ص ۱۹۸ . (۴) الدیوان ۹۸۷/۲ . 
(۲) أغباش : بقايا . حزق : جماعات . ( ٤‏ ) المعطفات : المنحنيات . 


جوافل : منزعجة . ( ۰ ) الدیوان ص ۱١۹‏ . 


۲۹ 
E E‏ رمل تار اليا كاللۇلۇ المحبدد 
ام .2 e‏ 
فطاعت ار الشرون کادنا أخذ المراود من سحي الإشىد" 
وكان ابن المعتز قد سبق بوصف لبر .القرون وأطرافها المديبة بالمراود المخموسة 
فی الكحل شديد السواد واللمعان » فما زال اول النفوذ إلى صورة جديدة حى قال 
صف ورا ما يقود إجاا أو قطيعًا من بقر الوحش 2 ۳ 
کای عا ی طار من الوحش اهصن يخال قرون الإجل من خلفه غاا 
فقرون البقر تتكاثر حى ليخاها ابن المعتز غابة نبتت فى الفلاة فجأًة . 
وكان الشعراء يعرضون أحبانًا مع الربيع ووصفه للحديث عن اللحمر » على 
نحو ما کان م أسلافي !! لہ اسیو وشاعت ینگ | نة بعيد النروز ربوم 
المهرجان الكبير ٠‏ وكانت بغداد وضواحيها تتحول فيه إلى ساحات كرنفالات ضخمة 
على نحو ماامر فى غير هذا الموضع » وكان الشعراء يهنئون اللدلفاء والولاة به » 
وکثراً ما كانوا يتحدثون عن ملاهيه » وقد يسوقون الحديث إلى اللحمر » على نحو 
اويل بداد حینئذ وراه يصور تصويراً رائىًا ما کان عجلسه من قیان يتغنین 
غناء بأسر القلوب › قول : 


ٍ ۳ ‌ ê ٤ 
وقیان کاہا امات عاطفات على بنيها حَوان‎ 
ك 0 ء £ ا‎ 0 
مطفلات وما حملن جنینا مرضعات ` ولسن ذات لبان‎ 
ا ج‎ ٤ ەر‎ 
کل طفل یدعی باس|ء ر ست بين ود ووزهر وران"‎ 


امه دهرها تترجم عنه فو بادی الغى عن الترجمان 
غير ان ليس ينطق الدهر إلا بالتزام, من أمه واحتضان“ 


. ۸4 سنحا: عرض أو مارة من ان ( 4 ) الديوان ص‎ )١( 

المحآذر : جمع جؤذر وهوولد البقرة . | (٥)‏ لٻان : لبن 

بقر الوحش . ( )١‏ الكران رالمزهر من آلات الطرب الور ية. 
(۲) الإمد : الكحل . (-۷) الترام : اعحناق . 


. جاح‎ yy 


11۰ 
وقد مضى يتحدث عن تأثير هؤلاء القيان بغنائهن وبماكن بحملن من لات 
الطرب على صدورهن » وكأنها أطفال هن »فهن يعانقنها وكأنغما يرضعنهاء ولكن 
لابلبن وإنما بألحان شجية تشى الحز ون من دائه» ولكل منهن جماها وسحرها وفتنتها 
وصوتها الذى يدلع الزن والفرح جمیعا ٤‏ صوت تمده علو به کا آرادت أو کا 

يقو ی قصیدته : 
ذات صوت كف فاعت تلا مرت الصبا ٠‏ عضن بان 
ونما ردنا بذلك كله أن نصور كيف أن شاعر المديح ى هذا العصر حاو 
أن يضيف إلى عناصره الموروثة عناصر مستمدة من بيثته الحضارية › مثلا فيها 
كثيراً من المعانى والصور الدقيقة › وكانوا انما يلانعون بين مدائحهم ومدوحيهم › 
فإذا مدحوا وزير مثلا عرضوا لسياسته وتفننه نى الكتابة » وإذا مدحوا قائداً عرضوا 
لوقائعه وأجاده الحربية » وإذا مدحوا عالًا أشادوا بعلمه »> وكذلك إذا مدحوا معني 
ا Es‏ اضطرم المديح › e‏ 
خليفة ولا وزيراً ولا قاضيًا ولاعالً ولا مغنباً ll‏ له امجاء كيلا › ودام 
تافسهم إل أن يتبا دلوا المجاء ويريثوا کٹرا من سهامد . واقراً ی ی دیوان من 
دواوين العصر فستجد دانماً هجاء كثيراً على نحو ما يلقانا فى ديوان البحترى مثلاء 
وقد اشتهر بهجاثه بعض مدوحیه حین يقلب هم الدهر ظهر الجن » مثل أحمد 
ابن اللحصيب مدوحه » فإنه حين نكبه المستعين أنشده قصيدة بحثه فيها على مصادرة 
أمواله وسفك دمه » وظل یسسلقه بلسانه طویلا بمثل قوله ' : 
لابن الخصيب الوَبْلٌ كيف انَبَرّى بإفكه المروى وإبطالر 
کاد امي الله فى نفسه ش موليیه ش ماله 


و‌ 3 ٍ 3 ٤‏ 
والرأى كل الرأى قى قتله بالسف 0 واستصفاءِ آمواله 
وله قصائد كثيرة جد فيها المستعين وعهده »> حى إذا خلم وفلئ 
البرك بعده الأعتز أصلاه ارا حامية من هجائه : ی نایا مده للخامىفة الحدید .ط 
ر یکن البحرى حاذقًا ی هذا الفن » غير آنه کان هناك کثير ون بتقنونه : مل على 


( ۱) الدیوان ۱۹۳۷/۴ . 


۲١۱ 
وکان يتعرض ى هجائه کٹراً للخلةاء والوزراء وقاما سلم أحد من لسانه‎ ٤ ابن بسام‎ 
: ومن قوله فى العباس بن الحسن وزير المكتى'‎ 
ٍِ 


وزارة العباس من تخا تستقلم الف ست اس 
شبّهته لا بدا مقبلا ف لل يخْجَلٌ من لبسها 
جار رعا ك قد , ات راه غل ا 
وكان أكثر ما يعتمدون عليه ف المجاء من معان التهوين والتحقر والتصغير 
وما إلى ذلك من طعنات مصمية نافذة > با د من موم الانتقاص 
والسخرية المريرة » كقول براحم بن العباس ی صدیق تنکر له وجححد 


)۳( 
معر وفه 


ولا ريتك لا فاسقاً ثاب ولا انت بالزاهد 
وليس عدوك بالتى فليس صديقك بالحامد 
أتيت بك السوق سوق الرقيق ‏ فناديت هل فيك من زائد 
على رجل غادر بالصديق كفور لعمائه جاح 
فما جاعنى رجل واحد يزيد على دهم واحد 
سوی رجلر حار منه الشقا وت به دعرة الوالد 
فبعتلك مته بلا شاهد مفخافة . أَذْرَلهُ ابالشاهد 
وت إلى منزلى سالا يل البلا على الناقر#؛ 
ولمقطوعة مسخ هذا الصديق مسخًا > حى لتجعله حينًا كيت وموجوداً 
كمعدوم » فلا هو من أهل المجون ولا من أهل الزهد ولا يخشى بأسه عدو ولا مده 
صديق » إنه كنود" مهين › ولذلك ذهب ببيعه الصولى نى سوق الإنسان الكبيرة > 
مهلا ود م افدر وك اة وا لجرو عماجل الا كن ن كان ا9 


(۱) زهر الآداب ٣‏ /۸ر۔ ( ۳ ) ديوان المعاى ۱۸۳/١‏ . 
(۲) قدرت : فصلت وقطعت . )٤(‏ الناقد : المشترى . 


۱۲ 
ان یکون بدرھ واحد ٠‏ إلا ما کان من رجل سی الحظ كأعا استجيبت فيه دعوة 
لابيه أقدم على شرائه » فباعه منه برام معدودة . وولى الصو على وجهه يطلب 
السلامة من هذا البلاء الذى كان حل به . وكان ما يؤذى المهجوين حينئذ إيذاء 
شديداً أن يوصفوا بالقذارة » إذ كان العرب قد تحضروا وأسرفوا فى صور الاظافة 
وى التطيب بالعطور » وكأن من يوصف بنبن الرائحة يتلطخ بعار ما بعده عار » 

ويستغل ذلك الصو نى أحد مهجويه قائلا له : 
وكن كيف شغت وقل مانشا وبرق عيناً رعذ غالا 
0 


0 o2 
نجابك لومك منج الذياب حمته مقاذیره ن نالا‎ 


فلیکن کا يش اء فإن أحداً ق بستطیع التعرض اه هارت وقذارته . وکر وف أن 
ابن الروى هو أ كبر شعراء المجاء ى العصر وأ کر م سھاما لمهجوبه › وکان ەرف 
کیف بصب عليه م اأص غير والحقارة واأضءة کنواه المشيرر ۶ وصف 
: | (. 
بقتر عیسی على تفه ویش بباق للا خالډ 
فاو ر يستطيع لتقتره تسن من کا واحد 
ففغحة نف واحدة كانت تكفيهء واو أنه رأى فيها حقا كفاية ما انتذم بالفتحة 
حاسة تلتقط العيوب ابلحسدية وتستطيع تكبيرها على نحو ما يصنع أصحاب الصور 
الكاريكاتورية اهزاية ء فإنهم یعرفون كيف يستغاون دقاثق‌العيوب ف الوجوه والاً جسام» 
وتستحیل مقطوعات وقصاتد كثيرة ی دیوان ابن الروی اک صورساخرة من ٣‏ هجو به ۰ 
حى لیأخذوا أحيانًا شكل حروانات مجترة وغير مجترة » کقواه ى بعض مهجويه"' : 


4 د ۹ 2 5 8 مو2 
ما ظننت الإنسان يجتر حى كنت ذاك الإنسان عين البقينر 
)١ (‏ الديوان ى جموعة ر الطرائف الأدبية» ( ۴ ) الفن ومذاهبه ى الشعر العرف ( الطبعة 
ص ۱۹۳ . اأسابعة بدار المعارف ) ص ۲٠٤١‏ . 


( ۲ ) الدیوان ص ۳۷۰ . 


1۳ 

اما او ر الغى فد استمع إلى غزائه ابح يوما» فراءعی له فى 
صورة بخل لطحان ما يزال حرك فكيه فى أ كل طعامه من الفول وغيره » أو كا 
قول( : 
وتحسب العين فكيّه إذا اختلفا ٠‏ عند التنغم فكي بَغل طحان 

وهو جانب طريف عند ابن اأروى سنعرض له ثانية فى ترجمته » واأهم أن 
نعرف الان أنه استطاع أن بنمى المجاء فى هذا الحانب الساخر إلى ذروة م يصل 
إلنها الشبعر العرلى قیله ولا بعده . 

وظل الفخر ن طا فى ااعصر ‏ وكان قد ضعف الفخر القبلى منذ العصر الماضى 
وظل ضعيفا نى هذا العصر لضع الثعور بالعصبية القباية > وإن كنا نجد هذا 
الشعور من حين إلى حين . ولکنه على کل حال کان شعوراً خافتسًا » ونجده أحیانًا 
على لسان البحترى حين يفتخر بط قبياته ٠‏ وكذلات على سان ابن ابحهم القرشى 
حین یفتخر بعریش وجاها فهر بن مالف قائلاد") : 


يى 


أت لى قروم 

ولاك آل الله فهر بن مالك مم يُجِبر العظم الكسير ويكسرٌ 
2 ا ك 

م امنكب العالى على كل مكب سهم تفنى وخى وفقَرٌ 


أ3 رم 9. ٤‏ 


۰ م 9 2 2 ٤‏ 2 ت 
نجبتی ان آری وان جل خطب خاشعا أتضصجر 


وبقيٽت من دلائ بعية عند أبن المحتزء إد نراه يقر طوبلا على بی ګومته 
العلويين » وهو فخر سياسى يدور حول الحلافة وأن العباسيين أولى بها من 
العلويین » ورعا کان أروع من هذا الفخر عنده فخره العام الذى بخلطه بشكواه» 
زالذئ بدت فيه عن حبه مقدمًا لبعض صواحبه فضائله من الشجاعة والبأس 
والكر م الفياض والوفاء » ومن طر يف .فخره قول" : 


, مز 4 تو 


٤‏ 0 0 چ 
ا اشرب الاء اللا وحي من ,د م“ المدى لغری الشب واا e‏ 
e: E‏ ا 5 ص یری اسوب وااردی 
e4 .‏ . و ر J)‏ ( 
عرش حسام رقلی ۹ اله ادا تخاصم کرم اارء والفرق 


(۱) الدیوان ص ۲۹۱ . (+) الشوب : الماء الخلوط . الرنق 
( ۲ ) الدیوان ص ۱۳۲ . الكدر . : 
(۳) الدیوان ص ۴۳۰ . )٠(‏ ارق + الو : 


۲٤ 


مره ل 


ميت السرائر ضحَاكٌ على حتتق ٠‏ مادام يعجز عن 
فهو يشرب الماء صفواً وغيره يشر به كدراً وشوبسًا وطيتا » وهو قوى العزبة › 
یکم سره ونيته » أو هو بعبارة أخرى رجل كامل المروءة »> وقد تخى الشعراء معه 
طویلا بالكرامة والعزة والأنفة والشم العر بية الرفيعة الى ظلت لا تبرح ذاكرة العرب 
على مر العصور 
واحتدم الرثاء ف العصر o E‏ 
إلا رثاه الشعراء › وکان نحدث أن يقتل اللحليفة أو يخلع وبموت ی سجن » وکان 
من الشعراء من بتأثر لذلك 5 عميقًا » فتتفجر لوعاته E‏ لسانه رثاء ا > وما 
يصور ذلك مقتل المتوكل الذى مر بنا الحديث عنه › وکان البحتری حاضراً مقتله 
فتعمق التأثر نفسه › فبکكاه بقصیدته ' : 
محر على القاطول أحلق اثر ٠‏ وعادت صرف الدهر جيشاً تغاورة 
وبقال إنه نظمها حين وى ابنه المعتز الحلافة وهى ليست رثاء ولا تأبيشًا فحسب » 
بل هى أيضتًا ثورة على ابلحناة وى مقدمتهم ولل العهد المنتصر » إذ تحول صدره إلى 
ما يشبه بركانًا لا يزال يقذف بالحمسَم الملتهبة » حى ليحرم على نفسه كل متاع 
إلا أن يهب من يأخذ بثأر المتوكل ويسفح دماء قاتلیه دما بدم » ویعجب أن انه 
وول عهده يشترك فی دمه » ویدعو الله ألا بمتعه بتراثه › یقول : 
حرام عل اراح بعدك او أرى دما بدم یجری على الاش ا 
اكان بي المهد “أخر عدر فين غجب أن ول اله غادرة 
فلا مل الباق ترات الذىمضى ‏ لاحملت ذاك الدعاء منابرو" 
وكان اين المعتز صديقًا حميمًا للخليفة المعتضد » وکان لا يبارى ف شجاعته 
وبأسه » وكانت أيامه أيام أمن وسعود للخلافة » فاما 1 القدر جزع عليه ابن 
المعتز جزعًا شدیدآ › وبکاہ وبکی دولته بطائفة من المرافى اللحارة» منها مرثيته “ : 


(۱) یوان ٠٠۲١/۲‏ . (€ د 
() مار + سائلة :: ( ؛) النجوم الزاهرة ٠١۷/۴‏ . 


10 
ي ار ٤‏ ء 
يادهر ويحك ما أبقيت ل آحدا ونت ولد سي تاكل اللدا 
وقد مضی فیها یندب سکتاه فى دار موحشة + وقد حالف من زرائ اليوش 
والكنوزالى لم تكن تحلصى عدداً» والسرير أوالعرش الذى كان لزه مهابة وسؤدداً 
ویذ کر سحقه للأعادی شقا لا بی ولا يذر» والخحباد والرماح تخدو عاین م وآروح › 
كما يذ كر قصوره ووصائفه وملاهيه وأجاده الحربية › قول : 
3 ر م ا 1 ٤‏ ع 4 
ثم انقضبت فلا عَيّن وا أثر حى كانك يوماً ام تكن أحدا 
وعلى نحو ماتفجعوا علىاللحلفاء تفجعوا على أبنائهم وع زوه فيهم > وبا مئل صنعوا 
مع الوزراء وذوىالنباهة والشأن» ومر بنا ى حديثنا عن خزانات الكتب ما أقام على بن 
حى المنجم ى ضيعة له من خزانة ضخمة للكتب كان الناس يؤمونها من كل بلد › 
فیجدون فیها نفقتهم وما یشاءون من کتب لا تكاد تحصى » وكان اللحلفاء منذ المتوكل 
يسبغون عليه عطايا جزياة » فکان ينفقها على مکتبته وعلى الناس من شعراء وغیر 
شعراء » فلما تو رثاه على بن بسام رثاء رائعًا على هذا المط"؟ : 
۶ 2 ٍِ ٍ 2 
قد زرت قبرك يا على مسلماً ولك االزيارة من أقل الواجبٍ 
ت 
ولو استطعت حملت عنك‌ترابه فلطالا عى حملت نوائی 
o ٤ ٤‏ ت 2ى ا 
ودی فلو آنی علمت بانه یروی ثراك سقاه صوب الصائب 
ی ٍ ۶ 
لسکبته 8 عليلك وحسرة وجعلت ذاك مکان دمع سا کب 
فلن ذهبتعلء قبرك سوددا ‏ لجمیل ما أبقیت ليس بذاهب 
والقطعة تفيض حسرة ولوعة »> حى ليت»ى ابن بسام أن او فداه بروحه 
ومات مکانه وحمل عنه درا أبه 4 ويقول انه لو عرف أن دمه دروی ٹراہ اسکبه عليه 
و یسکب دموعه المنهلة e‏ يس رجع لفسه فجميل ما اسدی إلى الناس م من صلع 
لن ذهب سندّى ¢ بل سيظل خالداً على مر الزمان . وکانوا یز ون الآباء نى البنات 
وأن بحتسبوهن عند الله » فيهن تعزيات طريفة » من ذلك تعزية ابن الروف 


ا 


۲۱١ 
: لابن المنجم المذكور نى ابنة له على هذه الشاكلة"‎ 

لا تبعدن كرعة أودعتها هرا من الأصهار لا يُخزيكا 

E‏ 2 ت ٍِ ر 

ى لأرجو أن يكون صّداقها ٠‏ من جَنة الفردوس ما يرضيكا 

ca o2 é6 #‏ ر 

لا تياس لها فقد زوجتها كقفوا وضمنت الصداق مَلِيكا 

وكانوا حاولون النفوذ إلى العزاء بأن ا موت مصير لابد منه» وأن أحداً أن يعيش 
إلا إلى أجل دود فنحن دانسا مشدودون إلى الموت» وكل لحظة تعمضى وت ولا تعود 
إلى الحياة أبداً الد لا بيدا ولا ها أيامهء بل لكان لاام حلقت لک 
تنزل الكوارث على الناس » أما ما قد تجلبه مم من حسن ونعم فھی إا تجابه عن 
غير عمد » وى ذللك قول ابن المعتز فى بعض مراٹه "“ 
ألست ترى موت الملا ولمحايد وكيف دفتًا الخلق ف بر واح 

2 ۶ ۽ ك“ ر ۰ر‎ é 

وللدهر ايام يَيِمَّنَّ ‏ عومدًا ويحسن إن أحسن غير عوايد 

وسعر موت الأبناء وذوى الرحم قلوب الشعراء » فبكوم بدموع غزار وأنوا 
أنيتًا حار م من قلوب جرححة كوتما الفراق الملتهبة » ومضوا يتأوهون وجذ وات 
الحزن جضن تلذع أفئدتهم لذعًا »> ویشتهر بى هذا الحانب ابن الروی برثائه 
لابنه الأسط وقد ماث منزوفًا وهو نم بزل ۴ المهد 5 وأحس كأن القدر 
احتطف منه فلذة کبیرة من کبده « فامتلأت نفسه حزنًا وشماء › وقعي ما عل 
قيثارته ودموعه حدر على خديه› ونه لیخاطب عینيه أن ترسل الدموع غز درة ¢ 
علا تنفس عنه شیشًا من محنته نی ابنه › یقول : 
ہکا ؤکما بَشفی ون کان لایُْجّدی فجردا ققد اود نظ رکما نن 5 
أربحانة العينين ولأنف والحَا ٠‏ ألاليت شعرى هل تغيرت عن عهدئ 
E. OE‏ فی ملعب WT‏ 


. * ۰ 2 ت ا 
وانت وان آقردت ك دار وحشه فإ بدار الأنس ف وحشة القفرد 


n 


(۱) زهر الآداب ۱۷۴۳/۲ . ( ۴ ) الدیوۈن ص ۲۹ . 
( ۲ ) الایوان ص ۱۸۷ . )٤(‏ جدی : یفید . اودی : هلك . 


۱¥ 
والقصيدة *یعها على هذا اليل من :الج الأامض واللوعة امحرقة » 
ا الدنیا کاپا ی عون ابن الروی قر موحشا کبیراًء قرا ب 
عليه حزنا ثقباد . کن در ابن له وکام را وبلا براهیم بن ن العباس الصول » 
وکان الوت قد فجأه نی | اا ۴ يلبٹ أن فجأه نی الثانى » فيال ١‏ . 


کل لسانی عن وصف ما اج و ٹکلا ما ذاق کے 
ما عالج الحزن والحرارة فی إل حشاء ‏ اش عت له ولد 


: 7 ة. ر 
وکل حزن بل عل SS‏ جد الكَمُّ 
وساعر رة الصول کانت دون ٠‏ ية ار ن الروی > واذلاق ثل يبلغ ف تصورر 


حزنه وأساه عل فلذی کبده ما بلخه إن ن الروی من تصورر ف انه 
وفاجعته فيه , 


أصابتيا کوارٹ النهي يق ى حروب والأمين » نذا و اشر 
العری لأول مرة رثاء المدن ونجد ف هذا العصر الحديد بد بقية هذا الرڻاء حن 
هجم صاحب الزن و ل ابن رازن #ا التهب والسلب والرق رفا 
بأهلها نی ذریعاء حنی یل انه دل مهم هذا 2 لاعاثة ألى عل 


۱۸ 
فته عليها لتدلع ًا نى قلبه كلهب النار الى حرقتها » وإنه ليندب مجدها وأمنها 
ومن سفکوا الدم فیا > حى کان الأخ لا يفكر نى أخيه ولا الأب نى بنيه › 

ا مشغواون بأنفسهم کل يريد النجاة ولا منجى فالسيوف و حصداً» 
أما النساء فساقوهن سبایا حاسرا ت الوجوه » وباعوهن بيع الرقيق . وخرت المدينة 
الكبيرة عند أقدام لرنج ترح إعياء » وأصبحت القصور بالتحريق تلالا » 
وأصبح الناس أشلاء مبعرة ی كل مكان» وأصبح المسجد الحامع قفرا من عبّاده 
ونسا كه . ويتحول ابن الروى من وصف الكارثة المروعة إلى استصراخ الناس كى 
يردوا سيل الزنج الكاسح عن البصرة ومدن العراق » ويرفع لمم شعارات الحهاد 
الديى > ويستحشهم با يكون بينهم وبين الله من حوار إزاء تلاك الفاجعة إن هم 
قعدوا عنها » ويناديهم بلسان الرسول صلى الله عليه وسم أن يردّوا عدوان الزنج 
الأثم › ویستنفرمم فى حماسة بالغة ارد هذا العار وللثأر والانتقام »> ويخ ابن 
الروی امرب ببيان فضل الجاهدين وما أعدً بد همم من الحنان والرضوان العظيم . وهى 
بذلك ا مرثية من جهة واستصرا اخ ESN‏ رب الزنج من جهة ثانية » وهو 
استنفار يكتظ بالغيظ والحنق الشديد . 
ومن موضوعات الرثاء الى استحد ثسّت فى العصر العباسى الماضى رثاء المدلل 
می انات الان ع وى كر هتا العصر حا کون أسلافهم ى هذا الباب » 
ومن أروع ما نظموه فيه مرثية الحسن بن على بن أحمد بن بشار المعر وف بابن 
العلآف الضرير النهروانى » وكان من أصدقاء ابن المعتز وابن الفرات وزير المقتدر › 
وکان له هر بأنس به تعد أن يدخل أبراج امام لدى اران ويا كل أفراخها › 
وكر ذلك منه » فأمسكه بعض أربابها وذ وه » وحزن عليه ابن العلاف »› فرثاه 
رثاء حار وکانه یری صدیقتًا عزیزاً لدیه نكبه بعض اللحلقاء» ولذاك قیل إنه کی 
باهر عن ابن چ وقيل عن ابن الفرات » خحوفًا على نفسه من المقتدر الذى 
نکبهما إن هو صرح بالامم الحقيى» ويضيف ابن خاكان إلى هذين القواين قولا 
ثالشًاء هو آنه كانت لعل بن عيسى وزيرالمقتدر جارية هويت غلامًا لابن العلاف» 
ففطن بھما فقتلاء وبکی ابن العلاف غلامه وکی عنه باهر . ES‏ 
هذه المرئية هى الى جعلت القدماء يظنون بها هذه الظنون» وهى حمسة وستون بسسًاء 


کاها من عون الرثاء وغرره . وفيها يقو : 


وكنت يتا بمنزل الول 


يا هر فارقتنا ولم تعد 
فکیف ننفك عن هواك وقد 
تطرد عنا الأذى وتحرسنا 
رج الا ما 


وحمت حول الردی بظلمهم ر 


صادولء غيظاً عليك وانتةموا 


¢ 
ما کان غناك عن تصعدك ال 


بکاژه قرطاسًا ك منه حاسة ° . 


6 2 
کنخ لتا عة من العدّدِ 
a N ٤‏ 
بالغيب من حية ومن جر 
۶ ۳ 
o2‏ مو م 
ومن يحم حول حوضه يرد 


مھ ت ٭ و 
مناك وزادوا ومن يصد يصد 
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بر ج ولو كان جنة الخلا ' 
والمرثية كلها تفجع على هذا المنوال » وتزخر باحك مع الحسرة على فقد ف 

فع اتامل نی الوت وحقائق الحياة . ومن طريف ما نجد من مرثيات نى العصر راء 

آیی الشبل اجى التمیمی لقندیل حطمه کبش دخل بیته وعاث فيه وکذلاث 


وأ كر الشعراء ى العصر من العتاب والاعتذار »› سواء بين المتحابين أو بين 
الأصدقاء » وقد تفننوا فى ذلك على صور شى تسعفهم e‏ العقلية الحصبة 
ععان وخواطر لم تفد على سابقيهم › أو لعاها وفدت ولکنهم أبرزوها إبرازاً جدیدا » 
تعفهم ی ذلك مشاعرمم المرهفة وأذواتهم المتحضرة الرقيقة فی الإتیان 
بالمحانى الى تروق وتروع العةول والقلوب جمیعا › وربا کان من أجمل ما صاغره 


ق اتر هد و 


أَقِل عتابك فالبقاءُ قليل 


١ (‏ ) انظر ى القصيدة ورجمة ابن اللائ 
ابن خلکان ( طبع مطبعة الوطن) ۲۲٠/۱‏ 
وانظر طبقات الشعراء لابن المعتز (طيم 
دار الممارف) ص ۳١۹‏ وتاریخ بغداد 
۷ /۳۷۹ ونکت الممیان ص ۱۳۹ . 


انعر يدل اة وعل 


(۲( الرد : الفا 


(۳( ا دار الكتب المسرية أ 


t/t‏ . ر 
)٤(‏ الأغاف ۲٠۹/۱۲‏ . 
(۰) زهر الآداب ۲٤۲۹/۲‏ . 


8 


3 ٤ 
م أك من زەن دت صرو فه‎ 
2 چ‎ 
ولعل أحداث النية ولردى‎ 
فلئن پت اتکی و‎ 
ولتفجعن از لك وامقِ‎ 


ولئن ECE‏ قت ايمضي 


إلا بکيت عليه حين يزول 
يوماً ستصدع بيننا وتحول 
ولیكثرنَ عليك منك عويل 
حل اا د ا ام 
من لا يشاکله لدی . خلیل 


وأراك تكلف بالعتاب 0 صاف عليه من الوفاء دليل 
ولعل أيام الحياة قليلة ٠‏ فعلام يكر عتبنا ويطول 

إنها حماقة أن يمادى الأصدقاء نى العتاب» والحياة من شأنها ألا جرىسوة 
وکل ما نبکی منه پومنا نبکی عليه نی يوم تال . فأولى بنا ألا نفضى إلى التشاؤم ٠‏ 
إذ سرعان ما يطوى بساط الحياة » ولذلك خليق بالأصدقاء أن يعغوا عا قد 
یظنون بصداقتهم من كدر . ويعرض ابن حميد على صديقه الفراق الأخير الذى 
لابد منهفراق اموت وكيف سيملاً صديقه عليه الفزع ويلتاع لوعة لاينفعه إزاءها 
صراخ ولا عویل > وکذللك شأزه إن سبقه صديقه » وقم اأعتاب وصداقتي ما كاها 
صفاء وبر» وحرى بهما أن ينعما بتللك الصداقة قبل أن يقرع اموت الأ يرات 
ويفرق الصديقان افراقًا لالقاء” بعده . ولابن الروی فى العتاب كثير من المعالى` 


البارعة » من مثل قوله ف آل وه١)‏ 

بال العدَا عى فكتم نِصَالها 
خوذلان اليمين شاه 
لا علیها ولا لها 


فإن ان ل تحفظوا لوی 
وعفاء على. هؤلاء الأصدقاء فقد کان یخم دروعًا وتروسا » فإذا م عون 
بیخذلونه حذلارًا مروعًا ۔ خحذلان الرمين للشال 4 واله ليتوسل 


ذماماً فکونوا 


للأعداء » وإذا 


الهم لنم حفطوا دمام مودته وحرمته أن بکفوه ر ھا کفوه جرم ¢ فیکوزوا 


(i )‏ الدیوان ص ۸۸ . 


۲۲١ 
› لا عليه ولاه . ولعل ا2 ر شعراء العصر فی الاعتذار واکثرم تفنتا ف اليحرى‎ 
وقد أجمع القدماء على الإعجاب باعتذاراته للفتح بن خحاقان وزير المتوكل ومن‎ 


طر یف ماله فیها قوله من قصيدة مرمية مدحه بها . 


عَذیری من الأيام رقن شرب E‏ 
کی وک و ت ۰ َة رو ۶ 
واکشي سخط امری بت مرهتا ای خط اللا مح الليل مظلا" 


ي ر 


وقد کان سهْلاً اجا تعر راف رطا اكا و 


« 


أعيذلء أن أخحشاك من غير حادث تبين أو جرم إليك ٠‏ تقَدّما 
ولو کان ما خبرته أو ظننته ا کان غروا أن الوم وتکرما 
٤‏ 4 ت 2 ٤‏ ا 
أقر عا لم اجه متتصلد إلك جل ن إخالاك ا 
3 الذثت معروفاً » ون کشت جاهلاً ره وال العتبى على E‏ 

3 4 8 
ومثلك. إن أبدى الفعال أعاده وإن صنع المعروف زاد وشا 

و ننقل الاعتذار كله ف اأقصيدة لطوله» وجمہعه جری على‌هذه الشاكلة ‌ 
ااتلطف ورقة الحاشية» وحسن التأى » ودقة التنصل »مع التضخم للذنب الذىلا يعرفه 
والذى جعل الفتح بتغير عليه > وهو لذلك بقدم شى المعاذير » فقد أتى جرم 
لایغتفر » جرمًا جنه کدر ورده» وأحال ٤‏ سعده نحسالا یطاق »إذ غضب 
عليه الفتح » واا ادت الدنيا ی ينه ¢ وشل" الفتح ج ا وران هناك 
جريرة حقيقية » فا بالنا ولا جريرة ولا جرم ولا ذنب » ویسام البحتری بذنبه 
رقة وتلطفًاء منوهًا بالفتنح وفعاله الحميد ومعروفه الذى يراليه وكبف أنه من أهل 
الصفح اميل 

ولا نغلو إذا قلنا إن آم موضوع استغرق الشعراء واستنةد أشعارهم الغزل » 
وكانوا ينظمونه تعبيراً عن عاطفة الحب الإنسانية الحالدة » وتلبية لحاجات الناس 


( ۱) الدیوان ۱۹۸۲/۳ . (ه) غروا : عجباً . ألوم : ألؤم . 
( ۲( رنقن : كدرن . الطير : التطر . )٩(‏ ألوما: :اکر لوماً , 
(۳) الموهن: نحو منتصف الليل . (۷) وأنمم هنا: وزيادة عل ذلك . 


٤ (‏ ) التجهم : عبوس الوجه . (۸) الفعال بفتح الفاء : الصنع اميل . 


۲۲ 
الوجدانية وحاجات المغنين وامغنيات من المقطوعات والأشعار الى كانت توقع على 
الآلات ولمعازف الموسيقية > ولذلك تطلبها دانًا دور القيان والطرب » وكان 
الشعراء يختلفون إلى هذه الدور لسماع الخناء ف أشعارم ولغازاة الحوارى والإماء . 
رکان منهن من يتفن" نظمالشعر » ومنهن من کن يطارحْن" الشعراء ف أغانى ا لحب 
وأناشيده . ولعبن دوراً واسسًا ئى دفع الجةمع العباس نحو الصبابة والعشق › وكان 
منهن من ينحرفن عن الطريتق السوى » كا كان من الشعراء والشباب من حوان 
شیاطین لا عرفون دیتا ولا خلقتًا ولا عرفا . وکان ذللف سبًا نی أن یکر الغزل 
الإباحى »“الذى لا حتشم فيه الشاعر » بل الذى يعبر فيه أحيانتا عن جوعه ابحسدى 
وغرائزه الحيوانية . ومن الق أن ذلك كان امتداداً لموجة الغزل المكشوف الذى شاع 
ى العصر العباسى الأول » وكانما ظلت لتلك الموجة حدأتها » وكانت دور القيان . 
کا قلنا شا من ساب هذه الحدة » إذ کان بعض جوار يها يتحران أدوات لاإغراء 
ولريبة والجون » وساعدهن على ذلك نهن کن يعن ويشْرَ ين وم يكن يشعرن 
بشىء من الكرامة » وكن يعشن بين اللحلعاء والمجنّان وبين يرين من لا يعرفون 
دينًا ولا صيانة مروءة ولا بفکرون نی عقاب ولا ثواب » إنما يفكرون ى المتاع المادى 
وغرائزهم النوعية ومار بهم الرحيصة » وطبيعى لذلك أن يشيع الغزل الإباحى ا مكشوف 
الذى لا يعرف لامرأة كرامة ولا للرجل مروءة » إعا يعرف وان والابتذال اأبخيض . 
وعلى نحو ما ظل الغزل الماجن اللحليع شائعًا نى هذا العصر ظل كذلك الخرل الشاذ 
بالغلمان الذى يُزرى بكرامة الرجال. وأكبر الظن آن كثيراً من هذا الغزل وسالفه 
یکن يصور حقائق واقعة > إنما كان يصور حقائق خيالية من بعض الوجو › 
[ذ کان راد په إلى التندير والفكاهة نى مجالس هؤلاء الجان اللحليعين » فهم ينظمونه 
ويتداولونه لاضحاتث والدعابة > وعادة يصحبه الشاعر ى إنشاده بحركات ليزيد 
من ضصحلك السامعين . ونظن ظتًا أنه فات مؤرخحى الأدب العباسى أن يلاحظرا 
هذه الظاهرة » وكأنه يشبه من بعض الوجوه ما قد يجرى على بعض الألسنة فى 
عصرنا من نكت جنسية . وليس معنى ذلك أننا نريد أن ننكر إنكاراً باتّا الغزل 
المكشوف وأخاه الشاذ نى العصر العباسی الأول والانى » نما نريد أن نلفت إلى أن 
کدرا منه صلع للتندير والفكاهة › وأنه غاب ذلك عبن أرخوا للأدب العباسى › 
وتاريخهم لذلك نى حاجة إلى غير قايل من التصحبح . ولا بد أن نلاحظ من جهة 


۲۳ 
ثانية أن هذا الغزل المادى ماجن كانت تحفلّه دابا وتتخلله معانى الغزل العرى 
العفيف الذى شاع ف العصر الأموى » ركانت هذه المعانى تخفف من ماديته كا 
كانت تشعل فيه جذ الح الظاغ رآلامه التقال » فلم یسقط ف کثیر من 
جوانبه ومقطوعاته » إذ ظلت فيه الحيرة والحنان ولتضرع والاستعطاف 
وظل الشوق الحامح الذى يلك على النفس عواطةها وحسها وشعورها وأهواءها : 
وأبضًا لا بد أن نلاحظ بجانب ذلك أن الغزل العذرى العفيف نفسه"ظل حينًا لا من 
خلال معانيه الى تسربت ف الغزل المادى الصريح كا ذكرنا آنا > ونما من 
خلال بعض الشعراء الذين ارتفعوا عن أدأران الس وأعراضه وعاشوا ی حبهم 
معيشة طاهرة نقية أعظ ما يكون الطهر و عمد 
ابن داود الأصبهانى صاحب كتاب « الزهرة » فى الحب اغا . وملاحظة أخرة 
ھی ان الضربين من الغزل المادى الإباحى والعذرى العفيف استطاعت ملكات 
الشعراء اللحصبة حينئذ أن تستثير فيهما كثراً من خحطرات الحب ودقائقه البديعة › 
وابن الروی لا یباری فی نفوذه إلى هذه الدقائق » كقوله ف العناق وطموحه إلى امتزاج 
الروحين .0( . 


اغا والنفشس 9 مشو ق إليها › وهل بعد العناق تدان 
ولم فاھا کی تزول حراری ‏ فیشتد ما آلی من الهمان“ 
»+ ر 
کان فؤادی لیس یشنی غلیله سوی آنیری الروحين متزجان 
فالعناق لا یروی ظعأه » وش قلبه جذوة لا تطفئها القبلات » بل تزيدها تلطا 
واشتعالا » ومحس ‏ أن عذابه حب صاحبته لن مله یا ل کن متزج روحه 
بروحها » حى ینعم بالوصل الحقیی . وکثیراً ما یلم بالعناق وکثيراً ما يودع فيه صوراً 
طر فة » كقوله 7" : 
o‏ 4 ك 
طالما التفت إلى الصبّ ح لنا ساق بساق 
فى قناع من لشامم وإزار من غضناق 


)١ (‏ الدیوان ص ۲۷ . ( ۳) ديوان العاف ۲٤٤/١‏ . 
(۲) امان : العشق الشديد 


۲٤ 
فقد كانا مكسرّين طوال الليل كسوة غريبة من اللثام والعناق » ونحس دابا‎ 
: " عنده بطفرات الفكر العبقرى وأخيلته كأن نراه يقول ئى الصدور‎ 


O‏ ا 9 وى د 
صدور فوقهن حماف عاج وح زانه حسن اتساف 


يقول الناظرون إذا رأوها أهذا الح من هذى الحقاق 

وھی صورة* لا تفد حق ی ذهن شاعر من هذا اأعصر سوی ذهن ابن الروی 
الذى كان يشبه متحضًا كبيراً ما يزال يستخر ج منه الدرر والتحف النفيسة» من مثل 
قوله ی جمال العيون ومدى تأثرها وسحرها ى العشاق ' : 

0 ° 2 
زظرت فاقصدت الفؤاد بسهمها ثم انثنت عنه فکاد م 


o ر ی‎ a 


ویلاه إن ذظرت وإن ھی أعرضت وفع ام ونزعهن الم 
ركان مسن" حوله من الشعراء لا يزالون بحاولون بكل ما وسعهم أن بأتوا بدرة أو تحفة 
تخلب ألباب سامعيهم ولقكن خاطرة طريفة أو صورة بديعة + ولا يهم أن يكون 
أصلها قد دار على ألسنة الشعراء ء فاأهم طرافة العرضن وير لعن أو الضورة: 
من مثل قول ابن المعتر" : 
o‏ 2 و 


و م : ر ٤‏ م 
يا غصنا إن هزه مشیه . خشیت أن يسقط. رمانه 


وقول أن العباس الناشى فى بكاء إحدى صواحبه وقد أحسّت أن فراقه ها 

سیطول أله » فمال وهو حزون الفؤاد ١‏ : 
£ م 2 م ا 

کان الدموع على خدها بقيّة صل على جلنارز 

وینفذ آحمد بن صالح بن أب فن إلى معى دقيق فإنه حين ينظر إلى صاحبته 
نتورد وجنتها خحجاا ¢ فتقتص منه ف قايه ع صم مه ره من سام عمنينا المص هة ¢ 
بقول : 

2 ر ت 4 n‏ 

أدميت باللحظات رجتتها فاقتص ناظرما من القلبي 

(۱) دیوان المعافی )٤( . ۲٠۴۳/۱‏ زهر الآداب ۲۱١/۲‏ . 


( ۴ ) الایوان ص ٤۲۲‏ 


۲٥ 

ومر بنا ى فصل الحياة الاجتاعية أن موجة اجون ظات على تفاقمها وحدتها نى هذا 
العصر » وظل معها شرب اللحمر المعتقة » وكانت حاناتها تكتظ بها الكرخ ف بخداد 
ودور النخاسة ولبساتين كا كانت تحتظ بدنانها وكئوسها الديارات . وكان سقاتها 
أخلاطًا من النصارى والجوس واليهود » وأقبل يعبها مجان ولفاق وكان منهم المتمرد 
على الدين الحنيف » ومنهم امجوسى » ومنهم من لا يؤمن بأى دين »› فأ كبوا عايها 
جميعًا » دون رادع أو وازع » ويفيض كتاب الأغانى بأخبارهم » وكذلك كتاب 
الديارات للشابشى » حيث يتوقف مع كل دير ليعرجم ماجن كبير مثل الحسين بن 
الضحاك وأنى الشبل البرجمى وعبد الله بن العباس الربيعى » وغيره من كانوا يعكفون 
على الشراب فى الأديرة وغير الأديرة »> ومن عاشوا سكارى لا يفيقون إلا لكى يعودوا 
إلى الشراب والجون » وهم فى أثناء ذلك يصفون اللامر والنشوة بها وكئوسها ودنانها 
وسقاتها مضيفين إلى ذلك غزلا مسعوراً بابحواری ولغامان . ويخيسل إلى الإنسان 
كأنا تردّى نى حمأة هذه الرذيلة أكثر شعراء العصر » ولذلك تزخر دواوينهم 
وأشعارهم بنعت اللامر والنشوة بها > وجعلوا يحاولون فيها ٠ا‏ حاواوه ى أغراض الشعر 
الأخرى من النفوذ إلى معان وأخيلة تبهر السامعين » »ن مثل قول ابن المعتز : 

شربُنا بالکبیر وبالصغير * .ولم تحفل بأحداث الدهور 

وقد ركضت بنا ل الملامى وقد طرّنا ا السرور 

وهو يصور نشوته بتلك اللحمر الى شربوها بالقداح الكبيرة والصغيرة » فلأتهم 
مسرة وفرحة »> حى لكأنما محماهم الاغتباط على خيوله » بل على جناحيه » فهم 
یطیرون طیراتا › ولم يبلغ شاعر مبلغ ابن الروی ف بیان ما تفسح اللامر من آمال 
السكران حى ليتمى المستحيلات › بول" : 

ومدامة ‏ كحشاشة النقي لطفت عن الإدراك والجسش. 

للسيمها فى قلب شارا روح الرجاء وراحة النفس 


. 4 . ۰ 
٤ ٤‏ : ا Rk‏ 
وکاہا وکان شارا قر يقبل عارض الشہمس 
)١(‏ الدیوان ص ۲۳۸ . ۰ (۴) الایوان ص ٠١۷‏ . 


العصر العبامى الكافى 


۲۲۹ 

وقد صور ابن الروى فى البيتين الأولين رقة المدامة وخفتها حى لتكاد تدق عن 
الحس» كا صور أثرها فى قلب شاربها وما تمنحه من أمل بعد يأس وراحة بعد 
تعب » بل !ثيا لامد فى أمله» حى ليظن أن ما يستحيل رجوعه سيعود ثانية وأنها 
تخلو من كل كدرة . 

وينبغى أن نؤمن بأن حركة المجون نى العصر لم تكن تع الناس جميعًا › إا 
کانت تم فی بعض قصور ذوی السلطان ومن کانوا يفيضون عليه من آموام من 
المختين والشعراء » أما عامة الشعب فكانت تربض فى مسغبة شديدة وقاما عرفت 
شيشا من الرف أو من الفرإغ واليراء . 

وکان الود ضوع الذى يتصل بالعامة 9 هو الزهد اا عنه من التص وف > 
وبدون شلك کانت الحانات والأديرة لا تقاس ٠ن‏ حيٺ الكرة ولا من حيث عدد 
من يؤمونها إلى المساجد » وكانت تكتظ الفقهاء والحدثين والعّاد لتساك الذين 
رفضوا متاع الحياة الدنيا > وعكفوا على عبادة الله . وكان بینهم کثیرون من الوعاظ 
الذين يعظون الناس صباح مساء » وقد رفعوا نصب أعينهم ثواب الاخرة من الحنان 
والفراديس وعقابها من ابلححيم ولعذاب المقم »> وم فى أثناء ذلاف يدعون إلى الزهد 
وازدراء المتاع الفانى والإقبال على ما عند الله من المتاع الباق > مكررين الحديث 
عن الوت وأن الحياة إنما هى رحلة قصيرة والناس فيها كركب وقوف ينتظر كل مم 
دوره » وسرعان ما يختطفهم الموت › فأول هم أن يتدبرو حیاتهم أن بتر ودوا زادا 
کپراً لاخرتهم » زاداً من التقوى والصلاح والقناعة ونج اش ر الزاهد فى العصر 
حى ليتخذ أحيانًا مقدمة لامديح من «ثل قول على بن الحهم ‏ : 

وعاقبة الصبر الجميل جميلة وأفضلٌ أخلاق الرجال المفضل 

الال إلا جم اك ٠‏ غ ذا قدمته مت 

£ 6 
وللخير أهل يسعدون بفعله طلناس أحوال ہم تتنقل 


إغا 2 
وله فينا عل عيبب و بوفق منا من يشا ويَخذل 


وبلغ من شيوع شعر شعر الزهد حينئذ أن اشرك فيه كثير من الشعراء الذين تطفح 


( ۱) الایوان ص ۱۹۴ . 


۷ 

دواوینهم بالحدیث عن الحمر والجون » لما کانوا يتنفسون فيه من ترف بالغ مثل ابن 
المعتز » فكانوا ينظمون منه مقطوعات وأحيانًا قصائد طويلة > لابن اروف فيه 
قصائد » بل مواعظ بديعة » من مثل قرله : 
بل الرى يَقصدن قَصْدَلك فاج قبل الوت جك“ 
ودع البطالة ٠‏ ولغوا ية جانباً وعليك رشك 
فا بت ودی ا کن ا 
وتركت منزلك امش يد معطلا سكنت لَحْدَكٌ 
وخلوت فى بيت البلل فخلا بك اللكان وحدَلٌ 
سلاك املك كلهم سرا على الأيام عهدك 


م0 


يتمتعون ما جمع ت ولا يرون عليه حمدك 
o ‌ 2 £‏ 2% 

متنعمين ونت تح ت الرمس يرْعى الدود جلدك 

وهو يرفع الوت صب أعين الناس » وكأنه مطبق عايهم » حى يرتدعوا عن 
البطالة والغى » فما قريب سينزل بهم » وسيرتفع الصياح والضجيج عليهم › 
وسيركون ااقصور المشيدة وينزلون اللحود المقفرة » و يسام لكان عا قدت 
ایدیم > ویس لوم الآهل وينسونهم كأن لم يكونوا شيشا مذكوراً » على حين 
يتمتعون بامواهم الى جمعوها دون حمد هم أو ثناء عليهم » وعلى حين يرعى الدود 
جثئهم وجلودهي » فحرى بالعاقل آن بتدبر أمره »> وأن يتزود للآخرة زاداً كبيراً من 
التقوى » فإن الموت له بالمرصاد › وهنيشًا لمن انتفع با لموعظة وقدم من يومه و بره لغده . 
وقد أخذ ينمو من هذا الزهد موضوع جديد من موضوعات الشعر العربى هو النصوف 


١ (‏ ) الدیوان ص ۲۲۷ . والتوبة إليه . 
(۲) أجد جدك : اجنہد نى الإخلاص ل 


YYA 


عو الموضوعات الخديدة 

على نحو ما حدث ف ‌الموضوعات القديعة من إضافات كثرةسواء من حيث المعانى 
أو من حيث التصاوير» أخذت الموضوعات الحديدة الى عرضنا ها نى كتاب العصر 
العباسى الأول تدخلها إضافات متنوعة » كا أخذت فروع من الوضوعات القديعة تستقل 
ونمو نموا واسعًا حى لتصبح موضوعات جديدة جدة خالصة › وأول ما نقف 
عنده ما تفرع عن الموضوعات القديعة أو تولد منهاء شعر التهانى الذى تحول إليه 
شعر المدیح ی بعض جونبه › وخحاصة التھانی بعیاد النیروز والمھرجان کا مر بنا 
آنفًا > وکان ال من افتتح التھانی خمد بن يوسف للمأمون» م أصبح ذللن سنة 
عامة» م أخذ هذا الموضوع يتسع »> فأكثروا من التهنئة بالمواليد » وأيضًا فإنهم 
أكثروا من إرفاق المدايا بأبيات من الشعر الرقيقة » من مثل قولسليان بن وهب» 
وقد آهدی إلى سلبان بن عبد الله بن طاهر سلال رطب من ضیعته " : 


ًَ E ٤ e 
أذن الاير بفضله وبجدده وبنیلږ‎ 
2 َ ےت‎ 4 £ £ 
وة ى بره جاه سک نله‎ 


و 


ت هھ ل تک ادن ع 
وکثیراً ما كانوا يتهادون بالورود والرياحين فى أيام الربيع ويرسلون معها ببعضٍ 
الأشعار » وكذللك كانوا يتهادون ببعض التحف والطرف النفيسة » وقد يصفون مايهدونه ‏ 
تظرفًا كقول ابن ارو فى قدح أهداه إلى على بن حى المنجه "“ : 
ê 8 e‏ 
وبدیع من البدائم یسیی کل عقل ویطی کل طرف 
کفم الحبا فی اللاحة بل ا یی وإن کان لا یناجی بحَرْف 
وسط. القدر لم يكبّر لجع موال ولم يصغر لرشف 


. ٣۴ الدیوان ص‎ )۴ ( e 
. 1/1 ) الأغانى ( طبعة السامى‎ (۲( 


اتی ۰ ا 


۲۲۹ 

وظل الشعراء بقدمون لمدائحهم كير ا بوصف الأطلال کا مر بنا » ونفذ البحرى 

من ذلك إلى موضوع جديد هو الحديث عن الفرس ممثلة ف یوان کرى على 
نحو ما هو معروف فى قصيدته السينية الى د“ من روائع الشعر العباسى › وفيها 
يصور أطلال هذا الإيوان الى لا تزال ماثلة جنوبى بخداد إلى النوم »> وكان قد 
زاره بعد قتل المتوكل » فبكى همومه وأشجانه » وبکی الأطلال الكسروية ودواة 
الفرس القديعة ودولتهم الحديثة الى أدال منھا اترك لعصره وأصبح هم السلطان 
رالو ان » فإذا م بطنحون بالحليفة» وإذا م يسفکون دمه غير مراعین 5 ولا 
عهداً . وإنه ليذكر يد الفرس ى العصر العباسى الأول وشییدم HAL‏ ومدنيته » 
ما نجعله ينوه بمجدهم القدم حى ليكاد يرفعهم على العرب تحسراً على ما آ لت إليه 
شئون املك والضارة فى عهد ارك > وهو لا یکاد یماسات حزنا وحسرة وأوعة ف 


مستهل وف و ان عمه عنه» وكأنه يرمز بذلك لقتل المتوكل › فإن أحداً من 


آهل بيته أو من أبناء عمومته ل ينصره > بل لقد اشترك ابنه وول عهده المنتصر ف 


مؤامرة قتله » ويشتد بنفسه تأثر الحنة » فيتجه إلى المدائن عاصمة الفرس القديعة ‏ 


وای ا نفسه » ويام به كثير من الشجون » ويذكر إيران القديعة 
واتساع ملکها بی الشال من باب الأبواب على بحر قزوين إل تحال اة ۶ 
كا يذ كر رفاهة العيش الى كانت بها ء› ولين الحياة ونعیمها وملا نفسه أطلال الإيوان 
ومانقش عليها من الرسوم والصور وحاصة ما ساجتل بها من تصوير معركة حامية 
الوطيس بين الرس بقيادة كسرى والروم وقعت بإنطا كية سنة ٥٤٠١‏ للميلاد » يةول 
وقد لفظ كلمة الإيوان بامها الفارسى « الحرماز"» 
فكأن الجرّمازً من عدم الإز ٠‏ س وإخلاقه بيية ‏ رمس" 
لز ر عة ان اليتان. لت فيد اا بعك غر 
طا چ ا ہین ددم وفرس 
والنايا ‏ مواثلٌ ونوشر ودیزجى الصفوف تحت الدرفير" 


ر or‏ 
اك ااال ت د e‏ وإغماض جرس 


(۱) الایوان ٠٠١١/۲‏ . ۰ (۲) زج : يسوق . الدرفس : العم الكبير . 


( ۲) رمس : قير . الإعلاق : البلى . (+) خفوت : صمت ۽ جرس ۽ صوت خى. 


۳۰ 


خ م 2 2 2 9 ١‏ ۷( 
من مشیح, یهوی بعامل رمح فیح من السنان بترس" 
2 


ا ٍ : ه 
تصف العين آم جد ا ع لهم بينهم إشارة خرس 


ا : ‌ ت ت 5 ‌ ر o‏ 


والبحتری لا یباری فى تصويره الحسى » حى لكأنما ينقل المشهد عذافره» 
لالنبصره فحسب »> بل أيضصًا لنلمسه بأيدينا » فهذا الإيوان م يعد إيوان قصر يكتظ. 
بالرف ولنعم » بل أصبح بناء قير ضخم لحضارة الفرس الباذخة وحال كل ما كان 
فيه من أعراس إلى مآتم » غير أن صفحة منه لا تزال ناطقة بشجاعة الفرس 
وجدم الحرى »> إذ تجسدت فيها صورة معركة أنطاكية بين الروم والفرس › 
وکسری هاج" جوع جیشه تحت 2 الفارسى الكبير > مزق جوع الروم 
تمزيقًا > والفرسان بين مهام ومدافع ولا صوت ف المعركة ولا جلبة » إنما هو 
تصویر ولکن بلغ من نطقه وقوة ر ترى المعركة كأنما تحدث تحت 
بصرها » بل إن هذا الظن ليزداد فى نفس البحرى » حى ليندفع إلى الصورن « 
يلمسها بيده ارتياعًا وانبهاراً . وبمضى ف الحديث عن الإيوان وثباته على الدهر حى 
لکاما قد أو ثحت ى جبل عال ويضور ما يجلله من كابة ممضة »> انما هو 
أليف غاب عنه انس“ أليفه » أو زوج محزون لفراق عروسه › فانعكست أيامها 
ولياليها » بل لقد انعكست ليالى هذا الأيوان فغربت عنه كوا كب السعد وأطلت 
عليه کوا كب النحس لقم > حی ما کان یرفل فيه من بسط الدیباج وستور 
الحرير نزع عنه نزعًا › ت ذللت لا تزال له کبر یاۋه ولا تزال شرفاته شاحة شموخ 
جبال المدينة والقدس تختال ف ثيابها البيضاء الرائعة . وينقله خحياله إلى ماضى هذا 
الإيوان التليد » فالوفود مزدحمة بأبوابه وابحوارى من كل صنف تغص بها القاصير 
والغرف ٠‏ وكأن ذلك كان أول أمس » كان اللقاء والفراق »> وصارت الرباع 
الى كانت مكتظة بالسرورومتاعه منازل للعزاء والحزن الذى لا يرم » والبحترى يبكيها 
بدموع غزار › لما کان لأهلها قدیمنًا من عون للعرب فی حرو بهم من الأحباش وماکان 
هم حديثتًا من عون فى تشييد اللحلافة العباسية وما رافقها من ازدهار ا لحضارة العربيةء 


. مشيح : مقبل . عامل الرمح : صدره (۲) يغتل : يتجاوز المد ويمظم‎ )١( 
. ملح : حالف حذر . تعقراهم : تتبعهم‎ 


۲۳۱ 

ویبكى من خلال ذلك همومه وحزنه لقتل المتوكل بأيدى البرك الذين صار إليهم 
وإذا كان وصف الأطلال القديم أوحى للبحترى بهذا الموضوع الحديد »> فإنه 
وی له ولكثبرين من حوله أن يصفوا قصور اللحلفاء الى كانوا يشيدونها ويطيلون 
فى وصفها ووصف ما حوما من رياض وما يتقدمها من فوارات وبرك على شاكلة 
قول على بن ابمحهم ى وصف أحد القصور الكثيرة الى كان يسكنها المتوکل بضواحی 


سامراء ووصف فوارتها أو نافورتها"“ : 


صحون تسافر فيها العيون حير عن بعد أقطارها 
وة ملك كأن النجو م تقضى إليها بأسرارها 
لها سُرفات كأن الربيعم كساها الرياض بأنوارها 
تَطَمْنَ الفْسَيَفِس نظي الحل لون التساء وبّكارى" 
قهن كمْصطبحات بَرَرْن بنصضح النصارى وإفطارها" 
فمنهنً ٠‏ عاقصة E‏ و 


وفزاة ٠‏ ارقا ف السام فيضت ,تفص عن ثارجا 
على الأرض 

وواضح أنه صورسعة أفنية هذا القصر وعظم قسمه وصعودها نی الساء حى 
لکأغا تفضی إليها النجوم بأخبار الغيب وأنباثه» 3 صور شرفات القصر وما زینت 
به من الفسيفساء الماونة الميلة جمال الحلى على جيد النساء وأعناقهن» وتنوعت 
أشكال تلك الشرفات » حى لقد أشبهت الفتيات حاملات الشموع ف عيد الفصح 


. : 5 
ترد على المزن ا الت من صوب مدرارها 


)١ (‏ الدیوان ص ۲۹ رید حاملات الشوع .روزن : خرجن. 


(۲) الفسيفساء : قلع من الرحام الملون 
ارقیق كانت ٠‏ با الميطان والسقوف 
وإلشرفات َة :ج عوان ۰> وی ألسيدة 
النصف . 

)۴( مصطبحات هنا: من أصبح أى أسرج» 


فصح النصارى : عيد ذ كرى القيامة . 
تشده عل جیدها س 
حزام یش 


( 4) تمقص شعرها : 
حلف أو من وراه . والزنار : 
وسط الثوب على الحصر . 


۳۲ 
وذ كرى قيامة المسيح »ومنهن من تلد شعرها وتشد َه وتجمعه » ومنهن‌من تنتطق 
بأحزمة الزار حختالة » وفوارة ماتنى ترسل سهامها إلى السماء كأنا ها ثأر عندها » 

وكأغا ترد على المزن قطرها . 

وأهم من وصف القصور وصف الطبيعة > ركان الشعراء فى العصر العبامى 
الأول أكروا من تصويرها ى «قدمات مدائحهم » وتبعهم شعراء هذا العصر 
يصةونها تارة ف إنجاز وتارة ف إطناب وإسهاب رامزين بها إلى عهدالممدوح وجماله 
شرا ما وصةوا ى هذه المقدمات الغيث والسحب ولبر وق لبيان كرم الممدوح من 
جهة وما شمل البلاد ف زمنه من خحصب ومتد على صفحاتها من جنات وعيون 
وزروع » وتصور ذلاك من بعض‌الوجوه حاثية ابن المعتز فی مدیح المعتضد » وقد 


استهلها بوصف البرق والسحاب الماطل من مشل قوله() ٠‏ 


من رائ رقا تالكا فق اشر اة فت 
وان ابرق مصحَفٌ قار فانطباقا م وانفتاحا 
ف رکام ر اق ا ا مالت به الريح ساسا" 
لم يدع أرضاً من ا إا ا ا د علا ا 
تی آاطلال هند فاضحت رح القَطر عليها راا 


فاللیل أضاءته مصابیح البروق » وکأنها حین تشتعل وتنطنی' مصاحف بأیدى 

راا تسنفتح وت تلطب › ا المطر تتدافع من كلل صوب نافاة أعابها من جدب 
إلى جدب ومن حوض إلى حوض » والسحب تمد جناحها وتبسط رکامها والأرض 
تمرح ئی نباتاتھا وریاحینها وبطاحها الحضراء . 

ومر بنا نهم کاذوا یکثر ون من وصاف الر بیع نی ى تهنناتهم ف ارو ا 
حينئذ وصف الأطبيعة تقل عن المدرح بح ویصبح فنا قامما بنفسه » له قصائده 


~0 


وأشعاره ٠‏ وش تارة et‏ بوص ا الأنوار ف الربيع › و لا یباری ابن المعتر 


فوق بعض . 


() العل:الماب . 


(۱) ألديوان ص ٠٤١‏ . 
(۲) الماحا: :الماعا , 


(۳) رکام : سحاب مرکوم : مارا کر بعضه 


r 
ی هذا الاتجاہ » إذ اول ی كثير من قصائده إحصاء کل نور وکل زهر من‎ 
أبيض وأحمر وأصةر > وكانت له عيلة تشبه آلة تصويرية دقيقة » فهى ماتى‎ 
تصور وتلتقط الدقاثتى وكأنہا اردان ترك شا »> ومن خبر ما یصور ذلاك عنده‎ 
وة البستانية الى ذم فیا الصبوح أو حمر الصباح ¢ وهر يفنت حها على هذا‎ 
: ٩" النمط‎ 
امها‎ ٠ أا ترف الات كت ورا اور اكور زا‎ 
ك الورد إلى الشقائق وعتنق القطرّ اعتناق ومق‎ 
8 وء ر‎ E 6 
ومضى يذ كر الياسمين والحشخاش والوسن والبهار وال حلنار إلى غير ذلك من‎ 
أزهار » ولكل زهر صورته » الية النابضة . وتعلق كثرون بوصف الورد والتعبير‎ 
' عن روعته وفتنته الى تأحذ بالألباب » ولابن الحهم فيه قطعة بديعة يتحدث فيها‎ 
عن رياحين الربيع وطيوره الغردة ونشوة النةوس به نشوة لا تقل عن نشوة الراح‎ 
: يول‎ 
ر رود 1 3 م‎ 
م يضصحك الورد إلا حين ع حسن الرياض وصوت الطاذر الغرد‎ 
بدا قات لنا الدنيا محاينها وراحت الاح فى أثواما الجدّدٍ‎ 
o و‌‎ 6 
اعات ف اتاو اة ا ق ا د ا‎ 


وتا ډنته المشتاف تدده | ا اترا س وال حشاءِ و لکبد 
E‏ لر مر 
کان فيه شفاءَ من صبابته أو مانعاً جين غينيه من السهد 
6 ره ET‏ م 
بین الند ین و أخلين حع ویره من ك موصولة بيار 


o 1 ار‎ ٤ 2 


قامت بحجته ريح معطرة تفن القلوب من الأوصاب والكَمَدِ 


وهر تصورر بارع أصيابة الناس باأورد ت حی انهم يض موله ای الصدور 
والأحشاء والكبد يريدون أن يطفئوا به نيران أشواقهم › ویشغوا به لوعات صباباتهم 
)١(‏ الديوان ص 4۷۴ . ( ۴) ألدیوان ص ۸4 , 
(۲) الحرم : زهر بنفسجى الل . 


۳٤ 
وسهادم الطويل» وإنه ليتراءى دانمنًا بتهاداه الأحبة وقد اتخذ مضجعه ينهم‎ 
وم يتباداون كوس الحب الصافية › وأرجه ینتشر شذاه ی کل ما حوهم بلا یشی‎ 
القلوب الكليمة . ولعل شاعرآً م تعلق بالطبيعة فى العصر تعلق ابن الروش والصنو برى›‎ 
› ونحس عندهما بقوة الإحساس بفتنة الرياض النضرة والفا كهة اليانعة والمياه ال محارية‎ 
وغلب ذلك على الشعراء حينئذ » حى لنجد ابن قتيبة يدعو إلى نبذ وصف البساتون‎ 
والورود والرياحين ولعودة إلى وصف الفيانى وأزهارها ونباتاتها"» وم يقف هذا‎ 
التحول الحديد عند جرد التخفف من موضوع الطبيعة الصحراوية الحافة والعناية‎ 
بطبيعة الحياة الحضر ية وورودها ورياحينها › بل لقد تحولت هذه العناية إلى فتنة‎ 
شديدة مجمال الرياض ولبساتين » فتنة خلبت ألباب الشعراء وملأت عليهم حواسهم‎ 
وملکت عليهم قاوبهم > وخحیر من يصور ذلك ابن الروی »› إذ نحس ف وضوح‎ 
معشوقته » حى لیحس‎ o Ek 

کانغا الدنيا فی الربيع تتبر ج له ولکل ناظر » [ذ بقول"“ : 
تبرجت بعد حياءِ وخَفَر تبرج الا تت کر 

بل لکأنما تحولت جوانبها تحت عینیه إلى معابد › فھو ما یی یقدم ها قرابینه 
وأدعيته وابتهالاته مصوراً جماها المنبث فى كل أجزائها وما بجرى فيها من حياة › 
وبدون ريب يتقدم ابن الرومى شعراء العربية عامة ى الإحساس بخفقات الطبيعة 
وهمساتها وكل حركة فيها > حى لیشبه ئى هذا الحانب من بعض الوجوه شعراء 
الرومانسية الغربية الذين يفون فى الطبيعة > ومحسون امتلاءها بالحياة » فكل ١ا‏ فيها 
حى متحرك ناطق » وكل ما فيها يخفق بالأحاسيس وا لمشاعر » ومن خير ما يوضح 
ذلا عنده e‏ > يقول ۳ : 


ع £ Li‏ رم ورم 


د e‏ ر 
لمد ا فضت على الافق الغرلى ورسا مذعزع 0© 


کے ی .۰ مرم 0 


)١(‏ الشعر والشعراء (طبع دار العارف )٤(‏ رنقت : ضعفت . الورس : نبات 
۹) ص ۷٩‏ . أصفر. مذعذعا : متفرقاً . 
( ۲ ) الایوان ص ۸٩‏ . (۰) شو : ذهب . تشمشع : بى قله . 


)۳( الدیوان ص ۳۰۰ 5 


Yo 

Mr f f N lL 
زول وصعت حلا ل الارض اضرعا‎ 

کما لاحظت عواده عين توجم من ارا ما توج ٩"‏ 
o0 ٩‏ . ص ّ 5 م 

وبين إغضاء الفراق عليهما كاہما بلا صفاء تودعًا“ 
كي 4 ج را ر چ 

وظلت عیون النور تخضل بالنڌى ‏ كما اغرورقت عيْن الشجى تدمع 

. ت 4 0 ۶ ھە e‏ 

وا زکی نسم الروض ریعان له فغنى مغنى الطير فيه فسج(“ 
ِ4 مر 

وكانت أرانين الذباب هناكم على شدوات الطيْر ضرباً موقم 


4 و ‌ِ 
ولاحظت النوار و مريضة 
وي o‏ 


2 
مدنف 


وهو يصور وداع الشمس للطبيعة ساعة الغروب وما ترسل من الشف الأصفر 
الشبيه بنبات الورس وزهره » وأشعتها تتبدّد إلا بقايا قليلة » فهى توشك أن تلفظ 
أنفاسها » وقد غلبها التزع الأخير فهى تذل وتستكين وتضع خدها على الأرض 
إيذاتًا بالفراق وإعلاتًا ما ألم بها من شدة الأوصاب والآلام » آلام الوداع المرير 
لنوار والازھار الی تترقرق عیونھا بندی بل بدمع سخین کا تنرقرق بالدموع عیون 
الحبين الحزونين »> على حين كان النسيم العليل يركو وينمو ولطير يشدو مرجع 
ورد دا وحی الذباب لا ينساه ابن الروى فقد كان رنينه يخالط شدأو الطبر 
وغناءه . ولم یکن الصنوبرى يبلغ هذا المبلغ من الإحساس بالطبيعة وعناصرها الحية» 
ومع ذلك فهو آم شعرائھا ف العصر بعد ابن الروی » إذ عاش مشغوفا برياض 
بلدته حلب شمالى الشام وحدائقها وأزهارها » وأشعاره لاتصو ر فتنة ية بتلكالرياض 
على نحو ما نجد عند ابن الروى > وإنما تصور براعة ى اللحيال وإبراز الصور 
الظاهرية أو الى ية . 

والطريف عند الصنوبرى وابن الروى جميعًاً أنهما. يعنيان بتصوير الفواكه 
والمار بجانب عنايتهما بتصوير الرياحين والورود والرياض » وما يدل على أن موضوع 
الطبيعة ازدهر نى العصر أن نجد حینئذ فصولا تفرد ها نى بعض الكتب مثل كتاب 


(۱) أضرع : ذلیل . 

(۲( مدنف : مريض سقم . 
(۴) إغضاء الفراق : 
)٤(‏ خضل ؛ ترقرق وتندی , 


وحشته وکابته 


أغرو رقت 


المين. بالدموع : جاات بها . 
)٥(‏ آزکی : نمی . 
)٩(‏ آرانين : جمع إرنان أى رين . 


۹ 


ال فان په فاا ااا نظ ف وصف الورود» بل قد جد كتا فیها ھا مثل 
کتاب مقاخحرة الورد على الرجس لابن ای طاهر سح سشعراء العصر النابهين . 

ويدخحل نى وصف الطبيعة وصف حيوانها الوحشى » ونرى البحرى سوق 
مبارزة الفتح بن خاقان للأسد فى بعض مداثحه ركان قد خحرج إل الصيد › 


ففاجأه أسد ی طریقه › فنازله ۰ 


وقتله 4 وصور ذلا البحبرى ف ملحة 


بائة لاوزير نراه فیا بتحدٹ حدیتا مفص لا عن حباة الأسد ف الغابات وار 
وبطون الأودية وأعاليها. 4 وکیف م على قطعان الدمر وبقر اويحش وكيل 
فتلت عقائلها وینحرها لأشاله ْ م یصور المعركة بین الأسدين ۰ ا أن خر 


السبع بتضر ج نی دماثه » قول" : 
فلم ر ضرغامين أصدق منكما 
فلم يغه آن کر نحوك ‏ مبلا 
ا ع ا ا 


وا یکتی البحریى دوصفه ذا الحیران الرحشی 
ی بعض أسفاره > فنازاه وقضی عليه › وأفاض فى 


اا ا الاه الک کاب 
اقم لا لم يجد عدذك مهرب 
ول نه أن اة اکا 


‌ٌ ٠# 
ولا بدك ارتدت وا ا ذا‎ 


» وقد هادف أن اميه ذنب 


فی تصوبر هذا اللا من 


ملکته البارعة ى تصوير الحسیات تصویراً سد ما رصفه ا قو نّا ٤‏ على 


شا كلة قوله"' : 


Xs 


وأطلَّس مل العين ا زوره 
له ا مثل الرشاء 
م ا 


طواه الطوی حى استمر ‏ مریره 
(۱) الدیوان ۲۰۰/۱ : 

(۲) الضرغام : الأسد . النكس : المبا 
الضعيف . 

'. ۷٤۳/۲ الدیوان‎ )۳( 

. أطلس : مغبر إىسواد. الزور : الصدر‎ )٤( 


فر 
بره 


وأضلاعَه 6 4 ن جانہه شوى ا 


ون کمتن القوس عوج 0 
فما فيه إلا العظم والروح والجا“ 
الأشوى : اليدان والرجلان . مد ؛ بارز . 
)١(‏ الرشاء : الحبل . منأد : معوج , 
٩ (‏ ) طواه الطوى : أضمره اللحوع : استمر 


مر ره : قوی وأشتد . 


ا 


TY 


ا e‏ ت e‏ و ا 2 ي 
يقضقض عَصلا نى أسرتها الرّدّى كقضقضة المقرور أرغده البرد " 
e‏ 2ه 2 
ف وى من شدة ٠‏ مابه ‏ ببيّداء ل تعرّف مما عيشة رغد" 
رك ٠‏ ر 


وهو يصف لون الذثب المغبر إلى سواد» وأعضاءه المكتنزة من الصدروالأضلاع 
واليدين والرجلين » وذنبه رفع ومتنه الصلب»› رکیف أض مره الحوع وهزله حو حی م ا فبه 
إلا العظ .وا والحلد » وهو يصوت بأنياب صابة معوجة كأنها السكا كين القاطعة وكا 
مقرور تصطك اُسنانه من شدة البرد وهوله . وقد التقيا ففلاة موحشة » انما استحال 
البحرى فيها ل بدوره ذثبسًا مفترستًا . وعدثنا البحری عقب ذللك عن استثارته 
لانثب ونزاله وطعناته فیه حی خر صریًا . ویشتهر البحری بوصفه الخیل وإتقانه 
TT‏ 

یوی کما تھی الشات ود رات < ا وینتصب انقصاب الأجْدّل ۵“ 


وتراه ٠‏ سطع ى لغار هة“ لا دا كالحريق الل“ 
ت ٤ 6E‏ 
هرزج الصهیل کان ف نغماته نبرات معب فى الثقيل الأول“ 
ا ا اللي ااي الب ال 
والفرس يسرع کأنه عقاب تنقض على ر وف فض اخصاب ا 
كالصقر الرقب » وكأنه حين مجرى نى الغبار المتكاثف شعلة نار أو كأنه ابرق 
الحاطف » وإن لصيهله لرنينا جميلا جمال أنغام معد المغى اأشهور فى العصر 
الأموى » وإنه ليسحر العيون حين تنظر إليه حى ليقيدها به ا يقيدها امحبوب فلا 
تلتفت عنه يمينا ولا يساراً . ويكثر حينئذ وصف الدياث والهر_ › وأهم من ذلك 


(۱) يقضقض ممصلا : يصوت بانیاب ( 4 ) المقاب : من الموارح ويثلها الأجدل 
محوجة 1 آسرتها : خحطوطها ه الردی: الملا . وهو الصقر . 

المقرور : الذى عحس البرد بشدة . (ه )٥‏ الد : أرتفاع نار 3 

(۲) رغد : ناعمة . )٦(‏ عبد : أشہر مش ى العصر الأموى . 


( ۴ ) الدیوان ۱۷٤١/۳‏ . لتيل الأرل لن كان يرذع فيه كر آغانيه . 


۲۳۸ 
وكان الشعراء منذ العصر العباسى الأول يلمون بوصف الأطعمة وألوانها ا لحضارية 
ابلحديدة » ونراهم نى هذا العصر يكثرون من وصفها ويخصونها بقصائد طويلة » 
ويروى المسعودى فى كتابه « مروج الذهب » لسا للخليفة المستكنى جعله لإنشاد 
جلسائه وندمائه- ما نظمه الشعراء فى أنواع الطعوم الختلفة » وليس »ن شك فى أن ابن 
الروی بعد آکہر من عى بوصفھا › وکان منھوسًا بالطعام » فکاد لا برك اوتا من 
ألوانه دون أن يخصه بقصنيدة أو مقطوعة » من مثل قوله نى دجاجة مثوية وما قم 
معها من الر يد والمرققات والقطائف “ : 
وسميطة صفراء دينسارية 


(02 


2 .ء۶ 
معنا وونا زفها لك حزور 


عظفت فکادت أن تكون إوزَةَ 


کلهن مزخرف 


و‌ ا 
وأتت. فظائى يداك لاف 


چ 9 و‌ ت m2‏ 
وثوت فكاد إهابها يتفطر 


e ٤‏ ق و2 و 
وکان تبرا عن لجین يقشر 
و 


بالبيّض 
ا ° 
ترضى اللهاة ہا ويرض الحنجر 


ويخيل إلى الإنسان أنه م يترك على موائد عصره طعامًا إلا وصفه وص وره مبدعً 
فی تصویره سواء اکان من طعام اللحوم أم طعام المك » وريا كان من أسباب 
اهمامه بذللك عناية معاصريه بالولام » ومر بنا فى غير هذا الموضع أنهم أكروا 
حينئذ من التأليف ى الأطعمة » وأيضً فإن أشعاره تدل على شدة نهمه بالأطءعمة 
وحدة شراهته » وکأن السبيين جميعا جعلاه يولع بالحديث عن ال كل والمشارب »› 
ومن طريف قوله ف الرعوس والأرغفة"“ : 
قد أخرجت من جاحم فوا 


م 
مقرونة بوجوه اهل السار 


و ا o‏ 
روس وارغفة ضخام فحدمه 


كوجوه أهل الجنة ابتسمت لنا 


(۳) إهاا : جلدها . يتفطر : يتشقق . 


٤ (‏ ) ملبس ومدر : مغطی . 
(۰) ذیل زهر الآداب ص ۲۳۹ . 


)١ (‏ الديوان ص ٤۷۸‏ وذیل زهر الآداب 
ص ۲۳٢‏ . 

(۲) حزور: غلام فيه فتوة . دينارية : 
نسبة إلى الدينار . سميطة : دجاجة مسموطة . 


۳۹ 
ومحدنا نی بعض شعره عن تخمته وہشّمه › کا محدثنا عن تشوقه دانا لکل 
ما على الموائد ولمفته عليه كقوأه ى قطائف فد( : 
. 4 م ١ ٠‏ > ك 0 م 
قطائف قد حشِيَت باللؤز ولسكر لالاذئ حَشو المَوز 
تسبح ف آذی دهن الجوز سررت لا وقعت ف حوزی" 
سرور ا بقرب فوز 
فهو يغرم بتللك القطائف » وكأنها معشوقته أو كأنه عباس بن الأحنف الذى 
اشتهر بعشقه لوز عشقًا مللك عليه كل مشاعره وعواطفه وأهواثه . » وم يكن ابن 
الروئى يعشق القطائف وصنوف الخحاوى والأطعمة فحسب » بل كان يعشق معها 
أيضًا الفا كهة » وكأنها كانت غذاء لقلبه قبل أن تكون غذاء لمعدته » وما كان 
يعشقه من ألوانها الموز وكذلاف العنب الرازق » وفيه يول : 
ا ۰ ٤‏ 5 0 ٍث )0( 
ورازفق مخطف الخصور کانه مخازن البلورر 
(NV OZ Ar 2 ٍ :‏ 
وش الاعالى ماءُ ورد جورى لم يبق منه وهج الحرور 
إلا ضياء فى ظروف نور لو أنه يبنى على الدهور 
ت 2 د 
قرط آذان الحسان الحور له مذاق العسل المشور 
ونكهة اليك مع الكافور 
ومر بنا فی حدیٹنا عن الملاهی آنه کان من آم ملاهيهم لعبتا الرد والشطرنج » 
ويسوق المسعودى نى « مروجه » طائفة من الأشعار الى نظمت حينئذ ى اللعبتين » 
ويذكر أن أصحابه ما وصفوهما نى أشعار كثبرة » وما اختاره منها ف الشطرنج 
ووصف اللعب به وما يدور على رقاعه من معارکه قول على بن ال حه ٩"‏ : 


(۱) الديوان ص ٤۷۷‏ . () حطف : ضامر . 
)۲( الماذى : شديد اللا وة . )٦(‏ الورد اللحورى : ورد شديد الحمرة . 
(۴) آذی : موج . (۷) مروج الذهب ۲۳۴۵/۲ ولدیران 


(4) الایوان ص ۱۹۰ وزهر الآداب ۲/ ٩‏ . ( طبعة المع الملمی العرن بدمشق ) ص ۱۷۹. 


3 


ل 


أرض مربعة ‏ حمراء ‏ من در ما بين إلفين مَوْصوفيّن بالکرم ر 
تذاكرا الحرب فاحتالا لها بها من غير أن اما فيها بسفك دم 
هذا يغير على هذا وذاك على هذا يغير وين الحرب لم تتم 
فانظر إلى الخيل قدجَاشت ععركة ‏ ف عسكرين بلا بل ولا عَلَم 

وږبدو نهم بلغوا حنيثذ مبلا بعيداً من المهارة فى لعب الشطرنج ٠‏ وكانوا 
يعقدون له مجالس يتفرجون فيها على لاعبيه وحذقهم فيه» وكانوا بعلثونها بفنون النوادر: 
ومن اشتهر حينذاك بالبراعة فى لعبه وإحسانه إحسانًا بةوق كل وصف أبو القاسم 
التوزى الثطرنجى . ووصف ابن الروى مهارته فى قصيدة طويلة وصفًا راثا » 
استهله ببیان نفاذ فکره وبصیرته تلك اللعبة» وکیف أنه کان یهزم کل من یلاعبه 
ویعصف به ومجنوده ورخاخه بتدبیره اللطیف انی » حى لیوشات أن یکون خی 
من السر فى ضمير حب أد بته عقوبة الإفشاء » وما يلبث أن يخاطبه بقوله"“ : 

عَيط. الناس لست تلعب بالشطرنج لكن بأنفس لباه 

لك مکر يدب نف القوم نى من دبيب الغذاء فى الأعضاء 

TT TT TTT 

أو مسير القضاء فى طلم الغو ب إلى من يريده بالتواء 

ققتل الشاه سيت شعت من الأو مةه طا بالقتلة النكراء 

غير ما ناظر بك قال امت لاقل عل. ارتلا 

بل تراها وأنت مستدبرٌ الظه ‏ ر بقلب مصور من ذكاء 

ما رابنا سواك قرا يول فو ری فراش الهيجاء 

وأبو القاسم - ف رأى ابن الروى - لا يلعب بالڈطرنج ولكن يلعب بأنفس 
لاعبيه بدهاء أشد خفاء من سريان الغذاء ق ابلس ». بل سریان املال ی متحابین 
حى ينتهى بهما إلى حافة البغضاء » بل مسير القضاء نى حجب الغيب إلى من 


(۱) الدایوان ص ۳۹ . 


]3 
شر د »> ودصوره قاتلا للشاه ف کل مکان من الرقعة بقنه وطبه ¢ دون أن بنظر 
إلیه وای مکانه من جنوده » بل أيضًا يقتله وهو مدير عن الدست بظهره › وكأنغما 
له عین یری بها من خلفه حدة ذد كاء ونفاذ بصير ة ِ 
ود کرز نا ی کتاب العصر العباسى الأول كيت أن بعص الشعرا اء ۰ وف مقدمتهم 
3 عام ¢ کانوا رصعون أحانًا و ف معدمات واا شکوی مرة من الزمن وھ مومه 
وأنمبم من أفرد للشکوی بعض فصائد ومقطوعات ‌ ولكن هذه الڈکوی تظل ف 
العصر السالف فردية » أما ى هذا العصر العباسى الثانى فإنها تصبح موجة عامة قل 
من لم تعمه» لفساد الأحوال السياسية الى وصفناها ى غير هذا الموضع › فإذا المناصب 
يتولاها غير أهلها » وإذا السعايات تفشو ويفشو معها ارتةاع الوضيع وتعظ احنة 
ویستسلم الناس إلى غير قليل من اليأس » وححسون كأن لا أمل ى الإصلاح »› 
فقد ع الظلم واضطر بت القم امام يعد اشر ولتكئر غاية تيان إلا 
أوحد يقفان عنده ۰ أو e‏ أصبحت اسلحياة بسا متصلا > لذللك كان طبيعيا 


أن جد الشکوى على كل لسان ¢ شكوى مريرة من الزمن وأهله › على شا كلة قول 
كه 3 ٍ ٍِ € ر 
اناف الذناى على الأرؤس فخمض جفونك اونکیں" 
وضائل سوادك واقبض يديك وش قفر بيتك فاشتجلس 
وعند مليكك فابغ العلو وبالوحدة اليوم فاستأنس 
. . ر ٤‏ 
فإن الغى فق قلوب الرجال وإن التعمزز بالانفس 
٤ 0 e‏ ھە “ ۰ ۾ 4 . 
وکائن: ری مق ای عسرة . اغى ودی جروت دفن 
ومن قائمر شخصه میت على أنه بعد لم یرمس" 
والكندى متشام إلى أبعد حد » فقد احتلت موازين الحياة » فارتفع الوضيع 
وهرطل اارفيع و بعل هناك مفر من هذا البلاء ولا خلاص فاعتزل الدنا ¢ وعش 
وحيداً بعيداً عن هذا النكر الذى يصطلى الناس ناره » ولا تؤمل فى أن ينقشع هذا 


(۱) ابن أ أصيبعة ص ۲۸۸ . الرس ذلا . 


( ۲) آناف : أشرف : تکس : طأطی* (۳) رمس : یقبر . 


4۲ 
الظلام > فلم يعد لك من امل سوی الالتجاء لی ملیکاك وساحات بره . ویزدری 
الكنذى ما فى أيدى أصحاب الحاه وال لطان من مال تعافه النفوس الكرية › فيقول 
إن الغى غى غى التفس العزيزة » ؤكم من فقير هو ئی حقیقته غى بقلبه وأخلاقه 
الرفيعة » وكم من غى هو فى حقيقته فقير بأخلاقه الذميمة › ل 

E‏ » ميت م يقر وم يوضع فی رمسه . وإذا کان الكندى قد بلغ من 
الشکوی هذا ا لحد فإن من عاصره من الشعراء ومن جاءوا بعده کانوا یشعرون بنفس 
احنة » حى من نشا منهم نى بيوت الرف والدعة أمثال ابن المعتز » والشکوی تکار 

ف دیوانه من مل قوله ‏ : 
لم ببق ف الیش غير البو والتگو ‏ فاهرب إل الوت من هم ومن تكد 
ملأت يا دهز عینی من مکارها يا دهرٌ حسبك قد أسرفت فاقتصِدِ 
وكان طبيعيسًا أن يتعمتق هذا الإحساس ابن الروی الذی م یکن يوع له الوزراء 
والکبراء. ف مجالسهم رعطایامم > بل کانوا یلقونه ی کثیر من الأحوال با رمان 
والنکرانءوکان يعرف ف دقة عبقريته الشعرية » فضاق بالناس وضاق بالحياةء وكانت 
کا سافنا شرا ونكراً خالصين » فعاش يتجرعها غصصتًا »ولا مغيث ولا غلص ' 
ولا معین » فکان طبيعسًا أن يتحول متشاتبًا وأن يصبح التشاؤ ؤم فلسفة له › فالحياة 
کلھا سواد وکلھا ظلام وکلھا بلاء لا یطاق › ویصور ذلك تصویراً بدیعًا ی بکاء 
الطفل حین ولادته › قول : 

لا تؤذن الدنيا به من صروفها ٠‏ يكون بكاءُ الطفل سا مله 

وإلا فما يبكيه منها وبا لأفسَحٌ مما كان فيه وأرْعَدٌ 

إذا أبصر الدنيا استهل کأنه ما سوف يلتی من اذاها مهدد 

وللنفس أحوال تظل کاها ‏ تشاهد فيها كل غيب مضه 

فالدنيا لام ثقال وأهوال طوال ٠‏ والطفل يشر بذلك ساعة ولادته فيبكى 
کا کان می الات ان یفرح لاآن یبکی ؛ » لأنه أخذ حظا م ن الحرية 


(۱) الدیوان ص ۱۸۹ . ( ۲ ) الدیوان ص ۳۹۲۳ . 


ا Er‏ 
بالقیاس إلى المکان الذی کان فيه » وکأنما رأی بعينيه ما يتهدده فى دنياه من الأذى 
: الأامض الذى سيملاً نة شماء وعتاء ۰ ۰ 
وصور الشعراء - على غرار أسلافهم العباسيين - كثيراً من العواطف الدقيقة ٠‏ 
وحللوا كثيرأ من المشاعر والشم الرفيعة والأخحلاق الزرية » فن ذلك تصوير ابن المعتز 
حساده وما یا کل قاوبهم من الحسد والضغينة » يقول من قصيدة طوبلة() : 


ر ھ : 3 4 
ویلاب . تحی بالافاعی اللائ 


2 ق i‏ : کر . 
ویہیت هص زره ف صدرو حسدا وإن ۔دمیت جراحی ولغ ٩١‏ 


ور £ 

حمة الأذى ويشير إن لم يلاغ" 

ا 0 0 

نغل الإهاب معطناً لم يذ © 
ٍ 3 

إن كنت مشغولا بشانی فافرغ 


ما زال یبغی لے بکل قرارة 


و 
لا تبتغی می الی لاا أبتغی 
وابن المعتز يصور حسوده فى صورة كريهة »> فهو ما یزال يدب من تحته ' 
بأفاعيه السامة وما تزال زفراته تصعد ف صدره وما یزال .یلتنس جرح له لیولغ فه 
ف دمائه وما یزال یرید به الطامة الکبرى »كعقرب إن م تلدغ بحمتها أشارت تريد 
نزول الكارثة > وقد نغلت وفسدت طوایا صدره وکأنها إهاب معطن مزق . وابن 
الروی لا یباری فى تحليل مثل هذه المعانى وما يتصل بها من الطباع ولش › وله . 
قصيدة طويلة بحلل فيها شي مة الصبر وكيف أنها تمد حين لا تكون هما ضرورة 
فكيف بها إذا أوجبتها الضرورة والحاجة الملحة حين تتزل بالإنسان مكاره ليس له 
منها مهرب » إن الصیر سید بکون نم اة والدرع الواق. ويدفع ما يقال من أن 
من الناس من خلق جزعًا هاوعًا > فهو لا يستطيع الصبر وكظ النفس عند 
الشدائد » قول(“ . 


zz E 2‏ 
وقد يتظنى الناس أن سام 


(۱) الایوان ص ۳٠۰١‏ وانختارمن شمر 


وصبرهم فيهم طباع رک 


(۴) الحمة :الم أو إبرة العقرب الى 
بشار ص 1۸ . یلاغ بہا ۔ 
(۲) ولغه: : شر به بطرف اللسان » أو حرله )٤(‏ نغل: فسد. 
لسانه فيه , )٩(‏ الدیوان ص ۳۱۰ . 


44 
واہما ليسا کشیء مصرّف ‏ يصرفه ذو نكبة حين نکب 
ولیسا کما ظنوھما بل کلاهما لکل لبیب مستطاع ا 

ٍ و ج 

يصرفه المختار منا فتارةَ يراد فيانى أو يذاد فيذهب 

فالصبر الجميل والحزع الذمم مکتسبان ركتسهما الإنسان عحض إرادته 
واحتیاره » ولا جر فیهما ولا طيع > بل هما من ۶ل اللإنسان وعشیئته › إن شاء 
جزع عند المصيبة وإن شاء لم يصبه جزع ولا هلع »بل عصم نفسه منهما واحملهما 
صابراً جلد شجاعًا أروع ما تكون الشجاعة والحلد والصبر . 

واخد 1 لصوف ينمو سریعًا منذ فاتحة هذا العصر وستقل ٤ع‏ ن الزهد 
استقلالا تام ¢ إذ مضی أصحابه رتحددون عن الحب الإفى ومقاماته وأحواله ¢ 
وکانوا بأخذون عجاهدات عنيفة فى التقشف وانسك مع الانقطاع ء 
الدنيا والحاوص التام لامحبة الإهية والنشوة بها إلى درجة الفناء نى الذات العلية › 
وشم أشعار كثيرة يصورون بها هذا العشق وما دلع ى قاوبهم من لوعة لا بمكن 
إطفاؤها » لوعة حب قوى حار » استأثر بكل ما نى قلوبهم من عواطف وشاءر › 
وشغخله م عن کل شی ء» إذ شغفوا عحبوبهم شخفا عظرمًا» بل لقد تحول هذا الشغف 
عقيدة جمعوا فيها بين عة الله وبين تقدیسه وغبادته > آماین منه ى الوصال وأن رفع 
ما بينه وبينهم من حجب ۰ ولکن انی کون ذللف ؟ ر دانما يبدو طویلا 
ودوله أهوال لا حصر ها › أهوال تملا قلوبهم حسرات آل ستطعوا آخر الأەر 
لقاء الحبوب » ويصور ذاك من بعض الوجوه أبو الحسن اانورى [ذ بقول ""' : 


کم حسرة لى وقد عَصت مرارتا ‏ جعلت قلى لها قفا لبلواك 
س ماطف ل ف اليك ارا ك 
وواضح أن النورى يتجرع غلْصتمن الحسرات المرة »> بل إنه الينتظر الى 


والتلف.: فى سبيل .فرحة نفسه باللقاء المنتظر › وإنه ايحس الضنا » بل إنه أيحس 
السقم والعلة » ولا جد شفاء لعلته وسقمه » بل إنه ليجد لذة لا تعد ها أذة ئى هذا 


. ٠١١ طبقات الصوفية لسلمى ص‎ )١( 


4 
السقم وما يتصل به من عذاب هذا الحب الظائ وناره الى لا تخد أبداًء حى 
قول : 


o 4 0 6 2‏ ّ 
عدبا فلم تق قبا يقول لاسقم موسلا 


فهو یشکره على سقمه لأنه جد فيه متاعًا لا يشبهه متاع » بل إنه ليطاب عذابه 
لأنه لم يعد يشعر بقلب ولا بما قد ألم من العذاب والسقم . 

كا طا أن نمو ى الم لتر الى باون اة الي وا كان 
مجرى فيها من بوس وإقلال ومسخبة » ومن خير الشعراء الذين يصورون هذا الحانب 
جحظة البرمكى » إذ نراه يكر من بيان الشقاء والبؤس الاذين يعيش فرهها ثل 
قول ٩٩‏ 


E ٤‏ ب 
ورصيیتٽت من اکل الستمة ل ر کل ەسږد الدققى 
a‏ رصبت من سبعه الح ون عنزل ضنك رصیق 


ركان يذهب مذهبه ى‌الكدية واحبراف التصء لاف والشحاذة | لأدية غير شاعر» 
وكان طمذه الطائفة مقدمات ى العصر العباسى السااف > واکنها اتسعت فى هذا 
العصر ء وأصبح هناك كثيرون يتخذون الكدية حرفة مم يبنزون بها أءءال الناس . 

وظلت مجااس الحلغاء وعلية القوم تعنتى بالفكاهات والترادر اس ماحة»وأشاع 
ذلك روحتا هزلية ى كثير من الشعراءء وكانوا ما يزالون يتخذون الوسائل إلى ذلك » 
کان نجد شخصا یس هی سعید بن أحمد بن خرسنداد بھدی إلى ابن حمدون شاة 

هزيلة » فينظم فى وصفها كثيراً من المقطوعات » تارة يصور هزاها وتارة يصور جوعها 
وحرم‌انها وبؤسها نى أبيات كلها دعابة وكلها سخرية وفكاهة من مثل قوله "° : 
(۱) السلمى ص ٠١١‏ . (۳۴) زهر الآداب ۲ / ۲۴۲ . 
( ۲) ذیل زهر الآداب ص ۱٤۹‏ . 


I 


ف ت اف ٠‏ واد و ت 
و من بکقه بر ماي من الَف 
فيي فاقبلت تتغى من لأسف 


ت .ل يکن عدب القلب وانصرف . 
فهى ليست شاة بل شويهة مصغرة من الضنا والزال الذى أصابها لطول تعلقها 

بالعلف » ولا تجده ولا تراه »> حى إذا رأت یوما رجلا مل‌علفًا توسلت إليه ` 
وتضرعت أن برها من سةمها › وأطمعها الرجل » ولکنه سرعان ما تول 
عنها تارکتًا ا الحسرة واللوعة » وهى ل انه يقف ٬فقد‏ لم قلبها وانصرف : 
ومن الموضرعات الى تندروا بها كثراً نى العصر وصف الاقلاء والأكلة وموائد 
البخلاء وما عليها من قلة الطعام > ولاین الرومى فى ذلك كله أشعار كثرة » وقد 

أشرنا فيا أسلفنا إلى ابتكاره ف الهجاء لونًاجديداً من التصوير ازل وقد تعقب فيه 
آصحاب العيوب اللالقية من مثل جاحظ العينين والأحدب وأصحاب اللحى الطويلة» 
فعرضهم عرضتا هليا مضحکتًا فی کل رسومه وصوره . 


عو الشعر التعليمى 

عرفنا ن ىكتاب العصر العباسى الأول أن الشعراء استحدثوا فيه فن الشعر التعليمى 

ان أب من استخدمه بان بن عبد الحميد » فقد نظم فيه كليلة ودمنة فى نحو أربعة 
عشر آلف بيت » والأحكام الفقهية المتعلقة ببانى الصوم ولركاة › یری اردشیر 

روا کا تر قمچت ق مہا الان تتا ها مل الان .وظل هذا الفن 

ل بن ابحهم واین 


TEY 


المعتز وابن درد 2 أا ابن الجهم فعی 8 مزدوجة ٤‏ التاريخ تقع 

کی من ل یت 2 لها ی جزعین : جزء تناول فيه بدء اللحليقة 
وتاريخ الأنبياء» وجزء تناول فيه تاريخ الإسلام واللحلفاء > وريا تأثر ف الزء الأول 
بالقصيدة المنسوبة إلى أبان والنى قال الرواة عنها إنها كانت بده اللحلق »أما الحزء 
اللا وهو الحاص بتاریخ الحلفاءء فيعد سابقًا فيه فإن الشعراء من قباه : یفکروا 
ف زظم هذا اجار ونراه جریم ف مفتتح الزء الأول على و فيه 
إذ يقول 4 وقد رداً بقصة خحلق ادم : 


E‏ ابتداء الخاق . مسالة ٠‏ القاصد قد ألحق 
أخبرنى قوم من الثقات ألو علوم وأولو هيات 


8 ا ا 
ودرسوا ‏ التوراة ‏ ولإنجيلا وأحكموا التأريل والتنزيلا 
أن الذى يفعل . ما يشا يمر له القدرة زلبقاء 

e‏ م 
انشا خلق آدم إنشاء وقد منه زوجه حوَاء 


وریت حواء وآدم ووسوسة E‏ وهب وط هما من ن ابحنة إلى الأرض»› 
وواضح أنه ع ل کن انود القصة وما بليها من قصص الأنبياء عن رجال 
الآثار والأخبار» الذين درسوا التوراة والإنجيل وأحكموا دراسة التنزيل أو القرآن 
الکربم » ویعرض لا بی آدم قاین (قابیل) وهابیل » ویأخذ نی عرض تاریخ 
الرسل تباعا » بادا بنوح وقصة الطوفان وخالفيه من الرسل وأقوامهم » وخاصة 
ابراه م وما کان من کسره للأصنام ودعوته إلى التوحيد › ویک زوجتيه : 
هاجر وسارة وسكنّى هاجر نى البلد الأمين مع ابنها سماعيل نى جوار القبيلة 
القديعة جزم » ويتحدث عن إسحق ويعقوب وقصة يوسف وإخوته ويصور 
عصیان بی [سرائیل لانبیائھم › ویذ کر خبارھم مع بختنصّر › کا یذ کر سلہان 
وأبوب ويونس واللحضر وزكريا وح وعیسی > وبذلك ينتهى ابمحزء الأول من 
الأرجوزة . ويأحذ فى التقديم للجزء الثانى فيتحدث عن أحوال الأم بين زمن المسيح 


4۸ 
وجىء الإسلام وما ساد من شرك ولم إلى أن أشرقت الدنيا بطلعة الرسول صلى الله 
عليه ونل ن رول 

ثم أزال الظامة الضياء ٠‏ وعودت جدتها الأشياء 

2 £ ۶ 

أتاهم النتجب الأواه محمد صل عليه الله 
ویتحدث عن رسالته وموقف أمل مكة منه وخ صو مم له وهجرنه ا المدينة م 
يتحدث عن خلافة ألى بكر من بعده محدداها بالسنة والشهر » وداعماً بحدد المدة 
الى ولما كل خليفة نحديدا دقيقاً > كا يعرض لآم الأعمال ى عهده › بقول: 

وقام من بعد آهى بكر عَمَرّ فبرزت أيامه تلك الغررً 

تضعضعت منه ملوك فارس وخرت الروم على المعاطس" 

ويتحدث عن عبان وعلى بن أبى طالب ٠‏ مم ينتقل إلى بى أمية متعقبا هم 
خليفة خليفة » كا يتعقب أ الأحداث ى عهودم » ويتلحى على يزيد بن 
معاوية باللوم والتعنيف لمقتل الحسين فى عهده » ولا يكاد يثى على سيرة خليفة 
أمرى إلا ما كان من عمر بن عبد العزيز فإنه خحصه ببعض الثناء . م انتقل إلى 
الحديث عن اللحلفاء العباسيين مهللا للحلافتهم وتحول صول مان المللك إليهم › 
منوهاً بهم . حى إذا انتهت الحلافة إلى جعفر المتوكل أشاد بخلافته وانتظام 
شئون اللاك والرعية لعهده » ويأسى لقتل الفراغنة الأتراك له وماصارت إليه 
الحلافة من الاختلال يةول : 


وبايع الاش الإمام جعفرا خليفة الله الأغر ‏ الأزهرا 
ف اة اا ا دت شاك لاا 
ی تو قله القراغنة ٠‏ سساعدتهم عصْبة فراعنه 
لأربع, ا سوال فأصبح اللك أا اختلال 


)١ (‏ خرت عل المعاطس : ذلت . والمعاطس : 
الآناف . 


۲۹ 


ويذكر بعده اللحليفة المنتصر ٤‏ المستعين الذى تلاه لسنة ۲٤۸‏ للهجرة › 
وقد تو اعهده سنه ۲٤٣۹‏ وکأنه نظ 
قوية النسج مع سهولة فى الصياغة ونصاعة فى العبارة . 


هذه الأرجوزة بأخرة من حياته . والارجوزة 


وزی ابن ا لمر سن بنظ سيرة المعتضد الحايفة العباسى معاصره وكانت ينها 
صداقة وثيقة » وكان أبوه الموفق من قبله ولى عهد المعتمد › وقد أعادا معا للخلافة 
العباسية هيبتها على نحوما مر بنا ى غير هذا الموضع فقضيا ءلى ثورة الزنج وهزها 
الصمار وأخدا أنفاس كل ثائر » واستقاهت شون اللاك السياسية . وكانت أيام 
المعتضد أيام أمن ورفاهية وازدهار » وكان لذلك وقع بعید ی نفہی صديقه ابن 
المعتز فرأى أن ينظم ا و تور اة او لوال الاية وال عة 
والاقتصادية وما ع البلاد من العدل فى عهده ٠‏ مقارنًا بين تشعث الأمور قبله 
وانتظامها ازمنه » وهی نى نحو أربعماثه بيت ٠‏ وقد افتتحها محمد الله والصلاة 
على رسول الله صلی الته عليه وسام > م أخحذ فى تصوير سيرة المعتضد و كيف كانت 
الحلافة قبله عتاة > فالترك يخاعون الحلفاء ويقتلونهم وینتهکون الحرمات و ینهبون 
الأموال : 


كذاك حى أفقروا الخلافه ٠‏ وعودوها الرعبً ٠‏ والمخافه 

RP‏ عظاتم الآثام > وهب لوار ئى كل مكان » يتقدمهم قائد الزنج 
قاتل الشيوخ والأطفال و#رب البصرة والأهواز . ويذكر ابن العتز القواد الذين 
هزمهم » حى تصدى له الموفق وابنه المعتضد . وكان الوفق صورة للبأس الذى 
لیس بعده بأس والحزم الذی لیس بعده حزم ۰ وبعد جیاد رصراع شدیدین 
قضى الله له بالنصر المبين - وحارب يعقوب العغار بعد الزنج . فهزهه هزيمة 
ساحقة ‏ وذ كر تنكياه بااوزير أ الصمرإسماعيل بن بابل ماقم طاغيانه وماآذاق 
عمالنه وجنوده الشعب من ظام ق > حی کان الوارٹث لابرٹ اباو الوسر 
إلا إذا دفع الرشوة الباهظة » وحى كان اماج ر الر ى صب منه أمواله قسرآً » مم 
مجونه وإبمانه بالتعطيل واعتناقه للشرك . هکذا کان الظار فاشيًا قبل المعتضد حى 
إذا وى شون الرعية نشر فيها العدل الذى لاتصلح حياتها بدونه » وسارع الثوار 


(۱) انظر فہا الدیوان ص ٩۸۱‏ . 


0٠ 
بالإذعان خوفًا من بطثه وانتقامه» وهر ب اللصوص . وقبض الحند على أصحاب‎ 
النهب والسلب وكباوم بالأصفاد والأغلال . وبعث برسله إلى ابن عیدی بن‌الشیخ‎ 
ینذره ويتوعده > فاستسل خائفًا وأدّى أموالا جليلة » واستنزل حمدان من‎ 
حصنه نى ماردين . وآسرهرون صاحب الشراة الحوارج » ويطيل ف ذمه وذم‎ 
عقيدته وأنصاره » كا يطيل نى ثورة رافع بن هرغة بخراسان وماكان من القضاء‎ 
علیها وصلبه ببغداد . وكان المعتضد قد أخر المطالبة باللحراج ن هر ازال‎ 
الحادی عشر من حزیران حی م ے الحصاد : وکان ذلك صنعاً جمیلا بالزراع‎ 
والناس » فأشاد ابن المعتر بهذه المكرمة 6 نابا ذلك صةوف التعذيب‎ 
. الى كانت صب على الاس صبنًا لاستخراج أموال اللحراج منهم بالعنف‎ 
وقد عرضنا لذلك ى حديثنا عن الحياة ااسياسية »إذ كانوا لايزالون يرهةونهم وینکلون‎ 

بهم حی لاتیی فیهم قدرة على المقاومة » وحى يتنازاوا عن كل مايملكون جملة . 
ويتحدث عن أبنية المعتضد الشاخة وخاصة قصره اارباب وبركته ااكبيرة › 
وهو أحد قصوره المعروفة بام الثريا . ويعود إلى حديثه عن إخماد المعتضد 
للاورات وینوه بموظفيه وعلى را سهم القارم بن عبید الله وزیره » ویصو ر کیف 
ختك بعض قواده بصالح بن مدرك الذى کان يعيث نی الأرض فساداً قاطعًا 
الطريق على الحجاج سافکتًا للدماء ومنتھ کا للحرمات اها للأموال »> کا 
يصورقضاء إسماعيل بن أحمد السامانى والى خراسان على عمروبن الليث الصفار 
الذى طالا تمادى نى غيه بفارس » فعادت مذعنة إلى الطاعة . ومثلها طبرستان. 
وقضاء السامانيين فيها على محمد بن زيد العلوى . وكذلك قضاؤه على وصيف 
. الحادم حين نقض الطاعة نى الثغور . ويتحدث ابن المعتز عن القرامطة وعزيق 
قود المعتضد مم وب نودم ی عهده » وید کر وصول وفد الروم بح لون کتاب 
إمبراطورهم صاغرين طالبين المدنة والفداء . ويعود إلى القرامطة » ويفيض 
ذم الكوفة مستقر الفرق الشيعية الغالية الى نبتت منها - فى رأيه - فرقة القرامطة » 


يها يمول : 


س 4 
5 8 ى 4 ‌ 
كثيرة الأديان ولائمّه وها تشتيت أمر الآمه 


o1 


ويتحدث عن خذلان أهلها لعلی بن انی طالب وقتله وقعودم عن نصرة الحسين 
ومصرعه تحت أعينهم دون أن ھبوا EE‏ 4 يقول : 


ٍ 
ثم بكوا من بعده وناحرا جهلا كذاك يفعل التمساٌ 
ویبالغ ف ذمھم حی لیجعلھم اس کل ضلال ومنبت کل الفرق لامن 
الشيعة فحسب بل اسا من الدوارج . ویاوه بانتصار شبل غلام الطاى 
على المرامطة ی سراد الكوفة وار ج ابن أن قوس عل نو ما مر ا ف 
غبر هذا الموضع› وها کان من صاہه اة A۸۹‏ على اسر بمغداد > و السنة 
الى توی فیها المعتضد . وقد یدل ذلك على أن ابن الأحتز م يغرغ من نظمه لتك 
الأرجوزة إلا هذه السنة » وربا فرغ منها قبل ذلك وأضاف إليها بأخرة هذا 
: الحزء 4 ولاریب ی أنه بها الات اللدثة ة الأخرة الى تشر ل وفاة المعتضصد 
وانتهاء خلافته لعام وتعمانین ومائتہین . والأرجوزة قورة النسج > وھی تتفوق 
ف هذا الحانب عل أرحوة ابن الهم ٤‏ إذ تتناسی فیها الصياغة تناسھا بد رعا ۲ 
وتبدو فسها وضو عواطف ابن المعتز وەشاعرە » ما يجعلها تخفق حيوبة قوية. 
وقد استطاع أن ع فبا سره ة المعتضصد وأخوال الشعب ف عېهده من جمیع جوانبها 
السياسية والاجماعية والاقتصادرة ورون. بعك بينها. وبين کتب التاريخ مثل 
الطبرى من هذه الناحية » فى تلك الكتب إنما نعرف الثورات والحروب وبعض 
الأعال الكرى > وقلما اطلعنا على جانب من جوانب حياة الشعب » أما ى تلك 
الأرجوزة ل وسیاط جباة الضراثب تنوشه وص زج 4 فى السجونظلًا 
وعدوانا وأمواله ا مله غا وطغیانًا 
وما ا ن فکان lle‏ وا کا يم لشم ر وګسنه وه دروان 
مطبوع »وقد ف بتقب مين طائفة ‏ ن اشعاره بض المعارف وأشهر ماأه ی هذا 
الباب مقصورته الى مرح بها عیك الله بن حمد بن میکال وال الأهراز وادند 
إماعيل » وقد بی قافیتها عل احرف المقصور وجعليا ی نحومالتین وحمسین بیتاء 
ويقال إنه ضسنها ثلث المقصور فى اللغة ٠"‏ وقد استهلها بالسيب على طريتة 
(۱( انظر المقصورة فى الديوان » وهى ٠‏ (۲) خزانة الأدب للبغدادى ,٠٠٠١/ ٣‏ 


o۲ 
: الشعراء القدماء مفتتحًا ها بقوله‎ 


zz ۶ 0 [4‏ 0 
يا ظبية اشبه شیءِ بالا ترعی الخزاى بين أشجار النقا"“ 


وقد مضی یشکو من شيبه وحبه وسهاده لطول الفراق » وكيف أنه محتمل من 
لام الشوق وعذابه ما لا حتمله الصخر الأصم د دوي هه اطي 
وأصبحت حياته كلها َصَصًا لا تطاق » ويتجه إلى الدهر الذى يصب عليه 
اڪن الطاب قا قائلا : 


يا دهرٌ ِن لم تك عتبى فاتيِذ فإن إروادك الط 2 


مه ۴ n‏ ور 
لاتحسبڻ يا دهر انى جازع لنكبة تعْرقّى عَرق المْدَى" 
مارت من لو هوت الأفلاك من راتت الجر عله ماشكا 
e‏ 0 07( 
لكنها نفثة مصدور إذا جاش للام من نواحيها عا 


ع 


وهو لدی أمام حن الدهر وحطوبه صلابة وقوة لا حد ها حى وخرت 
عليه الأفلاك ما تألم ولا شکا » وقد مضى يتعزى ممن سطا الدهر عايهم قبل أن 
حققوا آمالهم من أمثال امرى القيس ويزيد بن المهلب ٠‏ واستطرد يتحدث عن 
بعض ذوى اهم الشاخة أمثال سيف بن ذى يزن وترو بن هند ١‏ وكأعا سرت 
ی روحه شجاعته م فإذا هو ق عة الحرب رفيناه السيف والغرس» ويفيض فى 
وصفه.ا وخحاصة ى أوصاف الفرس . وكأنه يكتب فيه رسالة لغوية مستقلة . ويصف 
رحلته إلى الأهواز E‏ ا مدیح الأميرين . حى [ذافرغ منه وصهت 


فتاة ساحرة خحلبت ابه و دلك بطائغة من الح شل ها حشداً من مثل 


وإعا المرّء حدسٹ بعده فکن حدیثاً ا کن وعی 


(۱) الها : بقر الوحش . الزاىی : المدى : السكا كين . 
نبات زهره طيب . النقا : القطعة من الرمل . )٤(‏ الام : الزبد علل فم البعير . عما: 
(۲) اتند: تأن . الإرواد : الرفق . سقط 


(۴) ترق : تفصل الم عن المظم . 


for 


وپستطرد إلى وصف رحلة له فى الصحراء مع بعض الفتية» مصوراً ما تجشمه 
فى السرى من الصعاب وما كان ينزله من الابار والذئاب تعوى حولهء م ينتقل 
فجأة إلى وصف الحمر › وكان منهوسًا بها › وهو يصرح بذلك ولا يخفيه » بل 
إنه يتسع ى تصرعه بأنه عب من كل ما كان يشتهيه. والطريف أن هذه الأرجوزة 
الى قصد بها ابن دريد إلى أخذ الناس بحفظ الألفاظ المقصورة نى اللغة لا تتعمق 
ف الإغراب اللفظى » فقد استطاع أن يلك الكثرة من ألفاظها نى أساليب سهلة 
يسيرة » وحى الأساليب والصياغات الأخرى لا تتعمق نى الإغراب »› ما يدل على 
مقدرته ااشعر بة البارعة . 

ولابن دريد وراء هذه القصيدة قصائد أخرى تتضح فيها هذه الغاية اللغوية 
التعليمية > من ذلك قصيدته" نى المقصور والممدود » وقد اشتملت على سبع 
وخمسين كلمة مقصورة ومثلها ممدودة من نفس مادتها > وقد بدأها بما يتح أواه 


ےه ا ہس 


فيقصر ومد والمعى عتلف من مثل قوله : 
ا ل ا ر ا ا 
£ ر 
و E‏ و 2 7 


وتلا ذلك با یکسر آوله فقصر وید والعی ا ل ار 
واللواء . ثم ما يكسر أوله فيقصر » ويفتح فيمد » والمعى واحد مثل : مدوّى 
وسواء e.‏ ا ا ر ء واحد » مثل : لقا ولقاء . 
م ما فتح أوله فيقصر » ويكسر فيمد »› والمعى واحد مثل : الغسدا والغذاء . 
ا أوله فيقصر » ويكسر فيمد »› والمعى تلف > مثل : اسحا لخا 
. ما يضم أوله فيقصر» ويفتح فيمد » والمعى محتلف» مثل : ضحی وضحاء؟. 
ونی ديوانه قصيدة”ملأها بالغريب» نظمها تحديًا لبعض علماء الاغة موردا عليه 
طاثفة كبيرةمن ألفاظها الابدة »وهى لذلك تضم إل القض كةن التعا مين السا سين ٠‏ 


ص ۲۹ . (4) الضحى : وقت ارتفاع الشمس 
(۲) اللوى: منقطع الرمل . الضحاء : النهار . 


(۳( السحا : القرطاس ٤‏ السحاء : )٥(‏ الدیوان ص ۸۸ . 


°4 : 
فغايتها هى الأخرى علمية أو تعليمية واضحة . وأيضًا نى الديوان بجانب ما قدمنا 
ثلاث مقطوعات “اودع ی أولاها ما یذ کر من أعضاء الجسم ولا يؤنٹ» وی ٹانیتها 
ما يؤنث ولايذ كر » وف الثتها ما جوز فيه التذكير والتأنيث. وعلى هذا النحوسخر 
ابن دريد الشعر ليحمل مواد لغوية تعليمية بجانب ما حمل قبله من مواد 

تاريخية وغير تاريخية . 


(۲ ) الدیوان ص ١۲۴‏ وما بعدها . 


النش تاس 
أعلام الشعراء 


: 
j 


على بن الحهي ٠‏ 
يرجم نسب على بن ابحهم إلى بى سامة بن لؤى القرشيين » وقد نزل أحد 
أجداده مدينة مرو بخراسان واستوطن هذا البلد النافى مع من استوطنه من أبناء اعرد 
الفاتحين لأواسط آسيا . وإلى هذا الموطن يشير على بن الحهم فى إحدى مدائحه 
المتوكل » إذ يفاخر بأنه من أهل' خراسان الذين أدالوا للعباسيين من الأمريين 
قائلا: . 
& و‌ 
ی ا ا ر 
ويبدو أن الهم رحل عن موطن أجداده بخراسان مبکراً إلى بغداد ى بعض 
إخوته وأسرته طلبتًا للرزق وشل بعض الوظائف ف الدولة . 
e‏ 2 5 . 
أبوابه» ويوليه بريد اليمن وبعض الثغور ويتولى فى عهد الواثق 
وی دیوان أب تام أشعار نى أخيه عمان وابنه إدريس » ما يدل - من بعض 
الوجوه - على أنه كان هذه الأسرة بعض الحا والوجاهة . ولاتعلْرّف بالضبط السنة 
الى أنجب فيها ابلدهم ابنه عليا » ويغلب أن يكون مولده سنة ۱۹١‏ للهجرة وأن 
تکون بغداد مسقط رأسه ؛ ونراه نی نعومة أظفاره یختلف من داره ى شارع د جیلل 


ٍ 2 و‌ 
ل وعزی بخ ز کم موصول 


شرطة بغداد ۳ 


(۱) انظر فى على بن الهم وترجمته وأشعاره 


طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۳٠۹‏ 
والأغای (طبعة دار الكتب المصرية) 


۴/٠١‏ ومعجم الشعراء المرزبانى ( طبعة 
الحلبى) ص ٠٠١‏ ووفيات الأعيان لابن 
خلکان فی عل وتاریخ بغداد ۳٣۷/۱۱‏ 
وتاريخ ابن الأثير والنجوم الزاهرة لى سنة 


4 والموشح للمرزباف ص ۳۲١‏ وطبقات 
النابلة لابن آی يعلى ص ١١١‏ وقد طیم 
ديوانه نى المجمع العلمى العربي بدمشق خليل 
مردم ووضع له مقدمة قيمة . 

( ۲ ) الدایوان ص ۲۱ . 

(۳( تاریخ بغداد ۷ ۲٤١/‏ . 


Î 
ا بای کان یتعام فيه الأطفال ذكوراً وإناثًا جتمعين » ولفتته ذات يوم‎ 
9 اة صخر ماش ها الدقای نکب لها ق مضي الألواح‎ 


ص ۰ 2 م ر ر 
e‏ فيمن ا من جهد حبك حى صار حیرانا 
٤ ٤‏ ر4 ٤‏ 
ادا راینا محا قد اض به جهد الصبابة أو ليناد إحسانا 


بض ال وات أن هدا الت أرل شر نه وكات هده اة هن الى 
أهمته الشعر وأنطقته . وكان لا يزال ملا الدار على أبيه شغبنًا وعبشتا ولعبنًا » فسأل 
معلمه فی الكتنّاب أن ېسه تأديبًا له » وأجابه الم إلى حبسه» فاغتاظ على من 
أبيه غيظا شديدا £ یلبث أن کتب إلى أمه ق شق الوح ممست ٩۳‏ : 


ااا اديك من أشكو إليكٍ فظاظة الجَهّم 
و2 4 4 وه 

قد سرح الصبيان كلهم وبقيت محصورا بلا جرم 

وتوسعلت له أمه عند أبيه وأطلتق سراحه ١‏ وكأ نما كان هذا المجاء لأبيه إرهاصًا با 
سيصير إليه من حدة لسانه الى سيصلى فا بعد نارها . والحادثتان كلتاهما تدل 
على أن موهبته اله فت بکرة» فانه م یکد ینھی دروسه نی الکتاب خی کان 
قد أصبح شاعراً ينظم الڈعر ی یسر. وکانوا یتعلمون فی الکتتاب شیشًا من عل 
الحساب ومن النحو والعروض وبعض سور القرآن وبعض الأشعار والأحاديث 
النبوية . ولاريب نى أنه كان يغدو ويروح بعد ذلك مع الشباب إلى 
حلقات العلماء المتكلمين ى المساجد ينهل منها »> ورعا اطلع على شىء من 
علوم الأوائل صنيع لداته فى عصره . وكانت ف المسجد الحامع حلقة كثراً ما اختلف 
إليها وكثيراً ما اجتذبته » ونقصد حلقة الشعراء إذ «كانوا مجتمعون كل جمعة فى 
القبة المعروفة بهم فى جامع بغداد » ينشدون الشعر ويعرض كل منهم على أصحابه 
ما یکون قد نظمه بعد مفارقتهم نى اللحمعة السابقة » . وش هذه الحلقة تعروف 


(۱) ألديوان ص ۱۸4 . ( ۲ ) الديوان ص ۱۸١‏ والحرم : الذنب . 


Y۷ 
عل کثیر من شعراء عصره ون مقدمتهم آبو تام الذى أصفاه وده وصور ذلك‎ 
: تصویراً رائعًا فی شعره بمثل قوله‎ 
إن يختلف ماء الوصال فماونا  عدب تحدر من غمام واحدٍ‎ 
أو يفرق نسب يولّف بينتا أدب اقمناه مقام الوال‎ 


ا دعل اور ارين را هى ادون لر الارن 
له فى الصعود » وإذا هو يصبح من ماح امعتصم ومن يحظون بالوفود عليه › 
ويعْجسَب په › فیجعله عل مظام حلوان بالعراق ق. ويفد على الواثق بمدحه › 
غير آن ابن الزیات وزیره کان یزور عنه » ویېدو آنه عزله عن عله » [ذ نراه 
يصب عليه جام . غضبه”"“ . وى هذه الأثناء نراه يعقد صلة وثيقة بينه وبين 
عبد الله بن طاهر امیر خراسان › مؤتسیًا ئی ذلك بصديقه أب نمام » ويتوق سنة 
مائتين وثلائين للهجرة » فيعرّى فيه ابنه طاهراً خليفته على ولاية خراسان ویبکیه 
PS‏ 


وتقبل الدنيا على اين ابمحهم مع خحلافة المتوكل سنة ۲۴١‏ للهجرة إذ يصبح من 
أقرب الشعراء إلى نفسه » ويتخذه جليسًا ونديمًا » ويسر إليه بجا يدور بينه 
وبين جواريه وحظياته من مثل عبوبة وقبيحة أم المعتز » ويغدق عليه أمواله 
وجواڻزه حى لیروی‌الرواة أنه دحل عليه یوما وبیده د رّنان اسان اا ا 
واستحسانًا »> ويبالخ الرواة فيقولون إن الواحدة منهما كانت تزيد قيمتها على 
مائة ا ابن ابحهم E‏ له إحدى الد و » وکانت 
ف رعينه ٠‏ والأخرى لا تزال فى يساره » فأسرع ابن الحهم يقول على البديهة : 


م ټ 


و چ o‏ 
بسر من را مام عدل تغرف من بحره البحار 
املك فيه وف بنيه ما اختلف اليل ولنهار 


e PE.‏ ع ر هھ 
یرجّی ویخئی لکل أمر كانه جنة ار 
۶ 
(۱) دیوان آبی تمام ۱ / ۲۰۷. (۴( الدیوان ص ۱۹۸ . 


(۲) آغاف ۲٠١/٠۰‏ . 
العصر العبامى القانى 


YoA 
یداه فى الجود صضرتان عليه کالاهما تغار‎ 
لم تأت منه اليمين شيعا إلا أتت مله اليسار‎ 


واهتز المتوكل طربًا وأعطاه الثانية ". وقد يكون نى منادمته للمتوكل وملازمته 
له ما يدل على أنه كان ظريضسًا جميل الحضر . ونراه يتحول منذ اليوم الأول ى خلافته 
داعية كبيراً من دعاته » بل لقد تحول إلى ما يشبه أداة إعلام » فليس هناك عمل 
ينهض به المتوكل إلا ويدعو له إن احتاج إلى دعوة › بل إنه ليبالغ ى الدعوة له 
مبالغة مفرطة . ويس هناك عمل يستحق التنويه إلا ويهتف به فى أشعاره ويشيد 
إشادة بعيدة » وحى هو إن غضب على بعض الوزراء أو بعض الكتاب ولعمال 
رأيناه سقط عليهم بسياط أشعاره طالبتًا هم التنكيل الشديد . وكان أول عمل عام" 
نهض به المتوكل وقفه نة القول بخاتى القرآن على نحوما مر بنا ف غير هذا الموضع ؟ 
فقد كان اللحلفاء منذ المأمون جعاوا هذا القول عقيدة رسمية للدولة » وعنفوا بالفقهاء 
المنكرين لذلك وق مقدمتهم أحمد بن حنبل عنفًا شديداً » حى إذا ولى المتوكل 
وقف هذه الحنة الى أوشكت أن تؤدى إلى فتنة خطيرة »وبذلك أفل نجم أصحابها 
من المعتزلة الذين كانوا يرون اللحلفاء بها وسطع نجم الفقهاء وأهل السنة . ولا يزال 
ابن امحهم بشيد بهذا الصنيع » إذ رأب المتوكل صدع فتنة كان يخشى أن تتفاقم وتۋدی 
إلى شر خطير » وراه نى أثناء ذلك يكيل هجاء ذميمتًا للمعتزلة » حى ليصفهم 
بالكفر على شاكلة قوله" : 


وا٥‎ 


قام وأهل الأرض فى رَجفة ‏ يخبط فيها المقبل اللبر 
تخبو لا موقدها یفتر 


فى فتنة عمياء لا نارها 


£ £ ا 
فقال ولألسڻ مقبوضة ليبلغ الغائب من يَحضر 


إنى توكلت على الله لا أاشك باش لا أكقر 


, 
لا أدعى القدرة من دونه بال حول وبه أقندر 


۱ ونظر العقد‎ ٠۳١ الايوان ص‎ )١( 
. ۷۳ الفريد ( طبعة نة التأليف والترجمة والنشر ) (۲) الدیوان ص‎ 


۹ 
وابن ابلحهم يزع فی الأبيات أن القول بأن القرآن لوق من شأنه أن يؤدى بالإنسان 
إلى الكفر والشرك بالله > وقد مضى ينى عن المتوكل القول محرية الإرادة وأن الإنسان 
صرف أفعاله کا تشاء له قدرته » على نحو ما كان يؤمن المعتزلة » فهو سى يأخحذ 
بأقوال أهل السنة» وبأن كل شىء بقضاء وقدر مقدورعلى الإنسان لا حول له إزأءه 
ولا قوة . ونراه ى نفس القصيدة يزع بأن أبا بكر قضى على الردة الأول نى الإسلام 
وأن المتوكل قضى على هذه الردة الثانية للمعتزلة . وكل ذلك زلل منه » ركان حريا به 
آلا يرسل لسانه فى المعتزلة وأن يقف بعيداً عن خحصومتهم ٠»‏ أو على الأقل ألا 
يصمهم بوصات الردة والشرك والكفر › ولكنه كان قد وضع نفسه موضع الداعية 
للمتوكل وأعماله الحامى عنه أمام خصومه » فبالغ وتورط فى مبالغته أكثر مما 
ومشكلة ثانية تورط فيها على نحو ما تورط ضد المعتزلة مندفعًا وراء المتوكل 
[ذ کان شدید الانحراف عن على ر ن أ طالب وآ له › ومر ہنا ی غر هذا الموضع 
ما يصور مدى هذا الانحراف إذ ا ٤‏ سنة ۲۳١‏ بهدم قر الحسین فی کربلاء 
وهدم ما حوله من الدور وان پحنرث مو القبر ویزرع ما حوالیه » ونری ابن 
بهم منذ ول المتوكل الحلافة پبندی ویعید ئی أنالعیاسیین أولى الناس بالأمر وحم 
الأمة ا بدأ ذللف عنده ی مدائحه ا ولکنه أصبح الآن نغمسًا مستمرًا 
يوقعه على قیٹارته کلہا مدح المتوكل احق من البيت العلوى بالحلافة» وم 
أفضل الناس وخرم جميعًا علويبن وغير علويين» أما المتوكل فهو صفوة الله › 
اختاره لعباده» بل هوالميثاق والعهد الذى عاهد الله الناس عليه أن يسمعوا ويطيعواء 
يقول له : 


أت ناقا الى أعذ ولا له غليتا هده الل 

َ 4 ھ4 8 ر 

بك تز كو الصلاة والصوموالح ج ويزكو التسبيح والتهليل 
وكان هذا الموقف من على يثير عليه الشيعة ويجعلهم يبطنون له ضغينة ماثلة لا 
كان يبطنه له المعتزلة . ويجانب ذلك كان المتوكل كلما نكب أحدآً زين عله للرعية» 


(۱) الدیوان ص ۲٠‏ . 


۰ 
ومروف آنه نکپ لول عهده ابن الزیات وعذبه ی سجنه حى مات» وکذلك نکب 
عمر بن فرج الر جى ا فی ا ا وار رر ابن ا ا 
وأنه إنا انتم منهما للرعية » إذ کان ابن الزیات- نی رآیه - ظالماجائرا یری على 
سان النى » وكان الرخجى جورف أحكامه وتصرفاته . ويعقد المتوكل البيعة ف 
سنة ro‏ لبنيه الثلاثة محمد المنتصر وأفى عبد الله المعتز وإبراديم اميد عاهداً إليهم 
بولاية العهد عل التوالى» فیشید ابن الحهم بهذا الصنيع وأن المتوكل أراد به صلاح 
الدين"“ . وأمر المتوکل کا مر بنا فى غير هذا الموضع ٣‏ پان لبس 
النصارى وأهل الذمة جميعًا الطيالسة العسلية مييزاً هم ویشد وا نی وساطهم الزنائیر 

وكتب بذلك إلى عماله ى الفاق > فقال ابن المحم" : 
لف ا ن ب کف دة دو 
وما على العاقل أن يكثروا ‏ فإنه ‏ أكثر للفى 
وآذى البيتان النصارى وأهل الذمة جميعًا » وبذلك لم يوغر صدور المعتزلة 
والشيعة عليه وحدهما » فقد أوغر أيضًا صدور النصارى وأهل الذهة » وم قف _ 
إيغاره الصدور عند هذه البيئات الثلاث › فقد أوغر أيضًا صدور حاشية المتوكل 
جمیعًا شعراء وغیر شعراء » وکان منهم مروان بن آبی ابلحنوب والبحاری والسین بن 
الضحاك وعلى بن حى المنجم وأبو العسينناء وابن حمدون وعَرّون وبسختيشوع 
الطبيب النصرانى وعبادة المضحاك › وا جميعًا أنه كان كثير السعاية بهم إلى 
المتوكل والذ كر هم بالقبیح عنده › وتصد ی له منهم البحری ومروان بن أف و 
يهجوانه . وأحذ هؤلاء الندماء يسعون به إلى المتوكل» فتارة يقواون له إنه مجسش 
غلمانك ويلاعبهم »> وتارة ثانية يقواون له إنه كثير اللإزراء علياف . وساعدهم کثیرون 
من حاشية المتوكل من لم نسمهم › وكان منهم المعتزلى والشيعى والنصرانى ومن يوداو 
انتقم منه شر انتقام » غير من کان بحسده على منزلته من المتوکل › فا زالوا يعون 
فيه حى ملأوا قلب المتوكل غيظًا وحنقًا عليم » فأمر محبسه لسنة ۲۳۷ وراه يرسل إلى 
خیه من سجنه بقصیدة یصور فیها تجلده لنکبته وشکواه من رفاقه شكوى أليمة وأن 
( ۱ ) الدیوان ص ۳۹ وما بعدها . (۴) الدیوان ص ۱۹۲ ولفی ی البیت 
( ۲ ) الدیوان ص ٠۲١‏ . الثانى : الفىء وهو الغنيمة . 


٣۱ 

أحدا منهم لم بحام عنه فی بلاثه » بل لقد خذاوه جمیعًا » وما یلبٹ أن قول ٩‏ : 

تضافرت الروافض والتصَارّى وهل الإعتزال على هجائی 

وکأنه کان یعرف نی وضوح خحصومه الذين ما زالوا يرجفون به عند المتوكل حى 
ألى به فى غياهب السجون » إنهم المعتزلة والشيعة والنصارى من حواشى اللحليفة م 
منافسوه من الشعراء والندماء وإن م يتعرض همم ف هذه القصيدة بالذ كر ؛ ويقول ابن 
المعتز : « إا عت E‏ الطاهريين وبأهل الاعتزال بی دؤاد وبالنصاری 
بختیشوع بن جبریل»“ . ومعروف أن الطاهريين هم أسرة عبد الله بن طاهر» 
وکان ابنه محمد ا کا لبخداد لعهد المتوکل › وکان ابنه طاهر ‏ کا أسلفنا م 
واليًا لحراسان بعد أبيه عبد الله » وأسرها طاهر لابن الحھم کا سرى عما قليل . 
وکان أحمد بن ایی دؤاد راسا من رءوس الاعتزال » كان المتوكل يفسح له ف 
مجالسه » لأنه كان أحد من أخذوا له البيعة بعد وفاة الواثتق » فحفظ له ا 
صنیعه » على أنه لم یلبث أن نکبه هو وابنه آبا الولید بعد نکبته لابن a‏ 
بختیشوع فکان لا ینسی له ذکره العسلیات نی بیتیه السابقین وکان یکن “ له عداوة 
شديدة . 


وظل ابن ابمحهم ف حبسه يتوسل إلى المتوكل أن يعفو عنه » مرسلا له بقصائد 
يصور فیها ولاءه له وإخلاصه ووفاءه » مندداً بخصومه بل هاجيًا هم أشد المجاء 
وأعنفه » ورق له الموكل فردً إليه حريته بعد عام ولكن بطانة السوء من حوله دبروا 
لابن الحهم مكيدة لا قبل فيها التعلاّت والعاذير » إذ اتهموه عند المتوكل 
بأن نفسه سوّلت له أن يهجوه هجاء قبيحًا » وثار المتوكل ثورة شديدة وأمر لسنة 
4 ممصادرة أمواله ونفيه إلى خراسان وكتب إلى أميرها طاهر بن 
عبد الله أن يْصاتَب يوسا إلى اليل »> فلما وصل إلى ضاحية من .. 
ضواحی نیسابور تسمی الشّاذياخ حبسه طاهر بها » مم أخرج من 
حبس وصاب يوسا إل الیل جردا ثم أنزل ٠”‏ وكأن طاهراً رأى نى ذلك فرصة 


(۱) الدیوان ص ۸4 . (۴) آغافی ۱۰ /۴۰۸. / 
( ۲) طبقات الشعراء لابن الممتز ص ٠٠١‏ . 


٦۲ 
أن يقتص“ من ابن ابمحهم على هذا النحو البشع » لوصفه السالف له هو وبيته فى‎ 
أشعاره بأنهم روافض أو شيعة غالية › وكأنما يريد أن يسجل عليهم اللحيانة‎ 
للمتوكل ودولته . وظل فى سجن طاهر بالشاذياخ إلى أن كتب اليه المتوكل‎ 

بإطلاقه فأطلقه » ومسل ابن ابحهم بین يديه » یقول : 


٤ ر‎ 

أطاهرٌ إنى عن خراسان راجل ‏ ومستخْبَرّ عنها فما أنا قال 

فقال له طاهر : SS‏ ورا 
وحمله وکساه «٤ ١‏ وأخحذ یہتغی ل مودته کل اأوسائل یی ابن للجهم فى 
جواره مدة ا فیها عنلده وږلزمه ف غدوه ورواحه ل ا وکان ا 
أن ترك هذه الحنة الى طالت سنواتھا والی شی بها ی بغداد وخراسان شقاء شدیدا 
ظلا كيبا على نفسه حى لنراه عقب رَد حريته إليه يطيل المكث فى القبور › 
ويسأله رجل ما جلساك بين المقابر » ا 

5 ع م 

يشتاق كل غريب عند غربته ويذ كر الأهل والجيران والوطنا 

وليس لى وطن أمسيت أذكره إلا المقابر إذ صارت لهم وطنا 

وعاد ابن ابحهم الى العراق » ولکنه لم يول وجهه نحو سامرّاء ؛ فقد ازور عنه 
المتوکل وأغلقت أبواب قصوره من دونه » إا ولى وجهه نحو بغداد › وراه حینذ 
یأسی لانه مراف الناس عنه» فقد تغيدٌر عليه الحليفة فتغير عليه الئاس چان بعد 
جد من بيهم الصديق الو ولا الأخ المحلص »وحزن اذلاك حزنا شا وداه سحرنه 

7 8 2 8 5 $ 5 4 ٤ 
إل ان يعرف أساه ی کئوس الله وعلها تنسیه کارنته › وأزم جماعة ماجنة من فتيان‎ 
بغداد كانوا يختلفون إلى منزل مقيّن ( بخاس) بالكرخ يسمى المفضل › كان‎ 
› متزله مکتضظًا باوارى العابثات اللائى يتفن فى جذب الشعراء والشباب إليهن‎ 
ومرت بنا نی الفصل الثانی أبیات لایر ن ام من قصيدة يصف فيها هؤلاء ابلحوارى‎ 
يعي اليه‎ ٤ وکیف کن اسان بقلوب الفتيان ويسسعرن أفئدتهم ارا(‎ 
حى يتتاقل الام‎ ۲٤۹ للهجرة فرثيه رثاء حارًا . وماتوان سنة‎ ۲٤۷ المتوكل لسنة‎ 


(۱) آغانی ۲۰۹/۱۰ وما بعدها. (۳) آغاف .۲۲٤٣/۱۰‏ 
(۲) آغانی ۲۲۷/۱۰ . ( ٤‏ ) الدیوان ص ۲ه : 


€ 


۹۳ 
العربى المأساة الى سبق أن أشرنا إليها فى الفصل الأول > وهى مقتل البطلين مر بن 
عيیك الله الأقطع وعلى ن بجی الأرقئ ی حروب اروم ¢ ويتصايح المتطوعون تلك 
الجروب فی کل مکان › ونجد ابن المحهم كأغا يثوب إلى نفسه أخيراً » فيعتز م 
وحاول أن يتجه من حلب إلى بعض الثغور"")» ويعترضه أعراب من بى كلب › 
ويقاتلونه » وهو يصيح فيهم بأشعار حماسية ملتهبة » وتصيبه طعنة قاتلة » فيقتل 
شهیداً دون غایته ٩۳‏ 
واشغاد اور“ ن ام موه بین المديح والاستعطاف والرثاء واجاء والغزل والفخر 
واوصف والحكمة و مدائحه ى المتوكل »> فقد كاد لا يرك فيه فضلا لغيره › 
ومر بنا انشا أنه ظل منذ توليه الحلافة سنة ۲۳۲ للهجرة حى سنة سجنه وسخطه 
عليه یسجل کل أعاله » بل لقد تحول داعية له » محامی عنه ویدافع » بل ببرر 
ویزین ٣ا‏ يصدر عنه من فعل › وظل ينوه موقفه من المعتزاة وفتنة خحلق القرآن ٠‏ مثل 
قوله ٩۳‏ 
ن ‌ِ رت ع ر 2 2 ته 
بو سلم الإسلام من كل ملحل وَل باهل الزيغ قاصمة الظهر 
حى ليجعلهم فوق كل الناس عاويين وغير علويین » وحى ليقول : 
٤ 2 1 8 ۰‏ 
لنا فی بی اعباس أكرم أسوة فهم خير خلت الله طرا وافضل 
وقول للمتوكل ٩‏ 
گے 8 ٤‏ س 
ولن يقبل الإعان إلا بحبکم وهل يقبل الله الصلاة بلا طهر 
وكان لا يى يمدح المتوكل بحب الخير والرفق بالرعية والصفح عن الزلات ونشر 
الأمن الذى رر الناس من اللدوف ونشر العدل الذى لا تصلح الحياة بدونه » 


٩ يقول‎ 


(۱) تاریخ بغداد ۱۱ / ۳۹۹. ( ٤‏ ) الديوان ص ۷۰. 
(۲) الأغافی ۲۳۳//۱٠۰‏ وما بعدها . )٥(‏ الدیوان ص .۱٤۸‏ 
)۳( الدیوان ص ۲۲۲ . )٩(‏ الایوان ص ۳۰ . 


٤ 
و‎ : A و‌ ا ت‎ 

ملك باسط. اليدين إلى الخ ر صفوح عن الذنوب غفور 

أن اقاين وا ان جه ا ٠‏ ل اف غات .لا هرر 

وله فى المتوكل وراء مدائحه تهنثة بعيد المهرجان › ونراه يسوق فى فاتحتها دعوة 
الصبوح باللحمر من أيدى الخرد الغيد » ويشيد بمجالسها وما فيها من غناء تهفو 
إليه النفوس » ثم يأخذ ى مديح المتوكل وأن خلافته تفتح للناس أبواب الرحمة على 
مصاريعها وما تزال تمسهم بأجنحة من الرفق والعطف » ويعان فى صراحة صريحة 
آنه خراسانی من شيعة بى العباس أصحاب الرايات السود شعارمم أو کا يسمیها 
الحرق السود » يقو" : 

ه 
نحن أبناءُ هذه الخرق السو د وأهل التشيع المحمود 

وأروع من هذه التهنئة تهنثة المتركل بقضاء قائده بغا قضاء مبرسًا على إسحق 
ابن إ“ماعيل الثائر بأرمينية وهى أرجوزة أنشدها ارتجالا »> وفيها يصور بأس ا حيش ‏ 
العباسى ف تلك الحرب » وكيف كان يهدم الحصون هناك بمجانيق ترسل عليهم 
صواعق من حجارة السجيل › يشير بذلك إلى سورة الفيل › وقد تخلل الاقتباس 
مہا أبیاته"» وھی تدل عل طواعية الشعر له وأنه كان يصدر فيه عن نیع 
غزیر . 

ول ابن الهم الجن > ويتحول من مدیح المتوكل إلى استعطافه» ونراه فی 
ميمية قدمها إليه يذكر سته الى أشرفت على اللحمسين » وكيف أن الناس 
أحذوا ينكرونه لإنكار اللحليفة له > ويظل يأسى لقلة الصديق حى يقول للمتوكل 
مستعطفً ۳ : 

اما وأمير الزن ك رى ار و فلا کساً ا قا 

ولا ناسیاً ما کان من حسن رأیه لخ ج اما محدّما 

فخطة الحسف ولظل واهوان ستنقشع عنه »> ولكنها لم تنقشع › فعاد إلى 


(۱) الدیران ص ۳۰ . (۳) الدیوان ص۲۱ . 
( ۲ ) الدیوان ص ۱۷١‏ . 


1o 

استعطافه فى لامية له استهتّها بالحديث عن الصبر ابحميل » ويسترسل فى مده › 

ويقول إنه خير خلق الله وعدم وأشدهم توخا لاإنصاف › وکأنه بشیر إل ما بأمل 
منه من العفو والصفح والغفران حين يقول“ : 

. ّ خ م o2‏ ۾ ر 
يعاقب تاديبا ويعفو تطولا ويجزى على الحسى ويعطى ويجزل 
ولا يبع المعروف ما ولا دی ولا الل من عاداته ت ال 
رعاك الذى استرعاك أمرَ عبادو وكافاك عنا النعم التفضل 

وینکل به طاهر بن عبد الله بن O‏ 
غر اندزل" زلته الى تحدٹنا عنھا حین أ حس أن الطاهريین لا بتوسطون له عند 
المتوكل ولا ر يهمهم أمره »> فسماهم رافضة › رانا أراد من المتوكل أن يتطير بهم 
طرة“ بطيشًا سقوطها » وظل طاهر يسرّها له » حی تمکن منه › ویرسل له ان 
الحهم من سجنه فی الشاذیاخ شعراً یستعطفه به من مثل قوله" : 

إن انل دت ل والح لايدفعه الباطل 

وحرْمی أعظم من زى لو نالى من عدلکم نائل 

ولکن الزلة نی ری طاهر كانت أكبر من الحرمة « فلم يبه باستعطافه » 
حى أهره المتوكل برد حريته إليه ی لسانه › فقربه منه وجعله من 
ندمائه وجلساثه . 


ولابن الهم مراث قليلة فی مقدمتها مرثیته لعبد الله بن طاهر › یعزی بها 
طاهراً ابنه » مصوراً الفادحة فيه »> حى ليظن كأن ركنا من أركان الإسلام 
انقض انقضاضً »> ف يوم عبوس من أخحى الأيام وأشدها بلاء على الأنام » على 
نحو ما قول ئی مطلعها " : 
> ی ركن وى من الإسلام ر أى يوم أخنى على الأيامر 
ومضی يعزى آل الفقيد مصوراً عظ الكارثة فيه » ثم انتقل إلى مديح طاهر 


(1) الایوان ص ٠٦١‏ . (۴) الایوان ص ۱۸۲. 
(۲) الایوان ص ۱۹۹ والأغانی ۱۰/ ۲۱۸. 


Î 
> اينه أنه نم املف لسلفه . ام من هذه المرثية مرثيته لضديقه الروحى أب تام‎ 
وهی أبیات أربعة صور فیها شاعریته وکیف عدت علیها 0 > حى إن الشعر‎ 
لیبکیه بکاء مرا » فقد هلك مثقفه ومروض قوافیه وجف غدیر روضته » وجفت‎ 
: بدائع فطنته » يقو‎ 

غات بدائم فطنة الأوهام یت عا نک اه 
وغدا القریضضیلشخصباکاً ‏ يشكو رزيته إل الأقلام 
وَأوهت عرز القواق بعده ور الزمان سحيحها بسقام 
آودی مشقفها ورات صعبها دير روضتها 


. 
n 


دو عام 
ومر بنا آنه ری المتوکل رثاء حارًا حین قتله بعض حرسه وحواشیه » وهو پستهل 
اة له برضف اة أطت الغراق ٠‏ ولاه أمطارا وخضيا .غر أن عاعفة 
هوجاء نحتها عنه » وكأنما يرمز بها إلى المتوكل» ثم أحذ بتفجع عليه تفجعًا مريرآً 
مزریًا على جنوده أن م ینصر وه . مندداً عن قتلوه تندیداً شدیداً ". 
واشجاء عنده لس کا »> وهو خر فيه وحز الإبر وأحياتًا يطعن طعنات , 
دامية ¢ جعل ابن اعد ز قول : ا ھےجاء يصع أسانه حیث بشاء 0 وقول 
e‏ « کان یی لسانه فضل قر مس سم معه منه » »۰ ولعله يقصد تعرضه 
للشيعة والعلويين والمعتزلة ۹ وکان شتد ھجاۋە ہیں کہں بأنه اوذی أو وقعت عليه 
إهانة » ومن تعرَض هم با مجاء كثيراً أحمد بن أنى دؤاد شيخ العنزلة » لأنه سأله 
الشفاعة حين أمر المتوكل بحبسه فقعد عنه وم يهم به » حى إذا نكبه الموكل شمت 
به هو وابنه أب الواید » وسل علیهما لسانه بمثل قول" : 
یا أن بن اف دؤاد دعوة ٠‏ بعثت إليك جنادلا وحديدا 
ما هذه البدع الى سميتها بالجهل منك العدل والتوحيدا 
أفسدت أَمرَ الدين حين وليته ‏ ورميته بأ الوليد وليدا 
)١ (‏ أالدیوان ص .۱۸١‏ (۳) الدیوان ص ۱۲١‏ . 
) ۲( الدیران ص ٦ه‏ . 


1Y 
وكان أبو الوايد يتولى المظالم بسامراء وعزله عنها الكل حين صادر أمراله‎ 
وأموال آبيه لسنة ۲۳۷ وابن اللحهم يشير بالعدل ولتوحيد إلى مبدأين أساسيين فى‎ 
الاعتزال »إذ كان المعتزلة يوجبون العدل على الله ما أداهم إلى القول بفكرة خلت الناس‎ 
لأفعاهم وحرية إرادتهم حرية تامة دون جبر أو إلزام » حى يثابوا ويعاقبوا على أعاهم‎ 
› وما يون من المحير والشر . وأما التوحيد فأرادوا به تنزيه الله عن مشابهة الخلوقين‎ 
بحیٹ لا حصره مکان ولا زمان . وکان مروان بن أ الحنوب کشر التعرض له یذمه‎ 
وجوه »ویقال إنه هجاه ومسا فى مجلس المتركل » فأطرق م رماه بهذين البيتين‎ 
3 ال‎ 
ر‎ 
بلاءٌ ليس يشبهه بلا عداوة غير ذی حسب ودين‎ 
۳ . ۰ 1ol رر و‎ ۶^ ٠ 4 ۶ 
يبيحك منه عرضا لم يصنه ويرتع منك ف عرض مصون‎ 


وقد جرده من الحسب والدين والعرض والشرف . 

ولابن اللحهم غزل كثر » وهو تارة يضعه نى مقدمات قصائده » مذيبًا فيه 
لواعج حپه » وتارة یفرده عقطوعات تصور ما يئر الحب ف فؤاده من العوأاطف 
والمشاعر » ومن مقدماته المشهورة الى طارت على كل لسان قوله فى فاتحة إحدى 
مدائحه للمتوکل ٩"‏ : 


۰ ت ۰ ع0 لے ء0 6 
عيون الها بين الرصافة والجسر جَلبْنَ الهوّی من حیث أذری ولا آذری 
o. o 0 3 ao 8® o o‏ 2 
اُعَڏْن لى الشوق القديم ولم اکن سلوت ولکن زدن جمرا إلى جمر 

وهو تصوير بديع لما ترسل العيون من سهام الحب الى تفد من كل مكان 
مکشوف وخی ء من حیٹ بدری ابن الحم وهن حیٹث لایدری › وقد أعدان“ له جذوة 
الح القديم الى لا سبيل إلى إطفائها وأوقدن جانبها جذوات كثرة حديثة › 
وقلبه لقاع لوعة شديدة . ومضى يتحدث عن صواحب تلك العيون وكيف أنهن 
اضشن من بعيد كالاأهلة تتزود منها الأبصار ء ولامتاع سوى متاع النظر والحيال › 


(۱) الدیوان ص ۱۸۷ . (۲) الدیوان ص ۲۲۰ . 


۸ 
وقد التهبت منه جوانح الفؤاد »> ويشكو المشيب ويذكر اقتطافه زهرات ا لحب ذات 
ليلة » ثم يعود إلى الشكوى من المجر والفراق » ويجرى حواراً طريفتًا عن حبه بين 

فتاتین تتبادلان الرأی نی وصله وصد ه » ومن طریف ما له فى الغزل قوله"' : 


سى الله ليلا بنا بعد فرقة وأدنى ‏ فوادا من فاد معدب 
o‏ و‌ م 2 

فبا جميعاً لو تراق زجاجة من الرًاخ قا بيننا لم تسرب 

وکأنھما أصبحا روحین ى بدن . ' 

الفخر كثر ف أشعار ابن الهم > وهو یردد الفخر بقرشیته وبفتوته الى 
آغرته بأن يكون صاحب همو وجون على الأقل فى فترات من حياته » وصور حين 
حبس وصلب عريانًا صلابة نفس غير مألوفة» إذ ظلت نفسه قوية وظلت لا تنكسر 
أبداً » ويستشعر هذا المعى فى عمق حين يفتتح إحدى قصائده الى استعطف بها 


المتوكل بقوله " : 
هى النفس ما حملتها تتحمل لللدهر أيام تجور تتعدل 


6 4 - 

ولا عار إن زالت عن الح نعمة ولكن عارا أنيزول التجمل 

ركان لا يزال يشعر بقرشيته وأنه من أرفع الأسر العربية مكانة وأعلاها منزلة ء 
وكاد له نحصومه عند المتوكل واستتی عم کید مم السجن ولقود والأغلال والظلم والعسف » 
ولکنه احتمل وقاوم » حى لیقول لبعض صواحبه " : 

فلا تجزعی لما رأيت قيوده ٠‏ فإن خلاخيل الرجال قيودها 

إنها ليست قيوداً وسلاسل بل هى حل الرجولة والفتوة» وهو خليق أن يتحانى 
بها مهما عرضته لشر أو ضيتق أو ضر » ومحاول مراراً وتكراراً أن يظهر تجلده 
واحماله لأثقال السجن وقيوده › فنفسه لاتضعف للا تهون » بل لعل نيران هذه 
الحنة قد زادتها صلابة فوق صلابة» إنها من جوه ر كرح لا تذيبه احن والحطوب 


(۱) الدیوان ص ٩۰٩‏ . لابن المعتزص ۳۲١‏ . 
( ۲ ) الديوان ص ٠٦۲‏ وطبقات الشعراه ( ۳ ) الایوان ص ٩۱‏ . 
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SS‏ > ویبلغ ابن الحهم من ذلك حد؛ 


یفوق كل وضف حن يمول لصاحبته 
قالت رخبت فقلت ایس بضانری 
او ربت اللْلْثٌ ا غیله 
والشمس للا آنا 

والبدرٌ يدرکه ار 


ر 
Re‏ ۳ 
ر ەا 


ولعت بیحصرهہ الغمام ة فما یری 


اا ى اخار ..٠‏ م 
3 8 
والزاعبية لا يقم كوبا 


نحت () 


رخ £ 
حبہی وای 


و م 4 


مهند لا یغہ 
کا ورا ا ب 
عن ناظريك لا أضاء ف 
e‏ ب 


(0j o2 


ویرعاء 


TT a. 0. 8‏ چ „ e‏ 
وهو بمثل هسه اصاحبته سہھا مسالا و عمدو بل کانه اسك e:‏ 

ا 4 #. # د ٤‏ ۰ 
أجمته وسہس ى حجارها ویلدر ى سراره ¢ بل لکانه رث مر 3 غمامه 
ونار مکنونة فی زندها ومح یصقله مثقفه . وهی صور تبر عن نفس صلبة قوية 


سگ 8~ 


ن ا ا وهن ولا ور . ویشئىی 
ل خراسان و سجن ویصلبه مرها ا عاریًا وتلل اه تة الصلية وتار ۰ 


منش ۰)۷1 


3 ك 
ما عابه ان بز عنه لباس 


E | o :‏ ھم . L3‏ 
فهو مثل السیف آهول وآهیب ما یری‌حین یجرد من غمده ویصوب إل 


الرقاب 


ولابن الحهم أشعار كثرة فى وصف الطبيعة الصحراوية وأطلاها وذرقها وق وف 
الطبيعة الحضرية ورياضها ورياحينها » ومرت بنا ى الفصل الماضى قطعة له بديعة 


١ (‏ ) الدیوان ص ٤١‏ والأغافی ۲۱۴۳/۱۰ . 
(۲) المهند :٠السيف‏ 

(۳) الخيل 
(4) السرا : آخر أيام الثہر . 


؛ أجمة الأسد . 


)٠(‏ ريق الغمام : آوله 
معه الرياح والعواصف الممطرة . 

. الزاعبية : ضرب من الرماح المصحية‎ )٦( 
. 1۷۲ ألديران ص‎ )۷ ( 


. راح : تکتر 


۷۰ 
فى وصف الورد وتهاديه ووصف شذاه العطر الذى يش القاوب الكليمة › وله 
أشعار مختلفة فى وصف اللهو والملاهی › ومن قوله فى وصف مجلس نس“ : 
الورد تخ لار ی تَصطخب والنَای تات أشجَاناً وت 
re ٤‏ ۾ o‏ 1 7 ۶ د 
والراح تعرض ف نور الربيع كما تجلى العروس عليها الدر والذهب 
وقد مضى يصور نشوته بالراح وبالورد وبالغناء . وأنشدنا فى الفصل الماضى 
قطعة من وصفه لةصر من قصور المتوكل وذافورته العجيبة »› ولاك وهه اة 
الشطرنج وله قصيدة جيدة نى وصف سفينة" . 
وجعلته نکبته کر من التأمل فى الحياة وى سلوك الناس وأخلاقهم وأصنافهم « 
ما جعل تجاربه تتسع وجعله ينر منها کثراً ی أشعاره من مثل قول" : 
٤ . 2‏ ء 
ومن طلب. المعروف من غير هله اطال عناء أو أطال تندما 


o ٤ 2‏ 
ومن سامح الايا يرض حیاته ومن من بالمعروف عاد مما 


وواضح مما أسلفنا من أشعار ابن الحهم یکن ممن یتکلفون فی آشعارم 
ولا من كرون من ترصيعها بأصناف البديع وأصدافه › وا لا ریب فيه أن ملکاته 
كانت خحصبة› وکان کثیرا ما یام معان دقيقة وصور طر بقة E‏ الألفاظ 
ومع شفافیتها وصفائها ومع نصاعتها ورصانتها وع جمال ارس والاداء . 


۲ 
١ البحبرى‎ 


هو أبو عبادة الوليد بن عبد ؛ طائى' الأب شينبانى" الأم غلب عليه لقب 
البحترى نسبة إلى عشيرته الطائية بسحتر > ولد سنة ۲٠٠‏ للهجرة بمتبج إلى 


(۱) الدیوان ص ٠٠١‏ . والموازنة بين الطائيين للآمدى »> وطبقات 
( ۲ ) الديوان ص ١١۴‏ . الشعراء لابن المعتز ص ٤0۸ > ۴۹٤‏ 
(۴) الدیوان ص ۲۰ . والشریٹی عل مقامات الرړی ٤٤/۱١‏ 
)٤(‏ انظر فى البحترى وشعره الأغانى وعبث الوليد لاي الملاء > وأخبار البحترى 


( طبعة الساسى ) ۰1۹۷/٠۸‏ والموشح للمرزباى الصو ( طبع الومع العلمى اعرف بدمشق ) = 


۲۷۱ 
الشمال الشرق من حلب على الطريتق المؤدية منها إلى الفرات » وقيل : بل ولد بقرية 
تجاورها ب « زردفنة » والرأى الأول أصح > لن البحتری نفسه یکرر کثرا 
ی شعرہ ( مسنتبج ) مسقط رأسه > وکانت تنزها عشائر من طی > وھی کا قول 
ياقوت فى معجم البلدان : مدينة كثيرة البساتين عذبة الماء باردة المواء » أقطعها 
الرشرد عبد الملك بن صالح الماشمى » وش ديوان البحرى مدائح كثرة لابنه حمد 
ولطائفة من أسرته عاشت فى منبج وحلب . 
ولیس لدینا آخبار عن هیئته وصورته لا ما وی عنه فما بعد من أنه کان 
أسمر طويل اللحية > وقد نشا نى أحضان غشرته 8 من ر وو 
اختلف مہکراً إل الکتتاب »› فحفظ القرآن او شطراً کہراً منه > کا حفظ کد ا 
ن الأشعار واللطي راتا ن شب إل اقات اللتاء ى لاجد اح 
عنهم اللغة والنحو وشيتًا من الفقه والتفسبر والحديث وعم الكلام . واستبقظت فيه 
موهبة الشعر مبكرة » وسرعان ما أخحذ يكار من نظمه ى بعض من عرفهم من 
عامة أهل بلدته أو كما يقول ابن خلكان من أصحاب البصل ولباذنجان » رامتد 
به ا فتجاوز به بلدته لل بلاد کر من حوها ؛ إذ نراه يتزل حلب » وهذاك 
تعرّف على عاوة بنت زريقة الى شغفته حًا ء وږېدو أن زز فة كانت عة » 
وتع رف ايض على صدیق بسمی الذفای مدحه بیعض شعره ›» وهجاه فما بعد لاقرانه 
بعلوة » على شا كلة قوله : ۰ 


يە z E‏ 2 چ2 


نبئتها زوجت أخا حتث أإأغن رطب الأطراف ليها 


”حلب“ دار علوة صاحبة البحنرى» . وقد يدل ذلك على يسارالدفاف وأنه شيد ها 
داراً فخمة . وظلت ذكراها لا تبرح ذاكرة البحترى حى الأنفاس الأخيرة من 


> وتاریخ بغداد 44٩/۱۴۳‏ + ومعم الأدباء والفن رمذاهبه ى الشعر العرى ( الطبعة 
لیاقوت ۲٤۸/۱۹‏ › وابن خلکان › ومرآًة السابعة س طیع دار ألعارف ) وديوأنه 
ألحنان لیافعی ۲٠۲/۲‏ > وشذرات الذهب بتحقيق حسن الصيرق ومقدمته ( طبع دار 
لابن العماد ۱۸١/۳‏ والنجوم الزاهرة ۳/ /۹۹» المعارف ) . 


وحياة البحترى وفنه لأحمد أحمد بدوى › (۱) الدیوان ۲۴۲٣/4‏ . 


۷۲ 
حياته . واتسع برحلاته إلى حمص » وكأنما كان السعد معه على ميعاد » فإذا هو 
يسمع بأن أبا تمام بها والشعراء يعرضون عليه أشعارم »> فعرض عليه شعره › فأقیل 
عليه » وقال له : آنت أشعر من أنشدنى فكيف سحالك » فشكا إليه خحلة › 
فكب إلى أهل معرة النعمان : « يصل كتابى مع الوليد بى عبادة الطانى وهو على 
بذاذته ” سوء حاله “ شاعر فأكرموه » واستقبلوه استقبالا حسنًا ووظفوا له أربعة 
آ لاف درم ۲ . وئ رأینا آنه ۾ يصله بهل معرة ة النعمان فقط » فقد وصله أيضً 
ببعض مدوحیه إذ نراه يقبل على بعض من خصهم مده فیمدحهم > مثل آل 
حميد الطوسى نى الموصل » وخالد بن يزيد الشيبانى والى أرمينية والثغور » وى سعيد 
محمد بن يوسف الثغرى الطاى الذى ولاه المعتصم حلب وثغور الشام والحزيرة » وقد 
لزمه ولزم ابنه يوسف › ويبدو أنه أول من اتصل بهم من ممدوحی ایی تمام . 
تحرج بعض الروايات ذلك مخرج القصص › فتذكر أنه دخل عليه وأبى تام 
عنده » فأنشده قصیدته : 
4 : 

فاق صب من هوی فافيقا م حان عهدا م اطاع شفيقا 

فرد ها أبو تمام عليه من حفظه کأنها من نظمه › وهرفه أبو تام نفسه › وازمه 
البحارى). ونظن أن الرواة زادوا فيها أنه م يكن يعرف أبا تمام» فعرفته به سبق 
من ذلك کا اسلفنا › بل ہو الذی حثه على مدیح أیی سعید الثغری ولقاثه له 
وهو عنده . ولم يكتف أبو تمام بتقديم الشاعر الشاب إلى بعض ممديحيه › فقد مضى 
يتعهد شاعریته » ویلقنه كيف بيد الشعر ويحسنه » حى خد رجه فيه شاعراً 
متازاً راع معاصريه » ويصرح بذلك البحترى معترفًا حمل أستاذه إذ يقول " : 

« كنت نى حداثى أروم الشعر وكنت أرجع إلى طبع > وإ أكن أقف على 
تسهیل مأخذه . . . حى قصدت أبا تمام » فانقطعت فيه إليه » واتكلت ى تعريفه 
عليه» فكان أول ما قال لى : يا أبا عبادة تخر الأوقات ونت قليل اهمرم صفرٌ 

من الغموم . وا اع أن العادة فى الأوقات أن يقصد الإنسان لتأليف شىء أو حفظه 
ی وقت السحر ء وذلك أن النفس قد أخحذت حظها من الراحة »> وقسطها من 


() آخبار البحترى ص ٦ه‏ »› والأغانی (۲( آخبار البحری ص ۳ » والغافی ۸ .٠۱۹۹/۱‏ 
۸8۸ .۰ (۳) زهر الآداب للحصرى ٠١٠/١‏ . 


۷۳ 
الوم ٠‏ فإذا أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقًا والمعى رشيقا » وأ كار فيه من بيان 
الصباية »> وتوجع الكابة > وقلق الأشواق » ولوعة الفراق . وإذا أخحذت فی مدح 
سید ذی أياد فأشهر“ مناقیه › وأظهر" مناسبه › وأبن معاطه › وشرف مقامه 
وتقاص العانى واحذر الجهول منها » وإياك أن تشين شعرك بالألفاظ الزررة . 
وکن كأنك خسَاط يقطع الثياب على مقادير الأجسام وإذا عارضك الضجر فأرح 
نفسك » ولا تعمل إلا وأنت فارغ القلب . واجعل شهوتلك إلى قول الشعر الذريعة” 
إلى حسن نظمه » فإن الشهوة نع العين . وجملة الحال أن تعتبر شعرك عا سلف من 
شعر الماضين > فا استحسنه العلماء فاقصده › وما ترکوه فاجتنبه ترشد إن شاء اله 
تعالی ) . 
5 ث A O‏ . 1« ۰ - 
رکأغا وصح يو عام دصب عیی البحری دستورا قوباً لإحسانه صناعة الشعر › 
بل إن هذا بعض الدستور الذى وضعه ؛ إذ لابد أنه أوصى البحترى وصايا كثرة 
حی يتقن صناعته . وهو ف هذا الزء من وصایاه بنصحه أن بتخیر أوقات مامه ¢ 
E SD‏ الى يقوم علیها النسيب والمديح جمیعا ¢ العناية بدقائق 
امعان وجمال الالفاظ والاساليب > ونظن ظنا أنه حين وجد نى تلميذه 
حسن الاستجابة » واطمأن إلى آنه شاعر سیکون له شأن » أخذ يعرّفه 
لا على أهل معرة النعمان فحسب » بل أيضً على ممدوحیه فی حلب والشام 
والمحزيرة والموصل وارمينية . وكاد محمد بن يوسف الثغرى بطل حروب 
بابل قدعًا وحر وب الروم حدرًا أن بستخاصه لنفسه > وقد ظل لحه 
ویصف بلاءه ی الثغور حى توق سنة ۲۳١‏ للهجرة » وتغى طويلا يمد حكاتبه 
محمد بن عيسى القمى » ويتحول إلى اينه يوسف الذى خلفه على إمارته الأخيرة 
ا ود چان و من مدائحه . ونظن ظنا آن من أوائل مدائحه لای 
معي محمد بن يوسف الثغرى رائيته"“ الى يعزيه فيها عن المعتصم حين تى 
سنة ۲۲۷ للهجرة . ويبدو أن أا تام دفعه بعد هذا التاريخ لزيارة سامراء بعد أن 
وثق من براعته الشعرية » إذ نراه يتزل بها » ونرى أبواب اللحليفة الواثق ووزيه 
ابن الزیات وکاتبه الحسن بن وهب مفتوحة أمامه » وکن صداقة أف عام للأخيرين 


(۱) الدیوان ۸۸۲/۲ . 


a. a aaah 


١ ۷٤ 
ھی الى فتحت لہ سریعا تلك الأبواب › ولذا ہو فر بين آيديهم جميعاً‎ 
. مادحا ممجداً‎ 

ويتولى الحلافة المتوكل سنة ۲۳۲ للهجرة ويعصف بابن الزيات ويظل البحترى 
بعیداً حوفًا على نفسه » وخاصة أنه كانت قد جرت على لسانه بعض أبيات يتعصب 
فيها للمعتزلة وقومم بأن القرآن مخلوق ضد آهل السنة من مثل قوله فى بعض الحارجين 
على ی سعید الثغری : 

يرمون خالقهم بأقبح فعلهم الخلوقا 

وسأله سائل : أكنت معتزليً > فأجابه : «کان هذا دینی نی يام الواثق ثم 
نزعت عنه فى أيام المتوكل » فقال له : يا أبا عبادة !هذا دين سوء يدور مع 
الدول ! ٠»‏ . فقد نزع عن نفسه لعهد المتوكل ثوب الاعتزال الذى کان يدين به 
الواثق ووزيره ابن الزيات » ولبس ثوب أهل السنة الذى فرضه المتركل . وهو جانب 
سی“ ی البحاری إذ کان متقلبتا مسرفًا فی التقلب › يلتمس المنفعة لنفسه ما وجد 
إلى ذلك سبيلا . على كل حال أحس“ً بادئ الأمر أن أبواب المتوكل موصدة من 
دونه ولکن ذلك م یدفعه عن طریقه» فقد أخذیقدح بعض خاصته وخاصة وزير 
الفتحِ بن خاقان وهو بحي بن على المنجم »> الذى اشتهر بوصله الشعراء بهما 
وأحذه مم الصلات السنية منهما » ووعده على“ أن يصله بالفتح › وراه يستنجز 
وعده ی بعض شعره ٩‏ > وینجح على نی وصله بالفتح لسنة ۲۳۳ وملىحه" . 
ونال جواازه › ولکن عینه لا تزال طاعة إلى مديح المتوكل » ويلوح للفتح بطموحه 
ویعده الفتح ویتعجله أن ينی بوعده فى غير قصيدة من مثل قواه١):‏ 


ء 
ويحرفون کلامه 


وعدت فأوشك تجح وعدك إنه 

2ه 

وأنت ترى نصح الإمام فريضة 
ا و 
)١(‏ أخبار البحترى الصو ص ٠۲۴۳‏ . 
(۲) الدیوان ۱۱۴۲/۲ . 
(۲) فى أخبار البحترى لصوي ص ۸+٣‏ 
أن أول قصيدة مدح بها البحترى الفتح بن خاقان 
لسنة ۲٣۳٣۲‏ هى : 


4 
من المجد إعجال المواعيد بالنجح 
و 0 م . 
وإخباره عى سبيل من النصح 
1 هب الدار ردت دح ما آنت قائله 
وأبدى المحواب الربم عا تسائله 


. ٠١۱۰ /۲ آنظر الدیوان‎ 
. ٤٩/١ الدیوان‎ ) ٤ ( 


Ve 
ويفتح له المتوكل بيد الفتح أبوابه »> ويستمع إليه وتتواتر صلاته وإقطاعاته.‎ 
عليه » وكذلك إقطاعات الفتح وصلاته» فقد كان ديوان الحراج إليه . ونراه يمح‎ 
الوزير الثانى للمتوکل عبید الله بن بجی بن خاقان » وم يکد بنرك أحداً من معاون‎ 
اتح ومساعدیه إلا مدحه › فھو پمدح أبا نوح عیسی بن براه أحد کتابه فی‎ 
دواوین اللحراج وکان نصرانیا » وکأن نصرانیته لم تمنعه من مدیحه » وسنراه فیا بعد‎ 
یکر من مدیح عبدون بن مخلد الرامب حى صاعد وزير المعتمد . ويمدح أيضا‎ 
› من كتاب اللحراج والدواوين أعوان الفتح من أمثال أحمد بن المدبر وأخيه إبراهيم‎ 
. ويظل يمدحهما طويلا» حى بعد خرو ج أحمد للعمل نى دواوين مصر ولشام‎ 
وكان قد ترك زوجته فى منج وأنجب منها ابنه أبا الغوث فكان كثير الرحلة إلى‎ 
مسقط رأسه » ویبدو أنه كان يقضى فى وطنه الصيف كله فراراً من حر العراق‎ 
: ولفحه › قول‎ 
صب إلى طيب العراق وحشنها  وعنع منها َيْظّها وحَرورها‎ 
ھی الارض نہواھا ذا طاب لھا ورب منھا حین یحی هَجیرها‎ 
وکان لا بنرك وجیها ولا ولا ولا صاحب خراج نی طریقه من سامرًاء إلى‎ 
منبجالا ویقدم إليه مدائحه وأحذ جواثزه» من مثل بى حميد الطوسى الطائى وأ‎ 
سعيد الغرى وابنه يوسف صاحبى أرمينية وأذربيجان وآ ل عبد املك بن صالح‎ 
اهاشمی › بل يبدو أنه کان يمد رحلاته فى الشام فيمدح بعض العمال والولاة مثل‎ 
مالك بن طوق صاحب دمشق والأردن وی مسام الكجى > کا کان یمد رحلاته‎ 
إلى بغداد وما وراءها من مدن العراق › وراه يكثر من مديح القانمين عليها من آل‎ 
طاهر .› فهو إمدح منهم إسحق المصعى ومد بن عبد الله بن طاهر الذى حکم‎ 
. بغداد منذ سنة ۲۳۷ » وكذلك أخواه سلمان وعبيد الله »> وله فى الأسرة شعر كثير‎ 
ومن أ کر من مديحهم لعهد المتوكل قائداه عبد الله بن دینار وابنه آحمد» و[براهم‎ 
ابن اسن بن سېل وله فيه نحوعشر قصائد › وله ی الفتح بن خحاقان تسم‎ 


. ٩٤۳/۲ الدیوان‎ )۱( 


۲۷٦ 
. ٠ وعشرون قصيدة» ومن عمال المتوكل الذين مدحهم د لتيل بن يعقوب النصرانى‎ 
وتحول إزاء عمال المتوكل وكل ما حدث فى عصره إلى ما يشبه آلة راصدة › فهو‎ 
: عقده ولاية العهد لأ بنائه الثلاثة : المنتصر والمعتز والمؤيد قائلا"‎ ۲۴١ يسجل لسنة‎ 


قدامهم وو اق وخلفهم هذى الإمام القائم | 
ولا يرك نصرا على ثاثر إلا ويدوله > وكان بطارقة أرميشية خلعوا الطاعة وفتكوا 
لسنة ۲۳۷ بيوست بن محمد بن يوسف الثغرى والى اقام > فوجه إليهم المتوكل 
جیشاً سحقهم سحقًا وألقوا عن ید وهم صاغرون » ونوه البحری بهذا الانتصار 
طویلا . رکانت قد حدثت ی أواخر العقد الرابع من القرن أو أوائل الحامس حروب 
دامية بين ال ر a ET‏ ا ان قن 
الدماء بينها وأن برد ها إلى الطاعة » ومن الغريب آلا ی کي ارح بهذا 
الحدث العناية المنقظرة » بيا رى اأبحترى يسجاها » وقد بلغ به الام أقصاه 
إذ يرى هذه القبائل المنحدرة من أب وأصل واحد تفقد ما ينبغی أن يكون بينها 
من ابر والعطف » فإذا هى تفزع إلى السيف وإلى القوة والقهر وسفاك الدماء » 


يقول 0 : 


اأحمو د 


2 


2 م 
باخقادها حى تضیق دروعها 
ر 


عليها بأد ما تكاد تطيعها 


هى ء و ۴ 
وفرسان هيجاء تجيش صدورها 
o ٍ‏ 6 
ل ور أعز ‏ نفوسها 
إذا احتربت یوما ففاضت دماؤها تذكرت القر ففاضت دموعُها 
ب د ےه 
تقطع بينهم شواجر آزحام ا قطوعي “٩‏ 
فرعضهم يسفك دم بعض وده لا تطاوعه » والدماء تفیض وا والدم وع تسیل 
والرماح تفلح عاق الأرحام . وأعاد المتوكل ووزيره الفتحالأمر إلى نصابه من 
والسام « فاغتت کک وقرّت القلوب الحافقة ونامت اأعيون المسنهدة ؛ 
هل حمص بعاملھم ٤‏ لسنة ة ۲٤١‏ ويعودون إلى الژوب والثورة فى سنة ۲٤۱‏ 


۶ 
شواجر آرماح ر 


(۱) الدیران ۱۹۸۹/۳ . 
(۲) الدیوان ۷۰١/۲‏ . 
(۴) الدیرن ۱۲۹۹/۲ . 


. الشواجر : المتشابكة الحداعلة‎ )٤( 
, وما بعدها‎ ۱۹۷/۹٩ تاریخ الطبری‎ )٥ ( 


YY 


بهم المتوكل وسرعان ما يعفو عنهم »> ويسجل البحارى الحادث منوها بعفوه 
قائاا , 


وترسل تذورة إميراطورة القسطنطينية إل المتوكل لسنة ۲١١‏ وفداً يطلب الغداء 
بین أسری الروم والعرب » ويستفبل اللحليفة الوفد فى حفل كيير يصفه ازى » 
ويطيل ف وصف السماط الذى مد فيه وما علا وجوههم وساهم من ذهول وحیرة". 
وكان المتوكل قد فكر لسنة ۳ فی أن مجعل دمشق حاضرة الحلافة حى يبتعد عن 
سامراء ومن" بها من قواد الأتراك الطغاة » ورحل إليها فى سنة ۲٤۳‏ وتنبّهوا 
لمقصده فعماوا على العودة به إلى سامراء واضطرً أن ينزل على إرادتهم » ويذكر 
البحاریخروجه لل دمشق وقدومه منها فی غير قصیدة). ویأخذ منذ سنة ۲٤٥‏ فی 
وصف قصوره الى میت باسم المتوكلية والى بلغت كا مر بنا ف الفصل الثانى ‏ 
نحو العشرين » وكان من أهمها البرج الذى عرضنا له هناك › ويتوقف البحترى 
مرارآً فی مدائحه ‏ لیصف تلك القصور من مثل القصمر المعروف بالحعفرى 
والصبیح واللبح وشبداز ٠”‏ » وما يزال ينوه بها مباهيًا الأم والشعوب . وى 
قصر ابلمحعفری ى امول ووزيره الفتح مصرعهما لسنة ۲٤۷‏ تحت بصر البحترى 
ومعه » وهاله ما ری > ما جعله یری المتوکل برائیته زاعًا أنه دافع عنه پیدیه › 
ویسجل على ابنه المت ر = كا مر بنا ف الفصل الاضى ‏ اشتراكه فى المؤامرة. 
الباغية والفتاث به › قائلا") : 

آکان ول العهد أضمر غَدرَةً فمن عجب ارا 

وحرئ بنا أن نذ كر أن البحترى م يتورط مثل ابن ابحهم فى هجاء المعتزاة 
إرضاء للمتوكل ولا ی هجاء العلويين ولا ق هجاء النصارى . وأظلمت الدنيا ف 
عينيه بعد مقتل المتوكل وصاحبه الفتح > فخرج إلى المدائن يتعزى » وهناك نط 


: 5 ت ٌه 
تدارکت بالإحسان حمص وأَهلَها وقد قارفوا فعل الإساءة والخرق» 


(۱) الدایوان ٠٤١/۳‏ . 1014/۴ . 
(۲( قارفوا : ارتکبوا . اللرق : الحمق . (۰) انظر الدیوان Net e ٠۰٤١/۲‏ 
(۳) الایران ۱۹۰۲/۳ . )٩(‏ الایران ٠۰٤۸/۲‏ . 1 


( 4 ) الديوان ۷/۲ ¢ °4 441“ 


۲۷۸ 
سینیته مودعًا فیها حزنه وأساه » وعاد إلى سامراء وترکها إلى منبج وأهله . ودفعه 
الطمع إلى أن يعود إلى المنتصر سريعًا وأن يقف بباب وزيره أحمد بن الحصيب 
متوسلا إلیه بکاتبه الحسن بن غلد حى يقر به منه ویسرضیه له › ویجیبه ال 
أمنيته » فيعفو عنه المنتصر » ويستمع إلى قصيدته فيه > ركان قد رفع الحنة الى 
أنزها أبوه بالعلويين ودفع الأذى عنهم والتعرض لشيعتهم » فأشار إلى ذلك البحرى 

ا 


وآلٴ انی طالب بعدما أذيع بسرہم فابدر 
فالت أدانيهم جفو تكاد الاء لها تنقطِر 
وصَلْت شوابك أرحامهم ‏ وقد أوشك الحبل أن ينبتر 
ويتوفتى النتصر بعد ستة أشهر من خلافته ويخلفه المستعين فيستبى أبن 
اللعصيب نى الوزارة » وسرعان ما يغضب عليه قواد ارك فتستتصفى أموله ويتفى 
إلى جزیرة إقریطش ( کریت) وحینئذ نجد البحتری يتنر له » ویبالغ ف تنکره 
إرضاء للمستعين وقواده › فيؤلبهم عليه › وحثهم کا م بنا ى الفصل الماضی ت 
على قتله قاثلا" : 
لابن الخصيب الول كيف انبرى بإفكه المرّوى وإبطال 


وهو جانب فی البحتری لاحظہ بعض معاصریہه - کا مر فی غير هذا 
الموضع- إذ تحدثوا عن كفره للإحسان وعدم وفائه » حين يقلب الدهر جنه لبعض 
مدوحيه أو حين يسبتق إليهم اموت › فإنه بدلا من أن يثير ذلك فى نفسه ضروبنا من 
الشفقة والرحمة » يسارع إلى الوقوف مع خصومهم ابلحدد أصحاب ال حك والسلطان 
ابتغاء ما فى أيديهم من الال والنفع » ويضرب القدماء لذلك مثلا موقفه من اللحليفة 
المستعين إذ كان بمدحه › ونال جواثزه حى إذا نحامه قواد الرك وتولى المعتز الذى 
يرتجى نفعه أسرع إليه بقصيدة بمدحه فيها ويهجو المستعين هجاء مقذعًا ثل 
قوله ۳ : 


(۱) الدیوان ۸۰۰/۲ . ابذعر :قفرق . ( ۴ ) الدیوان ۲٠٣/۱‏ . 
(۲) الدیوان ۱۹۳۷/۲۳ . 


۹ 


بکی امنب الشرق إذخارَ فوقه على الناس تور قد تدّت عَباغبة 
فکیف رآیت الحق ق قراره ‏ وکیف رآیت الظام آلت عواقبه 

وكان المعتز من أقرب اللحلفاء إلى نفسه » فأكثر من مديحه ووصف قصوره 
وتسجيل الأحداث لزمنه » ومدح معه ابنه عبد الله وتوثقت برنهما الصدافة » وما 
سجله من الأحداث لعهده وعهد المستعين قتل القائد الركى أتامش وكاتبه شجاع ؟ 
لسنة ۲٤۹‏ وقتل ينغا الشرابى "قات المتوكل لسنة ٠٠٠‏ ونراه يملح القائد التركى 
وصی*“ الکبیر وابنه صالتًا) ویکرر حینثذ تشوقه إلى وطنه » ویستأذن مراراً 
ف‌الإلمام به . وینکلر من مدیح الشاه ابن میکال قائد الاستهین ووزیره أ صالح 
محمد بن یزداد وابنه عبد الله وأخیه القاس . ويضطر قواد الترك لمعت إلى خام 
نفسه ی سنة ٠٠١‏ ويول المهتدى بعده الحلافة لنحو عام والحد » ويغدو إليه 
ویروح بقصائده مصوراً تقاه وزهده وانصرافه عن الملاهى ومتاع المحياة الزاثل ونشره 
للعدل فى ربوع دولته و[ذلال جیوشه لاروم ونزوم على إرادته صاغرین . وسرعان 
ما ثار عليه الأتراك وخلعوه وولوا بعده العتيد > وهو خر الحلفاء الذين مدحهم 
البحتری > وكان الحليفة الحقرتى لعهده أخاه الموةق » كان حازمًا شجاعتًا واسع 
التدبير » وهو الذى قضى على ثورة الزنج وهزم يعقوب الصفار الثاثر بإيران 
هزيمة ساحقة . ويصور البحنرى فى مده للمعتمد بأس جيوشه وانتصاراتها 
الحربية »> ويصف القصر الذى احتفل ببنائه وس ماه المعشوق ونوه به » وله قصيدة 
رائعة يهى“ فيها الموفق بقهعه لثورة الزنج » وفيها يخاطبه بقوه" : 

أخذت بوتر الدین مشنى وظفَرَّت يداك فلم بعلت عدو تطالِبه 

وم يرك حینئذ وزیراً ولا کتبا کبیراً إلا ویعدحه ویأخذ جوانزه » وکان 
المعتمد استوزر عبيد الله بن حي بن خاقان الذى وزر قديمًا لأبيه المتوكل » فازمه 
البحترى » وفكدّر نى أن يرتجع منه الضياع الكثيرة انى كان المتركل أتطعها إياه ؛ 
فأ كر الشاعر من التوسل إليه » حى يتركها له » وقصيدته"› : 


کک 
)١(‏ خار: صاح . الغباغب : ماتغضن (té)‏ الديوان ۱٤١۳/۴‏ . 
من املد فى منبت العشنون أو اللحية حول الذقن . () الایوان ۲۱۷4/۳ . 
(۲) الدیوان )٦( . ٥۲٤/۱‏ الدیوان ۲۲٤/۱‏ . 


(۴) الایوان ۲۰۱۹/۲ . (۷) الدیوان 4۹۳/۱ . 


۸۰ 
امرجم مى حباء خلائفي توليت تسييرّ الديح لهم وحدى 
تصور جزعه المفرط » ويتوفى عبيد الله سنة ٠٠۳‏ ويخلفه الحسن بن مخلد 
فيمدحه بقصائد محختلفة شا كيا ضارعًا » فيجعل أمره إلى كاتبه السيى » ولا يسارع 
إلى استرضاثه » فیشکو إلى ابن علد معحائیته ٩"‏ : 
لك الخلائق فينا السهلة ا والتبل. يشمن لارا ی وینسرح 
ولا يكاد يسمعها الحسن حى يبلغ بالبحترى ما يريد » ويزيل المطالبة عنه ٠‏ 
ويرك الحسن الوزارة سريعًا ويتولاها سلمان بن وهب الذى استوزره المهتدى من 
قبل» ویقدم إليه البحتری مدائحه» ویعصف به الموفق نی سنة ۲٠‏ فیحبسه ویصادر 
أمواله . ويخلفه على الوزارة أحمد بن صالح بن شيرزاد لمدة شهر واحد » ولبحترى 
فيه مدائح محتلفة » ويلى الوزارة بعده أبو الصقر إسماعيل بن بلبل بيا بلى الكتابة 
للموفق صاعد بن ملد » ويکر البحتری من مدیح ابن بابل » ویهجو له فی 
بعض مده ابن رر الذى طالا مدحه » ويمدح کاتبه جرادة على حين 
کاتبا آنحر کان نصرانیًا یسمی إسرائيل » ويلح على ابن بابل ف قصائد كثبرة أن 
يأذن له بالرحیل إلى موطنه بمثل قوله ٩"‏ : 
وأعتقت الرقاب فير بعتی إلى بلدی ونت به جدير 
وأكار حينئذ من مديح صاعد بن مخلد كاتب الموفق > وکان من وجوه النصاری › 
وحین استکتبه الموفق أعان إسلامه وله فيه ونی أخيه عبدون الراهب وابنه أ عیسی 
العلاء مدائح كثرة . وكان أبو عيسى مثقفًا ثقافة واسعة بعلم الفلك > جعل 
البحتری یکر له فى إحدى مدائحه من ذكر النجوم”"“ . ومن كبار الكتاب الذين 
مدحهم حينئذ أبو العباس أحمد بن ثوابة صاحب ديوان الرسائل . وى أثناء ذلك 
كان دح كثيرين من العمال والولاة وأصحاب انرا اج والکتتاب والقواد مثل وصیف 
الصغير وأذكوتكين اليم بن عبد الله التغلى والى الموصل وأحمد بن محمد بن 
بطام والى الشام وسا الطويل وإلى حلب والعواصم ورافع بن هرمة والى الرى 


. ٩۱٦/۲ وأعبار البحترى (۲) الدیوان‎ »۴۸/١ الديوان‎ )١( 
. ۱۲۹۸/۲ الدیران‎ )۴( . ۱۱۰١ ص‎ 


۸۱ 
وكتاب ابمل وأنفذ إليهم ذات مرة غلامه نصراً لبطالبهم برسومه "“ . ومن کان 
مدحهم كثيراً آبو جعفر أحمد بن محمد الطائى والى الكوفة وآل نوبخت . وکان 
کا پبغداد »وعنی بعدیح کٹیرین من آل طاھر حکامھا ھا مر بنا › 
کا مدح بعض أعيانها وعلمائها مثل عبد الله بن الحسين بن سعد القطربلى والبرد 
النحوى › ف عبيد الله بن خرداذبة الحغراق صاحب البريد بناحية 
الل يدو أن أصحاب انراج عادوا يتعقبون البحترى ويطالبونه بخراج 
إقطاعاته الكثبرة » مما جعله يسأل ابن بلبل المعونة فى خراجه » كا يسأل المعتمد 
نفسه قائاا() 
اح الخراج .وفك دعوت المقمد املك للك بوراقحد ارقا 
ومضی عمال انراج شقلون عليه » وهو کل یوم سمشل بین آیدیهم شاكيً 
ملحا نی آن بحطوا عن کاهله ما پطلبونه من ور ی فیفکر 
ف مبارحة العراق » و يدح ابن طولون صاحب مصر والشام حينثذ ويصرح فى مده 
له ما فی نفسه قائلا") : 


فاشحت فی بغدا لا الظل واسع CS EE‏ 
أ آمدح عمال الطساسيج راغباً إليهم ولل بالشام شت رغ 

وکل شیء یژکد أن البحری کان قد أثرى ثراء فاحشًا منذ عصبر المتوكل » فإنه 
بر عليه آموالا جمة وإقطاعات عديدة » بالإضافة إلى ما أغدق عليه الفتح بن 
خاقان وغیر ەمن رجال الدواوين > وخاصة آل المدرر وف مقدمتهم [براهم »> وکان 
هو وأخوه أحمد من كبار الموظفين فى دوين اراح اليا ٠‏ وبقرل الول إن 
کان وجب على براه م ی کل فة ان سق اکر حراجه أو يؤديه عنه » ونه 
اسي احه مرة لشراء ضيعة فلامه KR‏ ضياعه »> وقال له : : كفيك ضياعك فقد 


(۱) ا م ( ٤‏ ) الطساسيج : الإقطاعات والضياع › 


(r,‏ الدیوان ۷۴۳٤/۲‏ . و يقال إن سواد السرا كان مقس إل سن 


(۴) الدیوان ٠۲۳/١‏ . طسوجا . رغب : متسعم . 


YAY 
کرت وعظمت › غير أن البحری تمادى فى إلحاحه عليه › وأنشده قصیدته الى‎ 
: '( يمول فیها‎ 


وما زالتِ الیش المراسیل بی فیقضًی لدی آل الدبٔر حَاجُہ 
ولم لا أغالى بالضياع وقد دتا عل مَداها واستقام اعوجاجُها 
إذا كان لى ترييعها واغتلالها وكان عليك عشرها وخراجي"“ 
فأمر له بالمال الذى يشترى تلك الضيعة به“ . وكلما تقدمنا مع البحترى فى 
این بعد الول زادت ضياعه » وقد وصاته من المعتز ضياع وأ والء كثيرة » وهو مع 
ذلك لا یزال باح عليه بالطلب حی لیستهدیه خا م ياقوت ون ا . وکان 
المعتز قد أهدى إلى ابنه عبد الله إقطاعًا جاوره البحتری فى بعضه» وکأنه ۾ يكتف 
عا صار ف يده » فقد مضى يسأل عبد الله أن يهب له من إقطاعه الضيعة الى 
تجاوره › وتشفع اليه بأبيه وصتع فى ذلك أشعاراً » منها قوله للمعتز : 
و 
فاتجه إلى ابنه عبد الله قاثلا له : اقض _ حاجة البحترى » فوهبها له" . 
وتظل عنده شهوة نملك الضياع ؛ إذ نراه يطلب من صاعد بن علد 


إقطاءً) (۷) ومن آبنه آی صالح ضيعة ^ ومن سلمان بن عبد الله بن طاهر حجن 
أضبح حا لبغداد إقطاء) . ويکر عنده أن يسال مدوحه آفراس وسو 


يا واحد الخلفاء غير مداقع 


(۱) الدیوان ۱ / ٤۲۷‏ . آنه آمر بأن ,زور بلده على خيل البريد 
(۲) العيس : الإبل . المراسيل : النوق الرسمی . انظر الدیوان ٠. ٠١۴١/۴‏ 


السملة السير . 
)۴(٠‏ الترييع : الإنماء . 
امار وهو المراج المفروض . 
( 4 ) أخبار الہحترى الصو ص ٠٠١۹‏ . 
)١(‏ انظر التحف طلمدايا الخالديين نشر 
سای الدهان ص ۷۳ ۰ وزهر الآداب ۰٩۷/۳‏ 


والعشر : عشر 


وأخبار البحرى ص ٠١۸‏ وقد عدد أى القصيدة 


عطايا المعتز له من الانانير والحلم وكين 


)٦(‏ آخبار البحتری ص ٠۰١‏ والدیوان 
1۳°۹/۲ . 

. ٠١۲4/۳ الدیوان‎ )۷( 

(۸) الدیوان ۱۰۰۸/۲ 

. ۲۰٤۱/۳ الدیوان‎ )۹( 

/۲ › ۳۹۹/۱ انظر الدیوان‎ )۱۰( 
. FoF’ C IAAI ¢ IVE ¢ 14۸0 
. ۱۷4۱/۴ الدیوان‎ )۱۱( 


AF 
وشرابا " وثيابً "“ وغلماتًا "“ . وبذاك نستطیع أن نوفق بین شحه وما يقال من آنه‎ 
کان بمشی فی موکب من غلمانه ۳ فقد کانوا جمیعًا هبات من مدوحیه » رخص‎ 
نسیمًا من بینهم بغزل کشر » وکان قد آهداه إلیه حمد بن عیسی القی کاتب‎ 
انی سعید ااثغری » وی الأغانی « أن البحتری جعله بابًا من أبواب اليل على الناس‎ 
فكان يبيعه ويتعمد أن يصيّره إلى ملك بعض أهل المروءات ومن ينفق عزده‎ 
الأدب > فإذا حصل ی ملکه ت به ونشو قه ومدح مولاه حی ل له‎ 
وم یزل ذلك دأبه حی مات نسم فکی الناس آمره » . وقد یکون أبو الفرج‎ 
مبالغًا فی ذلك » فإنه م یثبت آن أحداً اشتراه سوی إبراهم بن الحسن بن سهل» وقد‎ 
مدحه بأشعار كثيرة يصور فيها ندمه » فرده عليه" › ولعل فى ذلك کله ما يصور.‎ 
مدی ثراء البحری من جانب وشدة طمعه من جانب آخر » وقد. ظل بللحف ف‎ 
سؤال العطاء والضياع فکان ا أن يلفت إليه أنظار معاصريه » وحى اللحراج‎ 
أو عشر المار كان ما يى تال فى التخلص منه بالنضرع إل وزیر أن يدفعه عنه‎ 
أو إلى كاتب كبير مثل إبراهيم بن المابر . ويفكر ى الإفادة من أحمد بن طواون‎ 
کہا مر بنا ئی غیر هذا ا فيمدحه لسنة ۲۹۹ ويمدح بعض کتابه وقواده‎ 
. مثل عفاص ويونس بن بنغا وجعذر بن عبد الخفار وحمد بن العباس الكلاى‎ 
ویشوفی ویخلفه ابنه أبو ابحیش خمارویه لسنة ۲۷۰ وتری البحتری ف بعض‎ 
. قصیده جع بين مده ومديح أبى الصقر إسماعيل بن . بابل وزير العتمد‎ 
وق سنة ۲۷۲ يغضب الموفق على صاعد كاتبه ويقبض عليه وعلى ابنيه‎ 
») ای ۶یسی ااملاء وى صالح وعلى أخيه عبدون ويصادر ج أ ام وأ بابو‎ 
ویتوفی آبو عيسى العلاء فى الحبس بعد ثلاثة عشر يوسا ويكتثب البحترى > ویرشیه‎ 
: “'' بقصيدة يقول فيها‎ 


۰ ٤4۱ ۰ ٤٣۷ > ٤٥۷/۱ الدیوان‎ )۱( 
. 1۷1/1۸ والاغافى‎ › 4 

(۲) الدیوان ۸۲۷/۲ » ۸٩۲‏ وآخپار 
البحارى ص ١١١‏ . 

۰ ۱۰۹۷ >۰ ٩۸٩/۲ انظر مثلا‎ )۳( 
. \EAo/Y 

)٤(‏ راجع الأغافى ٠۷١ /٠۸‏ ابل 


بالعمدة لابن رشيق ٠٠١/۲‏ . 

. ۰۲۷/١ الدیوان‎ )۰( 

. ۱۷١/٠۸ الأغاف‎ )٦( 

)۷( آخبار البحتری ص ۱۲۷ وما بعدها . 
)۸( الدیوان ٩۹۰۹/۲‏ . 
)٩۹(‏ تاریخ الطبری ٠١/٠١‏ 2 
(۰) ا \oorjr‏ . 


تراها عياناً وى صنعة وح فتحسبها صني لطيف وأخرق 

وحن مع بعص خصومه البيتين شسنتعوا عليه باه نوی يؤمن بإفمى الور 
والظلمة > وشاع ذلك ى عامة بغداد وكانت غالبة عليها حمنثذ ¿ فخافهم ابحرى 
على نفسه وحرج إلى منبج . ويدو أن إقامته بها م تطل وأنه عاد منها إلى سامراء 
وبغداد بعد حبن (ذ محکی الصولل أن ول ما رآی البحرى سنة ۹ مجاس اابرد 
ف مسجده بېغداد . وزظن را أن رحلاته إل ‌العراق : تنقطع إلا بعد قبض الوق 
على صديقه إماعيل بن بلبل سنة ۲۷۷ وكأنما كانت هذه الحادثة سببًا ى أن 
يصمم على مبارحة العراق إلى الأبد . وريا ولنى وجهه حينئذ نحو معر وصاحبها 
خحماروبه؟» وربدو أنه کان یلقاه ف رحلاته بالشام 8 ¢ مد ها اى مەر لماه . 
ویؤکد نزوله بھا کرة مدائحه لکاتب خمارویه إسحق بن نصیر . غیر أنه کانت 
عاته اک د ي ,كصر طویلا وعاد ا مرج ¢ وظل بها سنواته الأخيرة خی 
ا نداء ریه لعام A٤‏ . 

وکان اابحہری ا حظوظ عتلفة ه ن الثقافة الإسلامية والعربية فى عصره › 
ولیس مفعی ذلاف آنه تخصصس فی لحد a‏ > ولکنه کان يلم بها ۰ إِذ كانت 

حلقاتها مفتوحة ة للصادر والوارد فى جمیع آذحاء العام العرلى حينثذ > ويرمز إلى ذلاث 
ف شعره زا نراه فيه :عرض ابعض اصطاحات عم الحديث ¢ د يقول ف مله 
ابراه بن الحسن بن سهل ۳ : 

موي ٍ 1 2 £ ۳ 
ى انك بفضله سنائه ‏ طعا فجاء كانه مصنوع 

و‌ 5 ا G2‏ 

وف دلائ ما يکد صلته بالدراسات الإسلامية اعصره من حدرث نہوی وتسر 
وفمه » وبالثل کان على صلة بالدراسات العربية من تاريخية ولغوية ونحوية »› وهذا 
طبیعی لأنه أعد نذسه لیکون شاعراً مرموقًا > فکان لا بد له أن يتزود من اللغة ومن 


. ۱۳۱۹/۲ رب ° ( ۲) الدیوان‎ ٣ النجوم الزاهرة‎ )١( 


YAe 


النحوومن التاريخ العربى الإسلای > ونراه ف بعض شعره بعرض لعالم لغوی فی عصره 
هو الفضل بن خمد الیزیدی » رآه یزری على جمیل وکر » فقول انه لاعلم له 
بالشعر » وکل علمه غا هو التعمق ف الفاعل والمفعول“ . 

وکان لا یباری فی تقافته بالشعر » نما جعله يضع فيه دیوان حماسة مشاکاة“ 
ومشابهة لأستاذه ای تمام فی حماسته المشهورة » ويقول ابن النديم إن له كتابً 
ثانیًا فی معانی الشعر › غبر أن هذا الكتاب سقط من يد الزمن . والكتاب الأول 
کاف فی تصور [كبابه على الشعر القديم إكبابًا منقطع النظير . وبالمئل كان 
یک على دواوين الشعراء المحدثين »ما أتاح له ثقافة شعرية واسعة . ولكن هلنستطيم 
بذلك كله أن نقول إن البحترى كان منت بالثقافة الحديثة لعصره وما يتصل بها من 
علوم الأوائل ؟ حقًا له قصيدة » كا لفن “أكتر فيها منذكر النجوم »ولكن هذا 
لا یعنی أنه کان ملا بعلمالفلك والنجوم لعصره »فقد كان منصرفًا عن‌هذا الملم 
وغیره من علوم الأوائل . کان إذا آل بها يلم من الظاهر إن صح هذا التعبير» فهو 
لا يتعمقها أو هو بعبارة أدق لا يستطيع أن يتعمقها إذ كانت نشأته نشأة بدوبة 
ق القدماء »> وإن کان قد تحضر فما بعد ٬ولکنه‏ ظل بعيداً عن الفقه 
بالثقافة الحديثة » وخحاصة الثقافة الفلسفية ولمنطقية . 

وکانت قد أخذت تتکون فى النقد والبلاغة _ كا أشرنا إلى ذلك فى غير هذا 
الموضع س ثلاث بيثات : ئة محافظة مسرفة فى الحافظة ترى أن الشعر ينبغى ألا 
يقاس إلا بالمقاييس العربية اللحالصة» وهى بيئة اللغوبين » وبيئة مجددة مسرفة 
ف التجدید تری أن يعاس الشعر مقاييس البلاغة اليونانية »> وهى بيثة المتفلسفة » 
تمن کانوا يرجمون عن الیونان أو يقرون ما ترج عنهم » وبيثة معتدلة » 
فهى لا تحافظ غافظة اللغو بين ولا تجدد تجديد المتفلسفة »> بل تقف موقفًا 
وسطا » فھی تقر ما یرجم وهى تنظر فيا أثر عن العرب من ملاحظات بلاغية ء 
م تحاول أن تنفذ من ذلك إلى مقاييس للبلاغة العربية درا موازين دقيقة » وهی 
بيئة المتكلمين » على نحو ما نعف عن الحاحظ فى كتابه البيان والتبيين » وانحاز 
الشعراء غالبا إلى البيئتين امحافظة والمعتدلة » وقلما انحاز أحد منهم إلى البيئة الثالثة 


ج بک ا 
(۱) الدیوان ۱۸۱۷/۳ وما پعدها . 


۰ ۸١ 
لانها كانت تجا الذوق العربى . غيرأن هذه البيثة أحذت تشن" حسلات شعواء‎ 
› على بيئة الحافظين وخحاصة على مثلها البحرى الذى لم يكن يتقن الثقافة الفلسفية‎ 
ونرى بعض من مثلون البيئة المعتدلة ينضمون إلى هذه الحملة بعامل المنافسة بينهم‎ 
وبين البحرى وش مقدمتهم ابن الروى . وكانت قد ساءت العلاقة بين البحترى‎ 
وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر صاحب شرطة بغداد › ونظن ذللك حدث ف بعض‎ 
› فترات عله عن وظیفته » وسارع البحتری فلح اليه فى بعض شعره با يشبه الذم‎ 
ورد عليه عېید الله مده صديقه ابن الروبى بأشعار ملتهبة › ويبدو أنهما ند دا‎ 
بضعف ثقافة البحترى وأنه لا يعرف فلسفة ولا منطقا › ما جعله يهجو عبيد الله‎ 
: ٩" ببائية يقو فيها‎ 
کلفتمونا حدود منطقکم والشعرٌ يغنى عن صدقه كذبه‎ 
ولم يکن ذو القروح يلهج با نطق ما وغه وا سيه‎ 
م 2 . و‌ م ووم ° وو‎ 
والشعْرُ لمح تكنى إشارته فيس بالهذر طولت خطبه‎ 


وحقتًا ) یکن امرۇ القيس اللقّب بذى القمروح يعرف فلسفة ولا منطقنا 
لا لأنه صد عن ذلك » ولکن لگن عصره کله م یکن یعرفهما » ولو أنه تأخر به 
الزمن إلى عصر البحترى لعكف على الفلسفة والمنطق كنا عكف ابن الروى وأضرابه 
وغذّّی بهها شاعريته غذاء رفيعًا . وهو يلمح ى الشطر الأخير إلى ابن الروف 
وما اشتهر به من مطولات شعره . 

وقد ساعد الذوق الحافظ الذى ساد نى العصر ‏ كا أشرنا إلى ذلك مراراً - إلى 
أن ترجح كف البحترى الحافظ كفَة ابن الروى الجددء وأن يقف فى صفّه لا علماء 
الغة وحدم من أمثال المبرد بل كرة كثيرة من الشعراء > على حين كان ابن الروش 
يعيش لعصره فبا يشبه عزّلة من معاصريه مع تفوقه على زميله تفوقا واض حا 
بملكاته الشعرية اللحصبة › ولكنه م يكن محتفظ للشعربصياغته الموروثة وتقاليدها على 
نحو ما بحتفظ البحترى » فوقع بعيدآً عن ذرق الكرة الغالبة من الشعراء والنقاد . 


(۱) الدیران ۲۰۹/۱ . 


YAY 

وايس معى ذلك أن البحترى انفصل تماما عن روح العصر » فقد كان يلام 

بون شعره وبين تلك الروح عن طريق ثقافة وإسعة بشعر أستاذه أبى تمام وشعر 

من سبقوه ... أمثال مسلم وأبى نواس وبشار» الرة تلو المرة » ولمرات تلو ارات » 

حى أصبح ذلك جزءاً لا يتجزا من جوهر شعره › ولذلك نعته معاصروه 

طويلا بأنه يغيرعلى أشعار من سبقوه فيسلبها لنفسه » وف ذلك يقول ابن الروى 
لاف عيسى العلاء بن صاعد حين نشر الأمن فى ربوع بخداد 0 


{ 8 ك ۶ ۳ ر ت 2ي کے 
يسرق البحتری الناس شرم جَهرا ونت نکال اللص ذى الريَبر 


وأهم ديوان ألح على تمثله ديوان أستاذه أبى تمام » ولاحظ ذلك كله القدماء 
فأفردوا سرقاته بالبحث» وکان أول من عى بذلك عنده معاصره أحمد بن أبى طاهر؛ 
إذ استخرج له سمائة بيت ردها إلى أصوها عند الشعراء وخاصة عند أب تام » 
وقد بلغ ما سلبه منه فی رى ابن أبى طاهر مائة بيت . وتلا بشر بن تم بمصنف ٠‏ 
ذكر فيه سرقاته من أب تام » وعليه اعتمد الآمدى فى الفصل الذى عقده ذا 
الحانب من سرقات البحترى . ون رأينا أنه استطاع بذلك أن یتلانی نقص ثقافته 
الحديثة › فقد خالط الشعراء المحدثين وخاصة أبا تمام محخالطة نادرة » محيث نمثل 
المعانى والأخيلة الحديثة » بل قل بحيث استخلضها لنفسه » وأحذ صدر عنها كا 
يصدر ااأضوء عن الشمس والشذىعن |ازهرة . ا آنه يوجد بون بعید بین عرض هذه 
الأخيلة والمعانى عنده وعند أب تام »> فقد کان آبو عام يغمس أفكاره وأشعاره فى ليقة 
ا منطق» فإذا القصيدة عنده توشك أن تتحقق فيها الوحدة العضوية» فالمعانى والصور 
يتولد رعضها من بعض ولا خنادق ولا تمرات بين الأبيات › على سحين تكثر هذه 
الممرات والحنادق عند البحترى » ولاحظ ذنك القدماء فقالوا إنه لا بحسن اللحروج من 
موضوع إل «وضوع ف الشعر " لسبب بسیط وهو أنه ل یکن يخضع فى شعره 
للمنطق على نحو ما صرح بذلك انفضا . وظاهرة ثانية هی آنه جاری أستاذه فى 


(۱) دیوان ابن الروی (نشر کامل ( ۲) العمدة لابن رشيق ٠١١۹/۱‏ . 
کیلای ) ص ۳۰ . ٍ 


TANA 
الاحتفال بأاوان البديع واستظهار ها فى أشعاره » ولكن حين نقرن أى لون عنده إلى‎ 
أصله عند أنى نمام سنجد مفارق واسعة » فأبو تمام مثلا بجنح إلى استخدام نوافر‎ 
الأضداد نى أشعاره كا مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول » وم يكن البحنرى‎ 

يستطيع أن يتعمق هذا التعمق ولذلك نراه يكتنى بالطباق محيث إذا ذ كر الوصل مثلا | 
د کر عة ا ٤‏ ودا د كر الل د كر مه الکن ودا درت المولة د کرت 
معها الوعورة » وإذا ذكرت الحرية ذكرت معها العبودية . ولون آخر يتعمقه أبو تام 
هو الاستعارة على نحو ما مر بنا أيضًا فى حديشنا عن العصر العباسى الأول وم يكن 
البحترى يتعمق هذا اللون تعمسًا من شأنه أن يبعده عن الذوق القدبم » ولذلك كله 
قال النقاد إنه ححافظ على عود الشعر العربى ١‏ > پریدون حافظته على أصواه 
الموروثة » ومن تتمة ذلك عنده آنه م يكن يكر مر ن ألوان البديع إكثار آى تمام » 
ولا كان يستطيع أن يتغلغل فى دقائق الفكر ولأخياة على نو ما كان يتغلغل 
أبو تمام جک ثقافته الفلسفية ومواردها الى لا تنضب نى أشعاره › الاك کان يشيع 
فی اشعاره الغموض » ما جعل القدماء يختلفون فى فهم كثير من أبيانه وتفسيرها 
وتأویلها » لکثرة ما توحی به من معان » وهو اختلاف لا يضيع منلك هباء » بل 
إنك تجد فى أثنائه ما يشبه أقواس قزح ممتدة فى أشعاره » وهى أقواس بهيجة › 
تزهی بالفکر العميق والحيال الواهي البعيد . 
ولكن إذا كان البحترى م يستطع أن حمق لنفسه هذا المدى الرائم من الشعر 
والفن » بسبب ضعف ثقافته الفلسفية » فإنه استطاع أن حمق لنفسه مدى مقابلا 
لا يقل روعة » وهو مدى الحمال الصو البديع › بحيث استطاع أن يرتفع باصطفاء 
الكلمات والملاءمة بينها فى اللحرس! بل بين حروفها وحركاتما «لاءمة رفعته إلى مرتبة 
موسيقية لم يلحقه فيها سابق ولا لاحق » وكأغا كانت له أذن داخلية مرهفة » تقيس 
كل حرف وكل حركة وكل ذبذبة صوتية» فإذا به ینظم شعرا مصنی مروا شعراً بلذ 
الألسنة والآذان والأذهان لذة لا تعادها لذة . وقد وقفنا طويلا عند هذا 1 
الحانب فى الفصل الثانى من كتابنا « الفن ومذاهبه نى الشعر العربى » وأوضحنا مدى 
مشا كلته بين أصوات الألفاظ والقواى نى بعض القصائد وموضوعاتها كا أوضحنا 


١ (‏ ) الموازنة للامدى ( طبعة اللوائب ) ص ۲ . 


Heko BE 2 


۸4 


٤ 


مدى التوافق الصرنى. عنده بين الدروف والكلمات والدركات والسكنات » وكا غا 
أعطت الموسيى الشعرية كل مفاتيحها وكل أسرارها للبحترى › فإذا هو يوقع على 
قيارته أروع ألحان عرفتها العر بية"". وبذلك استطاع أن يتلا بةوة قصوره الثقاى › 
فذا هو يوضع على قدم المساواة مع ای تمام > وإذا النقاد يتقابلون فى صفين : 
صف يرفع با 3 م إلى الذروةء وهم التفلسفة ومن يعتون بالتعمق فى المعانى والأخيلة »› 
وصف رفع a‏ إل المرتبة» > وم أصحاب الآذان المرهفة الذين كرون 
اللذة الصوتية »> وكان ينضم الهم يهم طوائفمن الحافظين واللغويين › وكان البحرى 
نفسه إذا ستل عنه وعن أب ام قال : جیده خير من جیدی وردیی خير من 
رديئه » وهو يريد بجيد أبى تام معانيه وأخيلته الدقيقة الى لم يكن أحد من أهل 
زمانه یستطیع أن بحاق ی آفاقها » أما ردیئه فير يد به بعض أبياته الى يضطرب فيها 
اللفظ لأنه م يكن يعنتى بألفاظه وأصواته عناية البحترى . 


والمديح أ موضوع استنفد شعر البحتری »› فقد عاش › کا مر بنا » بدح 
الحلفاء ا من المتوكل ى المعتضد ووزراء م وام ودوا قوادھ وکتابهم ¢ 
وکا غا وقف نفسه عل الإشادة نالدواة ورجالاتها د ل الرعی ها › 
وکان طبيعًا لذلاف أن ينتصر للعباسيين ضد خصو هم اأعلوبين»› ون یتغی بذلات 
E‏ 


قوله 
غ ږ و 
۴ 2 ٍ ج A‏ 
ِن a‏ للذى به وشفع إِذ غا يستشفع 


08 


وأری الخلافة وى اعظم رتبة حا لک ووراثة مأ تنزع 

أعطاکموها الله عن علي بكم وله يُغْطى من يشاء ويَنْتَّع 

فالعباس جد العباسيين وعم الرسول صلى الله عليه وسلم من الميص ومنبت الشجر 
الضخم » يريد أنه من الأصول بيا على بن أبى طالب من الفروع > ويستدل على 
(١(١‏ الفن ومتاحيه ئى الشعر المرب ل( الطيعة ‏ (۴) النيوان ٠٠٠١/۲‏ . 


السابعة - نشر دأر المعارن )ص۷۷ وما بعدها 
العصر الع سى الثائى 


14۰ 
فضله بان عمر استسی به ی عام الرمادة حينأصاب الحز يرة القحط مستث فعا به 
لربه » وم کک بابن أبى طالب » ویشیر إلى حکم راث بى الإسلام 
وما فرضه من جب اام لابن أخيه » فاللحلافة حت من حقوق العباسيين › ها 
تقرر ذلك الشريعة الإسلامية › وايس لابناء على وحفدته آی حق ی منازعتهم . 
ویکرر البحری ی مديحه للمتوكل وغيره من الحلفاء العباسيين تقوام »> وعدم 
الذی ینشرونه فى ربوع الدولة » ومدى رعايتهم للأمة ورفقهم بها ورقتهم ها وكيف 
يقومون على حمايتها بجنودم وجموعهم الحرّارة . وكان ينتهز كل فرصة ليدبج 
قصائده م > من ذلك قصيدته ى وصف موكب المتوكل فی أثناء خحروجه لأداء 
الصلاة ى عيد الفطر › وقد صور ئی فاتحتھا قوة الإسلام حينئذ مجسمة ق جیش 
ضخم کان حف بالمتوکل و 
وعدده الكثيفة » ويتحدث عن جلال الموكب وما استدار حول المتوكل من هالات 

قدسية ومن محبة للشعب وإعظام » قول" : 


وکأنه جبال تتەحرك › فرجف الأرضن وتهتز [ضخامته 


وء ن۶ ا ھ 
إليك وعين تنظطلر 


5 ا 
افتن فيك الناظرون فإصبع 
يجدون رويتك الى فازوا ہا 


ر 


e 1‏ و 


é o 
ذكروا بطلعتك النى فهللوا‎ 
حى انتهيت إل الضل لايا‎ 
£ مت‎ 
فلو أن مشتاقا ز تکلف فوق ما‎ 


عليك ويظهر 
ا الا 


نورالهدې یدو 
ف وس عه لسعی 

ولعل آم وزدر استص فاه ا بن حاقان فله آلف دروانه الحماسة» ؤقد 
عاش نحو خمسة عشر عامًا حه منوهًا بسیاسته وحزمه وشجاعته وأناته ی تسدید 
الأمورء وعونه لاضعيف ورده للمظام ونشرد للعدل الذى لا تصلح حياة الناس دونه 
وبعد غوره ويقظته وكفايته حمل آمانة الحكم على خير وجه مکن › مع تقواه 
وتواضعه ومع صیانته للثغور ّمه بجیوشه للثوار والاعداء حطما لا بی ولا يذر »ومع 
أخلاقه الرفيعة الى تتحلى بها نفسه الأبية »> وكان رعا بدرمنه ما مجعل الفتح ينصرف 
٠‏ عنه . فكان يعتذر له بأشعار رائعة » سبق أن صورناها نى الفصل الماضى . ومديحه 


(۱) الدیوان ۱۰۷۲/۲ . 


۲۹۱ 


ا و و یک و ایی ا و 
بخ دغه »ومن طرف قله فيه مضورا شبیت ه0 : 
إذا ما مى بين الصفرف تقاصرت ٠‏ رس الرجال عن وال می 
e‏ عن کل منظر سواه و الصوت عن كل مَسحَع 
فلست ترى إلا إفاضة شاخصٍ لله بعين أو مشير بإصبع" 
7 نا أن ول نابه اتصل به وخصه مدګه عمد بن يوسف الغری ممدوح 
ی نمام الذی کان نى مقدمة من قمعوا ڈورة بابك الحرعی »> كما کان فى مقدمة جيوش 
العتصم ی غزوه و جموريةء وقد ظل يتازل الروم ويححق جموعهم حى وفاته 
سنة ۲۳١‏ . وقد سجل الببحری حروبه وانتصاراته القدعة واللخحديثة خا 
ا بان وکیف کانوا یتهافتون على الوغی كا يتهافت الفراش على النار» 
إنهم أبناء موت يطرحون أنفسهم تحت رَحآاه » فلا تطحنهموإءا تطحن أعداءم 
طحناً » وله نى مجيدشجاعة محمد بن بوسف الثغرى أشعار وقصائد كثرة »ومن 
طریف ماله فی تصوير رباطة قلبه وسکون نفسه ف الحرب قوله : 
لقد كان ذاك الجَأْش جَأش مسالمر على أن ذاك الری زى محارب 
تسرع حى قال من شهد الوعّى لقاءُ عاد ام لقاء حبائبٍ 
وصاعقة ف كفه يتكفى € لا الأقران خن اتن 
فتجأشه مطمين ونفسه هادئة » حى ليظن من يراه أنه فى سم وأمن ودعة 
مع أن الزى زى غارب باسل » وإنه ليقبل على ميادين الحرب [قبال ا حب على 
حمى معشوقته هانشًا مغتبطًا » وإن السيف نى يده ليشبه أدق الثبه صاعقة تسقط 
على الأعداء بشواظها من أصابعه الحمس » وکأنها خمس سحائب ماتى ترسل 
عليه م الصواعق المدمرة . والبطل الثانى نى ديوان البحترى هو أحمد بن دينار » وقد 
سجتّل بطولته نى معركة بحرية دمر فيها بأسطوله الأسطول البيزنطى تدميراً ذريعًا » 
ومن عجب أن الطبرى وغيره من مؤرخى العرب لم يدونوا هذه المعركة الحطيرة > 


(۱) الدیوان ۱۲۳۹/۲ . (۴) الإفاضة : الاتجاه بالبصر . 
(۲) السميدع : السيد الكرم الشجاع . ( ٤‏ ) الدیوان ۱۷۸/۱ . 


۹۲ 
ولا أشاروا إليها > والمظنون أنها كانت .لهد المتوكل › ولعل فى تسجيل البحترى ها 
ما يؤكد ما قلناه مراراً من أن شعر المديح عند العرب ينعد نى بعض جوانبه وثائق 
تاريخية مهمة » وفيا يقول البحترى مصوراً زحف ابن دينار بمركبه « الميمون » 
ومن حواه المرا كب تغص بجنوده البحربين الذين محقوا الأسطول البيزنطى وجنوده 

عت () , 

ت 2 é‏ 
غدوت على الميمون صبْحاً وإغا غذدا المَرّكب اليمون تحت المظفر 

ر و 
وحولك رکابون للهول عاقروا کئوس الردى من دارعین وح ٩‏ 
E‏ و ف rg‏ 3 2 6 ٍ2 ۳ 
صَدَمت ہم صهب العثانين دوم ضراب كليقاد اللظى المتسعر 
» . ع 2 و 

قن ا کا م :اتی صَيّْفِ من جهام ومُمطر ۱ 
3 © ت E‏ 
فما رمت حی أجلت الحرب عنطل مقطعة فيهم هام م 

وکل شی ء یشھد بأن الشعر کان لا یستصعب على البحتری »› فقد کان یتدفق 
على لسانه تدفقًا » ومع ذلك يقال إنه نقل کثیرا من مدائحه > حى ليبلغ ذلك 
عشرين قصيدة » إلى مدح أناس جدد" . وقد يكون فى ذلك مبالخة > على أننا 
نجد فى الديوان رائية مرددة بين أبى الصقر إ“ماعيل بن بابل » واللحضر بن أحمد والى 
الموصل » واختلفت لذلك رواية بعض أبياتها". ويدخحل فى هذه الظاهرة عند 
البحرى ما قيل من آنه هجا کثورین ممن ملحهم »> حى يبلغ e:‏ يعض الرواة 
رسن شخ ۸ ٤‏ وقد عرضتا لذلا ۽ ف عير هذا الوح 3 ولا شك ف أن ف 
العدد مبالغة . 


وش ديوانه أهاج محتلفة ترجع إما إلى حرمانه من جائزة » وإما إلى كفران صنيعة 
عند بعضص معاصر يه ¢ وإما لل منافسة بينه ورين الشعراء وحاصة من کان ee‏ 


. الديوان (۰) رام يرم عن المکان: زال عنه وفارقه‎ )١( 
. الردى : المىت . الدارع : لایس الطل : الأعناق . امام : الرعوس‎ )۲( 

الدرع . الحاسر ES‏ (<) الموشح ص ۳۳٦١‏ . 

کرای و ( ۷) الدیوان ۰/۲ ۸۷ وما بعدها . 

الروم . )۸( الموشح ص ۳۳٣‏ . 


٤ (‏ ) السحاب الحهام : الذى لا ماء فيه . 


۹۳ 
يتعرض لشعره بالذم والنقد اللاذع . ويلاحظ أبو الفرج الأصبهانی فى ترجمته أن 
بضاعته من هذا الفن قليلة » وروی عن ابنه أبى الغوث أن السب ف 
ذلا أن أباه أحرق هجاءه فى الناس خوقًا من مغبة عداوتهم له ولأبناثه > وكأن هذه 
الرواية لم تعجب أبا الفرج » فقد عاد يؤكد أن أكثر هجائه ساقط غث الألفاظ 
رکیات لا يشا کل طبعه ولا یلیق بمذهبه. 


وبالثل الفخر عند البحترى ضعيف » هو حًا يفخر ى بعض قصائده 
بآ له وعشيرته بحر وقبيلته طيي“ ناعتسا لهم بالكرم والشجاعة والكثرة والحصافة › 
ولكنه لا يصدر فى ذلك عن إيمان قوى بالجد » وكأنما كانت عصبيته القبلية 
ضعيغة » بل لقد كان إحساسه بعروبته أيضًا ضعيفًا > ومرت بنا ف الفصل السالف 
قصیدته ف إیوان کہ ری وبکازه لأجاد الفرس › وکنا م یکن یستشعر شيت من 
الإحساس العميق بالا مجاد العربية نى مقابل الأمجاد الفارسية » ولعله من أجل ذلك 
کان کثراً ما يسترسل فى إشادته بالأصول الفارسية لبعض مدوحيه » على نحو 
ما یلقانا ف مده للحسن بن سهل مناسبة عيد المهرجان »› وله ترجه بالحطاب 
قائلا) : 


0م 6 
إن للمهرّجان حقا على ك لی کبير هن فارس وصخیر 
7 ٍ 5 ف 
عيد آبائك اللوك ذوى التب جان أهل النهى وهل الخير"“ 
ور بعد د طائفة من هؤلاء الاوك فى مقدمتهم یز د جرد وکسری › واردشا 
ویصورما کان همم ن أبهة الك وما کاذوا یغدون ورروحون فيه من السندس وا حرير. 

وحی العاطفة الإسلامية دادو رها نجدها ضعيفة عل البحرى ¢ اذ امتدح کثرین 
من النصاری على نحو ما مر بنا نى غير هذا الموضع 

وذ كرنا ى الفصل السالف مرثيته للمتوكل › وأوضحنا كيف أعلنها ثورة 
- مدوية على قاتليه وول العهد الذى ناصرم › وقد استھلها بوصف قصر اللعفری 
الذى قتل به اللحليفة وما حل عليه من سواد وکآبة »> حی غدا کأنه مام کبیر ٤‏ 


)١(‏ الأغاف (طبعة السامى) ۱١۷/١۸‏ . (۴) الير : الكرم والثرن 
(۲) الدیوان ۲/ ۸۸٩‏ . 


44 
ويصور فزع سيداته اللمحميلات حين علمن بالحبر الفاجع ويف انتهکت حرماته 
ثم يصف القتل والقتلة وصفًا مؤثر . وله مرثبة رائعة يرنى بها طائفة من بى 
حميد الطوسى خروا صرعى نى ميادين اللغور دفاعًا عن العرين العربى » 
وفيهم يقول ۲ : ٠‏ 
م ٠ء‏ م ع م ي 
قبور باطراف الثغور كانما موقعهم منها مواقع أنجمے 
مضوا يستلدّون المنايا حفيظة وحفظا لذاك السؤدد التقدم ' 
وکلهم أفضی اليه اسه امیر عل تدبیر جیش عَرَمرّم 
مساع عظام ليس يبل جديدها ٠‏ وإن يليت منهم ائم أعظم 
ولمرثية بكاء حار هؤلاء الأبطال الذين استشهدوا تحت ظلال السيوف فداء 
لوطنهم بأرواحهم واستبسالا بعد أن أذاقوا الأعداءكئوس الوت دهاقًا . 

واشتهر البحترى بإجادته للغزل » ومر بنا أنه أحب فى شبابه عة الحلبية 
وظلت ذ کراها لا تبارحه » وظلت تستولی على قلبه » وکانت قد صبت اليه کا صبا 
إليها وبادلته ودا بود › م تزوجها الذفای كما أسلفنا » فسلت عنه › ولکنه م يسل 
عنها » وف ديوانه مقطوعة يهجوها بها قد يكون نظمها فيها ساعة غضب انتابته › 
وإن كنا نظن ظتًا أنها منحولة عليه » فقد ظل قلبه ها فى سامرّاء وبغداد كا ارتحل 
عنھا » فهو لایی يذ كرها بمثل قوله ى مقدمة ملحه للمعتز"' : 

كم ليلة فيك بت أسشهرها ولوعة فى هواك أضمرها 

رحرقة ولدموع تطفشها ثم يعود الجوى فيسورها 

يا علو عل الان يبنا ايام صل نظل نشكرها 

وكأن السنوات الطويلة الى مضت بين حبه ها ى شبابه ومديحه للمعتز 
وهو ی نحو اللحمسین من عمره لم تطیء لوعته وحرقته » فقد ظلت نار شوقه وحبه 


(۱) الدیوان ۱۹٤٥/۲‏ . ( ۳۴ ) الدیوان ٠٠۷4/۲‏ . 
(۲) عرمرم : کثیف . 


40 
ها مشتعاة بين جوانحه » وظل یصدر عنها ی قطع مفردة وف مقدمات مدائحه 
من مثل قوا 4 : 
ولاف الجن لك O E E EN‏ 
لا تله على مراصالة الله م فلم لوم الخليل اليلد 
عل ماء الدموع. يخمد نازا من جَرّى الحب أو يبل غليلا 
وكانت لدى البحترى قدرة بارعة فى وصف مظاهر اأعمران › ما أتيح له من 
دقة ى القصوير والتعبير » ولم يكد بنرك قصراً بناه المتوكل دون أن يصفه موجزاً أو 
مسهبا » وبا مئل وصف ما بناه الللفاء بعده من قصور . ومر بنا وصفه الرائع 
لإيوان كسرى » ومن القصور الى أجاد فى وصفها قصر الكامل الذى بناه المعتز وفيه 
يقو : 
دعر الحَمام وقد ترم فوقه ‏ من منظر حطر الَو هائل 
رفعت لمنخرق الرياح یوک وزهتعجائب حسنه المعخايل“ 
وكأن جيطان الزجاج بجَوهِ ‏ لَجَج يجن على جنوب سراحل 
لبست من الذهب الصقيل سقوفه ٠‏ نورا يضىء علىالظلام الحافل ‏ 
وقد مضى يصف رخامه وحطوطه المتقابلة وما امتد مامه من بستان نيق وما جرى 
فيه من مياه دجلة المفضضة ومن نسم الصا الان .وان القتماء عجرن اش 
الإعجاب بوصفه لبركة أقامها المتوكل بأحد قصوره فكانت فتنة للناظرين > وفيها 


يقول البحرى ‏ : 

يا من رأى اليركة الحسناء رويتها . ولآنسات إذا لاحت ' مغانييا 
٤ : a‏ ا 
تنصب فيها وفود الماء معجلة كالخيل خارجة من حل مجْرما 
(۱) الدیوان ۱۷۹۷/۳ )١(‏ الحافل : الكثير . 

. ۲٤۱١/٤ الدیوان‎ )٩ ( . ۱۹4۸/۳ الایوان‎ )۲( 

(۳) المزلة : المزلق . ` (۷) الآنسات هنا جوارى المحوكل وكانت 


(4) منخرق الرياح : مها . سموكه : أعاليه ٠.‏ مزن تحف بالبركة . 


۲۹٦ 
كأما الفّةّ البيضاء سائلة من السبائك تجرى ف مجارہا‎ 
فرونق الشمس أحيانا يضاحكها وريق الغيث أحياناً‎ 
إذا النجوم ترات ف جوانبها  ليلد حسبت سا رکبٽ فيها‎ 
ويتحدث عن السمك المحصو ر نى الركة والصحن الممتد نى أسفاها والبهو‎ 
الممتد فى أعاليها ومثال الد لين الذى كان مقامسًا عليها » والبساتين ولرياض‎ 
الى تحف بها والأزهار الى تثيه ريش الطواويس نى تلاوينها العجيبة . ولل‎ 
فی کل ما قدمنا ما بصور شاعرية البحترى الرائعة وكيف أنه استطاع أن يتلاق‎ 
علكاته الصبة القصور فى ثقافته الحديثة > فإذا هو ملك من أدوات التعبير‎ 


ما يستحيل به شعره إلى أنغام وألحان خالصة . 
۳ 
ابن الروف 
هو غل بن العباس بن جریج > ویبدو أن أول من سم من آبائه أبوه 


القريب العباس »> وقد نشا على الولاء أعبد الله بن عیسی ر ن جعفر بن المنصور 


المباسى . 


إلى الیونان مراراً وقد ب 


ونحن بنوالیونان قوم لنا جى 


(۱) انظر رجمته وأشعاره ى مروج الذهب 
4٤ ٩ ۲/٤‏ تاریخ بغداد ۲۳/۱۲ 
والموشح للمرزباف ص ۴٠۷‏ » وابن خلكان 
والنجوم الزاهرة ٩٩/۳‏ وشذرات الذهب 
لابن العماد الحنبل ۰٠۸۸/۲‏ ومرأة انان 
للیافمی ۱۹۸/۲ وابن داود ى كتابه الزهرة 
وديوان المعافى للسكرى نى مواضع متفرقة 
( انظر الفهرس ) وابن الروى (حياته من 


وکان ونای وذراه فی شعره ینسب نفسه 
e‏ من مثل وله : 


4 
ومجد وعيدان صلاب المعاجم 


شعره ) العقاد وحصادا مشي للمازف»› ومن حدیث 
الشعر والنار لطه حسين ٠‏ والفن ومذاهبه 
ئی الشعر العرى ص ۲٠۰١‏ . واختيارات 
کامل کیلانی من دیوانه الضخم وقد نشرها 
بام دیوان ابن الروی ولازال الديوان 
عالطا يشر . وانظر اختیارات روفون 
جيست منه مع دراسة عن حياة أبن الروف 


وشعره رجمة حسين نصار . 


14۷ 


وقوله ف مواليه العباسيين : 


ة. :3 
مولاهم فغى نعمتهم والروم - حين تنصى - أصلى 
ط تكن أمه رومية › بل کانت فارسية » وعلى نحو افتخاره بأصواه من الروم 
يفتخر بأصوله وخثولته من الفرس »› حى لينسب نفسه إلى ماوكهم الساسانيين ؛ 
وهی نسبة ۾ يكن عليها حجاب » فكان كثير من الشعراء ذوى الأصرل الفارسية 
يدعونها » ومن فخره بنسبه العريق - ف رأيه - من قبل أبيه وأمه قوله : 
E 5‏ .ك“ 2ه 2 و ر oF‏ 
كيف أغضى على الدنية والفر س خئول والروم هم اعمامى 
وقد ولد لأبويه ببغداد سنة ۲۲١‏ للهجرة زضوا ضئيلا نحيلا دمم الوجه 
تقتحمه العرون » وظل طوال حياته عى على نفسه دقة جسمه وضالته وقبحه › 
وله نى ذلك أشعار كثيرة يصرح فیها بدمامته وما انقم إلى ذلك من صلعه الذى 
کان يأخذ معظم رأسه حى اضطر ألا يخلع العمامة أبداً »> وله مقطوعة يصور 
فیها صلعه وقبح وجهه › ونراه یختمها بقوله ' : 
n‏ 
سعفمت بالخرد الحسان وما يصلح رجھی إلا لذی ودع 
کی عبد الله فى الفلاة ولا يشهد فيها مساج الجمع 
ویہدو أن أباه کان على شی ء من اليسار ا توف نی مطالم حیاته » ولکن 
یظهر آنه ترك للأسرة ما یتح 4ا عل الأقل" کفاف اعيش ۹ وکان أ ابن خر سی 
محمدآ عمل ئی‌الدواوين الحكومية » کا کانت له فتاة ماتت قبل أمها» وابن الروی ف 
بتجه إل الم فالتحق بعض الکتاتیب ؛ انت تنی فیط اران کرم این 
الناشئة وبعضص للتار ر و ن الحساب ٤‏ ذلك کله 
حبیب 0 ا أو إلى زميله ثعلب > ا يستمع إل بعض لحد ین 
أو بعض الفقهاء أو بعض رواة ة التاريخ والأخبار . وکانت دار الحكمة الى عنی 


١ (‏ ) الديوإن ( تارات الكيلاف) ص ١‏ . 


4۸ 
بها الرشيد والأمون مد يده وعينه » وكانت تكتظ بكتب الفاسفة وعلوم الأواثل 
فانقض عليها انقضاضً يقرأ ویستوعب ویستسیغ ویتمشل تثلا ادرا" . وتکر ی 
أشعاره الإشارة إلى حكماء اليونان الأقدمين » كا تكثر أسماء الكواكب والنجوم . 
وما لا ریب فيه آنه کان - کا مر بنا فى غير هذا الموضع - يعتنق الاعتزال . 
ویذ کر معاصروه آنه کان ضيق الصدر سريع التغير والانقلاب › وسنری أثر 
ذلك فی أشعارہ إذ کثراً ما کان یضیق ببعض مدوحیه فینقلب ا »> ویذکر 
معاصر وه أيضًا أن من کان يلقاه تة کال المذعور» وكأنما كان نى أعصابه 
شىء من الاختلال » ولعل ذلك هو الذى أعدّه لأن يصبح أكبر شاعر 
متطیر فى عصره . وکان إذا روجع ا احتج بقوله إن النى 

صل الله عليه وسلم کان حب الفأل ويكره الطيرَة » أفتراه كان يتفاءل بالثىء 

ولا یتطيّرمن ضده » وبقول إن علینا م یکن یغزو غزاةة ولقر ف برج العقرب ؛ 
وکان یزم أن الطيَرة موجودة فى الطباع قانمة فيها". ويقص معاصروه عن 
طيرته أخباراً كثيرة » من ذلك أنه أغلق باب داره ثلاثة أيام لما تصادف من أنه كان 
يصير إلى الباب والمفتاح معه فيضع عينه على ثقب فى خشب الباب فيرى جاراً 
له أ٘حدب کان نازلا بإزائه بقعد على الباب . فإذا نظر إليه رجم عن عزمه على 
الحروج وخلع ثيابه وقال لا يفتح أحد الباب"' . وافتقده فى مجلسه بعض الأمراء › 
وکان یعلم حاله من الطيرة » فأرسل له غلامًا يسمى إقبالا ليتفاءل به عند ماع 
اسمه » غير آنه لم يکد یعزم على المضی معه حى بدا له امه معکوسًا هکذا : 
لا بقاء» فقال له امض إلى سيدك وأنبأه با فى نفسه ! . وأرسل له بعض الأصدقاء 
غلامًا له یسمی حستًا » وكان محسن اأوجه › طالبًا إليه أن بز وره › فخرج معه ٤‏ 
وإذا مام داره دكان خياط درفتاه على هيئة اللام آلف » هكذا : لاء وحانت 
منه التفاتة فرأى تحت الدرفتين نوى تمر › فتطير »› وقال إن هذا يشير إلى : 
)١(‏ آشار آبو العلاء فى رسالة الغفران (۲) زهر الآداب للحصرى ۱۷۲/۲ . 


إلى تفلسف ابن الروى قائلا إنه كان يتعاطى (۳) زهر الآداب ۲ /۱۷۷ . 
الفلسفة . انظر طبعة كلاف ۷4/۲ . 


1۹۹ 

أن « لا تمر » ورجم إلى داره ولم يذهب مع الغلام. ومن المؤكد أن هذه الأخبار 
وما بماثلها دخلتها مبالغة كثيرة » وقد يكون بعضها اختلق عليه اختلاقًا . ويتوقف 
القدماء عند قصيدة بائية مدح بها أبا العباس بن ثوابة الكاتب » وكان قد دعاه 
لزيارته فى سامراء » فتعلل على سبيل الفكاهة بتصوير مخاطر الرحلة إليها من بغداد 
براً وبحرا بعشل قول" : 
لقیت من البَرّ التباريح بعد ما لقيت من البحرابيضاص الذوائب 

وقد مضى يصف دجلة وبلاء الركوب فيه متفكها » فأدخلوا ذلك فى باب 
کک ولا طيرة ولا ما يشبه الطيرة . وليس معى ذلك آننا نرید ن ننی تطيره » 
3 نننى المبالغة فيه » أما بعد ذلك فقد كان ابن الروى بتطير حًا » واشتهر يذلك 
بین معاصریه» حى ری الأخفش على بن سلمان النحوی» وکان قد هجاه» يقتص 
ا بأن يقرع عليه الباب نى الصباح » فإذا قال من القارع ؟ أجابه بمثل 
مره بن حنظلة أو حرب بن مقاتل وغير E‏ تملؤه طيرة » 
SE‏ 

وقد تفتحت موهبته الشعرية مبكرة » وهو لا یزال دتا ی الکتّاب › اذ 
ll E‏ 
ذلك كان إرهاصا بأن المجاء سيغلب عليه طوال حياته . وقد مضى يتخذ الشعر 
-كلرداته ‏ حرفة يتكسب بها » فهو يعرضه على عالية أهل بغداد » ركان طييعيًا 
أن يعرضه على كبار الموظفين ورجال الدولة وى مقلمتهم أبو العباس محمدبن طاهر 
حاکم بغداد منذ سنة ۲۳۷ ٠‏ وأسرة الطاهربين معروفة كان طاهر بن الحسين قائداً 
للمأمون وهو الذى قضى على ثورة الأمين » وكان ابنه عبد اله بن طاهر أميرا للراسان 
وحله علیها ابنه طاهر . وحاول‌ابن الروی الزانى إلى محمد بالمديح» ويبدو آنه م 
یکن یتسع نی ثوابه ومکافأته › وکان على على بالشعر » > فأخذ ينقد بعض أشعار 
ابن الروى » وغاظ الشاعر الشاب نقده . بل لقد أخذ رمه نواله »> ما جعل ابن 
)١(‏ انظر فى هذه الأخبار زهر الآداب ( ۲) أنظر القصيدة ى الايوان ص ۲ . 


وذيله ص ۲٤۲١‏ والعمدة لابن رشيق 4٠/١‏ (۳) ذیل زهر الآداب ص ۲۲۴ ومعاهد 
ومعاهد التنصيص ١٤۴۳/٠١‏ . التنصيص ٤۳/١‏ . 


۹۰ 
الروی يوجه إليه مثل قول : 
مدحت أبا العباس أطلب رفده ‏ فخيَبی من رفده وهجا شعری 
ویبدو أنه کان بخيلا » وأن بخله كان السبب الحقيى ف انصرافه عن الاعر› 
متعللا بأنه لا يعجب بشعره » مما جعل ابن الروى يصب عليه سياطًا حامية من 
اهجاء » وهو هو يعم فلا يقف بهجائه له عنده وحده › بل یم به أسرة الطاهريين 
جمیعًا من مثل قوله " : 


إذا حسنت أخلاق قوم فيشسا ‏ خلفتم به e‏ آل طاهر 
جوا لكم أن تنتحوا ونيم لةاكم أن يتما فى القابر 

وترنو عينه إلى سامرّاء حاضرة الحلافة ومجمع كبراء رجال الدواة ووزرائها 
وموظفيها العظام » ويقندم عليها لعهد المنتصرسنة ۰۲٤۸‏ وبمدح أحمد بن اللحصيب 
وزيره » ويعود سريعًا إلى بخداد ويظهر أنه وجد الأبواب مغلقة أمامه . وقد نكون 
السبب الحقینی فى ذلك آنه عزف عن سامراء لتشیم فيه کان يضمره فى نفسه » فنركها 
وعاد إلى مسقط رأسه . ولا يلبث حى بن عر العلوى أن ينهض بثورة عارمة فى 
الكوفة ضد الدولة » ويجند جيشًا كثيفًا خرب العباسیین » ویلتی به محمد بن 
عبد الله بن طاهر لسنة ٠٠١‏ وتدور عليه الدوائر » ويقتل فى ساحة المعركة ويغخضب 
له ابن الروى غضبتًا شديداً » ويرثيه بجيمية”"“ طويلة » يندب فيها ندا ارا » 
مصوراً حرقة حزنه عليه بمثل قوله 

رار ٍ e ٤‏ 
سلام وریسحان وروح ورحمة عليك وممدود من الظل e‏ 
ويا اس ن لا رڈ تحية سوی َج من طيب نشرك ب ا 
ألا إنغا ناح الحمائم بعد ما ثويت وكانت قبل ذلك نيزج 


ولا یبکیه وحده » بل یبکی العلوبین جميعًا منذ شهيدهم الحسين المقتول فى 
کربلاء » ویتفجع على قتله مصوراً جزاءه فی علسیین › ویأسی أن کون للعلويين 


(۱) ألدیوان ص 4۴۸ . (۳) الدیوأان ص ۲۲٤‏ . 
(۲) الدیوان ص ۳۹۹ . 


۳۰۱ 
دابا قتيل مضر ج بالدماء دون خحوف من الله وانتقامه ودون أى رعاية لارسول عليه 
السلام وآ ل بیته » ویتناول العباسیین نی جرأًة E‏ أن برد الام إل 
نصابه وأن يرجع الحق إلى أهله على يد علوى ثائر » حط العباسيين بجيشه الكثيف 
حطمًا . ویتوجه إلى محمد بن عبد الله بن طاهر باللحطاب متمنيًا أن تزول دولته 
ودواة ۲ له ف خراسان » ويعلن أنهم أعداء الرسول والإسلام جميعًا » وأن دواتهم 
لا بد أن تدول وتملحتق محقتًا فينطنى“ غليل الصدور وتبرأً القلوب الكليمة . 
وعلى هذا النحو أصبح ابن الروى مجاهر بتشيعه » واعل هذا الحانب فيه هو 
السبب الحقیى فى أنه م بحاول المئول بين يدى الحلفاء مادحًا > وبالتالی لم يظهر 
ف جالسهم بسامراء »> ومع ذلك كان كثير الردد علیها » ولکنه لم یکن یتجاوز 
عة الوزراء.خ وبلاخظ آنه م بحاو أن بدح قواد الترك » وكأنهم کانوا أبعد 
من ان يغهموا الشعر أو يثيبوا عليه » ويشير الطبرى إلى ذلك بقوله : إنهم م يكوا 
يعرفون حدود الکاام ۲ ٠‏ وعضى مع ابن الروف بعد مرثيته الشيعية الانفة الذكر » 
فنجده يقف مع عامة بغداد لسنة ٠٠١١‏ حين بلا إأيها الحليفة المستعين » ووقعت 
الحرب ينه - ومعه آهل بخداد - وبين المعتز الذى بايعه ارك والحند فى سامراء 
وينضم حم بن عبد الله بن طاهر إلى عامة بغداد » ويحارب معهم جند المعتز » 
وتصفو العلاقة حينئذ بين ابن الرويى وابن طاهر » وبدا فى نهاية الأمر رجحان 
كفة جند المعتز » فجنح ابن طاهر إلى الصلح وخلع المستعين » وانتهت الأمور 
بعزله م قتله ی سنه ٠٠۲‏ . ويغضب ابن الروى واكن كأنا ذلك كان سحابة 
عارضة » فتظل صلته بابن طاهر وثيقة › على نحو ما يتضح من دالية له يرثيه 
بها حین توش سنة ۲٠۳‏ افتتحها بقوله") : 


إن اة ون على خد وا تباب آخا عر ولا شد 


وفیها يشید بكرمه وعدله فى الرعية واصضًا حزنها لفقده وألها لموته وما سکبت 
عليه من عېرات . ویترل مکانه حکم بغداد آخره عبيد الله بن عبد الله بن طاه 


(۱) الطبری ۹/ ۲۸4 . [ ( ۲) الدیران ص ١ه‏ . 


°۲ 
وهو أكثر الطاهريين معرفة وديا »> وله كتب مصنفة ختلفة وأغان مدونة . 
وهو قرب ممدوحی ابن الروبى إلى نفسه » فقد أغدق عليه جوائز وأموالا كثرة 
رکان شاعراً O E‏ المحتلفة › 
ومر بنا تعرضه للبحتری ووقوفه ضده ن الروی مغلا للذوق المحديد نى 
الشعر لعصره . ووجد فيه ابر ن الروف راعبه القنى: راعيه المادى الذى جزل له 
فى العطاء وراعيه المعنوى الذى ينوه بأشعاره ورصفق لطرائفه استحسانًا » وراعبه 
ند که امات الذوق الأدبى الحافظ من أمثال البحترى . وهكذا وجد عنده 
کل ما کان یبتغیه لنفسه › ركان عبيد الله يذهب إلى سامراء كثيراً للقاء اللحليفة › 
فکان یصحب معه ابن الروف .و راه بعدح أحمد بن إسرائيل وزیرااحتز لسنة ۲٠۴‏ 
ویتعرَّف نى هذه الأثناء بأ العباس أحمد بن ثوابة كاتب القائد الركى بايكباك 
لعهد المعتز والمهتدى › وأصبح فیا بعد رئيس دیوان الرسائل » وه وکاتب نابه » 
ومرّت بنا إشارة إلى مدحة له نظمها حين دعاه لزيارته فی سامراء معتذراً عخاطر 
الرحلة برا ورا » آملا آن تصله مکاقأته ی بغداد › ولا مضی صلته بابن ثوابة لل 
نهابة الطريق ٠"‏ . وهكذا هو دانًا سرعان ما يتغير على تمدوحيه » إما لقلة ابحائزة 
وإما لمنحها منه وحرمانه» وإما لأنه تخل آی شىء عارض‌جعله یظن بصدیق‌الأمس 
اأظنون . ويتعرف عنده على أ الحسن بن على الباقطای کاتبه ونراه يعاتبه لتقديعه 
البحترى عله ۲١‏ . ام من ابن ثوابة وکاتبه أنه تعر منذ سنة ۵ على أى الصقر 
إماعیل بن بلبل رئيس ديوان الضياع › إذ نراه یهنئه بریاسته هذا الدیوان › وسراه 
فا بعد يكثر من مده حين أصبح وزيراً للمعتمد . ويردد على واسط ليمرح 
آل ابی شیخ . 


«. 


ویعرّل عبید الله بن عبد الله بن طاهر عن حك بغداد سنة ۰ ویولی 
مکانه أخوه سلمان › وکا وكان أميراً لطبرستان فأخحرجه منها الحسن بن زيد العلوى بعد 
E‏ مكافأة له على هته ! . ويقف 
بن الروی نى صف عبيد الله »> ویعجب کیف ُعزل ووی مکانه هارب› وکأنغا 


و 


يىجچزى بذلك خير العزاء » أو قل كأنغما هى غنيمة ناا ببأسه وشجاعته > وانه 


(۱) انظر مدحته له ف‌الدیوان ص ٩۱‏ . ( ۲ ) الدیوان ص ۲۱۷ . 


۳۳ 
لحذلان من شآنه أن يصرف الناس عن الإقدام ى الحروب » ويسخر منه نى 
مقطوعات مختلفة من مثل قوله"“ : 
م 4 ارا 0 ٌه 0 
هو الاسد الورد فى قَصره وللكنه ْلَب العركه 
ويحدث أن ينجنمع الأتراك أمرهم ويصمموا على خلع المعتز » لإقدامه علىقتل 
بعض رؤسائهم » ویرسلوا إلى سلمان بن عبید الله بن طاهر حا بخداد أن يبعث 
إليهم ,محمد بن الواثق ليبايعوه بالحلافة »> ويبعث به » وكأنما جد ابن الروى فى 
ف ذلك نكشا من سلمان لبيعته للمعتز » فيصايه بقطعة من هجائه قائلا) : 


۶ § . # 5 0 
ر 


تعبل منه ومستدبر وجه بخيل قفا منهزم 
وتتطور الظروف » وجيب المعتز قواد الأتراك إلى اللحلع » ويلحلبسس ويقتل 
فى محبسه بعد خلعه بستة أيام » وحينثذ رى ابن الروى يغيّر موقفه من العتز 


فيحذ ره حين حبس من أن يعاوده التفكير فى اللحلافة » وينظم ف ذلك قصيدة 
بائية يقو فيه" : 
ث 4 رم 1 م 
دع الخلافة يامعتز من كثب ٠‏ فليس يكسوك منها اله ما سسا 
ويتغیر تبعً لذلك موقف ابن الروى من سلهان بن عبد الله بن طاهر » 
ویهدیه بعض مدائحه» ویمنحه سلیان بعض ابحوائز » م محدث أن جاراً ماکراً له 
من تجار بغداد کان يعرف باسم ابن ای کامل تطمح نفسه إلى شراء داره » وحاول 
أن بره على بیعها باغتصابه لبعض جدرانها و[فساد بعض جوانبها » ویتعدی 
عليه سلبان “بن عبد الله بكافية طريفة سبق أن أنشدنا منها نى الفصل الماضى 
تعليله المشهور فيها حبة الأوطان » وهو يدور على كل لسان » وفيها يقول مص 
على انه أن ی داره 
ل 2 4{ اش o&‏ 
وی وطن آلیت أن لا أَبيعهُ ‏ ون لایری غیری له الدهرَ مالكا 


(۱) الایوان ص ۳٤١‏ . ( ۳) الدیوأن ص ٤٠٥١‏ . 
(۲) الدایوان ص ۲۸ . )٤(‏ انظر زهر الآداب ٩/۳‏ . 


۳4 

وارّح لسلهان بأنه بريد منه عتا ماليا یصلح به داره > ولکن سلیان م یبادر 
٠‏ إلى عونه » فسخط عليه سخطًا شديداً وعاد إلى هجائه بالحبن والبخل › وکان جده 
طاهر یلقب بذی الیمینین › فقال فما قال من هجائه : 
له ثالان حاز إرنّهسا عن ذى اليمينين شد ما اختلفا 

ويدحل عصر العتمد وأخيه الموفق الذى كان يعد الحا E‏ 
أظفار الحند الأتراك وقضى على ثورة ة الزنج قضاء ا وهزم بعقوب الصفار 
هز ممة نكراء » ودان له الولاة : الطواونيون ورم مڏعنين E‏ وکان بتخذ 
۴ بن عخلد كاتا له » ورفعه إلى مرتية ة الوزارة سنة ۲٠٠١‏ وامتد ب حينذاك 
إلى ابنه العلاء فأصبحت بغداد وواليها تابعین له » وکان عبید الله قد عاد إلى حكم 
بغداد سنة ۲٠۹‏ وظل حکمھا ثلاث سنرات › م ولہا محمد بن طاهر بن عبد الله 
ابن طاهر ثم عاد إلا عبید الله تابعًا لاعلاء بن صاعد سنة ۲۹۹ حى سنة ۲۷۱ . 
وأقبلت ادنيا على ابن الرضامع إقبا لما على صديقه عبيد الله . فكانت تلك السنوات 
أهناً أيامه » وأكر فيها من مديح عبيد الله مع كل مناسبة : مع أعياد النيروز 
والمهرجان س عيدى الغطر والأضى . وف دیوانه مدائح حتلفة لصاعد وابنه 
العلاء »> ويغلب أن يكون اتصل ہما مبکراً » حى إذا أصبحت بغداد وعبید الله 
ابن عبد الله بن طاهر تابعين للعلاء أكثر من الصلة بهما ومن مديحهما › وله فيهما 
دالية "“ طويلة . وفيهما يقول : 
وکل مدیح, م یکن ف ابن صاع لاق اة صاعد فهو حابط 

وكانت قد أخحذت المنافسة بينه وبين البحترى تد › وانقسم الأدباء قسمین : 
قسمًا هو الا کر لا كان يؤازره من اللغويين › وم نصار البحرى »> وقسمًا مقابلا 
هو أنصار ابن الروی وف مقدمتهم عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ها أسلفنا » ونری 
ابن الروف يهجو خحصمه ببائية طو بلة"“ بقول فيها إن الحظ أعى ولولا ذلك ما نال 
البحترى ما نال من الثهرة بشعره الغث فى رأيه › ویزع أنه لیس له فیه شی ء فکله 
إغارات وسرقات ونهب من دواوین أسلافه » ویستعدی عليه - کا مر بنا ی غير 
هذا الموضوع - العلاء بن صاعد الذى أن الطرق من اللصوص قائلا : 


( ۱) الدیوان ص ۳۹۰ . ( ۲ ) الدیوأن ص ۳٤‏ . 


۳.0 
۴ ب ك 2 ا TE‏ ا 
ايسرق البحترى الناس شعرهم جهرا وآنت نکال اللص ذى الريب 
۶ ۴ ک۶ 2 ا 
یعیب شعری مما زالت بصيرته عيياء عن كل نور ساطع اللهبٍ 
وى البيت الانى ما يدل على أن البحترى كان بدوره يبادله نقداً لشعره › 
وغضب له عبيد الله بن عبد الله بن طاهر كا مر بنا »> وأصلى البحنرى أشعاراً 
حامية » نعى فيها عليه أنه غير مثقف بالثقافة الفلسفية الحديثة مثل ابن الروى 
الذى لا ا او »> والذى تعمق الفلسفة والمنطق . و عليه البحبرى ها 
أسلفنا فى حديشنا عنه . وما زالت المنافسة مشندة بين الشاعرين حى جمع بينهما 
ة 5 
بعص الادياء مثل سلمان بن اخسن بن علد وعيل الله ين ا لجسين القطربلى ¢ 
فتصافيا وتواد | واعرف كل منهما بفضل صاحبه . 
, 2 8 2 
ومن الغريب آن ابن الروی م يكن يستطیع أف یي على علاقة حسنة بوزير 
أوبابن وزير» فقد كان يكنى كل مما ألايسنفذ إليه احاثزة أويقال منهاء فإذا هو 
خصم لدو + ولذا هو يسبل" السانه ویسبری شعره سهامتًا ملد مية . وهو 
ما حدث بینه وبين صاعد وابنه العلاء » فقد أخذا یهملان نواله على مدائحهما 
بعض الإهمال واستشاط غضبًاء وأخحذ ينزل عليهما شواظ هجائه من مشل قوله ٠‏ : 


ا مک ا اتا کن ا 

وظل يتشفى حى بعد سقوطهما والإلقاء بهما فى غياهب السجون سنة ۲۷۲ . 
وكان يتل يعض كبا موظى الدولة ۽ وکان منهم من یتعصب للبحتری فکانوا ۰ 
رد ونه رد | قبیحتًا » وقد یهماونه ولا ينيلونه أى عطاء على ما يقم إليهم من المدائح 
ومن خير الأمثلة على ذلك إبراهيم بن المدبر تمدوح البحترى وصديقه الذى ول ديوان . 
الرسائل حينتا وتوى ولايات مختلفة . وكان قد اشترك - کا مر بنا ى الحديث عن 
البحتری - فی حرب الزنج » ومدحه ابن الروی فلم يلتفت إليه» وتصادف أن کان لی 
خراج الهواز سنة ۲٠۷‏ ودخلها بعض جنود صاحب الزنج فشبت مم فيمن ثبتواء 
وأصابته شجَّة فى وجهه » وأسر > واستطاع التخلص من آسره » ونرى ابن الروى 
يشمت به » ویسجل عليه جبنه وبحله ی قصائد ومقطوعات محتلفة › وله یقول ۳ : 


)١ (‏ الدیران ص ۱ه . ( ۲ ) الدیوان ص ٩٦‏ . 


۳۰٦ 
هتفوا بنك -لاحفظت - جوا‎ ٠ قل لى بأية حيلة أعماتها‎ 
لقد استفاض لك الثناء ق ا مثلها  ينقاد‎ 

ومر بنا أنه تعرف على أ الصقر إ“ماعيل بن بلب منذ عصر المعتز حين أصبح 
ریس ديوان الضياع ى ساءراء »> وظل منذ هذا الحين موصولا به » وكان الموفق 
قرّبه منه واتخذه کاتسًا له » فکان یغدو عليه ویروح سواء حین یکون ی سامراء » 
أو مع الموفتق فى واسط نى أثناء معاركه مع الزنج . ورفعه الموفق إلى مرتبة الوزارة 
فترة لسنة ۲٠۵‏ حى إذا نكل بصاعد سنة ۲۷۲ استوزره من بعده له ولأخيه 
المعتمد » وفرح ابن الروى با ناله » فدبسج فيه قصيدة طويلة"“ › استهلها بالغزل 
نافذاً إلى طريقة جديدة » إذ عرض من خلال وصفه لصاحبته ما فى الحدائق من 
فواکه شهية » حى ماها عبید الله بن عبد الله بن طاهر دار البطيخ أى حانوت 
الفواكه » ومضى بعد ذلك نى مديح أبى الصقر مدحا رائعًا > غير أنه لما استمع 
إلى قوله : 


۶2 

قالوا ابو الصقر من شیبان قلت لهم کلا لعمری ولکن منه شیبان 

ظن أنه یعرَض به » لأنه کان یدعی نسبه من شیبان وم یکن شیبانينا حقيقة 

فقال : هجانى » وراجعه بعض الحاضرين قائلا له : إن هذا من أحسن المدح » 

ألا تسمع ما بعده : 

2 5 . 4 

وکم أب قد علا بابن ذرّی شرف کیا علت بسول الله عدنان 

فقال : آنا بشيبان » ولیست شيبان بى » وملأه الغبظ والغضب على ابن الروى» 
فقيل له : ألم تسمعه يقول 

E E:‏ € ° م 

ولم أقصر بشَيَبان الى بلغت با لمال 


€ ا ٤‏ 2 
أعراق وأغصأان 
1 ج ء ر . o‏ 6 
لله شيبان فوم > يشوم روع إذا الروع شابت منه ولدان 
فاستمر فى غيه وسوء فهمه › وقال : والته لا أثيبه على هذا الشعر" . وواضح 
أن أبا الصقر م يفهم معانى القصيدة ولامراد ابن الروى فى البيت الأول وغيره من 


١ (‏ ) الدیوان ص ۲۰ (۲) زهرالآداب ۱/ ۲٤٤‏ وما بعدها . 


۹۷ 
الأبيات » فكان طبيعيًا أن عرمه احائزة » وكأنه أيضًا م يفهم قوله فى القصيدة 
مادحًا له : 
ی 4 , £ و‌ و . ۶ 
فرد جمیع يراه کل ذی بصر کانه الناس طرا وهو إنسان 
ولم یکن هذا وبالا على ابن الروی بقدر ما کان حرباً على ابن بابل فقد أخذ 


ه ابن الروی هجاء E‏ ادعائه أنه شیبانی حقيقة › مشبتًا عليه آنه 
ھجوت ر مرا ساخرا من 


دع یات لی ھا ب کول سار هار ا ۽ 


é 


يبن حين هم بان يشيبا لقد غلط الى غلطا عجيباً ؟ 
وقد مضى يذكرأن شيبان ستشيب من هذا الطب اب حسم » إذ يدعى السب 
فیھا أعجمی نبطى › وينعى كيمياء الحظرظ الى أتاحت له جد الوزارة . ويظل 
یهجوه حنی یزج به المعتضد ی السجن لعام ۲۷۹ وما يلبث أن موت فى سجنه › 
وابن الروفی ف أثناء هذه النكية الى تات به بهجوه أھاجی کثبرة من مش 
قول" : 
ر ‌ ° F‏ © ر ۴ 
فلقن نكبت لطالا نكبت بك همة لجات إلى سندك 
© ° ر 5 چ . 
يا نعبةَ للت غضاتها ما كان قبح حسشنها بيدك 
وکان عبید الله بن عبد الله بن طاهر قد عزل عن حكمه لبغداد سنة ۲٠۲‏ 
م عاد لی حکمھا - کا مر بنا - ئی سنة ۲۹٢‏ فكان يكتنى بالمعيشة نى ظلاله . 
وکات الفلدفة نات کا الفا مارا وة ١‏ ووظ ف اله أخن خمد ق بحض 
فرات حکمه لبغداد » ومات وهو بی خدمته وماتت قبله بمدة آُمه > وله 
فیهما مرثیتان . 
وکان طبیعًا أن یکٹر مده لبعض ذوی البیوتات نی بغداد ونیا حرا من 
المدن والضواحی » ومن راهم مالین ف دیوانه بنو فياض وهم يرجعون إلى أصول 
فارسية » وكانت هم إقطاعات وضياع واسعة بى دير العاقول بالقرب من بغداد » 
وتمنشل' نى ديوانه أسرة بنى نوخت الفارسية الأصل › وهى تشتهر من قد بثقافة 


(۱) الایوان ص ٤۸‏ . (۲) زهر الآداب ۲۲٤/۱‏ وما بعدها . 


۳۰۸ 
e.‏ 2 ۰ ټ اف ر 6ھ 

بناها وكرة ما ترجموا من الفارسية إلى العربية » وأهم شخص يكر من مدحه 
بينهم بو سهل ماعل بن على » وكان من رءوس الشيعة » ويقال إنه مؤسس 
الفرقة الإئى عشرية » وق صلته به ما يؤكد تشيعه وأن من الممكن أن يكون على 
مثاله إماميا يعتنق مذهب الانى عشرية . ومن الأسر الى أكثر من مدحها أسة 
بى حماد قضاة بغداد » خاصة منهم القاضى ["ماعيل بن حماد المترى سنة ۲۸۲ 
ونراه مدحه فى قصيدة بائية محاولا أن يبرئ نفسه من تهمته بالزندقة الى تقلت 
إليه » ويستشهد على صحة براءته بابنين عدلين للقاضى يعرفان حقيقة أمره » 
. ويستحثه على التنكيل بوشاة السوء الذين دروا اتهامه بهذه التهمة النكراء » ويقول 
انهم م الذين دروا الثورة عليك وجعلوا العامة ترى دارك بالحصى والحجارة » 


يقول' : 


حملوا حملة على الدين تحكى حملة الروم رافعيق الصليسا ٠‏ 

وأرادوا بك العظيمة لكر“ وسح الله سعيهم تخييبا 

وکان الغوغاء لا تغاووا ‏ فرموا دارکم قضرا تحصیا“ 

. 4 1 ر 

زعموا ان ذاك ر وحج ت ال آرم تتبسا 

وم ترو كتب التاريخ هذه الفتنة أو الثورة ضد القاضى » ولعل فى ذلك ما يدل 
على آن الشحر فى هذا العصر يقدم إلى المؤرخين وثاثق تاريخية قد لا يجدونها فى 
كتب التاريخ العروفة > على نحوما مر بنا عند البحترى وتسجيله لمعركة ابن دينار 
البحرية ضد الأسطول البيزنطى وحرقه » فإن كتب التاريخ م تشر إلى ذلك عرف . 
وتردد فی الدیوان اء أصدقاء کٹیرین ى مقدمتهم و عیان ا راو يته ¢ 
وکان کاتسا ف ديوان الموفق وابن عمار"» وكان شاعراً ومن نقدة الشعر نى عصره . 
وأكر قصائده الى وجه بها إلى المرثدى يطلب إليه فيها بعض السمك» ويقال إنه 
كان قد وعده أن يبعث إليه كل يوم بوظيفة منه لايقطعهاء» فبعث إليه يوم ست 


(۱) الدیوان ص ۳۰۹ . )٣(‏ انظر توصیته لاب مهل بن نوت به 
(۲ ) الفحصيب هتا : رى اللمار مى . ی الدیوان ص ۱۲۳ . 


بهدية منه › وم يرسل السبت التالى . فكتب إليه قصيدة يقول فيه : 


ما لحيتاننا جفتنا اڭ أخلفَ الزائرون منتظرمم 


قد سبتتا وما انا وکانوا یوم لا یسبتون لا تاتيهم 


ومن الشخصيات الى ظل يمدحها طويلا على بن حى المنجم » وهو من كبار 
الممقفين فى عصره » وسبق أن تحدثنا عن مكتبته العظيمة » وكان شاعراً وندً 
رفیعًا للخلفاء من المتوكل إلى المعتمد» ولاي عرف بالضبط بدء اتصال ابن الروی به 
وله فيه قصائد ومقطوعات کثیرة » وله بعاته ۳) : 
2o2‏ 3 2 ۶ 
لتهنا رجال لاتزال تجودميم سحائب من کلتا يديك مواطر 
£ 4 ع 
عنیت » حى كانك والد ‏ له وهم - دونى - بنوك الأصاغر 
ومن تدور أ ماؤم ی دیوانه جحظة > وكان شاعرآً وحسن الضرب على الطبل» 
وكان ينادم المعتمد » وهو ندم من وع آخر غير نوع على بن بجی المنجم » ندم 
مضحك » يتمخذ للهزؤ به والفكاهة . ركان يصطدم بكثر من الشعراء فى عصره 
فیکویهم بأهاجیه » وی مقدمتهم مثقال وهو محمد بن يعقوب الواسطى » وإبراهم 
البیهى شاعرعبيد الله بن عبد الله بن طاهر» وأو حفص الوراق» وابن آی طاهر 
وابن الحبازة وخحالد القحطى « فقد کان یشب مع کل شاعر منم معركة حامية 
الوطيس » وکان داًا هو المنتصر لصب ملكاته وخياله . وتعرض باهجاء للمبرد 
لاه کان یقف ی صف البحرى ضده » وتبعه تلميذه الأخفش فى هذا التعصب 
ول یکتف بإعلان رأیه فی شعره ونقده فقد کان یأتیه من قبل تطیرہ کا أسلفنا » ومن 
کان يعيب شعره نفطو يه النحوى › ولذاك م يسل من أهاجيه 1 
او عصر المعتضد منذ سنة ۲۷۹ وكانت قد عادت الللافة إلى بغداد 
حاضرتها السابقة منذ سنة ۲۷١‏ » ويحس كأن الحياة أقبلت عليه وعلى مسقط رأسه 
كليهما . ويکر من ذكر المعتضد نى قصائد ومقطوعات محتلفة » ويبدو أنه ) 
ینشد أمامه واحدة منها › فقد کان تشیعه لا یزال يبعده عن القصر › ونی رأینا أنه 


(۱) ذیل زهر الآداب ص ۲۳۹ . ( ۲) الدیوان ص ۳٤۲‏ . 


۳1۰ 
هو السبب الهم نى أن الوزراء كانوا يقبلون عليه ثم يزورون عنه اضطراً لا ذاع 
من تشیعه . ونری ابن الروی یتعرض نی اشعاره له لبسالته فی حروب الزنج» ولتاخیره 
النبروز مفتتح اللحراج إلى الحادى عشر من حزيران وماه النير وز المعتضدى قاصداً 
بذلك إلى الرفق بالرعية ‏ كما مر بنا ى غير هذا الموضع - وكان عملا جليلا . ويذكر 
بسالته نى صيد الأسد › ويهنئهبالأعياد وبزواجه من قَطر الندى الأميرة المصرية 

بنت خحمارويه لسنة ۲۸١‏ وله يقول نى هذه المناسبة' : 


باليْدْن ولبركات سيدة العجَم 
ظفرت عا فوق المطالب والهمم 


یا سید العرّْب الذى زفت له 
سعدا كسعودها بك إا 
ظفرت بل ناظرہا م ا ا وک کرم 
فسن الد زفت إلى بدر الج فقکشفت ہما عن الدنيا الظلم 

وكانت الوزارة قد تحولت منذ سنة ۲۷۸ إلى آل وهب » ويبدو أن صلة 
الشاعر بهم ترجع إلى أمد أبعد من ذلك » وبمجرد وصوم إلى الوزارة نراه يقدم 
مدائحه لعید الله بن سلیان بن وهب » وكان كاتبًا جيداً » ومدبراً لشئون الدولة 
حصیفًا » وکان له أخ یسمی وهبًا مدحه ابن الروی نى غير قصيدة كنا مدح 
ابنيه الحسن والقام > وهو يهلل طويلا لحىء دولتهم » وتارة بملحهم مجتمعين 
باس آل وهب » وتارة يفرد لكل منهم القصائد الطويلة ›» ومن قوله ى مديح 


ع د ای )٩(‏ ۰ 


a 


ذا ابو قاسم ادت يداه الا 
: ۴ 3 رك و 

° 2 
ف أضاعت ا اضرا رةه 
ينال بالظن ما يى الان به 


ل ارداق ال ل 
تأحر للاضيان : السيفٌ والقدر 
تضاءل النيرّان : الشمس والقمر 
والشاهدان عليه : العَْن ولاثرٌ 


وكان القاسم الابن الأصخر لعبيد اله إلا أنه كان مقدها عنده لذكائه › ولذلك 


. ۱۸۲/٤ مروح الذهب اللمسعودى‎ )١( 
ابن الروى اللعقاد (نشر المكتبة‎ )۲( 


التجارية) ص ۲٣٣١‏ 


۱ 
حض المناصب وهو صخیر » وکان ذا غاب آنابه عنه . وکان بعطلف 
على ابن الروى قبل تولى أبيه الوزارة » ویقال نه کان رى عليه راتا » حى إذا 
دانت الدنيا لأبيه أخذ يسجدزل له ى العطاء » ما جعل ابن الروى يتصفيه مدع 
راتا . ولا نکاد نقبل على سنة ۲۸۲ حى تعاود ابن الروي طبيعته» راما ضاق 
القاسم وأبوه بكثرة شكواه وإلخاحه المتكرر على العطاء » يبدو أن بعض الوشاة 
الحساد أحذوا يدسون عليه عندهما » فحاولا [بعاده » وش ر بضیق شدید فأخحذ 


أحذ ويه ر 


يعاتبهما » وازداد الأمر - فا يبدو - سوءاً إذ منعا عنه الحائزة أحياتًا » فأخحذ 
یستعطفهما › غير آنهما لم بصیخا له »› على الرنج من استصراخهما لبؤسه « 
وعبشًا ينادیهم ألا يضنوا عليه بالقوت وأن يعرفوا له حق الأأدیت ب حينئذ يفزع إلى 


قوسه القديم »> قوس المجاء المرير » ويريش هما سهامًا مصمية من مثل 
قوله "' : 


تسمیم فنا ملوکا وأنتم عبید لما تحوی بطونُ المزاود 

لكم نعمة ضحت بضيق صدورکم مب رأة من کل من وحامد 

فإن .هى زالت عنكم غفزوالها يجدد إنعاماً عل كل ماجد 
ویفسد ما بینه وبين آ ل وهب فساداً لا بمکن رآبه 


وتتردد ى الديوان بأخرة من حياة ابن الروی شخصيات من آل الفرات الذين 
سيسطع نجمه م فى عهد المقتدر » کا ترد د أسماء شخصيات كثيرة مثل أحمد بن 
محمد الطالى yT‏ 


ویلقانا محمد بن داود پن اح الكاتب وأحمد بر ن خمد الواثى صاحب شرطة 


بغداد وعیسی ل موسی الذى نص عليه بخله عقطوعات ساخرة ¢ وکاتب 
مسیحی للقاسم یسمی عمراً » وله فيه هاج تقطر سما زعافًا » وابن فراس وکان 
فما يبدو لغویا . 


(۱) الدیوان ص ۲۱۲ . ص ۱۷۸ یدعی فہا أن آل وهب آحیوا 
( ۲) الدیوان ص ۳۹۷-۳۹٩‏ وانظر دين الصليب وعنوا بتشييد الكنائس وهدم 
مقطوعة فى كتاب أبن الروى لروفون جيست المساجد . 


۴1۲ 
ويغص" الديوان بأسماء كثير من ابحوارى القيان المطربات مثل بستان وجلنار 
ويدعة وشاجی رة وغناء ووحيد ومظاومة وظلوم» وأ کرهن کن وزرا أو لأمراء 
مثل عبید الله بن عبد الله بن طاهر والقاسم بن عبيد الله » وکان بجوارهن قینات 

وجوار لا يعجب بأصواتهن ولا بسماعهن › مثل شطف » وفیها یقول ) : 

وإن سکوہا عندی لبشری وإن غناءها عندى لمنعی 

ك , 2 ك ٍ o£‏ 

فقرطها بعقرب شهر زور إذا غنت وطوقها بافعى 

ومن آم جوانب الضعف فيه آنه کان نہماً ی الأكل د واذلك بكار 
ئی آشعارہ وصف الأطعمة من کل أون حاو وحامض» کا یکر وصف الأشربة 4 
ومن عجب أن القدماء وصلوا بين هذا الهم وموته لسنة ۲۸۲۳ أو ٤‏ فقالوا وأ إن 
القاسم بن عبيد الله دس إليه الم ق خحشكنانجة » فلما از درد ها أحسًَ بال م 
ی بطنه فقام مسرعًا ۽ فقال له القامم إلى أین ؟ فأجابه إلى حيث اشاي 4 
فقال له : ستلم على والدى عبيد الله » فأجابه : : ما طريى على النار . والصحيح 
آنه توی عن نحو ستين عامسًا نتيجة لعلله وأمراضه » وهی على كل حال سن 
غالة. 

ولابن الروف E‏ 
سلم چرعرن > ولشر منه کامل کیلانی عتا رات رات باس وو ابن الروی »> وهر الذى 
نرجع إليه غالبا . ومن بتصفح ما شر منه يلاحظ توا آنه خا ن وار دة 
الشعر العرنى ال ی عاصرته وسبقته » ففيه موضوعات متنوعة عن ايا وش ر ورها 
وعن الناس وحرفه م وملا بسهم وعن اموت وعن الأطعمة والأشربة وتم الحياة» 
وعن طبائع الناس وعن النساء وأخلاقهن وعن الطرد د والقنص وعن السرا 
ولا لام ¢ یٹ يصبح من من الصعب تشكيل موضوعاته بأعداد رقمة : س ذلك 
سنعرض شعره عل المورضوعات الأساسية للشعر العرنى ٠‏ > ملاحظة ما يمتاز 
به من صفات خاصة به ويشخصيته الشعرية اللحصبة . ومر بنا فى الفصل 
الماضى تصوير من بعض الوجوه لذخائره العقلية » وكيف أدّاه اعتزاله مبكراً إلى أن 


(۱) الایوان ص ٠٠١‏ . 


1۳ 


يل جميع الثقافات ى عصره فلسفية ية وغير فلسفية . وإذا هو يستقصى المعانى 
استقصاء نادراً حی لايكاد يترك فى معى شعبة دون عرضها والإلمام بها » وإذا هو 
يوغل فى الأفكار ويستنبط منها مستوراتها الحفية » وإذا هو يسلط عليها أشعة 
المنطق بكل أقيستها وعللها » فتبدو فى أضواء واضحة وضوحًاً مطلقسًا » وليس 
ذلك فحسب فإنه استطاع أن غير نى مات كل موضوع قديم بفضل ما ألقاه عليه 
من الأضواء والظلال العقلية . وهو حى ثل التزعة التجديدية نى العصر » على حين 
كان البحرى ثل النزعة التقليدية على نحو ما مسر بنافى غير هذا الموضع . 

وأول ما نقف عنده المديح » وبعض قصائده فيه يطول طولا مسرفًا حى 
لتبلغ القصيدة نحو ثلشمائة بيت › وعادة يدم لدائحه ا تعارف عليه الشجراء من 
قپله من مقدمات » ولکنه نوع فیها » فقد یختار النسیب مثلا » ولکنه يتحول به 
ها فى قصيدته النونية “ الى مدح بها أبا الصقر إماعيل بن بلبل إلى تجسيد 
فوا که الہستان فى المرأة » س SEE GR‏ 
۰ دار البطيخ وكانوا يطلقونها على دكان الفا كهة . وقد يختار وصف ' الطبيعة ولربيع 
ویسندع فى وصفه » إذ كان مفتونًا با فتنة العاشقين ن الواهين › ما ميزه بح عن 

شعراء العربية . وقد يدمج ف القصيدة وصض "لس ماع ؛ فيصور آلات 
الطرب ومن يمامتها من القيان ى صور بديعة على نحو ما يلقانا فى نونيته الى 
بخ باع اف بن عد افون فار ٤ا‏ جا شا ۰ 

وقیان کاا مهات عاطفات على بنيها ‏ حوان 

وقد أنشدنا منها قطعة فى الفصل الماضى . ويضيف إلى وصف مثل هذا الجلس 
ذكر الخمر . وقد يختار بكاء الشباب الذى طالما تغنى به الشاعر العربى »› ولكنه 
یعرضه عرضا جدیداً على نحو ما نری نى مقدمة قصيدته الباء ئية الى مدح بها 
على بن حى المنجم » فقد تحدث فيها عن الشيب واللحضاب ودعاه حداداً كثيبا 
(۱) الدیوان ص ۲١‏ . (۳) الدیوان ص ۸4 . 


(۲) الدیوان ص ۲٣۹‏ ۰ وقد دون کامل ( ٤‏ ) الديوان ص ۱۷۷ . 
کیلانی المقدمة وسحدها دون المديح ۰ 


۳14 
على الشباب من شأنه أن پبکی صاحبه بدموع غزار » م أخحذ يصور سخرية 
الفتيات بخضابه با كيا الشباب بكاء لاذعاً . ويحذف المقدمة أحياناً طلبًا للاختصار 
والوقوف عند عشرات الأبيات لا عند المئات - وتبلغ بعض المقدمات عنده أحياتاً 
نحو مائة بيت - ويتفنن بعد ذلك فى المديح » ومن الطريف أنه كان يلاحظ أن 
الشعراء فيه يبالغون ويفرطون نى مبالغاتهم فينسبون إلى الممدوحين ما لا يفعلون › 
مسبة لا حى وعار ما بعده عار » حى ليصدق عليهم قواه تعالى : ( والشعراء 
ب الغاوون ألم تر تم ف کل واد بهیمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون) 

ویستوحی ابن الروی الآبات قائلا) : 

يقولون مالا يفعلون مسبة من الله مسبوبً ما الشعراء 

وما ذاك فيهم وحده بل زيادة يقولون مالا يفعل الأمراء 

فهم يقولون ما لا يفعلون » وليس ذلك فحسب » بل يقولون أيضًا ما لايفعل 
الأمراء > كذبتا وبهنتانًا . وكأن ابن الروى أحس فى قوة ما كان محمله المايح 
لمصره من كذب صراح . وإذا كنا لاحظنا أنه حاول التنويع فى مقدمات المديح فإننا 
نلاحظ أنه حاول التنويع ف المديح نفسه » فإنه ل يقصره على المعانى المطروقة › 
ويوضح ذلك مده لعلى بن حى المنجم ف‌بائيته الى أشرنا إلبها » آنفاًء فإنه مضى 
فيها بمدحه عل هذه الشاكلة : 


ار ي ۶ 8 م 
ودعي له فؤاد ذکی مله ف ذکائه من ضریب 


£ 8 ا 
لمم یری باو ظن ار الأمر من وراء المغيب: 


8 


لا يروئ. .لا يقلن كفا اكتف - الال فى تقلبب 
حازم الرأی لیس عن طول تجري ‏ ب لبیب ولیس عن تلبيب 
يتغاب لهم فيس لق بل للب يفوق لَب اللبيب 
ن عطفه فن ریم مته مکسر العود کان جد صليب 
وواضح أن هذا مديح من نوع غير مألوف » مديح بالطباع والشمائل والملكات؛ 


(۱) الدیوان ص ۳۷١‏ . 


f\e 


فهو ممدحه بالذ كاء وحسن البديهة والنظر الثاقب » دون إبطاء فى الرأى أو ندم 
يلحقه » وهو حازم لبيب بالفطرة » يتغابى قصدآً وسيد القوم المتغابى » ويبدولين 
اللمس وهو صلب العود صلابة شديدة . ومصدر هذا احانب فى مده بدون 
ريب قدرته الحارقة على تحليل المعانى واستقصائها » كانت له قدرة خارقة أيضًا 
على النفوذ إلى كثير من الأخيلة المبتكرة من مثل قوله فى حسساد صاعد مصوراً جده 
الوطيد ٠‏ 

ی کو ر اا ی 

ولو قاس باستحقاقکی ما محم لأطفاً نازرا فى الحشا تتوقد 

رآنق من عمد العقيلة جيدها وأحسن من سربالها اجرد 

وكانت لديه قدرة بارعة على عرض أخيلته فى مثل هذه الأقيسة › فصاعد 
يستحق مجداً عظما فوق ما منح من جد الوزارة الذى أسيغ عليه بفضل حزمه 
وحسن تدبيره » وما مثل الوزارة بالقياس إليه إلامثل العقد ف الحيد المحميل جمالا 
يفوقه »> بل مثل الثوب يتضفتى على ابلس الفاقن . ويجمع بين جمال الحلقة 
والأخلاق فى بعض ممدوحيه وينفذ إلى هذه الصورة البديعة" : 

کل الخال الى فیکم محاسنکم تشاہت منكم الأحلاق والخلَّق 

کانکم شجر الأترج طاب معا حملا وتَوْرا وطاب العود والورق 

فهم مثل شجر الأترج یطیب عوده وورقه وزهره وره »> طیب على طیب › 
وكثيراً ما تلقانا مثل هذه الأخيلة الدقيقة فى مده كقوله ى بعض مدوحيه : 

أو بأعلى رتبة ‏ وواضعت الا فأحطن بالأعاق 

ا ا فی سائر الآفاق 

واهمجاء فته الذی لا پباری فيه » وهو بتخذ عنده ونين : لوا و 
وسب وهتك للأعراض وقد يُطیل ‏ فيه إلى مئات من الأبيات » ولونًا زاهينًا نحو 


(۱) زهر الآداب ۱ / ۱۸۳ وانظر الختار والرجمة والنشر ) ص ۷١‏ . 
من شعر بشار للتجيى ( طبع نة التأليف (۲) زهر الآداب ۱٤١/٤‏ . 


۳1٦ 


فيه منحى السخرية والإضحاك › وهو اللون الأم فی هجائه » لأن اللون السابق 
کثراً ما نجده عند سابقیه ومعاصریه › أما اا ففف ماه إلى حك حك 
تسلعفه فى ذلك قدرة بارعة على امنتغلال العيوب الحسدية فى مهجويه » حى ليصبح 
شبيهًا أدق الشبه بأصحاب الصور الكاريكاتورية » فهم يستخلون العيوب اللحلقية 
ويبرزونها بالطول أو بالعرض أو بالتضخم أو بالتصغیر برازاً مضحکاً فی کل 
صوره » وكذلك کان ابن الروفی هتجاء ساخراً يعرف كيف يصور العيوب ابحسدية 
والعنوية تصويراً مضحكتًا » ومر بنا فى الفصل الماضى تصويره شح عيسى بن 
موسى بن المتوكل وأنه لو استطاع لتنفس من منخر واحد أو فتحة واحدة من 
فتحى أنفه بخلا وحرصا » وكذلك تصويره لبعض مهجويه بمحيوانات مجرة » وم 
يعجبه بعض الغنين فصوره نى تحرك فكيه بالغناء بالبغل حين بحرك فكيه لأكل 
طعامه . ومر بنا آنه كانت تؤذيه إيذاء شديدا رؤية جار له أحلدب » وانتق لنفسه 
منه بقوله فے )۲ : 

صرت آخادعه وغاب عَدَالهٌ ‏ فکائه مص ان يصفعا 

E E n 

فجعله الدهر مصفوعًا حاول آن يتى صفلعه بتجميع قفاه إلى ظهره › 

تؤذيه اللحى حين تخرج عن مقدارها الطبيعى فيهجوها ويهجو هجاء 

e‏ »> وله فیها مقطوعات قصيرة وطويلة » ومن أطرفها وأجمعها 
للهز ۇ والسخرية قوله فى ية بعض مهجويه" : 


Io 


إن تَطر لحية عليك رض فلخالى معروفة اللحمير 
على الله فى عِذارئك ملا ١‏ لكنها بغير شعير 
زع منھا الوس فإنك منھا ‏ یشهد الله فی آثامے کبیر 
ا قط إلا جور الله آما تجوير 
لحي أهملت فطالت رفاضت فإليها تشير كف المشير 


(۱) الایوان ص١٤٠‏ . ( ۲ ) دیوان المعانی للعسکری ۲٠١/۱‏ . 


۳1¥ 
ا اها عن من رايا فط إا امل باكر 
e E TT‏ 
فاتق الله ذا الجلال وير منكرًا فيك ممكن التغيير 
أو فقصر منها فحسبك منها ٠‏ يضف شِبّر علامة التذكير 
لارائ متها الئى لأجرى ف لى الاس ستة التقصير 
واستحب الإحفاء فيهن والحا ن مكان الإعفاء والتوفير 


وقد استهل ابن الروي المقطوعة بتشبيه تلك اللحية بمخلاة حمار ولكن بدون 
شعير » ونصح صاحبها أن عل الموسى يرعاها ويأخذها من جميع آطرافها › 
وجعل عافظته عليها إعّا كبيراً فإن الكوسج خفيف اللحية إذا رآها نسب إلى الله 
احور ولظلم فى قسمة الأرزاق » وقد طالت حى غدت فرجة للرائحين والغادين 
يشير ون إليها بأ كفهم وأصابعهم متعجبين » بل إنهم ليصيحون الله أكبر » للروعة 
الشديدة الى تأحذم » وإنها لأکثر هولامن وجه ملکی القبر : منکر ونکیر › 
ویدعوه أن تى الله ويغير هذا المنكر الذى مله على وجهه فى ذهابه وليابه › 
أو ليقَصرهتا » فنصف شبر منها كاف على التذ كير والرجولة » ويقول إن الرسول 
عليه السلام لو رآها لأبدل السنّة فلم يجعلها تطويل اللحى بل جعلها تقصي رها › 
بل لعله كان عل الست قصّها وحوها عواً . وهو يشير نى البيت الأخير إلى الحديث 
النبوى : « احفوا الشوارب واعضوا اللَحى » . ركان كاب مسيحى للقاسم بن 
عبید الله يسمى عمرا كثيراً ماکان حجبه » فأصلاه ناراً حامية من أهاجيه. 
وکان لا يزل يلمح العيوب ابحسدية فى مهجويه › عابشا بهم عبشا كله سخرية 
وفكاهة ندر . 


وكان ابن الروى يجيد فن الرثاء » بحكم قدرته على التعبير عن الأحاسيس والمشاعء 
وأیضًا فإنه کان یستشعر فی أعماقه حزنتًا مضا » لأ نه لا يأخذ حقوقه نى عصره 
بالقياس إلى غيره من الشعراء الذين يتفوق عليهم تفوقًً واضحاً » فكان شعوره 


(۱) الدیوان ص ۲٤١‏ . 


٠ ۴1۸‏ 
بالبؤس والحرمان يضاعف حزنه » وکأنما الحیاة كلها أمامه كانت أحزانًا ومآتم » 
وتصادف آن مات له ثلائة أبناءء فبكاهم E‏ بنا فى الفصل الماضى بكاؤه 
على ابنه الأوسط الذى مات منزوًا وهو لايزال نى المهد طفلا صبيا › وقد نصب 
بقصیدته له ماما کبیراً صور فيه موته ونزیفه تصویراً عرتًا » م بکاہ بکاء مرا . 
وسن قوله فى رثاء ابنه الثالث ‏ : 
أب إنك ولعزاء معا بالأمس لف عليكما كفن 
ما فى النهار-وقد فقدتك-من انس لا فق اليل لى سكن 
اوت ونا . وا بل تح وارك :دى لرن 
وله مرثية نى أمه وأخرى نى أخيه محمد » وبجانب ذلك نجد له عزاء من حين 
إلى حين » وأسلفنا ى الفصل' الماضى عزاءه ى ابنة على بن عي المنجم » وله عزاء 
مشابه للمسسّى الكاتب صديقه يعزيه عن ابنته بأن أحداً لن يخلد فى الدنياء وأن 
تلك إرادة الله ولا راد لمشيشته » قول“ : 


o 
a: 


ایت وما للعبد عن حكم ربه ‏ محيص ومر الله أعلى وهر 
تعربت عمن آمرّك حائة ووشك التعزى عن نمارك أجدر 
فلا ہلک حزناً على ابنة جنة غت وش عند افد تخا شير 
وکان ما ينی ينفذ إلى أخيلة ومعان طريفة حى نى اموت »ولعله أول من حب 
لموت إلى غيره » وكأنما كان يراه خلاصًا من حياته ومن الناس والأصدقاء الذين 
لا ینصفونه » ما جعله بقول 7 : 
قد فلت اد مدر الحا فا كرو اللرت الف فة ٠لا‏ ترا 
فيه مان قاف مقا ساف کل معاشر لا يلصف 
وتعبیره عن أن اموت أمان لاإنسان من خوفه المروّع بلقائه من أدق ما يمكن ٤‏ 


وهو لا يبارّى ف النفوذ إلى كثر من المعانى والأحاسيس الدقيقة . وقد عرضنا ف 


(۱) الدیران ص ۳۱ . ( ۳ ) دیوان المعانی ۱۷۲/۳ . 
( ۲ ) الديوان ص ٠١١‏ . 


۳1۹ 


الفصل الماضى مرنيته الملتهبة للبصرة حین حرقها اأزنجودمروها . 

ويکر العتاب فى دون ابن الروی » وقصیدته ی عتاب ی القاسم ازى 
الشطرنجى مشهورة ¢ ر فى الفصل السالف قطعة بديعة منها ى وصف 
لعب أ القاسم بالشطرنج ركان أمهر محاضرية ى له + غر آنا نشت الآن 
عند عتابه » E ES‏ کان بینھما من 
صفاء » م نشأت بعد ذلك هنوات لا يرضاها الصديق » يقول 

كشفت منك حاجتى هنوات غطيّت برهة بحسن اللقاء 

£ 1 0 e ت‎ 7 

ترکتی ولم كن سء ال ن أسىء الظنون بالأصدقاء 

قلت لا بدت لعي شتعاً ‏ رب شوهاء ی حَشا حسناء 

ومضی نى حوار طويل بينه وبين تلك النوات الصغيرة » بقول ها ليتسى م 
أهتلك سركن وهن يقلن له بل لقد صنعت حستًا» إذ لولم تفعل ذلك لظللت فق 
ظلتم الشك من صاحبك ضالا حائاً » وإن من اللير أن ننكشف اك حى تعرف 
أمكنة الداء منه وتطب هما طبًا يداويها دواء يشى الصديق » ويعتب على أب القاسم 
أنه يناه نوالا ولا ردا كريًا » ويظل يستعطفه طويلا . وقد أسلفنا نى الفصل 
الماض قطعة بديعة له فى عتاب آل وهب . 

ولابن الروی غزل کثیر ياتى به مستقلا تارة » وتارة ی مقدمات قصائده › وقلما 
يصوغه بصيغة المذ کر ما یدل على آنه م یکن صاحب غلمان مثل آبی نواس أو حى 
مثل البحری» ومرت فى الفصل الماضی قطع محتلفة له ی وصف العناق وجمال ألعيون 
ومن بديع ماله ف وصف الشعر المسرسل حى مواطى القدم قوله" : 

وفاحم ٠‏ ورد يقل مد شالع إذا اختال مسبلا غدرة*٠‏ 

قبل کاللیل م مفارقه منحدرًا لا يذم فة 

حى تناهى إلى مواطمه يلم من کل موطی عَفره ۳ 


£ 


f.‏ ت ر 
کانه عاشق دنا شغفا حى قضی من حبیبه وطره 


(۱) زهر الآداب ۱۹/۴ . (۳) المغر : ظاهر الراب . 
(۲) الغدر : ذوأئب الشعر وقطعه . 


۰ 


وهى صورة فريدة أسعفته بها قدرته على الاستقصاء فى وصف الحسوسات » 
وكثيراً ما يفجاً قارئه بعشل هذه الصور التفيسة ى غزاه » وا 3 عا حول عقا إلى ما رشبه 
کنزاً سائاد بالدرر› فھو لا یی طرف قارثه بمعی مدت اوران مبتکر 
م مثل قوله ) : 

لا شىء إلا فيه أحسنه فالعين منه 

فوائد العين منه طارفة كأفا أخرياسا الأ 

فکل شىء ركل عضو فى صاحبته فعنة من الفتن حستًا وجمالا» فالعين 

ما تزال ل وکلما ترکت عضواً عادت إليه مفتونة » حى لكأنما المحت 
فكرة الأول وأعقابها ء فكل شیء من الأول » وکل شىء لا يکاد النظر 
يفرغ منه حى يعود إلى التمى“ به . وله قافية نظمها ف جارية سوداء لممدوح له من 
البيت العباسى هو عبد الملك , بن صالح ٠‏ وفيها يقول معللا علة حسنة لسوادها : 

أكسبها الحب أا صبغت صبغة حب القلوب والحدق 

ویبدو آن بعض ابلواری عبن به وغتدرنه نی حبه وسکترن مکراً خیا » 
ولذللك نراه فی ونیته المسماة بدار البطيخ يصد ر أحكامًا قاسية على النساء عامة » 
من مثل قوله ۳ : 
ومن عجائب ما ينی الرجال به مستضعقات لهم منهن آقراڻ 

ٌ0 ة o‏ ف 
مناضلات بنبّل لا تقوم له کتائب الترك ُزجيهن حاقان 
ولا يدمن على عهد لعثقد أ وهن = کا شب ا 
جيل طورا بحمل ثم يدمه ویکتسی ثم فی وهو عریان 
يغدرن ولغدر مقبوح يزينه ٠‏ لغاويات ٠‏ طللضاوين ٠‏ شيطالٌ 

وقد کون دافع ابن الروى إلى مل هذه الأحكام القاسية على المرأة فى عصره 
شيوع دور القیان ببخداد وأن کیرات من الحوارى م تكن سيرتهن حسنة . 


ا 
(۱) دیوان المعافی للعسکری ۲۳۲/۱ . ( ۲) الدیوان ص ۲۰ وما بعدها . 


۳۲۱ 
وكانت الطبيعة تستأثر بكل مشاعره وعواطفه > ما جعله كاف ہا كاشًا 
ال هجول عاف ها ها ل اه عة ر ار م فا 
فهو يعيش فيها مع كل حركة وكل همسة وكل وسرسة معيشة قوية حارة » معيشة 
حب واله » يرى الطبيعة من حوله » وقد تحولت وجوهًا فاتنة ناطقة » وكل شىء فيها 
د بالنظر والس والشم » حى انحس كأنما يفى ى الطبيعة فاء أصحاب 
امتزع الرومانسى الغرى » وكأنما الحجب ترفع بينه وبينها نى كل يوم فيزداد بها 
وها ويزداد سروراً وغبطة » وقد عرضنا فى الفصل الماضى منظر الغروب وتجسيده 
اوداع الشمس لاطبيعة وهى تلفظ أنفاسها الأخيرة . ونكتبى هنا بأن نسوق مثلا 
لتصويره الربيع › قول : 
ورياض تخايَل الأرض فيها ‏ خيلاء الفتاة فى الأَبراد 
ذات وی تناسجته سوار لبقات بحوکه وغوادی) 
ع ا فاد طت ار اا ان 
من gw‏ کان 2 فی الار واح مسری الأرواح ى الأجساد 
منظر معجب تحية نف ریحها ريح ت الأراد 
تتداعی ہا حمائم شتی کالبواکی وکالقیان الشوادی 
تعغتى القران منهن نى الأَذْ ‏ لك وتبكى الفِراد سجر الفراد 
فالأرض تتراءعی له كأنها فتاة حسناء ل ف برود الربيع البهيجة » ووشيها 
الذى نسجته السحب نسجااً بديعًا »> وهی تى على السماء ناء عاطراً ء وانسم 
یسری ی الأرواح سریان الأرواح و فى الأجساد » وما أجمله من منظر وما أروعه 
من عطر للطبيعة بعلا النفس حناتًا وعطفًا كرائحة الأولاد النجباء > والحمام تتناغى 
بين باكيات وشاديات » أما الشاديات فيتغنين ارفقانهن > وأما الباكيات فنفردات 
ليس هن قرين » وكأنهن يكين الانفراد . والقطعة چ بالخحياة » بل قل إنها تعج 
با لحب حب ‌شاعر غرم بال ادت فل ر مجان وة وت هنا 


(۱) الدیوان ص Vo‏ السوارى والغوأادى : السحب 
( © اسه + ٠‏ اشرکت ى فسخ . 
المصر العباسى الثانى 


۳۲۲ 
عند ابن الرويى العقاد» فقال إنه أثر من آثار وراثته اليونانية » ولكن اليونان م عرف 
عندهم شعر الطبيعة » هم ملأوها بالآمة »ولكنهم لم يفصحرا عن مشاعرهم إزاءها على 
نحو ما نجد عند ابن ااروی » وأوربا نفسها فى عص رها الكلاسيكى نى أثناء القرنين 
السابعم عشر ولثامن عشر » حين كانت تحا كى الآثار اليونانية » م عرف عندها 
هذا النوع من الشعر » إنما عرف نى العصر الرومانسى ى أثناء القرن التاسع عشر › 
حين انفكسّت من محا كاة الآثار اليونانية "“. على کل حال کان ابن الروى يشتغتف 

بالطبيعة ويكاف بها كفا لم يعرف لشاعر قدم . 

وجعلته قدرته على نقل المشاهد الحسية يسرع فى وصف مالس الأنس وما بجرى 
فییا من خمر وماع . وهو لا یتورط نی الجون والإم تورط أب نواس وأمثاله › 
لیس مکی ذلك آنه م یکن حتسی الحمر » فقد كان شر بها شائعًا ی عصره 
ورت بنا فى غير هذا الموضع الأبات الكه رو الى قل إن اة ار 
النبيذ . ودعا الحمر فى بعض شعره ريق الدنيا » يقول : 
فتى هجر الدنيا وحرم ريقها وهل ريقها إلا االرحيى ايرد 

وقد أ كار من وصف الس الساع > وجعله ذلك يكر من وصف الغنين 
والمغنيات ٠‏ وكانت أذنه مرهفة وشعوره حادًا » فإذا م يقع المخى أو المغنية من أذنه 
موقعتًا حستًا صب عای ما N ERS‏ 
ولعل أروع تصوير لغنية محسنة تصويره لغناء وحيد »> وكانت فتنة صوتا وحستًا ٠‏ 
وفيها يقول “ : 

تتغی کہا لا تَعْنى من سكون الأوصال وهی تجيد 

لا تاها ختاك قط عبن ٠‏ الك نها ولا تدر وربده 


و م 


من هدو ولیس فيه انقطاع سجو وما به تبلید“ 
مد فاخاو ا ی کا اقاس اها ن 


)١(‏ انظر فى مناقشة هذه المسألة كتابنا (۴) يدر : ينتفخ ويتور . الورید : عرق 
الفن ومذاهبه نى الشعر المرب (طبع دار ى العنق . 
المعارف ) ص ۲۰۸ وما بعدها . )٤(‏ اهدو : انخقاض الصوت . السجو: 


( ۲ ) الدیوان ص ٩۹۸‏ مده . التبليد : التقطع . 


Ay 


واشتهر بإکٹاره من وصف ألوان الطعام والفاكهة » وقد ذكرنا أه نى الفصل 
الماضى قطعًا حتلفة فى وصفدجاج مشوى ومرققات وقطائف وعنب راز › 
ودروانه زاخر بامثاھا > ی اثر من آثار اهمه ۴ الطعام ْ أيضً م آثار ررأاعته ى 
وصف كل ما يشاهده ويقع عليه حسه » واه قطءة معروفة فى وصف الر قاقوأخرى 
ف وصف قالى الزلابية يقول فيها ٠‏ 


کانا ره القا" حین بدا کالکیمیاء الى قالوا ولم تصب 

لى العجين لْجَبْنًا من أنامله ٠‏ فيستحيل شبابيكاً من الذهب”“ 

وها الحانب عنده جعله قريبا من ذوق العامة » وأى إلى أن يصبح شاعراً 
شعبيا » ومن تتمة هذه الشعبية فيه أن نراه يصف الحمًااين ولش وّائين» كا يمف 
الاب البالية » وكان قد تعلق بوصةها الشاعر المعرو ف بام ا حدر » فنزع 
منزعه ی هذا الحانب کل قوله ۳ : 


ك 


معمر قال نوح حين أبصره إنا محيوك فام يها الطَدلٌ 
أميل فى الطرق خوفاً من مزاحمة ‏ ده فکاق شا َيل 
وأكبر الظن أن هذا ابمحانب الشعبى هو الذى جعله هتم بالزهاد والوعاظ » 
ولیس ی حیاته ما یصاه بالوءظ والزهد » وقد ذكرنا اه موعظة فى الفصل الماضى › 
وكانما كان بتغى مشاعر الشعب فى وعظه وتصويره للزهاد . وحقًا أن دیوانه جرى 
فيه تشاؤم واسع › ولکن التشاؤم شىء والزهد شی ء آحر » فاازهد انصراف عن الدنیا 
ومتاعها الزائل » والتشاؤم - وخاصة عند ابن الروى -- نقمة على فقدان المتاع بالحياة ٠‏ 
وهی نقمة صبست غلل شاعر ابه امتاز بقلب ڈکی وحس مرهف شعور دق > فمضى 
ف كثير من جوانب شعره يصور الحياة سوداء حالكة» ورتخذها ہی ولتاس وشر ورم 
وطباعهم موضوعًا لدرسه وشعره . وعلی نحو ما كانت لدیه قدرة على وصف کل 
ما يقع عليه حسه مجميع جزياته كانت لديه قدرة على النظرات الكلية الحامعة ء فإذا 


(۱) الایوان ص ۴۷۱ . (۴) انظر مقطوعات أخری فی الایوان 
(۲) اللجين : الفضة . ص ۳۱۸ . 


۳۲٤ 
هو يضع لبعض الأخلاق اة رر دة كوو ایر ولاک‎ 
والثقيل "» وبامثل الأخلاق الحمودة كالصبر واتجلد › وقد مثلنا ف الفصل الافضى‎ 

هما بقطعة من شعره . 

رکان ابن الروی لا یعود إلى أشعاره بتنقیح ولا تهذیب» وکان إذا نظم اکر وامتد 
نفسه امتداداً بعیداً . فکان طبیعًا أن رکون ی آشعاره ما یبط درجات عا حوله » 

ففيها المصقول وغير المصقول» وفيها ١ا‏ يرتفع إلى إلى الأفتى الأعلى وا يدنو إلى الفاق 

الانيا بعک آنه لا يعاود عمله» ویژکد ڏلے ا ری ع تله أ عات e‏ 
ا اذه رآه ذاتمرة قد غضصب»› فصنع قصيدة طوباة أساعته كلها هجاءء فسااه أبن 
ا ؟ . فأجابه : ھی هذه» فقال له الاجم : ما فیا حرف مصلح > فقال: 
قد استوت بدیهنی وفکری فا أعمل شيتًا فأکاد أصلحه. ولیس معنى ذلك أنه يوجد ف 
اشعاره غت کثبر » فقد تلانی ذلك عنده ما امتاز به من أفكار وأخيلة نادرة »> وما كان 
عرص عليه من بث الفنون الحديدة نى أشعاره وحاصة الحناس » كانت له أذن 
موسيقية رائعة . ركل ذلك حمى الصياغة عنده من ابوط عن المستوى الرفيع إلا 
ما کان یرید أن بقترب فيه من الذوق الشعى » لشعبية كانت متأصلة ف ذات نفسه. 
والختق آنه کان شاعراً بارعا » بل لا شك نی أنه أبرع شعراء العصر ما حفل به ديونه 
من الموضوعات والمعانى والأخيلة المبتكرة ما علا التفس إعجابًا متصلا به وبأشعاره . 


ابن المعتز ° 
ولد عبد الله لأبيه المعتز بسامراء قبل مقتل جده المتوكل فى سنة ۲٤۷‏ للهجرة 
بأربعين يوسا » فلم يكد يستقبل ال حياة حى صر ع جده هذا المصرع اللحطير » 


(۱) الایوان ص ٩٩‏ . للصولي ص ٠٠۷‏ وبا بعدها وكتاب الأغاف 
( ۲) الایوان ص ۱۷١‏ . ( طبعة دار الكتب المصرية) ۲۷٤/٠١۰‏ 
(۴) الدیوان ص ۰.۷۳ , والفهرست ص ۱۷۲ وتاریخ بغداد ٩۰/۱۰‏ 
)٤(‏ انظر نى ابن المعتز وحياته وشعره ومروج الذهب ٠۳/٤‏ ۰ والطبری ٠١١/ ٠١‏ 


كتاب الأوراق : أشعار أولاد الحلفاء وْرهة الألباء لابن الأنبارى وابن خلكان = 


To 

صر عه جنده وقواده التراك الذين فسح مم فى الحم والساطان والتسلط › فإذا 
م يسفكون دمه غيرمراعين عهداً ولا ذمة . وسرعان ما يتوفى ابنه المنتصر 
الذى خلفه » ويصبح اللحلفاء لعبة ى أيديهم »> فرولون المستين و يخلعونه ويقتلونه › 
ويولون المعتز ( ۲۵۲ ۲٠۵‏ د) وکان لا يزال ى نحو العشرين من عمره: وكان 
جميل الوجه » وكأنما ورث جمال أمه الرومية الى ساها المتوكل قبيحة 
مال صورتها » من أ اء الأضداد » وكان مرهف اخس رقيتق الذوق دقيق 
امشاعر » ما أنطقه بالشعر المصفى . وكان يعكف على اللهو واأصد . فجالسه 
لا تزال غاصة بشارية وعريب وزنام وابن‌بنان وغير هؤلاء من الذنيات وللخنين»› 


وموا کبه ١‏ تزال ذاهية آي من الصيد 3 وی رایع عتلهة ن ادي الكبارادت 
للشابشی نری قصفه وشرابه وسماعه للغناء فى قصره وف بعض الأديرة ". وزطله 
على جانب من ترفه ى قصريه «الزو » و « الكامل » بسامراء »وتر بنا رصف 
البحترى للقصر الأخير وبستانه الممتد أمامه » ولعله نفس البستان الذى كان زنر 
بالحيوانات » والذى كان يتسلى بالفرجة فيه هو وأصدقاؤه على السبع والفيل كيف 
يتواثبان " . 

وكانت أم عبد الله بدورها من ابوارى » ولعلها كانت أيضًا رومية الأصل مثل 
جدته» فقد کان جمیل الحا » وورٹ عن أبيه كل طباعه » فهو مثله جميل السجايا 
رقيق المشاعر . ركان ذكى القلب صافى العقل » فأضاف إلى ترفه الذى نداً 
منغمسًا فيه إقبالا متصلا على الدرس منذ نعومة أظفاره» حى ليلفت ذلك الإحترى» 
وهو لا یزال ى التاسعة من عمره » فيمدحه قاثلا ۳ : 

أبا العباس برزت على قوم ك آداباً وأخلاقاً ٠‏ وتبريزا 


ے 


فأما حَلْبَة الشعر فتستولى على السبق ا فَرضاً وقييزا 


= وفوات الوفيات ۱ / ۲٤١‏ ومرآة الحنان وطبعة القاهرة » وطبع بعض المستشرقين 
للیافعی ۲۲۰/۲ وشذرات الذهب ۲۲۱/۲ منه جزءین ى إستانبول . وتوجد منه حطوطة 
والنجوم الزاهرة ٠٠١ /٣‏ وق مواضع محتلفة بر واية الصولى بدار الكتب المصرية . 

وعد الله بن المحتز العبامى محمد عبد العزرز (۱) الایارات ص ۱۱۰ ۰ ۱١٤‏ . 
الكفراوى ( طبع مكتبة مضة مصر ) بالقاهرة ( ۲ ) الدیارات ص ۱١١‏ . 


وديوانه طبعة بيروت » وهى الى رجع إليها ( ۳ ) دیوان البحتری ۲/ ۱۱۱۹ . 


۳۲۹ 

وقد يكون فى ذلك مبالغة على عادة الشعراء فى اأديح» اكن على كل حال ف البيتين 
ا ما یدل بوضوح‌على ن این المعتز كان يكب على القراءة وأن موهبة الشعر 
بدأتتستبقظ فى نفسه فى هذه السن الصغيرة . ويبدوأن أباه كان معجيًا به إعجاباً 
شديداً ما جعله يضرب باسمه الدنانير . ويسجل ذلك البحترى فى مدحة ١‏ 
٠‏ طويلة أه »> يصور فيها جمال طلعته وشمائله الكربعة » م قول : 

ES a 

وى الثطر الثانى ما يصور إرهاص البحترى للمعتز بأن يول عبد الله العهدء 
ومضى يصرَّح بذلك ویطالب به ویهتف فی وضوح . ونراه فى قصيدة'ثالثة 
يتشفع لعبد الت بأبیه کی یهب له من إقطاع أقطعه له ضيعة تجاور ضياعه بالشام » 


وى ذلك بقول فى قصيدة رابعة ° 
وك ت رم ا ت 
وليت عبد الله إن ساح هوالقطرّ فى إسباله وأو القطرٍ 
شفعت إليه بالإمام وإا َكَمَْت بالشمس اقتضه إل الذّر 


ولم يلبث الدهر أن قلب ظهر الجن للمعتز وابنه » فإن جند الأتراك طالبوه فى 
السنة الرابعة من خلافته برواتبهم وكانت خزائن القصر خالية من المال » فاعتذر» 
ولم بقبلوا عذره » وظاوا يفاوضونه حى قباوا أن يدفع إليهم خمسين ألفا » ولكنه 
۾ جدها » فصمموا على خلعه › و غ ر > م جعلوه فی 
بيت أوصدوا بابه حى مات بعد أن أشهدوا عليه أنه خلع نفسه . وصادروا أموال 
مه قبيحة کا مر بنا ئى غير هذا الموضع » ونفوها إلى مكة ونفوا معها عبد الله أبنه 
ابی ية فصي ين امريد ويد الحرير بن الند .وا تان فاسان اترا 
نى نفس الصى آثاراً بعيدة : عنته الى امتتحن بها نى بيه الذى منحه الحياة والذى 
کان بغمره ا وحنانه وعطفه › وحنته بالنی وعذابه وکاله وعناثه » وما ر به ف 
أثناء ذلك من أمل ويأس ورجاء وقنوط » مع ما صلی به من حزن میق على آبیه › 
ما ظل له آثر بعیلہ فی نفسه » وهو أثر یتراءعی بوضوح نى أشعاره > إذ بطالعنا 


۱۰۰۷/۲ الایوان‎ )۳( . ٦۷۰ / ۲ الایوان‎ )١( 
. ۱۳۰۹/۲ » الدیوان‎ )۲( 


YY 
بآ لام المحیاة وما تکتظ به من کوارٹ رواج کبرها فی نفسه‎ e فیها دابا‎ 
لاهية م تلبث أن دنفت بها الدماء‎ ٠ وخحیاله ما کان به فی صباه من ترف وحراة.‎ 
٤ ھا الى والتشر بد » فإذا العم يصبح چ‎ < u المسفوكة > دماء‎ 
وینقضی هده ا غر ماب ¢ وف دلا يمول ابن المعتز یا کہا صرأه بد وع‎ 
: ٩7 غزار‎ 
چ 2 ۶ ت‎ 
لھی على دهر الصبا القصر وغصنه ذی الورق النضبر‎ 


وسکرد ودنبه المغفور ومر ح القاوب ف الصدٌ ور 
as‏ الأَمَلِ الجرور ب فیطل عيش غافل غریر 

ودار عام و المعتمد الحلافة لسنة ٠٠٠‏ فأرسل فی طابه وطلب جدته وابی 
مه وردهم لل اا وكانت شئون القصر أخحذت تستقم ا 
تسلطهم ولا استطالتهم على اللحلفاء » إذ جعل المعتمد الأمر والسبلطان لأ خيه 
الموفق طلحة » وكان من أحز م بى العباس وأشجعهم أبخم فى إدارة السياسة والحرب 
وهو الذى قضى على ثورة انج وثورة لار أسلفنا ف غير هذا الموضع . 
فاطمأن الغاد م المروع وأحذت جدته قبيحة ي بتر بيته » وأحضرت له المعلمين 
فى الفقه والحديث والأدب واللغة » من مثل عمد بن عمران والحسن العنزى 
الإخباريين » وحمد بن هبيرة صاحب الفراءء ویہدو أنه کان یانی المبرد وثعلًا فى 
اء زیاراتهما لسامراء قبل انتقاله ونزوله بہخداد اسنة ۲۷٩‏ . وف الحتار من شعر 
بشار أن ثعلينًا كان أحد مؤدبيه فقطعه وقسًاء فكتب إليه من قصيدة طريفة " 

يا فاتحاً لكل علي ملق و عالماً بالمنطق 

إنا على البعاد والتفرق لنلتى بالذكر إن لم تلتق 

وكان يقصد فصحاء عراب ادع ٠‏ . وأهم معلميه أحمد بن سعيد 
الدمشى المحدّث الإخبارى › وترو أن البلاذری المؤرخ سعى عند جدته کی 
يصح من معلمیه ومؤدبیه › فخضب ابن سعید وزم بیته » وکانت سن ابن المعتز 


(۱) دیوان المعای ٠١۴۳/۲‏ . التأليف والأرجمة والنشر ) ص 4ه . 
(۲) امحتار من شمر بشار ( طبع لحنة ( ۳ ) الفهرست ص ٠۷٤‏ . 


۸ 
حينئذ ثلائة عشر عامًا » وعم بغصب أستاذه فکتب اليه ااا بترضاه بھا » وھی 


تصور ثقافته تصو برا دقیقا › إذ یخاطبه بقوله ‏ : 


ا م E‏ 2 2 مھ مە اپ کو ا 

صبحت بابن سعید .حزت مكرمة عنها يقصر من يحفى رينتعل 
ع 

مھ ر ا € ٢ھ‏ ص e, o.‏ 2 2 

سر باتنی ححمة قد هذبت شیمى واججت غرب ذڏهى فهو مشتول 


9 0 2 0 و ھ6‎ 5 ٤ 

أكون إن شئٽٿت فسا ف حملابته او حارٹا وهو يوم الفخر مرتجل 
چ َ‌ . E ٤‏ ۶ 

ون اشا فکزید نی فرائضه او مثل نعمان ما ضاقت بى الجيل 


گا E ET ٤ E‏ 2 
أو الخليل عرونسيا أخا فطن أو الكسان تحريا له علل 
عقبالك شكر طريل لانفادلة تبقى مَعَالِمه ما أطت الإبل""' 


وهو قول إن ابن سعید رچ حطسا فذحا ١‏ بعل عن و ی خا ته 
الى اشتهر بها بين الحاهليين» كا لا يقل عن الشاعر الحاهلى الحارث بن حازة ف 
شعره وبداهته › ولا عن زید بن ثابت ی عمله بالمىراث › ولا عن أبى حنيفة فى علمه 
بالفقه » ولاعن اللحليل بن أحمد فى علمه بالعروض» ولاعن الكسالى ف النحو واستنباط 
علله . وهذه ھی مواد ثقافته ى سن الثاأثة عشرة› و يذ كر بينها فاسفة ولأمنطقا › 
غير أنه ینبغی أن نحذر التعميم فى الحم على ثقافته ما قاله عن نفسه تلك السن 
الميكرة »ومن الطبيعى - وكان نهما بالقراءة - أن يكون قد اطلع على شىء من الفاسفة 
وقراً بعض کتب الةلك والتنجم « فی أشعاره إشارات in:‏ وإن کنا ذظن ظط 
آنه م بل بذاك ف مطالع حياته . ولعل من الطريف أن نجده يقول: 

ولاتفزعن من کل ىء مفزع, فبا كل تربيع النجوم بضائر 

وكأنه كان يتشكأت ى حسابات المنجمين وما زونه من طوالع السعد والنحس . 
ومضی نح أوقاته للشعر والأدب »وکنا قرر بینه وبين تفسه الانصراف عن السباسة 
وشئون السلطان » فقد بلا منهما ى جده المتوكل وأبيه المعتزما جعله يقرر فى حزم 


(۱) معجم الأدباء ۱ / ۱۳۳ . السابعة) ص ۲٣۴۳‏ . 
(۲) أطت : انت تعباً أوحنينا . )٤(‏ الدیوان ص ۲4۹ . 


(۴) الفن ومذاهبه نى الشعر المرب ( الطبعة 


۳۹ 

الفراخ للحياة الأدبية > وأنفق نى ذلك أعوامًا كثيرة . ركان يقرا كتابات سابغيه 
ويفكر فما يقرأ منها ناقداً حللاء وما نصل إلىسنة ۲۷١‏ للهجرة حى نجده يصنف 
كتابه « البديع » عاولا أن يضع من جهة لأول مرة فنونه وضعًا علميا دقيقًا وأن 
يثبت من جهة ثانية أن هذه الفنون قدعة نى الأدب العرفى وكل ما للمحدثن العباسيين 
منها إنما هو الإكثار »أما بعد ذلك فهى منئورة فى القرآن الكربم والحديث النبوى 
وأشعار الحاهليين والإسلاميين . وألف كتبا أدبية أخرى كثيرة مثل كتاب الزهر 
والرياض ومكاتبات الإخوان بالشعر وكتاب الحوارح والصيد » وكتاب فصول 
الائيل فى الشراب وآدابه » وكتاب السرقات » وكتابه « طبقات الشعراء الحدثين ) 
ذائم مشهور وهو يصور ثقافة واسعة بالشعر العباسى الحديث كا يصور نظرات 
نقدية طريفة وذوقًا مهذبًا صافيًا . وكان عى منذ فواتح حياته بالغناء واموسيى » 
وى ذلك يقول أبو الفرج الأصبهانى : ركان عبد الله حسن العم بصناعة الموسينى 
وإلكلام على لنم وعللها » وله نى ذلك وى غبره من الآداب كتب مشهورة › 
وراسلات جرت بینه وبين عپید الله بن عبد الله بن طاهر وبين بی حمدون وغم 
تدل على فضله وغزارة علمه وأدبه "“ » . ويسوق أبو الفرج رسالة لعبيد الله إلى ابن 
المعتز » ومنها نعرف أنه كان ميل نى الغناء إلى التجديد ولا ينكر أن يغير الإنسا 
بعض ننم الغناء القدم › ثم يورد أبو الفرح من صنعته بعض أصوات أو أدوار تدل 
فى وضوح على أنه استطاع أن يتخطى دور الماع بالغناء لعصره إلى دور الإنتاج 
فيه إنناجًا متازاً -جعل العصور تحمله من بعده » وکثبراً ما کان پزوره بعض 
المغنين والمغنيات ويغنونه فيا يصتح من الشعر . وەن ابحوارى اللا كن بكرن من 
الاحتلاف إليه ولغتاء فى شعره زرياب وبنت الكراعة رخزاى» على نحو ما اشا 
عنهن بو افر ف ترجمته . 

وكان ابن المحتر باخ بنصیب غير تلیل من متاخ الحياة ٩ء‏ وکأنه ورٹ عن 
أبيه كل اجه ٠‏ أو قل هى حياة القصور النرفة الى تدفع من يعيشها إلى اللهوء 
ما جعله يتح بيت» الندماء نى بعض الأيام وبعض الليالى يسمعون ويشربون» وكان 
أ کر م من الشعراء أمثالالنميرى » وببنهما مراسلات شعرية طريفة » وعلى بن مهدى 


(۱) الأغاف ۲۷٦/۱۰‏ . (۲) الايارات ص ۷۲ . 


۳۰ 
الأصبهانى الكسروى وبينهما مكاتبات بالأشعار وتجاوبات "“ وجَحظة وهو الذى 
أعطاه لقبه الذى اشتهر به . وكان شغوضًا مثل أبيه بالصيد» وسنعرض لبعض 
آشعاره فيه . وینبغی أن نلاحظ أن مجالسه لم تكن هواً حالصا » فقد كان بختلف 
إليه نابهون كثبرون من علماء اللغة والأدب وش مقدمتهم المرد ولعاب أستاذاه 
وصدیقاه »> ویقول الصو فی ترجمته له بکتابه الأوراق : « کانت داره مغاثًا 

لأهل الأدب وكان يجالسه منهم جماعة » . ) 


ور ا ان أباه وهبه إقطاعًا كبيراً بالشام » ولا بد أن يكون قد وهبه إقطاعًا 
أو إقطاعات أخرى ف العراق » ومن أجل ذلك كنا نخالفمن زعوا أن هكان يعيش 
ی إقلال › م کان عنده ما ورثه عن جدته قبيحة وإن كان القائد الركى صالح 
ابن وصيف صادر أمواما » فقد كانت ها بقية عاشت منها حى توفيت سنة 
٤‏ . وا بد أنه کان ينال رتبا كثراً أو قليلا من الدولة لعهد عه المعتمد 
الذى امتد حى سنة ۲۷۹ » ويروى الصولى قصيدتين له ملسحه بهما » وى إحداهما 


يقول ٩۳‏ : 
اهاد وسهلا بالإمام ومرحباً لو أستطيع إلى اللقاء سبيلا 


ئل ا العتز نظ هذه القصيدة بعد أن رد الموفق أخاه الأعتمدعن الموصل إلى 
بغداد لسنة ۲٠۹‏ وكان قد ظن بأخيه الموفق الظنون وعزم على اللحاق بمصر . وقد 
یکون ی ذلك ما یدل على أن الناس ومعهم ابن المعتز كانوا يخشون حينئذ لقاء 
اللحليفة خوفتا من غضب أخيه وبطثه . وف أخبار ابن المعتز أنه کان يروى أشعار 
عمه المعتمد » نما يدل على آنه کان کثیر الاختلاف إلى مجالسه» وكان عاكفًا على 
الملاذ والملامى »فكان طبيعًا أن يتصل الود بين الم وابن أخيه وخحاصة إذا كان 
مشل ابن المعتز شاعراً وإخباريًا ظريضًا .نراه يسوق إلى عه الموفتق الذى أبلى بلاء 
عظيا فى ماربة الزنج والقضاء على صاحبهم قضاء مبرسًا غير مدحة »> ويبدو أنه 


(۱) معجم الشعراء ص ۱4۹ . الحلفاء ص ٠۳١‏ أا فى المعتضد . 
(۲) الایوان ص ۴۷۹ وی آشعار آولاد 


۳۳۱ 


أ کار حينئذ من تهانيه بظفره . من مثل قوله “ : 
A 7‏ 2 ا ۶ 2 4 ا 

ولا طغى آمر الدعى ميته بعزم يرد السيف وهو كليل 

وأعلمته كيف التصافح بالقَتا ‏ وکیف تروی‌البیض وهی حول 

ويتوف الموفق فى سنة ۲۷۸ ويخلفه ابنه المعتضد وكان لا يقلشجاعة وحزمًا عنه 
وکان عونه وظهیره نی حرب الزنج » ويسم عمه المعتمد مقاليد الأمور إليه » وبتر 
سنة۲۷۹ فيخلفه المعتضد »وكان مهيبًا شديد الوطأة » فخافه قواد الترك »وظلوا كنا 
كانوا ى عهد أبيه خانعين . ويتحول بالحلافة إلى بخداد وتصبح حاضرة الدواة » وذرى 
بغداد من من مثل قول" : 

2 ۶ ع ۶ 
لعمرى لمن أمسى الإمام ببادة ونت باخرى شائق القلب نازع 
اق اا .کیو انال کسی ان ای وجه الخليفة قانع 

ويأذن له المعتضد وينزل بغداد» وتتحول داره إلى ندوة كبيرة للعلماء والأدباءء 
ويكثر المرد .من الاختلاف ليه فيها » وتروى كتب الأدب بعض ما كان يدور 
بينهما من محاورات نى الشعر والشعراء“. ویصبح من ندماء ابن عه ورفقاثه 
على الشراب والسماع إلى الغناء > وتقلبل الدنيا عليه » وتنعقد صداقة بينه وبين 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر حا کم بغداد القدم وصدیتق أبیه > ویهنثه باختیار 
ابنه حمد لشرطة بغداد قائلا 7 : 
2 4 ر ت ت 
فرحت ما اضعافه دون قد رکم وقلت عسی قد هب من نومه الدهْرٌ 
فترجع فينا ا طافرنة کما ات والأمر من بعده الأمر 

وتتوثق صداقة ثانية بينه وبين عبيد الله بن سلمان بن وهب وزير المعتضد» 


ویبدو آنا صداقة قديعة منذ وزر عبيد الله للمعتمد › وهو يكار من مدحه وشکره 


(1)( زهر الآداب للحصرى, 4r /r‏ الحلفاء ص ۱۲۸ . 
وف آشعار آولاد الحلفاء ص١۳٠‏ آہا ف المعتضد . (4) آخبار إلبحرى لاصو ص 4 .۰ 
( ۲) البيض : السيوف - حول : مجدبة . )٥(‏ آغافی ۱۰ / ۲۸۹ 


(۴) الدیوان ص ۳۰۷ وآشعار أولاد 


اا 

على ما يصله به من أعطيات الدولة » وتنشأً بينه وبين ابنه القاس الذى وزر بعده 

صداقة ثالثة ومودة أكيدة » ونى ذلك يقول منوهًا بلك الأسرة"' : 

لآل سلهان بن وهب صنائع إل ,سرن انع مق 

م علّموا الأيام کیف تبرنی وم غسلوا عن ثوب والدی الذما 
ويتوفتى المعتضد سنة ۲٨4‏ » وكان ابنه المكتى غائبتًا » ويلفاطر رئيس الحرس 

مؤنس إلى حبس جماعة من وجوه العباسيين حى تؤخذ البيعة للمكتى › وغضى 

بسلام » ويلك فيهم ابن المعتز » وراه جأر إلى القاسم بالشکوی من هذا الحبس 

الاضطرارى وسرعان ارد ل القاسم حریته » کا یرد اليه اعطاته ویوالی له 

العطاء › ف ابن المعتز من مدحه > معترفًا له بصنيعه من مثل قواه ") : 


أصلح بی وبين دهری قام بینی وبين حتفی 

ولا يلبث القاسم آن یلبی نداء ربه لسنة ۲۹۱ ويظل الحتى فسح لابن المعاز 
ى مجالسه » وابن المعتز يكر من مدائحه › وينوه بانتصارات جيوشه على قرامطة 
الشام وزعيمهم الحسین بن ز زکرویه القرمطى المعروف بصاحب الشامة ٠‏ وينادمه 
وحضر مجالس سماعه وشرابه . 

ویتوفی المكتى لسنة ١۲۹للهجرة‏ ويتولى الحلافة من بعده ابنه المقتدر وسنه لا 
تتجاوز الثالثة عشرة» فيكر اللغط حوله ويتكلم الناس نی شأنه ویقولون کیف يتول 
الحلافة من ۾ يبلغ الحم > کہا یقول کٹیر ون ینبغی خحاعه. وتدحل سنة ۲۹٩‏ وما واف 
شهر ربیع الأول حى يزداد اللغط والكلام لاستيلاء أمه شغب وقهرمانتها على على الحم 
كما مر بنا ى غير هذا الموضع ولقصوره الواضح عن تدبيره شئون الحلافة . وف 
يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول اجتمعت جماعة كبيرة من 
القواد والقضاة واتفقت على خلع المقتدر وتولية عبد الله بن المعتز وبايعته ف اليوم 
التالى ”"“ » وكان الرأس المدبر لذللف عمد بن داود بن الحراح الكاتب »> 
)١(‏ مرو الذهب ص ۲٠٢‏ . الطرى ٠١١ / ٠١‏ وجوم الزاهرة ۴/ ٠١١‏ 


(۲) الدیوان ص ۳۱۹ . : وذیل زهر الآداب ص ۲۰٤۲‏ . 
(۳) انظر فى بيعة ابن العتز ومقتله 


r 
اة أو“ ن المعتز الوزارة وتکام ى المقتدر قائلا: نه م يبلغ الحم وإنه لاتصح للناس‎ 
أن يفتضح ا‎ O 

2 ع هذه ا e‏ ف جنا کثیر ین فنقض ها وجا د 
فهرب إلى دار ابن المحصاص تاجر ابحواهر المشهور وقبض عليه مؤنس وقتله › 
و و بوم ليل EN‏ . وماکان" 
أحراه أن يبتعد عنها » متعظًا با أصاب أباه منها » ولكن النفس أمارة بالو 
عرب عباسی یعتز بعروبته وأسرته › فى القصر العباسى ونی كل ما انبث فيه 

کک ورب > على 8 ما هو ر ن آبائه ارشیل والتوکل 
عنده على الإحساس المادى لأشیاء» أو قل وصفها ا ماديا إذکان 
هذا الوصف هو الذى يلام مزاجه امرف ها كان يلام عقله الذى یعیش :ن الب 
فلا يستطیع أن يتعمق الأشياء › وإ عا يقف عند ظاهرها الحسى المكشوف› و 
أشار ابن الروى إلى تأثر بيثته المرفة فق شعره » وان کانت إشارته من طرف آلحر 
ولکنه یلتی ما قدمنا » فقد سأاه شخص : لم لا تشبه تشبيه ابن المعتز وأنت أشعر 
منه ؟ فقال له : أنشد نی شيشا من شعره أعجز عن مثله فأنشده وصف ابن 
المعتز للهلال : 

انظر إليه كرون شن فصة فك أنقلفه حل ن ع 

فقال ابن الروی له : ز دی » فأنشده : 

کان رسيا وال و ا 
مداهن من ذهب فها بقايا غالية ‏ 


وصاح ابن الروف : واغوثاه ! لا يكلف اله نفسًا إلا وسلعها » ذلك إنما ٠‏ 


(۱) الآذريون : زهر أصفر نى وسطه (۲) الغالية : المسك » وهو أسود. 
حمل آسود . 


a: 
لأنه ابن اللحلفاء وأنا مشخول بالتصرف ى الشعر وطلب الرزق‎ ٠ يصف ماعون بيته‎ 
به » أمدح هذا مره واو هدا ک5 اغات اا اط دا رر‎ 
وابن الروى يلاحظ التأثبر المادى ارف للبيئة على ابن المعتز . وعنصر آخر اشترك‎ 
فى تكوين شخصيته الأدبية بقوة »> وهو عنصر ثقافته العربية الإسلامية» وقد جعله‎ 
ذلك أقرب إلى ذوق الحافظين منه إلى ذوق الجددين »> حى إذا انقسمت بيئات‎ 
النقاد نى عصره إلى مجددين مسرفين نى التأثر إعقاييس البلاغة اليونانية وتحكيمها‎ 
فى الشعر العربى من جماعة المرجمين ومن القف حولم > وعافظين مسرفين ف‎ 
رفض هذه المقابيس والتأثر بالمقاييس العربية اللحالصة من جماعة اللغويين أمثال‎ 
علب والبرد والبحترى من الشعراء »ومعتدلين يتأثرون الضربين من المقابيس دون‎ 
إفناء الشخصية الأدبية العربية نى المقاييس الأجنبية من أمثال أبى تمام وابن الروف‎ 
وجدناه يأحذ صف الحافظين لتعمق إحساسه بعروبته وتغلغل الثقافة العر بية الإسلامية‎ 
ی نفسه › ویصرّح بذلاك ی کتابه البدیع الذی أنشأه لیثبت أن کل ما استحدثه‎ 
العباسيون المستظهرون للثقافة اليونانية الفلسفية ليس حدثًا ى حقيقته » بل هو يستمد‎ 
من أصول قدعة ى الشعر الحاهلى والإسلاى والقرآن الكرم والحديث النبوى‎ : 
للمرزبانی › وھی تحمل‎ E 7 وحص أا مام برسالة احتفظ بها ی‎ 
کل الاشن الى ا منها الآمدى حملته على آی ی مام . ومعی ذلك أنه على‎ 
من ذوقه المرهف وحسه الرقيق كان ينحو نحو اافظن ۴ فم الشعر ونقده‎ ٠ 
وزظمه . وكتابه « طبقات الشعرا اء المحدثين » » يدل على ثقافة واسعة بالشعر العبامی‎ 
ولكنه استعان بتلك الثقافة نفسها على تأ كيد الاتجاه الحافظ عنده ؛ إذ سخرها‎ 
کا یتضح نی کتابه « البدیع » لإثبات أن العباسیین م باتوا بشی ء ذی بال » وان‎ 
كنوز الشعر العربى القديم لا تزال مفتوحة على مصاريعها ليشتق منها العباسيون كل‎ 

بارع طريف 

ولا بد أن نلاحظ جانب ذلك مؤثراً نفسيًا أثر فيه وى شخصيته وشعره آثاراً 
عيقة . ونقصد به مقتل بيه وجده من قبله ا آذئ فته إنذاء شديدا ٤‏ [ذ 
نشا لا يعرف الأمن ولا اطمئنان القلب » وظل يرافقه هذا الإحساس طوال حياته › 


)١ (‏ النجوم الزأهرة ۳ / ٩۹ء‏ 


ro 

إذ بحلل شعرہ ياس تمیق » وحقًا کان يكب كثراً على اللهو عرق فيه أحزانه > 
ولکنھا کانت أعظم ETT‏ وأعل ذلك ما جعله يكر 

من الفخر بشجاعته » وهو يخاف الرك وغير الترك ويتملق عومته وأبناءم ا 
على حیاته وإیثاراً لعافیته . 

وتلا هی مکونات شخصيته > بيثة معرفة ينغمس من فيها فى ضروب عدة 
من اللهو والمتاع بالحياة » وثقافة عربية إسلامية حافظة › وأحداث خحطرة جعلت 
الشر يلم به مبکراً » وتدهم من حواه الحطوب » فيفكر نى الحياة والموت وما ف 
الدنيا من بؤس وآ لام » وكأنما كنتب عليه ألا يشرب كئوس الترف واللهو صافة › 
فدانبمًا أو قل كثبراً ما تمت زج بها صور من الضيق بالحياة وما فيها من شر كر 
وما ينتظر الإنسان من مصيره الحتوم » وابن المعتز مع ذلك کله غَرل ظريف حلو 
الدعابة جميل المحضر يألفه كثير من الأدباء . 

وان ا از شاعر حدٹ کان يعجب به هو الیحری » فقد روئ عنه 
آنه قال : کان ما حب الشعر. إلى" أن معت البحترى ينلشد الماضى (يرريد 
أباه المعتر ) شعرا تشوقه الناس واستحسنوه ووصفو » تصرف فيه بزل ووصف 
اح وشکر › وعد أصناف ما أخحذ > وطلب خام ياقوت »> وهو عندی 
أحسن شعره ۽ وهو : 


من 


ا و فيعلم أسباب الهوى كيف تَعْلَنٌ ٩‏ 
والبحری يستهل القصيدة بغزل مء بالشوق إلى علوة صاحبته الحلية » ویصف 


طیفپا الذى 0 به ف حلمه وةته لمائيا ¢ وعناقها وصبابته ھا ودموعهما وقبلاتھما 
واتصاف خددوهما حین یلتقیان > حى ايقرل : 


9 ©2 ر م 
فلو م اا اتلاق وحستة لحب من أجل القلاق التفق 


ويفيض فى مديح المعتز وما أضنى عليه من عطايا » ويستوهه لط 
حاتما . ويلفتنا إعجاب ابن المعتز بهذه القصيدة الى أنشدها البحترى أباه وسنه 


)١(‏ أخبار البحترى ص ٠١۸‏ والتحف 


ص ۷۳ وانظر الدیوان ۳ / ۱۰۳4 
والمدايا للخالديين نشر الد كتور ساعى الدهان 


۳۳٦ 
لا تتجاوز التاسعة » وتذوقه ها فى هذه السن الباكرة يدل ذلك على آنه كان قد حفظ‎ 
. کثراً من الشعر » حى تکوّن له ذوق يستطیع به أن بفقه ما ى الشعر من جمال‎ 
ھر تا وف الیجری :له فى بحياة أبيه بأنه يستولى على حلبة الشعر نما يدل على أن‎ 
. الشعر سال على لسانه وهو بعد فى الثامنة أو التاسعة من حباته‎ 

و يکن البحتری وحده استاذه فی مطالع حياته › ام منه أبوه المعتز إذ كان 
شاعراً بارعا » ولو قر له أن تمتد حياته لشغل النقاد بأشعاره على على نحو ما شغلهم 
ابنه »> وکان ینفق کثراً من آوقاته تی اللهو والجون والصید › وبنظم ف ذلا کله 
أشعاره ويطلب إلى هذا المخى أو ذاك أن يتغى فا ينظم > وکل ذلك وره ابن 
المعتز عن آبيه . وبذلك کان له فی 1 وائل حياته اُستاذان : أستاذ من بيته هو ابوه 
الذى كان يدرّبه على نظ الشعر > وأستاذ من غير بيته هو البحترى . 

ومن الحقق أن نسيج صياغته لايرتفع فى متانته وجزالته إلى مرتبة صياغة البحرى › 
کا ما يرتفع › ولکنه قد بهبہط درجات عن صياغته الحزاة الرصينةء نما جعل 
کثیر ین ی عصره و بعدعصره aE‏ وتصدی هم أبوالفرج لوحا ف وجوم 
بقوله : « شعره إن کان فيه رقة ة الماوكمة وغزل الظرفاء وهلهلة امحدثين فإن فيه أشياء 
کک ن اشا لجيدين ولا تقصر عن مدى السابقين وأشياء ظريفة هن 
أشعار الملولك ق جنس ما هم بسبيله ليس عليه أن تشه فيها رفحول الحاهلية »> 
فليس بمکن واصفًا لصبوح ی مجلس شکل, ظریف بین ندای وقیان على میادین 

من الور والستفستج الرس ومنضود من أمثال ذلك . . . أن یعدل عما پشبهه 
ا السَط ر السهل ) الرقيق الذى اا د ر إلى جعد الكلام 
ووحشيه وإلى وصف البيد والمهامه والظبنى ولام والناقة وحمل والديار ا 
ولنازل اللحالية المهجورة » ولا إذا عدل عن ذلك وأحسن قيل له مسىء” > وا أن 
یخلمتط حقه کله إذا أحسن الکثبر وتوسط فى البعض وقصر فیالیسیر ویتسب إلى 
التقصير ايع ار ان وط المحاسن . فلو شاء أن يفعل هذا کل أحد بمن 
تقدم لوجد مسا '» . وأبو الفرج بذلك أنصف ابن المعتز » ووضعه تى مكانه 


الصحيح ٠‏ فهو نی أ کار شعره عحسن »› وهو ی بعضه متوسط الإجادة » وف اليسير 


۲۷٤/۱۰ الغا‎ )١( 


FY 
منه مقصر» وأكبرالظن أن هذا اليسير من شعر الارتجال إنما کان فى أثناء مره أو ق‎ 
أثناء سماعه للغناء وشربه. على أنه لا بد أن نشير إلى مهارته نى الغناء وا لموسبيوأن هذه‎ 
المهارة جعلته من أصحاب الآذان الدقيقة الى تزن جرس الكلام › ولذلك كنا نحس‎ 
. عنده دانمًا بأنه لا همل الماع ی شعره » إذ كان بحاو أن يلذ ها بأنغامه وألانه‎ 
وظاهرة ثانية فى أشعاره هى عنايته فيها بالتشبيهات والاستعارات واب حناس والطباق وهی‎ 
ظاهرة طبيعية » إذ كتب نى هذه الفنون كتابه « البديع » ووه بها » غير أنه لم يفرط‎ 
ى ابلحناس والطباق إفراطًا بعيداً » وقد عاب أباتمام بذلك فی كتابه » لأنه يخرج فيه‎ 
على طريقة القدماء . والحافظون من أمثاله وأمثال البحترى كانوا يوازنون بين البديع‎ 
اللتحدث وصوره عند القدماء » فلم زوا س فون فيه مثل أبى نمام وسام‎ 
. ابن الوليد‎ 
ولعل من الولجب أن نستعرض فنون الشعر عنله » لتتضح لنا شاعريته › وأو‎ 
ما نقف عنده من تلك الفنون المديح > ومر بنا انه مدح من الحلفاء المعتمد والمعتضد‎ 
المظفر » ونحس ببهجة حقيقية ومشاءر صادقة فى‎ NERE ۰ 
مدحه لابن عه المعتضد › آما مده و ی غیرہ ففاتر › وکا وكان المعتضد كا أسلفنا بطلا‎ 
مغواراً ا کا استطاع آبوه اموق ان يخضد شوكة الرك » بل أن يمام‎ 
أظفارم > وکأنما کان يش غليل ابن المعتز وضغنه القدم عليهم > إذ م قتاة أيه‎ 
وسافکو دمه » وليس ذلك فحسب هو الذى جعل المعتضد يقرب من نفسه › فقد‎ 
اتخده ندا وجلیسًا وتوالت عطایاه عليه »> فکان ذا مدحه انبعث نی مده عن‎ 
عاطفة صادقة حارة » وربا كانت خير مدائحه فيه رائيته الى ستهّها‎ 
: بقوله()‎ 
سلمت - أمير المومنين - على الدّهْر  ولا زلت فينا باقياً واس العْر‎ 
حللت الثريا خير دار ومنزل فلا زال معمورًا وبورك من قصر‎ 
فش فا الا مته را ماتا ال ف مالف ال‎ 
ولريا رة من الدوز الور اها النفاد ء ويقال س كا ر اى قر‎ 


(۱) الایوان ص ۲۱٠١‏ . 


۸ 
هذا الموضع - إنه أنفق علييا أربعمائة ألف دينار وإنها كانت تمتد نحو ثلاثة 
فراسخ » ومن حوها البساتين والرياض » وقد صورها ابن المعتز تصويراً رائعا » إذ 

يقول فى نفس القصيدة : 


.9 ۸ھ گے . e.‏ ت 
ونار ماء كالسلاسل فجرت لَرْضِحَ اواد الرياحين والزهر 
4 4 م K‏ 4 
جنان وأشجار تلاقت غصونها فأورفْنَ بالأمار والورق الحْضر. 
آc‏ 7 e.‏ مو 
تری الطیر ی اغصاہن هوتفا تنقل من وکر ل إلى وکر 
ویتحدٹث عن ا المعتضد وجراءته ونه يفوف فیھما ليث الغاب الذى جر إل 
أشباله كل ليلة ذبيحة وش أو ذيحا من البشر ۽ والذى ما یزال فزع 
اناس ر بزثره ن يفروس ورقضمه فضا . وكان المعتضد 28 شجاعًا 
E‏ ۰ 


رر ے 


CK‏ بعَدل لم ير الناش مله واويت بالرفق الجِمُوح وبالقهر 
ويس نى أشعاره مديح أو تهنثات لولاة أو وزراء سوى عبيد الله بن عبد الله بن 
طاهر وعبيد الله بن سلهان بن وهب وزير المعتضد وابنه القامم کا أسلفنا » وخير 
مدائحه فيهم جميعا ما مدح به عبيد الله بن سليان بن وهب »وهو على کل حال 
لا يبالغ فى إطرائه له على عادة الشعراء المتكسبين بأشعارم > إا هى أبيات ينفث 
بها صدره من مثل قواه' : 
2 ٍ م 
أا ول النی عل كل اة إل قربا كفت اواز الدار 
8 ت 
كما ياحق الغيث البلاد بِسَيْلِهِ ‏ وإن جاد ف أرض سوها بامطار 
لقد عمر الله الوزارة باسمه ود إليها أهاها بعد إقفار 


ر ر 6 ۳ م 
وکانت زان لا يقر قرارها فلاقت نصابا ثابتا غير خوار 


١ (‏ ) الدیوان ص ۲۱۷ . 


۳۹ 
وى ديوانه وبين أشعاره مراث قليلة وأهمها ما نظمه فى ممدوحيه السالفين 
وخاصة المعتضد صديقه فقدذ حزن عليه رتا شديداً » إذ أحس كأما انهار ركن 
العباسيين الوطيد وانقض من أساسه » كا أحسً أن أيام أنسه عادت ظلامًا » 
فقد طوت النية صديقه الحمم > وطار قلبه فرعا » واسود ت الدنيا من حوله »› 
وقد مضی يرٹیه ویتفجع عليه وعلى دولته وما بذله ف حمایتها ووقایتها من جهد 
جهید وباس له شدید » قول والدموع تنهمر من عینیه وتکاد تخنقه حًا : 
يا ساك القبر فى عَبْراء مظلمة بالطاهرية مُقَمَى الذار منفردا“ 
ا الج ال قد کے تما .ان الكنوز الى لم تخصها ددا 
ا الو ای و کت و ا ی ا ا 
الماح الى عَلَيْتها مهَجَّا ‏ مذ مت ما وردت قلباً ولا كبدا 
ويتحسر على قصره الريا ووصائفه وملاهيه» وكأنا أصبح طللا مهجوراً › 
ولا أثر ولاعین » کأنما م یکن به العتضد وسًا . ویحزن حین تو قړله وزیره عبید الله 
ابن سایان بن وهب » ولکنه لا ینظم فيه قصائد | عا ینظم أبياتا قليلة بيكى فيها 
قدرته الكتابية أو قدرته السياسية فى الحم والتدبير من مثل قوله" : 
هذا أبو القاسم نى تَعْشِِ قوموا انظروا كيف تسير الجبال ‏ 
با ناص الك باراته ب ٠‏ بعد الملل لال رال 
وطبيعى ألا نجد عند ابن المعتز هجاء» فقد كان يرتفع بنفسه عن هذا الفن الذى 
يستحیل ی آیدی الشعراء سهامًا یسددونها إلى خص رهم »ولم یکن له خحصوم › 
ولا کان یکن" لحد حصومة إلا ما قد يقواه تند را و من مثل قواه على بن 
بسام هجناء عصره ۱ : 


يا قَدَّى ف العيون ياحرقة بي ن اتراق حزازة فى الفواد 
ا 


ياطاوع العذول ما بين إلف غرعاً واف على معاد 
)١(‏ النجوم الزاهرة ۳ / ٠١۷‏ . ( ۴ ) الایوان ص ۳۸۹ . 
( ۲ ) الطاهرية : الدار الى دفن ما المعتضد )٤(‏ ذیل زهر الآداب ص ۱۸١‏ . 


غربې بغداد . 


4۰ 


يا ركودا ف يوم غم وصيف يا وجوه التجار يوم الكساٍ 
حل عنا فإغا انت فينا واو عمرو أو كالحديث المعاد 
3ے . ۰ 
ويکر ابن المحتز ى شعره من الفخر جوده وشجاعته ومضائه ی الحروب 
وفروسیته » وهو بحاکی ی ذلك القدماء ی حماستهم› فهو فخر مصطنع متكلف 
فی جمهوره » ویفخر طویلا بأسرته وده العباس ع الرسول صلى الله عليه وام 
وبلاثه نى موقعة حنبن » وبشجاعة آباثه وتمومته و بلاغتهم > وف ذلك قول : 
إتا لننعاب العداة وإن نأا تهر أحشاء البلاد جموعا 
فقول فوق أسرّة ومتابر عجباً من القول المصيب بديعا 
٣‏ ر £ 6 
قوم إذا غضبوا اع اعدائہم جروا الحديد أزجة . ودروعا 
2 ۶ 3 م 
وکان , ا تنفر عنهم طيرا على الأبدان كن وقوعا , 
والصورة الأخبرة بديعة » فهو رتصور رءوس الأعداءكأنها طبر بتطارر اييف 
مزالا لمکانه من أبدانهن . ويمتزج الفخر عندہ بشکوی کثرة › وهی شکوی مرد ها 
إلى ما کان يتعمتق نفسه من حزن وم منذ ألمت به حنته فى مقتل أبيه » على نحو ما مر 
بنا آنفًا» فقد خاجّفت هذه الحنة فى نفسه ضيقسًا شديدآً ولعل ذلك ما جعله يشکو . 
من إخوانه أحياتًا . 
وکان کثیراً ما يوجه فخره بأسرته إلى العلويين » مبيتًا أن بيته أحق باللحلافة 
من بیتهم » وقد ظلت ٹوراتهم مشتعلة لا تخمد طوال عصره » ما جعله یکر من 
وعيد م وتهدیدم مذکراً هم بن بيته هو الذى استطاع أن بثأر 4م من 
الأمويين قتاة الحسين وزید حفیده"» وحاول ی مقطوعات وقصائد تلفة أن 
شل البغض والإحن من نفوسهم على شاكلة قواه ° ٤‏ 
ٍ ٍ 
بنى عمنا عودوا ٠‏ تعد لودة ٠‏ فإتًا إلى الحسنى سراع التعطف 
لقد باغ الشيطان من آل هاشم, مباله من قبل ف آل يوسف 


. ٠۰ وأشعار أولاد ( ۲) الایوان ص‎ ۳٠١ الديوان ص‎ )١( 
. ۳۲۷ الدیران ص‎ (۳( . ٥ الحلفاء ص‎ 


۳41 

فهم ی ریه بیت واحد وإخوة وينبغى أن يتحابوا لا أن يتباغضوا ويتقاطعوا 

کا حدث بين إخوة يوسف عليه السلام وبينه » حى باعوه لسيّارة بشمن خلس 

درام معدودة . وږږدو أن بعض مار نه لامه على ما يوجه للعلويين من لوم 

وأشاعوا أنه یسب على , بن أبى طالب» فنظم قصيدة طويلة فى مدحه واشناء عليه « 
يقول ى مطالعها ' : 


أا الخ ا دی فیا قوم للعجب الأعجي”) 

عل يظتون بی بغصة . فلا سوی الکفر ظتوه بى 

ومضى يقو إن الذى يشيع ذلك م القرامطة الذين حادوا عن جادّة الدين 
بامى التي لعلی وهو منهم بریء وفضله لا ینکره أحد » وأحذ بصور بسالته وبلاغته 
وأخو ته رسو عليه السلام ونفوذ بصبرته ی الحم والقضاء وزواجه من السيدة 
فاطمة بنت الرسول » ومسا بحر العلوم » وذكر مواقفه العظيمة» وأشاد بالحسن 
والحسين وما كان من مقتل الأخير بيد الأموبين الغاشمة » وبكاء العباسيين عليه 
وأحذهم لثأره . ولا بد أن نفصل بين شعر ابن‌المعتز اموجه إلى العلويين » والآحر 
اموجه إلى القرامطة والروافض» فهو ى الأول بغلب عليه الاعتدال والميل إلى الإنصاف 
أما ی الثانی فيملؤه بإنذارات وتهدیدات شديدة » مع ما يسمهم به من الإلحاد 


والكفر والزندقة . 


وتلقانا ف دیوانه مقطوعات غزلية کثیرة › ولکنھا لا تی“ عن حب حقیی کان 
یکتوی بناره »> فھی مقطوعات وقد تکون استهلالات لقصائد › لا تصدر عن 
وجد شدید »› وإعا تصدر غالبنًا عن ود › وكأن مثله من أبناء القصور لا يستطیع 
الحب أن بتعمقه › وناك کنا نفقد عنده ا و والأمل ا 
والقلب » أو قل هىأبيات ينظمها فيمن كن يغشين مجالسه من الحوارى أمثال 
نشر وشرة على سبيل الدعابة من مثل قول" : 
(۱) الايوان ص 1۷ . ,ٍ ( ۴ ) الديوان ص ۲ه وأشمارء أولاد المحلفا 
(۲( أحسو : أشرب . ص ۲۲۱ والأغانی ٠١‏ - ۲۷۸ ,` 


tr 
وابلاف من محضر ممغیبو وبيب می بعيد قريب‎ 
L2 ٠. م ت م 4م‎ 
لم ترد ماء وَجُهه العين إلا شرقت قبل ريها برقب‎ 
: ٩" وقوله‎ 
زاحم كى كمه فالويَا  وفق قلى قلبه فاستويا‎ 
رطالا ذاقا اوی فاكتويا يا فَرَةَ العين وياهمى ويا‎ 
س آسات لا تصور عذابا نى الحب ولا ألما من ناره الحرقة » انما ھی أقرب‎ 
ما تكون إلى الدعابة > وخم البيت الرايع بقوله : «ویا» ما يقول الناس : يا أحى‎ 
من التعبير فيا بعد‎ a a ا ا ی چ‎ 
ك و ن البديع سماه المتأخر ون باسم الاكتفاء . واقراً نى ابن المعتز فإنك‎ 
: إنا تقف على دعابات وصوروف * من مثل قول"‎ ٠ تقف على حب لاهب‎ 


ف 


تقول العاذلات تعر عنها واطف لهيب قابك بالسلو 
وكيف وبلَةٌ منها ‏ اختلاساً ٠‏ أ من الشماتة ‏ بالعدو 
وقوله " : 
إذا اجى وردة من اقم ١‏ ونت تحتها أخرى ن الخَّجلٍ 
وان - كما أسلفنا - يشفق على شاكلة أبناء القصور - كثراً من أوقاته 
ف اللهو وال حمر » وديوانه طافح بكلوسها ودنانها وسقاتها وأديرتها » فهو لا يشر بها 


ف بیته وجالسه مع أصدقائه فحسب › بل يشربها أيضتً نى أمكنتها المعروفة '' 
لعصره وخاصة الأديرة مثل دير عبدون » وهو يصرح بأنه كان یخرق فیها همومه 


إذ قول( : 

ٍ 2 ا 1 A ٤‏ 
وليس للهم إلا شرب صافية كاها دعة من عين مهجور 
)١(‏ الأغاف ٠٠ ٠ ۷۹/١١‏ (۳) مروج الذهب 4 | ٠٠٠‏ , 


(۲) مروج الذحب ٠۳ / ٤‏ . (4) الدیوان ص ۲۳۰ . 


3 


فهو يقبل عليها لتنسیه همومه › واتمسح على کدر حیاته بتصاعتها وصمائها › 

SS 

و لشعر < ا yT‏ وس ا ا ق قنخ 
الص. (۲) . 
:3 . 


ی ا ات ايار وت بالخندريس العقار“ 

قد توت زهر النجوم وقد بش ر بالصبح طائرٌ ‏ الأسحار 
4 ٤ه‏ ت م ء 

مها ترى نعمة. الساء على الار ض وشکر الریاض للامطار 
a‏ م £ £ 

وغناء الطيور كل صباح وانفتاق ‏ الاشجار بالانوار 

: ٤ ۴ ۴ ا‎ 

فکان الربیع جلو عرسا وکانا من قطره فى نثار"“ 

وهی أبيات تصور إحساسه با ينعكس على بصره من جمال الطبيعة صباحًا فى 

الربيع ولکنھا لا تصور حب ولا تھالکتًا على اللحمر » ولا عاطفة جاعة أو متمّدة» 

إنھا لیست آکر من آبیات یتسلی بها ویتعزی ویسظنهر مقدرته على النظ فی الحمر» 

ولذلك يكون من السهل عليه أن ينقض هذا ل للصبوح ويضع قصيدة بل قل 


مزدوجة (°) ى ذمه امتدت إلى نحو مائة وعشرين نتا وفيا يقو : 


فای فقل. اصرح ا والظلام مدا 
ویطیل ئی الأسہاب الى من أجلها يذمه ذا قبیحًا» کان يعرة ض الصطبحين 
للبرد القارص شتاء والحر اللافح صيضًا . وقد يكون مصدر هذا الذم شيوع المناظرات 


لعصره وبیان محاسن الى ء ومساوئه > کا مر بنا عند ابن الروی نی ذمه للورد» ولکن 
من المؤكد أن ابن المعتز لم يصور نى ذلك عاطفة > ونما صور عبشا عقليًاء وقد 


. الديوان ص ۲۴۲ وآشعار آولاد الحلفاء الدراهم الفضية‎ )١( 
وأشعار أولاد اللحلقاء‎ ٤۷۳ ص ۱۹۰ . ( + ) الدیوان ص‎ 
. ۲١١ الحندريس العقار: الحمر. ص‎ )۲( 


(۳) النثار : ما ينار عل العروس من )( کن ومک ال 


:3 
يكون أهم من هذا العبث وصفه للبستان ف مزدوجة مشورة له » إذ يقول : 


2ے ٤‏ ل م 0 
وياسمین فى ذرّى الأغصان منتظم كقطعم اليقيان 
i 26 é6‏ 2 0 رة ی 2 
والسرو مثل قضب الزبرجد قد استمد العش من ترب نلإى 
2 2 2 م2 


۰ = = 0 رر 
على ریاض ثری ٹری وجدول کالمبرد الجلى 


2 


ونار كاحرار الخد أومشل أعراف ديوك الهند 

ويستمر ف رصف مثل هذه التشبيهات والصور › وكانت لديه مهارة خارقة ف 
اجتلابها » والملاءمة بينها وبين ماعون بيته كا لاحظ ذلك ابن الرويى آنفا . وقد 
ل ا ماعو پيته » ولکن نحس کأنغا عقله کان کنراً زاخرا بالتشبنهات 
والصور . وأكثر من تصوير أضواء الصباح وهى تحسر عن الأفق خيوط الظلام 
وسواده» فتارة يشبه الظلام حبشى أسود والصباح يفت عن أسنانه ضاحكتًا من فراره» 
أو يشبهه بغراب قوادمه بيضاء أو مقصوص ال حناح» أو بأسود عريان بمئى فى 
اللجى بسراج » وقد يشبه الملال بزورق من فضة ملوء بالعنبر > ومن بدي 
تشبیهاته له تصویره بقوله' : 

كمنْجَّل قد صِيغ من فصَة ‏ يحص من زهر الدجّى ترْجسَا 


وتکار ف الديوان مثل هذه التشبيهات البارعة لعناصر الطبيعة » وم يقف عند 
الطبيعة المتحضرة وحدها ا الصحراوية . ولعلأبا الأرج الأصبهانى 
م یرد ی دفاعه عنه الذى مر بنا أن ینکر عليه آنه نظم بعض شعره نى الأطلال 
والبيد وحيواناتها › إغا أراد الإكثار من النظم ف الصحراء إذ له أشعار حتلفة فى 
وصفها» وقد مرت بنا نى غير هذا الموضع أبيات طريفة له فى وصف الأطلال والديار 
الحالية »> وأخرى نى وصف ثور الوحش وبقره »ومن طريف ماله فى وصف الإبل 


3 ~e 


قليلة )2 تحالب قوله "° : 
رايت امار الدر بين فروجها ٠‏ كما عصرت أيدى الغواسل نوب 


( ۱) الدیوان ص ۲۷۸ . ( ۲ ) الدایوان ص ۳١‏ . 


to 


وقوله فى أخرى وسراه عليها طوال الليل » كأنها هائمة تطلب شيشا ضالا 


منها  '‏ : 
۴ & روت ٍ 


فکان ايديهن دائبة 


م صو 2 o2‏ 


وله فى اللحيل أشعار محختلفة » وطبيعى أن يعنى بها » إذكان شغوفًا بالصيد » 
حى لیحتل الط رد جزءاً کبیراً من دیوانه وأشعاره » ومن طریف ما نعته بها قوله 
فى مقدمة إحدى طردياته يصف فرسًا له" : 


قد أغتدى والصبح كالمشيب 


بقارح مسرم يعبوب 


۶ 


أو آسة. أوفت على قضيب 


سرع من ما إلى تصويب 


فى أفق مثل مداك الطيب“ 

ذى أذن كخرصة المَيب“ 
1 

يسبتق شاو النظر الرحيب * 


ومن رجوع لحظة المريب 


وينتقل من وصف الفرس إلى وصف الصقر أداته فى تلل الرحلة للصيد »› 
ویصف مهارته ی تعقب طرائده من الطير وانقضاضه علیها بمنسره ومخالبه » يخزها 
ويطعنها مسيلا لدمائها مزهةًا لأرواحها › يقول : 


ٍ 0 


م .© 0 


سوط عذاب واقع مجلوں ° 
ى ٍ 


ما طار إلا لدم مصبوب“ 


وعلى نحو ما يصور الصقور الحارحة فى طرده وصيدها للطير يصور البزاة 
بأبصارها الثاقبة ومناسرها الحادة المرهفة كالأسنة المشرعة » ومن طريف ماله فى 


تصویر عین باز قوله ۳) : 
لف ؟ 2 ۰ مم 


(۱) الدیوان ص ٠٠۲١‏ . 

(۲) الایوان ص ۸٩‏ وزهر الآداب ۲ / ۲۳ 
وآشمار آولاد الللفاء ۲٠۹‏ , 

(۴) الماك : الحجر الذى يسحق عليه الطيب . 
)٤(‏ قارح : مكتمل اللحلق . مسوم : معلم 


حسن الحلق . يعبوب . سريع المرى . 


٤‏ و 
كاہا نرجسة بلا ورق 


. أوفت : آشرفت‎ )٠( 

. أجدل : صقر‎ )٩( 

(۷) القليب : البتر . 

)۸ ( آشعار أولاد الحلفاء ص 1۸ ودیوان 
ألمعاى ۲ / ٠٤١‏ . 


۳ 
وله ف الکلاب طردیات کٹثرۃ بأتسی فیھا بای نواس › بل هو ی طردیاته 
جمیعًا يأتسى به وجا كيه حى نى ألفاظه الى يفتتح بها تلك الطرديات › من 
مثل : قد أغتدى . وقد مضى نى إثره يتحدث عن ضمورها ومتانة أعضائها وشدة 
سمعها وحدة براثنها ونشاطها وسرعة عدوها على شاكلة قوله فى إحدى 

طردیاته ۳ : 
ھر RAA E ٤‏ 
وسخطف موی الاعضاء دی ادں سناقطةٍ الارجاء 
ر اة السا رن ك اداه 
ومقلة قليلة الأفذاء صافية كقطرة من ماء 
تنساب بین اک الصحراء ٠‏ مشل انسیاب حَبة رقطاء (* 
ٴ 2 . ۰ 4 1 اھ , ت 
وله طرديات آخرى فى الفهد » وف قوس البندق › ويکر فيها جميعا من 

التشبيهات والصور الطر فة > ومن الحق أنه کان بارعًا ى تويز آی شیء یلم په 
من کوکب ی الساء أو جم أو سحابة أو رياض وأزهار نى الطبيعة المتحضرة أو 
حيوانات وأطلال فى الطبيعة المتبدية » وليس بين الحدثين من وصف اة وصفه 
ما فى قوله " : 


کانی ساورتی يوم بينهم رقشا مجدولة ف لزا بلق 
کاها حین تبدو امن مکامنها ‏ ا غصن فيه الور والورق 
ینسل متها انان تستغیٹ به کما تعوذ بالسبًابة: الفرق 

AE SA VE‏ تکار کرة تجعلنا نظن ظتا آنه من 


أوائل من أعدوا لفتح باب الإخوانيات ى الشحر العربى » وهو ف طائفة منها ينحو 
نحو الدعابة . ويكثر نى شعره - كا قدمنا - من التفكير نى الموت ومصير الحياة 


)١(‏ الديوان ص ٠۸‏ وأشمار أولاد الللفاء  ٠.‏ (۴) السوينة : الزنبقة 
ص ۲۰۷ .. : )٤(‏ رقطاء : رقشاء أی مها نقط سود وبيض . 


(۲) طف : ضامر . ساقطة الأرجاء : )0( الديوان ص . 


۰ شديدة السعم : 


EY 

والشكوى من الدنيا ومن الأصدقاء > وعللنا ذلك آنفًا بأنها طوابع طبعتها نی نفسه 

نکبته بأبیه ونفیه إلى مکة فی صباه > وقد ظل حن إلى سامراء بعد تزوله ببغداد 
وما لی من بعوضها ونقیق ضفادعها ‏ . 

وقد تحدثنا ى غير هذا الموضع عن اهمامه بالشعر التعليمى ونظمه فيه مزدوجة 

تاريخية صور فيها سيرة صديقه وابن عه المعتضد والأحوال السياسية والاجناعة 

والاقتصادية لعصره . ولعل نى كل ما أسلفنا ما يشهد ببراعته وامتيازه بين الشعراء 


لعصره . 


الصنوبری ") 
هو أحمد بن محمد بن الحسن الضى الصنوبرئ › وف بعض المصادر آن 
امه محمد" وهو خطاً » إذ ذکر اتمه فی دیوانه غير مرة امم أحمد» من مثل 
قوله معزيًا نفسه نى بعض الظروف : 
اض حكم الزمان يا أحمد أَرَصَة ‏ إن تق مه فقد ق سضر > 
ن لقبه « الضى » نسبة إلى قبيلة ضبة ف فوات الوفيات» فصار 
« الصيى » ولا علاقة له بالصين › إغا هو تصحیف النساخ . أا لقبه الثانى 
» الصنوبرى «( زم هو نفسه أن ج ده کان يعمل ی دار الحكمة لعهد المأمون 
فاشىرك ف مناظرة بين يديه وأعْجب به فقال له : إنلك لصنوبرى الشكل دلالة على 
ذكائه وحدة مزاجه » ولعل المأمون م يبرد بذلك لاسمنته وصورته وأن وجهه على 


(۱) الايوان ص ٠٠١‏ . بتحقيق الد كتور إحسان عباس طبع الثقافة 
(۲) انظر فی ترجمته وآشعاره مذیب تاریخ پبیروت . 

ابن عساكر ٠٦/١‏ ووات الوفيات (۳) الفهرست ص ٠٤۲١‏ . 

(طبعة حب الدين عبد الميد) ۱/ ٠٠١‏ والوانی )٤(‏ الضم :الممزوج بالشوائب . والمحض : 
بالوفیات للصفدی ۷ / ۳۷۹ وشذرات الذحب الحالس غير المثوب 


o/r‏ ۲ وعم البلدان‌لياقوتی ( حلب ) ودیوانه 


EA 
: هيئة مر الصنوبر الخروط الصورة » ويفخر الصنوبرى بهذا اللقب لأمرته قاثلا'‎ 
إذا عُزيتا إلى الصتوبر لي نز إلى خامل من الخشسبو‎ 


لا بل إلى باسق الفروع علا فتاشنا اى ,أروة ‏ الخ 


e 


وهو من أهل أنطا كية » ولكن منشأه ومر باه ی حلب »ولا ندری کیف ول 
أبوه به إليها » وقد مضى مثل لداته محفظ شيتًا من القرآن و على حفظ 
الشعر وتعام العربية » وكانت حلب مثلها مثل المدن الكبرى ى العام العرلى تزخر 
بعلماء اللغة والحديث والفقه وكان بها بعض الأطباء » وكانت الكتب على رفوف 
المكتبات تحت أعين الصبية والشبان. وى ديوانه إشارات متلفة إلى بعض العلماء 
ى اللغة وإلى بعض القضاة وبعض الأسر المهتمة برواية الحديث النبوى وإلى بعض 
امتطببين » وراه یذک ر أرسططاليس و بقراط نى بعض أشعاره " . وقد يدل ذلك من 
بعض الوجوه على أنه عكف منذ نعومة أظفاره على الدرس والتحصيل » أنه قضى 
فى ذلك شطراً من حیاته حتی تخرج شاعراً مشقفا » على الأقل ملسا بالثقافات 
لعصره » إن لم يكن لاما ميقا » فإنه على كل حال معرفة واطلاع . 
وقد عاش حیاته نى حلب » ركان يلم كثيراً باموصل والرقتين » وم بدمشق » 
NE‏ وأشعاراً كثيرة > ا 
ذلك عديخه لذ كا" بن عبد الله الأعور والى حلب منذ سنة ۲۹۵ حى سنة ۳٠١۲‏ 
وتحتفظ بقية الديوان امنشورة باسم الصنوبرى بقصيدة ى مديح ابنه المظذر ر يصفه 
فیها والشجاعة » وبوصيه بشاعر یسمی الطبرانی آنا سخ عله من کو 
. وكان هذا الوالى يتخذ بحى بن محمد التفری وزیراً له وعوناً وظهیراً » 
ا فيه قصيدة طنانة يصور فيها بلاغته وبعوثه روب القرامطة والروم » 
ويخلف هذا الوالى على حلب أحمد بن كيغاع القائد المشهور نى العصر ويظل 


( ۱ ) الديوان ص ٠٥٩‏ . ۰ سای الدهان طبع دمشتق امز الأول ص ٠۲‏ 
( ۲ ) الدیوان ص ۲۷۹ . وما بعدها , 
(۳) انظر نی هذا الوا ومن بعدہ کتاب ( + ) الدیوان ص ٠١١‏ . 


۰ زبدة الحلب لابن المدم بتحقيق الدكتور 


۳44 


بها نحو سنة ويعود إليها فى سنة.٠ ۳٠۷‏ ويظل بها سنة أخرى › وكان عونه فى حكمه 
حلب ابنه العباس » ويضنى عليهما مدائح كثرة » ویبدو أن صلات العباس له 
كانت متوالية» ولذلك اکر من مده . کا مدح حمود بن حبلك الحراسانى الذى 
حک حلب بعد ولاية ابن کيمغتلتغ الأول عليها وظل بحكمها حى سنة ۳٠۲‏ 
وض فع الشاغر بعد ولاية ابن كيغلغ الثانية فنجده بمدح طريفتًا السبكرى حى إذا 
خلفه أحمد بن سعید الکلابی سنة ۳۲۲ وجلّه إليه مدائحه . وتدحل حلب ی حکم 
ای فاخ د ی أ و الحسين بن مقاتل منذ سنة ۳۲۷ 
ویعدحه الصنوبری مهنشًا له بشهر رمضان» وسرعان ما ستول يانس المؤنسى من 
قبل الحسن بن عبد الله بن حمدان صاحب الموصل على حلبسنة ٠٠١‏ وعدحه 
الصنوبرى ثل وله" : 
هو الفارش المُروى من الدم سَيفهة إذالم بطق رى السيوف .الفوارش 
وتنشب حروب بين الإخشيد والحمدانيين أصحاب الموصل من جهة وبين 
الحليفة والبريدى من جهة أخرى » وينزل اللحليفة عند الحمدانيين وينصرونه على 
نحص وء 4 لسنة ۰ فيخلع على الحسن OS E‏ الدولة » كا 
يخلع على أخيه على لقب سيف الدولة . وتشتعل اروب بينه وبين الإخشيد ى ستة ٠۳۲۳‏ 
ولکنہما يغيئان إلى الصلح وتخاص حلب لسيف الدولةء» وهو نى أثناء ذلك ينازل الروم 
ویکبدم خحسائر فادحة فی الأروأح . ومن ف سيف الدولة لا رواب حلب واستیلائه 
عليها نجد الصنوبرى E‏ وأعجب به سيف الدولة › فلم یکتف ا 
جزل إليه من صلات إذ اتخذه أمينًا لمکتبته " . ویبدو آن سیف الدواة ) يتعرف 
عليه قبل نز وله حلب »› » وقد یؤکد ذلك أننا لا نجد نی دیوانه مدعسًا لأخيه ناصر 
ار وآبائهما فى الموصل » مع أن نجم الأسرة الحمدانية كان قد أخذ فى التألق منذ 
آواخر القرن الثالث اجرى » وع أنها كانت أسرة شيعية » وكان الصنوبرى؛ نفسه 
شا Ty‏ > حى قدم سيف الدولة حلب وقد يرجع ذلك 
إلى اضطراب الأحوال فى بغداد واشتراك هذه الأسرة فى الفتن الى كانت تتعاقب 
(۱) الدیوان ص ٠۹۲‏ 
(۲) مطالم البدور للغزولی ۱۷١/۲‏ وآدم میتز ص ۴٠٤‏ . 


o٠ 
هناك » وأعل هذه الفتن نفسها هى الى جعلته ينأى بنفه عن بغداد تقد مدائحه‎ 
لوزرائها وحكامها الختلفين . على أنه كان كثير المقام بالرقة  وكان بعدح بعض‎ 
إلا إذا‎ ٠ ذوى الوجاهة ولنباهة بها ولكنه م يفكر فى مديح أمراتها الحمدانيين‎ 

كانت هناك أشعار أخری لم حملها دیوانه حصها عدےمم . 

على أن هذا ابحانب بجعلنا نفكرنى شأن تشيعه » فديوانه بعتلى* بعراث لال البيت 
والحسين خحاصة > ما يؤذن بأنه كان متشيعًا حًا » وهو يذ كر فيه ما يؤمن به الشيعة 
من أن الحلافة ليست مفوضة للأمة وأنها تنتقل باأوصية من الرسول إلى على وأبنائه » 
على نحو ما نری ف مثل قوله ٩"‏ : 

حباه بالوصيّة لذ جاه وهو ذو دنفي 

ویبدو أنه م یکن غالیتًا فی تشيعه » بل يبدو آنه لم يعتنتق «ذهب الإمامية 
الاثى عشرية الذى كان قد أخذ ينتشر فى بعض أركان العراق لعصره . وف ديوانه 
قصيدة وجه بها إلى جعفر بن على صاحب الزاب نى المغرب الأوسط »› وصلة جعفر 
وأبيه على بالدعوة الإسماعيلية الى كانت قد أخذت نى الذيوع بتلك الديار مشهورة › 
ولكن ينبغى ألا نفهم من ذلك أن الصنوبرى كان على صلة بتلك الدعوة لا فى مقرها 
ابلحديد بالمهدية فى المغرب ولا فى مقرها القدم بسلمية فى الشام »وقد يؤكد ذلك 
آننا نجده پهاجم القرامطة "“الذين كانوا متصلين بتلك الدعوة حين أغاروا على الحجيج 
يوم التروية لسنة ۳١۷‏ وقتلوهم قتلا ذريعًا > کا مر بنا ئى غير هذا الموضح . وربا 
كان أكثر من ذلك تأكيداً أننا نجده يمدح زيادة الله بن الأغلب صاحب 
تونس » بعد أن هزمه أبو عبد الله الشيعى داعية الفاطميين لسنة ۲۹١‏ » وخرج من 
بلاده إلى العراق وأقام - حسب أوامر اللحليفة - باارقة ٠“‏ » وظل بها حى توق 
سنة ٠١ ٤‏ للهجرة'. ونرى الصنوبرى حينئذ مدحه بغير قصيدة " واو أنه كان على 
صلة بالدعوة الفاطمية الإ ماعيلية ما نظم فيه بیتًا مشنيًا عليه أو مادحًا . ونجده 


( ۱) الدیوان ص ۳۹۸ . ( ۴ ) الدیوان ص ٩٩‏ . . 
(۲) ف دیوانه مدیح لصديق هاشي من اة )٤(‏ النجوم الرأهرة ۳ / ۱۹۸ . 
هو أبو إسحق السلمانى » ولكن ليس ف (ه) النجوم الزاهرة ۳ / ۱۹١‏ . 


مدحه له ما يصور شيا من الدعبة الاساعيلية . ل٩(‏ الان ص ۳(۷ > ٤04‏ . 
ا 3 ا ۶ را 0% 
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حين بدح آل البيت يدح حمزة وجعفراً الطيار كنا بدح العباس“ جد 

العباسيين . وهو يكر من مديح بعض الماشميين من سلالة على بن أبى طالب › 

ولكنه أيضًا يكار من مديح الماشميين من سلالة العباسيين أمثال أب العباس 
أحد أحفاد اأرشيد وله رقول") : 


آأبناء الخلافة من قريش ‏ وساسة 

اتم من حزون الدهر حى توهمت الحزون من الوعوس ٠”‏ 

وف دیوانه ما یدل بوضوح على أنه کان لا يزال يحل من حلب إل الرفة 
على الفرات » حى لتسعد کأنما كانت موطنه الثانی وخاصة ی أيام شبابه وإدمانه 
عل الهو وخلعه للعذار . وکان لا یزال م فیھا مع بعض الفتيان والرفاق دير 
رک حمال متنزهاته › ولا کان جاوره من أماکن الصيد 1 ورا . وکٹراً ما کان 
يلم بمدينة الرّها هناك كان بها ذکان وَرّاق یسمی سعداً > کان بجتمع فيه بکٹیر من 
أدباء العراق والشام ومصر . ومن الرقة حى دمشق كان ينزل 6 ما پينهما من 
البلدان » وم يدع جواداً أو حاميًا من حماة الأدب فى تلك الأنحاء حى قدم له 
مدائحه » ا أن نميز بين ممدوحيه عبد الرحمن الحلابى من أهل حزان بالموصل 
وابن کوجك ی طرابلس وعلی بن سهل بن روح فی حمص» أما الحلبیون فکثر ون 
من مثلآسرة السبيعيين ءوكان منهم من يعنى برواية الحديث النبرى مثلالحسن بن أحمد 
السبيعى وله كتاب« التبصرة فى فضيلة العبرة الطاهرة » ومل القاضى أبى عبد الرحمن بن 
أحى الإمام وشل على بن محمد بن حمزة العبامى الماشمى ركان له قصر ميف 
وبساتین ف موضع یسمی فارٹ › وله فيه قصائد رائعة › ومشل آبی عبد الله الکرحی 
صاحب اللحراج . وكثر هم العلويون الذين مدحهم مثل اإسماعيل بن‌الفضل الماشمى 
وابنه آبی بكر وحفیده لى عيسى ومثل طاهر بن عمد وحمد بن الحسين الماشميين . 
کان بختاط فی كل البلدان الى ينزل فيها بشعراثها وأدباثها » ركان من أقربهم إلى 


(۱) انظر الایوان ص ٣٣‏ الصلبة » والوعوس جمع وعس وهو الأرض 
( ۲ ) الایوان ص ۱۸۰ السلة , 
(۴) المزون : جم حزن وهو الأرض 


o۲ 
وبکاه م اة قول‎ ۷ ٠۷ نفسه المعوج الق ويقال إنه أستاذه » > وقد توي سنة‎ 
2 1 ٠ : )( فیها‎ 
كل يوم سما نمر بتغيض‎ ٠ يا سماء الشعر الى لى عليها‎ ٠ 
کیف‌تجنی الأنهاءٌ زهر رال ته تاجف روضهن الأريض‎ 
لعل آم ضداقة کانت بينه وبين شاعر الصداقة الى ا بينه وبين‎ ٠ 
كتاج ظ ا أنها بدأت ف الرقة» وكان كشاجم قد اتصل ناه بأ الميجاء‎ 
عبد الله بن بحمدان والد سيف الدولة» فرعاه وصار ۾ ن حاشیته »م ار من حاشية‎ 
بنه. » ورافقه جين ألى عصاه بحلب » حى نهاية حیاته» وکا ن أصغر سنا من‎ 
الصنوبری « وکأنه اذ منه معلمه ورائده ی الشعر › فاسج على منواله. ف وصف‎ 
» الرياض وی الحہریات والغزل : € وبیتهما مداعہات ومعانثات, بواستەطافات > كثبرة‎ 
كان الأستاذ دانسا کان ا على رضا تلميذه . وى التلميذ يومسًا لو أصهر إلى‎ 
أستاذه ی ابنة را 4 عط بصداقة الور کا حفن‎ 
. رص٠ على ر ن سلمان الأخحةش الصغير » وكان قد رحل عن بغداد إلى‎ 
. ۳۰۵ سنة ۸۷ تم ترکھا ست ۳۰۰ مویا وجهه نحو حلب » فظل و فیها حی: اة‎ 
وی هذه السنوات الحمس انعقدت له حلاقة كبيرة بالمسجد ابمجامع أمّها الشباب‎ 
وكا بينهم الصنو, برى > فلك الأخحفش عليه لبه و لذا هو ینظم‎ ٠ التلقف ؛‎ 
:  هلوق بمثل ق‎ ٤ هو ورفاقه من پتبوعه م‎ e فيه اقضيدة طويلة بصور فيها‎ 
كرا منه ف أب ر عل غير نروف‎ ٤ 
وطالنا رياص : اليز  م بالآداب محفوفة‎ ٠ 
ه عض ظرو إلى أن يبرح محاضراته إلى أطاكية مسقط رأنه. : فیکتب‎ 
الخ مدر قا .كا يقول » واصفًا فراقه هذا الفردوس الغلمى > تًا أو ذاءت‎ ْ 
عله ظلاله . تد به الأيام بعد ذلك نجو ثلائين عا بقضی معنها رف اللهو:‎ 
ویفیق مرة من کئوسه ی نحو السنتين من حیاته فیتمی او زهد فبالدنیا وتاعها ازال‎ 


(۱) لیران س ۲۹۲ . 4 ا( یات سی ۷لم ا 
( 0۴ نایوان کشامم ( طبعة بير وت ) ض۷۹ . 


or 


معلا آنه بلغ السارعة والحمسين ان اه أن برد جر و ی ویکف : عن اللهو واثاهه 4 


يقول : 


وی البيت ما يدل عا لی آنه 1 ونث وقد اهز الحہسین ما قول .ياقوت ۳)» ا 
مات وقد ناهز على الأقل الستين » ولا کر هل هج ر الهو فعلا کا کک أو ظل 
يشرب کوسه صافية ومز وجة حى الأنفاس الأأخحيرة من حياته لسنة ۳۳١‏ للهجرة . 
رکان یعیش عل ما یظهر فی یسر دااء إذ نراہ یذ کر کا یذ ک ر ذلك کشاجے ‏ 
أن له محلب ضيعة وبستانتًا وقصراً حوله الأشجار والورود والزياحين ٠"‏ . وكثيراً ما نراه 
يدعو تفار و لادب عنده () 

وأحذ كثر ون روون اا وهو على قيد E‏ وى أحد تلاميذه من ال عراء 
وهو ا العباس الصفرى بروایة دیوانه وعنه رواه القاضی وع »ر عیان بن عبد الله 
الطرسوسى (8) به معاصره ا بكر الصو فجمعه و على روف المجاء . 
ف مائى ورقة؛ e lb.‏ أن دحل الأنداس بعد وفاة صاحبه بنحو عشرین 
عامس O‏ على ید مواطن للصنوبری ترجم له 
ابن الفرضی ی تاريخ" علماء الأنداس > هو محمد بن العباس الحای » وعنه. 
رواه اللغوی المشهور أبو بكر الزبيدى الإشبيلى ٠‏ وذاعت هذه الروابة بين أدباء 
الأنداس ونری ابن خیر یذکر طرقها U E‏ بال عصرنا من الدروان 
إلا جزء منەیشتمل على قصائده م قافية الراء حى القاف : أما الحرء الذى يسيقه 
والان< ر الذى يلحقه فمفةودان ٠‏ وحقق الحزء الباق تحقيقًا علمًا الدكتو ر إحسأن 
عباس وألحق به ما وجده نى المضادر الخطوطة ولمطبوعة من أشعار الصنوبرى 


(۱) الدیوان ص ١ ( . ٠۰۴۳‏ ) الفهرست ص ۲٤١‏ . 


(۲) انظر حلب فی معجم البلدان . )٩(‏ تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى 
(r)‏ الایوان ص ۳٤۷‏ وانظر دیوان کشاجم . تق .٠٤١۲‏ 

ص ١ 1 . ۷٤‏ ( ۷) فهرسة ما رواه أبن خير عن شیوخه 
)٤(‏ انظر مثلا ص ٠٠٥١‏ نی الدیوان . : ض ٤١۸‏ . 


٤ (‏ ) ۰ الدیوان ص ۱۸۷ . 
العصر العباسى الفاق 


of 


صمحه . 


ا ی هی لوی بلاحظ ترا أنه كان يعنى بصناعة شعره وأنه أكب 
على الشعراء من قبله يقرأ فيوم ويستوعب ويتمثل» وخاصة أبا عام والبحرى وابن 
الروی وابن المعتز » فهو أحيانًا يكار من الحناس ومن فنون البديع على طريقة 
ایی تمام › وأحیاتًا لا بذهب بعیداً فى استخدام هذه الفنون على طريقة البحترى › 
وهو یکر من التشبيهات والصور على طريقة ابن المعتز كما يكثر من وصف 
الطبيعة على طريقة ابن الروى . وظل يرن نفسه على نظ الشعر ويروضها على 
صناعته حى قال : 
ما حل ى منك و٠‏ سكت إلا فة :الت 
کم قال لى الشوق قف لتلاےه فقال خرف الرقيب لا تقفي 
بسطت خطوی کرهاً وقد قبضت رجلى عن الخطو شدة الكلف 
فکان جسمی فی زی منطاق وکان قلی ی زی منعطف 

فارتضى حينئذ أن بعلن عن شاعريته وأن يقدم أشعاره لمن حولهء والأبيات فيها 
غير قلیل من التكلف نى ااتعبير » وحاصة البيت الثانى» ومع ذلك تم عن شاعرية 
جيلىة » وواضصح فیا العنابة بالطباق والمقابلة على نحو ما بلااحظ القارئ لبيتره 
الثالث والرابع . وأخذ يسلس له الشعر وأسلم له قیاده حى أصبح من الجلين فيه 
البارعين . 

وإذا أخذنا نستعرض موضوعات الشعر عنده لاحظنا أنه على بالمديح عناية 
واسعة » إذا اتخذ شعو متجراً له ومر تًا . فهو بقدمه لولاة حلب ونوابهم وأبنائهم 
ومساعديهم » وكثيراً ما يصرح فيه بتنجز الوعود › وأنه لا يزال ينتظر هبة الممدوح 
وجائزته » وأ کر من مدیح العباس بن أحمد ب ن كيخناتغ » وفيه يقل : 


( ۱ ) الدیوان ص ۳۸۸ . ( ۲) الدیوان ص ۱١۰‏ . 


وکیل الملجد بلفی مده 


فرد الكيان کن مر 
اغب على صرف اليا العتدى 


ڈت الدعائم محص الا 
e‏ 
o‏ 
و من ن طح الزمان القاسى 


الأنام وقلبه من باس 


يوماه ذا عيد وذا عرس وإن جلا عن الأعياد والأعراس 
يا الحجابوليسيحجببشره عن أعين الندماء والجلایں 


Too 


ولات مليثة بالحناسات والمقابلات والتقسمات »على نحو ما يلاحظ فى أعدى 
والمعتدى والحجاب ومحجب > وف الكف والقلب واللين والقسرة والعيد وا والعرس : 
کتب اشعارہ عا ى أضواء من ديوان آی مام »> وإِن کان لا يبلغ میلغه و 
القانلات وسات 
قلنا إن أجود ما صاغه من مدائح صاغه نى الماشميين من 2 ن دعاوين | 


فی افتناص 
فقد کان اوو عام کر دقد وأنفذ رص رة .. ولا نبال إذا 
لهھ کا ر بنا 2 ا قصر ف یسمی 8 » کان e‏ 
کٹیراً مایتزل عنده هذا القصر وينم ا فيه من ترف ومن اساب الع r‏ ووساثله» واه 
فيه قصيدة عينية رائعة يصور فيها ما نم به عنده من غناء بعض الدواری ومن راح 
وخحمر WI.‏ يصو ر بستانًا حافلا باأورود والر ياحين ودركة «حستاء تنهل فیا النجوم 
و يتحول ی مكح ابن حمره ة افا (۲) 


اشوا بى العباس ماب الحصًا لندی و أ لخرق e‏ 
و يملح کثراً من العاويين المقيمين علب وغبر حلب > وداتًا یذ کر آنهم 


عرة المصطى وأنهم اودر الصفى وسراج الدنا ومن خر مداثحه + ف الماشميين 
مدائحه لا ی إسحیق السلہانی . ورصفه بالعلم الغزير والاطلاع الواسع على الثمافة 
اليونانية حى ليرفعه درجات على أرسططاليس وبقراط ‏ قائلد :)١‏ 


or 2‏ کي 8 
وأدق من رسطالس نظرا إذا ناظرته اشن من قراط 


(۱) صد : قوی متین . 
(۲( الدیوأان ص ۳۲۷ . 


(۳) بريد بالرق : الفعنة 


٤ (‏ ) الدیران ص ۲۷۹ . 


۳٦ 
فك عدت أقفال فكر كلها لکنه  مفاتح استنباط‎ 
ولرثاء كثبر ى الديوان بصوره الثلاث من العزاء والتأبين والندب › فهو يعزى‎ 
» جعفر بن طاروف عن أخيه"“ بأن تلك حال الزمان يعصف بكل الأحياء‎ 
. وقديمًا عصف جرم وطس و وأقيال حميز وكسرى وقيصر » ويعزى ابن حمزة‎ 
العباسی صديقه عن زوجته"'وأن طائراً م يطر إلا کا طار وقع » ولا شرب‎ 
نى دنياه جرعة حلوة إلا أغقبتها جرعة مرة . وحزن طويلا على صديقه‎ 
ا إسحق السلمانى حين وافاه ا > فأسنه کثیراً واصفًا علمه وباکیا عله‎ 
ثل قوله" : ا‎ 
الأرض نی الأرض‎ ٠ غاب آبو إسحقَ فى الأرض بل غاب راج‎ 
بک کی وہ الا ی بک فی کل ی‎ 
ومن أروع مراثيه ندبه للنى عليه السلام ولآ له » وهو فيه يتحاث عن أبنت‎ 
فاطمة الزهراء وعن على واصفًا مقنله الاثم ومؤكدا وصية الرسول له بالحلافة كا‎ 
أسلفنا » وید کر حدینه له فی غدپر خم ونه مله بمنزلة من موی »> ویعرض‎ 
مقتل الحسين وما صبه فى نفوس المسلمين من جزع ولد . ویخصه راث كلها‎ 
. تفجع عليه ولوعات وزفرات > وراه فى بعضها “ يص ور سيرة جده المصطى العاطرة‎ 
أيظهر مدی الام ی مقتله › کا يصور سيرة ة بيه على ونصرته لاوسلام وماله من‎ 
› حقوق على الأمة > ويبكى مقتله تى كربلاء بالقرب من الفرات » وهو ساغب‎ 
٤ ريد بعض ال اء » فتلعق السيوف من دمه ودم شباب ون من بيته کانوا معه‎ 
ی وک من ادا و مرا ويندد بقاتليه وفظاعة‎ A 
e ٠ جرعتم وما يزال ين لمصرع الحسين وهتك بح بعمثل‎ 


ٍ و 
ع 1 o‏ 1 
ملأت طله کرباً پاکربلاء الصدورا 
( الاش 4 )٤(‏ أنظر الدیوان ص ۲۱۸ . 
( ۲ ) .الدیوان ص ۳٤۱‏ . ( ه ) الایوان ص ٩٩‏ . 


)۳( الدیوان ص ۲٣۰‏ 


oY 


1 ۰ 2 
والفاطميون . تقر هم السيوف الطيورا. 
1 4 
والفاطميات يَنحَرّ ن بالدموع النحورًا 


وراه فى جوانب. من تفجعه على الحسين وآ ل البيت يتوسل إلى اارسول عليه 
٠‏ السلا وفاطمة الزهراء وعلى وابنيه ١‏ لسن والخسين أن يكوذوا شفعاء له يوم القيامة » 
حى یغفر الله له ذنوبه » وهو يضيف إلى شفاعة الرسول المقررة عند أهل السنة 
شفاعة آل البيت » تشيعًا هم » كأنهم وزثوها فما ورثوه عن النى صلى الله عليه وسم . 
ویلتی ف‌الدروان تفجعه على الحسين بتفجعه على ابنته ليلى وحیدته ک¥ا یقول» ویندبها 
نى كثير من القصائد ولمقطوعات » وقد امتلأت نفسه شقاء وعناء مضا وامتلاً قلبه . 
حسرات وإوعات محرقة » وما يزال يطلب إلى السحب ”أن تكسو الأرض من حول 
قبرها وشيسًا بعد وشى وحريراً بعد حرير وأزهاراً وأنواراً فائحة العبير » ويناجها فى 
رمضان. ذاكراً عبادتها فيه وعكوفها على القرآن الكرم › وكيف تحول العيد بعدها 
لغيابها عنه مانا » ويبكيها نى قصيدة ضادية » ويبكى مها أختها الى ماتت منه 
فى الرقة » وى ذلك بةول : ۰ 
ی و شق ا ل ی 
ل ق ل و ا ر و ا ا ران 
٠‏ كارثة » وانقلب الرحيق حريقًا يصطلى الصنوبرى بناره › ويتعذب عذاباً شديداً » 
ولا مغیث له ولا ملجأً سوی الدموع والأنات والزفرا ات وان ينوح عليها بعشل قول ) (, 


يا ربة القبر الضىء الذى يضىء ضوءَ الكوكب الساری 
أشتاق رۇياك فاتی فاا اری سوی رت وأحجار 
قوی لل دارك قد کرت صبرك عنها ی إنكار 
استوحشت درك من أهلها واستوحش الأفل من الدار 

ومن روع مراثیه مرثیته فی مه » وهو من آقدم من رثوا آمهاتهم إن ل يکن 


(۱) الدیوان صٍ ۲۹۱۳ . .(۲) الدیوان ص ٠٠١‏ . 


oA 


أقدمهم > وهو ئی رائه ها یصور شعوراً عمیقسًا بالزن » وقد استهله بقوله: ١‏ 


قد صَوحَّت روضتى المونقه ‏ ونترعت دوحى المورقه 
وضی يصور مرضها قبل موتها وكيف كان ينن ها أنيتًا متصلا . وله مرثية 
طريفة لوب أبلاه الدهر . 
وهزت بل آرت فى نفسه تأثيراً عيقًا فاجعة الحرم المكى الكبرى لسنة ٠٠۱۷‏ 
حين هجم القرامطة ل ا لحجاج» وهم پهاون ويون يوم التروية فأعاوا فيهم 
السيوف فى طرق مكة وى البيت الحرام 2 متعلقون بأستاره > حى لیقال إنهم قتاوا 
منهم نحو عشرة آ لاف » ونری 2 یبکیهم بکاء حارًا > هاتف "): 


8 . ۰. ٠ . 

دموعهم سجری خشوعاً وخحشیه وأرواحهم تجری على البيض والسمر 
2 ِء ۾ ك 0 

وما غسىلوا با لاء بل بدمام وما حنطوا إلا من الترب لا العطر 


ت 


ومضی یصف ا بالکة ر وهم لا يعرفون صلاة ولا سجوداً ولا طهرا 
ولا وضوءاً ولا صومًا ولا 2 ولا شيشا من فرائض الإسلام . 

وله قصائد عدة فى الفخر » وهو كثيراً ما يفخر فيها بقبائل قيس ولقبائل 
المضرية عامة وبضبة قبيلته» وأبضًا كثيراً ما يفخر فيها بالمصطنى وآ له . وراه 
ف قافية له يضيف إليه أبا بكر الصديتق وتر الفاروق وخلفاء بنى العباس »› إذ 
يمول ی عد قومه مناقبهم ومفاخرم ٩۳‏ 
رة ا ٍ 
عدوا النى الهاشمى ورهطه _ ووزيره الصديق ولفاروقا 

A‏ 3 ۰ € لھ 

وش ذلك ما یدل بوضوح على أنه لم یکن غالیًا فی تشيعه » إذ يرتضى خلافة 
الصديق والفاروق وخلفاء العباسيين » بل بمجّدها ويشيد بها نى قوة . وله أهاج 
كثيرة ملؤها بالفحش » ومن أطرفها هجاؤه لزوج ‌ابنته لیی‌الی رٹاها طویلاء ویبادر 


٤۰٤ الدیوان ص‎ )۴۳( +٤۲ الایوان ص‎ )١( 
الدیوان ص ۷ه‎ )۲( 


۳0۹ 


آنها توفیت عقب [عراسه بها » فعدّه طاثر شوم وطالع نحس بغيض › وهجاه 
مراراً وتکراراً بمثل قواه ٩‏ : 
٣ ٤‏ نم هټ 


على التفريق للا ٠‏ لك هدا لاعل الج 


واه قصيدة "نى هجاء بعض الشمامسة » يصفه فيها بالشره فى الكل وببعض 
العادات القبيحة » وبالثقل حى إنه ليتفوق على جبل رَضوى نى ثقله › وبالشؤم 
حی لیوازی البوم فی شؤمه » ومن قوله فی ثيل : 

او مر من ميل توهمته قد مر بين العَيْن والحاجبٍ 

ونی دیوانه معاتبات واستعطافات بینه وبين بعض أصدقائه » وأاطفها ما نظمه 
ف استعطاف صديقه ورفيقه ا لحم کشاجم » وکانا کأنهما روح واحدة ی جسدین 
اوك واج ف تونن + فقد جمعت بينهما لحمة الشعر › ووثقت بينهما من 
الصداقة ما لا توثقه قرابة الدم » وله يقول متود دا مستعطفً ‏ : 

E E, E 

وخاطبنی فخلت بان زهر ال اوش يُجْتى من خطابة 


ا : e (e‏ ت 0 
هرب بین اجفانی وعمدی وباعد بين دمی وانسکابه 


ت 


(0° o7 0 ه2 ر‎ E: 
اتان آری منطقه فعفی على ما ذقته من طعم صاره‎ 


وله غزليات كشرة : غبر أن كشراً منها فى الغلمان » وحاولنا - نى غير هذا 
الموضع - أن نخفف من حدة هذه المخلبة السيئة عند الصنوبرى وغيره »> فقلنا إن 


(۱) الدایوان ص )٥ ( . ۲٤١‏ الایوان ص ٤٥۷‏ . 
(۲) الإملاك : الزواج . )١(‏ الأرى : الشهد أو عسل النحل . 
(۳( الدیوان ص ۲۰۰ . والصاب : العلقم . 


. ٥۹٩۹ الدیران ص‎ )٤( 


۳۹۰ 
كثيراً من شعر الغلمان » إن لم يكن جه » كان يقال على سبيل الدعابة والتندير 
فة الع وی الم وله عل ی ات اد قرات 4و هات غل 
التكلف إذ نراه يبحث غالبا عن تشبيه أو صورة » ومن غزاياته الطريفة 

قوله' : 
وکان الھوی مزحاً فصار الهوى جدا 


وهذا الھوی ما زال دستودن الجَلدًا 


تزاید ما أل فقد جاوز الس 
وقد کنت جلا ثم أوهننى الهُوّى 
فلا تعجى من غلبو ضعفك قوتى * فكم من ظباء ف الهوى غلبت أَسْدَا 
ى ففقد کم کفقد حیاتی لا رایت لکم فقا 

ع ذلا فالقطعة لا تخلومن تكلف › حين غول الموى من المزح إلى اللحد 
وحين يصبح واهتًا بعد أن كان جلداً » وحين يغلب الضعف القوة » كل ذلك ليأتق 
بالطباق . وأطرف من هذه المقطوعة مقطوعته التالىة" : 


o٤ ۶‏ ٤ےھ‏ 0 . م 

لا النوم ادری. بو ولا الارق بدری بهدين ٥ن‏ به رە٥ق‏ 
مر ه٠‏ ري 

إن دموعی من طول مااستبقت کلت فما تستطيعم تستبق 


‌ 
ولل مليك لم تب صورته 


مذ کان إلا صلت له الحَدّق 


2 ا : e‏ م E.‏ هص 
دویت تقبيل نار وجنه وحفدتث ادنو منها فاحتری 


والقطعة مع ما يرقرق فيها من جمال يتعمقها التكالف » على نحو ما يلاحظ 
ف البيت الثانى وتعب دموعه من استباقها وتقاطرها على خديه » وتعبیره عن عبادته 
لليكه بصلاة الحدق فيه أيضًا غير قليل من التكلف» وواضح أن الشطر الأول فى 
البيت الأخير مجلوب اجتلابًا ليهى“ مكاًا للشطر الأخير . وله مقطوعة نظمها 
ف فتاة مسيحية » تعضى على هذا النمط " : 
لا ومكان الصليب“ فى النطر 


)١ (‏ الدیوان ص ٤۷۲‏ . 
( ۲ ) الدیوان ص .٤۳١‏ 


منك ومجری الزنار فى الخْصر 
و" 
على الجبين المصوغ 


من در 
(۴) الدیوان ص ٦۴‏ . 
٤ (‏ ) السبج : قطع الشعر المرسلة على البين . 


5 ج 3 < 2 0 
وسکر أجفانكف الى. حلف ال فتورٌ :ألا تفيق من سكر 
وأقحوان بفيك منقظم ‏ على شبيه الغدير من خثر 
f‏ م 
2 ة 2 ر é‏ 
ای ا و ا ا ا 


ويکر القوي من اديت عن الل ورف كسا تاها ول ااا 
وجالسها » بفرد لذلك القصائد والمقطوعات . وقد يضع نعت اللحمر فى مقدمة بعض 
مدائحه » مضيضًا إليها نعت بعض لال الأنس وما كان نى مجالسها من غناء 
وقيان وجوار معقربات الأصداغ . وقد يضيف إلى ذلك وصف البستان وما فيه من 
زمار متدة حول القصور وجالسها . وكثيراً ما يقرن وصف الربيع إلى اللحمر »> فهو 
ربيع الدنيا وهى ربيع الفرح والسرورف رأيه . ويقرنها أبضًا دانًا إلى الأمطار » 
ولعله أو من قرنها بالثلج وانتثاره فى الطبيعة » وعرف له القدماء ذلك فقالوا إنه 
آول من تی بالثلجيات على شا كلة قوله ٩‏ : 
ذهب كرك يا غلا ۾ فلن ذا يو ً Yr‏ 
E IES‏ 
اطق 5ا لجا .٠وا‏ ورذ عل الأعضات فض 
ورد الربيسع مون والورد فى كانون أبْيّض 
وهو يفرح بهذا اليوم من أيام كانون شهر الشتاء القارس » الذى يكسو 
الأشجار ثيابًا بيضاء » وكأنها تنج لى فيها > فهو يوم من يام عرسها » وهو يعيب 
فيه من کئوس اللعمر ا ال فرحا بمنظر الثلج على الأغصان » وكأنغا 


سو 


قطعه فی عینه ورود" تقض على الأغصان وعلى الأرض > ورود بيضاء »› 
ا غلائل فضية بهيجة . وكان اکر ما يفرغ لحمره ووه ولذاته فی 
الرقة » وكان يختلف مع رفاقه إلى بساتينها ومتتزهاتها على جداول البليخ والهى 
والمرى . وله رائية" يصور فيها نزهة فى بساتين تلك ابحداول ونی دير زك الذى 
كان بجاورها » ذاكراً قراها الى كان يتنقّل بينها من مثل هرقاة والصالية 


(۱) الدیوان ص ۲٠۰‏ . ( ۲) الایوان ص ٥٤‏ . 


۳۹۲ 
وبطتياس واارافقة وما كان يمد فى المروج هناك من أنوار وأزهار » ويصف ‏ 
عکوفه على اللحمر وسقاتتها من الغلمان والحواری »› کا يصف صیده بالكلاب 
هناك ۰ ن الغزلان وکذلاف صسادہ را حوارح من الصقور ال f‏ للطر من عتلف 
الألوان وتضور من معه من الرفاق كما يصور نهر الفرات وسفنه المسرعة . وله 
وراء ذلاك آشعار کثیرة نی دیر ز کی ونرّهه ی بساتینه وخالعه مع بعض رفاقه للعذار 
فيه وهو مع بعض فتیاته » على نحو مان و 
و 
لو على الدير عجت يوا لاله ك فنون وأطربتك فنون 

2 و 2 و ء 

کم غزال فی کفه الورد مبذو ل وش الخد منه ورد مصون 

ویبدو أنه ارعوی حين تقدمت به السن بعد اللحمسين » وربا كان لوت ابنته 
ليلى أثرنى ذلك » فقد صحا من خمره ووه على موتها فى سن البراعم الغضة » ولعل 
ذلك ما جعله يعان أنه كف عن النبيذ فى حزم وعزم أ كيد » حى ليقول' : 
ا ت 2 و 
كنت أحب النبيذ جدا فصار ہبی 
نہ اف که ا اال اه الت قى 
وینظم يعض أشعار ف الزهد ¢ واه فيه قصيدة طوبلة ¢ بتحدث فیا عن 
اموت وعن ذذوبه ومعاصیه وأنه آن له بعد ما اقرف مر ن الأثام أن درعوی ویکف 
عر ن ار ف طریق 2 ودروبه . ويتصل بهذا الموضوع عنده أن نجده پفرد 

بعض القصائد لنصائح -ٌ خحلقية وساوكية ف الخحياة »> وهو اياب الذى e‏ ن الشعر 
وأغراضه بام باب الأدب » حيث تتوالى النصائح لابصر بالحياة ومسالكها الصعبة › 
من مثل قوله ی إحدی قصائدہ الى خصها بهذا الباب ^ : 

أأضاع الحَرَمّ من أَمْسى مُطيعاً ‏ طال الدهر ذا حزم مضاع 

f 6 ٤ 

وأكثر ما استطعت الحلم إنى ريت الحلم من كرم 


ےه 


ت 2ه 2ه ۶ ‌ 
ولا تقب اا سقه ا وك للحر - دهرك- ذا اتباع 


م 


(۱) الایوان ص ٤4٩‏ . ( ۳) الایوان ص ۳۹۳ . 
( ۲ ) الدیوان ص ۲۰۸ . ( ٤‏ ) الایوان ص ۳۲۳ . 


۳ 
ولم نتحدث حى الآن عن الموضوع الأساسى ف شعره » وهو وصف الطبيعة 
الى عاش لها وعاشبها وعاش‌فيها معيشة جعاته أستاذ هذا الموضوع ف العربية . وقد 
مضی معاصر وه من حوله ومن لهم فى العصور التالية لاق المشرق وحده» بل 
ابض ف المغرب والأندلس سیر ون على هده فيه . حى ر الملل بروضياته . 
وشا کان ابن الروى مشغوفا بالطبيعة ووصف الرياض ف ااربيع » واكنه م بعش" 
ذا الموضوع معيشة الصنوبرى ولا اتخذ له بستانًا بزرع فيه الورود واارياحين 
والأزهار ويتعهدها تعهد الحب الوامق کا صنع الصتوبری . فهو عق شاعر 
من شعراء الطبيعة > عاش یتغذی خیاله وروحه منها › واصفًا حدائقها وبساتینها 
وریاضها ۰ ہی ليصبح ذلات کل شغله وکل و کده من حیاته » وقدعًا عاش 
تلاك المعيشة أو و تواس» a‏ فی الصھباء وکئوسها ودنانهاء ما جعله بعل وصفها 
على وصف الأطلال والدبار العافية» وبالمئل نجد الصنوبرى يعلى وصف الطيعة 
على وصف الديار. والأطلال ف مثل ة قوله ) : 


¢ 


وف الریاض کفانی ان اقم على وص الطلول فهلل فى ذاك من باس 
يا واصف الروض مشغولا بذلك عن منازل أَوْحَشت من بعد إيناس 
ق" للذی لام فیه ھل ترّی کلف باملح الروض إلا ملح الناس 
فهو e‏ وص طبيعة بلاده على وصف الأطلال ۰ رکأنه أول تعہیر قوی 
عن شخف شعراء الشام بطبيعة دارم الماد بة . ورا أيناه : ف غرله لا ر م با مراة > وکانغا 
استأثرت الطبيعة بكل ما فيه من عاطفة » وشغلته جماها الماجع فى الكون عن كل 
شیء ۰ حی لأا یعیش ها کل حظة من حیاته > وف کل بیو غا زل 
ویشتد وجده وتان اسه > ويصور ذلك فى قصيدة الات السالفة فالا عن 
رفاق له فی أحد الپساتين : 
اکت كتمهم وجدی پنرجسو إلا استدلوا على رَجْدی بأنفاسی 
فهو جد بالریاض وجدآً لا یکاد یشبهه وجد » وکان يشتد به هذا الوحد ی 
الربيع > حين تأحذ الأرض زخرفها ویعبق الحو بروا ئح الأنوار والأزهار » وتتغنی 


(۱) الدیوان ص ۱۸۱ . 


۳4 


الطيور على الأشجار » وكأنما تتحوّل الرياض ف عينيه إلى أعياد وأعراس »حى 


قول( . 

افش إلا الرضم الستير إا 
والجو لول 
تظل تنشر فيه السب وما 


ا 
وفاختة 


£ 
فالأرض ‏ ياقوتة 


2 ۶ 
¥ ت e.‏ 0 
یت اله . ۳ 


ر 4 
إذا الهزاران فيه صَوتا فهما الس 


ت د 

تى الربيع أثالة. انور انور 9 
0 3 4 ر 

والنبت فيروزج ولاءُ بد ر۳ 


ع 4 
فالارض ضاحكة والطير مسرور 


o2 ‌ 0 : ۶‏ و‌ 
یغنيان وسهنين وزررور 


(o) ^ که 3 و‎ 2e 
ر نای والنای بل عود وطنبور‎ 


فالربیع کأنه دکانٴ می ء بالحواهر » والدنيا مليئة بالبشر والسرور والطيور تغنى 


ویش دو عند لبان R4‏ > وکنا جوقة 2 تخلب الألباب 


وبهتف بصواحبه من التساء أن ا ف ا اذى علا القاوب 2 اا 


قول ) : 
يا ریم قوی الآن ویحك فانظری 
كانت محاسنْ وجهها محجوبة 
و کا کک ا وچس 
و البديع 


والسرو 


وقد بدا 


تحسبه اعيو غوانياً 


و 
ما للربی قد أظهرت اعجاما 4 
فالآن , قد كشف الربيع حجاما 
يحكى العيون إذا رأت أحباما 
اراو 5 ا وا 
روس الطواوس إذ تدير رقاما 


قد سمرت عن سوقها اثواما 


فهو روقظ صا حيته لری الطبيعة وقد حسر الربيع نقابها ¢ فبدٽٹ نحدودها 
وعيونها الرانية ورعوسها الزاهيبة › وكأنما السرو غانيات أقبلت «شمرة عن سيقانها 


)۱( الدیوان ص ٤۲‏ 


(۲) النور : الزهر 

(۳) الفيروزج : الفيروز وهو حجر كرمع 
أخضر اللون . 

( 4 ) القمرى والفاحتة : من الحمام » والشفنين 
امام » والزرزور : من العصافير . 


. السرنای والناى : من آلات الطرب‎ (٥) 
. ٠٥٤ ألديوأن ص‎ )٦( 
أعجاب : جمع عجب.‎ )۷( 

( ۸) الحرم : زهر بنفسجی زاه. 

)٩ (‏ السوق : السيقان جمع ساق . 


۳٥ 

تريد الرقص فى هذا الاو العطر البهيج . ویفرد کثراً 

الأزهار < یکن زهر علك له کیا کان بملکه زهر الرجس »› وهو أعظم الأزهار 
ف الشام وأ کترها انتشاراً فيه » وقد تغنی به طویلا على نحو ما نری نی قوله(› : 


من مقطوعات 4 أوصف بعض 


ارايت احبين من عبول الرجس ٤‏ من تلاحظهن ر ا 
وگ 

در تشقق عن يواقیت قصب الزمرد فوق باسني 
أجفان كافور ‏ بين . بان ٠‏ من زعفران ناعمات امسن 


وهو ف کثیر من وصفه للرجس یستهدی بابن الروی » إذ کان معجبًا به مثله ٤‏ 
ور ب ف. غير هذا الموضع أن ابن ألروى أدار مناظرة فى شعره بينه وبين الورد ٠‏ 
وقف فيها مع الرجس مورداً من الحجج ما يؤكد فضله على الورد وأنه يفوقه 
حستًا وجمالا» وکاًغا اراد ا أن بعارضه فنظم مقطوعة ° نصر فيها الورد» 
٤‏ عاد 0 معركة بين الأزهار > حاول فيها أن ينتصر للرجس » وفيها يقرلل ": 


خجل الورد حين لاحظه النرٌ 
فلت ذا خا وعَلّتٌ دا 
وغدا الأقحرانٌ تف ا 
عندها ا الشقيق اوا 


E‏ ےو 
٠‏ وأاضر 


م J A A‏ 
جس من جس وغار البهار 


رور ر ا ي ا 
حيرة واعتری اهار اصفرار 
عن ٹنایا لاتم ا 8 
صار فيها من لطمه ET‏ 
LL‏ : 
بالياسمين 1 ت tî‏ 
وکل 5 e‏ باز عة أا م الرجس 1 وا ا عروه E‏ . وکان کلما 
وصف بلدة مر ن بلدان الشام وصف طبیعتها الحميلة ¢ واه ی دمشق والرقة قصائد 
بديعة ¢ وأبدع منھا قصیدته ف موطنه حلب > وھی اربحة ابیات ومئة اھا 


(۱) الدیوان ص ۱۸۰ . 
( ۲) الدیوان ص ٤۹۸‏ . 
( ۳) الایوان ص ۷۸ . 


(4) الہار : نبت أصقر 


١ (‏ ) الأقحوان : زهر أبيض فى وسطه اصفرار 


وأو راقه مفلجة › ولذلك يشمونه بالأسنان . 
)١(‏ الشقيق : ورد كبير أحمر 


۳۹٦ 
بالتشبیب › م أخذ نى وصف متنزهاتها وقراها ونهرها قويق وبركهاء م وصف المدينة‎ 
: نفسها وجامعها وفیه قول“‎ 


و‌ 


حبذا جامعها الجا 


د 8 

قبة ابدع بان ها بناءَ إذ بناها 
3 و 

لو رآها مبتى َر کسرىی مابناها 


و#دث عن حلقاتها الأدبية والعلمية » ووصَّف الطيعة حوها وأشجارها 
وأزهارها وصضسًا رائعًا » وتحدث مراراً عن نهر قويق مصرحًا بضحولة مياهه 
ونه ليس فيه شىء من سفن الفرات ولا من تماسيح النيل وإنما فيه فقط نقيق 
الضفادع وان ان ست افق أعظم قل تشتهر به حلب وفیه یقول" : 


ا A‏ ا 
ربرجده ملفوفة ق حریره مصېمده درا معشی بياقوت 
ع 


ركانت لديه قدرة على ملاحظة دقائق الأشياء» ولذلك كان بحسن وصف 
اک ء وصفاً دقيتاً » وما اشتهر به وعرف له وصفه لديك الصباح الذى ينبهه 
وينبه الرفاق معه حمر الصباح الى تسمى باأصبوح » ركان الشعراء قباه يلون به 
أحياتًا » أما هو فخصه عقطوعة طريفة وفيها يقول " : 
ا ا ال E‏ ال | 
مغرد الليل مايالوك تغريدا مل الكرّى فهو يدعوالصبح «جهود 


U‏ تطرب هز العطف من طرب ف لصوت ا ل الجمدا 


9 


کلابس مُطْرّفاً ‏ مرخ جوانبه ٠‏ تضاحك البيض من أطرافه السردا 
ران فص عقیق يدرکان له من دة فيهما ما ليس محدودا 
حالى القلّد لو قيست قلادته ٠‏ بالورد قصر عنها الورد توريدا 
)٤( TTT‏ الكرى: التوم . 

( ۲ ) الایوان ص )١ ( . ٤٦4‏ الطرف : ثوب من حرر طط . 


( ۳ ) الدیوان ص ٤۷۳‏ . 


e 
5Y 


وکان کثیراً ما بخرج مع رقا اد واه ا ن ا 
بالكلاب الغزلان أو يصيدون بال دوارح طير الماء » وقد يصيدون السماك من الفرات 
بالشباك »وکل ذلك نجد وصفه نى أشعاره» وله طائية "ربصف فيها جواده الذى 
يركبه للصيد وقد جن جنوه من السرعة حى لكأذه حاقد على الفضاء > أما يده 
فكأنها منبر للشاهين الذى سيطلقه على بط الماء أو طيره » وفيه بقول : 

كما يبه لن امبر فرط 

ويصور سرعة مضیه حى کأنه سهم یخرج عن قوس + فلا یکاد پرتد 
البصر حى يأتى بصيده . ويركه إلى وصف ما معه من كلاب الصيد » مصوراً 
سرعتها هى الأخرى وهيئتها وانقضاضها على فرائس الصيد من الغرلان وغور 
الغزلان » وفيها يول : 


8 2 4 م ر ا 
کا اجفانها عن قطم المجم ر تعط. 9 
وساعدته حاستة التب وير ية عل أن يصرر کل ما سدوا زکل ا يفم عله زظره 1 
من ذلا تص ودره للج ذان والهر ٠"‏ »> وذراه يدم لذللن بتع وير هيئة كل منهما »> 
فار أحدب الظهر متتصب الرأس » واحرذان دقيقة اللحراطم والآذان والأذناب 
حادة الأظفار والأنياب » م يتحدث عن إفسادها لكل شىء وكيف تنقب 
الیطان والحدران وتصيب من کل طعام وشراب واأهر شا با لمرصاد 2 يمرل 
e 2‏ ي 3 
ناصب طرفه إزاء الزوايا وإزاء السقوف ولأبواب 
ەم ا . س E E‏ 
سحب الصيد ف اقل من الله ج ولو کان صدكه 3 الہحاب 
ويصور لتا فرحه به حى لقد ألبسه قرط وقلادة » وخضبه با ناء ¿ وکأنه 
عروس مقلدة عقدآً نفيسًا ٠‏ تمشى بأقدامها الحمراء على صاب » وكل ذلك 


)١ (‏ الدیوان ص ۲۸۳ . (۴) الدیوان ص ٥۱‏ . 
(۲) تعط : تشق . 


۳۹۸ 
فرح بهذا اللیث الذی قضی له على الحرذان قضاء مبرسًا . ومن تصاویره قوله فی 


(7 3 


م ى فة :كك اا عه الال 
Ae 2‏ اښ 2 ٤‏ 
کا عمُر الفتى ٠‏ ولنار فيها کالاجل 
وهى صورة طريفة » واعل نى كل ما أسلفنا ما يشهد بخص ب خيال الصنوبرى 
ونه کان خیالا الق > بزال يرسل الصور الطريفة تاو الصور › صور تحفل 
ا لا نفس قارئه إعجابًا »> وكان إلى ذلك شغوفًا بالرياض والطبيعة شغفًا ملاك 
عليه حواسلّه » حى أصبح فيه قدوة للعصور التالية . 


. 4۸٩0 الدیوان ص‎ )١ ( 


القصرلسارس 
شعراء السياسة والمديح واهجاء 


شعراء الحلفاء العباسيين 


عرفنا فی كتاب العم ر العباسى الأول أن حزب ورج الد کان ا 
الامونن مصارعة عنيفة خمد ا > و تق منه حینئذ إلا سراب 
قلیلة حى إذا کنا فى هذا العصر العباسی الثانی كادت تجف e‏ الأسراب ط 
يعد من يعن أنه خارجى أو يدافع عن الحوارج إلا أفراد م 
أو هناك دون أن یکو نوا حرا أو يعملوا على نشر دعوة › إا هی أفکار قد تعن 
لشخص » وقد يتبتّاها » ولكن دون ن ينل من أجلها السلاح ودون أن يتخننى 
بها شعراً > إلا ما کان من صاحب الرنج فإنه مزج فی دعوته بین التشيع ومذهب 
الأزارقة من الحوارج على نحو ما مر بنا فی غير هذا ال إذكان يستحل قتل 
أطفال المسلمين ونساءم ويرى المسلمين جميعًا كفاراً ينبغى TT‏ 
على نحو ما كان يذهب الأزارقة . ولكن حى هذه الحركة الثاثرة حركة الزنج لا 
س أن نسميها حركة من حركات اللحوارج » لأنها ا أو يزع صاحبها 
أنها حركة شيعية ناسا نفسه إلى فاطمة الزهراء کذیًا وافتراء . وکنا کان 
اضمحلال مذاهب الحوارج هو الذى جعله ينسب دعوته إلى البيت العلوى . 

أما حزب الشبيعة فقد ظلت نيرانه لا تخمد ى‌هذا العصر »بل لعلها ازدادت 
اشتعالا» بکرة من کاذوا يثورون من العلویین نى الحجاز ونی طبرستان وشرق الدواةء 
وکان وراء هذه الثورات شعر کثیر یؤازرها رویناصرها ویری بقذائفه وشعله على 
العباسيين . وكان كثير من الشعراء يقف مع العباسيين » بل لقد كانت کرتهم 

۴۹ 


Ye 
الغامرة تف مم ۽ لأنهم أصحاب الدواة وف بدي م خزائنها وأمواما بکیاون هم‎ 
منھا کساد ¿ فکان طبيعیا أن بكر ا ام زد اعاتهم و‎ 
شعراء الشيعة آنفسهم کانوا ا غير ما ا > فيمدحون هذا الحليفة‎ 
الا ر دك اعا ر عليهم من درام ودنانير . وكان منهم اللحليفة‎ 
. وكان منهم‎ ٠ المعتدل الذى لا حمل على البيت العلوى ولا ا مثل النتصر‎ 
التحامل الميغض مثل ا الترکل أول خلفاء هذا العصر » وقد مر بنا آمره رث‎ 

راان وکو ره ونع الناس من زيارة مكانه وكذلك زيارة قبر CC‏ 
اللجف » وغدا آل ای ابق عه عبرل ید یخن سل اقم مر 
القتل أو من الحبس . وتقَرّب إليه غير شاعر من ثل على بن الحم بشتلم على 


رضی N TI I TE‏ 
سر د2 ر ! ف أ E3‏ اة لا خلتن 
ي ت قزار رن 


و چ 0 
حب عان .بن عفا ن رحب العمسرين 
N‏ 


ارو ااك الق غر ا لطاب ا ا بان من ال اة > 
وأنه مذهب المتركل ى اتسن و الشيعة . وفتح التوكل اواب راء کی 
عد حوه و یدحوا يته و دمر رهوا على آنه هو البيت الوارث => ا للخلافة »› ا 


ی وجوه العاودين ون ردو ھم مم ن الشيعة . وعر ف الشعرا أء و A‏ ھا الحانب 


فاستغاوه دمم این r‏ ودر وال 2 ن أ انوب وغ؛رهما کثیر ون > وأتوه ص 
کا لج م لر 2 واأبصرة وارد رة العربية . وکان 8 ن أقبل عليه من 


و3 


الكوفة E‏ الل ال رج می ٠‏ حى إذا دخل عليه آنشده قصيدة مؤلفة من ثلائين 


قبا فالحيْرٌ مقبلٌ اتركى قول العلل 
5 8 
وی بالنجح ِد أ صرت وجه المخوكل 


وما إن انتھی منھا حی امر له بالف درم لكل بيت . فانصرف بثلاثين آلف 
)١(‏ معج الشعراء لامرزباف ( طبعة الحأى) (۲) الأغاف (طبم دار الكتب المسرية) 
ص ا : 1/184 


۳۷ 

درم . وکان دخدو وروح م رکایه البحیری عدحه کل مناسبة ا رابائه 
وورانته لنور النبوة وإمأمت: 0 ا وعلله. ویتحول ا م شه دأعية اه ف کل عمل 
طریت ما تقر من مدائح TT‏ 
على طبقاتهم دهنتونه بالإيلال من مرضه ¢ e‏ ر برام 4 > ا قف ین 
يده حی ا فصبدة بهنئه فیها بسلامته مهللا a‏ ى المبتهجين المهللن > 


وفیها بقول : 
ايوم عاد الدينٌ غ ض العو ذا وَرّق تضير 
ا رحمة لعا ويا ضاءَ المستنير 


يا حجة لله الى ضظهرت له بهدى ونور 

والمبالغة واضحة وكأننا بإزء غال من غلاة الشيعة بمدح إمامه » وقد لعبت 
فما بعد كلمة «حجة الله » دوراً كبيراً فى المذهب الإساعيلى الفاطمى 
طبيعيتا أن سرب المتوكل حين سمع القصيدة » فيأمر له بخمسين آلف درم 
ویتقدم إلى وزیره عبید الله بن حیی أن يولیه لا جلیلا ينتفع . به . وکان کثیر ون 
يسيل لتعابهم لمثل هذا العطاء ازيل » حى كبار الكتتاب من أمثال إبراهم بن 
العباس الصولى » وكانوا ما يزالون ينشهز ون الفرص من الأعياد والمناسبات ٠‏ وكان من 
أ كبر هذه المناسبات عقد المتركل البيعة لولاة ا أبنائه الثلأثة : المنتصر فالمعتز 
و > وصنع ذلك و صخا ر فيه ع أولاده -عی نزل القصر الى 
اة اروش ادن للناس فدخاو! إليه ٠‏ فما تكاملو! بين يديه وقف الصولى بين 
الصفَيْن » واستأذن نى الإنشاد ان ال 3 
أضحَت عَرَّى الإسلام وهي منوطة .. ابالتطر: والعزاز والاييد 
بخليفة من هاشم شلاثة كتفاوا الخلافة ET‏ 


ٍ 


)١(‏ آغافی (طبعة الساسی) ١٠١/٠۹‏ . التأليف والترجمة والنشر ) مع عاميع شعرية 
(۲) أغافى (طبعة دار الكتب) ٠٤/٠١‏ آخری ص ۱۳١‏ . 
وانظر الطبرى ۹/ ۱۸١‏ والديوان ( طبع لحن 


فهر توافت له اقتا فحفقن مطلم سَعدو بسعود 
کنفتهم الآباء ‏ واکتنفت ہم فسعوا باکرم أتفس وجدود 

فأمر له المتوكل عائة ألف درم وأمر له ولاة العهود اا . ویتول بعده ي 
فیرفع المحنة عن آل أبى طالب ويدفع عنهم الأذى ويرد ر ویتغی 


شعراؤه بهذا الصنيع » يتغنى البحترى ويتغى غيره » ويتغى شعراء الشيعة م 
آال بريد بن حب الهاي ارغان ما بخافه تعن > وه قول ا بن 


مح البلاذری ۰ 
لوآ ال ا ا ا ا و 


عطيته ولہسته نم هذه أعطافه وممناكة 
وتوا وی الحلافة رعده المعتز 4 وکان شاعراً مدا 2 واو امتدت ر4 الحلافة 
لكان مثل ابنه عبد الله ى حصب ملكاته الشعرية » وقصده كثير من الشعراء » 
ليأخذوا | جواتره أو لصب حوا من ندمائه إذ کان صاحب هو وقصف › فم کد پم 
مقالید الحلافة حی فتح آروابه هم ٤‏ وکان من دخحل عليه وأنشده مھنتًا أبوعلى 
اللصير قائلك 0 
آب ام الإسلام خير مابة فدا اللك ثابتاً ف نصابة 


٤ 
ت‎ 


مستقرا قرره مطمثنا آهلا بعد u‏ واغترابة 
وتطول مدة المعتمد نحو عشرين عامًا أو تزید سنوات » وکان فيه هو وانغماس. 
ى الرف ٠‏ ولكن يده كانت مكفوفة عن الال » كضها أحوه وول عهده الموفق 
أشد بى العباس شكيمة أعصره وأحزمهم کل معانى الحزم وأروعه . وكأنغا اختاره 
القدر ئى عصر أخيه أينازل الزنج وصاحبهم ف ثورتهم العارمة ويقضى عليها قضاء 
میرمتًا . فکان ا أن ينصرف الث عراء عن الحليفة إلى وى عهده وأخجاده الحربية 


ی وقائعه 2 الرنج من جهة وح بعقوب اضفار من جهة ثانية ٠‏ وقد صورنا هذه 


(۱) مروج الذهب 4 / ۲ه . (۳) مروج ۸۲/٤‏ . 
(۲) النجوم الزاهرة ۳ / ۹۸ . 


YY 

الوقائم ى غير هذا الموضع » وف وقائعه مع الصفار يقول ابن فيد الطائى مصوراً 
انتصاره ٩‏ 

څ َه 

وولى عهد المسامين موفق 

افاس العرت الذئ. ما مث 


بال أمفى من شهاب ثاقب 
لەم ل ب 0 
ف الناس يعرف اخحر لنواشب 
وتولی الحلافة المعتضد » وكان مثل أبيه شجاعة وفروسية وحزمًا » ومر بنا 
أنه کان من مد ّاحه ابن الروى فهو يهنئه نى الأعياد الختلفة وينتهز كل مناسبة 
ينظ فيه آشماره مهللا مجداً : ونظ فيه ابن ااحتز کثراً من مدائحه > کا أسلفنا » 
وکان فة عبنه ¢ وله صنع أرجوزته التاريخية الى شور ها غود ترا ارا ¢ 
وها أصنلی خحصوم العباسيين ناراً حامية « ضرا يشأاعة ٹور الرنج والقرامطة ٤‏ 
وکاغا جرد من نفسه عاميسًا آمام أبناء عمومته العلویین مدافعًا عن بیته وحقوقه ى 
الحلافة» ومر ا ذلك ی حدیشنا عله . ویتولى الكتى بح أنه امعتضد ويسسيغ عليه 
ابن المعتز مدائحه › كا بيغا أبو بكر الصولن وغيره . ثم تكون خلافة المقتدر 
وتأحذ الدولة ف . ويظل الشعراء يقدءون مدائحهم للخلقاء طلا للنوال 
من أمثال ابن بام " وغير ابن بسام . ونحن نقف عند ثلاثة من شعراء العصر 
طالا N‏ مروان بن أف الحنوب وعلى بن حى المنجم وأبو بكر 
الصرل . 


مروان بن آنی الحنوب أبو السمط "١‏ 

حفید مروان بن ی حفصة شاعر الحليفة المهدى > أصل موطني م المامةء 
وقد سلك مسللك جد ه ى الطعن على آل على بن أ طالب» فاط ان 
يفتح له جعفر المتوكل أبواب قصره وقد بلغ من حه على أبناء عه اللأين 


. ٥۲۰/۹ طبری‎ )۱( 

(۲) انظر آخبار الراضى والمتق فی کتاب 
الأو راق الصو . 

(۳) راجم فی آخبار مروان وأشماره الشعر 
والشعراء لابن قتيبة وطبقات الشعراء لابن المعتز 
ص ۳۹۲ ومروح الذهب ٥۲/٤۲‏ › ۸۲ 


والطبری ٩‏ / ۲۲۰ والأغانی (طعة الساسی) ٣٤/۹‏ 
وتاریخ بغداد ۱۳ / ٠٥۴۳‏ والفهرست لابن 
الندم ومعم الشعراء للمرزبانى 
ص ۳۲۱ والموشح ص ۲ ۳٤‏ ووفيات الأعيان 
وخزانة الأدب البغدادى ٤٤۷ / ١‏ 


Vé 
3 4 لگ م‎ 0 a 

و وراه ف غر هدا الموضع . وييدو أن 1 وان یکن پعسجس به ولا بشعره 
فنداه ا ال de‏ ¢ فلما ون ل اله اف رعوله المتوكل ٫عث‏ إ ا ن أ 2 اد مسىتىشمارە 
بقصيدة e‏ ذم فیها ابن الز يات وردر الواثق قرا ٤‏ کان المتوكل 
قد قبض على أمواله وع به ف تور من خحشب ملاه عسامر م“ ن حدید حی مات 
فقال فيه مروان : 

N r 7‏ م e E‏ 5 
وقيل ل الزيات لاتق حمامَهٌ ‏ فقلت أتانى الله بالفتح والنصر 
. ۰ کے ۳ 0 
لقد حفر الزيات بالغدر فة فال فيها بالخيانة ولخذر 

وکان أو ن الزيات اول م" ن عمل هذا التندور» وع“ ب ره نفراً . وما إن صارت 
القصيدة إلى ابن أبى دؤاد حى طار إلى المتوكل وأنشده البيتين السالفين » فأمره 
بإحضاره . فقال له إنه بالمامة » كان الواثق نفاه لمود ته لأمير الزمنين › وعليه 
دين" : ستة آ لاف دينار » فقال المتوكل : يعطاها . فأعطيت له » وجىء به إلى 

سامراء » فدخل على المتوكل وأنشده قصيدة لامية يقول فيها : 

8 ت : ٍ 
كانت خلافة جعةر کنبوة حاءت يلا طلب ولا بتنحل 
ٍ ٍ م 
و ا ال لا ج اة لك .ال 
فأمر له بیخمسین آلف در واخدت هات المتوكل الغدقة تنعر عليه « 
فهو بغدو ويروح عليه بالمدائح . ولمتوكل يبغ عليه عطاياه » وكان ما أذ فيه 
الا كبيراً قصيدته النالية الى أنشدها المتركل حين عقد ولاية العهد لأبنائه الثلاثة : 


حمد المنتصر وعبد الله المعتز وإيرا ا المؤيد > وفيها قول : 


وھ ورت 


ثلائة. ادل ٠‏ فاما محمد فور هدی دی به ال م بهدی 
وأهاة > انود اش ٤‏ فإنه کا ی ی ا 
وذو الفضل إبراهم النا ر وا 
فأولهم e:‏ وثاذيهم هذى والشهم رشك وکلهم مَهلِی 

وما آم انشادا آه معشرین آلف درم ومسل ٿو و وخا 
ورس وحما EE‏ 1 ۰ 


۳۷٥ 


t‏ 2 2 ا ت f‏ ۳ م ر 
بجو رب الان لكان . جر ك ا اليا 2 


ا 


حینئذ رَد غه ماع ای کان ابن ریات فد عادر و ر 
الديوان » ولحل آم ھن کل عدا لدی انه دافع بحرارة ف جوانب من ماده عن 
حقوق العباسيين فى اللحلافة مؤتسيًا نى ذلك ده مروان بن آي حفصة» واتتسی 
به ایض فی ارد على العلويين ونسقض ما يد عونه من وراثة الرسرل فى الملافة . إذ 

4 3 % 1 5 3 ¢ ا 
م أبناء السيذة فاطمة اروام غ عل الاج الت ن الور ی د 
الشر بعة . ومن خير ما يصور ذلك عزلمد مته اللممة الى عضی عل هیا 
النمط : 

هه J‏ ا 
ملك الخليفسة جخفر للدين والدنيا لاي 
و 2 ا o‏ 
رجو التراث بنو انا ت الهم فيها قلامه 
هھ 8 o2 ES‏ 
والصهر ‏ ليس بورث وبنت لا تر الامامة 
a:‏ 2 1 
اهلها فلام لومکم علامه 

وهو شر بوضصوح ف لأاك إلى أن مصاهرة على ين ی طالب لارسول عليه 

السلام لا توجب له وراثة > ها يشير إلى أن السياة فاطمة ب 


اد ال 


> والبنت لا ترٹ 
الرلاية على المسلمين ولا تحق ها الإمامة » فكيف تورث الإمامة من قيلها ؟ 
والشريعة واضحة فى ذلك . وطار المتوكل حين سمع القصيدة ابتهاجًا » وقّده 
الهامة واإبحرين وخلع عليه أر بع خاع » وخلم عليه ولل عهده المنتصر . وأمر المتركل 
له بثلاثة آ لاف دینار فرت على رأسه» ومر ابنه المنتصر وسعداً الإيتاخي باحقطانها 
له دون ان يلتقط هو منها شيشا إ کرام له»ویقال إنه حشا هه جوهراً 
ماله فيه قوله : 


* ون طر یف 


تخشى الإله فما تنام عنابة بامسامين وکلهم باك نائ 
و کان ليس لهاشم فما مضى سلف سباك لق ر 


وقال بعس معاصر به إن التوکل إعمزام ماي ا د 


۳۷٦ 
وكانت هذه العطابا الغامرة تلا فوس يعض الشعراء من حواه وحول‎ . TT وذھہ.‎ 
الموكل خيدا أن تعلو جائزته جوري ¢ فکانوا يتبادلون معه بعضص الأهاجى حی‎ 
شاعر ابه" مثل على بن ابحھم نراه یتھاجی معه > ولم یکن مروان یتصمت بل کان‎ 
ببادر أحياتًا إلى المجاء » ويُرْوّى أن ابن الحهم قال فى فاتحة قصيدة لهف‎ 
: المتوكل‎ 
۶ 2Z o٤ ِء ء ت‎ 
اله أك ولنى محمد ولحق أبْلّح ولخليفة جعفر‎ 
وم يکد یسمع مروان قوله » سحن عمل فکره » وبادره قول له ساخراً منه‎ 
1 سخربة شديدة بل سخرية مرة شديدة المرارة‎ 
اراد ابن جَهّمر أن يقول قصيدة عمدح‎ 
فقلثٌ له لا تعجان بإقامة فلست على طهر فقال : ولا آنا‎ 
وکان يقد م مدائحه بنسيب رقيتق حى فيه نجداً ويدعو هما ولأهلها بالسقيا‎ 
› وف زورة همم أو إلامة قصيرة . وله أبيات جيدة يتحدث فيها عن الشيب‎ 
: والشباب وعهده وعهوده › وحبه الماضى » وفيها يقول‎ 
ووف تغرب إن الدهر ذو غير‎ ٠ شمش الشباب عل اليو طالعة‎ 
إذا الشاب مضت عثا بشاشته فا نبال مى صرنا إلى الحفر‎ 
لکا هن الوت اجا عدف عن كلت بالدمع الس‎ 
سما ورَعبًا لأظعانِ مولية فيها خرائد كالغزلان والبقر‎ 
ودعتهن داعا ادق کندا اما کان إلا کوؤرد الطائر الحذرٍ‎ 
. وله شعر نى المعتز رواه المسعودى نى المروج ما يدل على أنه عاش حى عصره‎ 
وأعل فما قدمنامن اشعاره ما یدل على حصب شاعریته وأنه کان مثل جد ه یعی‎ 
. بصقل أشعاره وانتخاب ألفاظه حى تروق سامعيه ما فيها من جزالة وطلاوة‎ 


YY 


على بن بحب لمجم 
من صل فارسی اسم أبوه حى على يد الأمون وخصض به ويقال إن جد 
حى أب رسام البزرج کان وزیراً اشير وصاحب أمره . وشملته عناية المأمون 
هو ۳ على » وتوالى عليهما بره » وأحذ نجم الأسرة فى التألق ببلاط امأمون 
والمعتصى » وتوثقت الصلة بين على وحمد بن إسحق بن ايرام | الصعى ٠‏ تم بينه 
وبين الفتح بن خاقان وزير المتوكل » ووصفه له وقدّمه إليه » وأعأجب به المتوكل 
وقر به منه » حى صار أکبر ندمائه »> بساعده نی ذلك علمه الواسع ٠‏ بالرواية 
والأخبار . وكان أشبه بالموسوعيين فهو يأخذ ٠ن‏ كل عام وكل أدب بطرف» مع 
إحسانه اخحتيار الطرائف والنوادر » حى كان المتوكل لا يصير على بعده : ويقال 
إنه مجم وع ما وصله به ثلاعائة الف دینار » و الجر فغلب عليه آنا « 
وقد مه على يع جسائه » وقلّده أعمال الحضرة › وأقرّه المستعين على ما تقلده 
من تلك الأعمال . م حلص الأمر للمعتز » فكان أول من طلبه لمنادمته على بن 
حى ۰ وحین قم عليه تلقاه أجمل لقاء وخلم عليه ووصله » وقّده الأسواف 
والعمارات » وقد مه على جميع الندماء ووصله بثلالة وثلاثين ألف دينار وقلده 
قصره الکامل فبناه ووصله عند فراغه منه بخمسة آلاف دینار > وأقطعه ضيعة 
كبيرة . ثم أفضى الأمر إلى المعتمد » فعحظى اه حط رة ووا 
صلات سنية » وقلّده أعال الحضرة › وما زال حى برعايته ورعاية أخحيه الموفق 
حى نهابة حباته . ) 
وابن المنجم تموذج رفيع لندماء الحلفاء > فقد كان هناك ندماء كثير ون مضحكون 
كل همهم إضحاك اللحلفاء وإدخال السرور على نفوسهم با يوردون على أسماعهم 
من الأجوبة اهازلة أو ما يدخلون على ملابسهم وحركاتهم من الصور المضحكة . 
وكان ابن المنجم مع ظرفه وما يورد على اللحلفاء من النوادر والأخبار والقصص 
المستحبة » بل قل مع كال خحصال المنادمة فيه ومعرفته بضر وب الثقافات » حى 
(۱) انظر نى حياة على بن عى وأشعاره والأغانی ( طبعة السامی ) ۲۲/۹ وتاريخ بغداد 


معجم الأدباء ٠١١/٠١‏ ومعجم الشعراء ۲ وروج الذهب ۱۹۱/۲ والنجوم 
المرزبافى ص ٠١١‏ ولفهرست ص ۲٠١‏ الزاهرة ۷۳/۳ . 


ا 


م 5 ٤‏ 
قل انه طہرب ومجم وأديب وشاعر ومغن ي ومضسحان » مع هذا کله کان 
٤‏ 
ص او اش 
e E‏ : 
له کر قلیل ل اأوتار ‌ وكأ د۔ چا “ن راه ال دت ی تہ ہرد ہی کان دتا مالفا 


للأدباء » وکان یصل کثراً منهم باللحلفاء والأمراء» ويستخرج هم منهم الصلات» 
وکان يبلغ من عنايته بهم أن يهدى إلى اللحلفاء والوزراء عنهم المدايا الطريفة › 
حی ينفحوهي بالنوال 2 > وکان کثیراً ما یهب من ماله لمن عرمون 
الصلات من الأدراء . ولیس ذلك کل ما رفع منه » فد اهمه تفكيره الصائب 
أن يستغل” الأموال الكشرة ال ات 22 عليه من المتوكل وغيره من 
ا مكتبة ضخمة ٤‏ مر بنا حدیٹ عنها فی غير هذا الموضع »و وکان طلاب 
العم يقصدونها من کل مکان ولكتب مبذولة م . وكذلك النفقة مهما طالت 

اقام . وبلا E‏ والآدب بى عصره > بل لعله کان أ کر 
رعاتهما » ولا اوق آن ما عر و ن حر ر امت باكتب وثقافة واسعة بها هو 
ت بن خاقان بطلب اليه صلم مکتبة له :بای بها معاصریه . رەن 

تتمة ثقافته أن رذ ٠‏ كر له من التصانيف كتاب الشعراء القدماء والإسلاميين » وكتاب 
أخبار إسحق الموصلى 2 الطبيخ > والكتابان الأخبران بتصلان منادمته ' 
لاقصاشها بايان الان وبنذ وق الأطعمة . 


وان شاغرا 6 وله اش a E‏ 
وھ > sS‏ 
یعسجسس بش ره 2 ولدلك م نکر من الاستشهاد به إلا ما جاء : ف سياق أخباره ( 

و أنه کا لاطلعنا ڊبوصوح le‏ ى أشعاره ف إالحلفاء واأوزراء ولعل اول شعر 
قاله ما زظمه ۶ راء المأمون وج المتصم « e‏ روأه ياقوت ف ترجمته »› وبدون 
ریب کانت له أشعار كثيرة ف المتوكل ومن تلاه من الحلفاء › ونستطيع أن نتخذ 
صورة فمذه الاشغار قوله ى المعتز حین استول على مقاليد الحلافة 

. 0 کس‎ ١ ۰ 

سمی النى وابن وارثه الذى به استشقعوا اكرم بذلك شافعا 


2 ً ا 
وکل غير هة ب كاه وات راه هة ال ا 


۳۷۹ 
تا کا تستساغ كلمات الندماء ونوادرم و . وھکذا دانًا شرم > فهو 
j:‏ وکت جب ف لظة وله 4 واذلك کان E‏ م حبار دم . ومن هلا الطراز 
نفسه قصیدته فی ا بن خاقان الى نشد ياقوت منها بعض أبياتها : وله و راء 
ذلك أشعار يصو ربها مو نفسه › لعل من أطرفها قوله : ۰ 
سیعلم دهری إذ تنکر أنى صبور على نکرانه غير جازۓ 


وآنى أسوس النفس نى حال عسرها سياسة راض بالعيشة قانع 


کم 


كما كنت ف حال اليسار أسوسها سياسة عَف ف الغى متواضم 
وأمنعها الورد الذى لا ليق فى وإن كنت ظماناً بعيد الشرا 


فیه بصور زفسه صابرة ل تجزع مهما افكت الوب <¥ يەصور هسك 
لا تهون نى حال عسر أو شدة » بل تتقبّلها راضية قانعة كما تقلت اليسر قبلا 
مزدرية مغریاته ی تواضع غير مسف دون أى إحساس باستعلاء » وإنه أيمنع تفه 
الإلام بأي ورد دن مهما کان ظمان » کاظماا لظمئه › تملا حرارة عطشه 
وله ف الطبف 


وکنا أراد أن حا كى البحترى نى كرة أشعاره الى نظمها فى الطيف . ولا شك 
آنه من طراز متوسط » فأجنحته ليست من القوة بحيث تستطيع آن تحلق به ف 
الأفق الذى علق فيه البحرى . و نا آنا رعايته للأدياء والشعراء » تما جعل 
غير شاعر ينظ فيه بعضن مداقحة + مضورا كره القیاض من ممل قول 
ایی همان : 

لربیم الزمان فی الحرل وقت واب بح ی کل وقت یم 


رجل عرلله الكارم سوق یشتری دهره رحن بی 


A۰ 

ولذلاك بحبن وافاه القدر سنة ۲۷١‏ ع. ن .أربعة وسبعین عام بکاه کٹثر م 
الشعراء » وى مقدمتهم آرره شا ٠‏ وقد نش دنا ۴ غير هذا الموضع مرته اه > ھی 
مرمة جيدة . ٠‏ 


ہو بكر الصولى() 

هو محمد بن عى بن عبد الله بن العباس الصولى من ببت كتابة وشعر » تقلد 
أصحابه كثيراً من‌الأعال السلطانية مثل عمه إبراهيم بن العباس »وكان أك ركاتب 
فى دواوين المتوكل. وهما منأسرة صول تکین أحد أمراء جرجان . کان قد ظفر به 
يزيد بن المهلب ق بعض حرو به وهو وال على‌خراسان اس فأسلم على يديه » ولزمه 
وأصبح من رفاقه » حى إدا ثار یزید على بی ا ی ا وائل القرن الثانى للهجرة ثار 
معه عليهم ارا فی صفوفه » ودارت عليهما معا الدوائر فسقطا قتيلين فى ميادين 
المعارك . وقد تتلمذ أبو بكر لعلماء عصره فى بغداد : أبى داود السجستانی وثعلب 
والميرد ‏ وكذلك لأصحاب الأخبار والمؤرخين ولأصحاب اهندسة » وتدل صلته 
بالأخير ين على معرفته بعلوم الأوائل . وكان بحسن لعنبة الشطرنج حى قالوا إنه 
کان اکر حاذق ھا ی ا . وأكب على معارف عصره إكبابًا منقطع النظير › 
وجعله هذا الإكباب لی جمع الكتب » وما زال مجمعها کے کن انفسه 
مكتبة ضخهة تحدث عنها معاصروه »> كا أسلفنا » وراعتهم فیا جلود الكتب 
الحتلفة الألوان » إذ جعل لكل صف من الكتب لوا » فصف أحمر وصف 
أخضر إلى غير ذلك . وفتحت له معارفه الواسعة ومهارته فى لعبة الشطرنج أبواب 
الحلفاء منذ عهد المعتضد› وهو مع ذلك يغدو عليهم ویروح بعدائحه ۰ وهم 
يترون عليه أمومم > ما جعله يعيش معيشة رغدة . وكلفه الفتدر تعليم ولدیه 
الراضى وهرون » فأحسن تعليمهما ورج وما شاعراً وأديًا اسنا > حى (ذا 
وى الحلافة اتخذه نديمه ومستشاره . ويزور عنه اللحليفة الى بعده فیترك بغداد إل 


(۱) انظر ی أخبار أ بكر الصو وأشعاره الآداب صر, ۲۲٠‏ ومعج الأدباء ۱۹ / ٠١۹‏ 
الفهرست ص ۲۲۱ وتاریخ بغداد ۳ / ٤۲۷‏ ووفيات الأعيان والنجوم الزاهرة ۲۹۰۹/۳ 
ومعجم الشعراء المرزبان ص +٣١‏ وديوان وله نى كتابه أخبار الراضى والمتق أشعار 


امعان المسكرى (انظر الفهرس) وذيل زر كثيرة . 


۴۸1 

جک الرکی حاکی واسط سنة ۳۲۹ ويتوفى المتنی سنة ۳۳١۳‏ فيعود إلى بغداد 

وسرعان ما تحل به ضائقة ‏ فينركها إلى البصرة سنة ۴۳۵ حيث لب نداء ربه 

ويقال بل إن الحليفة المستكنى عرف تشيعه لآل على بن ألى طالب فطلبه › وفرمنه 
ال البصرة 


وقد صنع الصو دواوين كثيرة لطائفة كبيرة من الشعراء المحدثن ى مقدمتهم 
أبو نواس وأبو عام وابن الروى وابن المعتز » وصنّف كتبًا جليلة فى أخبار اللحلفاء 
وسیرم وأخبار من تقدم وتأخر من الشعراء والوزراء والكتناب والرؤساء . ومن كتبه 
النفيسة كتابه « الأوراق » وقد نشر منه ثلاثة أجزاء : جزء حاص بأخبار الشعراء 
امحدثن وجزء حاص بأشعار أولام اللحلفاء وأخبارم وجزء حاص باللحليفتين : الراضى 
ولمتنى . ونشر له مصنفه أدب الكساب وکتاب أخبار بى نمام وهو فيه ينتصر له 
ضد خحصومه » ولعل ى ذلك ما يصور بصره بالشعر العباسى » وأندكان بف فى دقة 
على أسالیبه ومذاهیه ؛ إذ نه على أن أبا تمام صاحب مذهب جدید نی الشعر 
ولام من يعيونه ببعض أبيات فاته التوفيق فيها متناسين آفاق الشعر 
العليا الى تنقطع من دونها الرقاب . 

وعلى هذا النحو كان أبو بكر الصو شاعراً ناقداً عالًا » وكان مغقَضًا ثقافة 
واسعة بكل مواد المعرفة ق عصره . وم يصل إلينا ديوانه واكن وصلت طائفة من 
أشعاره الى كان ينشدها الراضى فى حفلات القصر وف المناسبات الختلفة دونه 
بنفسه ئی آخبارہ ٠‏ کا وصلت إلينا مقطوعات متنوعة احتفظت بها الكتب الأدبية 
والتار يخية . وسقطت من يد الزمن مدائحه نى المعتضد إلا بعض أبيات دالية ذكر 
المسعودى أنه أنشدها ف قصیدة مدحھ بها › وفیما قول : 


° € a 


لاير المؤمنين العتضد ‏ بحر جود ليس يدوه أَحلٌ 

فم يصل إلينا من مده للمكتنى سوى قصيدة واحدة » وقد اضطر كا 
يقول إلى أن ينشدها المتىحين استولى على مقاليد اللحلافة» وكان قد لب إليه أن 
ينشده عاجلا قصيدة يهنثه فيها بالحلافة > ويقول إنه وضع فيها كلمة المنى بدلا من 
كلمة المكتى › وفيها بقول : 


AY 
مددت على الإسلام كتاف .نة لأعطافها ظل عليه ظليل‎ 


ولولا بتو العباس عم مجمل لأصبح نور الحق فيه و 


> لکم جبلا الله اللذان اصطفاهما يقيمان بالاسلام حين عل 
نبوت اتم الخلا 0 E‏ 
وك ما نى القصيدة من صياغة وخيال يدل" على أنالصول كان بتكاف هذا 
المديح تكلفًا. حقتاهويبالغ فيه ويغاو على اة شه اف الد الا ب واک فن 
أن الكلام يفقد الروح أنه لا يصدر عن عاطفة حقيقية > وبا مل ما رواه له عریب 
: ف ذيل الطبرى من مدیح للمقتدر » وحى اأراض تلميذه الذى أغدق عليه عطاياه 
حی لکاغا تحولت إلى نهر فياض نجد نى مدائحه له نفس هذا الطراز المتكاف . 
وكان لا يرك مناسبة من عيد أو E‏ فتح إلا أنشده فيها دة > وقد تطول 
طولا مسرفتًا » ومع ذلك نفقد فیا الحرارة من مثل قواه یهنئه بانتصار جیوشه على 
مردو ج الثائر : 
ور 


فار ‌ َ ر * 


يانم الحياة E‏ دهرّا كان للاك دائ التعبيس 
2 . ر E r‏ 0 . م 
مردویج بسيف حظك مقتو ل فأهون بذاك من مَرموس” 


2 را 9ق 


قصفته رياح اام الع 


© ° ت 4 £ 
وت مأتم الّهر أيا م أتتنا تجر ذيل الحروس 


فاخمّذن منه تار امجوس 


"kk ¥ 


والتكلف واضح نى الأبيات› »> والصور لاتقع ی مکانھاء فالحلافة كانت موحشة 
وكانت واهنة › والحليفةنسم الحياة» ننم أضحكد هر آکان عو قط ریرا وەردویج 
بهزمه أبطال الدواة وإنما هزمهالحظ ورياح دواة الراضى الخراء اء » وخلعت الأيام سواد 
الحزن » وجاءت تجر ذيول الفرح . كلام ای ای کا عا انعا 
بروح ٠‏ ورا کات خر ائه فيه یلته الدالية الى آنشدها ی جلسه 


لس ۳۲۷ ییا قر 


ر E‏ ( ۲ ) مرموس : من الرمس وهو القبر . 


8 E ك‎ 2 2 4 0 ٤ 


ا ل د ا ا 
ا اللجد فهو يملكه ا عنده ومتلده 
ل رق الا الإله لاص لاح زان سواه مفسده 
فهو بتفويضه الأمور إلى الا 4 بحسن التوفيق ‏ يعضده 
ولا يخ ما ى هذه الأبيات من تکلف يتضح نی بناء الشطر الان من البیت 
الأول على سابقه ٠‏ كما يتضح فى جعل الجا عبد للممدوح ان اده واش 


بین رضی واراضی شدید التكلف > وكلمة سواه ذز اة ى مكانها غير مستقرة 
وااص ياغ ۴ الت 1 رایع تتنأة رأجزاؤها تنافر 1 ا . ومن هذا الطراز لفسه عزاؤه 


لاراصي 8 خر کر ا وهه م ا ل هنا الول . 
ق ق ق ي 
و 2 ٤‏ 
کان صدیقا وافرا وده صداقة الانفس والجنس 
ى 


والقصيدة مزيج من النادب e‏ والعزاء ٠‏ مع أنه افتتسها بطلب التعرّى 
والشّسلى . فكان ينبغى أن بقصرما على العزاء لاأن يندب فى هرون إخلاصه 
وصداقته ليه کا فی هذه الأبیات ۰ ولا عاول آن یذ کر همته وسزدده مؤبناً له ھا ی 
أمات اة ی دو ادها ی الیک الان د بد ور ع هرون آنه كان اق 
الود > وكان بحسن أن يغير كلمة وافر بكلمة أخرى مثل صادق » وأيضًا فإنه جعل 
اا لاه صہ ادأ فة جنس :۰ انعبر عن اارسول له السلام بأنه حل 
فى الرمس خاو من رهافة الحس أو من الحس الأدلى الدقيق . وقد يكون مصدر 
التكاف ف العزاء والمدیح جدیعتًا أنه کان مواليًا للعاویین ما قال بعض من ترجموا 
له »> وكأن هذا الرثاء والمدیح لم يکونا یتصلان بروحه وقلبه » فقلبه وروحه مع 
آل ای طالب ٠‏ ولسانه وحده مع العباسيين ومع ما يغدقون عليه من صلات ثرة . وقد 
یشهد لذلك آنا ذا ترکنا مدائحه لبنی العباس ونظرنا فیا رآوی له من غزل لمیتنا له 
مقطوعات كثبرة بديعة من مثل قله ۰ 


Af 
وکل شىء من العشرق معشوق‎ ٠ أخبښّْت من أجله من کان يشبهه‎ 
حی حکیت بجسمی ما عقلټه کان سق من فيه سروق‎ 
وقوله يصف الدموع 5 ساعة الوداع > وهی تسقط بيضاء سقوطًا متقابعًا على‎ 


حلدود حو راء حمرة الورد ى الربيع 5 


ت 


لو کنت يوم الوداع حاضرنا وهن يطفن اوعة الوجد 

ل تر إلا الدموع جارية تسقط. من مقلة على خد 

كأن تلك الدموع قطر ندى يقطر من نرجس على ورد 
شاعر ية جيدة من مثل قوله ى بيان إعجابه بغناء إإحدى القيان : 


وغناع أرق من دمعة الصہ 8 وشکوی لتم المهجور 


= 


وله ئى وصف أرمد وعاواة تعليل رمده بعلة غريبة لا تقع إلا ق عمل واهم بعيد 


الال بیتان کان اأقدماء رعجبوك بھما إعجابًا شدیداً ذد يقو : 
ٍ ‌ 

يکسر لى طرفاً به حمرة قد خاط. النرجس ف ورده 

ما احمرت العين ولکنه يکحلها من وردتی خدو 
عن نفسه ۰ مما جعل صياغتها سوية وأخيلتها بديعة بعيدة الغرابة فى بعض 
الأحيان . وله بجانب ذلك حكم" يصور فيها عبر الدهر ومواعظه من مثل قوله : 

یابانیاً ولدهرٌ ف نقضه یاراکضاً يسرع فى رکضه 

2 گ‎ ٤ < 

يلهو وأيدى الوت أخاذة من طوله طورا ومن عرضه 

فالإنسان یہی - لا يعرف أن دارو ستنقض بعد أيام » بل هو نفسه 
اة الدهر وګيله ا من رعل قوة 4 وهن عظمه وينحل جسمه» ویتحذی 


TA 


ظهره ويأخحذ من طوله ومن عرضه » حى يصبح أنقاضًا خحالصة › وکأنغا الدنیا 
أضغات أحلام والصول ی کل هذه المقطوعات الأخحرة شاعر بارع » لا تنقصه 
جزالة الصياغة ولا روعة اللديال . 


شعراء الشيعة 
ذكرنا فما أسلفنا أن اللحوارج خحمدت دعوتهم وحروبهم منذ الحصر العبامى 
الأول ء و هذا اللحمود نى هذا العصر التالى بحيث لم يعودوا يك ونون حزب معارضة 
حقيقيا للدواة العباسية » وقد نهض بتلك المعارضة نى أحد صورها حزب الشيعة 
فکان کثیر من العلویین بخرجون ویعلنون خروجهم ویشهرون هم وأنصارم 
سيوفهم فى وجه الدولة » وكانت تلقام جيوشها وقلما كلتب همم النصر » ولكن 
ماکانت حرب هم تکاد تخمد حی 7 تنشب حرب أخریِ ويشتد أوارها وبذلك ظلت 
المعارك بینهم وبين الدولة حتدمة طوال العصر ر الذلك المتوكل › فرأی أن 
يقف زيارة الشيعة لقبر الحسين وبكاءهم عنده وتفجعهم عليه » ومضى أخذم بغیر 
قليل من الشدة » رضنا شعراءه على ليلل منهم ومن آل على عامة › وأمر - فما 
أمر ‏ بحبس الطالبيين فى سامرًاء""“ وأحذ بزل بهم نكالا شديداً > ومع ذلك م 
يسل عهده من خحروج نفر منهم ف المحجاز على نحو ما سبری عا قلیل ی حدیشنا 
عن محمد بن صالح العلوىی 
ولا بد أن نلاحظ أن الكوفة كانت لا تزال أكبر مركز للشيعة وأن مذاهبهم الى 
عرفناها فى العصر العباسى الأول كانت لا تزال حية » فكان كثير ون يؤمنون بالنظرية 
ازيدية » وأكتر منهم من كان يؤمن بالنظرية الإمامية الاثى عشرية »> وأحذت 
النظرية الإسماعيلية تجد ها أنصاراً > واستخلها القرامطة فى ورتهم > دون أن تصبح 
عقيدة حقيقية هم › وبذلك کان ینبغی أن ننحیهم عن الشيعة . وملاحظة ثانية هى 
أن المذهب الشيعى الذى غلب على العراق حينئذ كان مذهب الإمامية » وكان مجعل 


(۱) آغانی (ساسی) ۱٤۱/۱۹‏ . 
العصر المباسى الثاى 


۳۸٦ 
التقية أصلام. ن أصولهء فكان يعمل مرا وقلا عل جهرا + وكات بأذن الأنصاره‎ 
أن عد حوا الاين تة »> ومضی کثرون منهم دحو م طلبًا لا ف أبديهم من‎ 
أموال > وھ م سرون هم کرهتا وحَتَ »> ومن هنا کنا کثیراً ما نقراً عن شاعر أنه‎ 
ملح هذا الحليفة أو ذاك و إِنه کان يشيع وم أ کر من أن نسمیهم‎ 
أو نحصيهم . وملاحظة ثالفة هى أنه قيل شعر شيعى كثير فى العصر › وهو موزع‎ 
بین بعض آل البيت وبين أنصارم ممن يسشدون الشعر وينظمونه »> ومن آم‎ 
الشعراء العاويين حينئذ محمد بن صالح العاوى الآنن ذکره والحسانی وسنخصه هو‎ 
بن على بن عبد الله أحد أحفاد العباس بن‎ ES الاخر برجمة قصبرة »> ومنهم‎ 
على بن أب طالب » رکان ف یام المتوکل › وهو یکار من الافتخار بابائه و يسه‎ 
الطاهر إلى الرسول الكر.م > ويردّد فى أشعاره نظرية بيته العلوى نى اللحلافة وأن‎ 
: عليه السلام.أوصى بها إلى جده على حين نزل بغتدير خم إذ قال له‎ 4 
: أنت مى بمنزلة هرون من موسى » وإلى ذلك يشير بقوله‎ « 
على شهابة الحربف كل لمر‎ ٠ وجدّى وزير الصطنى وابن عه‎ 
وول من صل ووحد ربه وأفضل زوار الحطم وزمزم_‎ 
فنادى برفع الصوت لا هنهم‎ ٠ وصاحب يوم الدوح إذقام أحمدٌ‎ 
جعلتك می یا على منزل کهرون من موی النجی املكام‎ 
› ى عصر المستعين حى تور ثائرة الشعراء الشيعيين‎ ۲٠١ وما نصل إلى سنة‎ ٠ 
وذلك أنه کان قد أعلن الثورة فى الكوفة محبى بن عمر الطالى »› وكان قد تورع عن‎ 
أحذ أموال الناس ظامسًا وأمر بحقن الدماء » وكان ورعًا زاهداً ناسكسًا » فترعته‎ 
ألوف » ونشب القتال بینه وبين جیوش محمد بن عبد الله بن طاهر حاکے بغداد‎ 
وجنوبى العراق . وغزاقت جموعه » وخر قتيلا »> وحمل رأسه إلى بغداد . وضج‎ ٠ 
وی رزوی أنه لما جلس محمد بن عبد الله بن طاهر‎ es 
حراء یستقبل تھانیه م بالفتح دحل عليه أبو ها شم ابلحعفری_ » وقال له : أيها الأمير‎ 
فلم جبه‎ SS 


(۱) انظر فيه معجم الشعراء ص ۳۸۱ . 


YAY 
: الأمير ¢ فولی وجهه خارجًا 4 وهر بقول‎ 
#0 ی‎ so 
إن وترا یکون طالبه الا ۾ لر نجاخه بالحری‎ 
ونصب له الشيعة مانا كبيرا ناح فيه الشعراء وبكو اطويلا »> ومرت بنا ف‎ 
غير هذا اوضرع مرثية ابن الروى له » وهى صرخة من أعاقه تناول فيها العباسيين‎ 
تناولا ذمیمسًا « واصضفًا هم بالظام واأطغيان 2 وولاتهم > ومنذراً برجوع الح إل‎ 
زصاره ¢ بل متوعدا بجیش بأخحذ بتار بجی ويدمر حص ومه تدمیراً کەن رتاه‎ 
وندبه والنواح عليه بعال قول أحمد بن أب طاهر":‎ 
ك ا 2 و‎ o £ 
سلام على الإسلام فهو مودع إذا ما مضى آل النى فودعوا‎ 
2£ ص ا‎ 0 2£ . e.e 
فقدنا العلا 2 عند ا عروش المكرمات‎ 
4 ة‎ ۴ ” 
o #0 2 م‎ 
ودد شمل منهم لیس يجمع‎ E تل آل الصطى ف‎ 
وسرعان ما ثور نفس السنة بطبرستان الحسن بن زيد العلوى ستليل‎ 
ا لحن بن على بن أبى طالب » ويغلب عليها وعلى جرجان بعد حروب ومعارك‎ 
كثيرة » ويظل مسيطراً علیھا إلى ن یلہی نداء ربه لسنة ۲۷۰ وطبيعی أن يصبح‎ 
مقصدآً للشعراء » وأن يتغى غير شاعر بام ى المناسبات الختلفة » ونجد شاعراً من‎ 


جرجان یسمی ما ڊن ا ابراهم هنه حین افتصد بقوله ٩"‏ : 


قد رأينا مجالساً عطراتٍ ميت عندنا لفَصدِ الإمام 
إا ج ا ا ضع عندى فى مهجة الإسلام 
وت الأرض حين صب عليها ‏ دم عير الوَرى وأعلى الأنام 

والتزعة الشيعية واضحة ف الأبيات . وكان من الشعراء حينئذ من يسر تشيعه 


(۱) الطری ۹/ ۲۷١‏ والمروج ٠٤ / ٤‏ . (۴) معجم الشعراء ص ٣۹۷‏ 
(۲) مروج الذهب ٠٤ / ٤‏ . | 


TAN 
يخاصمون آل على » ورعا اتخذ لذلك وسائل ماكرة » ومن اشتهر بهذه الطريقة‎ 
أبو نعامة الدقيى الكو > إذ قال الرواة إنه استنفد شعره ی هجاء رجال الحیش‎ 
العباسى > رم ا > وصنع ی قدو ادم ورؤساء الدواة قصيدة مزدوجة “ماها‎ 
اة › رماھم فیھا بالقبائح الشنيعة . وما زال هذا شأنه »> حى تصادف أن دخل‎ 
شاد مفاح لئد ار لرکی ی طريقه إلى حرب صاحب الزنج ا عليه توس‎ 
أهل بغداد › وقالوا | إنه يتشيع وشهدوا عايه بالرَّفض > فضر به مفلح بالسیاط حى‎ 
. ۲٠١ تلفت نفسه ومات لسنة‎ 


وکان قد حاف الحسن بن زید على طرستان حبن تویی أخوه عمد واستقام 
أمره ف فیها وعظام شأنه > فدنحل ديار الديللم ودانت له » حى إذا کانت سنة ۲۸۷ 
جهز جروشا کثیرة من الديلم وغیرم لغزو جرجان ¢ فلقيته جیوش إسماعيل ان 
أحمد السامانی صاحب خراسان من قل العباسيين »› ودارت عليه الدوائر وا خن 
بابحروح ٤‏ وتوف فد فن اتا ر جا »> قول المسعودى : وقبره هناك معظ إلى 
اليوم ور أنه کانت له e‏ من الشعراء تنصر دعوته من مثل محمد بن 
حبیب الضى القائل فيه" 
6 ر 
إن ابن زير ل يوم زائد ‏ علا علوا لا يساويه أَحَذ 
a‏ آذه ٤‏ ےه 
لو صال بالطود إِذن أذله أو زجر البحر إذن صار زید 
وأهم من هذا الشاعر شاعر يسى أا المقاتل نصر .بن نصير الحلوال '؛ » نراه 
یغلو ی مده › حی لنصبح وكأننا بإزاء بعض غلاة الشيعة وما بحيطون به أعتهم 
من هالة قدسية ترفعهم عن البشر درجات › وفيها يقو" : 
5 چ 2 ۰ 0 Gg‏ 
٤ ٍ‏ 1 
ابن ربد مالك رق الان بالعطايا ولنايا ٠‏ ولأمانى 
لق كا ا ا .وت اغوه. الان 
c0 8 . : ê‏ . ےت ۶ 


(۱) معجم الشعراء ص ۳۹۷ . ( ۲) مروح الذهب ٠١۱ / ٤‏ . 


۳۸۹ 


يتناعتى لفظنا عنه ولكن ٠هو‏ بالأوصاف ف الأذهان ‏ دان 
or‏ 2 8 
کافر بالل ا والمغانى کل من قال : لهف الخلق ثان 


ويبدو أن محمد بن زيد كان قد خحطا فى الدعوة الشيعية خحطوات e‏ تسه 
الداعى » وأخذ يوحى إلى الشعراء أن يسلبغوا عليه صفات إهية »> فهو ظاهر فى 
العيان » وهو مختف ى كل مكان » وهو لا تحدٌّه الألفاظ » وإنا تقربه الأوصاف 
ولیس له ند" ولا شبيه > وكافر بالله ولثانى السبع أو القرآن من يقول له فى اللحلق 
ثان . ونحن نعرض ثلاثة من شعراء الشيعة منهم اثنان علويان ولثالث من 
الأنصار الخلصين » وهم محمد بن صالح العلوى والحمانى و لمفجع البصرى . 


محمد بن صااح العلوى 0 


من فتيان البيت العلوى وشجعانه وشعرائه» امتعض لبيته حين أنزل به المنوكل 
ما أنزل من سخطه وغضبه » وما ك ن من هدمه لقبر الحسين ومنعه الناسمن‌زيارة 
قبره وقبر أبيه على بالنجف . وكان موطنه ية فى بادية الحجاز كان يترا مع 
أسرته من الحسنيين أحفاد الحسن بن علي بن أف طالب » فعزم على الحروج وأخحذ 
جع الناس لذلاف › و أن حنج م بالناس فى نفس السنة ا الساج أحد قواد 
المتوكل الرك فسمع بنیته وأنه لبس البياض مع كير من أنصاره » وكأن البياض 
کان حینئذ يتخذ شعاراً للعلويين ضد العباسيين المسودين أو الذين بتخذون ا 
شعاراً هم . وفاجأه هور وأنصاره ا الساج فاخلم وقیدم وقتل نفراً منم وأحرب 
سويقة وحرق منازهم بھا واستأصلکثیراً من لھا وآثر فیھا آثاراً و 
محمد بن صالح فيمن حمل منهم ل سامر اء « فحبس ثلاث سنوات » 
عفا عنه المتوكل بسبب شعره وبفضل وساطة وزيره الفتح بن خاقان اه » وذلك آنه 
تش أبياتًا جيدة يعرّى فيها نفسه عن حبسه › ويتجمسل باأصبر قائلا : 
(۱) انظر نى محمد بن صالح الأغافى ( طبع الطالبيين للأصبہانى ( طبعة الحلى) ص ٠٠١‏ 
دار الكتب المصرية) ۴٣۱/۱٦‏ ومقاتل ومعجم الشعراء ص ۳۸۰ . 


۳۹۰ 


& ‌ 5 


عرب الفراد وعاودت أحزائه ‏ قشعت سما به أشجائة 
وبداله من بعد ما اندمل الهرّی ‏ برق تالق وتا انه 
فدنا لينظر كيف لاح فلم بطق نظرا إليه ‏ ورده ‏ سجانة 
فالتار ما اشعبلت عله ضارعه ‏ ولاه مامنحت به اة 
ثم ااستعاد امن القبيح ورد نحو العا خن الصا إبقانه 


ودا له أن الذی قد ناله ماکان قدره له يانه 


الو ل ل وا ت ف ار 0 الاضية کا 
عهود هوى وحب سقطلت منهء وينظر إلى الرق متطلعًا لليوم الذى ر e‏ فيه 
حریته» فیعنف به السجتان» وحس کأن نار الوجد اندلعت فى ضاوعه ظتمشًا إلى 
أهله وموطنه . قح الدموع وتنپل لاتجف »ویرده اانه ویقینه» فیستسام للقضاء 
څحز ون الغزاد شجره . وتشيم الأبيات وتصل إلى “مع الفتح بن خاقان ومغى المتوكل 
بنان ا بنان فیا صو يلحنه أما م المتوكل فيستحسن الشعر واللحن وسال 
عن قائله » فیک ر له ویکلمه اتح فی مره وما یزال يرقق قلبه حى يعفو ا 
غو اواب ان يال عند الفتح وف بده وألا برح سام راغ حى لا تحدثه نفسه 
بالعودة إلى الثورة. ورد اليه حرته فيمدح المتوكل ويغلدق عليه من صلاته » کا 
يدح النتصر . وراه يبالغ ى التقية من المتوكل فلا يكتنى بمديح له عام + بل 
يسوق الدليل والبرهان على أن العباسيين أحق من العلوبين باللحلافة » يقول : 


يابن الخلائف ولذين بهذيهم ضظهر الوفاء وان غَذرٌ الغادر 


ت 


وابنَ الذين حروا ترات اشحمك. ون الاقارة .اضيب الاق 
نطق الكتاب لكم بذاك مصدقاً ممصت به ستَرٌ الى الطاهر 
وهو یشبر فی البيت الأخر إلى قوله تعالى ذكره نى سورة الأنفال : ( وأولوا 

ok 2ٍ‏ 2 8 2 0 5 5 
الارحام بعصم اولی ببعض ی کتاب الله ) یرید ان اأعياسيين مقد مون ق ورانة 
الحلافة على أبناء بنت الرسول عليه السلام» لأن الم یتقدمھم ی الیراٹ کا تنص ٴٌ 


۳۹۱ 


ل ذلك شریعة الإسلام فى القرآن الكريم » وكا مضت بذلك السنة النبوية 
ا .ر ورا فا کان بتو رط فيه شعراء 2 من التعلى با خواری واللاماء 4 
فقد کان سکلف بزوجه وحدها › وکانت تحتل“ قلبه مجماضا › و بها 
شغضفًا شدیدا وفيها يقول 

لععر حمدوة إلى بها لمعرَمٌ القلب طويل السقًام 

مجاوز للقدر ف حبها ماين فيها لأهل اللام 
جشمنى ذلك وجدی ہا وضلا بين النساء الوسام 
gl EG‏ 

وكان جميل امحضر حلو الحديث رقيق الشمائل ٠‏ فانعقدت الصداقة بينه 
وبين نفر من الأدباءء ف مقدمتهم سعيد بن حميد أحد كتسًّاب الديوان الجيدين 
ومن کانوا بحسنون صنع الشعر بجانب إحسانهم لفن الكتابة » وكان محمد بن صالح 
sS‏ 


اا ن ا کی الك ا غا اة ساد 
وکنا إذا جشناك م نبغ مشرباً سواك وروينا العظام الصواديا 

ونصویره لودته له وأن عطشه القائه يبلغ منه عظامه تصویر جید » کان [براهم 
أبن المدبر زعیل سعید ی الدواوين وليه فضلا کشراً > وانعقدت بينهما صداقة وشقة 
حی کانا سان کا من اللیالى والأیام معا لا يفترقان > وله رائية طويلة فى 
مدحه › وفیها يمول : 


٤ 2 2 2‏ 
اخ واساك ف كلبو الليالى وقد خذل الأقارب والتصيرٌ 
°° » 1 . ۴ ۳ 5 

فون تشكر فقد أول جويلا وإن تكفر فإنك للكفورً 


وله مقطوعة يصور فیها جواری يندين ويلطمن عند قبر لبعض ولد المتوكل »› 
وهو فیا يتحدث عن فتور عيونهن وجماها » ويخال كأنما سينفخ هذا الحمال” 


۴4۲ 

الفاتن ى العظام المامدات » فتعود مره ثانية إلى الحياة الدنيا » يمول : 

ة ‏ عيئاً يروق الناظرين فتورها 
تزور العظام الباليات لدی الى تجاورّ عن تلك العظام عَفورُها 


2ے 


2 
ريت بسامرا صبيحة 


3 ور ا ەس ور 

فا فقا ان ت ري إل أن ياتى بوم تفخ صورها 
و o‏ 

لقلت عساها ن تعيش 2 E‏ ستنشر من ر عيونِ تزورها 
ولعل یکل ما قدمنا ما تقوو ر شاعرية حمل بن صالح العاوى الفذّة ¢ وبظله 
عفر انعر فتضه فة ازى ويل نداء ربه ۰ ˆ ورثيه غبر صدیق باکیًا 


صاله الحميدة . 


الحمانى العَاوى 

سى الحيسانى نسبة إلى حى بالكوفة نشا وعاش فيه ؛ وعو على بن محمد بن 
جعفر العلوى » خحرج أبوه محمد ا ملقب بالديباجة ى المدينة لأوائل عصر المأمون 
قبل تحوله من خراسان إلى بداد » غر أن ثورته ضد العاسبين ا تجح » وحمل 
إلى بخداد » وتفى منها إلى خراسان » فتزل بساحة المأمون هناك » وسرعان ما وافاه 
الموت ويقال إنه لما حمل الرجال نعشه دخحل المأمون ٻين 2 > فاشىرك ى 
حمله حى نزوله نی لحده › وکان ما قال : هذه رحم E‏ 

وانتقلت أسرة الديباجة بعده إلى الكوفة > وبها نها ابنه على » وعنيت الام 
والأسرة یغه » فم بحن صنع الشعر فحسب» بل أحسن صنو من الآداب 
وعلوم الشريعة » مما جعل العلويين فى تلك البلدة يختارونه قم ومدرسهم 
ولسانھم › کا یقول امود وتي إلى المتركل أن نى داره سلاحًا ون الشيعة 
جتمعون عنده » وقيعة فيه من بعض حساده » فوجه إليه جنداً اقتحموا عليه دار 
فجأة » فوجدوه ر ربه ى غرفة مغلقة مرتدياً ڈ ٹوباً بيطا من الصوف:› 


)١ (‏ انظر نى المحمانى وأشماره مروج الذهب ص ۲۳۷ والختار من شعر بشار الخالديين 
٠١ › ۹ / ٤‏ ومقاتل الطالبيبن ص ٦٦۲‏ ص ۲٠۱ “۰ ۱١‏ ودیوان المعانی ٠١١۹/١‏ › 
وكتاب الزهرة نشر نيكل طبع بيروت سنة 1۸/۲ 


٠۹۳۲‏ (انظر الفهرس ) وکتاب الدیارات 


۳4۳ 
ولا بساط نى البيت إلا الرمل والحصى » وهو يتلو القرآن مترعنا بايه . فحملوه إلى 
التوکل ووصفوا له ما یعیش فيه من شظف › فرق له » وسأله : ما یقول ٣‏ ل بيتك 
نى العباس بن عبد المطلب ( جد العباسيين ) » فأجابه بقواه : وما بقول آ ل بى 
يا أمير المؤمنين فى رجل افترض الله طاعة نبيه على خلقه وافرض طاعته على 
نبیه ؟ لان قلب المتوكل له فأمر بإعطائه أربعة آلاف دينار › وقيل بل مائة آلف 
درم j.‏ رد الح انى فى إجابته ظاهرها من طاعة العباس على تبیه کا يتضح 
ی الشطر الثانى من الحواب » وإنما أراد طاعة الله على نبيه . 


وم بنا أن الشعراء أكثروا نى عصر التركل من ذم العلويين إرضاء له ء ٠‏ 
وکان من أکرهم قدا فى على وآ له على بن الجهسم ركان ینتسب إل بى 
سامة TT‏ واف مارا ذا الت ى :شماه EOS‏ 
لا یسکت الحسّانى على هذا القدح » وخحاصة أنه تتداوله الألسنة وتعمل بغداد على 
تشره » فطعن على بن الجهم طعنة بطعنات › ولکن لا بالقدح فى خلقه وعرٌضه 
على عادة الشحراء فى عصره » ونما بالقدح فى نسبه إلى سامة » فهو ليس من 
أحفاده » وبالتالى ليس قرشيًا ولافيه من القرشية شىء. يقو : 


٤ 5 6 ۶‏ ھِ ۶ 
وسامة مهنا فاما بنوه فامرهم عندنا مظلم 
ك 1 ٤‏ مه ړو 


اناس اتونا بانساہم rS‏ مضصطحح, يحلم 


وعرف على , بن ابحهم له فضله وحقه وحق أسرته العلوية › فلم ينبس ببنت 
دا و اا وغ اک مامات ر فا فخا وضرف لها 


بحقه وحقوق بیته . 


وقد حزن الحسّانی حزتًا شدیداً على ابن عمه یحی بن تمر حین خرج لعهد 
المستعين داعيًا لنفسه باللحلافة» وقتل دون أمنيته» وحدث أن الحسن بن إماعيل 
قائد اليش الذى َكل به دخل الكوفة عقب انتصاره مهد دا متوعدآ » ول عض 
الحمانى للسلام عليه » وكان الوحيد الذى 7خلف من ‌العلويين عن لقاثه » ولاحظ ذلك 
الحسن بن إ“ماعيل » فبعث إليه بجماعة أحضروه حى إذا دخل مجلسه أظهر شجاعة ‏ 


۹٤ 


وجادا وأزه لا يخشى سطوة القائد ٠‏ ولم يلبث أن أنشده : 

قتلت أعز من ركب المطايا ‏ وجئتك أستلينك ف الكلام 
٤‏ ر 

ن القاك إلا وفيا بيننا حل الحسام 


وهو ا إذم یتم لمق القائد کا کان یظن ولا داراه » بل جاهرہ با فی 
نفسه دون حو أو وجل . وله مراٹ کثیرة فی ججی » وېکیه فیها ویندبه ۰ ویصور ` 
انه مات موتا کر ا > موت البطل الشجاع الذى لا يرهب؛ الموت بل بلقاه ی قوة 
وصلابة مهما ادهہت الحطوب من حوله » ومهما أظلمت الدنيا فى عينيه » حى 
لتهول بطولته خصومه » وحى ليطلبون لقبره السقنيا وله الرحمة » بقول : 


فإن بك یحی أدرك الحتفٌ يومه ‏ فما مات حى مات وو كريم 
وما مات حى قال طلاب ررحه ‏ سى الله يحبى إنه لصم 
ویصور فی مراثیه له مأساة البيت العلوى وأن أفراده دانمًا بين قتيل' وجريح . 
ولحم انی مرا اث كثيرة - انب مراثيه لابن مه بجی ئی أهله > وی حه لأمه 
إسماعيل وهو لا رى فيه الأخ والرح القريبة فقط ٠‏ بل أيضًا يرى الصديق شقيق 
النفس والروح ویتفجع عليه تفجعًا شديد مل قوله : 
هذا ابن ای عدیل الروح ف جسدی شق الزمان به فلن إل کدی 
من لى شلك ياروحَ الحياة ويا ٠‏ مى يدى الى شلت من العَصْدِ 
قد دقّت أنواع ثكّل أنت أبلغها ٠‏ على القلوب وأخناها . على الجَلِدٍ 
فالیوم لم يبق شیء ار ۰ لاان واک 
قل لارّدی لا يغادر بعده أحدًا للمنية من أَحْبَبّْتٍ فاعتمدى 
إن السرور تقضى ١‏ بعد فرْقعهٍ ٠‏ راذن العيش بالفكدير ولتك 


والمرثية مؤثرة وهى سيل من الدموع والزفرات والأنين الموجع . وللحمانى 


40 
غزليات كشرة تتداوها بعض کتب الأدب ھی ع على شعور رقیق وخحیال خصب 

من مثل قوله : 
اق ا اها مو الا ف کف نه عل دى 


وله فخر يتحدث فيه عن آبائه . ويصرر سمو نفسه وارتفاعها عن النقائص › 
کا یصو ر کبر همته وآنها ملء قلبه بل أ کبر من قلبه › قول : 


قلى نظير الجبل الصعب وهمى أكبر من قلى 
فاستخر الله وخذ مرهقاً وقتك بأهل. الشرق والغرب 
ولا تمت إن حضرت ميتة حى تيت السيف بالضرب 
وهو من أکثروا من ذم الشيب وكراهته » وصور ذلك فى أشعار كثرة كأن 
نراه یکره الشیب ویکره مفارقته لانها تعی فقده للحياة › وکأنه - على بغضه له - 
پود أن لا يفارقه » قول : 
بکی لاشیب ثم بکی علیو ‏ فکان أعز فقدا من شباب 
فقل للشيب لاتَيْرَّح حميدّا إذا نادى شبابُك بالذهاب 
ويجانب ذمه للشيب بأ ىكثراً علالشباب وأيام هوه ومتاعه بالنظر إلى الغانيات 
فقد ضل ذلك منه» أضله الشيب » وهل من غانية تنظر إلى شيخ فان » بقول : 
لقد كنت تلك الحاظهن فصرن يعرتك لحظاً معارا 


ام أ راء داد بوه اسن اا 

وله وصف کثیر فی سرّی اللیل ون اعتساف الفلوات بالإبل واللحیل نجد منه 
مقتطفات فى كتب الشعر » ومن طريف نعته لطول الليل وسكونه وجثومه على الكون 
دون آی حركة قوله : 
كان نجوم الليل سارت نارّها وواقت عشاء وى أنضاءُ آسفار 


م 


فمن حى تستریح ركابا فلافلك جار وا کوکب سار 


۳۹٦ 
وكان بكر من ذ كر المنازل والديار » وله قصيدة بديعة يتحدث فيها عن المنازل‎ 
القريبة من الكوفة مثل آثار قصرى الخ ورن والسدير » وكانا من قصور الحيرة»‎ 
وديارات الأساقف الطلة على نهر الغدير هناك وما حول هذه المنازل من رياض‎ 
: نضرة تر فيها الأنوار والأزهار › ومن قوله فى تلك القصيدة‎ 
كم قفة لك بالخوَر نق لا توازى بالواقف‎ 
بين الغدير إلى السدي ر إلى ديارات الأساقف‎ 
ي‎ EL 3 ر‎ 
دن کان ریاضها یکسَيْنَ اعلام المطارف‎ 
: ٤ َ 
تل أوئلها اوا خرّها بالوان الزحارف‎ 
> وواضح من هذه الأشعار الى فا :غندها لمان أنه کان شاعا عا‎ 
فعنده كثير من اللحواطر والأخيلة ابارعة » وبالغ بعض الشيعة المتحمسين له فقالوا‎ 
. للهجرة‎ ۲٠١ إنه كان أشعر شعراء ق رنه . وقد توى سنة‎ 


المهجتع البتصترى ٠‏ 

هو أبو عبيد الله محمد بن أحمد الكاتب » عام أديب » وتدل كلمة الثعالى 
فى اليتيمة أنه حين توي ابن دريد العام اللغوى الإخبارى المشهور سنة ۳۲۱ قام مقامه 
ى التأليف والإملاء» على آنه كان واسع الرواية وصاحب معرفة دقيقة باللغة والأخبار » 
ويشهد لذلك أنه ترك «صنفات ختلفة مثل كتاب ماه كتاب الرجمان نى الشعر 
ومعانيه . ونی كتاب الفهرست لابن النديم بيان كامل بأسماء مصنفاته . ويلفت النظر 
أنه شيعى وايس من أهل الكوفة بل من أهل البصرة » ومعروف أن الكوفة كانت 
حى القرن الثالث الهجرى مركز التشيم وداره . بيا كانت البصرة بعيدة عن التشيع 
وأهله"“» وكأنما امتد تيار التشيع مع نهاية القرن الثالث وأوائل الرابع إلى البصرة › 
وأحذت تتحول إلى مركز من مرا کزه . 


)١ (‏ انظر نى المفجع وأخباره وأشعاره اليتيمة بالوفيات ( طبعة إستانبول) ۱/ 1١۹‏ . 
الشعالی ( طبعة بی الدین عبد الحمید) ۲/ ۳٣۲‏ (۲) ثلاث رسائل للجاحظ (طبعة فان 
والفهرست ص ٠۲۹‏ وبعجم الأدباء لياقوت فلوتن ) ص ٩‏ 


۷ / ۱۹۰ ومعجم الشعراء ص ۳۸۰ والوای . 


۳۹%۷ 


ويبدو أن الممجع کان شيعيًا زا فقد شاع مذهب الإمامية فى 
العراق من قد › وبقواون إن اقَبه الممجع زمه بیت قاله » وأ کبر الظن أنه لقب 
بهذا اللقب إشارة إلى تفجعه الكثير على قتلى العلويين › و وکان - على ما یظھر - 
یکر من مدیح الماشميين » وخحاصة أبا الحسن محمد بن عبد الوهاب الزينى الهاشمى 
البصرى وفيه يقول : 
للزينى - إلى جلالة قدره - خلق كطعم لاء غير مزن 
وشهامة تقض اللیوٹ إذا سطا دی يفرق کل بحر مزب 
a ۳ 3‏ 
يحتل بيتاً فى ذؤابة هاشم طالت دعاعه محل الفرقد 
بضياء ستته المكارمٌ تقتدى وبجود راحته السحائب تدى 
وله قصيدة طويلة يمدح فیها, علسًا = رضی الله عنه - سماها « ذات الأشباه » 
إشارة إلى أثر مسند إلى أبى هريرة ”ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسام › 
قال وهو ی فل من أصحابه : « إن تنظروا لی آدم ی علمه ونوح ی همه وإبراهم 
ی خلقه وموسی ی مناجاته وعیسی ی سنته وحمد فی هد یه وحلمه فانظروا إلى هذا 
المقبل . فتطاول ا فإذا هو على بن أب طالب» . وعلى دی هذا الاأڑ ثر نظم 
الفجع قصىدته مصورا فیها مناقب على وهی تطرد على هذا النمط : 


اہ اللامى لى عل ق ذميماً إلى الجحم 
o £‏ 

أشبه الأنبياء كهلاوزوؤلا وفطيماً وراضاً وی٠‏ 
کان فی علمه کادم إذعَلٌ : شرح الأماء ولكنيًا 
o‏ و ك o4‏ ر ‌‌ 1 
وكنوح تجى من الهلْكٍ من س يرف الفلك إذ علا الجوديا'" 
وجنا فى رضا الإله و و اجا 
للخل رر ال ٠‏ وة اا ا 
dé‏ 


ولو أن الوص حاول مَس الد ٠‏ جم بالكف لم يجده فصِيا 


. تقص : تدق وحطم . (۳) الحودی : جبل بشمالى العراق‎ )١( 
. آزر : آبو إبراهم‎ )٤( . الزول : الفى‎ )۲( 


4۸ 


وطبيعى أن تفقد القصيدة العذوبة لأنها إلى الشعر التعليمى أقرب منها إلى الشعر 
لغنائى وافر النغم والألحان . وليس معى ذلك أن شعره جميعه بجرى على هذا المنوال 
فالأبيات السابقة نى مديح الزينى أسلوبها مستو وليس فيه استواء فقط » بل أيضً 
فيه جزالة ورصانة . ويقول الثعالى إن شعره كثير الحلاوة يكاد يقطر منه ماء الظرف 


من مثل قوله : 

رات قادن عند ذا 
وسروری قد غاب عى مذغب 
لیس ل مفزع سوی عبرات 
وبحسى من المصائب ا 


ت فھل کنیا على میعاد 
د 
من جفون مكحولة بالسهادِ 


فی بلاد ونم ف بلاد 


وکان مثل أستاذه ابن درید لا جد بأستًا نى أن يقليل أحيانًا على الشراب »إذا 
صح ما زف عنه من احتسأء الحمر» ونراه صف لسا من جالسها ف ايلة من 


ليالى الأنس بها » يقول : 
ا ئل اعتکار 
فقلت لصاحی والليل داج 


داروها 


فقال : هى العقار تداولوها 
وللا انى متاح منها 


و‌ 


فخلت اليل فاجأه النهار 
IE:‏ وع ل و م 
الاح الصبح آم بدت العقار 
وو ۶ 1 2 

يطير لها شرار 
علقت اما رف الكاس تار 


ع عة 


وبين أشعاره مقطوعات نى بعض الغلمان » ومر بنا ما قلناه من أن أكر 
ما كان ينظمه الشعراء فيهم إا كانوا ينظمونه دعابة وفكاهة على مجالس الحمر 
بقصد التندير والضحك» ولذلك كان ينبغى آلا نصنع صنيع ا لمستشرقين فى تضخيمهم 
هذه السوءة سواء عند المنجع البصرى أو عند غيره . ورآه « متز» ينظم قصيدة فى 
الحامع الكبير بالبصرة ومن فيه من الغلمان قاثلا : 


الا يا جامم 


o 
ت وە‎ 


وسی صحنك المزن 


اھ 


لا خربك اله 


د توا 


ا 


sn E gE 
تَصَبنا الخ بال له فيك فصِذناه‎ 
وکم ن اال + ا ر بالشعر طبناه‎ 


فظن أنه وقع على وَصمة کبری › وذھب قول إن الشاعر حکی کیف کان 
ed‏ الصبيان ى الحامع المذكور ويستنزل العاصى الصعب منهم"“ . والدليل 
على أنه لم يكن خالص النية فى حكمه أنه أنشد القصيدة وأسقط منها هذين 
ايتن : 
ا طت ا ا و 
فا رك اا ا الح قل 
فا مفجتم 3 قال ما قال من هذه القصيدة كذًا وبھتانًا وعبتًا ود عابة 0 
فکان بحسن تز أن لا يسوقها فى جال الحديث عن التولع بالغلمان ونصب الشباك 
هم وأين ؟ ف المساجد الطاهرة » فالمفجع إنما أراد إلى أن يدفع سامعيه إلى الفكاهة 
والضحاك العريض ت يطل به امقام ی مکان استاذه ابن درید يسل وحاضر 
الطلاب » فا ھی إلا ست سات بعد وفاة ابن درید حى نداء ریه 
سنة ۳۲۷ للهجرة . ۰ 


شعراء الثورات السياسية ) 

م تكن ثورات الشيعة بزعامة العلويين وحدها هى الى أقضّت مضاجع الحلفاء 
فى هذا العصر » فقد اشتعلت بجانبها ثورات أخرى » كان بعضها يزيت لنفسه 
شعاراً علويًا حى جمع العامة فى صفوفه وتحت لواثه کان من زاء هده ارات 
من ينظم الشعر ,» فهو ثائر من جهة » وهو شاعر من جهة ثانية . ويهمنا الوقوف 


)١(‏ انظر الحضارة الإسلامية فى القرن 
الرابم اهجری ۲ / ۱١١‏ 


00 
على هؤلاء الشعراء الثرار ومن كان هنهم اانا بأشعاره م من أنصارم . ولاحظ 
أن هؤلاء الشعراء من الأنصار ل تهم تم بهم كتب التاريخ » فھی دانما تسوق ما قیل 
فى انتصارات العباسيين على الثوار ولا تي أى عناية عا قاله أصحاب ھؤلاء 

الثوار فى قليل ولاكثير . 
ومن أوائل من اروا فى العصر عمد بن البعيث لعهد المتوكل سنة ۲۳٠٤‏ وكان 
بحسن الشعر » وسنعرض له ى موضع آخر . وما نصل إلى رمضان لسنة ٠٠١‏ 
للهجرة حى يشل فارسى ثورة الزنج بالبصرة متزعمًا ها » وفصتلنا فى الفصل 
الأول القول نى هذه الذورة وكيف دوّحت الدواة العباسية وعرضتها لكارثة عظيحة › 
إذ استطاع أن يستثير الزنج ويعلهم يستشعرون خنطا هائلا“ على كبار اللاك 
الإقطاعيين الذين كانوا بُسخرونهم فى كسح أرض البصرة وزرعها دون أى رحمة 
أو شفقة وبأجور زهيدة لا تكاد تحقق همم غذاء ولا كساء . وتجمم 
حواه الزنج واستحالوا إلى جيش اجب ۽ اجتتاح جنوبی العراق وکاد مجتاح العراق 
کله : ف بعض الأوقات ولا أن ا ازعم اموق ول عهد الحليفة اا « 
هامر i‏ ی غیر هذا او »> وکان بطلا مغواراً iY‏ ا > وکانت الحبوش 
توالت نى حرب هذا الثائر وأصحابه » وكان مزقها شر مزق » حى تول قيادتها 
الموفقق » فاستحالت ازيمة نصراً › yy‏ 
كانت تقف بينه وبين الثوار مستنقعات البصرة »> وظل بأخذها منهم قطعة قطعة . 
ومن احق أن هذه الثورة أقدم ثورة عرفها العرب نى المطاابة بالحرية ونقض 
الاسرقاق وتحقيق العدل الاجماعی› ولکن زعی ھا م يعض بها ف السعى إلى هذه 
الغایات کا کان يعد ی أول ٹورته » فقد استباح ى حروبه استرقاق الأحرار» 
ركنا ألغى رده الحرية على الزنج بفرضه الاسترقاق“ على غیرهم فانىكست و 
الاسترقاق › ولکنھا ظلت کا هى وظلت طبقات من u‏ رق قات 
أخرى . وکان قد رأى إنجاحًا لثورته أن بضني عليها مسحة دينية » كا مر 
بنا ف‌الفصل الأول » فأشاع نى الناس أن امه على بن محمد وأنه من سلالة زيد بن 
على بن الحسين » حى يؤمنوا بأنه صاحب حق شرعى نى الحلافة وأن من حقه الثورة 
على العباسيين › بل من حقه علیهم أن ینصروه ویژازروه . وانضم اليه كثيرون من 


١ 


الأحرار وأعراب البوادى بجانب من انضموا إليه من الزنج وعبيد العراق » ولكن 
ٹورته باءعت ‏ يكار غه عشر عام من المعارك العنيفة - بالإخفاق الذريع . 


ولا نريذ أن نقف عند هذه الثورة الآن وما كان من صاحبهاالذى ظلت ثورته 
آرة عر عامًا أو تزيد »والذى كان سرف نى القتل وسفك الدماء › حى قالوا 
إنه قتل فى البصرة ى يوم واحد من غاراته الكثيرة ثلانمائة ألف » وإنه كان يهب 
أصحابه الأموال ويحرق الدور والقصور . كل ذلك لانريد أن نقف عنده › 
ولاعند ما يقال من أنه کان دانمًا يخطب ف أنصاره"؟. إنما نريد أن نقف عند ما 
بى لنا ٠ن‏ بعض أشعاره ”“ . بقول المرزبانى : « تروى له أشعار كثيرة فى البسالة 
والفتك »۰ ویذ کر أن ابن درید کان يکد آنها من نظمه وأنها قْرئت عليه أمامهء 


ت 
۰ 


فشهد بأنها له » ول پسننکرها » وکأن من معاصریه مسن کان يثك نی أنه شاعر 
بحسن صنع الشعر ونظمه » مما جعل ابن دريد بؤدى الشهادة السالفة . وكان 
من قرية تسمى ورزنين بإيران » وكأنه تلقن فيها من الآداب العر بية ما جعله 
ن اا و ا او ن لا 


م 9 م 5 م ر 

بى عمنا لاتوقدوا نار فتن بطىءِ على مر الليالى خمودها 

۰ . 6 . 2 ا م ا 

بی عمتا إا وانم اناسل تضمنها من راحتیها عقودها 
کی ٌ ٤‏ & ٍ 

بى عمنا وليتم الترّك أمرنا بديئاً وأعقاباً ونحن شهوذها 


وهو یسوق کلامه إلى العباسیون کأنه حقنا ابن عمهم على بن آبى طالب أوحفيده» 
ویزعم آنهم یوقدون ضده نار فتنة» وکان ینبغ ین يستسلموا له فلیدوا جمیعًا إلا نامل 
يد ه«اشمية واحدة . ويلومهم أن أسلموا قيادة الدولة للأتراك» وأنه سيجاهدم جهاداً 
مریرا . وکان یکر من تصویرما ری ی فور فن جر ونجون ینبغی أن ترا منه 


(۱) الطبری ٤٠٤ /۹٩‏ وما بعدها , ص ۱٠٩٩‏ وما بعدها . 
- (۲) انظر ی آشعار صاحب الزنج مسجم (۴) لاء القراح : البارد المذب . بلغة 
الشعراء المرزبافى ص ٠١۸‏ وذيل زهر الآداب الميش : أقل ما يك . يبار : ملك . 

العصر العباسى الثانى 


۲ 
قصور اللحلافة وأن تكون قصورنسك وطهارة لاقصور إم وعصيان + وف ذلك يقول : 
لهف نفسى على قصور ببغدا د وما قد حوتّه من کل عاص 
وخمور هناك ترب جرا ورجال على العاصى جرا 
لست بابن الفواطم الزهر إن لم قحم الخيل بين تلك الوراص 
وهو يسجل على العباسيين انصرافهم عن حياة الدين والعبادة إلى حياة الهو 
والمجون والعبث واقتراف الآثام » حى يستثير الناس معه . وينسب نفسه إلى فاطمة 
الرهراء » بل إلى الفواطم الزهر > حى يستهوى القلوب. ويعلن أنه سيجاهد العباسيون 
ویستمر ی جهاده حی تسقط بغداد . وظل ٹابتًا ی جهاده عخاصًا له نی أحلك 
الظروف؛ حى بعد أن فقد الأمل > فإنه م E‏ للموفق بعد أن استسلمت‌عامة 
أنصاره ولارضی الأمان حين عرضه عليه کا رنه اکر جنده والبقية الباقية منهم › 
بل ظلٌ یقاتل حى سك دمه آمام منزله وهو ینشد : 
عليك سلام الله ياخير مزل خرجنا وخلفناه ‏ غير فيم 
وتلقانا بعد ثورة صاحب الزنج ثورة بکر بن عبد العزیز بن أب د الف فی 
الک رج وکان شاعراً » وسنعرض له عما قریب . وإشبت ثورة القرامطة ء وکان دعاتھا 
يمصلونها بالدعوة الإسماعيلية الشيعية » كا مر بنا نى الفصل الأول . وكان غير 
ثائر من هؤلاء الدعاة صل" نفسه مباشرة محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ¢ 
مزيضًا لذلك سلسلة نسب كاذبة » على نحو ما صنع صاحب الزنج لنفسه نسب 
یصله بزید بن على زین العابدین . کان داعيتهم الأول قرمط مكون الفرقة قد الى 
فى سواد الكوفة بأحد دعاة الحركة الإسماعيلية › فانضم إليه › وأحذ فى تنظم حرکته 
القرمطية واضعًا ها من المبادى الاشتراكية العادلة ما استهوى به قاوب العامة > 
فتبعه خلقی کثر ال ر بهم على سواد الكوفة . وما نصل إلى سنة 4۹ خی 
نجده يختى فى ظروف غامضة » ويتولى زعامة حركته زکر وينه الدندانی »ویری 
ا - الدولة بالمرصاد له وبحماعته » فیرسل بأبناثه : حى والحسین وحمد ٠‏ 
إلى قبيلة كلب ببادية السماوية بين العراق والشام > اعلهم يستجيبون إلى دعوتهم ٤‏ 
ویتبعهم کثیرون. وای e‏ بن زکرویه الذى زع غم آنه من سلالة 


۳ 


اا بن جعفر الصادق |» وتسمی فم بام ای عبد الله على بن عحمد ¢ 
وقیل بل تسمی بام محمد › ونکھتن م مدعیا آنه يوحت إليه » وكشف هم عن 
عضد له ناقصة وزعم أنها آيته آو معجزته » کا زع أن ناقته الى يرکبها مأمورة وأنهم 
إذا ساروا وراءها ی لقاء أی عدو E‏ والفتح الميين . ومضی بجموعه 
ی سنة ۲۹۰ بهاجم المدن السورية ویعیث ف الأرض فساداً . وکانت الشام 
حينثذ تتيع الدولة الطولونية » ولقيه أحد قوادها فتغلب عليه ومضی إلى الرقة يقتل 
ويسفك الدماء » وَدَحسَرَ جيشسًا للعباسيين » وعاد محاصر دمشق » غير أنه قل على 
آبوابها . وکان شاعراً » ترجم له المرزبانی ف معجمه. ونراه نى بعض أشعاره على 


آنا ابن الفواطم من هاشم خير سلالة ذا المالم 

وطشت الشامٌ برغم الأنام كوّطء الجمام بنى آدم 

وهى نسبة كاذبة . ومن المكد أنه لم يكن بقصد بثورته نصرة العلويين ولا كان 
فیا متشیعا هم > إ نما كان متشيعًا لنفسه يريد أن يصل إلى الماك والسلطان ‏ ولذلك 
فصلناه مثل صاحب الزنج غل وما با - عن العلو بین وراتم ودعواتهم 
٠‏ السياسية »وله أبيات یذ کر فیها النجوم والکوا کب : المريخ الق وسعد الذامحين 
E‏ التنجیم قد کشف له عن نصر عظم يلقاه ی 
الموصل ومدينة الرحبة الى بناها طوق بن مالك ومدينة الرافقة » بل إنه سيدمر بخداد 
تدمیراً وینهب کل ما نی قصورها من آموال قول : 

تقاربت النجومٌ وحان أمر ‏ قران قد دنا منه النذيرٌ 

ٍ 2 : م 2 م 8 ۶ 

فمریخ الذبائح مستهل قوی ما لوقدَتِهِ فتور 

يوق الحروب له احمرار سعد الذابحين له بدورٌ 
Ae. ٤ . 2 o‏ 
ر ی و ن ان ر 
ورافقة الضلالة ليس يى إذا ماجنتها باب سور 


(۱) معجم الشعراء لبر زبان ص ٠٠١‏ . 


£ 
وبغداد فليس با اعتیا عل امری ولیس لھا نکیر 
أصبحھا فاترکها حَشيماً ووی ما حه ما القصور 
ومن ثوار القرامطةم الشعراء أبو طاهر الجستّابى صاحب الأحساء والبحرين › 
وكان أبوه أبو سعيد من أنصار مط » وكلفه بنشر الدعوة نى جنوبى إيران» وأخحفقت 
مساعيه» وعاد إلى قرمط » فأرسله إلى البحرين والأحساء » وسرعان ما استجابت له 
قبيلة عبد القيس . ودخلت المنطة” نى ساطانه منذ سنة ۲۸١‏ للهجرة › وقتله غلام 
صقلی فی سنة ۳۰۱ فخلفه ابنه بو طاهر »› وعظل أمره » إذ واقع عساكر اللحليفة 
المقتير مراراً كا مر بنا فى الفةصل الأول وفتك بغير جيش من جيوشه »› واتسع 
ملکه نى شرق ابلعزيرة العربية » وکثر أتباعه وجنوده › ونال ما لم ینله قرمطی قبله . 
وکان بزع أنه داعية عبيد الله المهدى اللحليفة الفاطمى الإسماعيلى » وكان شأنه قد 
أحذ يعظم فى إفريقية يقية » وم یکن يدعو له حقيقة » بل کان پتخذه ستل 1 
على الحلافة العباسية . وکان کثراً ما غير على البصرة وينكّل بأهلها › ويسفك 
ام > وحرق دورھم کا عرق المساجد . وکثبراً ما کان ا على قوافل ا 
يفتك ويقتل وينهب » وجیوشه تغلد و وټتروح إلى عاصمته « هجر » ممل 
بالأموال » فکان طبیعًا أن تد" به طمعه وطموحه إلى أن یستوی على بغداد» بل 
إلى أن يستولى غلى العام الإسلای كله وبلغ به تهويله على العامة أن كان زع 
ها أنه سيظلَ حًا حى ينزل عيسى من السماء بأخرة » وى ذلك كله يقول من 
قصيدة طويلة مهدداً متوعدا ‏ : 
فمن مبلع أل العراق رسالة ٠‏ بأ أنا امرهوب فى البّذوٍ والحضر 
فياويلهم من وقعةٍ بعد وقعةٍ يُساقون سوق الشاء لبح والبقَرٌ 
اة خو هه و ق رت ارد ور ا 
كلهم بالسيف حى يدهم فلا أب منهم تسل انى ولادكَر 
اعمر حى يات عیسی بن مریم فیحمد آثاری ورضی با ام 
وعزم نى سنة ٠٠١‏ على غزو بغداد > فخرج إليها فى لف فارس وخمسة 


4° 
آلاف راجل » فجهتز المقتدر لحربه جيشًا بقيادة يوسف بن أب السَاج » 
والتى ابلحيشان.» ودارت الدوائر على ابن أبى الساج وجيشه » وأخذ أسيراً» وأسرع 
مؤنس پجيش كثيف فى نحو أربعين ألفتًا » وانضم إليه الحمدانيون وغيرهم من عرب 
العراق والموصل » ولتى بأى طاهر وجيشه عند الأنبار » غير أن أبا طاهر انصرف 
راجعًا إلى بلاده » ول يواقعه مؤنس مع ما اشتهر به من شدة بأسه » رکأنما خش 
على نفسه مغبة الحرب» ما جعل أبا طاهر يرسل له بالأبيات التالية ساخرا منه 
سخرية شديدة ) : 
لمونسکم بالرٌاح کن آنا واستتبع الراح سرناياً ومزمارا 
وقد تمشلت عن شوق تقاذف بى بيتاً من الشعر للماضين قد سارا 
نزو رکم لم نوؤاخذکم بجفوتکم إن الکریم إذا لم يزز زارا 
وهو یهزاً به وبشجاعته الى عرف بها » ویقول له إنلك لست من أهل الحرب 
ولبأس » ونما أنت من أهل الكاس ولطاس وآلات الطرب من السرناى وغير 
السرنای » ویستمر ف هزؤه » فهو سیزوره ویزور بلاده للفتك به وبجنوده . 
وطغى أبا طاهر الحّابى انتصاراته على جند اللحلافة » ويغر ه بالله الغرور» 
ویشتهر عنه آنه لا یصلی ولا یصوم ولا یعرف حدود الله . وما واف شهر ذى الرجة 
فی سنة ۳۱۷ حى ينقل غاراته على الحجتاج من قوافلهم إلى البيت الحرا رام » ولذا 
السروف ڌ تنوم وسیل دا أنهاراً وم التروية» ت بهلاون رم وا 
وهو وأنصاره وسننحرون فيم > کأنھم کباش" أعدت لبح » دون أی شفقة أو 
رحمة . ولم يكتفوا من ذغرم ی فجاج مكة» فقد دخلوا المسجد الحرام ينحرون 
ويذبحون والناس يتعلقون بأستار الكعبة وهي زقونها وإعزقون جلودهم بسيوفهم › 
ولا شفيع نمم ولا نصير من هذا الشيطان الرجم . وبلغ من سفهه وخحرقه أن مر 
بطرح القتلى فى بتر زمزم » واقتلع الحج ر الأسود من موضعه › وأحذه معه إلى هجر 
وظل بها حى سنة ۳۳۹ إذ أعاده القرامطة إلى مكة خوضًا من اللحليفة المطيع وخسشية 
من بأسه وبأس البويهيين . وجرد أبو طاهر الكعبة من كل ما كان بها من تحف 


(۱)( تكملة تاريخ الطبرى للهمداق ص هه 


٦ 
أهداها الحلفاء على مر السنين . وروى المؤرخون أنه كان نى أثناء هذا العمل الوحشى‎ 
الفظیع یرم بأشعار له مبتهجتًا ؛ وکآنما کان یشنی غلیل نفسه من الإسلام وصاجبه‎ 
وأهله إا ارتكبه من هذه اللحطايا الموبقات » وما كان ينلشده من هذه الأشعار‎ 
: الى بحاد بها الله ورسوله من مثل قوله"''‎ 
ولو كان هذا البَبّت بيا لربّنا  لصب علينا انار من فرقنا صب‎ 
لأا حَجَجْنا ججة جاهليّة محللةَ لي تبق شقا ولا غربا‎ 
ولكنُ ن العش جل جلاله ولم يتخذ بيتاً ولم يتخذ حجْبًا‎ 
وكأنه بذلك يعلن كفره » صريحًا غير موار » بفريضة الحج إلى بيت‎ 
الله » الى تعد ركنا أساسيًا من أركان الإسلام . وبذلك يتضح أن أبا طاهر‎ 
م یکن ائراً عنیفا فحسب مثله مثشل یی بن زکرویه وصاحب الزنج » بل انه‎ 
يتقدمهما خطوات ف الثورة الدامية والعنف والانفصال عن العلويين › إذ خلم‎ 
الإسلام كله من عنقه ومضى مارب أهله ويسيل دماءھم ویذحھم ذنًا حیٹ‎ 
لا محل صيد الوانات ولا الطيور»ء غير ما انتهكه من حرمات بيت الله المقدس‎ 
انتها كنا ليس له سابقة ولا لاحقة نى التاريخ . لعل من الحير أن نيط القول‎ 
قليلا نى شاعرين ثارا على الللافة العباسية فى القرن الثالث الهجرى » وهما محمد بن‎ 
. البعیث وبکر بن عبد العزیز بن أب دف‎ 


محمد بن البعيث 
من فتیان بی أسد نزلت عشیرته نی أذٴرّبیجان › واشتهر أبوه بأنه کان من 
الفتًاك الصعاليك » واستطاع محمد أن بمتلك نى تلك الديار قلعتين : قلعة تسى 
ٍ کر ۰ ٠. © a‏ .۰ ۰ 
شاهی وأخری تسمی بکد ر »› وکانت شاهی أشد مناعة فکان يقم فيها كثيراً . 
واشتهر أمره فى عصر المعتصم وحروب بابلك » فإنه کان عاول آن یکون عایداً بین 
الطرفين المتخاصمين › فإذا تزلت سرايا أحدهما أضافها وأحسن الضيافة » وهو فى 
آثناء ذلك يراوغ »وقد ينقل للجيش العباسى وقواده أخبار بابلك»وقد ينقل إلى بابك 


4١/٤ ومروج الذهب‎ ۱۷١ > ۰ . ٠۲ تكملة تاريخ الطبرى للهمدانى ص‎ )١( 
. ۳۸۵ انظر نى ثورة محمدين البعيث وأخباره ومعم الشعراء ص‎ )۲ ( 


ث١١‎ > ۱١4 ١ ۲۷ > ۲١ /٩ الطبری‎ 


4۷ 
أخبار الحيش العباسى . وكان هواه مع العباسيين » غير أن وقوفه متفرجاًا دون أن 
يقلح نفسه فى تلك الحروب وينصر العباسيين جعل إسحق بن إبراهم المصعيى أحد 
قواد المحتصم يقبض عايه ينق به ی غیاهب السجون . ویتوسط له بعض القواد» 
فيفٰرج عنه » على ألا يبرح سامرّاء حى إذا كانت سنة ۲۴١‏ لعصر المتوكل هرب 
إلى دیاره وحصونه فیها » واختار حصن مر نند فجمع فيه عدده وأسلحته وأنصاره 
وزادهم » ورم ما کان وھی من سورھا › وکان ئی داخلھا وخارجها بساتین › 
تدور من حوها أشجار كثيرة . ووجه إليه المتوكل بعض ال حيوش فلم تستطع أن 
تصل إليه ء م وجه إليه بغا الشرابى » فزحف إلى الحصن وقطع ما حواه من 
الشجر نحواً من مائة لف شجرة » ونصب عليه الجانيق » ويئس ابن البعيث من 
مطاواة الحصار» ففر على وجهه وهو ينشد : 
کم قد قضیت آمورا کان آهملها ‏ غیری وقد آخذ الإبْلاش بالکظ “١‏ 
لا تعذليئ فا ليس ينفعى إليك عى جَرّى المقدار بالقَلم 
٤‏ . © 

ساتلف الال فى عر وف يسر إن الجواد الذى يعطى على العدم 

وتبعه فر من احيش العباسى » فلحقوه > وهو راكب دابة متقلد سيفًا 
يريد أن يصير إلى نهر عليه رَحبى لیستخى نى الرّحى » وأحذوه أسيراً ذليلا ء 
وانتهب الحند داره ودور أصحابه وبعض دور المدينة » ونادى مناد بالامتناع عن 
النهب تى ) بابن البعيث إلى المتوكل > فأمر بضرب عنقه » فطر ح على نطع › 
اء سياف فلو حوا له بسیوفهم > وقال له المتوكل حانقًا غاضبًا : ما دعا يا عمد 
إل ما 2 صنعت ؟ فأجابه : الشقدوة وأنت الحبل الممدود بين الله وبين خلقه > وإنًَ 
ا ا م م اندفع ینشده : 
أي الناسٌ إلا أنك اليوم قاتلى إمام الهدی صفح بالحر احمل 
وهل آنا إلا جبلَة من خطيئة وعفواك من نور النبوة بجا" 


رو 


تضاءل ذنى عند عفوك قله فمن بفو منك ولعقو أفضل 


فإنك خير _السابقين إلى العلا لا شك أن حير الفعالين تفل 
(۱) الکظم م الت ن اا . الإبلاس : (۲) الحباة : الحاقة والطبيعة م 


انقطاع الحجة. 


°۸ 

فقال المتوكل : أفعل خيرهما وأمن عليلك › ارجع إلى متزلك » وخفّف عنه 
اک من العام آل ا حبس وظل فيه حى وافاه اموت . ونی الطبرى أنه كا كان ٠‏ 
ينظم بالعربية بعض أشعار له کان اينظم بالفارسية أشعاراً أخرى . وکان جواداً مدا 
طال ما قصده الشعراء E‏ وأجزل مم تى عطائه ء ومن ذكر منهم المرزبانى 
ق معجمه بجی ر ن أحمد من أهل مدينة الرخةى الموصل »وفيه يول : « کان فى 
ناحية محمد بن البعيث » ومدحه مدحا كثراً » منه قصيدة اوا : 


لا زال محسودا على أفعاله وحسوده فى التاس غير محسد 
4 4 1 0 

شطراه بین معاقب أو غافر اوعائد متفضل أو مبتدى 

شفعاً ووتَرًا كل ذاك فعاله کكالدهر إلا أنه لا يعتدى 
7 1 و 


٤ ۰‏ £ 
فالناس تحت لوائه من راغب او راهب أو رائحر أومغتډى 


وکان ابن البعیث يستخدم حب ى الدعاية له » وهو یصوره فارسا رائحًا غاديًا 
على أعدائه » والناس: بین راهب من بطشه وراغب نى كرمه الفياض › وتارة يعاقب 
أعداءه عقابًا أليمسًا » وتارة يعفو عفواً رحيمًا » ويدعو له أن يظل عسوداً متسنما 
لذروة الجد الرفيعة . ومن قوله فيه : 
مى أن منآل البويث محمدًا أحل رياضاً للا محمد 
وتضحك أم اليشر ع نيل فأرجم محسودا نيل محسدِ 

ويبدو أن ابن البعيث كان شخصية متازة » فهو جواد » وهو شجاع من أهل 
البأس والفتوة » وهو أديب حسن العربية والفارسية و ن ثبات جأشه وجنانه 
أن أنشد امتركل الأبيات السالفة وهو على النطج والسښیاف شاهر سیفه یرید أن 
ينقض عليه وأن بح رأسه ويزّهق روحه » وشَرَرُ الغضب يتطاير من عينى المتوكل 
وقد انتفخت أوداجه . وكأن ذلك كله لم ملا نفسه خوفًا ولا هلعا > فظل رابط 
الحأش مجتمع القلب » لا تخونه الكلمة نى اللحظة الحرجة » بل لا يخونه البيت 


(۱) انظر نى ترجمته وأشعاره معجم الشعراء 
ص !4)4 . 


۹ 


الذى يستل الغضب من نفس المتوكل . وقد بلغ منه مبلغًا حطيراً »> حى أوشك 
أن بقضى عليه قضاء مبرمًا . وهى قدرة نفسية كانت تمتزج بقدرته البيانية . 


بكر ".بن عبد العزيز بن أنى دلف 

حفيد أب د لف القاسم بن عيسى العجللى الشيبانى البطل المغوارالدى أبلى بلاء 
عظیمًا ف روپ بابك لعهد الاه دو والمعتصى › وکان هرون 2 وء وو 
حدث السن- أعمال ابلمبل فى إيران » وم بزل عليها إلى أن تتوفى سنة خمس 
وعشرين ومائتین . وکان ادرسًا شاعراً وله مقطوعات ترد د ی کتب الأدب > وهو 
مدوح آی مام وعل بن ج بلة الذى قال فيه : 

إا الدنيا ا دلف تن ` بادیه د 
بو للف ولت الانيا على أثره 


وقد تولی إقليم ابمحبل ابنه عبد" العز یز وکان شاعراًء وشجاعسًا باسلاء وعزله عنه 
ا بن بغا, > فثارت ثاثرة عبد العزيز وف إلى قلعة له ولعشيرته فى 
الكترج بين همذان وأصةهان > وظل ينازل الدواة العباسية . ونراه فى سنة ٠٠٤‏ 
جلى همذان . ويخلفه ابنه أحمد » فيتول زعامة أسرته ومد سلطانه إلى أصبهان 
ويتوق سنة ۲۸١‏ فيتنازع الرياسة بعده أخواه مر وبكر ء ویم لحمر القيام بالأمرء 
ولا يرسل إليه اللحليفة المعتضد بالولاية »حى لا یثور بکر »› غير آنه عاد فولی نی 
سنة ۲۸۳ عیسی النوشر ئ على أصبهان» وغضب بكر ومن کانوا ينضوون تحت 
لوائه من الأعراب ٠‏ فول وجه معهم نحو الأهواز »> وخرج فى طلبه القائد النركى 
وصیف حى بلغ حدود فارس . ولحقه » ولکنه لم حاول أن یہادره بالحرب ٭ وباتا 
کل" واحد منهما قريب من صاحبه › وارتحل بکر لیلا وم یتسبنعه وصیف › وعاد 
بكر إلى أصبهان ورجع وصيف إلى بغداد . وكتب المعتضد إلى بدر غلامه المعروف 
باسم بدر المعتضدى يأمره بطلب بكر بن عبد العريز وعرّبه . 

وکان بکر شاعراً انحدر ليه الشعر من آبیه وجده » وله دیوان صغیر نتشر فی 


(۱) انظر بی بکر وآشعار دیوانه وتاریخ (۲) انظر ى عبد العزبز وولايته على الحبل 
الطبری ٦۳ › ٥١ » ٤۷ / ٠١‏ الطبری ۹ / ۳۷۲ › ۴۷۴۳ ۰ ۳۸۱ . 


1۰ 
TS‏ ان e‏ غلامه أن و يتوعده 
ویتهدده ثل قوله : 
الى الأحبة ‏ بالعراق عم وبقيت صب حوادث الأيام۔ 

6 

ر ٤‏ 
وا را ا 
£ ك ت 
ولات ركن الواردين حياضهم بقرارة لمواطی الاقدام 
2 ل ۹ iL‏ 

يا بَذْرٌ إنك لو شهدت مواقنى ولوت بلحظ. والصفاح دواى 
4 ء ٍ 0 ص 7 ٍ 
لذممت رأيك فى إضاعة حرمتى ولضاق ذرعك ف اطراح ذماى 

ce 6‏ : 2 ر 8 ر 
حرکتى بعد السكون وإغا حركت من جصنى جبال يهام 

وواضح من حدیثه ی مطالع هذه الأبيات أنه يأى للعرب ف عصره › فقد 
تشعبوا وتفرقوا | شيعا وطرائق شی › فعضهم اندهر بنایه صخت حیاض یم 
مياحة يرد ُه الأعاجم وغبر الأعاجم» وها هو وحده رقف للدفاع عن عترينهم ٤‏ 
ولا معين له غير عز ته الماضية وسيوفه القاطعة . وإنه ليتهدد الدهر أن ينزل به أشد 
النکال کا بتهدد من استباحوا حمی ) العرب والعروبة بالذل ولوان حى لیصبحون 
موطتًا ا ویتحول إلى بدر المعتضدى واصفًا له مواقفه البطولية ن سل 
السروف وتسد د الرماح ويلتقم الوت الأبطال ¢ حی EE‏ 2 على ج 
لذمامه وتحریکه للحرب الييرة رعل سکونها . ودیدو أن در ری أن یکل ا 
إلى غبره › فکلّف عيمى النوشزى عهاجمته › وصد ع لتکلیفه ٤‏ ولکنه م ینجح 
سریعًا ی مهمته ء واضطر نی بعض الواقف آن,ينسحب ميشه فقال بک 
فراره من بین يديه > ویتهدد بدراً صاحبه › من قصيدة طويلة : 

1e 2 2 

ل کا ور حين بعرو حادٹث معضل ویفدح أمر 
= ۰ 8 ± 4 و 
أوقدوا الحرب بيننا فاصطلَومَّا ثم حاضو “قادن متها الم 


2 4 ك 


م ر 
بغرا شَرَنا فهذا اون قد بدا شره ویتلوه شر 


(۱) حاصوا : حادوا . 


ا 

£ ت4 ر ر م رة 

قد رأی اللوشرى لا التقينا من إذا اشرع الرماح يقر 

Cê 2 2‏ 5 2 ص 

جاء فی قسطلٍ هام فصلنا صولة دضا الكماة تهر 

و د رم هة 

غر درا حلمى وفضل اناتى وحمل زاك مما يغخر 

على أنه سرعان ما اط إلى الفرار مام جيوش اللحلافة سنة ۲۸٤‏ إذ الى به 

النوشری فى حدود أصفهان » فقتل رجاله واستباح عسكره . وأفلت ى نفر يسير » 

وغادر إقلم ابحبل متجھًا إلى محمد بن زيد العلوی صاحب طبرستان › فأ کرم 

وفادته عليه » وقربه منه » وولاه على إقلم رویان » غير أنه مات مسموسًا ف 
طريقه إلبها لسنة ۲۸۵ . 


شعراء الوزراء والولاة والقواد 
لا نبالغ إذا قلنا إن جميع وزراء العصر وأكثر ولاته وقواده داروا على ألسنة 
الشعراء يمدحونهم طلبًا للنوال » إذ كانت بأيديهم أموال الدولة » وكانوا ينر ونها 
نشراً على الدعاية هم » وم يكن للدعاية حينئذ لان" سوى الشعر » فالوزير وكذلك 
الوالى والقائد حین يريه شاعر ویٹی عليه طبر امه ئى الناس » ولذلك کان کثر ون 
يسجلمتعون الشعراء من حولم » لكى يعد دوا مناقبهم » ويصوروا كفاءتهم وأنهم 
من الصفوة الحتارة للأمة . وكان من بينهم شعراء وأدباء يقدرون الشعر وأصحابه » 
ويرفعون منزلته م عالية . واد بد ا الل و زیو اف بن ا 
وکان کثر ون یکادون رقصرون أنفسهم على مدعه وما يصلهم من نوله /» وهو من 
e 2‏ هذا ا وکان شاعراً مرهف الذوق › وله 


ره وم ل . o‏ رم e‏ 4 و 2 o‏ 
لیس يستحسن فی شرع الهوىی عاشق يحين تاليف الحجج 
)١(‏ انظر مثلا ترجمة ابن آي فن الشاعر (۲) معجم الشعراء ص ۱۹۱ . 


یی تاریخ بغداد ¿ / ۲۰۲ . 


4۱۲ 
ومثله من وزراء المتوكل فى كرة مادحيه عبيد الله بن حى بن خاقان » وهو 
بض > من ممدوحى البحرى » ومن مادحيه ١‏ عمد ت غالب الأصبهان 

والقنبرئ )» وفيه يقول أبو هفنًان يوم اروز وفيه تقدم هداياكثيرة ") : 
إذا نحن مدحباك رعينا حرمة الجد 
وسا استطرفت للإمدا ء إلا طرف الخد 
وکان زر ال اخ بن الحصيب و تكن له رصانة صاحبیه : بل کان فيه 
حمق كثير » ومع ذلك مدحه غير شاعر طابا للربح والنوال » من مثل قول محمد بن 
غیاث الکاتب فيه ١‏ : 
A e‏ فالإسلام يحمده ولدهر كام بيه ممرع حصب 
فلا اقشات إلا ته أولها با ماه إلا دون اتيت 
ووزر للەستعین اوش صالح بن یزداد » ویرد د البحتری فی دیوانه مده > 
وتلقانا مدائح ف وزراء المعتز مثل عيسى بن فرخانشاه وجعفر بن حمود الإسكاق . 
ويتولى وزارة المهتدى سلهان بن وهب » وهو كنا يقول الفخرى أحد كناب الدنيا 
وأحد عقلاء العام » وكان ال کیا کان ع لکا 6 وعو من توي 
البحترى » و كتاب الأغانى ترجمة طويلة له » وكثير من المدائح قدّمت إليه من 
مثل قول هرون بن محمد البالسى ” : 
سر السرْق منك والغرب عن ضو ٠‏ ء من العّذل فاق ضرء البدور 
OEE‏ 
ووزر للمعتمد الحسن بن متخللد » وكان ماهراً فى الكتابة » وهو أيضًا من 
مدوحى البحترى » وكان مقصداً للشعراء . ويخلفه إسماعيل بن بلبل » وهو كسابقه 


(۱) معجم الشعراء ص ٤٠۹‏ . (۰) آغای (سانی ) ٩۷/۲۰‏ وعم 
( ۲ ) نفس المصدر ص ٤۲۳١‏ . الشعراء ص ٤١٤‏ . 
( ۳) طبقات الشعراء لأبن المعتز ص )٩( . >٠۹‏ أنشر : آحى. 


(+) معج الشعراء ص ۳۷۸ . 


41۳ 
٩ 3‏ ٍِ . 3 گے ٥ط‏ . 
من مدوحى البحترى » ومدائح ابن الروى وأهاجيه فيه مشهورة . ويكر البحرى 
وابن الروی معا من مديح وزبرالمعتمد صاعد وابنه العلاء وأخيه عيدو <¥ یکر 
ابن الروی من مدیح عبیك الله بن سلمان بن وهب وزبرالمعتمد وابنه القاسم وزير 
المعتضد › وی دروان ابن المعتزمدائح هما حتلفة . وندور آسماء وزراء الكتى 
ولمقتدر على ألسنة الشعراء > ون ابن الفرات وزير المقتدر يقول ابن العلاف' : 


یتلقی الى بوج حیی وصدورَ اقتا بوجه وقاح۔ 

هكذا هكذا تكون المعالى طرق الج غير طرق الوزاح_ 

ولأى بكر بحب بن محمدالصولى أشعار ومدائح كثيرة فى وزراء العصر المتأخرين 
منذ عصر المقتدر» وكان يدمج مديجهم تى مديح الحلفاء > وقد بمدحهم ملحا 
مستقلا من مثل قوله نى أهى عبد الله البسريدى وزير اللحليفة المتى ' : 


5 ھە 9 

ما رآی الناس بالوزير البريد ى كذا اليوم منه حسناً وفخرا 

الذى يعشق المكارم ولمج د ويّشرى بالال حمدا وشكرا 

ولعل كر الولاة مديحًا فى هذا العصر آل طاهر » وف مقدمتهم طاهر بن 
عبد الله بن طاهر والی خراہ ان » وحمد بن عبد اله بن طاهر حا کم بخداد وأخواه 
عبید الله وسل‌ان » وعرضنا فا أسلفنا مدائح البحترى وابن الروى فهم » ومن كان 
منقطعاً إليهم أبو الأشعث المروزى". وف طاهر يقول مدرك بن غزوان ابحعفرى 
من 5 قصيدة() : 
ص 2 ٠ 2n‏ 2 
حَمىی طاهر شرق البلاد بيمْبِهِ وشعث النواصی لا تجف لبودها“ 
ینیخ ہا رض العدو ويبتنى مائر مَجْد كان دما يشيدها. ' 


( ۱) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٣٠۹‏ (۳) معجم الشعراء ص ۳۹۲ ٠.‏ 
مقابلة على ص ٤ ( . ٤٥٤‏ ) معج الشعراء ص ۳۳۲ . 
(۲) أخبار الراضى والمتى باه للصولى )٠(‏ شعث النواصى : اليل . 


ص ۲۰۲ . 


3F 
» ومن کان يخص" محمد بن عبد الله بن طاهر مدائحه ابن أب فتن‎ 
وتصادف أن كانت له ضيعة بجوار إقطاع له » وكان عامل الذراج والعشور يلح‎ 
عليه نی طلب عشوره وخراجه » وربا آذاه » فکتب إلى عمد یستغیث به من‎ 
قصيدة طويلة " : ا‎ 


: ۴ ّ ٤ 
ابی حسین إنى اصبحت ف کنف الامیر‎ 


ونا ماش فى قط حة على للام الليير 
2 
ولا تردد عامل کالکلب ف يو مطير 


فهل الأمير بجوده من قبح طعته مجیری 
فلما قرأ محمد القصيدة وقم تحتها قد أجرناك با عبد الله وأمرنا لك باحمال 
خراجلی س رکان ئی كل سنة ستة آلاف درهم - وحمل إليه ألف دينار » وحلف 
عليه أن يقبلها . قال ابن أبى فنن : وصرت منذ هذا الحين أمدحه ی کل عام 
بقصيدة . ومن الولاة الذين طالما مدحهم الشعراء أو جعفر أحمد بن حم الطانى 
والى الكوفة » وهو من تمدوحی البحترى وابن الروى »› ومثله ایرام : بن المدبر الذ 
ول الدواوين نى سامرّاء وبخداد وول نى بعض السنوات البصرة فأغرق الشعراء ا 
وأغرقوه عدائحهم > وهو تمدوح البیحری . ونری E‏ یکاد یخصه عدغه 
وحاصة طوال مقامه ى البصرة > وهو أبو شراعة شاعرها > وكان لا يفارقه أيام 
تقلده ها ولا عنعه حاجة ولا شفاعة يسأها إلا حققها له > وفيه يقول' : 


«۵ 


إغا للاك ف الال سى صونك اليرْص وبتذال الال 

ما نبال إذا بقيت سليماً من توت به صروت الليالى 

وتر ا ی دنا عن البحتری أنه مدح أحمد بن طولون آمير مصر وابنه 
خمارویه وبعض قواده › ونه کان بدح اليم : بن عبد الته التغلبى والى الموصل 
وسا الطويل والى حلب ورافع بن هرعة والى الرى > كا مدح بعض قواد الرك مثل 
وصيف الصغیر وأذکوتکین . ولا بد أن شعراً کثيراً نُظم ى مديح القواد » إذ تشير 


( ۱) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۲۹۰٩‏ (۲) آغاف (طبع الساسی) ۴٣/۲۰‏ . 
والدیارات ص٣۱۲‏ . 


f1٥ 
نصوص كثرة إلى أن هذا الشاعر أو ذاك كان من شعراء العسكر » ومع ذلك نفتقد‎ 
الشعر الذى يصور بطولة قواد العصر إلا ما نظ ی الموفق وابنه المعتضد »› ما مرت‎ 
بنا الإشارة إليه عند البحترى وابن الروى وابن المعتز . ويتعرض أبو بكر الصوى‎ 
لبعض القواد ى عصره وخاصة فى مده لبعض الحلفاء من مثل عمد بن ياقوت‎ 
القائد ى عصر الراضى › وکان یتحکم نى شئون الدولة حى أصبح ابن مقلة الوزير‎ 
معه كالعارية وله فيهما ضادية طويلة “ . وامتدح الشعراء كثيرين من الكتاب‎ 
ورؤساء الدواوين - وأ كر من ميناهم من الوزاء عملوا ف الدواوين أولا- ومن کان‎ 
مد ًا منهم آل ثوابة > وقد توارثوا ديوان الرساثل منذ عصر المعتمد» وكان‎ 
من کرم جوداً وكرمًا أبو العباس أحمد بن محمد بن ثوابة » وهو ممدوح البحرى»›‎ 
. وکان کد حه شعراء کثبر ون 5 فيه اا بديعة من مثل قول آی هفان‎ 
الثوا فی لیس له ف سوى السؤدد والمجد وط‎ 
: )"( وقوله‎ 
م 1 ع‎ . 
نفسی فداء آی العباس من رجسل م تسى قط. فی تای ولا کب‎ 
. و د‎ 2 EG اھ‎ 
يقرى وبالرقة البيضاء منزله  من بالعراقين من عجّم ومن عرب‎ 
ولعل من اللبر أن نعرض ثلاثة من شغراء هؤلاء الرؤساء ليتضح لنا مدحهم‎ 
فى أضواء أكثر وضوحًا > م أبو على البصير وأحمد بن آبى طاهر وابن‎ 


را 


درید . 


أبوعلى ‏ البصير 
امه الفضل بن جعفربن الفضل بن يونس »أصل أسرته من الأنبار » انتقلت إلى 
الكوفة فتزلت نى حى النختع »> وهى أسرة فارسية الأصل . وكان أبو على ضريراً 


)١ (‏ . أخبار الراضى والمتن الصو ص .٠١‏ ومروج الذهب لممسعودی ٩۲/٤‏ > ۸4 
(۲) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٤١ ١‏ ومجم الشعراء الرزبانی ص ٠۸۰‏ ونکت 
(۴) ديوان ا لمعاف .٠١ / ١‏ الممیان ص٠٠۲۲‏ وزهر الآداب للحصرى ٣‏ 
(4) انظر فى أخبار أي على البصير وأشعارء / » ۳ ولدیارات ص ۰۸۱ ۲٤۸‏ 


کتاب طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٣۹۸‏ والفهرست ص ٠۸١‏ 


3 
لااو عل العادة نى التفاؤل أو لذكائه وفطنته . وکان شيع الموى 
على مذهب أهل بلدته الكوفة » وأكبر الظن أنه كان إماميا يؤمن بالتقية › 
ولذلك م بر بأسسًا نى أن بنرك الكوفة إلى بغداد وسامرًّاء . ونزل الأخيرة فى 
حلافة المعتصم ومد حه ومدح جماعة من قواده › وازم المتوكل والفتح ù!‏ حاقان 
بعدحهما ونال جوائزهما » ولق زمن المعتز وهنأه بالحلافة كا مر بنا فى غير هذا 
الموضع . وم يكن شاعراً فحسب > بل كان أيضًا صاحب رسائل نرية بارعة » وف 
الحرم الرابع من جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى صفوت قطعة منها بديعة . ويقول 
المسعودى : « كان من أطيع الناس نی زمانه لا یزال بأتی بالبيت النادر والمثل السائر 

الذی لا بات به غیره 4 وله ى الفضل حفيد الحسن بن سهل : 

ملك ندفع - ما نخثو به وبه - نصلح منا ما فسَد 

2 ٤ 

ينجز الناس إذا ما وعد وإذا ما أنجز الفضل وعد 

ودقة العبارة واضحة » وواضح معها دقة الفكرة نى البيت الثانى » فالفضل 
لا یزال دى وعوده وكلما أدّى وعدا وعد ثانية » فهو بحر من ا حود لا ينقطع 
فسينْضه » ومن طريف ماله ى الفتح بن خحاقان قوله واصضًا بلاغته وشعره : 

e و‎ iG 

سمعنا باشعار اللولك فكلها إذا عض متنيه الثقاف تاودا 

سوی ما رأینا لامریء القیسإننا نراه مى لم يشعر الفتح أوحدا 

أقام زماناً يسح الْقول صامتاً ونحسبه إن رام i a‏ 

فلما امتطاه اکا ف صعبه وسار ا قد غار انا 

فأشعار ا ملوك قبل الفتح لا تثبت عند الثقاف والتمحيص ولا تستةم بل تتأو د 
على أبى الشعر العربى كله . وصوره يطيل إرهاف سعه لمادحيه » حى ليظن الراى 
آنه لا حسن قول الشعر ولا نظمه › حى إذا, رامه وزظمه ذاع ی طول البلاد وعرضها 
ونی حر نها وسهوما ونجادها وأغوارها . ويقول الرواة إنه كان يتشيع وإن له ى ذلك 
أشعاراً » ولم يصلنا من هذه الأشعار شی ء ولع ل کٹیراً منھا کان ی مدح ١‏ ل البیت . 


(1) آکدى وأصلد : أعطى قليلا . 


1۷ 
وروى له الحصرى تهنئة إمولود > نظن ظننًا أنه قدمها لأحد أفراد البيت العلوى » 
وفيها يمول : 
٤ .&‏ و چ ٍ ٤‏ ۰ ص ° 
آتانی البشیر بان قد رزقت غلاماً فاہجی ما ذکر 
é‏ 1 ا م 
فعمرك اله حى ترا ٠١‏ قد قارب الحَطو مته الك 
وحی تری حوله من بنیه وخته وبنيهم زمر 
وأوزعك الله شكر العطاء ٠‏ فلن الزيد لعبد شكر 
رت ل ٣‏ 
وصلى على السلف الصالح ين منکم وبارك فيمن غبر 
وکان يؤذى نفسه يذاء شديداً أن يدم شعره أحيانًا لبعض الرؤساء أو بعض 
رجال الدولة فلا يأبه له أو لا يعطيه ما يستحقه » وتصادف أن أفراداً ختلفين وقفرا 
منه هذا الموقف نى صور حتلغة » فعزت عليه نفسه وكرامته » وأنشأً يقول : 
وإنى قد بلوتکم عتا ا مک عل ری ری 
اک الغناء فعفتموه غلد الشىء الرخيص 
فعفت نوالكم ورغبت عنه شر الزاد ماعاف الحَصيص ^ 
ولعل شخصاً لم یؤذ نفسه وکبر یاه كا آذاه المعلی بن أيوب أحد قواد اليش › 
ولعل ذلك ما جعله یخصه بہیتین کأنهماا سهمان منصمیان » إذ قول فيه : 
‌ 2 : و‌ 
لعمر أبيك ما تسب العلل إل کرم وق الدنيا كريم 
o ۰‏ م 
ولکن ا إذا اقشعرت ضوح تھا رعی الھشے ‏ 
وکان حس" فقده لبصرم إحساسا عميقًا »> ولكن ذلك م رسکسر نقسه ولا 
صاب بهوان » [ذ نراه يدل" بأن غبره من المبصرين يستمد ون علمهم من الكتب 
الخلدة » أما علمه فد فت ره القلب وحبره السمع» ويعتذر اعتذارات طريفة 
عن آنه لا یستطیع شیا إلا بغیرہ کا نری نی مثل قوله : 


. الحصيص : من الحصاصة ؛ وهى الفقر (۲) اقشعرت : أجدبت . وصوّح : يبس‎ )١( 
والاحتيا‎ 


4۸ 
لشن کان ہدینی الغلام لج ,وان ى ال اذ انا راكب 


٠ 8 ٣ ۰ . ۰.‏ کو ET‏ 
لقد يستضىء القوم بى ف أمورهم ويخبو ضياء العين والراى ثاقب 


وهو كثير السخرية نى أشعاره . وله مداعبات وجاوبات تدل على بديهة 
حاضرة حضوراً شدیداً » وکثیر منها کان يدور بینه وبين أبى العيناء الضرير 
ويُررّى أنه قال له: إنى وألدت وقت طلوع الشمس» فقال له توا : لذاك خرجت 
مُكنديًا ر شحاذاً) لأنه وقت انتشار المساكين . وله غزل بارع من مثل قوله : 
آلف ا نر الرحيل اختلاسة فاأضرم نيران الهوى النعر الحَلْس 


So 


ت oF‏ 
ترعَد خيفة کما تتایی حين تعتدل الشمس 


56 6 خ 2o‏ 
تابٿت قليلا ھی 
رن ا 4 )۲( 


فخاطبھا صَی ما إنا مضمرٌ ‏ ونبست حى لیس يسم فی حس 
E E‏ طب شرا کا غل ها ان 
والقطعة بديعة ودل على رهافة الحس ودقة الشعور وخحصوبة التفكير › 
وکأن البصیر روی لنا قصة لاحرد خطرات نى الحب والوجد. وکان شارك احیانًا ی 
اللحمر وون واللهو» وله دعابة نظمها وهو يريد الحج» صورفيها نفسه ألم بالكوفة 
والأديرة القاعة حوها نى اليرة » فنازعته نفسه أن يشرب فى أحد الأديرة ويتزود 
من خمرها ما يكفيه حى العودة » فقال لصاحبه : حط أثقالنا » وسار الناس 


وأقاما » قول : 


. الحلس : الختلس . (۲) آنیس : همس بکلامه‎ )١( 


۹4 


ويقال إنه تغير عقل أبى على البصير قبل موته بقليل › وكان يثوب إليه عقله › 
فيأسى على نفسه وما أصابه من خرف الشيخوخة › وى ذلك يقول : 
خا مصباح عقل أب وکانت تستضیء به العقول 
إذا الإنسان مات الفهم منه فإن الموت بالباق قليل 
واعل نی کل ما ذکرناہ من شعرہ ما یدل على حذقه حقنا وأنه کان حصب 
الذهن . وکان لا يزال يعرض على معاصريه ما يزيدهم به جانا و جره 
سانا : 


أحمد بن آی طاھر 


الأسرة من مسرو » ويقال إنها من سلالة ملوك خراسان . أخذ عن علماء بغداد » 
حی إذا استوی عوده جلس للتعلم فی بعض الکتاتیب » م ترك التعليم واحرف 
الوراقة » ما جعله يقرأ كشراً من مصنفات عصره والعصر السابق له » وسرعان ما 
تحول إلى مؤرخ كبير »> كا يشهد بذلك کتابه تاریخ بغداد ى أخبار اللحلفاء 
والأمراء وأيامهم > وهو أحد المصادر الأساسية الى اعتمد عليها الطبرى ى تأليف 
كتابه تاريخ الرسل واللوك : آهم مرجع تاريخى للخلفاء حى أوائل القرن الرايع 
المجرى . وله بجانب ذلك كتاب الور ولمنظوم الذى يشتمل على أبرع الرسائل 
المدونة ى العصر . وله كتاب فضائل الورد على الأرجس وكأنه صنعه ردا على ابن 
الروى وأمثاله من كانوا يفضلون الرجس على الورد . وكان يتشيع » ولكن أيس 
لدينا من شعره الشيعى سوى القصيدة الى أشرنا إليها فى غير هذا الموضع والى 
ری بھا حى بن عمر الطالى المقتول بالكوفة نى زمن المستعين . ويبدو أنه 
كان إماميا يأخحذ بالتقية» ولا جد بأسًا فى مديح الحلفاء العباسيين ورجال دولتهم» 


(۱) انظر فی آخبار أحمد بن أب طاهر ٤‏ / ۲۱۱ ومعجم الأدباء ۸۷/۳ وكتاب 
طبقات الشعراء لابن المعتز ص 4١١‏ ومروج الزهرة لابن داود (انظر الفهرس ) وديوان 
الذهب > / ٠٤‏ ولفهرست ص ۲٠١‏ حيث العاف ٤۸/١‏ > 44 والموشح المرزباف 


ذکر له ممانية ور بعين کتاباً وتاریخ بغداد ص ۳٣۹۱‏ . 


۰ 
وتتحوا له جميعًا آبوابهم . وریا کان من آم الأسباب ى فتحها كتابه السالف 
« تاریخ بخداد » الذى أرخ فيه للدواة وخلفائها . وفستح لهكتاب النثور والمنظوم 
أبواب الأدباء لا نى بغداد وحدها» بلأيضًا ف سامر اء طوال اتخاذهاحاضة للخلافة . 
ویجانب تصنیفاته کان شاعراً بارعا > ولكن قبل أن نعرض لشعره بحسن أن نقف 
عند ما قاله بعض معاصر یه من آنه« کان مدب کناب عامیا م تخصص یجلس 

ی سوق الوراقین ئی ابمحانب الشرتی ببخداد » ولیس فیمن شهر ثل ما شهر به 
من التصنيف للكتب وقول الشعر أكثر تصحيفنًا منه ولا أبلد علا ولا ألحن » قال : 
واقد آنشدنی شعراً يعرضه على" ف إسحق بن أيوب لحن فى بضعة عشر موضعنً منه 
وکذا قال لى البحری فيه » . وشهادة البحرى فيه مردودة › لانھما کانا یتهاجیان 
ولا یرضی کل منھما عن صاحبه › ونفس ای طاھر ‏ کا ئی تاب الموشح 
للمرز بای بصف البحری‌باللحن ی شعره . وبال ئل شهادة هذا المعاصر له مردودة 
لأنه کان یخاصمه على ما يبدو . ولیس نی شعره الذى بین أيدينا ما يصور هذا 
اللحن » ورى معاصريه ومن جاءوا بعدهم يشهدون له بالفصاحة والبلاغة › فالحطيب 
البغدادى ‏ ومثله ياقوت - يقولان : « كان أحد البلغاء الشعراء الرواة ». وشعره يشهد 
ببلاغته » وأخباره تدل على عجاب معاصریه به وبشعره . وکان یغدو به ویروی 
على الوزراء » فيسبغون عليه جوائزهم من مثل قوله نى أبى الصةر إ"ماعيل بن بلبل 
وزير المعتمد يهنئه بأحد أعياد النير وز أوائل الربيع : 


o °‏ 1 ھ 3 ی“ 
أبا الصقر لا زالت من الله نعمةً تجددها الأيام عندك والدهر 


٤‏ 8 £ لر اه 
ولا زالتٍ الأعياد تمضى وتنقضى بى لنا أيامّك الغرر الزهر 


و 


فإك الانيا جما وزيتَة وإنك للأحرار ذخر هو الذخر 
رایت الھدایا كلها دون قدركم یسن پیم عند مقدارک قدر 
فأهديت من حل الايح جوهرًا ‏ مفصًلة يُرّمّى ا النظم والنثر 

وكانوا يتقدمون للوزراء وعلية القوم نى أعیاد النیروز با دايا کل حسب قدرته 
من ابحواهر أو من الریاحین » ورای ابن ابی طاهر أن خیر ما یهدیه لإٍسماعیل بن 
بلبل عقود أشعاره المرصوفة بامحواهر ولل لىء . والأبيات قوية جزلة مصقولة » وتدل 


۲١ 

على أن يد شاعر صاع هى الى كتبتها وصاغتها هذه الصياغة المتينة . وأروع 

من هذه القصيدق قصيدته فى أ أحمد عبید الله بن عبد الله بن طاهر نائب 

ET‏ م حا کنا بعد وفاته سنة۲۵۲ » وهی تلتقى بقصيدة 

تروی لابن الروی سبق أن أنشدنا منھا ی ص ۳۱۰ بعض أبیات . ولعل 

القصيدتبن اختلطتا بى أذهان اأرواة ؟ ومن قصيدة أب ا طاهر ف مدیتح ای 
أحمد کا جاعءت عند بعض الرواة : 


م ال یکن درا ن ن صوليّه ٠‏ لم يدر ما الزعجان : الخوف والحذّر 


رە : & م ° 3 ¢ وەه و 
حلو ذا أنت ل تبعٹ مرارڌه فان امر فحلو عنده الصبر 
و ٤ Ao ۳ ٤‏ رر 


سهل الخلائق إلا آنه خشن لن المهزة إلا انه حجر 
إذا الرجال دَجَّت آراوهم وعسُوا بالاأمر رد إليه الرأى والنظر 


الجود منه عن لاارتياب به لذ جود كل جوا عندەعير 


وبلغ من إعجاب القدماء بهذا المديح أن قال بعض أدبائهم a‏ استعمل 
الإنصاف لكان هذا أحس. ن مدح قاله متقدم ومتأخر . وهی أبیات_ إن صح آنا 
لابن ی طاھر- تدل على بصر بالشعر وروعة فنونه اأبديعية › واه رسالة ى سرقات 
البحرى تدل من بعض الوجوه عل ثقافته الشعرية » بل لقد اتسعت دراسته للشعر 
العربى على نحو ما يصور ذلك كتابه المنظوم واأنئور . وقد مضى پلک ف 
القصيدة ا کا ی الایات الاریعة الال ٠:‏ کا أحکم الطباق والتقابل بين 
المعانى والألفاظ على نحو ما يتضح فى الأبيات الأربعة الثانية . وكان یک 
- انب الع - امجاء اللاذع الذى يلسع كا تلسع الإبر دون فحش من 
مثل‌قوله فی أبى العيناء الضرير ندم المتوكل وال لحلفاء وغ کیم بإجاباته ونوادره : 


و 
كنا نخاف من السا ن عليك إذ عم البَصَر 
٤ o‏ ار o2‏ 0م 2 
۳ ندر اناك بالعمی تغنی ويفتةر ا 
وکان يتعرض أحيانًا للمبر د > فیخشی رة لسانه » ویقال إنه استقباه فی 


۲۲ 
يوم صيف شديد الحرارة فأ كرمه وبالغ نى إكرامه » فأطعمه غذاء طيبا › وسقاه 
بارداً : أخذ بباسطه تی الحدیث » مؤملا أن عمتدحه ببعض شعره ۽ وٳذا هو 


ینشرده 
۶ ۰ م 0E ٤ 2 ٤‏ 2 
ویوم کحر الشوق ف صدر عاشق على أنه مله احر و مد 
4 ع ع 2 5 
ت 2 
)0 


ظالت به عند للمبرد E, E GS‏ 

فقال له الميرّد : قد كان يسعك إذا نم تحمد أن لاتذم» ومالك عندى جزاء 

إلا أن E‏ عن عیی . فرکه وهو يضحك من ۴1 دعابته تى نفس البرد 

شيخ .العربية لعصره . وأنشد له ابن داود طائفة كبيرة من غزلياته › من مثل 
قوله : 

ٍِ 


“ ° 4 
حبیی حبیب یکم الناس انه لا حين ترمینا العيون حبیب 


بباعدنی نف اللتی ق وة هو ابدی لی البعاد = قریب 

٣ . £ 2‏ رم 2 ٤ ٤‏ م 
ویعرض عنی والهوی منه مقبا إذا حاف عَيْناً أو شار رقيب 
so‏ و ‌ 


مو 


2 
ففخرس ما لسن حين نات ينطق منا أغين قاب 
فھما یتنا كران أمام الناس » وكل منهما شديد الكتاسف والولع » يتجرع 
غصص اوی وآ لامه ¢ ولا يستطيع البوح ع ف ضصمیره 3 وهما أذللك رص‌طنعان 
التحفظ والاتحتشام > وقلوبهما رق وجداً > وقد حرست منهدا الأألسنة وزعلقت 
العيون بمكنون الضمير . وهو مع ذلك يكثر من الاختلاف إلى دارها وجلس مولاها 

وليس من رسل بينه وبينها سوى لغة العيون » يمول : 
إذا ما التقينا والشاة مجلس فليس لنا رل سوى الطَرْف بالطَرّف 
vs‏ ا a aS‏ 
فإن َمل الواشون َرَت بنظرة ٠‏ وإن نظروا تحوى نظرت إلى السقة 
فهو يسارقها النظر ويختلس منها النظرة فى الحين بعد الحين » حى لا يفتضح 
أمرهما للواشين ويجعلهم يقفون على حبه للمرأة وحبها له وأنها لا تفرط فيه > بل 
شديدة الحرص عليه . ومع ذلك مجری بینهما حدیث صامت لا أول له ولا آخر 


)۱( قائلا : مستر عحا وقت القيلولة + ھی 


نصف الهار . 


AA 


عن عذابهما ف الحب وما يصطليان من ناره > على الرغم من الرقباء والوشاة › 
يمول 


م 


o‏ 2 ت 5 ۴ ا 

عرفت بالسلام عَيْنَ الرقيبٍ وشارت بلحظ طرفر مريب 

e‏ ج 2 ت ٤‏ م 

رب طرفر يكون أفصح مل ظ وبْدى لمضمرات القلوبِ 
فهى تلفته بلحظها الفاتن إلى الرقيب » وتشكو لوعة النوّى وحرقة الحب 

بعيونها » واصلة نظرها الشررَ إلى الرقيب بنظرها اللين إليه معربة عن ضميرها 

وما یخی ق صدرها من الحب له والكلف به . وهو محدثها بنفس اللغة » فيفهم 

قلبها عن‌قلبه وضميرها عن ضمره » وتبادله بنفس اللغة أنها على الوفاء له مقيمة» 


يمول : 

Ed ٤ ۶ a‏ مه 
ألاحظها خوف الراقب لحظة فاشكو بطَرف ما بقلى من الوَّجْدٍ 
رو . . 2 2 0 o2 ٤‏ 
فتفهمه عن لحظ. عيى بقلبها فتوى بطرف العين آنى على العهدٍ 

فهما دابمًا يتكلمان بلغة الطرف » لغة يصمت فيها اللسان » وتنطق القلوب 
با تضمنت من الوجد ولوعاته > وهما يتغامزان بالنظرات ويتلاحظان › وكأنا 
لا يتكلمان بتلك اللغة الصامتة الفصيحة فقط بل يراسلان بها ويتكاتبان 
مكاتبات حارة » قول : 


2 ۰ ۶ ەر ٤م‏ ر 
کتبت إل الحبیب بکسر عیی کتاباً لیس يقروه سواه 
ا رشو م o‏ سه * 7 
فاخب نورد وجنتيه ومر جهوده أن قد قراه 


ولعل نى كارة رسوم ابن أنى طاهر هذا الموقف ما يدل على دقة حسه من طرف 
وثراءخحواطره وأفکاره من طرف آخر ¢ وی کثبر من هذه اارسوم دراعة ف التصوير 
کا نری ف البيت الأخير » ومن بديع تصويره قواه فى إحدى الحجبات اللائ 


ء 


۶ ‌ : ۰ 
حجاب فلن تبدو فللدمع جولة ‏ بکون له من دون رويتها سرا 


٤4 
فهر دا منھا ی حجابین› حجاب حین لا يلاها . وحجاب من دهوعه حون‎ 
اھا « رکأنہا محجية دات »> وراع أستار من الحجاب صفرفة وأستار أخرى‎ 
رقبقة من الدموع الغزار . ومحدثنا ياقوت نقلا عن أحد الرواة أنه كان يل ببعض‎ 
الأديرة أحياتًا ى طريقه | [ل ام اغ أو ف وه ا وينكك ا له رة‎ 

و و“ 


ويبدو أن اللحمر لم تكن من متاعه إلا فى بعض أحوال عارضة . وما زال يعنى 
بالتصنيف ونظ الشعر حى توق سنة ۲۸١‏ للهجرة . 


ابن '''درید 


e‏ > كانت آمرته على 
شىء من اليسار» وقد استوطن آنه البصرةء وفيا ولد له سنة٣۲۲‏ وعنى عه الحسین 
بتعليمه فألحقه منذ نعومة أظفاره بالكتاتيب ٠‏ م علقات العلماء »> وكانت له ذاكرة 
عجيبة لا یکاد شىء يسمعه یفلت منها » ما أعدّه لن یکون اللغويين 
نی عصرہ . وقد اکب على محاضرات الریاشی وای عان الأشاننداذی وای حاتم 
السجستانى غرم من علماء البصرة › E‏ ما عندم bl.‏ الزنج 
البصرة سنة ۲۵۷ ونکلوا بأهلها تنكيلا شديداً فر مع عمه الحسین إلى عمان وطن 
قبیلته الأزد > وظل بھا اٹی عشر اما إل أن قضى الموفق على ثورة الزنج قضاء 
نهائسًا » وحينئذ يعود إلى البصرة حين عاد إليها الأمن والسلام . وبظل بها إلى 
أن بستدعيه عبد الله بن محمد بن ميكال وال الأهواز وفارس لتأديب ابنه أ العباس 
إسماعيل وتثقيفه . ويلى الدعوة » ویرحب به الوالى ترحیبًا عظیسًا » ویقلده دیوان 
إمارته فارس وتقبل عليه الدنيا إذ تنهال عليه الأموال . وينظم نى الوالى وابنه قصيدته 
الطويلة المشهورة باسم المقصورة » الى عرضنا ها فى عن الشعر التعليمى 


Io 3 


وتطیر شھرتھا وتنکائر شروحها › وتطبع ی عصرنا بشرح التبریزی وشرو 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن دريد وأآشماره تاریخ الطبری للهمدانی ص ۷٩‏ والوای بالوفيات 
معجم الشعراء ص ٥‏ وتاریخ بغداد ۲/ ۱۹۰ للصفدی ۲ / ۳۳۸ ومروج الذهب للمسعودى 
وابن خلکان ومجم الآدباء ۱۸/ ۱۲۷ وزهة ۽ / ۲۲۹ وطبقات الشافعية ۳ / ٠۳۸‏ والنجوم 
الألباء . والفهرست ص ٩۷‏ وشذرات الذهب الزاهرة ۴ / ٤۰‏ ۲ روضات الحنات ٠٠١‏ وقد طبع 


۲ / ۲۸۹ ولسان المیزان ۰ / ٠۳۲‏ وتكملة دیوانه فى القاهرة . 


° 
أخری وتکتر تخمیساتها على مر القرون . وش أثناء عله عند ابن میکال أف 


الجمهرة لابنه إسماعیل » وهی معجم لغوی بدأ فيه على طريقة معجم العين 
اسوب إنى المحلیل بالثنانی تم بالثلای ثم باارباعى ثم بعلحقه ثم باللحمامى 
ادام وملحقاتهما » وجمع النوادر نى باب منفرد . أملاها أوا فی فارس » م 
أملاها فی البصرق تم ی بغداد ولذلك اختلفت نسخها اختلافات كثيرة . وكان من 
مما أله لإ ماعيل »كى بحسن العربية »تاب الأربعين حديقًا» فص فيه حكايات 
عربية قديعة تقوم على الحب غالبا كا تقوم على التاريخ » ويقول الحصری 
عن هذه الأحاديثإنها هی الى أهمت بديع الزمان مقاماته". ويبدو أنه أف عند 
ابی میکال کثراً من مصنفاته » وما تشر له منھا نی عصرنا کتاب الاشتقاق وکتاب 
السرج واللجام وكتاب صفة السحاب ولغيث وكتاب الملاحن ويشتمل عل 
آلغاز لغوية . وما زال یعیش فی رحاب ابنی میکال حى علا عن فارس» فافتقل 
إلى مسقط رأسه « م ترکها إلى بغداد سنة ۳٠۸‏ وكان صيته وشهرته العلمية سبقاهء 
فاستقبلته بخداد استقبالا حافلا » وأجرى عليه المقتدر خحمسين ديناراً شهرياً إلى 
أن تون سنة ۳۲١‏ عن نحو نمانية وتسعين عامتًا . وأهم مدائحه وأشعاره مقصورته 
الى ذکرناها آنفًا > وقلم حتلدلناها فى حديشنا عن اأشعر التعليمى › ونقف منها ٠‏ 
الآن عند مدحه للأمير عبد الله بن محمد بن ميکال وابنه أب العباس إماعيل › 
وفیهما قول : 

تلافيا العش الذى ريَمَة صرف الزمان فاستساغ رصقا ٩‏ 
وأجريا ماء الحَيّال ردا فهر عُصنى بعد ما کان وى 
إن ابن ميكال الاأميرً انتاشی ‏ من بعد ماقد کنت کالشیء اَ۹ 


o ر‎ 


َه م 
مد ضبعی ابو العباس من بعد انقباض الذرع والباع الوَرّى(“ 


(۱) انظر زھر الآداب ٣٠۷ / ١‏ وکتاہنا )٤(‏ انتاشی : تناولى . واللقا :لمر . 
الفن ومذاهبه ف‌النثر العرنى (طبع دار المعارف _ فی عرض الطریق لا يعباً به . 

الطيعة السادسة) ص )١( . ۲٠۸‏ الضبع : وسط العضد . ومد ضبعيه : 
(۲) رنقه : کدره . بسطهما » كناية عن اتساع حاله . وانقباض 


(۴) اليا : الغيث والحصب . الذرع والباع كناية عن ضيق الال . 


٦ 


ذاك الذى ما زال يسمو للعلا بفعله حى علا فوق العلا 


لو کان یرقی اتد بجودو ومج ده إل ا ارتي 
ا أل ر اة مي عل ار عَم ا 
شي اف ايى حو حت اة لاي اة 


وطپيعى أن ينُعنى ابن دريد نى دذا المديح بإدماج شى ء فيه من الالفاظ الغريبةء 
لأنه أراد بالقصيدة أن تكون متنا لغويا » وتحققت له إرادته »> لا با وضع فيها 
. من ألفاظ غر ية فحسب »› بل أيضً ما حشد فيها من الألفاظ القصورة س 
ذلك ومد e‏ فیها أن دوازن بین ما جمع من من الألفاظ الغر ببة وأغة الشعر العذية ّ 
فاحتار ه1 أسلوبًا وسطًا بين الإغراب والسهولة » كا إلى ذلك ى غير هذا 
الموضع . وهذه الأبيات نفسها تصور هذا المسلك ٠‏ فهى لا تتعمق ف الإغراب › 
بل تظل فیها نضرة الشعر وجماله وله وراءها E a‏ ل بغمسها ف فی الغریب 
وألفاظه من مثل قوله نى أب أحمد حجر الحو عى أحد رجالات فارس النابهين : 
۶ ° 4 مر ٤‏ 
حجر بنأحمد فارع الشرف الذى خضعت لعزته طلى الأعناق " 
انظَرٌ أناماه فلس أناملاً لكنهن مفاتح الأرزاق 
وانظر إلى النور الذى لو أنه لبدر لم يطبع يرين محاق" 
وكان بيد فن الرثاء » وله مرثية بديعة ى عه الحسين بن دريد الذى تعهد 
تربیته » ومن خير مراثيه مرثية ى محمد بن جرير الطبرى عللم الدراسات الدينية 
والكتابات التاريخية نى عصره › وفيها بقول : 
ھه ع 8 £ 
إن المنية لم تتلف به رجلا بل أتلفت علماً للدين منصوبا 
کان الزمان به تصفو شاربّه ولآن أصبح بالتكدير مقطوبا ‏ 
£ و ا 
كلا وأيامه الغر الى جعلت للعلم نورا طلتقوى محاريبا 
)١(‏ الندى : الكرم . المعتى : طالب النوال (۳) الرين : الأذى . يطبع : يدنس . 


والأوارى : التار . العلم : الحبل . (۲) مقطوباً : مزوجاً 
(۲) طل: ج أل التق .. 


۷< 
وتنب له قصيدة نى ذكرى الرسول عليه السلام نشك فى نسبتها إليه لأن 
قصائد هذه الذ کری 3 ذاعت وشاعت ف عصر متا . وله فصيدة طويلة £ 
رثاء الإمام الشافعى » أو بعبارة أدق نى بيان مكانته العلمية اللحطيرة › وفيها يقول : 
لري ابن إدريس ابن عم محمدر ضياء-إذا ما أظلم الخطب- صادع 
2 5 ت 
إذا المعضلات المشكلات تشاہت سا منه نور ف دجَاهن ساطع 


€ ِ4 ےر 


أبى ال إلا رَه وعلوه ليس لايعليه ذو العرش واضم 


ف ل وی رل اوی اھ کان ته ي الف کل 
مذهب » فطوراً جزل وطوراً يرق »> وطوراً يصح بدويا متعمقًا ئى الفلوات وف 
وصف الإبل والحيل » وطوراً يصبح حضريًا بصف الرياض والزهور » ومن قول 
ی الرجس : 

عيون ما يلم ا ارقا ٠لا‏ عر اا ا 

لا ي المي ٠‏ صياغة من يدين له العباد 

خاد هن الد نادت خي . له ك يفاد 

ومن تمام هذا الإحساس الحضارى عنده أن نجده يتغزل أحياتًا غزلا رقيقًا » 
من مثل قوله واصفًا مدى فتنة, الناس ممحبوبته »> حى کأنھم جمیعًا شركاء 
له ی الحب وضناه : 

أغادمو الك ا وا اوک ای 

ت انك ال سید اف اه اکر ال شاک 

فالناس یزورونه من ضاه نی حب صاحبته لا من ضنا مرض أل به » وهو 
لا یشکو هی من عذابه ی حبها ولا من وصبتّه فيه لأنه راهم جمیعًا مثله » یعانون 
ما یعانیه من لوعات الحب وآ لامه . وکان بتورط نی اللحمر وإنمھا > کا کان یتم لق 
بالغناء وآ لاته > حى لیقول بعض معاصریه من کانوا یزورونه فی شبخوخته إنه 
کان يستحى مما يرى من الشراب والعيدان المعلقة » ومن قوله يصف اللحمر قبل المزج 
وبعكده : 


4۸ 


وحمراء قبل المڙج صفراء بعده انت بين َو ترْجس وشقائق 
حكت وجتة المعشوق صرفاً لطا علیها مزاجاً فاکتست لون عاشق 

ویقال انه عرض له ئى أواخر عمره فالج (شلل) وى الدرباق فبرئ » 
وت إلى أفضل أحواله وإملائه على تلاه‌ذته . م مرض به ثانية » وظل سنتين 
توفی ئی نھایتهما » وتصادف أن کانت وفاته ی نفس اليوم الذى تو فيه بو هاشم 
اجان لمتكم المعتزل المشهور . ود فنا معا ببخداد نى مقبرة الخيز ران . 


شعراء امجاء 


مر بنا ئى كتاب العصر العباسى الأول أن شعر العصبيات القبلية خحبت نان 
فيه وخحبت معه ار النقائض:+وحل عله شعر شعوبى أحيانًا ‏ ولكن الكرة الكثرة 
کانت هجا شخصًا يتعرض للأعراض مز ريا با مهج وين 2% راهم ووا . ونستطيح 
أن نطرد هذا الحم ی العصر العباسى الثانى » مم ملاحظة أن الشعر الشعوفى خحبت 
ناره بدوره . ويږدو أن الفرس م الذين كانوا عدون تلاك النار بوقود جزل > فلما 
ضعف شأنهم ٤‏ العصر وحلالرك محلهم ف الساطان د بعد هم حول ولا قوة حفست 
حدة شعوبیتھم ولم بعد شعراؤھ یتخنون بھا إلا نادراًء وحی هذا النادر لم تحتفظ 
به ا قلیلا جد لشعراء نابهين إا كان لشعراء مغمورينةلما 

ی 4م أحد مثل محمد بن أبان الذی کان یکر من ا و ق 

ن افتخاره شىء . وبذلك کان اهجاء الشخصى هرو اللون العام ى العصر ٠‏ سبق 
أن لاحظنا ی کتاب العصر العباسى الأول أن شعراءه أکثروا ى هجائهم من 
القول الفاحش المقذدع فى الأمهات والأخوات وظل ذلك فى هذا العصر وظل معه 
ذ کر العورات ما ينبو عن الذوق هو وکل ما یتصل به من بذاءة» أن نقف عندهاء 
إعا نقف عند اهجاء غير البذىء»ء وكانت نيرانه مضطرمة طوال العصر » فالشعراء 


)0 معجم الشعراء ص ۳۷۹ . 


۹ 

يسارعون إليه كلما حجبهم وز او فر نى عطائهم » وكذلك كلما لقيهم 
0 أو وال أوكاتب أو شخص نابه أو عام لقاء غير حميد . وکثيراً ما کانت 
تجرم المنافسة إلى الدخول ى معارك هجاء حامية الوطيس فر ا ى غر هذا 
اموضع + ما قيل عن البحترى من أنه هجا كثيراً من تمدوحيه » وبالغ بعض القدماء 
فقاوا نه هجا نحواً من أربعين رئيسًا من مدحهم » منهم خليفتان هما المنتصر 
والمستعين › وساق بعادهما الوزراء ورؤساء القواد ومن جرى جرادم من جلة الكتاب 
والعمال ووجوه القضاة والكبراء"“. وإذا صح هذا عر و e‏ 
له الأبواب الموصدة › وکان عشی - بفضل جوائزه الكثيرة - ى موكب من‌عبيده فضلا 
ما كان ملك من الضياع فإن كثيرين غيره تورطوا ى المجاء للرؤساء بأ كر من 
تورطه . ومر نی حدیشنا عن ابن الروى إكثاره من المجاء ونفوذه فيه إلى لون من 
التصويز ال السا بكر فيه عيوب المهجوين الحسدية ولعتو بة . وابن الروف 
والبحری اکا شعراء العصر + وعلى غرارهما کان 2 جا E‏ ی هذا 
الفر ن» وکثراً ما کانوا یخصون به الوزراء حين بح رمونهم ا »> ولن ينفع الوزير 
عندم أن يكون ممدَّحًا » بل لعل ذلك أدعى إلى أن ساط عليه الشاعر سهام 
هجائه » من مثل قول دنندن ى عبيد الله بن حب بن خاقان وزير المتوكل 


وکاتبه ابن پزداد ": 


وي 


ره ٤‏ ك ر ۾ گر ره 

وان ابن دزداد لاحول حول ولکذه يقرا (إذا الشهس کورت ) 
tt‏ 2 1 م e‏ 2و وء م 
فقل لعبيد الله ایتا دولی مکاسیر زمُنی (عطلت) فتحیرت 
I: o ٤‏ و‌ و ر م a:‏ 
وانت ‏ إذا ميزت - ابلدا منهم فصوتکم a.‏ النازل اقفرت 

وجيثه بالاية القرآنيم وكلمة ( علطلت ) الواردتين نى سورة التكوير يريد أن 
يشير بذلك إلى خراب الدولة » لأن السورة ى وصف نهاية العام وما يكون بعد ذلك 
من البعث والنثور . وكان الشعراء كثيراً ما يتعرضون لأحمد بن إسرائيل وزير المعتز 
بالهجاء من مثل قول محمد بن مکرم (۳ 


. ۲۹۷ الموشح المرزبانی ص ۲۳۹ . ( ۳) معجم الشعراء ص‎ )١( 
. ۳۹۰۱ معجم الشعراء ص‎ )۲( 


ا 


ولا انتكست الوزارة نى عصر المقتدر وكرت الرشوة وع الفساد وعم معه 
الظلم كا عمت مصادرة الأموال» توالى على الوزارة اثنا عشر وزيرآء ومنهم من: تول 
الوزارة مرتين وثلاشًا > وكل وزير يصادر الذى قبله ويعمل كل ما ى وسعه لينهب 
کر ما بمكن من أموال الدولة > لما حدث كل هذا الانتكاس لأداة الحکم کر 
هجاء الوزراء من مثل قول بعضهم ئی ھجاء اللحاقانی الوزیر '' : 


للدواوين - مذ وليت - عويل ولمال الخراجر سقم ويل 
يتل الخطوب حين ألمت منك رأى عث وعقل ضشیل 
إن سمنم من الخيانة والجو ر فلاورتفاع جسم جا 
وكان اللحاقانى معر وفسًا بسؤء السيرة والتدبير > وأخذ الرشوة ممن يوليهم الأعال ء 
ولذلك کرت إى أيامه الولاية وااعزل > وکن الدوأة أصبحت دولة اصوص وقطاع 
طرق . ومن هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق ابن البر يدى الوزير بأخرة من العصر 
وفيه يقول أبو الفرج الأصبهانى من قصيدة طويلة " : 
اق واا سات :ود تول الوا ابن البريدى 
هد ركن الإسلام ا الا لك ومَحت آٹارہ فهو مُودی 
فایشز ياعين بالدمع سحا ولل ان تذری وتجودی 
ومر بنا آنضًا أن المنافسة بين الشعراء كثيراً ما دفعتهم إلى التهاجى › ومن 
تعرضوا له بالهجاء كثيرً. مروان بن أبى احنوب شاعر المتوكل » إذ كانوا ينفسون 
عليه اواز الطائلة الى كان بخص بها المتوكل » حى من كانت تصلهم منه جوائز 
ماثلة > وكأنه تحاسد أهل الحرفة الوالحدة » على نحو ما حدث بينه وبين على بن 


١ (‏ ) الفخری ص ۱۹۸ . (۳) محت : درست . 
( ۲ ) تكملة تاریخ الطبریللهمداى ص ٠١١‏ . 


۳ 

الحهم » وکان كر توقراً منه نى هجائه › إذ م يكن ينسف فيه إلى ذكر الأعراض. 
ویتھاجی مع أب نعامة الدقیتی » ویکویه ثل قوله ی نعت شعره ٩‏ : 
ا E‏ س كه ا 
فقالوا منشد ینش د شعر ابن ای حقصه 

وکان آہو نعامة کا بنا شيعا ركان خبيث اللسان »> فقصر شعره عل هجاء 
القواد ورؤساء الدولة نى أيام امتوكل ورمام بأشنع القبائح » وهو هجاء كانت 
بواعثه سياسية . وكانوا رما يهجون بالتزندق والانحراف عن الدين والإلحاد من مثل 
٠‏ قول الجماز ئى الحاسحظ ۳ : 
يا فى نفسُه إلى ية الكُمر تائَة 
لك ف الفضل والتزه ٠‏ د ولتك سابقه 
فدعر الكفر جانباً يا دعي الزنادقه 


وهو كذب وبهتان على الحاحظ أحد المحامين عن الإسلام نى عصره المدافعين 
المناضلين » ولكنه الهجاء بصم الناس بوصمات كاذبة افتراء وبهتانًا . ومن مثل 
هذا الافراء والبهتان قول شاعر ف محمد بن يزيد لمرد العام النحوى المشهور  :"‏ 

5 ت‎ È 

سالنا عن ثمالة كل حى فقال القائلون وم #الة 

فقلت محمدبن‌يزیدمنهم فقالوا زدتنا ہم جَهالَه 
وعالة هى عشيرة المبرد » والبيتان بحملان تحقيراً شديداً وتهوينا بعيداً للمبرد 
وأنه حامل الذ كر وكان قد طبستقآفاق البلاد العر بية شهرة ى عصره وقصده الطلاب 
من کل بلد بمحملون عنه علمه وبلغ من شيوع المجاء حينئذ وانتشاره ىكل الأوساط 
أن المرأة شاركت فيه » وكان هما قدعاً مشاركة نى رثاء أهلها وندبهم والتفجع عليهم 
والنواح > وكذلك كان هما مشاركة فى الغزل والتعبير عن عواطف الحب ومشاعره › 
حى إذا كان هذا العصر رأيناها تضيف إلى هذين الموضوعين مشاركة ى المجاء من 


١ (‏ ) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۳۹۲ . ( ۳) دیوان المعاف ۱۷۸/۱ . 
(۲( معجم الشعراء ص Vo‏ . 


<۲ 


مثل قول اللحنساء جارية هشام الكفوف نى أبى الشبل الشاعر ال ماجن › تهون من 
رجولته طاعنة؟ له ئی الصمے ٠‏ : 


ما ینقضی عجی ولافکری من نعجة تکنى أبا الشبّل 
ما اكتنيْت لنا أبا الشبّل ووصفت ذا النقصان بالفضل 
٤ 9‏ 2 ر ٣‏ . وھ 
کادت تید الارض| من جز وتری الساء تذوب كالمهل 
وهی تصوره متمرداً على حقيقته » فهو من النعاج ويزع أنه من الآساد › 
ركنا الدنيا انقلبت صورها وأوشكت على الزوال » فالأرض تيد جزعتًا > وكأن يوم 
القيامة حل موعده » فالس|ء توت کال أو الزيت المغلى . ولعل من لر آن 
نعرض ثلاثة, من كبار الهجائين فى العصرم الصيلمرى وا مدو وابن يسام . 


الصيمرى ”"' 


0ص 


هو أ وا محمد بن إسحق » أصله من الكوفة › وتوى القضاء 
بالصْمرة فب إليها » وهى نهر بالبصرة عليه قری وبلد وزروع › قدم سامراء 
نی عصر المتوکل فقر به منه واتخذه ندیسًا له » ما كان تاز به من الفكاهة والتندير » 
وکانا أ تيح له میکراً أن يفرغ للتأليف »› إذ روی له ابن الندم : ی الفهرست طائفة 
كبيرة من المصنفات »› ونجد بينها ما يتصل بالمادمة »> ككتب الأطعمة وكتاب 
الحوابات المسكتة . وكان عالاً بالنجوم > وله فیها کتابان . وم یکن جمع بين ازل 
والعلم > فقط» فقد كان يضيف إليهما الشعر» ويقولون إنه كان خحبيث اللسان » 
هاجی آکر شعراء زمانه » ومع ذلك لم يصلنا من هجائه 1لا أشعار قليلة ا 
قوله ف إبرام بن المدبر » وكان قد تول الولايات الكثيرة وتراس بعض الداوين 


نی سامر اء وبغداد : 

)١ (‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٤٠١‏ . ومروج الذهب + / ٩‏ ومعجم الأدباء ۱۷ / ۸ 
( اط ى اليبي غبار راشان والنجوم الزاهرة ۷٤ /٣‏ ولوانى بالوفيات 
کتاب الأغانی (طبعة الساسی) ۱۷۳/١۸‏ 1۹1/۲ . 


والفهرست ص ۲۲۲ وتاریخ بغداد ۱/ ۲۳۸ 


اسل الذى عطّف اموا كب بالأعنة نحو بابك 


وأذل موقن العزي زى وقوشق فى رحابك 
وأراك نفسك مالكا مالم يكن لك تى حسابك 
الا يطيل تجرعى ضصَص اللي من حجابك 


وله خبر طويل مع البحترى دجاه فيه وسخر منه سخرية مرة » إذ حدث 
الرواة أنه كان من عادة البحترى إذا أنثد المتوكل شعره أن يتشادق ويتزاور فى مشيه 
مره قدا وة ماخر وهر اراسة رة ومتك هة رة أخرئ ونر كمه ونقف عند 
كل بيت ويقول : أحسنت والته ء ثم يقبل على المتوكل ومن ف مجلسه فيقول : 
مالكم لا تقولون أحسنت ؟ هذا والته ما لا حن أحد أن يقول مثله . وكان المةوكل 
e:‏ من ذلك : فأقبل على الصیم‌ری والبحری بنشده ملحته فيه : 

وقال له : آما تسمع ما یقول ؟ فقال له الصیمری : لی . فصرنى فيه با 
أحببت. فقال: اهنجه على هذا الرّوى » فحضرته على البديهة قصيدة هجاء 
طويلة من تفس الوزن والقافية › وفيها قول : ۰ 


و ع o‏ 0 
یا بحتری حدار ور لك من قضاقضة صغم 4 
م م 
فبای عرض تعتصم ومېتکه جف القلم 
ِ ر 


ولقد أسلت ‏ بولدي ك من الهجا سيل العَرِمْ 
يا بن الفقيلة ولق ل على قاوب ذوى النعم 


ومضى يفلحش ف القصيدة ويقدع فيها إقذاعًا قبيحًا . ولا ريب فى أن 
نتظلمه قصيدة طوياةا بهذا النمط على البديهة يدل علىشاعرية قوية .وظل خفيضًا 
على قلوب اللحلغاء . يسلكونه ى ندمائهم حى عصر المحتمد ٠‏ أو بعبارة أخرى 
حى توق ى عصر هذا الحليفة لسنة ۲۷١‏ . وله يهجو طباخه المسحى صالحا : 


e n 


)١ (‏ القضاقضة : الأسد . ضغي : مفترس . 


المصر العباس انى 


a 
يا ععشوق وحن ف بعد من السوق‎ 
إذا طلبت الخبز من فارس  ينفخ لى صالح بالبوق‎ 
وما احتفظت له‎ ٠ وله مجانب اهاجيه مدائح ليعض الوزراء ورؤساء الدواوين‎ 
الأصادر به قطعة فى مدیح الحسن بن علد وزير المعتمد حين كان يتو ديوان‎ 
: الضياع للمتوكل » وهى تطرد على هذا النمط‎ 
5 8 o ۹ ۰. چ‎ 
زار بدر على غصن قابلا وصلى یقبلی‎ 
خلقه لا اى خلا‎ 
ك ۰ م‎ 
إن لى عن مثله شغلا تقال الشعر فى الحَسن‎ 
٤ 
وأبره مخلاد فبه قد لبسنا سابع المنن.‎ 


f 


كاتب َل التظيرٌ له فاضل فى العلم واللسن 


وت 


وهو روحۍ رد ف بد 


وشعره یسیل غذوبة › وکأنما کان قول أکره ارتجالا : فلا تکلف فيه ولا 
تعسل» ومع ذلك لا نجد فيه هلهلة نى النسيج »نما نجد المتانة الى تجعله سائخًا ی 
الآذان والأسماع . وله بعض نظرات وتأملات جيدة من مثل قوله : 
e‏ وه 
کم ر وان ا ان بعد موت الطبيب ولعواد 
2 ٍ ق 
قد يصاد القَطًا فينجو سليماً ويحل القضاء بالصياد 
وهى فكرة دقيقة » فقد يعيش المريض الميئوس من شفائه المبكى عليه من 
محبيه وأود ائه : ووت الطبيب الصحيح المعافى . وبا لمل قد يصاد طائر ۰“ ویخطوب 
اموت صائده » بيا ترد له حریته ویعود إلى رفرفته ى اهواء طليقًا . 


a 


اخ )0 

اسعه [سماعيل بن [براهم ا لحمدوی > جد ه مويله صاحب الزنادقة لهد 
کک الذى كان يتعقبهم ويا ر عحبسهم أو عا کتهم »> ونجد آبناعه وأحفاده نى 

ر العباسی الأول وف هذا العصر بخدمون اللحلفاء e‏ ندماء 

٤‏ . وعرف برام بو اسماعیل يانه کان ينادم المعتصم ` الواثق ٠‏ م المتوكل › و 
اينه أحمد على غراره ندا للمتوكل م للمستعين e E‏ 
شا كلة أخيه وأبيه ينادم الحلفاء > وکل شىء فيه کان يعد e‏ المنادمة » إذ كان 
فکھنًا خفیف الروح » وکان شاعراً » وصاحب قصص اجار ونوادر مضحكة › 
واتجه بشعره إلى المجاء » ولكن أى هجاء ؟ المجاء الذى يلسع لسسع الإبتر من 
مثل قوله ی سعید بن حمید حین ول ریاسة دیوان الرسائل سنة ۲٤۹‏ ساخراً منه ومن 
ملابسه الديوانية الحديدة : 


إن لله لآببات ذا ية لله فينا 

فقد جرّده من كل استحقاق للوظيفة وزيّها والسيف الذى كان يتقلده مسن 
شغلا لعصره فهو خاو من کل کقاءة > حی ليعد تعيينه فيها معجزة لله لا يعلم 
سرها سواه . وکان سعید من أتقنوا فن الكتارة أعصره وبلغوا فيه شأواً بعیداً . وسن 
هجائه اللاذع قوله ف بغيض : 


٤ 1 ٤ 
سالك بالله إلا صدقت وعلمى بأنك لا تصدق‎ 


که ا 2 

اتبغخض نفسك من بغخضها 
)١(‏ انظر فى المحمدوق وأخبارء وأشعاره 
٠‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۴۷١‏ وفوات 
الوفيات ۲١ / ١‏ والأغانفى ١ / ٠١۲‏ ورجمة 


آخيه آحمد فى ممم الأدباء ٠‏ / ۷ وتاریخ 
الطیری ۲٠١ / ٩‏ ولمقد الفريد (طبعة 


١ o, E. 
وإلا فانت إِدن احق‎ 


لحنة التأليف والتر جمة والنشر بالقاهرة) 
TAV J VgYEF / osc Yt [yT /۲‏ 
ودیوان العاف ۱ / ۲۷۸ وزهر الآداب 
۳ م وما بعدها 


4٦ 
فهو خليتق بأن يشترك مع مبغضيه فى بغض نفسه . وكاتا أصبح مثالا البخض‎ 
بل ا عند تسه . ويا ويل من کان‎ ٠» ا > لا عند ااناس فحسب‎ 
ساط عليه سهام هجائه » فإنه کان ١ا یی برسلها عليه . وحدث ان ملو‎ 
جمد بن حرب المهلى الذى طالا د بج فيه مدائحه وهب له طا انا اخحضر‎ 
ل برضه » فمضی ينظم ی طیلسانه مقطوعات . وكلما فر غ من مقطوعة ة نظم مقطوعة‎ 
جديدة حى أ كلها خمسين مقطوعة طارت على ألسنة الأدياء والناس ی عصره کل‎ 

مطار منها : 
U‏ كسوتنى طللساناً مَل من صحبة الزمان وَصّدا 
ي 2 ا 


ر ي 
ِن ت ف ینشق شقا و تنحنحت فيه ينقد قدا 


o 
طال ترداده إلى الرفو حى لو بعثناه وحده لتهدی‎ 


وألذع الأبيات البيت الأخير . بل كلها لاذعة . فالطيلسان كل الدهر عليه 
وشرب » حى اكأنما مَل صحبة الدهر » فقد آن له أن یبای ويستريح » وإن 
ی حركة فيه لتمزقه إرَبًا › وکل يوم بنخرق فيه حرق ویذهب به الى دکان 
ار E‏ حى او بعث به إليه لعرف الطريق من طول ترداد سيره فيه . وتنوع 
هجاؤه هذا الطيلسان القدم البالى > فهو تارة يضمنه بعض ألفاظ قرآنية من مثل 


قوله 


0 2 1 

طبلسان لان حربت حاءلی خلعة ف يوم بون مستمر 

فإذا ما الريح مب نحوه طرته كالجراد النتشر 
وقوله : 


: ےه‎ og 
فا کا ن حرب معْتَبَرّ فانظر إليه فإنه إحدى الكبرٌ‎ 


قد کان ا ثم ما زلا به نرفود امود من صدا إ الابر 


<Y 
وتتوالی الفاظ القرآن نی الأبیات کا ہہ و واضح و ی آلفاظ :( ف يوم نحس‎ 


مستمر ) و ( كالحراد المنتشر ) e‏ : :کان بف كيف بضع الفط 
والارة القرآنية فی مکانھا السوی . وتارة كان يضمن هذا الهجاء بعض ات شع 


۵ن مش قوله 4 
او جو اا د ا و ا اا 


#4 
ولست أشك أن قد کان فما لنوح ف سفینته شرَاعا 


٤ 2 o‏ ت 
يقد غنیت اذ ايصت منه حوانىه ءا دلي تدا 
2 ء دصر a‏ ی ۰ کی 


« قفی قبل التفرق يا ا ولا یات رقف منك الوداعا » 


وسخر ية مرة آن بزع أن هذا الطيلسان العتيق كان شراعًا لسفينة نو 

أعتتى الأزمنة ‏ وصور نفسه ملتاعًا إزاء تداعيه على جسده نفس لوعة القطاى الى 
اشتعلت فى صدره عند فراقه لصاحبته « ضباعة » . وقطع كثيرة كان يتغنى فى نهايتها 
بأبيات على شا كلة بيت القطای تصور أساه . ودانمًا يعرف كيف بختارها » ما 
جعل القدماء یقولون نه کان حسن التضمين فى شعره سواء لأبيات الشعر أو للألفاظ 
والاآبات القرآنية . ومر بنا نى غير هذا الموضع أن سعيد بن أحمد بن خوسنداذ 
أهداه شاة هز يلة فضی یکر من نظ مقطوعات كثبرة ى تلات الشاة مصوراً هزاها 
وبؤسها » صانعًا نفس ما صنعه بهجاء طيلسان ابن حرب من التضمين لأبيات 
الشحر المشهورة ف الغزل وا لحب ٠‏ من مثل قوله : 


مرت على عَلَّف فقامت لم تر عه ونت والمدامع سم 


٤‏ ع 
« وقف الھوی لی حبث انت فليس لى ماخر غه ولا متقدم » 


والبیت الثانى من قطعة فى الغزل مشهورة لأ الڈشیص کان یعجب بها معاصره 
أبو نواس إعجابًا شديداً . وعلى الرغم ما كانت منادمة اللحلفاء توفره له من أموال 
ا دی ك وه E‏ بیما غبره 


۴۸ 
ر 3 ق ر 
من كان نى الدنيا له شارة فنحن من نظارة الدنيا 
ٌ. 2ص ن £ ر ا“ 
نرمقها من کكثب حسرة کاننا لفظ بلا معلى 
وله قصيدة رواها ابن عبد ربه نى العقد الفريد نظمها معارضة للامية تأبط 
2 المشهورة »> وفيها يتحدث عن حبه وفتوته وعزمه ومضاثه وبأسه وشجاعته من 


مشل قوله : 


A Io‏ ر وره 

هو سیف غمده بردتاه بنتضصيه الحزم حين يسل 
م 

لا يشك السمحع حین يراه آنه بالبيكد سمع ازل 0 


وألفاظه ئى القصيدة وقوافيه تلتق مع قوانی تابط شرا وألفاظه : وكأنغا قصد إلى 
ذلك قصداً یرید تضمین قصیدته نفس کلماته . وله ی الغزل قطع تصور حبه 
واوعته فيه وظأه إلى رؤية عحبوبته وما قد يصلاه من عذاب المجر ونيرانه › وله ف 
وصف طروق طيف اللحيال نى المنام قطعة جيدة يقول فى تضاعيفها : 
وصل الحم بيننا بعد كَجْر فاجتمعنا ونحن مفترقان 
٤ . 2 . E £‏ 
ولعل ى كل ما قدمنا ما يصور حصب شاعريته . ومن أكبر الدلالة على ذلك 


القطع الكثيرة الى أنشدها فى هجاء شاة سعيد وطيلسان ابن حرب » وكأنه كان 
یستمد من نبع لا ینضب رصیده . 


)١(‏ الع : الذثب . الأزل : المتولد بين 
ذلب وضيم 


این بسام ٩(‏ 

هو على بن محمد بن نصر بن منصور بن بسام » من بيت كتابة وأدب » كان 
جده نصر تول دواور. ن الحام والنفقات والأزمة فى يام العتصم وهو من مدوی 
ای مام ٤‏ بیا کان بوه عمد من نمدوحی البحتری : ویقولالمسعودی نه کان مرفاً حسن 
الزی ظاهر المروءة مشغوفا بالبناء » ويروى عن بعض معاصريه ما يصرر بذخه 
ف بناء داره وش ثیابه وطعامه وشرابه . وکان قد تزوج أمامة بنت حمدون النديم » 
والحديث عن بى حمدون فى المصادر مضطرب ویبدو انها کانت أحت ايل 
امرجم له نفا » ومنها نجب ابنه علینًا » وقد علی ر که اپو تی أصبح 
شاعراً » وحى أصبح التأليف إحدی هوایاته . ویروی له ابن الندم ومترجموه 
کتبا مختلفة عن مر بن ان رة ة والأحوص ومناقضات ااشعراء »> ویذکرون له 
دیوان رسائل ‏ ما یدل على آنه کان کاتبًا کا کان شاعراً . وراه بتجه منذ نشأته 
بشعره نحو الهجاء » وقد یکون للحاله الحمد ونی اثر ی ذللت. وکان شیعیا : ور عا کان 
شيعه شيعه أثر فی ذلاك أيضًا > فقد كان الشيعة ناقمين على الدواة والناس انصرافهم 
عنهم »> بل كانت نقمتهم عا لى الدواة أشد وأدهى للج بهم ف السجون و وتقتیلهم ۰ 
زاغا اتخ اجان اال د فقا اح ویبدو أن أباه کان موالًا 
للعباسيين > ولعل هذا هو السر ئی کرة أهاجيه له »> حى عر ى العققة الذين 
لا بېرون آباء هم بل مجحدون فضلهم » واه ی أبیه هاج كثیرة من مل قوله فيه وکا 
یکی با جعفر 


رت < ٍ ۶ و ر 


م 


IY 0 1‏ . 1 وو 
فالجوع داخلها والذل خارجها وق جوانبها بوس وضراء 
وکانت ا e‏ أمامه بركة وموج بالغزلان 

والطبور اأبهيجة الأ وان . ویادی ٍ E‏ هجائه له حی يقول فيه وف داره أيضًا : 


5 انظر ف از 9 اا وآشعاره وما یلما وذیل زهر الآداب ص ۱۸۰ ودیوان 
الفهرست ص ۲۲۰ ومعجم الشعراء ص ٠١٤‏ امعان ۲٣۴١ >» ۲٣۴/۲‏ ولنجوم الزاهرة 
وتاریخ بغداد ۲ / ٠۳‏ وروج الذهب المسعودى /r‏ 14۹ 


4 / ۰۹ وبا بعدها وزهر الآداب AV / r‏ 
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شدت دارا خلتها مكرمةَ ٠‏ سط الله ليها الغرقا 

‌ رخ ٤‏ دز # ا 

وأرانيك صريعاً وسطها وأرانيها صدا زلا" 

صورة سیئة ھم ن العقوق أن یتلی من اة الحياة ٤‏ فل دشعر ان أ عليه وا 
إذ منحه اأوجود وقام على تربیته »بل لکأنا ي عليه جنابة ل a‏ عکن 
أن بز یلها عن لفسه و مسح أوضارها عن حسده إلا الاعنات دہ پا على أيه 
ومضصی صما عل الحلفاء والوزراء والكتسّاب وکیار رجال الدواة عير قات ولا وجل › 
بل لکانا کان بث عمن ر مته ورطبر به طبرة بطیتًا سقوطها : وکا من 
أ اوائل من تعرض هم باهجاء الموفق صاحب البلاء لع ق حر وب الزنج واأصفار 
ونراه ينظ فيه وف ی ولاته ووزراته وموظةیه قصيدة ER‏ بقوله : 
ت 1 ر 0 
أيرجو الوفق نصرَ الله ومر الباد إلى تابه 
واخ ف هجاأء ولاته ٣ن‏ مثل الطالى ۳ اأبصرة وإسحق بن عران اما 
الكوفة ووزرائه من مثل إسماعيل بن بلبل » وصاعد بن ملد وكان نصرانيا وأسام 
واستوزره الموفق » ويصيح : 

1 ٤ ت‎ 2 

فخل الزمان لاوغاده إلى لعنة الله والهاويه 

ویظله عصر العتفد امعروف بر وت وأنه كان يائى الأسد وحده وأنه إذا 
غضب عل قائد ۳ أن ر له رة E‏ ی فیھا وتطم عله ۰ وح ذلك 
نراه لا یبخاف بطثه ولا یخشی با إذ نراه تعرض له 6 > وتارة بذع 
فيه وتارة بخز وخز الإبر من مثل قواه ئى احتفاله بختان ابنه المقتدر : 

انصرف الناس من ختان يعون من جوعهم زا 

فل لاج ها ا ن امك 

وهو يصفه بالبخل الشدید وأن احتفاله بہذا اتان کان بائسًا > حى لکآمما . 
ھر حتان بعض اليتاى الذين لا جدون من تيح ۵م احYlii‏ عظ ما بحتام : 


7 ا ا TT‏ (۲ ) المزاى : من أزهار البادية 


١ 


ونراه يكتر من هجام إسماعيل بن بلبل » على نحو ما أكثر من هجاء صاعد 
ابن علد ¢ وفمه قول 

سجدنا للقرود رجاءَ دنا 2 دوننا اُبدى القرود 

ANE 

اك ا حه عله شن ك ف 

وكان نصيب عبيد الله بن سلمان بن وهب وزير الموفق وأخيه اللحليغة المعتمد 
ن أهاجره کا تأرة رصقه ببخطل ا رای : وتارة بهدده وء المصير . وراه 
تیر فرصة وفاة اينه الحسن يهجو أنه القاسم ن اذا لالحسن حی عا نفس 
القاسم غيظًا وحنقًا إذ قول : 


o 


قل لأ القاسم المرجي قاباك الدهرٌ بالمجائيٌ 
ا و ا ی 
حياة هذا کموت هذا فلست تخاو من المصائب 
ولا كت الألسنة البيت الآخير ومعه المعتضد فنصح وزيره القاسم أن روظفه فی 
عمل وان يره ویصله حی كف عن هاه فرلا د بريد الصم رة ا الها 
وقیل بل ولاه برید قنسره ين والعواصم ٠‏ وبی بی مله إلى آخر أيام المعتضد › 
ويبدو أن العباس ب :ن الحسن وزير المكتبى رأى الاستغناء عنه › وإعله ذلك أ كر 
> من هجائه »> ومر بنا بعض هذا المجاء نى حديشنا عن نشاط الشعر › 
وفيه يول : 
تحمل أوزارَ البريْةٍ كلها وزير بظلم العالين يجار 
واتخذ من شعره سیاطاً یلھب بها ظهور ابن الفرات واللحاقانی وزيرى المقتدر 
وله فى الأخير أهاج كثيرة تصور خياناته لأموال الآمة وما كان يدفع إليه الناس من 
تقديم الرشوة فى كل عمل بحققه هم » وسبق أن عرضنا بعض هذا المجاء ئى حدينا 
چ فساد الک حینئذ تد . وكانت له مناقضات مع الشعراء يقصد بها إلى الدعابة › 


ي حینمد 
E E‏ ى المعتز أنه انه نظم فيه مةطوعة دالية داعبه فيها واصفًا ثقله › 


ونری ابن بسام یرد عليه بقوله على نفس طریقته : 


\ 


x 


۲ 
فقدتك یا قدا ی شراب خلت من الدناءة کل باب 
وأثقل_ حین تبادوەن رقیبٍ وأكذب_ حین‌ تن طق من سراب 


KT 


وأغدر للصديق من اليا وأنكى للقلوب من العتاب 

وکان یناقض جحظة الہرمکی کٹراً ۔ وکان على غرارہ کثیر اھجاء > وکان قبیح 
الحلقة تقتحمه العيون » وصور ذلك ابن بسام عابشا به وبقبحه ٠‏ إذ يشكره على 
إقباله عليه بدايسته وانصرافه عنه بوجهه الذعيم » يقول : 

لجَحظةَ المحسن عندى يد ٠‏ أشكرها منه إلى المحشر 

ج ده اي عن وه اکر 

وعا E a OS‏ ابن بسام خليفة E‏ ولا صەیر 
ولا کبیر بل نم یسام منه أب وأهل بيته وله وراء هذا افجاء مدي يعض الوزراء 
مثل ابن EE‏ ونعت أيعض الأزهار مثل الرجس » وله بى الزهد وفناء الحياة ا 
طريفة تجرى على هذا النمط : 
أَقَصَرْتٌ عن طلب البطالة والصبا ها علانى للمَشيب 
له أيامٌ ٠‏ الشسباب وهيو لو أن أيام الشبساب تاع 


N 


فدع الصبا یا قلب واسل عن الهوّى ما فيلك بعد مشببك استمتاع ` 
وانظرٌ إلى الدنيا بعين مودع فلقد دنا سَفَرٌ رحان وداع 

و ٤‏ £ م 2 ھِ 

والأبيات تصوره قد وط الشيب وأحذ یفکر ف ده ويستعد أصیره › 

بعد تلك الرحلة الطويلة الى كان بجاهد فيها مجتمعه بأهاجيه حى وفاتهسنة ۳٠۳‏ 
للهجرة . ومن المؤكد أن أهاجيه تصور العصر نى صورة أدق من تلك الى يصورها 
المديح . وأن الحياة فيه م تكن صافية ولا رائقة » بل كانت كدرة قانمة » اختلمت 
فيها ا)وازين والقم اختلالا شدیداً . 


شعراء الغزل وشاعراته 

ظل تسیار الغزل حاد ا : ى العصر » وظل الشعراء ومن کان نطق به من ا حواری 
ينونه » مضیفین فيه کثیراً من اللدواطر والمعانی » ویخیتّل إلى الإنسان کان کل 
من شد ا بالڈعر نتم فيه : مصورا ألوانًا من هذا ا لحب الذی کان ستأثر بالننوس 
ويلك عليها من أمرها كر ئی ء . وکانوا ینظمونه ی نفس الاتجاهین اللذين 
عرضنا هما فى العصرالعبامى الأول » ونقصداتجاه الخزلالصر يح واتجاه الغزل العفيف» 
وان الاتجاه الأول هو الغالب على الشعراء > بسبب كرة الإماء ودور النخاسين 
ال ی کانت تزخر بابواری من کل جنس : رومیات وفارسیات وغیر و 
وزسات . ويصور ابمحاحظ فى رسالته الحاصة بالقيان مدى ما كن يشعن 
ف جو بغداد ٠‏ ن التحلل الحلى > فکان طبيعًا أن ety‏ الغزل 
المادى » وخاصة أن القيان والحوارى 0 يىکرن من اى لى إيقاعات 
الطبول وال لات الموسيقية ٠‏ فستعرن قلوب الشعراء شبانًا > ولم یعودوا 
يستطیعون آن برد وا أتفسهم إل شى ء من الشصد ء ققد أا الب الصريح يثور 
فى نفوسهم وأخذوا يعبر ون عنه تعبيراً صر عا حرا » بل حارا له حرارة الحم . 

وظل اتجاه الغزل العفيف الى الطاهر حيا مانب هذا الاتجاه › 
وكانت مده أسراب كثيرق من غزل العذ ريين ف العصر الأموى ومن غزل من 
ساروا فی دروبهم من ا العصر العبامى الأول أمثال العباس بن الأحنف » 
غزل له اه ولکن بثوره لا تظهر على ابلحسد » غزل قوی حار » لا يعرف 
المتاع المادى ولا اقتطاف زهرات الحب وغاره > إعا. يعرف ناره المحرقة كا يعرف 
الحرمان والشقاء به » مهما أمسّل صاحبه ومہما استعطف ومهما تضرع › فليس 


tr 


4 
هناك إلا العذاب وإلا تجرع الغصص واحال الأهوال والآلام » ولا مشفق 
ولا دم 


وع هذا النحو ظل الغزل ااصريح وار الغزل العفيف یی معه هذه 
الحياة الى تضيف إليه خحصبًا فوق حصب : إذ كان الغزلون الماديون يستمدون 
8 من عازن الغزل العفيف كثراً 0 ن المعالى الى تصور أوعات الحب وعذاره 
ولن نستطيع أن نعرض طرائف النوعين . فقد مرت من ذلاك لحة . إغعما یکی أن 
نذ کر شر وع هما على ألسنة الناس اة ن خلفاء ووزراء وولاة وکاب ورجال 
ونساء » مكتفين بض الماذج . وأکہ 8 ا وإن ١‏ 
عمه المنتصر شاعراً . وله قطع محتلفة ى ا کان غ عل e‏ و دوقعونها 
على آ لات الطرب . و مقدمتهم مغنیه بان . وما نتاه به قوله ۱ 

رأيتاك ف المنام أقل بُخلاً وأطوع منك ى غبر امام 

ولو أن النعاس يباع بَيْعاً لأغليت النعاس على الأنام 

وكان أشعر منه الحليفة اأراضى » وكان له ديوان شعر سقط ٠ن‏ يد الزمن > 
وروی له الصو فى کتابه : « أخبار الراضى بالله والمتيى بالله » طائفة كبيرة من 
أشعاره . وله قطعة تداولتها الكتب فى ترجمته وهى فى وصف جارية مغنية كان 


3 03 


عمتسن بها » وتجرى على هذا النمط ١‏ : 


قد أفصحت بالوتر الاعجم وأفهمت من کان ا يقم 
۴ م 4 1 2ے 
جارية تحب م لطمها مخاطبا ينطق لا هن م 


ےت 


ك ٤‏ 
خسشت من العود مجاری الھوی جس الاطباء مجاری الام 


وکثر من الوزراء كانوا شعراء » ومعر وف نهم کانوا یختارون من صفوة 
ا : ا يسيل الشعر على لسانه . فيعیر به عن عواطغه 


(0 مروج الذهب ؛/ ٤۸‏ . الوفیات ۳۷۹/۲ . 
E)‏ الشعراء ص +۳١‏ وفوات 


t٥ 

ومشاعره وأهوائه : وطبیعی أن وقد الحب ف نفودهم الحذوة الى طا أوقدها ق 
تفوس الحبين » فإذا م ینظہون قطعًا من الأبيات يسجلون بها بعض خواطرم 
من مشل قول الهتح بن خاقان وزير المتوكل ١‏ : 

أ الاي ال ا فخطايا أخى الهوى مغفورَةٌ 

٤ . I‏ چ د ەل 

زره ف الھوی احط. لذنب من غزاة وجج مبروره 

وکان سلمان بن وهب وزير المهتدى حسن الشعر ونظمه » وله فی الآأغانى 
ترجمه ة طوبلة ومثاه القاسم حفیده ورور المعتضصد کان يصوغ بعض حواطره شعراًء 
وروی له المرزبانی مقطوعات متعددة ف الحب من مثل قوله" : 


‌ 2 ت 2 2 چ ٌه 
کیب زین وا کف المع هاملة تخونه من آجل ابن عاجلة 


واشتهر بعض کبار رجال الدولة من الولاة ورؤساء الدواوين ممن كانوا حسنون 
الشعر حب عنيف كان حتل أفئدتهم ویستأثر بکل ما فيهم من عواطف ومشاعر » 
وی مقدمتهم , ابراهم بن المدبر وسعید بن حمید وعبید الله بن عبد الله بن طاهر »> 
وقد تول إر راھیم ‏ کا مر بنا - ولايات محتلفة منها ولابة البصرة ورأس بعض 
الدواوين الى كان يعمل بها منذ زمن المتوكل وكان پھوی ۶ر یب وها أخبار كثبرة 
ساقها أربو الفرج الأصبهانى ف ترجمتھ لکل منھما'' . کا ساق کثراً ما کان 
بینهما من المعاتبات والحاورات » ومن قوله فیها *“ : 


زعموا أف أحب عرسا صلقوا وله حا عجيبا 


ھی شمس والزہاء نجوم فاذا لاتحت افلن. غيربا 
وهو ئى هذه الأبيات ن بأنه لا يشرك معها جارية ى حبه وهيامه » ولكن 


( کاک ۹۱. ۹ 
(۲) معجم الشعراء ص ۲۲۰ (+) أغاف ۱۲٤/۱۹‏ . 
TT (r)‏ « 


13 
رېدو آنه کان يشرك معها من حین إلى حين أخريات » كن يأسرنه جما هن وفتنتهن 
وما یزرعن ى القاوب من اهوى مثل جارية تسى نتا » كانت من ابواری القيان › 

وفیها بقول'' : 
ي ° ء ا ٍ و 
نبت إذا سكتت كان السكوت لها رَبْناً وإن نطقت فالدر ينتثر 


.۰ ت ږ 5 ۴ 2 2 
وإغما قصدت قلی عقلتها ما کان سهم ولا قوس ولاوتر 


ركان سعید بن ميلد يعمل نى الدواوين » وأسندت إليه رياسة ديوان الإنثاء 
نى عهد المستعين » واشتهر بتبادله الحب مع فضل الشاعرة » وسنعرض فى ترجمتها 
ا کان بينهما من عاورات شعرية طريفة » وله فیها غزل کثرر بدیع من مثل قوله 
رشكو السهاد وطول الليل"' : 

با ليل بل يا ابد أائم عنك غك 

يا ليل لو تل الذى اتی ا او تجد 

صر من طك أو ضف منك الجلد 

أشكو إلى ظالة تشكو الذى لا تجد 


۶ 
وو 


ر ا e‏ م 
رقف علیها ناظرى وقف عله اسهد 
وعرف عبید الله بن عبد ,الله بن طاهر حا کم بغداد بأن قینة تسی شاجی 
شغتفت قلبه حبنًا ‏ فنظم فیھا شعراً کثیراً > وتروجھا وظل بهم بها ویشماها 
عبه وعطفه وحنانه ویکلف بھا کلفًا شدیداً › کا کان یکلف بھا قبل زواجه وف 
شبابه » وللى ذلك بشیر بقوله" : 
زرعت وشاجی بیننا فی شبیبتی ٠‏ غراش الهوى فاعم باللمر الذي 
رمات قبله» فظل ببکیھا بکاء مرا > جازعتًا علیھا جزعًا م ر مثله » وظل 
بزور قبرها وهو ينوح عليها ويتفجع بعشل قوله : 


ا 
( ۱) آغانی ۱۹ / ۱۱۷ وأقضدت : جرحت . (۳) کتاب الدیارات ص ١۱١١‏ . 
ا ( + ) الأغافى (طبمة الاسى) 7۸ ۲۴ 


۷ 

¢ ا م ره O‏ ه 
مينا با لوبليت بفقدها ون تَبْض عرق للحياة وللنكس 
لأوشکت قتل النفس عند فراقها ولكنها ماتت وقد ذهبت نفب 


وکثیر من ابلدواری ف العصر كن ينظمن الشعر وعسن نظمه » وك - 
کا مسر بنا نى غير هذا اوضع - يکتین أبياتًا منه على طررةن وعصائبهن وجوانب 
ثيابهن ٠‏ فيوقدن الحب فى قوب الرجال ويشعلنه إشعالا . ونرى ابن المعتز بذرد 
جموعة منهن صحفا نى كتابه طبقات الشعراء الحدثين » ويذكر بينهن عريب 
وفضلا الشاعرة ١‏ واللحناء جارية هشام المكفوف . ومن ابخواری اللائ 
كن جسن الشعر إحساناً بعيداً حبوبة جارية المتوكل » وكانت قد أدبت 
TE‏ وعرنت على قول الشعر حى احسنته : وکانت لخ وي به على اعود . 
وکانت تحل . ن قلب المتوكل علا رفیعا » وروی أنه غاضبها ذات يوم » ول 
یلبث قلبه أن نازعه إلیها > فاقرب من حجر تھا » فإذا هی تضرب على عود وتخ ” 
على ض ربها مصورة اوعتها من خصامه ومغاضبته و أنها لا تطيق الصبرعن 
لائ( 

دور فی القصر لا أری أحدا اشكر الت و كل 

خی کا أت ية ايس ها وة تخل 

فمن شفيم لنا إلى ملك قد زارنن ف الكرى ,صالحنى 
حی الاح اعادلتان عاق إل حجر - قاط 


فصفق امتوكل طرًا ¢ ودحل إلبها وص )ا Ea‏ انه رای ذات وم 
جر ن جواريه كتبت على حدها بالمسلك اسمه: : « جعفراً » . فأعجبه ذلك ومى 
أو شور ذلك شاعر من سرا نه البحرى أو e‏ رن الحم أو مر وان بن 
اق الحنوب ٠‏ وبادرت عبوبة ممسكة بعودها » وتغسّ ت () . 


وكاتبة ف الخد بالمسسك جعفرَا ا ال ع ا 
(۱) مرح الذحب ٤۴ / ٤‏ والآغاق ( لہ (۲) مروج الذهب ٤۲/٤4‏ . 
الساسی ) ۱۹ / ۱۳۲ . 


4۸ 


لن اودعت خا من السك خدها ٠‏ لقد ودعت قلبى من الوجد أسطرا 
4 ب ت 

فيا من لملوك بظل مليیكکه م طعا E E‏ 

وھی من ات قالتها على البديهة يما يدل على شاعرية جيدة . وكانت حبوبة 

وأضرابها بتطارحن الشعراء خحواطرهن أ أرقيمة َ واه یں دن ریب £ آنهن ععملن 

على أن يعبر الشعراء ى ا لحب عن حس دقيق وذوق مرهف . ونعرض بالتفصيل 

لاثة : شاعرين وشاعرة اشتهروا بكثرة ما نظموا من الغزل ى العصر ٠‏ وم الد 


ابن يزيد الكاتب»؛ وهه بن داود» وفضل . 


ال ن رید الکاتت 

کان أحد کاب الحيش ٠‏ وأصله من خراسان » ولیس بين أيدينا عنه أخبار 
كثبرة » وأول ما اانا م٠ن‏ أخباره آنه کان على ديوان النفقات فى ا محيش الذى 
خرج بقيادة على بن هشام أحد قواد المأمون للقضاء على فتنة بمدينة « ق ) الفارسية 
وى الطريق بلغ 2 فأحضره ونس به واتخذه ی ندمائه . ولا وزر 
الفضل بن خالد لل عتم قربه منه » حى إذا أخحذ المعتصم ف ی ناء ا | بادر 
خالد ينظم مقطوعة a‏ فیا باللحليفة وبناء تلك المدينة العظيدة » ونقلها الفضل 
3 اح فر بها > وأمر لالد بخمة ألاف درم . وينظم فيه وى المدينة 
أشماراً أخرى ويغى الغنون المعتصم بها »> وتر على نحالد جاو . وظل قريب 
a‏ . ولا نقراً له أشعاراً رأف مدیح الحلةاء ف 
العصر مح أنه عاصر منهم المتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز والمهتدى والعتمد» 
إذ بقال إنه توق سنة ۲٦۲‏ وقيل بل سنة ۲۹ . وبقول مرجموه إذه قصر سه 
E‏ ولا عى بمدیح ولا هدجاء ء ت ذلك نجد له 
بعض المجاء القليل نى بعض منافسيه ٠ن‏ الا غير آنه لم ېرز فيه 
فانصرف عنه » وقصر نفسه على الغزل > ويقال إنه وسوس واختلط عقله 
() انظر ى ترجمةخالد وأشمارالأغاف( طبمة ( انظر الفهرس) وسعجم الأدباء ٤۷/١٠١‏ 
السامی )۲۱ ۳٠/‏ وطبقات الشعراء لابن‌المعتز والنجوم الزاهرة ۳ / ۳۹ وله ديوان محطوط 
ص٥۰٤‏ وتاریخ بغداد۸ / ۳۰۸ ولدیارات بالكتبة العمومية بدمشق 


%4 

ف أواحر حیاته . ويجلمع من ترجموا له على أنه ۾ يڪن بتجاوز ی الغزل أربعة 
بيات » وکأنه کان یری الزيادة عنها فضلا > ويقول ابن المعتز : شعره حسن جد ٤‏ 
ايس لأحد من رقب الغرل ماله ¢ e‏ 

4 ۳ ¢ و ره 

غ ا ا ب اعا ,وا کن 
: : وہ کن ۴ ر 
فی کل جارحة له مقل تبکی على قاب له رهن 
م يدر إلا حین ا در للحظة واحد الحسن 


والأبياتفيهادقة ف التفكير وفيها خيال بعيد» وتعبيره بميت اب حفن تعبير غريب»› 
ومثله ی الحسن تعپیره عن ابحوارح بأن ھا مقلا تبکی على قلبه الذی رهنته منه 
صاحيته › وأيضً تعبیره عن صاحيته بأنها والحدة الحسن › وکأنه کان محاول أن بای 
بأفكار مبتكرة » من مثل قوله : 

٤ J ۰‏ و‌ 
كيف خانت عين الرقيب الرقييا ‏ أخطاتى لا رأيت الحبيبا 
رحتی ساعدتنی فب ت بعيى مع الحبيب الرقيبا 

فهو لا يشكو من الرقيب على عادة الشعراء » فالرقيب قد رحمه وساعده » 
وقلب الشكوي المنتظرة شكراًء وإذا كان الشعراء ألموا بالليل ووصف استطالته شا كين 
من ذلك متبرمين فإنه يعترف بان ليل احبين داگ طویل لسهادم المستمر › 

o “‏ و‌ ب 

رفدت و ترت للساحر وليل اللحب بلا اخر 

0 ‌ . 8 


وهو لیس سهاداً فحسب » بل هو سهاد ودموع وإحساس عميق بظلام 
لا ینتهی » وصاحبته بجانبه ولا تدری ما یعانی من عذاب الحب الميرح » وهو 
يتجرع غصص حبه تملا مقاوسًا » والصباح كأنما ضل طريقه » فع الكون ليل 
لا آخر له » ومن قوله : 


0° 


قد استعار الحسن من وجهه والتصن الناعم من و 
فد ا ااا دا جاه الخلت س ده 


۶ . ۰ 3 2 - 

حی تجارحناً بتکرارنا للحظ. فى قلی وق خده 
٤ ٍ E‏ . 5 ر 
فادرك الثار وأدركته وسر بالصد عن صدد 


نها يستعیر الحسن جماله والغصن قدّه وقوامه » وهما یتعاتبان عتابًا رقيقًا ‏ 

ويكرران النظر» وکانغا يؤلم طرفه ك صاحبته ويرك فيه اا طول تکراره› 
ما طرفها فيل قلبه ما یرسله من سهامه الى تجرحه ئی الصمیم . وکآما کل منھہا 
ظفر من صاحبه بثأره » ولكن شتان ما بين الثأرين : ثأر جرح اللحدود وثأر جرح 
القلوب . ويخ الأبيات بفكرة طريفة إذ يقول إنها صدّت عن الصد وانصرفت 
عن الهجر . وكان يلم أحياتًا ببعض الأديرة أو بفضى إلى تعاطى بعض كئوس 
الحمر ٠‏ أو لعله كان يذكر ذلك على سبيل الدعابة » وكان يمرج هذا الحديث 
بغزله على عادته ۰ فالغزل دانمسًا مبتغاه من شعره على نحو ما نری ئی قوله : 
٤ e °‏ 

i3 5‏ ¢ 0 ‌ ا 
عشية حیانی بورد کانه خدود أضيفت بعضهن إلى بعض 

a ر 2 ا‎ dE Ea 
وناولی کاساً کان رضابها دموعی لاصد عن مقلی غمضی‎ 
وول وفعل السکر تى حركاته فن الراح نعل الرّيح بالغص الغض‎ 


وتشبيه الورود الجتمعة بخدود الحبين » وقد تلاصقت وسرى فيهم الحجل › 
ذه به القدماء طويلاء وهذه الكأس الى ناوا صاحبته كأس الحبين الى طا لما شر بوا 
منها لا الحمر وإعا الدموع ‏ دهوعهم الى لا تجف والى ماتى تسقط فتمتل؛ 
منپا کنوسهم الى ا9 دعرف الناس انمتلي“ شرابا م ارا وأه : 

2 : 2 ر 2 ٤‏ هھ 
إذاا كنت نى كلى بكلك مفرغاً فاى مكان من مكانك الطف 
فى إذا ما غبت فى كل مَفصل ٠‏ من الشوق داع كلما بت تف 


فهما روحان نی جسد » وهو بحس فراغًا لا حدٌ له [ذا غابت عنه › وَکأن کل 


1 

جزء فيه بشقد مامه › فھو مایی هتف بها حی یستکمل وجوده » فقد غاب نصفه 

وهویتبعه ٤‏ ويتبعه قلبه من ورائه؛ قلبه الممزق «ثل مفاصله »ومثل کبده ال جرح › 
يقول : 


م 


hs e 2‏ ت 
بد شفها غلل ٠‏ الصاق ٠‏ ين عب وسخطة ‏ وداب 
و 
کل یوم تدمی بجرح من‌الشو ق ونوع مجدو من عذاب 
e E‏ 
ياسق لجفون ممت ج+سہی فاشغی کیف شئت »لابلك مای 
فهو صلی نيران العتاب والسخط ۰ وکل یوم یتجدد جرحه ویتجدد 
عذابه » وقد أعداه مریض الحفون ولکن لا فی جفونه ونما نی جسمه عا أصابه به 
من حول وذ٫ول‏ وهزال وض ٠‏ ھن أرق الدعاء ۋوله ى آلحر الأبيات : ولا بك 
ما بى » . وتدور له ف كتب الأدب أبيات مفردة تروع بخفتها وطرافة فكرتها من 
مثل قوله : 
e‏ 
كيف تَرْجّى لذاذة الإغتاضِ لري من العيون الراض 


وقوله : 

£ 8 َ 8 
لث ما اصح هن رد 4 خحديك بقلبك 
وقوله : 


وبکی العاذل من رَحمی فبکاتی لکا العاذل 

ولعل ئى كلما أسلفنا مايدل أوضح الدلالة على صدق كلمة ابن المعتزعنه من أنه 
يبلغ الغاية فى رقة الغزل . وجعله ذلك مألفا لكثيرمن معاصريه أمثال على بن 
المعتصم . وكان كثير ون يدعونه إلى مجالسهم ليسمعوا منه غزله ويطرحوه على المغنين 
وا مغنيات » ليكتمل الأنس والطرب » ونحس داتًا أنه ظا إلى لقاء عبوبته › 
ويقال إنه فعلا أحب جارية فى مطالع حياته ٠‏ وم يستطع لقاءها وقد ظل ظامتًا إلى 
. هذا اللقاء حى مماته . . 


fo 


محمد بن داود الظاهری 
أبوه اود بن على بن خلف الأصفهانى مؤسس المذهب الظاهرى نى الفقه › 
أصله من الكوفة ودرس ببغداد ١‏ واعتنق مذهب الإمام الشافعى ٠‏ ومضى جتهد حى 
استطاع أن يؤسس له ف الفقه مذهبًا مستقلا عن المذاهب الأربعة : المذهب الحنى 
والمالكى والشافعى والحنبى . وقد أقامه على رفض القياس والرأى والتقليد للأعمة 
المذكورين واشتق الأحكام الفقهية من ظاهر الكتاب والسنة ‏ ولذللك سى 
مذهبه اسم المذهب الظاهرى . وعّى بتربية ابنه حمد : وبدأ من ذلك بتحفيظه 
القرآن : ویقال اذه حفظه وله سبع سنوات . ٤‏ دفعه إلى التأدب على ثعلب الإمام 
. اللغؤى والنحوى المشهور ٠‏ وهو يروى نى كتاب الزهرة كثيراً من الأشعار عنه . 
ولزم حلقة أبيه ومسل مذهبه ولا توش سنة ۲۷١‏ كان لا جاوز السادسة عشرة من 
سنه » فخلفه على رياسة المذهب ٠:‏ ومض غاور ومجادل فيه العلماء وخحاصة ابن 
سريج إمام المذهب الشافعى ى عصره . وكانت حلقة تدريسه تغص بالطلاب › 
وله مصنفات عتلفة ف المذهب الظاهرى . ون آم مصنفاته كتاب اأزهرة الذى 
عى نيکل وإبراهم طوقان بنشر جزئه الأول . والکتاب كله ءاثة باب جعلها فى 
جزعين حص الأول منهما بالحب العذرى العفيف » وهو يتضمن خمسين بابّا فى 
كل باب مائة بيت من الشعر . وبالمثل أبواب الحزء الثاني اللحمسون . فكل منها 
تمل عل مال بيت اهجا ما دار ئی تعظم أمر الله عز وجل والتنبيه على 
نعده وقدرته والتحذير من سطوته . ويهمنا فى حديشنا عن الغزل ابحزء الأول » وهو 
ى الأبواب الأول منه يتحدث عن أسباب اوى» م يتاوها بأحواله من الفراق والشوق 
ویخص الأرواب الاخیر ة بالحديث عن الوفاء > وعادة يضع للباب عنوانا مسجوعًا 
مثل ‏ من" کر حظاته دامت حسراته » و « لیس بلبیب مسن" صف ما به 
لطبيب » و «التذلل للحبيب من شيم الأديب» . وهى عناوين غير مضبوطة : 


)١(‏ انظر نی حياة ابن داود وأشعاره تاریخ وطبقات الشافعية للسبكى نى برجمة ابن 
بغداد ۲٣٣/۰‏ وعروج الذهب للمسعودى سریج ۳/۳ وما بعدها » طبع له الز 
۲۰٠ / ٤‏ وابن خلکان ولوا بالوفیات الأول من كتاب الزهرة ببيروت . 


الصفدی ۳ / ٥۸‏ ومرآة الحنان للیافعی ۲ / ۲۲۸ 


for 

O PN N IT‏ لآن ضيف 
إنى البيت المتصل بعوضوع الايا ت ناتا أعرى ى الا تكن ورا : والامات 
أو فل الث واهد ف الأرواب تد على طول الزمن من العصر الحاهلى حي حی عصرهہ . 
وقد بدأ بتأليف‌الكتاب نى حياة أبيه وهو لا يزال ححَدثا » وى ذلك بقول : ١‏ بدأت 
بعمل کتاب الزهرة وأا ى الكشسّاب ونظر : ف أ کیره . وکا ن فطتًا ذکیا ناف البصيرة 
کا کان شاعراً و a e‏ 
بکون الإنسان سکران ؟ فأٌچابه : إذا عزبت عنه الهموم: وباح بسره المكتوم . وف 
هذه الإجابة ما يدل على أنه كانظريضًا . ويروى أيضًا أن رجلاجاء إلى حلقته 
فدفع إليه ورقة > فأخحذها وتأماها طويلا » وظن تلامذته أنها مسألة فقهية ٠‏ وقلبها 
وكتب ى ظهرها الإجابة > فراجعوها . وخاصة حين عرفوا أن الرجل هو ابن 
الروى الشاعر المشهور > وإذا ى الرقعة مكتوب : 

EE‏ اراق انا فى قواتل الأحداق 

وإذا الحواب : 

كيف يفتيكم تتيل صريع بسهام الفراق ولإشتياق 

وقعيل اللاق أحسن حالا عند داود من قعيل الفراق 


وکان u‏ ئی هواه . فهر إن صح کان هوی نفا . أو قل إنه کان علا أوشاك 
أن يکون هوی أو ظنه الناس هوی . وکان ترجماتًا لاھوی العذری ئی عصرہ کا کان 


1 


ملفا لما فيه٠‏ ِد کس ئی اشعاره الدزء الأول » ن کتابه الردر کا أسلفنا > وله و 
أشعاز كشعرة بعز وها أو سمه ای أهل ا لاحظ ذلات المسعودى > ن مث 
قوله : 


4 


ل 


ر چ 
ع كبدى من خيفة البين لوعة یکاد لھا قای اسی يتصدح. 


2 ا‎ 4 E 
بیخاف وو النن والشمل جام فییی ین دمعها متسر ع‎ 


to 
6 ‌ 8 ‌ 
فلو کان مسرورا ما هو واقع کما هو محزون عا يتوقع‎ 
9 وم 0 مه‎ Ry 
لكان سوا بر٤ه وسقامه ولکن وشك البين دی وأوجغ‎ 
وهو یشکو من لوعات الحب الى تکاد مزق قابه حسرات . وهو یخاف‎ 
البین قبل وقوعه» فیبکی بدموع غزار» فا باله والبین يوشت أن بقع؟ إنه يْملّعن فى‎ 
: البكاء ويمعن فى الالتياع ويمعن نى الألم والعذاب »› ومن قوله‎ 
َه م‎ 
متعم من حبيباكث بالوداعم إل وقت السرور بالاجماع‎ 
o o 4 ت‎ 2 
فکم جربت من وصل وهجر ومن حال ارتفاع وتضاع‎ 
: ا ا ا‎ ٤ “۴ H 
وکم کاس امر من للمنایا شربت فلم يضق عنها ذراعی‎ 
OG 3 م ۰ ت‎ 
ولم ی الذى لاقيت شيا أ من الفراق بلا ودا‎ 
وإن طالت توول إلى اتقطساع‎ ٠ تعالى الله كل مواصلات‎ 


وهويدعو إلى آلاإيشكوالحب من الفراق ولحظة الوداع الى طا ماعصرت قلوب الحبين › 
ويقول إنها ليست آخر لحظة يلنى فيها الحبيب » فستأتى بعدها لحظات لقاء › 
وهكذا الحب أحوال من وصل وفراق ولقاء وهجر . ویقول کم شرب من الحب 
كثوسًا مرة أمر من الموت » فتحمّاها صابراً . ويس أمر من الفراق بلا وداع 
ولا سلام ولا حى تحية من بعيد » فن هذا عذاب لا يطاق » عذاب كأنه اجحم. 
ويثوب الفقيه إلى رشده فالته قد كتب على كل شىء الزوال والفناء . ومن تتمة ذلك 
غزله : 

و a: 1 ٤‏ 2 گے 

فوض ابا إلى الله كلها وقنع بالمقدور فيها وارتضى 
وفراق- ما آرادته له المقادير. وتشيع فىشعره كلمات فقهية كثيرة مثل كلمات الحلال 

والحرام والتوبة » وبعان غير مرة أن حبه عفيف نى طاهر لا تشوبه أدنى شائبة › 
يقول : 


foo 


1 و 
أوفىه إلا دول ما یجب 


لا تلزمنی ف رَعّی الهوى سَرفاً ‏ وما أو 
2 ء ۶ر و 
فی عفة نتحای أن بام س الط وان انها ارحب 

وينكثر نى غزله من ذكر المنازل والديار والفيانى والقيعان والر كنبان ولمطاياء 
وهو يتساءل والمنازل لاتجيب: فقد رحل الأحبة وخلفوا له ورجداً ما مثله وجد » 
وعبشتًا بخفیه فکل ما حوله يبصره ۰ يقول : 


و ° ى َ 8 ٍ 0 
یخی هواه وما یخی على اححد حی على العيس وار كبان والحادی 
ويذيع شعره ۴ بغداد ویغی وه المغنون والمغنبات : وهر ل یدری من ا 
شيشا فقد كان منكبًا دانمّا على حلقات الدرس وعلى التصنيف والتأليف : ويساير 
ذات يوم القاضى عمد بن يوسف فيسمع جارية تغى بقواه : 
آشکو غلیل فؤاو آنت متلقه شكوى عليل إل إلف يله 
٤‏ ۴ ٍ 
سقمی تزید على الآیام کته رنت فی عُظم ما آلتى تقلله 
1 ر 8 : ء۶ LL ٍ G‏ 
ا حرم قتلى ف الهوى سلفاً وأنت يا قاتلى ظلماً تحلله 
ويلتفت إلى صاحبه قائلا : كيف السبيل إلى ارتجاع مثل هذا الشعر الذى 
تلوكه أفواه المغنين‌والمغنيات. فیوئسه من رده قائلا ؛ دیږات سارت به الإكبان . 
ھ0 
وسن طریف ما پروی له : 
مه 2% ۶ و ا ۹ 
فلا تطف نار الشوق بالشوق طالباً سلوا فإن الجر يسعر بالجَْرٍ 
ط تد حياته طوباد ۰ تمد توق سنة 4۹۷ وهر ف الثانية والأر بعين ص ره ه 
ویقال إنه لما مات‌جلس ابن سر یج ‌مناظره المذ کور آنفتًا نی مجلسه وبکی وجلس على 
الراب . وقال : ما آسى إلا على لسان أكله الراب من ابن داود . وحزن عليه 
تلامیذه حرنًا شدیداً. ویقال إن نفطویه جزع عليه جزعتًا عظیمتًا ٠‏ ولل خلس فى 


حلقته للناس يحاضرهي سنة كاملة . 


` £0 


فضل“ 

كانت أمها من مولّدات اليمامة » وكانت هى من مولّدات البصرة › نشأت 
فى دار رجل من قبيلة عبد القيس أدبها وثقفها ثم باعها » ووقعت ارجل من 
النخاسين ى الكرخ ببخداد يقال له حسسنويه » فاشتراها منه محمد بن الفرج 
الرحجي > وأهداها إلى المتوكل سنة ۲١۳‏ للهجرة . وم يكن بين ابحوارى نى زمانها 
أفصح منها ولا أشعر » ويقول فيها بعض النخاسين : كانتفى نهاية اللحمال 
والكمال . ولا دخلت على المتوكل سأها أشاعرة أنت ؟ فقالت : كذلك زع من 
باعی واشترانى » فضحك › وقال ها : أنشدينا شيشا من شعرك › فأنشدته 
لحه : 

اسدقيل الت إمامٌ الى ٠‏ عام ثلاث , طلائيت 

إنا لنرجو يا إمام الهدى أن تلك الناس ثمانينا 

لا اش ا امر٤ا‏ ل a‏ عند دعائن لك آمينا 

فاستحسن الأيات » وأمر ها بجائزة وأمر عَريب أن تغنيه بها » فغنت وطرب 
طربتًا شديداً . وكانت حاضرة البديهة فكان الشعراء من حاشية المتوكل ومن غيرها 
يتعرضون ها ببعض أبيات ينلنقونها عليها » فتجيزها فى سرعة شديدة» وكان المتوكل 
نفسه يلى عليها أحياتًا بعض الأبيات فرع نى إجازتها ببديهتها الحاضرة › 
من ذلك قول بعض الشعراء : 
تعلمت أسباب الرضا خرف عَنبها ٠‏ وعلّمها حى لها كيت تغضب 


[ ي‎ ٤ 
تصد وادنو بالمودة جاهدا  وتبعد عى بالوصال وأقرب‎ 


)١(‏ انظر ى فضل وأخبارها وأشعارها المعتز ص ٤۲٦‏ والنجوم الزاهرة ۳ / ۲۸ وزهر 
الأغانی ( طبعة الساسی ) ۲۱ / ۲/٠۷ › ۱١١‏ الآداب الحصرى 4 / ٠٠١‏ 


وفوأاتثت الوفيات للكتى وطبقات الشعراء لابن 


0۷{ 
وکا کان هامدیح کان‌طا ھجاء ب معاصرتها الحساء »ولکن جمهھور 
أشعارها كان ى الغزل » وهو غزل رقيق رقة شديدة من مثل قوهما : 
: ر a‏ 1 6 2 
علي الجمال تركتى فى الحب أشهر من علم 
وفصبتى يا يى غرصض الظنة ٠‏ وهم 
فارقتتی ‏ بعد الاد و فصرت عندى كالح 
ر کت رقن الألم 
وھی تقول لصاحبها إنلك وصلتی وشهرتی حبك م هجرتی وأنزلتی هذه 
المنرلة ,از ية من القطيعة > حى صرت وصارت أيام وصلاك كأنها حلم وخیال » 
وهی تود اوظفرت عبه ثانية وظفرت بوصله» فخرجت من آ لامها المرىحة وأ کر 
غزھا فی معشوقها سعید بن حم ید رئيس ديوان الرسائل أعصر المستعين » وله 
فیها بدوره غزل كثير » وبينهما حاورات ومكاتبات شعرية طريفة ٠‏ من ذلك أنه 
عتب علیھا يوا أنها لا تنبل عليه ى مجلسها ولا تذكره باسه نى غزها» 
فکتبت إليه :+ ٠‏ 
6 ۴ر ٤‏ ۶ 
وعيشاك لو صرحت باسمك ی الھوی لاقصرت عن أشياء فى الهزل والجد 
٠‏ :5 ی چ G‏ ۶ 
ولکنی ابدى لهذا مودتى زاك وأخلو فيك بالبث والوجد 


ror 


٤ 3‏ چ 
تنامين عن لى واسهره وحدی وأنھی جنیی أن تبثك ما عندی 
فن کنت لا تدرين ما قد فعلته بنا فانظرى ماذا على قاتل المد 
وکان لایقل عنھا ًا ولاغرامتا» وکانا کثیراً ما یتغاضبان ویتعاتبان و رعودان 
إلى الرضا بعد أن يصف كل منهما هيامه بصاحبه ودموعه المتحدرة > وكانت لاتى 
الرقاع والرسائل بينهما ذاهبة راجعة» وا کتمته له ی إحدی الرقاع 
ت 6 
صر بنقص والسَقامٌ يزيد ولدار اني وأنت بي 
أشكوك أُم أُشكو إليك فإنه لا يستطيع سواهما الجهود 


f۸ 

وكان حرسًا بصاحب الأغانى أو قل معاصريهما أن بحتفظوا للأجيال التالية 
بهذه اا الى اتصلت بينهما » ولكنهم لم بحتفظوا منها إلا بالقليل ع آنا 
a‏ من طرائف الشعر العباسى . ويقال إنه بلغها انه واصل جارية من e‏ 
القيان وملأت قلبه فتونًا » فكتبت إايه غاضبة ساحطة : 


ت 


EE NT 
وَنْحّك إن القان كالشرك ا[ منصوب بين الغرور ولعَطّب‎ 
لا يتصديْنَ لفقير للا ينعن إلا مواضحَ الذهب‎ 
فاغار ن لاه لخ واا حه اده ودنانیره > وكأنها ريد أن تنقطع‎ 
أوصال هذه العلاقة الناشئة »> حى لا يعود إل التفكبر : ى تلك ابا رة أا ويال‎ 
: بمثل قوما‎ e قات حزينة تشعر فيها بالبؤس فکانت نفس عن‎ 
إن الزمان بدّخْل کان يطلبنا .ما کان أغفلنا عنه وآشهانا“‎ 
ر ت‎ 
٠ والبیتان رائعان » ويدلان كا تدل الأبيات السابقة على نبع شعرى غزير‎ 
ويقال إن سعيد بن‎ » ۲٠٠ وقيل سنة‎ ۲١۸ واحتللف ی زمن وفاتها » فقيل سنة‎ 
حميد كان يمول بعد موتها : ما رسائلى المدونة عند الناس إلا من إنشائها تجلة ها‎ 
۰ . ولأدبها وملكتها الشعرية‎ 


شعراء اللهوواجون 
ظل كرون . ا ینغەسون ی اللھو وامجون کا انغمس أسلافهم ف 
المصر الماضى . وكان بعض هذا الانغماس يرجع إلى تحال نى الأخلاق › وبعضه 
برجم ی LT‏ > وساعدعلى ذلاثاحتلالن الموازين 


03 ذعل 


۹ 
وفساد ی الم شاعا ف حياة الدولة وف حياة الناس . وكان الشك بتسلط 
على نفوس کثر ین وتتسلط معه ألوان الإلحاد والزندقة » وكان الكرخ ملا بالخحانات 
وبدور النخاسين »والشعراء المجنان يخدون ويروجون ليل نهار » وبعض ال حوارى ن 
یکن يعرفن حشمة ولا وقاراً إ نما كن يعرفن اللهو والابتذال . وكانت ا 
الديارات متناثرة حول بخداد وعلى طول الطرق إلى البصرة والكوفة جنوبًا والموصل 
شالا » وكانت مفتوحة الأبواب للشعراء دامًا لا نى الأعياد المسيحية فحسب ٠‏ 
بل طوال العام » فم یمون بها ویتناولون اللحمر منها » وقد بعكةون على الشرب 
فيها أيامًا متصلة . وكل ذلك عمل على أن يكر بون الشعراء أصحاب اللحلاعة 
واجون ئی سوا صورهما ‏ حنی لنجد کثیر ین یتغزلون غزلا شاد | بالغلمان › ر 
ظلت ف هذا العصر کدا کانتن‌العصر الماضى » وكير من هذا الغزل کان بننظم فى 
أثناء السكر وشرب الحمر ٠‏ للضحلك والفكاهة »> ولکن تبى بقايا وراء ذلك تصور 
الفساد الحلنى فى أبشم صوره . وحقًا لا نجد خليفة تورط ی حب غلام » ولكن 
أبضًا کان کثر ون منهم يعكفون على اللاهى والماذات > وکانت قصورهی تطفح 
ماعات اجان فى صورة ندماء ومضحکین + وأکثرهم کانوا جانا عترفین . ونی 
کل مکان نلتی بھذہ الحماعات أو العصابات › وکانوا یتعاشر ون ویرافقون تارة فى 
الديارات وتارة ى دور النخاسين أو نى الحانات أو : ف بیوتهم › ومز ن أهمهم جماعة 
أو عصابة أى هان وحمد بن الفضل ومد بن مكرم وأ على البصير وأبى العناءء 
وفيهم يقول المرزبانى : کانوا یتع اشر ون وکانوا شیاطین العسکر فی الظرف ولون( ۾ 
ومنهم جماعة أب اح الأنصارى وعبد الله بن رضا وإسماعیل , ن يوسف » وقد 
تعاهدوا آلا ولوا شعراً إلا ق صفة الحدر ٠‏ ويقول ابن المعتر ز انهم ظلوا على 
ذلك إلى أن ماتوا" . وکان لشيوع مجالس الحمر یناد أڑ ٹرھا ی ظھور کتاربات 
كثيرة عن آداب المنادمة والنديم » وما اشترطوه ها قلة الحلاف والمعاملة بالإنصاف 
والمساحةى الشراب والتغافل عن رد اواب وإدهان الرضا واطرا راح ما مضى وإسقاط 
التكليف وسر العيب وحفظ الغيب . ونعرض لبعض هؤلاء الشياطين 
رخمرباته م فم أبو العيناء الضرير ٠‏ وكان ظر يفا لسا سریع ابحواب » واتخذه 


IE (‏ (۲) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٠٠۹‏ , 


3 
المتوكل ى ندمانه : وکان ینزل مع رفاقه الأديرة و ستطیب خحمرها المعتمَة » وقد یی 
فیھا أیامًا لا يغيق من سکره وله نی دیر باشھرا۔ وکان بین سامرٌاء و بخدادقوله" : 


ي ٌ6 و 
ا در باهرا غل فة ديرا 
E a A E‏ 


وطاب الوقت فى الديْر فرابطنا به عشرا 

و ۰ و ا ا 

ومن کبارااشیاطین ی العصر صعب الوراق. .وكات من آشد الان هكا وأكرم 

خلاعة وتطرحًا ئی الخحانات والدیارات» وکثبراً ما کان بل بدیر اازعفران من دیارات 

الموصل » وفيه قول( , ٍ 0 

6 

شت بقاع دير الزعفران بغتيان غطرفة هجان" 
بكل ّى بحن إلى الصا وبَهُوّى شرب عاتقة الدنان 
بكل فى ميل إلى اللاهى وأصوات الالثِ ولان ٠‏ 
للا تعمل الكاساتِ فيه عى روض ٠‏ كنقش الخشروافى 


‌ 


وأغصان تیل ہا نمار تريبات من الجاى دوا 


ومن كانوا رتورطون حينئذ ى اللحمر وآثامها أبو عمان الناجم راوية ابن اروف ٠‏ 
إذ ر وی عنه أکٹر شعره وکان يلزمه ولا يكاد بفارقه » وله كثير من المعاى الدقيقة 
فی اللحمر وغبر اللحمر » وکأنما کان يتأثر بأستاذه » ويها يقول : 

ا کشعاع الشمس فی قادح مثل السّراب رى ٥ن‏ رة ا 
إذا تعاطيتها ل تدر من طف راحاً بلا قدحر عاطتك آم قدحاً 

وکثیراً ٥ا‏ کان یلم بدیر اف ودر کر کان سام اعوط البساتين 
والکرومء E‏ نساء e‏ > وکان من منازل الصف ومواطن اللهون 


(i‏ الديارات الاب ص )٤( Aa‏ المخااث والمغاف : من أوتار العود 
الدیارات ص 1۹۲ . (ه) الختار من شعر بشار ص ۱۲۷ وانظر 


وذ کرہ کثبراً ئی 


اشعاره . ومثله دير العذارى وكان قرا من بغداد > 


11 


وواضح من 


اسمه أنه کان ينزله جوار تبتلات عذاری »› وتزل به عپید الله بن عبد الله بن طاهر 
حا بخداد : فأقام به ومین واستطابه وشرب فىه وله ممطوعة يوز فسا ما (متد 
حول الد ينر من بساتين فاتنة وعكوفه على الشرب 


وریاض کاہن برو 
وكان الثار والورق الخت 
فاسقنيها راحا تريح من اله 


انه رة اللذادات ى د 


ل يوم لهن صِبغ جديد 


وکأن البهار س عمید 


ر ات ن ج ا 
2 2 ۶ 
م وتبدی سرورنا فعید 


ر 


وکان کثیر ون لا بغتلون ئى الجون ولا يغرقون فى اللذات : وإما يلمون باللحمر 
من حين إلى حبن » وقد یکون فی حياتهم ما دفعهم إلى ذلك » إما سخط شديد على 


احياة السياسية : 
بضرب من ضر وب الإاخفاق . وبذلك ذز 


تنا وها أحاتًا أو قل بعيارة أدق عل وصفها ٠‏ 


E CR E 


نستطيع أن نعلل إقبال بعض المتكلمين على 


إِذ رعا وصھوها حاراة للشعراء ف 


عصرم > على نحو ما نجد عند بى العباس الناشى“ إذ قول " : 


ا ا 
1 ت یخفی اللاك لنورها 
وت ° 


‌ of 
صبت فاحدق نورها بزجاجها‎ 


كاد إن مرجت فة الها 
انض الس إن فيس ا 
وإذا تصفحت الهواء رأيته 


2 3 


e 5‏ 
لا شىء اعجی A‏ 


اراتس چ 
(۲) الشقيق : ورد أحمر . والہار: 


ضوہا كالليل ف أضوائها 
کو الا عد ن ا 
ودواما 


من سقمها اا 


زهر أصفر » والكناية واضحة. 
(۳) زهر الآداب ۱٤۹/۲‏ . 


1۲ 
وهی خمرية ف ای بفكرة ضوء اللحمر »> فهى تارة 
تحيل الشمس ظلامًا ‏ وتارة رى وكأنا لا جحملها إناؤها أو قل كأسها الزجاجى . 

وهي متناهية فى الرقة حى لتكاد تتميز من الماء حين يسرج بها »> وهى أيضًا 
متناهية فى الصفاء حى ری الحو الصای كدراً بالقياس إليها - وهى داء ودواء 
. ونقف عند 2 اشتروا باللهو و ۴ e‏ > وم الحسين بن 


الحسين "بن الضحاك 

من كبار اللحلعاء لجان » ولد بالبصرة ونشاً بها > تم تركها إلى بخداد لعصر 
الأمين » وريا قبل عصره » فقد عاش دهراً طويلا › وکان ظرينتا » فاتخذه 
الان لعا له ادم من بعده المعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر ابنه . وقد جع 
جزعًا شديداً حین تو الأمين » ورثاه مرالى كثرة › وکان ما قال فيه باکیًا 


ها ت الد غفا ,ف .ك ,الف 
قد كان فيك لن مضى خلفٌ ٠‏ فاليوم أعوز بعدك الخلف 


فلما جاء الأمون من خراسان إلى بغداد عام إعوقفه منه » وأنه طا لما نظم أشعاراً 
ضد طاهر بن اسن فاتده ى رت الامين کا زه نظ أشعاراً بہکی بها بغداد حین 
ضر بها طاهر بالجانيق »> وكان أشد ما أسخطه عليه ا السالفان ودعاؤه فیهما 
عليه بالتلف » لما ذ کر له فی الشعراء قال : لا حاجة لی به ولا یری وجھی إلا 
على قارعة الطريتق أى نى مواكبه العامة . وظل لا رقرب القصر طوال خلافة 
المأمون » بل لقد بارح بغداد إلى البصرة › حى إذا خلفه المعتصم استقدمه 
من موطنه ورت منه - فمضی لحه وینال جواثزه > وقد أقطعه کا أقطع رجال 


)١(‏ انظر فى ترجمة الحسين بن الضخاك ۲ / ٠۵۹‏ وشذرات الذهب ۲ / ٠۲۳‏ وأشعار 
وآشعاره ابن المعتز ص ۲٠۸‏ وتاريخ بغداد المحليع الحسين بن الضحاك جم وتحقیق 
٥» ۸‏ والأغانی ( طبع دار الکتب ) ۱٤۳/۷‏ عبد الستار فرإج ( طبع دار الثقافة ببيروت) . 


ومعم الأدباء وابن خلکان ومرآًة الحنان 


ah 

حاشیته دارا فی سامرَاء > واتخذه الواثق نديسًا له > واه فيه مدائح كثرة » وخلفه 
٠‏ المنوكل فسلكه فى ندمائه ٠‏ وكذلك صنع ابنه المنتصر » وله فيه مدائح محتلفة مثل 
ا ومن قوله شی تهنئته له بالحلافة : 

2 ٤ 2 ر2‎ 

a: 

وأاعجب المنتصر بالقصيدة »فقال له: إن ف بقائات بها للملك » ولح بعده 
عصر المستعين » وفيه توف سنة ۲۵۱ لاهجرة 

وکان یعرف باسم اللتليع لكثرة جونه وعكوفه على ار > حى أصبح امه 
مقرونا باسم أى نواس أكبر ماجن نى العصر السابق » وهو مثله فارسى الأصل › 


والمجون » حى اختلط الأمر على القدماء ا شرا عن اکان إل ا رای ¿ 

وزع نفر منهم أن أبا نواس کان يجا كيه ى بعض أشعاره ٠‏ والصحيح أن الحسين 
هو الذى كان بحا كى أستاذه وأستاذ اللحمر والمجون نى العربية عامة . ويقول ابن 
المعتز إنه كان أنى من, بى نواس شعراً وأقل تخليطًا منه » وهى ملاحظة صحيحة 
غاية الصحة » فإن أبا نوا سكان بختاط بأبناء الشعب البغدادى من المجّان وغيرم 
ی الحانات بالکرخ الكرخ وى الأديرةء ركان لا يرتفع بلغته والفاظه عنهم > 
بل کان يدنو منهم دوا شدیداً.وکان وکان ینظم کثیراً من خمریاته ئی أُثناء سکره فہدا . 
اشعارہ تخلیط کا لاحظ ار ن المعتز › فهو CR‏ حن ينظ فى مجلس الامين 
او غل يعض الرر راء ولا بهن تار ست حين ينظ ف جالس العامة » 
وخاصة حین يخاطب غلمان الحانات وكاتوا أخحلاطا م ا من لا حسنون 
العربية الفصيحة . أما الحسين فکان نى جمهور حياته يعيش فى قصور 
الحلفاء والوزراء وأبنائهم > فكان ينعنى أشد العناية بلغته وألفاظه » ولا يكتنى فيا 
بالفصاسحة بل یطلب ايض الرصانة والحزالة حیتًا ك ٠‏ وحیتًا العذوبة والذعومة وما يلام 
الأذواق الرفيعة ء ی امجتمع > ذلك قل التخليط عنده كا يلاحظ ابن المعتز » بل 
کاد ا انعداما . ولذلك أيضًا شاع ى أشعاره النقاء والصفاء إذ كان يطلب 
فيهاداتبا أن تلذ الأماع والأفئدة . وظاهر ةثانية بختلف فيهاعنأستاذ اجون واللحمر 
ف عصره هى شىء إمن الحشمة المصطنعة فى ونه » فهو لا يذيع فيه ما يذيعه 


٤ 
أبو نواس من الفحش» لأنه كان يعيش نى أوساط اللحلفاء والوزراء وأبنائهم » فكان‎ 
ولا انآ ر ما آبو نواس فلم یکن یعرف شیتا من‎ 

الحشمة ولا کان یخی شیا من ٠‏ آثامه . ويس معی دلك أن الحسین کان أقل من 
ی نواس جوا وشغضًا بالحمر » فقد کان مثله مفتوتًا بها فة شديدة » وكان يطلبها 
ف الحانات وی الأأديرة وکان دام الاحتلاف إليها » ومن طر یف ٣ا‏ زظمه ی دير 
ساير بقرب بغداد وخمره المعتمة قوله : 


a‏ ي ت 


MZ 7 4 - ٤ 0 8 


ت 20< o‏ ر ب 
اتبعت وحزه تلاك وخره هدد حی سربت دماءهن جراحا 
é ٍ‏ 2 م 0 رر 


ابرزتهن من الخدور حواسرا ركت صون حرتهن مباحا 
وهو يصورفتنته بزقاق اللحمر المهتلئة الى لم بعسسها أحد قبله » وقد ضحکت 
الطبيعة نى دير سابر من حواه » وهو يفتح اازقاق ویشرب من دمائها أرطالا . وكان 
بختلف إلى ديارات العراق عامة » وله فى دير سجس بالقرب من الكوفة قصيدة 
بديعة » يقول فيها : 
رة ت ت ر 
خوی حى على صباحا ها ولا تعدا النديم روحا 
٣ ٤ 5 2‏ ۳ 
مهما اقام على الصبوح مساعد وعلى الغبوق فلن أريد براحا 


ي 


E o, € E‏ مم 
عودا لعادتنا ية امسنا ذالعود اخ مف ومر ادا 


چ 


ف ر و 0° 4 34 
هل تعْذران بديّر سَرْجس صاحباً بالصحو أو تريان ذاك جناحا 


f‏ ت 
ن تشربا بقری الفرات قراح“ 


ا 


أنه - اأغدكفا بافة. ا 
ت ً. 0 ع ر 1 ت 
عَجت قفواقزتا وقدس قسنا كرجا وأصخبنا الدجاج صياحا“ 


وهو بتلطف إل صاحببه ف آخحر الليل ویدعوهما ُن ناولا معA‏ الصبوح كا 
تناولاه بالأمس» و ولا یربا ف ذلك اا ولا غ و ستحلفهما ا 


) المواتق : زقاق الحمر. (۴ ) الماء القراح : الماء الصاق . 
7 : شرب الصباح »› والغبوق : ( + ) القواقز : القداح . وقدس القس : رتل 


3D 


بينهما وبينه من ألفة ومودة وأخحوة ألا يشر با ماء الفرات النمير » بل يشربا معه 
0 ر 

صبوحه المسكر الحبب إلى نفسه . وكان بو عيسى بن الرشيد يدفع غلامه « سرا » 
إلى معابشته فکان ينظ فيه بعض غزاه ‏ وكذلك كان المتوكل يدفم غلامه « شفیعًا ۲ 
إلى العبث به » وکان وض“ الوجه مثل يسر فكان ينظ فيه أيضً بعض الغزل . 
وواضح آنه غزل کان يراد به إلى المزل وإضحاك المتوكل وأى عيسى . وله فى الغزل 
عامة شعر كثر من مثل قواه : 

صف البذر ‏ حسنَ وجھكحتی خلت انی وما اراك - اکا 
5 


7 ا ر 
توهمته نسم شذا کا 


. 


وإذا ما تنفس انجس ال 
ر ِء 

6 2 

لادومن يا حبیی عل الو 


بإشراق ذا وة اکا 


لهذا وذاك إذ حکیاکا 


E qu E 


والقطعة راثعة التصوير وتسيل عذوبة > وهى عذوبة تشيع ف كثير من أشعاره 
الغزلية والحمرية > وهى طبيعية اشاعر كان يعيش فى قصور الحافاء وجا سهم ٤‏ 
ويسمع فى كل ليلة أوتار العيدان والطنابير والمعازف من كل اون : ما جعل أذنه 
الموسيقية رهف إرهافًا شديداً ٠‏ فإذا كثير من شعره يتحول أللانا وأنغا 
خالصة على شا كلة قوأه : 


£ هھ ګګ ۶ 
عالم بحبيه . مطرق من اله 
2 ٍ 


وهو غير محترٹ للذی الاقیه 
لا وحق ما أنامن عطفه ارجيه 
ما الحياة نافعة لى على تايه 
ال د الال اه 


والقطعة من وزب عباسی حديث دو وزن المقتضب »› وهى تطير عن الم 
ببخفة . ولم يقف تأثر الختاء وآ لات الطرب أعصره ٤‏ شعره عند اللاءمة بین 
ا المصر العباس الثاى 


5 


جرس الكلمات » بل تجاوز ذلك إلى الأوزان » فكان يفزع إلى ع#زوءاتها كثرآً 
إرضاء لآذان السامعين» وحى يتيح للمغنين وا مغنيات نى شعره الفرَ ص كى مجهروا 
بألفاظه ويهمسوا بها حسب حاجاتهم الغنائية . 


أبو الشبل“ الإرجمى 
امه عام بن وهب » ولد بالكوفة ونشاً وتأدّب بالبصرة » بقول أبو الفرج : 
«قدم إلى سامراء فی آيام المتركل ومدحه » وكان طَبًّا نادراً > كثير الغزل »> ماجتا 
فنفق عند المتوكل بإيثاره العبث > ونادمة :وخ" به فأثری » کر کین م 
للمتوكل وما أسبغ عليه من عطاياه . ويبدو من اصطفاء لمعوکل اه أنه كان ظريفًا 
خحفیف ا > ويقص ابن المعتز بعض نوادره > ما بدل على أنه کان فكه 
المحضر . وكان خليعًا مثل الحسين بن الضحاك سرف على نفسه ى الجون 
ويتهالك على اللذات » وبطلبها نى الحانات وى الديارات › ويقول من ترجموا له 
إنه كان عا كها على الشراب لا بفارقه » ولا يوجد إلا سكران قد أخذ منه السكر 
مأخذاً شديداً » ويقواون إنه كان يقط رح ی ا والحانات ومواطن لاهو ٤‏ 
لا يغبّها ولا يتأخر عنها » بل دا نما ىسحانة أو ی د بر اوق سان أو متنزه وقد 
شرب وأغرق فى الشرب حى م بعد يستطيع أن قف على قدميه E‏ 
حراکًا . کان کثیر الاختلاف إلى دير أشموی بقر قط بل شال :داد 
وكانت القر ية أشبه بحانة كبيرة يختلف إلييا أصحاب الإطااة والمحون . وكان عيد 
هذا الدير نى اليوم الثالث من أكتوبر » وكان يجتمع فيه کل من ببخداد من آهل 
الطرب واللهو »> يخرجون إايه جماعات » منهم من يركب السفن النهرية بدجلة › 
ومن يركب اللحيل المطهمة »و ینزلون ی أ كناف القر بة وحاناتها ود رها الكبير ضاربين 
خیامهم وفساطيطهم › وکل قد أعدّ ما استطاع لقصفه ووه > ولقيان تعزف' 
عليهم › وآ لات الطرب تسلمتع تہ ی کل مکان › والناس بطربون ویشر بون وقد 
درقصون طربًا واستحساتًا ما يسمعون . وطبیعی أن يتأ ر الماجن اأكبير اتو الشبل 
(۱) انظر فى آي القبل وأغبا ‏ وآشعاره وعم الشعراء للمر زبانى ص۱۲۳١‏ والديارات 


طبقات الشعرأء لابن المعتز ص FA»‏ والأغانى للشابشى ص 0۰ وما بعدها . 
( طم دار الكتب المصرية) ۱۹۳/۱۰۲ 


4¥ 
بعناظر هذا العيد » وقد أخحذ الشراب منه مأخذاً عظيما فيتخد فیتغنی ثل قوله : 


و اا ا ها 
فلم آرمثل شمو محلا أل لحاضريه وا أسرّا 
حا ل قن اناا 7ف دراه اواس را 
E‏ زحوف وَغى ولك إلى اللذات ماكرا يفلا 
سلاحهما ‏ القواقر ‏ والقنانی ‏ واکواس تدور هلر جرا 
را الت ر ات وا 
وكان مثل الحسين وعامة حجان عصره یکر من الغزل » وكان يستهتر فيه أسحياتًا 
ويتهتك ويتمدح بالتهتل والاستهتار مسفا ى ی شعره وکأنا کان ينظ مثل هذا 
اللون من الغزل للمجان من أمثاله مشيعًا فيه غر 0 ن الفحش . وکان ینظم 
بجانبه غزلا آخر لا يسف فيه هذا الإسفاف ٠‏ بل فيه على مر وءته وکرامته إن 
كان للمجان من أضرابه فضل من كرامة › على شا كلة قوله : 


o2 ‌ 3‏ 
بای ریم ری قل 5 بالحاظ راض ٩‏ 
چ مه ا 


فمتى بينتصف الف لوم والظالم قاضی 
والأبيات خفيفة »وأكنه لا يلحق الحسين بن الضحاك نى عذوبة نغهه وخحفة 
روحه وحرارة عاطفته وكان .اتسن أعف م لمانا إذ م يكن يسف إلى الفحش 
إسفافه ٠‏ وقد ت ر را طویلا حی وهن العظم منه واشتعل الرا س شيشا وبلغ من 
الكر عتيًا وکات طا اق ينصرف عنه حینثذ الدراری ۰ رف ذلات بول : 


8 


عذیری من جہواری الح اذ يرغبن عن وصل 


. القواقز : القداح كا مر . وال كواس : (۲) الرم : الظى خالس البياض‎ )١( 
. الكئوس‎ 


۸ 


رین الشيب قد أل 


٤ ۰.‏ ” ر 

فاععرضن وقد کن 
0 

تساعين فرقعن ال 


: 8ے َ 
إذا قيل أبو شِبّلِ 
در ٤ Sot‏ 0 
کوّی بالاعين النجل 


ومر بنا هجاء اللحنساء جارية هشام المكةوف له » وله فيا هجاء ٠سف‏ إسفافًا 


شديدا » وهو نى هجائه يفحش إلى درجة بعيدة تؤذى الأذواق السليحة . وكان قد 
اشترى كبشسًا لعيد الأضحى فظل یعلفه ویسمنه › وأفلت يوسا ماه على قندیل کان 
سرجه بين يديه وعلل سراج وقارورة للزيت » فكسر القنديل وانصب الزيت 
على ابه وكتبه وفراشه » فلما رأىمنه ذلك ذعه قبل الأضحى » ونظم قصيدة ف 


رثاء قندیله یقول فیها : 
صينية الصين حين أبدعها 
إن كان ادى بك الزمانٌ فقد 


كانت عمو الضياء والنور 
مصوْرٌ الحسن بالتصاوير 
جلیت ظلہاءها 


o 
أبقيتِ منك الحديث ف الدور‎ 


o 

2 
بىس وير 
2 م + 


۰ ھت ا ٠‏ 
ومضی يصو ركيف انتقم للمسرجة » فذبح الكبش ومزقه با لمحد ی وای به ف 
القدور وكيف أن السسنانير وال دأة والغر بان وااكلاب طعت من ىه وعظامه › 


ركان ذلك عرسا ها جميعًا بدون مزامير ومغنين . وتلك عاقبة البغى » مصرعه وحم . 


ودخل داره بعضٌ أصدقائه ورای أن بعبٹ به »وافته ثلث قرطاس کان بحتفظ به 


أبو الشبل » فأخذه وم يعلمه بما صنع فلما مرت بعض أيام جاء صديقه › 
فأنشده مرثية طويلة لذلك الحزء من القرطاس » وفيه يقول : 


2 ر “e‏ و 
فکر تعتری وحزن طویل 
ا رسماً لاطلا 


لیس یبکی 


إا حزنه على لث کا 


)١ (‏ الكوي: الحروق فى الأبواب والنوفذ. 
(۲) مح : عفا وذرس. 


4 


3 ۰ 

6 0 3 0 
ماق اى وشار 
ن لحاجاته فغالته غول) 


)۴( غالته : آهلکته . 


4 
كان لسر والأمانة ولک ان إن باح بالدیت اسيل 


وضحك صديقه طويلا : واعرف له بأخذه » ورده عليه . وهذا هو 
أبوالشبل ماجن خليع » يسرف فى الحلاعة والمجون» بل فى الاستهتار والتهتلك » وهو 
ى ذلك صاحب نوادر . لا نوادر عکیها فحسب »۰ بل نوادر حدثت له کان 
بحکیها وبنظم فيها أشعاره . 


عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع 

حفيد الفضل بن الربيع وزير اارشيد والأمين» نشي ء فى الحلية والترف والنعي » 

ره ء ¢ ». 
وقدعسى ابوه بتعليمه وتثقيفه حى أحسن الشعر »وكان يقواهعلى الطبيءة مر سلا نفسه 
على سجيتها » لا يتكلف فيه ولا يتعسّل . وبقول أبو الفرج شعره مطبوع ظريف 
مليح المذهب من أشعار المترفين وأولاد العم › ویقول : کا کان شاعراً مطبوعًا کان 
مغنًا محسنتًا جياء الصنعة . ويقال إن سيب تعلممه الغتاء أنه تعلق بجارية لعسته 
رقنية كانت تتقن الغناء » تسمی عسَسالیج » شغفت قابه حًا » فکان يازهها بعاة 
الغناء ٠‏ وكان يأخذ عنها وعن صواحبها ما أحستلّه من الأصوات والأدوار» حى 
أقررن له بالحذق . وصار يلازم من يختلفون إلى بيته من الغتين أثال إسحق 
الموصلى » وكاد لايرك هم صوتًا دون أن يأخذه . وکان جواری الحارث بن بسخنر 
وابنه محمد یدخلن إلى داره فیطرحن على ابواری بها ما ایس عندهن من غناء . 
وكل ذلك أتاح له أن يتثقف بالغناء » بل أن يصبح ماهراً فيه . وترتفع شهرته 
ف إحسانه إلى آذان اللحلغاء » فيطلبونه اسماع أغانيه » وكان ول من طلبه الواثق › 
وله فيه أصوات مد حه با ¿ وغساه فها فلا طریًا > من ذلك ما ر من أن 
الواثق عو من مرض أم به فطلبه مع طائفة من المغنين » فلما صار قريبًا من 
مجاسه جحیٹ يمع صوته ضرب على عود مغْنيًا بيتين قاهما فى طريقه إليه على 
هذا النيط : 


(۱) انظر ف عبد الله وحياته وآشماره الأغافى ۰/ ۴۹ ولدیارات ص ٦۴‏ وبا پعدها 
(طبعة السامىی) ۱۷ / ٠۲١‏ وتاريخ بغداد وذیل زهر الآداب ص ١١١‏ . 


٤ ٤ 0‏ ۰ 0 
اسم وعمرك 1 لآامة بك أصبحت قهرت ذوى الإلحاد 
لو تستطيع ونك كل اة بالنفس ولأمرال والألار 


وکان الواثق بغمره جوائزه وصلاته > وغمره من بعده المتوکل بالأموال » ويقص 
صاحب الأغانى من ذلك بعض أخبار» وله فيه أيضًا مدائح قصيرة كان يغنيه بها 
فیهتز طر با › وفیه یقول : 

ا ٍ ا ٤‏ ا r‏ 
کرم الله الإمام الرتضى وأطال الله فينا عمره 


سره الله وأبقاه لنا الف عام وكفانا الفجره 


ركان يغى اللليفتين والمنتصر من بعدهما فى غزل كثير من أشعار السابقين 
وی کثیر من غزله الذی نظمه فی عسالیج وی غیرها من الدواری اللائی فان قلپه 
وف مقدمتهن مصابیح جارية الأحدب مغن وکانت تغی ف کر ٥ن‏ شعره 
وهى جارية نصرانية هام بها قلبه هيامًا شديداً »> ويقال إنه كان يزم بيع النصارى 
ى أعيادهم من أجلها شغفا بها » وفيها بقول : 
a‏ 4 
تتشی بحسن جیا غزال وصایب مفضض آبنوس 
ر 
کی رابت الصلیب ئی الجید مھا کپلال مکللِ ‏ بشہوں 
ونرد َد نى غزله أسماء الأعياد المسيحية كما ردد ذكر كثير من الديارات مثل 
دير سر جس ودیر قوطا القريب من بداد ¢ وکان بنزل فہھه) اما بعض رفاقه 4 
يشر بون و بقصفون وي نجنون » واه يصو رما کان من هذا اجون والقصف والشراب 
م بعض صحببه ی دیر قوطا » إذ يمول : 
باك فط لداجت ل رتا ازاج عن قل الأحرة > وربا 
» £ 4 
کم ليلة فيك واصلت السرور ما لاوصات لها الأدوار والنخبا 
0 م ٤‏ ت 7 
فى فتية بذلا فى القصف ما ملكوا وأنفقوا فى التصافى الال والنشبا“ 


)١ (‏ النشب : الال والمقار . 


4۷۱ 

وهو یکر من الحدرث عن صاحبته النصرانية وعن جواری ابيع والأديرة 
وکاغا کان قابه یتبعهن جمیعًا ویتمی أو استطاع أن بجی معن زھرا ات ا لحب ¢ 
أو أو تيح له ذلك من حین إلى حين » ومن قوله ی إحدى جوارى الدير 
السالف : 
وشادن ما رات عیی له شبها ف الناس لعجا منهم ولا عربا 
إذا بدا مقبلا ناديت وطرّبا وإن مضى معرضاً ناديت : وربا 

وبصرح مراراً بأنه لا حب سوى خمر الأديرة المعتقة » لما كان يخامره فيها من 
سکرین : سكره باللعمر الحقيقية وسكره برؤية الراهبات المتبتلات ومن يراهن 
هناك من العذارى الفاتنات . وله بتحدث عن خمر قرية من قراهن تسى كركين 
وعن يوم الشعانين وهو العيد المسيحى الذى بقع ف يوم الأحد قبل عيد" 
الفصح 

آلا اصبحانی يوم الشعانين ‏ من هة عنقت کر کين 

ت م م ۳ 
ع تاس قلی ہم کلف وإن تولوا ینا سوی دینی 
4“ . ٍ : ا 2 ۰ 

ومن الحق آنه ۾ يکن بی لنفسه شیئا من الحشہة ی ونه »وهو من هذه 
الناحية شبيه بأبى الشنّل» بعيد الشبه من الحسين بن الضحاك مع أنه كان مثله عاشر 
الحلفاء والأمراء وکأن هذه العشرة کانتٹت بدا ظا > وهو نفسه کان حفید 
وزير ومن أسرة رفيعة ة أو أرستقراطية . وربا جاءه ذلك من أنه کان لا یفیق من 
الحمر » إذ يقو أبو الفرج إنه كان يشرب الصتبنوح كل يوم من دهره ما عدا أیام 
ابجع وشهر رمضان › فھو نهاره سکران > وکذللكف کان ايله . ومثله يسف وبهہط 
إلى الدنّات > لذلك لا نعجب إذا رأينا الشابشى يقول عنه : « كان صاحب غزل 
وجون كثير التطرح نى الديارات والحانات والاتباع لأهل الاهو واللحلاعة » . ومع 
ذلك له غزل کثیر رقیتق اشتهر به بین معاصریه»ویرٌوّی أن ابن الزیات وزير 
الواثق وكان أدينًا بارعا ئى الشعر والنثر قال له : نشد شيشا من شعرك › فقال 
إنغا أعبث ببعض الأبيات » ولست بمكان من ينشدك شعره » فقال له : أتقول هذا . 
وآنت القاثل : ۰ 
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شاا رام إو رى امعان حل 
تقول لى كيف اصْبَدْ ت كيف يصيح مثلى 

أنت والته أغزل الناس وأرقهم شعراً » ولو لم تقل غير البيت الأخير لكفاك 
ولکنت شاعراً مجيداً . وروی له الأغانى أشعاراً كثيرة كان يخغى فيها هو وعساايج 
ومصابيح وغيرهما من مغنيات العصر ومغنيه . ومن الأصوات الى طرب ها الواثق 
طریًا شدیداً حین غناہ بها قواه : 

& مك 2 2ه ۶ £ ر 

بی زور اتانی العش قت إجلالاً له حى جَلَّش 

فاا رجا ,باع ادت الإراح ‏ قا تلن 

f‏ و م ه ٍ ص هه 

قلت یا سول ویا بر الدجّی فی ظلام الليل ماخفت العش 

5 . ب‎ ٤ re E 

قال : قد خحقت ولکن الهوى احد بالروح *ی والنفس 

زان بخطر ف مشيته حله من نور خدیه قبس 

والقطعة بديعة فى خحواطرها وف ت صو برها للهيام با شوق » وللہعشوق نفسه وجماله 
الساحر الوضى ء» وأيضًا فى صياغتها وموسيقاها . وشعر عبد الله كله شعر وافر الموسيى › 
وهو شیء طبیعی لأنه کان یغنیه ویوقعه على آ لات الطرب»› وکان اواری والمخنون 
من حوله یغنون فيه » فکان یضحه نی نسق موسیتی › تشترك فيه آذانه الداخلية : أذن 
الشاعر وأذن المغى وأذن الموسيتى» شركة تصفيه من كل الأد'ران › فإذا أافاظ الشعر 
متلاحمة مع قوافيه تلاحمًا إلى أبعد حدود الدقة » فلا عوج ولا انحراف لا فى 
لفظ بل لاعوج ولا انحراف فى حرف ولا ق حركة» إذ یم الانسجام والإحكام . 
وهذا الأثر الموسينى ى الألفاظ والحروف والحركات كان يرافقه آثر آحر ئی الأوزان 
إذ نرى عبد الله يشغف بالأوزان الجز وءة والأخرى القصيرة حى يوفر لأغانيه أو قل 
لبعضها كل ما يريد من خفة ورشاقة موسيقية . 
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شعراء الزهد ولتد وف 
هذه الموجة من اللهو والجون إنما كانت مقصورة على البيئات المرفة الى 
أفسدها الرف وعلى الحانات والأديرة ومن كان يختلف إليها من الناس واأشعراء؛ ول 
يكونوا يؤلفون إلا شطراً ضثيلا من ابحمهور . أما شطور الحمهور الأخرى فلم 
تکن تعرف الرف ولا كانت تنغبس ف اللحمر والإم »> إنما كانت تعرف شظف 
العيش وتعرف تقوى الله وتجد فيها ٠ا‏ يعينها على حال أعباء الحياة » مما جعلها 
تنصرف إلى ماع الوعاظ ف المساجد بيغداد وغير بغداد وماع أهل الحديث والفقه 
والتفسیر . وکانت دانما تدوى ى آذانهم كلمات الوعاظ ولنسًاك وما يدعون 
إليه من رفض الدنيا ومتاعها الم والتفكير نى مصير الإنسان وما ينتظره من ثواب 
وعقاب فى الآخحرة . وكان هؤلاء النساك والوعاظ كثر ين كثرة مفرطة › وكان لكثبر 
منهم حلقات ف المساجد يستدير الناس من حومم فيها لسماع ما يتحدثون به عن 
الوعد والوعيد و النار م امحنان وامحشر وما یکون فيه من أهوال . وق کل 
مکان نج بینهم قصًاصا بقصون على الناس من سير الأنبياء والأم الداثرة ١ا‏ يدفم يم 
دفعاً إلى العمل الصالح . وتقرا ترجمات هؤلاء القصاص والوعاظ فتحس فيهم 
إماناصادقًا وورعًا منازان كلما عرض خلفة أو وال على ن منهم علا 
أو منصبًا رفضه نی إصرار › مؤثراً حباته الحشنة على اللباس الليسن والطعام الطيب 
والماء البارد » حياة كلها خشوع وزهد واحتقار لمتاع الدنيا فى جانب ما أمنّل من 
ع الأرة . وظل نفر منهم يرافق ابحيوش نى الثغور واعظا وقاصًا ومذ کراً با 
اعد الله للمجاهدين والمستشهدين من ثواب عظم > على وما هو معروف عن 
ی العباسں الطبرى المتوى سنة ٣١‏ »> وكان م. ن أخشع الاس قلًا إذا قص » 
رر عن موته آنه قص على ااناس بطرسوس ( من ثغور الشام ) فأدركته روعة 
ما کان يصف من جلال الله وعظمته وملکوته فخر مغشيًا عليه من الوت . 


. ٠۹/۳ طبقات الشافعية السبکی‎ )١( 
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ولا نبالغ إذا قلنا إن القصاص والوعاظ جميعًا كانوا من هذا الطراز › وكانوا لذلك 
قريبين من قلوب العامة » وقد استطاعوا أن بنشمروا موجة حادة من اازهد › لاف 
الطبقة العاءة وحدهاء بل أيضًا فى الطبقات الأرستقراطية » على الأقل ٠ن‏ حين إلى 
حين» كأن نرى واعظًا يقف بين يدى هذا اللحليفة أو ذاك عذراً من الظل وعواقبه 
وداعيتا إلى الإقبال على ما عند الله ونسبلذ متاع الحياة الزائل » أو موقا منذراً 
بالموت وما بعده من العذابالاليما لن م اقم . وطہیعی سوالزهد قوت العامة نى حي ن كان 
المجون قوت اللحاصة _ أن يتعلتق بالنظم فيه أ كار الشعراء »> حى شعراء اجون أنفسهم 
نری ھم شعراً زاھداً کٹیراً علی نحو ما هو معروف عن ایی نواس ئی العصر الاضی 
فقد كان الشعر الذى تتطلبه العامة والذى تجد فيه غذاء «شاعرها وعواطفها › ما 
جعل الشعراء ينظمون فيه قصائد ومقطوعات كثرة . وكان اللحلفاء إذا سمعوا منه 
شيشا غلبهم التأثر حی لو کانوا فی مجلس شراب على نحو ما وى عن المتوكل 
فن الحمانى نقيب العلويين فى الكوفة اذى ترجمنا اه ى الفصل الاض دخل عايه 
زهو ق جل ابا 3 : 

باتوا على لل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أعتقهم القََلُ 
واستنزلوا بعد عر من معاقلهم فأووعوا ‏ حرا ابع مانزلو 


F&F 5 ِ ‌ .‏ 4 # ور 
ناداهم صارخ من بعدما قبروا اين الاسرة والتيجان ولحلل 


وأفصح الف عنهم حین ساءلهم , تلك الوجوه عليها الدود يقتتل 
قد طالا عمروا دوا لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا 


ومغی ی موعظته وبکی المتوكل بکاء طویلا حی GA‏ دموعه يته وبکی 
من حصره » وأمر برف الشراب > وکأغا ثاب إلى رشده . ومن کان یکر 
فى العصر من الوعظ نى شعره العتاهية وأشعارأبيه اأزاهدة مشهورة . ويقول ابن المعتز عن 
الأب إنه كان ناسك الظاهر وكان خبيث الدين يذهب مذهب‌ اة »أما الابن 
فكان صحيح الدين ورعًا وولى القضاء برهة »> ويّروى له موعظة حاثية يستهلها 
بقواد ۳ 


(۱) مروج الذهب ١١ / ٤‏ . (۲) طبقات الشعراء لابن الممتز ص ٠٠۲‏ . 


{Vo 
2 £ 0 ء‌‎ fo” 5 
أراعك سیب نی السود يلوح يبت بأسباب البلا وينوح‎ 


والموعظة تدور على أن الشيب ناقوس الوت . وقد بدأ يدق بقوة » فعما قليل 
ستزهق ااروح . ويذ كر المرزبانى شاعراً معاصراً للمعتز من المعتزلة » ويقول إن له 
اشارا يحض" فيها على القول بالحدل والتوحيد المبدأين المعروفين فى الاعتزال » مم 
يذكر له شمارا“ كلها مواعظ ودعوة إلى التةوى + وتخويف من الموت وما بعده . 
وقد قلنا آنفًا إن شعراء اللهو ودن وراءمم من شعراء اللحہر کٹیراً ٠ا‏ نظموا فی 
الزهد » ولا ياد شاعر ممن ترجمنا هم بخلو دیوانه أو تخلو أشعاره ٠ن‏ بعض أبيات 
زاهدة » وف ديوان ابن المعتز والصنوبرى وابن ااروى زهد كثير » ولمل أحداً م برسم 
صورة اازاهد ى هذا العصر كما رسمها ابن اأروى ى قصيدة بديعة من قصائده » 
نكت منها بالأبيات التالة ١‏ : 


بات يدعو الواحد الصمدا فى ظلام اليل منفددا 


ی حشاه من مخافتو حرقات تلدع الک 
ا الوعيد به سح ْم اين فاطردا 
اله < با ال ج سا اغف ٠‏ 


وخحطیاتی الى سمل نلفت لست أحصى بعضها عددا 
ويح عيى ساء مانظرت وبح قلى ساء مااعتقدا 


وهذه الموجة الحادة من اازهد أحذت تلتنى بها منذ أواخر القرن الثانى الهجرى 
موجة صوفية » تعد وليدة الموجة السابقة » ومر بنا فى الفصل الثانى حديث »فصل 
عن نشأتها وتطورها ومقوماتها وكيف أنها قامت على فكرة الحبة الإهية وما يتصل 
بهذه الفكرة من إنكار الذات ومن التركل على الله توكلا خالصًا . ومضى فى 
العصر ويلمانا ذو النون المصرى الذى يعد الأب الحتيى للتصوف » وهو أول من 
تكلم عن المعرفة الصوفية فارقتًا بينها وبين المعرفة العلمية والفلسفية الى تقوم على 


(۱) معجم الشعراء ص ٤)٠۸‏ ص ۷١‏ وانظر ٩‏ . 
(۲) دیوان ابن الروی ( نشر کامل کیلاف ) 


۷٦ 
على حين تقوم المعرفة الصوفية على التقلب والكشف والمشاهدة › فهى‎ ٠ الفكر والمنطق‎ 
معرفة باطنة قرم على الإدراك الحد سى » وا 8 ومقامات › وهن قوله‎ 

پخاطب ربه( 
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آرت ,وا ماقت لك مبان ا فضت من مدق سك زار 
ه 

تحمل قلى فيك مالا أبثه وإن طال سقمى فيك اوطال إضراری 
وبخلفه أبو يزيد البسطاى فيذيع فكرة الفناء فى ااذات الإهية »> كما ٠ر‏ بنا فى 

غر هذا الموضع ¢ و رقصد بها تجرد النفس عن رغبا تيا وقمە ها لث واتما وامحاء 

إرادتها ى الإرادة الإلهية . ونمضى حى لى بال حنيد رأس الطبقة اأثانية من المتعصوذة 

ونراه يعبسرعن فنائه نى الذات الربانية بعشل قبا : 


< e 
a: م‎ Al: 


افنیتنی عن ججیعی فکیف ارعی الحا 
وهو الذى عمل على ترسيخ نظام الطرق والمريدين ى التصوف + وكان يكثر 
من العہارات ا الموهمة ى مواعظه . وكان يعاصره أبو الحسن النورى › 
وکان شاعراً › ويکر نی أشعاره . من التعبير عن الحب الإفى وفكرة الفناء فى الذات , 
العلية بمثل قوله : 


َ ۶ ر ۳ 
تمل بعين الحق إن كنت ناظرًا إلى صِفَة فيها بدائع فاطر 
الف ااا کا اطا .لی دو ادر 


لقان أب الن سجرن اللو اصن © وله اشر كن ى اة اة 
وما بصحبها من وجد لا عاثله وجد وشوق لا بمائله شوق > وكذللك فى فكرة الفناء 
المطلق ف الله بمحيث لا يصبح فی المحصوف أی فضل لإحساس أی شیء من 
حوله ۰ فقد فنیت فيه جمیع الصفات والرغبات ون تبق إلا رغبة واحدة هى رغبة 
الالمحاء نى الذات الر بانية الى للك عليه كل شىء من أمره › قول : 


)١ (-‏ طبقات الصوفية الملمى ص ۲۷ . (۴) السلمى ص ٠١١‏ 
(۲) السلمى ص ٠١١‏ ( 4 ) السلمی ص ۱۸۹ 


وکان فوادی خحالاً قبل حبک 

٤ 

فلما دعا قلبى هواك أجابه 
۶ 


ع 2 .ء۶ 
رمت ببين منك إن كدت کاذيا 
ا 


وذ کل شىء فى البلاد باسرها 


4Y 

وکان بذکر الخلق یلهو ومزح 
قلست 
وإن كنت ف الدنيا بغيرل فرح 


راه عن فنائك يبرح 


إذا غبت عن عيى بعیی يملح 


ومن تلامذة الحنيد المهمين أبوعل‌الر وذ" باری + وكان قول : المريد الذى لابريد 
لنفسه إلا ما أراد الله له » يريد أنه هو الذى تفى (رادته فی الإرادة الإهية › عحيث 
لا حس المريد أو المتصوف شيا ف الکون سوی الله » وکان شاعراً ومن شعره نی 
فكرة الفناء وغیاب روحه عن حسٌ أی شى ء ت أشياء ا 


روحى إليك بكدّها قد أجمعت 
تبکی علیك بکلھا عن کلھا 


حى يقال من البكاء تقطعت 


والبيتان بحہلان فكرة الفناء وفكرة الحبة الى تخلّص النفس ار بها. والفكرتان 
تتداحلان ی اتو > فاحبة الى ننكر الذات تنتهى إلى فكرة الفناء والغيات 
عن کل حس وکل خحاطرة إلاالذوبان ؛ فى الذات العلية . ونعرضس لائنين من کبار 
المتصوفة بشیء من القفصيل وھهما الحلااج اليل 


(1) ٣ 


الحلاج ويال ؛ 


إن ا هو الذی کان - خا حلم 1 القطن 0 جد 0 فکان ما 
أسلم ودحل فى الدين احتف › وقد نشأً فى مدينة نر ¢ فلزم سلا التسری 


(۱) السلمی ص ٣٠٣۷‏ 

(۲( راجع ف رجمة اللاج وأخباره وأشعاره 
السلمی ۲۰۸ وتاریخ مسکویه ۷٦/۱‏ 
والفهرست ص ۲۸۳ والفخری فی الآداب 
السلطانية ص ۲ وتاریخ بغداد ۸/ ۱۱۲ 
والطبرى ٠٤١۷ /٠١‏ وابن الأثير وتكملة 
تاریخ الطبری ص ۲۴ وابن خلکان 


والنجوم الزاهرة ۲٠٠۲/۳‏ وشذرات الذهب 
۲ ۲۲ وکتاب آخباز الحلاج (طبع 
باریس ) وکتاب نی التصوف الإسلای 
لنيكلسون ( طبع بحن التأليف والترجمة والنشر ) 
وکتابه الطواسین نشر ماسینیون باریس 
وکتاب ماسینیون عنه . 


4۷۸ 
الصوى ٠‏ الذى أضاف إل التوبة عند المتصوفة عنصر الندم » والذى أخذ عن 
الشيعة فكرة عمود النور محل نفوس المؤمنين ‏ وكأن الله يتجاى فيهم ءنذ اأبدء . 
وقدم بغداد بعد أن أصبح مزوداً بكثير من العارف وصحب الحنيد وأخحذ عنه 
شطحاته وعباراته الطنانة الموهمة » وبالغ فیها وأسرف إسرافًا شديداً » ووقع فى 
نفسه أنه أعلى من الحنيد نى عام التصوف وأرفع » وأنه رى مرتبة الكمال الى طالا حلم 
الحنید ببلوغها دون أن يدركها . وفارقة متجهًا إلى أداء فريضة الحج رأقام بمكة 
سنة » ثم أخذ طوف نى البلدان وف نی طوافه على اہی بکر الرازی اشهر أطباء 
العصر وتخرج عليه نى الفلسفة اليونانية وعم الكيمياء » وتعمق فى طوافه ورحلاته 
حى بلغ الهند » وتعرف فيها على ما يشيع بها من السحر والشعبذة والنبرنجيات . وف 
عودته التحتق بالقرامطة وشل عنهم عقيدتهم . وأدى فريضة الحج للمرة الثانية ء 
وعاد إلى بداد سنة ۲۹١‏ للهجرة وأحذ بنشر بها آراءه ئى أن الزاهد إذا تحمل الاق 
والآ لام وظل يصق" نفسه بالجاهدات والرياضات المضنية انتهى إلى الدرجة الرفيعة 
الى يبتغيها إذ بتمشل نى نفسه حقيقة الصورة الإهية الى ستواها الله فيه » وبذلك 
يصح هو والحق بمنزلة سواء . وجادله أستاذه الحنيد نى هذه الفكرة طويلا » غير 
أن كثيرين من المريدين اجتمعوا حوله » وأخحذ يُكثر من الشطحات ومن الكلام 
لموم للكفر واللحروج حى على متصوفة عصره من مثل«أنا الته» » وبقال إن الشبلى 
قال له : بل أنتبالله » ومشل«أنا ا حق» : ويقال إن الحنید قال له : بل نت بالحق. 
ویېدو آنه کان يضیف إلى ذلك بعض الشعبذات والخلوطات الكيمائية الى تعلمها 
على الرازى والنير نجيات التى تعلمها نى المند > وأحاطت به ريب العتزلة واتهمو 
بالزندقة » وأثار الفقهاء عليه رجال الدولة > فسيتق إلى السجناسنة ٠٠٠‏ وظل فيه 
انی سنوات › کانیسہتح له فيها بان ا ون يراسل مع من يشاء . 
وحاولت «شغب» ام الحليفة المقتدر وحاجبه نصر أن يخلصاه من السجن » فدعا 
الوزير حينئذ حامد بن العباس قضاة المذاهب الأربعة حا كمته» وانعقدت جلسات 
الحا ة » وتقدم الشهود وشهدوا بأنه ادعى الربوبية والنبوة » ولكنه أنكر ذلك › 
وثبت عليه أنه يقول بأن احج ليس من الفرائض الواجب أداؤها شرعًا . واعل هذه 
التهمة هى الى دفعت الفقهاء إلى الفتوى بصابه فد انکر رکا اساسا ن 
أكان الدين . ويبدو أنه م يكن بحل“ المتصوف الذى بلغ مثل متته بالجاهدات 


4۹ 
الشاقة ٠ن‏ فريضة الحج وحدها ‏ بل كان يحلثه من جميع الفراثض رافعًا عنه 
التكليف إذ أصبح مساويًا للحق. ومن الممكن أن يكون دعا سرا للقرامطة وأن 
تكون هذه الدعوة من الأسباب فى سجنه وصابه . وقد نفد الحکم علیہ فی الثانی 
عشر من ذی القعدة لسنة ۳٠۹‏ فضرب ألف سوط ثم قطعت يداه ورجلاه › 
وز راسه صب :ومين على اسر › >¢ حمل إلى خراسان فطيف به هتاك › 
أا جاة :فاحرفت الى فادها ى دة اورت ريدن إن راشان انم 
ن بها ذكراه » وظلت خالدة على مسر الأجيال بين متصوفة العرب واافرس 
والرك . 
وکان آم ما جعل بعض العلماء والناس ف عصره حى اليوم يذهبون إلى زندقته 
نظر يته ی اللحالق وخحلدقه فقد کان يظهر أنه يؤمن ف‌الحاای بتنزیهه کا بدو ذلك فی 
کلمات کثیرة له مثل : «إن الله تعالی لاتحيط به القلوب ولاتدركه الأبصار ولا تمسکه 
الآماکن ولا تحويه الحهات ولا يتصور فى الأوهام ولا يتخايل للفكر ولا يدخل 
تحت کف ولا سیت بالشرح والوصف » وهذا تنزيه مطلق عن النشبيه بامخلوقات 
ولکنه کان يعود فيقول إن الإنسان إذا أقبل على تحمل المشاق والا لام انطبہت ف 
نفسه الصورة الإهية > فالله يى فيه > مع إيمانه بأنه غير مخلوقاته وأنه فوق 
کل شىء » وهذا هو معى قوله : أنا الله وأنا احق » فهو صورة له › ولیس هو بعينه › 
وكأنغما الأثر القدیم : «إن الله حل آدم على صورته» : هو الذى جعله ينطق بالكلمتين 
السابقتین › وهو لا یرید ظاهرهما » نما یرید أن الله بتجلی فيه > کا یتجای فى 
خلقه ومن هنا اثر عنه أنه کان قول : ما رأيت شيشا إلا ورأيت الله فيه . وهو م 
يستمد النظرية من الأثر السابق وحده فقد استمدها أيضًا من نظرية الناسوت 
واللاهوت اللذين يؤلفان الطبيعة الثنائية للمسيح؛ إذ آمن باتحاد الناسوت وهو ااروح 
الإنسانى فى اللاهوت وهو الروح الإهى > وبذللك يظهر الله بصورته ف الإنسان › 
وراه يصرح بذللك إذ يقول فى الطواسين : 


سبحان من أظهرَ اه سر ست لاهوته الثاقب 
ثم بدا لخلقه ظاهرًا فى صورة الآكل ولشارب 


glor 


۸۰ 
وهو شیر ی البیت الأول إلى آدم وى اابيتين اثانى والثالث إلى ذريته ٠‏ فهم 
جميعًا ناسوت يسظهر أسرار اللاهوت» وبصدق ذاث على الحلاج كا صدق عند 
المسيحين على عيسى » ومن هنا قال عن نفسه كما قدمنا : أنا اليتى أو أنا الله » 
ومسل ذلك ف عبارات طنانة» وهو فيها تارة يشعر بالانفصال بين الطبيعتين وأنهما 
لا متزجان فى مثل قوله : « الهم إنك المتجلى من كل جهة المتخلى من كل جهة › 
ق قيامك حى وبمحق قیاع بحقاك » وقياملك تی بخالف قیامى بحقك » فإن 

قيامى بحقك ناسوتية وقيامك نى لاهوتية » ٠‏ وتارة ثانية يشعر بأنهما متزجتان امتزاجنا 
تاا » يقو مخاطبًا ربه : ۰ 
مرجت روك فی روحی کما ترج الخمة بالاء الزلالٌ 
ت ج ی ادا انت اناق کل ل 
وکأنه بشاهد الله نی ذاته » أو کأنما حل اللاهوت فيه بالضبط کا آمن 
المسيحيون ى المسيح » فالروح الإهية أو اللاهوت عل" فيه حى لتشع أنواره ق كل . 
کیانه » ویصور ذلك بمثل قوله : 


ر ع 2 ا 2 ٤‏ 0 


: وۆوڵه‎ 
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و 


£ £ 

و الضميرَ جوف فوادی کحلول للارواح ف الابدان 

وهكذا تجرى على لسانه كلمة الحلول » وكل ذلك يؤكد أنه تثقف بالثقافة 

المسيحية وعرف ما قيل فيها من طبيعة المسيح معرفة بينة واساةر فى نفسه أن كل 

ما قیل عن اللاهوت والناسوت فيه یصدق على کل متصوف جاهد جهاداً عنیفا ی 

الاتصال بربه وحبته ية تملك عله الشغاف من قلبه › حی ایحس ۴ وة بالاتحاد 
مه ¢ مما جعله قول 

اا م آهوی ¢ ومن آھوی اا نحن روحان حللنًا بدتا 


3I0 c6 4ے‎ 0 


فإذا أزْصرتنى أبْصرتة وإذا أبْصرتة 


۸۱ 

وقد کک صلى الله عليه وسلم 2 فوق جمیع الحاق » ويبدو أنه 

أو من أعذ لفكرة اللقيقة الحمدية > وأن مدا بتللك ال حفَيقة لا بصورته 

e u‏ ا > إذ هو الور الذى EE‏ وف من ينابيعه جمیع آذوار 

التبوات » بل هو مدأ الوجود كله ونيعنه الفيًاض السابق اكل موجود » أو بعبارة 
آخری هو الحقمة الإفية السارية فى الوجود . 


وتکر عنده كلمات الوجد وفيبه المشتعل ف القلب والسكر ونثوته الى تفقده 
وعيه وااغناء الذی تغی فيه جمیم حواسه» حى ایری کأن وجوده هو نةس وجود 
الذات اي : ذللك بول 3 
إذا بلغ الصب ل من الهموى ٠‏ Ùعغاب‏ عن المذكور فى سطوة الذ كر 
فشا ا حین یشهده الهوی بان صلاة العارفين من الكفر 
فكمال الب الصو عنده أن بجاهد المةصرف ویعانی ویلی الأهرین فى حبه 
بمداومة ذ کر بوبه E‏ حى ایغیب عند ذکره حین 7أخحذه نهوته به» فیغیب 
عن ربه‌ویغيب عن الوجود کله . وحينئذ يصل المتصوف إلى حال تجعله يؤمن ان 
صلاةأمثاله من الكفر» وهو يريد أنه حون‌یصل إل‌هذه الحال يرتفع عنهاأتكليف . 
وبذلك يتصح انه هو الذى عر“ e‏ بين هل الحققة م ن المتصوفة وأهل 
الشر يعة من الفقهاء . وظل هذا الانقصام قا بع ده عند الغلاة من المتصوفة حى 
رت فتقه القڈیری والغزالی فی القرن اللحامس‌اهجری . ویبندی ویەید فی تصوبر 
مجاهداته وما تمل فیا من أهوال طوال وآ لام ثقال › کقوله فی بعض مناجاته 
للذات العلية : ١‏ أنت ت نعم و ملم رو ر د واا ا وت 
من روائح نسم ف وعواطر قربك أستحقر ااراسيات : وأستخف الأرضين 
والءموات ٠‏ وجحقاك ار بعت مى اللحنة بلمحة من وقنى أو بطرفة ٠‏ وار ااي ۰ 


a 


1 اشر تھا وأو عرضت عل النارّ ا فنا ھم ن عذارا BES‏ ىف 
مقابلة Î le‏ من حال استتارك عى » . ون قوله ی وصف عجاهداته : 


امد EE‏ التغرير ممن النجا فى اساك الخيار 


7 2 


3 


AY 
ر‎ ٤ ر ت ۾ وو‎ 
الحزن فی مهجی والنار ش کبدی  ولدمع یشھد لی فاستڈشهدوا بصہری‎ 
إذا قلنا إنه هو الذى وضع فى التصوف الإسلان فكرة أن‎ YS 
. الأديان جميعًا تؤدّى إلى الله وفقط تختاف شعائرها » ولكنها تتحد نى الغاية‎ 
: وبذلك تخطى حدود الإسلام إلى حدرد الديانات جميعًاء ما جعله يقول‎ 


ت £ 


E 2‏ 0 2 ِء ر م 2 
الا ابلغ أحبای بان ركبت البحر وانكسر السفينه 
فی دين الصلیب کون موی ولا البطحا أريد ولا المدينه 


ورلا برد أن يقول إنه انسلخ عن الإسلام وأصبح لا یرید الموت ى ی بطحاء 
مكة ولا لى المدينة المقدسة. إا بريد أن 2 إنه رى الله ى المسجد وف الد دروف 
کل معبد من معابد الدیانات . فالدیانات جميعًا عنده سواء . وش الاق أن أشعاره 
وأقواله تحمل كثيراً من الإيهام والخموض حى لتصبح احیاتا - کا فی کتابه 
الطواسين - ألغازاً خحااصة . 


اك 


e . :‏ “ ۰ 8 
کنیته ابو بکر : : واسمه د أف بن حدر : د وقیل : جعفر ان اواس 


وقيل جعەر د ن دلف. وقيل غير دلك . وأصل هله ۾ ن أشروسنة جنو ی طش ers‏ 
الحالية . فڼو ترکی العرق ری أروه ف قصر الحلافة حی اصح حاجب 
اللات ¢ وکا حاله بى إرة الإإسكندرر A‏ صر . ویيلدو انه استعالٰ ر4 ۴ یاه 
زودة سنوات إِدذ f‏ بعضص من تحد توا عله اه کان را واه ورد بغداد من 


مصر . وقد تركت مصر والإسكندرية فيه بعض طرابعهما . إذ نراه يعتنق مذهب 


)١ (‏ انظر نى الشبلى وحياته وأشعاره السلبى ‏ وحلية الأولياء لآ نعم ۳١۷ /٠١‏ ولبيس 
ص ٣٣٢‏ وتاریخ بغداد ۱۲/ ۳۸۹ وأبن . إبلیس لابن الحوزی ۳٤۷‏ وشذرات الذهب 
خلكان ونشوار المحاضرة للتنوخحى ٠۷۲‏ والديباج ۲ وروضات الحنات ص ۱٣۰‏ ودیوانه 
ا لمذهب لابن فرحون ص ١١١‏ وصفة الصفوة ( طبع المجمع العلمى العراق ) بتحقيق كامل 
٠٩١ /۲‏ ولأنساب للسمعانى الورقة ٠۲۹‏ مصطی الشیی وما ذکر فيه وی تقدمه من 


وتذ كرة الأولياء لفريد الدين العطار ۲/ ١۲۷‏ مراجم 


AY 


المالكة لی کان دعتنقه آهل الإسكندرية وتحافظة البحيرة القريبة منها . وعاد إلى 
العراق › فر به مزه اأ ولى عهد المعتمد وصاحب الأمر من دونه فی خلافته - 
واتخذه حاجبًا له » م ولاه د ننباوند بالقرب من الرّی ویتحندث منه ما عل 
ا اارى التابع أه يصرفه عن عله . وكان ذلك نعمة كبرى عليه » فإنه انصرف 
إلى مجالس المتصوفة وحاصة مجلس خير النسًاج تلمميذ السّرى السقطى » وهي حمزة 
البغدادى وعلى يديه تاب وأناب . ولم يلبث أن لحق بالجنيتد أستاذ الصوفية 
ببغداد حینئذ » وبمال نه عاد إلى ولايته يستسمح الناس ويطلب م العفو إن 
كان قد أساء إلى أحد منهم وفرق أمواله نى الفقراء » ورجم إلى الحنيد فأنحذه 
برياضات وتجاهدات عنيفة » ويذ كرون أنه قال له فى أول ساوكه الطريق : « لقد 
ای ا عندك جوهرة العام E OTe E‏ 
فقال له الحنید : لا أستطيع أن أبيعكها فا عندك ينها » وإن منحتها لك أخذتها 
رخيصة فلا تعرف قدرها » أللق بتفسك غير هينات نى عباب هذا الحيط 
ê Aa N E LS ep E‏ 
ویضنی ی جهاده ویشقی طوال حیاة شبخه الحنید حى إذا تو سنة ۲۹۷۰ 
صحب الحلا ج » وکان یزوره ی سجنه » واکنه م يعتنتق مذهبه الذى صورناه 
آنا وما اتصل به من أفکار اللاهوت والناسرت والحلول والاتحاد ورفع التكاايف 
الشرعية » فقد كان يصل بقوة بين الحقيقة أو الحقائق الصوفية والشريعة متابعًا 
استاذه الحنيد ى اتباع الكتاب والسنة » بل نى التفقه ورواية الحديث النبوى »› 
وبذلك م ترك الحلاج‌فیه ای اڈ ر. ویزم بعض من تحدثوا N‏ 
شیعیدا » وقد عرفنا آنا آنه کان بال ال وو ادا بف مع آهل 
السنة . ويقال إنه لا قتل الحلاج خشی على نفسه لردده عليه » فتظاهر بالحبل 
لثلا ملحن » وأد حل الارستان » ثم خرج منه » وتفرع للوعظ » فكان ينعقد 
له مجلس أيام الحمع » بحضره الناس على تفاوت طبقاتهم » وكان بحضره على بن 
عيسسى وزير المقتدر » وذاع صيته » فكان بقصده الطلابوالمتصرفة من كل فج . 
وما زال محتل ببغداد هذه المكانة العلينة حى توق سنة ۳۳١١‏ للهجرة عن سبعة 
وعانين عاما . 


Af 
فلم يكن يزعم لنغسه حال غيبة ولا ابتعد‎ ٠ ركان الشبلى فش تصوفه دانمًا نينا‎ 
: عن ظاهر الشريعة » ويقال إنه سل من" أسعد أصحابك بصحبتاف؟ فقال‎ 
أعظمهم رمات الله اجيم بذکر الله ا عت الله وأسرعهم«بادر ةة ف مرضاة‎ 
الله وأعرفهم بقضائه وأ كئرمم تعظيًا لا عظّم من حرمة عباده . وكان يقول إن الله‎ 
موجود عند الناظرین فى صنعه مفقود عند الناظرين ی ذاته » وسأاه سائلل : هل‎ 
بتمحقق العارف ما يبدو له ؟ فقال : كيف يتحقق با لا يثبت ؟ وكيف يطمان إلى‎ 
: لا یظھر ؟ وکیف بانس با یخی ؟ ولم يابث أن قال‎ ا٥‎ 


ر 


فمن کان نی طول الهوّى ذاق سلوة إن من ليلى لها غير ذائق 
2 3 . ؟ 2 
واکشر شىء نلته من نوالها 
فھو لم یکن يقول حى بالشهود فضلا عن الحلول والاتحاد . وکان ینکر کل 
ما قيل » أو بعبارة أدق كل ما قاله الحلاج عن تجلى الله فى عبيده وخحلوقاته > فاللّه 


مان لم دی کک اق 


واجب اوجود وخااق العام شىء والعالم بکل ما فيه من غلاوقات شی ء آخر »> وهو 
بخاطب ولکن لا ری ولا شاهد ۰ قول 


رخاطبت جوا بغير تكلم لاحت معلا بغير عِيان 

وکان قول : « تعززت به وما افترقنا ويف نفترق ولم جر علينا حال المحمع 
أبداً ٠‏ . ركان بتحدث كثيراً عن الأحوال والمقامات » ویبندئ ویعید نی الحدیث 
عن حبه + ومن قوله : « دخات المارستان كذا وكذا مرة ء وأسقيت الدواء كذا 
وكذا مرة › فلم أزدد لا جنوتًا 4 وکٹیراً ما کان بنشد قوله : 


جری حبك فی قلی کجری لاء ف الود 
وقول : 
هذه دارم ات ت ما بقاءُ الدموع فى الآماق 
وطل الت غ عذابه ف حبه وما یتحدل فيه من أهوال وما يسكب من 
د٧رع‏ غزار » حى بى العيد » فالناس فيه يفرحون ويعد ون الراح وار عان وآ ّ 
الطرب » أما هو فيغلضى إلى حزن شديد ونوح وتعديد » حى لكآنما حمل تحت 


تابه قراً ¢ فهو دام البكاء دام النواح ¢ قول 


کے نے ر 
فور الورى تحت التراب وللهوى ‏ رجال لهم تحت الثياب قبورٌ 
‌ 


2 2 . 2 4 
وعندی دموع لو بکیت ببعضها لفاضت بحور بعدهن بحور 


وكان يؤمن بالفناء نى الذات الإهبة مشل أستاذه الحنيد » اکن کن في 
فيه عن نفسه الواعية» فتصوفه دابسًا تصوف صحلو لا تصوف غسینْب» وان بدا فی 
کلامه أحیانا أن فناعه إنما يكون فى حال غيبة من مشل قواه وقد ستل : 
کون العارف بمشهد الحق ؟ فأجاب : إذا بدا الشاهد وفنيت الشواهد وذهيت 
الحواس واضمحل الإلحساس »»› وذ کر غنه أنه کان قول : « هذا مجنون بی 
عام ر کان إذا ل لیلی یقول : آنا ایلی ٭ فکان بغیب بلیلی عن لیلی حنی یبنی 
بعشہد لیلی ویغیبھ عن کل معی سوی لیل ویشھد الأشیاء کاھا بای » . ولکن 
ینبغی 1 نظن ہ من مثل هذا القول آنه كان يؤمن با محاء التفرقة بين اأشاهد والمشهود 
مثل الحلاج < j‏ يريد الإحساس بالفناء نى الذات العلية » ومن طريف ماله من 
ذلك قوله : 


گم ور رم ور 0 2 


تسرمد وقىی فيك فهو مسرمد وافنیتی عى دت : ددا 


N on 4‏ و 
وکل ت الكل وصل مخت حقائقی حق ك 0 تخلدا 


> 
وکنا حیا کانوا وکانوا حیا ‏ کنا 


وکان ینکر کل ما تورط فيه الحلاج من شعوذات ونیرنجیات ا رواه عنه بعص 
مريديه» وتردد على لسانه كثيراً كلة السكر » وسأله سائل : هل شاهد الت أحر” 
بحقيقته ؟ فقال : الحقيقة بعيدة » ولكن ظنون وأمانى وحسبان . 


(۱)( السرمد : الداتم > وتسرهد ٤‏ علد 


4A٦ 


سعراء الطرد واأصيد 


مسر بنا ئى كتاب العصر العباسى الأول أن اللحلفاء والوزراء وعادية القوم شغفوا 
بالصيد والط رد حينذاك وأن الشعراء وق مقدمتهم أبو نواس نظموا ط رد رمات كثيرة » 
احتاروا ها وزن الرجزء ولآ نواس نحوخمسين طر د ية أحسن فيها غاية الإحسان. 


واستمر اللحلفاء وأبناؤم وكثير من الناس نى هذا العصر يواعون بالصرد» ومن كان 


3 ى ٍ 8 
يولع به من اللحلفاء واا شديداً المتوكلء إذ كان يولع بافهود والصيد بها كا 
۰ َه ۶ 5 a ES t e‏ ۰ 
ومر بنا ئى الفصل الثانى أنه كان يخر جلصيد الاسود » ويقال إنه كان تقد م ا 

وحده 4 وف ذلك بقول اه بعضص معاصر به : 
٤ه‏ و ۶ ت ا 
ياصائد الاسد إن صيّدكها لجامع خلتین من رشد 


4 ٣ ت‎ 2 ° e 
فلذة تحت ومنفعة للسالكين إل تا والقّد‎ 


ويذكر الصابى أنه كان ينفق يوميا سبعين ديناراً لأصحاب الصيد من 
البازياريين والفهادين والکلا بين "'. وورث ابنه المکتى عنه هذه اهواية »> فكان 
يولع بالود والعقبان والصيد بهما . وكان المعتز مثاهما يخرج لاصيد ف مواكب 
حافلة . وانتشر ذلك بين ذوى الوجاهة انتشاراً واسعًا . ما أهل لازدهار شعر 
الطرد نى العصر » حى كاد لا يكون‌هناك شاعر نابه لاینظم فيه طر د ية بل طرديات » 
وقد مضوا ينظمونها نى عور وأوزان متلفة غير مكتفين بالرجز » إذا نحن 
استشنينا ابن المعتز » وكأنه رأى أن يظل متمسكًا بوزنها القديم » أ١ا‏ معاصروه فرأوا 
۹ 4 ا & اا 2 8 
الاتساع بها یت ملظم E‏ ای ورل حسہس مشمیا ته م الفنية و يركوا ضار دا 
من ضواری الصید إلا وصفوه ولا جارحا من جوارحه إلا نعتوه » نعتوا الكلاب 


)١ (‏ المصايد والمطارد لكشاجم ص ۱۷۴۳ . (۳) کتاب الوزراء ص ۱۱ وما بعدها . 
)۲( القعد : جمع قاعد . 


AV 
والفهود والبزاة والشواهين والصقو ر والعقتبان » ونعتوا الصيد من حدر ااوحش وأتنه‎ 
وٹیرانه وبقره وظبائه وذ عامه وكذنك من الأرانب وااتعالب والذئاب والاساد والطير‎ 
والإوز . وألا با لاته من البلل وااسهام ونث اب والفخاخ والشباك والحبال الم)اة‎ 
» بالأوٴهاق الى تىجلعل ئی أطرا ا أنشوطة وتر على‌الحیوان فتمسلث بعنقه‎ 
والجلاهق وهو بندق ر ر من طین ری به . وكان هذا النشاط الراسع ى ااصيد را‎ . 
يتصل به من الشعر أ اثر ی أن أخذت تلش کتب حتلفة فی ال وق المص ارد‎ 
 تمظنن والمطارد . تفصل القول فى الصيد وآ لاته وضوار به وجوارحه . وقد‎ 
أن نستقص یا ولا آن نستقصی شعراءها‎ e طردیات کشرة ۔ لا‎ 
» المغرطة - ونکتی بالوقوف عند أعلاهم » وأول من نقف عنده على بن الحهم‎ 
وکان قد خرج مع طاهر بن عبد الله بن طاهر أمير خراسان إلى الصيد واتفق‎ 
هما فی مرج لازعغرا اا من الطر والوحش . فاصطادا منهما کثيراً باليزاة‎ 
: والصعَور والشواهين والكلاب . وى ذلك بول(‎ 
E رطا يان ارعان وامسكت علا الا البيض مر‎ 


ت 


لم بها الأذْغالٌ ا وان ابا جماها بالكلاب انراج" 


بمستروحات انات رطونها على ار ەشال ال الزوال £ 


ومستشرفات ا E, ES‏ منها روس الصوال )١‏ 
‌ 

Ié ا‎ e ا‎ 

وسن دالعات السنا فکانها لحی من رجالٍ خاضعین کراسج 

فلیتا ہا الفیطان خلا کہا انام إحدى الغانيات الحوال ‏ 


(AN ۰ 1 0 0. 5‏ 
5 براه بالصقور وحو مت شواھيننا من رعد صد الزمامج 


وهو دصو ر الصقرر والکلاب صر درا ات رلرعة . فنقار الصقر كأنه صوٴلحان» 


(۱) دیوان عل بن الهم ص ۱۲۰ . الصوالج : جمع صولان. 

(۲) الارارج : جمع دراج وهو طر لون )٦(‏ دالعات : رجات . الكواج : جع 
الريش . کوسج وهو ٧ن‏ يته عل ل فته دون عاشي ا 
(۳) النوابح : النوابح . (۷) فلينا : فحصنا . الحوإلج : اللا 
(4) مستروحات: تشم آثار الصيد. حلصن E‏ 

ساححاٽ : «سرعات . الزوالح : الى تنزلق بسرعة. )۸( انزما ج جمع زج : طبر جارح 


a )٥(‏ : الأعتاق عقفت : تعوجت أت ا 


GAA 


I ~ 


والكلاب حين تسد لع لسنتها لاهثات كأنما ألسنتها لحى مرد اة على الذقون + وقد 
فحصت المرج البدرا زاة والكلاب فحصاً دقيقًا حى لكأنها أنامل دقيقة اسيدة تفلى 
القطن زا الح منه ۰ فلا تب حبة تة بل کل الحب ان ٤‏ 
تستخاصه أنامل ۾ رهفة 5 نا ف الفصل اارابع دصو ار اإہد ری اھ ل الأسد 
وكذلك تنص ودره اصیده الذئب وقد مه : ی فلاة ۾ وحشة ¢ وھا اوحتان راتعتان ۰ 
ولابن الروى غير قصيدة ى الطلّرَد وانصيد » ونكتى من‌طردياته بالقطعة التالية 
الى دص ور فیا صد صحابه لمیر ة وق ادوا أوعة حمراء ٠ن‏ جلد 
أودعوها كثيراً من البتدق الذى ر مى به. وأشرعوا أقواسهم ٠سد‏ درن البندق 
ماها لاطبر اهاجع وقت السحر »› رول( 0 

و ٍ ا < ° ً 4 ت 
طرائح من بض وسود نواصعر تخال ا الارش منهن ا 
َة وه 0 aa‏ 2 ا" ےہ 0 
فكم ظاعن منهن مزمع رخلة قَصرنا نراه دون ما کان أرما 
وکم قادم منهر مرتاد منزل ناخ ده ما ميخ ا 
لخدو الط س ا ارت واف ا 

£ 

۴ 0 e 
لھا وة اول ہا ما تصيبه وأجدرٌ بالإعوال من کان موجعاً‎ 
وما ذاك إلا زجرها الا سكاف ا او ي الع دا‎ 

٤ o 9 . GG 5 ۰‏ 
وظل صحای ناعمین ببوسها وظلت على حوض النية شرا( 

. . 
ويٿ ابن الر وی فى وصفه حيوية خحافقة » فالطبر ا تی ساقطة ساجدة را كعةء 
منها ٠ا‏ هبط إلى الأرض جثة هامدة » ومنها ما هو ى سبيله إلى المبوط » وهى 
مطروحة نى الأرض أبيضها وأسودها » وكا أصبحت الأرض ادا خط طا » 


)۱( الدیوان ص ۳۰۰ . )4( الحعجعة : صوت البعبر ورغاؤه عند 
(۲) الأبقع : ما ببه سواد و بياض . إناخته . ٠‏ 
(۳) رید بالنوی وجهته ی الارتعال . (ه) شرعاً : واردة الماء . 


مزمع : عازم . 


۸۹ 
وک طائر کان یرید الارتحال فحالوا پینه وبين وجهته > وک طائر كان يريد امقام 
سقط دون أمنيته > وهو يصرخ صراخ البعبر عند إناخحته »> قد كان رريد المرتع 
الحصب فإذا هو جد ا الذى م يکن اه على بال » وکا نا دعاه ودعا رفاقه 
من الرمايا داعى الموت فأسمع مع وأصمى > والطبر تعذول غير متنبهة لارعى والرماة » 
عا ا ر ا على حين تترای على حياض الموت » 
بۇس ما بعده بس والصاتدون ناعون ا ما رعده نعم . وقد عرضنا ى غير 
هذا الموضع بعض طرديات لابن المعتز . واملنا لا نبال إذا قلنا إنه كبر شاعر 
طرديات نى العصر . ويذكر مترجموه أنه صنتف كتابتًا فى جوارح الصيد 
وضواریه » ولا بکاد ضار أو جارح یفلت منه ی شعره أو قل نى طردیاته › 
نها ما يصف فيه كلاب الصید وفهوده ومنها ما صف فيه بزاته وصقوره › ونه 
ما يصف شبا که وبندقه » وداسًا تجرى الكلاب وراء الظباء والأرانب حى تصيدها 
وقلما أفلتت منها ٠‏ ومن قواه ئى كلبة ماهرة فى الصيد: 


o ۴‏ ۶8 2 ن 
بكلبة تاهت لكلاب تفوت سبتقا لَخظة المرتاب 
عقلة وقف قف على الصواب 

فو یخرج بکابته وقت السحر› والليل لإ بزال ف دجاه وحلوکته » لصحيه 
كلبة تيّاهة على الكلاب بسرعتها حى لتسبتق لحظة من وقعت نى نفسه الريبة ٠‏ 
فهو ينظر اة وش سرعة يريد أن يتحقق من صحة ريبه ٠‏ وهى تنساب زاحفة 
كأنها أفعى » مسرعة لا تلوى ٠‏ ناظرة لا بعين لساحة» وإما بشهاب قبس» مقلة 
لإ تخطۍ الصيد بل دانمًا تصيب وتصيد . ون قوأه ف وصف باز من 


۰ E (۲( 


4 
ذو مقلة تهتك أستار الحْجْب 
يعلو الثال كالأمير المْيَصِبٌ 
ذو نسر مل السنان لضب 


م 
0 
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أمكتة. الجود فاعظ .. ووْكب‎ 


وذ ا را ا 
کان فو ساقه إذا انتصبا من خلل لكان رانا ذا هُذٌُ) 

وتشبيه مقلة البازى الصفراء مسار الذهب تشبيه بديع ٠‏ ويقول إنه يقف رافع 
1 اسر کالامر فرق عطایاه ویهب ما رصید ۰ ٤‏ يصف منسره ا ان 
الرمح الخضب بالدماء من كثرة 
وکأن فوق ساقه وبا أبیض من الکتان تسترسل أهدابه ۰ وله فی باز آنحر ۳ : 


ما يصید » ویقول إن ذنبه کالذیل الزاهی بریشه › 


ډ 


0, ر2‎ ozo ا ۹ ا‎ e 
فارس کف ماثل کالاسو ار ڏوجوجو مشل الرحام المَرْمارً‎ 
أو مصحف متمنم ذى أسطار يمقلة صفراء مثل الدينارً‎ 


ترفع جفناً مثل حرف الزتار ومخلبٍ کمثل عطف السار 

وهو فارس كف لأنه يحمل على الكف عادة . ويقول إن صدره مثل 
الرحام الناعم أو مثل المصحف المزخرف بالسطور » أما مقلته فصفراء مل !ديار» 
وأما جفنه فكحرف الزنًار الذى يضعه النصارى نى أوساطهم نيزا هم ٠‏ وأما 
ا محلب فكعطفة امسار . وله يصف فهدة(* : 


2o0‏ ب 
f‏ 9 
فن اطلقت من قلاداہا 


فزوبعة من 


2 ت ت م 


بنات الریاحر 


٤ 2‏ ° 
تطیر على اربع کالمّدّب 


2 رك 7 6 
وطار الغبار وجد الطلب 
٤ 2‏ ا 
تريك على الارض شیا عجب 


ك 
كض الحبة من لا يحب 
۱ 


فأرجلها اليوط من خفتها » وحين تطلق من قلائدها ومجد طلبها لطرائدها 


. المنسر لسباع ابر بمتزاة المنقار لغيرها‎ )١( 


(۲) رانا: ثوباً. 
( ۳ ) الديوان وديوان العاف ٠٠١ /٣‏ 


(4) اب ۆۆ : الصدر . المرمار : الناع . 


الإسوار : الحاذقن الرى . 

(۰) المصايد والمطارد ص ٠۹۲‏ وآشعار 
أولاد الحلفاء ص ٠۲١‏ . 

)٦(‏ العذب : خيويل رفع ا الموازين. 


4۹۱ 


ويعلوها الغبار لسرعة عد وها تصبح کأنها زوبعه ة أو عاصفة من بٽنات 1 رياح ¢ 


ما لۇك عجًا > وإذا هی قد صادت الطر يد وضمته إل ار ها وصدرها > 


3 


حنان ولکن ضم ا وان الحرة من ۰ ل بها . وهو تصودر رائ . وللصنوبرى 


طردیات > منها قوله ی باز ;3 


ذو اقنی ورسغ کز 
لم وص و ر 
U‏ ر الطير بعد الل 


اب لنا بالقبجر والإوز 


Aor 


ات م بعد إا الد 

آومثل جرع اليمن 
ا القاع وأعلى الثم © 
من جبَلٍ صلّد ومرج نز 


الأ ری 


وهر صب ور منسره وڪالبه الحادة الى اق نها على الطبر انقضاضً فلا 
ا مله خلاصاء ورص ور تیاه ن کک اریز رکنیا أو 
وقد 0 منها من د والإوز . ومن قواه فی فی الط او وما 


صادت من الوحشر © 


يا روضة من جل 
اليحش ف ارجا 
غادیتها ولم يقب 
EEE‏ 
فجن ولل على 


( ۱ ) دیوان الصنوری ص ۱۳۳ . 

(۲) إشفا: عرز 

(۳) حبيك : محبوك . القز: الحرير. 
والحزع الما : خرر . آرڙی ٠‏ أبيض 
کالارز . 


ا اطا .اط 
فال اخ لاط 
أعلامها الصا 
ارا النشاط 
آذاہا قراط 
E E‏ 

(+) النشز : المرتفعات . 

و ا و 
مياه . 


)٩ (‏ الدیوان ص ۲۸۷ . 
(۷) الغطاط : القطا . 
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وطفقت والیحش ف مجالها ۰ باط 
صرعی تشقی قمصها عنها ولا تباط 
وهو بيدأ بالحديث عن الروضة مكان الصيد وما انتشر عليها من حلاتل الأزهار 
والأنوار » ويذ كر كثرة الوحش بها وأنه باكرها قبل أن يستيقظ القط7ًا وغيره من 
الط ف با كلاه المسرعة ال تكاد تطبر طرانتًا > غير آبهة ببرودة 

. ر . ۰ ۵ . 

الطقس وما قرط به آذانها من النَدّى» فقد زحفت وانتشرت كااشهاب الساطع › 
تصرع کدرا من اون وتشق عنه جلده وأدعه وز قه لإ مکن ردقه 
وکا يعرض لصيد ال عرض أصيد البحر بصنانبره الشب هة بالأظغار ا 
وعيونها الكثيرة » وف ذلك بقول“ : 


ors 


أفضلٌ ما أعددتة من اَذ وا حَوّى صخبى ا 
بنات قيْنٍ ار ى الق الا على مقادير مخاليب الرد 
ف ف ا ا ل ا ا 
عُجْتا ا من حیث ماعاج أحد فى ظل صَقَصاف علينا قد بَرذد٠‏ 
شاط نهر لابس درع ربد ولم تزل تَرْسَلُ طورا و 


ثم بعلنا ألف عبن فى جَسَذْ فجفننا مله فى اللَدَذ 


وواضح أنه صورالصنانير والصيد م الشبكة وماصورأفاء ء الله علبهم من الحيتان 
الكثيرة . ولعل من اللحير أن نكتنى بهذا العرض عند أعلام الشعراء » وأن ركهم إلى 
شاعر اشتھ ر بکرة طر 2 يانه ف العصر هو أبوالعباس الناث ی فقد کان مولا بالطر د 


واأصيك 4 وله طردیات کثرة ٤‏ 


( ) الدیوان ص ٤۷٩‏ . (۳۴) أود : عوج إذ تشبه حرف الراء . 
( ۲) القين : الحداد صانعها . الصرد : (+) عجنا : عرجنا وانعطفنا . 


لائر ضحم الرأس والمنقار وهو من المحوارح . 
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أبوالعباس"“ الناشى“ الأكبر 

هو عبد الله بن محمد المعروف بابن شرشير » من أهل الأنبار وفيها ولد ونشأ » 
م ترکھا إلى بغداد › واستقر بها طویلا » وفيها تلق ن علے الکلام کا تلقن کثیراً من 
العلوم» وكان ذکًا ا ا »> وصرف ذ كاءه ى مناهضةالعباقرة من عالمهواأعام 
الحارجى ٠‏ إذ ألف كتاًا ينقض به منطق أرسطو وكتابًا ثانيًاينقض به آراء الحليل 
ابن أحمد نى العروض ومسل لقواعده بغير أمثلته . وحاول أن ينقض عللالنحويين. 
ونظم قصيدة طويلة فى فنون العلوم والآداب بلغت أربعة آلاف بيت ف روف 
واحد وقافية واحدة لم تصانا » ور مما كانت منها الأبيات الى أنشدها الحصرى اه ف 
موضوعات الشعر وصفاته الافظية والمعنوية . وكان شيعيا > ور عا شيعيته حى الو 
جعلته يترك بغداد عاصمة الدواة العباسية إلى مصر ويتوفى بها سنة ۲۹۳ لاهجرة . 

وله كتاب فى تفضيل الشعر ما يدل على أنه لم يكن شاعراً ولا عالًا فقط بل 
كان أيضًا ناقداً » ولعل هذا الكتاب هو الذى جعل أبا حيان التوحيدى يعجب به 
وبنقده للشعر إذ بقول : « ما آافشت أحداً 7 ى نقد الشعر وترصيفه ا ا 
تکلم به الناشی“ المتکام »> وإن کلامه ایزید على کلام قدامة وغیره » وله مذهب 
حلو وشعر بدیع واحتمال عجیب » » وینقل أبو حیان ی تضاعیف کتابه بض 
ما قرأه له » فن ذلك حدیثه عن دواعی الشعر وبواعثه» وهو مجرى على هذا انمط : 
« ول الشعر إنما یکون بکاء على د مّن» أو تأسفسًا على زمن» أو نزوعًا لفراق؛ 
أو تلوعًا لاشتياق » أو تطلعا تلاق > أو إعذاراً إلى سفيه » أو تخمداً هفوة ء 
أو تنصلا من زلّة» أو #ضيضا على أخذ بثأر» أو تحريضً على طلب أوتار» 
أو تعديداً للمكارم ‏ أو تعظيمًا اشريف مقام » أو عتابًا على طوينة أو متابًا مز 
مقارفة ذنب ٠‏ أو تعهداً لمعاهدأحباب ء أو تحسراً على مشاهد أطراب » أر 


)١ (‏ انظر ف الناشی” وحياته وأشعاره طبقا ت ومقالات الإسلامیین ص ۱۸4 › ٠٠١‏ وزهر 
الشعراء لابن المعتز ص 4١۷‏ وتاريخ بغداد الآداب ٠٠١ / ٠٠٠۷۷ / ١‏ والمصايد والمطارد 
٩۲ /۰‏ وابن خلكان والنجوم الزاهرة ١١۸/۳‏ لكشاجم ( انظر الفهرس ) والعمدة لابن شي 
وشذرات الذهب ۲/ ۲٠١‏ ولبصار والذخار ۱١‏ / ۷ ولدیارات ص ۲٢‏ ولفهرست ص 


لای حیان ۲/ ۰۱۱۷ ۲١ 11۹ ۲۷۴۳ ۰ ۲٣۰‏ ودیوان المعافی ۱ | ۲٠4‏ و۲ / ۲۲۸ 
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ضربًا لأمثال سائرة » أو قرعا لقوارع ٤‏ 2 نظسًا لحك بالغة » أو تزهيد 
ف حقیر عاجل ¢ أو ترغیبا : ی جليل آجل › حفظًا قد زت أو 8 
لبارع أدب ) . والقطعة تھ ی دقة بالہواعث لنظم الشعر › فهو ا صر 
بغنه وبصناعته وقد روی له ا لحصری قطءة فی وصفه لشعره قول فيها : 

o 2‏ ع 

يتحير الشعراء ِن سمعوا به ق حسن صنعته وف تاليفه 

ےم ر ۸ه of f‏ ر Rien,‏ 

شجَّر بدا للعین حسْنٌ نباته بای عن الایدِى جنا مقطوفه 

ویذ کر من ترجموا له آنه کان شاعراً بارعا غزیر الشعر » وسلکه ابن خلکان 
منھا ما يتصل بعلم الكلام وافتخاره بالمتكلمين عاهة ا ينير ون من‌المشكلات الصعبة› 
يقو : 

۶ 4 ا و ی ر 
مطالع الحق مامن شبهة غسقت إلا ومنهم لدا كوكب يترد ٠‏ 

ومنها ما يتصل بالطبيعة وبالغزل ومجالس الأنس صت کر عنایته على 
وصف الطرد والصيد وجوارحه وضوار به وم صیداته وآ لاته ویکی اہہان کرة هذا 
الحانب عنده واستنفاده لا کار شخ أن لحد « کشاجم ( مجعل أشعاره ر اشاس 
صنع «كتابه المصايد والمطارد» فقد اعتمد فيه علىطر د ياته اعناداً ERE‏ وأو 
ما نقف عنده فى هذا الكتاب طردية له فى صيد أحد الكلاب ا على 


هذا النہط : 
E‏ د ر ه 
قد أغتدى فى ججابو لم يحلل العقدة من إِقابه 
o4 cof‏ 
ياغضيف 4 من عذابه من صولة برظفره وزایه ٩۳‏ 
ّپ 0 o ٤‏ 
ر ٤‏ 2 ۶ 2 ( 
يراح ان بذ لیغتدی به روحة ذى النشوة 5 شراره ۳ 


4 


ت 


بخط. بالبرثن ف تابه وا یاد الكاتب ف کتاںه 9 
والطریف نی هذا الاستھلال آنه جعل الکلب کادحًا لا یق آودہ إلا بعرق 

جبینه وصولاته بظفره ونابه ۰ وأَيضًا فإنه جعله شعر بنشوة ما بعدها نشوة حین 

(۱) غسقت : دجت وآظلمت . يقد :يشتعل . (۴۲) يراح e‏ 

( ۲) أغضف : مسترخى الأذن . ( ٤‏ ) البرثن : الخلب 


۹° 


بندبه صاحبه للصيد : وتستحیل الأرض اا ی او ا و وط وا 
بېرانه ع ویشع کشاجم هذه الط 2 4 ة بطردية أخری 7 رد على هذا اسياق : 
و 2 
یا ا کلت رنه ف رزقه تز حقوق النشس دون حقه 
o£ 4‏ 3 ر ر 
ف بخلقه لخلقه كاتا عللك عفد رقه 


رو و 


يصنه بجلو وقهٍ كامل من مالك لتقي“ 


چ اح چ 2 
تراه ف تسريحه وربقه كعاشق أضناه طول عشةه 
ٍ 
¢ ر 
أصغر يوی الین خب خلقه دشن ابرزته من حقه 
ذو غرة و لفسرقه ودو چون E‏ عن سه ٩۳‏ 


وقد جعل الناشی“ رب هذا الكلب وصاحبه يقد مه على نفسه فى غذاثه » 
و ا به» حی لکاغما پشتقی أخلاقه من أخلاق هذا الكلب أو قل السيد المطاع 
الذى ملك رقه . وإنه ليرعاه ئى كل كبيرة وصغيرة . وکأنه عبد بتقرب لالكه بكل 
ما يصونه ومحفظه حى يفك رقبته ویرد عليه حريته . ویعود ال فک رة عشت الكلب 
للصيد › فيجعله حبن یکون ف ربسقته وحبله کعاشق طال عاہه بين واهجران ۰ 
حى أصابه ف شید ا وجمال صفرته الأخاذة وغر ته ی جبهته 
وحجواه ی سیقانه » وبیاضها يلمع و ئی أثناء عدوه کأنه ضوء ساطع . وله ی البازی 
طرديات عتلفة يصور فيها حسنه وما خلم عليه الحالق من ربشه وجماله ۰ 
وفيه يقول : 

ألبسه الخال من ديہساجه ‏ ثوباً كى الصانم. من اجه 

حال من الساق إلى أوداجه ٠‏ ريا يحار الطَرّف ف اندراجه © 


چ 2 
ا 1 . le‏ ٌ ( 
ی دسق منه وق انعراجه وزان وودړه ِل حجاجه 
5 2 
٤ ۴ 0‏ 5 ا . 
بزينة کهته عز تاجه وظفره يخبر عن ءاجه 


لو استضصاء المرء ف إدلاجه ع کهده عن سراجه 
فالحالی جل شأنه کساه وبا ٥ن‏ الدر يباج عل النفس إعجاًا دوشه وحطوطه 


(۱) الحل والدق : الكشر والقلیل . ( + ) الأوداج : عروق ف المنق . 
)٠١( o O‏ الحجاج : عظم الحاجب . 
(۴) الجول : بياض ف سيقان الكلب . 


۹٦ 

وزقوشه من ساقه إلى مقرقه وعلى رأسه 2 وکأ غا ل ه بتاج كتاج الملوك د المةأاتى عليه 
وزينته ٤‏ ویذکر خالبه الحادة حدة الإبر ٢‏ وعىنه المضيئة ضیاء امراج فی الال 
الداجية . وینظم ف ف الصقر غير طردية : وف إحداها بقول : 


سباه من کان به خلا فخا ا ما اقل موقا 
ت ۹ 


زینه برأیه شفيقا كما يصون العاشق المعشوقا 

۱ ا | صت ۰ | ن‎ e 

حى انتهى وحمل الحقوقا نفع الصاحب االصديما 
وشو تور تفر هاه ل وف آنه ر اه ارا وا رال رعا غا 
اه حب العاشت لمحشوقه » وما زال یثقفه ویدربه على الصید ۰ حى ۰چر فيه ۰ وحی 
أصبح بلجلب من الإوز وغبره le‏ ينفع 4 أصدقاء صاحبه ااك . ون قواه ف 


وصف شاهہین : 


. 2ه 2 ° 2 
ڏو منسر محدڍ مَسنونٍ واف e‏ اا 
ٍ 
منععلف مثل اا النون 
وهو يتحدث عن جال هذا الشاهين وتلاوين ريشه الى تجعله يلبس قرطقًا 
أو قہاء مفوفتًا من الحریر کانه ثوب انوشر وان آو ثوب شیر ین زوج کسری آبرویز . 
وإن منسره أو لبه المنحى كحرف الراء ليشبه شطر حاجب مقرون أو كأنه انعطاف 
حرف النون . وله طردية طريفة ئى وصف صيد الطير بالجتلاهق أو البندق . 
تحدث فیھا ۶ ن صيد الكراكى . وهى طير طويل المنقار والرجاين . مفرده 
کر ى الغرنيق وجمعه غرانق . وبطرد وصفه عند الناثى على هذا 
النہط : 
وورد جل ”قاي الاق ور الجر والغراذق - 0 
EGER O‏ . الخر : طبر (۲) ذل : يسر . الوامق : مدم النظر . 
الغرانق : الکرا كى . 


2 


صافر أو ناعق 
موشية الصدور والعواتق 


A۹۷ 


ولا ”ق 


ت ل 
بکل وشي فاخر 


وبالغ 
وفائق )0 
کا ال و راطق 
اہن رَهَرُ الحداقى 


کا لن ی خان 


وهو يصور مورداً عا قلپ الناظر اليه رصع بالطبر والکرا کی من 
صافرة وناعقة وكبيرة وصغيرة» إذ ا ف صدو رها وکواهلها بوٹی بديع » وقد 


اکتست اجن ھا بقراطی وأقبة أنيقة > بل إنها لرفل فی 


كوه دات تلاوین 


حی لکأنھا زھر حدائق عتاف الأصباغ والنقوش . وهى هناك بأحداقها الحمر 
وجفونها المكحولة » تطوق أعناقها القلائد الباهرة . وىكتاب المصايد وااطارد نجانب 


الطرديات السابقة طرديتان فى صيد الأسد » ونرى الناشى“ يصوره فى إحداهما 


بهذه الصورة الفذة 


o of, ۰. A‏ 2ے 
رب دی شبلين سوؤرو 


ر و‌ A‏ 
لا تری حا يطیف به 
ر رو 
کوجن الحرب هامته 
وكافتي ارق ٠‏ يا او 
3 ي ۶ 


وکان لوت معترض 


۹ ت o2‏ ۰ 3 
قد اح الحيْنٌ فى اجا 


SN EEE 


0 e20 
دين لحه وملتشمه‎ 


وهو يقول إن هذا الأسد القجوزة هبط به القضاء ی عرينه »ٳذ حان حینه» بعد 


أن کان الناس لا يلمون بحرمه عافة ت وسطوته »ا ملام , به من اأرعب والف ع 
واملع > ويقول إن هامته كانت مثل د r‏ حرب صلابة وقوة » وكان نمه کالغار 


. العواتق : الكواهل‎ )١( 

(۲) اليلامق : جمع يلق وهو نوع من 
القباء . 

)۴( الحمالق ج حملاق . وهو پاطن 


جفن العبن . الحانق : القلاند . 


)٤(‏ أحم : لزل . الحين : الموت . الأجم 
بيت الاسد 
)٠(‏ امحن : الرس 


العصر العباسى الثاف 


44۸ 
يسقط فيه كل ما قلضمهء أما عينه فمن شدة توقدها كان تكأنها البرق الحاطف »> 
ركأن الموت كان جم على نمه بین ييه وملتثمه . 

وللناشى * وراء طردياته أشعار كثيرة تدل على أنه حمقلا كان صاحب شاعرية 
خحصبة » وقد رفدها ميكراً بثقافته الكلامية الى أعدته ليحاور ويداور أرسطو 
والحليل بن أحمد وعلماء النحو واللغة » ولا ريب نى أنها وصلته بكل ينابيع الثقافة 
فى عصره يونانية وغير يونانية » ویقول من ترجموا له إنه کان يقول فى خلاف كل 
معنى قالت فيه الشعراء » غير آنهم لم يوردوا لنا شيا من هذا القول » إا أوردوا له 
هنا وهناك بعض أبيات رائعة الصور من مثل بيتيه اللذين أنشدناها فى الفصل الرابع 
وما بی وصف سحاب هاطل . 


ونی التق آنه کان یعرف کیف یود الصور وکیف یستخرجھا من مکامنها 
وكيف ينظمها شعراً عذبًا > بحفل'بكل ما بلا النفس [عجابتًا به على شا كلة 
قوله : 

متعاشقان مُكاعان هواها ‏ قد نام بينهما العتاب فطابا 


ھت ٤ oro”‏ 
يعناقلان اللحط من يما فكاما يتدارسان ٠‏ كتابا 
وقوله : 
م e E‏ 
يلوح ف خده ورد على زهر یعود من حسنه غضا إذا قطفا 


والزهر ی البیت طبعًا هو زهر الأرجس الذى تشبه به العيون » وعبر عن 
القبلة بأنها اقتطاف لورد اللحدود + وجعلها لر فيها من اة ما يع بها عة 
إل اول مسجتناها وبا کورته * واه 


۴ ج‎ „4 e 4 £ ۹ 

ليس شىء أحرٌ فى مهجة العا شق من هذه العيون المراضصٍ 
ھِ 

والخدود الضرجات اللواق شيب جريالها بحسن البياض 


ر م 
وطروق الحبيب وليل داج حين هم امار بالإغماض 


4۹۹ 

فهذه العيون 2 مرضها وفتورها ك لح ف قلب العاشق قطىًا ٣ن‏ النار ٤‏ وتدلم 
فيه ص اندو المشربة بالحمرة» ویشعله إشعالا ان احبوبة لیالد ¢ 
وقد م ا بالنوم . والقطعة جيدة» ورہدو انه کان ھا ر“ ن نوس الحواری 
فی بلدته › فار ن المعتز يروى أنه اجتمع مع بعض رفاقه على الشراب فى بعض 
المتنزهات وم قينة حسلة طيمة الصوت› وما زالت تغنيهم حی ذا آنشدها 
مقطوعة له خحتمها روه ة 

وقد آذذنونا بوقت الرحیل ‏ فن کنت وینی فارحلى 
رکانت eS E E‏ لکلفها ‏ به . واج جتحع م ا 
ودعوا مغنية » فجاءت ومعها رقيبة جميلة» فلما أخحذ الشراب منه ومن صحبه طلب 
رقعة وكتب فيها » موجهًا حديثه إلى تلك الرقيبة : 

فديتك لو نهم أنصفوكِ لّوا النواظر عن ناظريك 

OTE ٍ 

تردين أعيسنًا عن سوال وهل تنظر العير إليك 

وهم جعلوك رقيباً علينا فمن ذايكون رقيباً عليك 

أ يقرءوا - ويْحهم ما یرو TT‏ 

ولعل ف کل ما اسلفنا ما یدل بوضصوح عل روعه ة اللكة الشعر ية عل الناشیٴ 
ھی ملكة کک أن e‏ 8 بالثقافات المعاصرة له > فإذا ھی تصقر وإذا 
هی تزداد خحصبا» وإذا الناشی“ لا بزال طرف سامعیه بخواطر وأخياة طر فة 
رائعه 


شعراء شعبیون 
5 نغلو إذا قلا إن الشعر العرنى دا ًا کان و بالشعب ¢ اتصل به ف 
العصر الحاهلى > فقد کان الشاعر وشعره صورةً لقبيلته »> وظلت له هذه الصلة 


a 
نى العصر الأموى» وإن تحولت آحيانا من الشعور القبلى إلى الشعو ر الحماعى » آم‎ 
منذ العصر العباسى الأول فقد أخحذ يغلب الشعور بالروح الحماعية وبقل الشعور‎ 
بالروح القبلية» حى | إذا كان هذا العصر نضب هذا ا بيا ظل الشعور‎ 
بالروح الماعية 8 مشتعلا . وکان من آم العوامل نی ذلا أن جمهور ا‎ 
كان من اأطبقة العاملة » وقلما تيغ شاعر من الطرقة الأرستقرا اطبة. حى ٥سن ˆ عاش‎ 
ن "هلا ء الشعراء حول موائد الحلفاء و قص ورم ظلَ موصولا بروح الشعب» فهو‎ 
بتقويى الحليفة وعا د الى لا تصاح حباة الرعية بدونها. وكانوا‎ E 
. بمدحون أبطال المعاركا لحر بية معبدرينعن روح الشباب والحمية الوطنية والإسلامية‎ 
وإذا كان المديح يتصل بروح الشعب على هذا الخرفارن رة م أع اض اران‎ 
تکون صلتهأوثق وأقوی . وحى حياة اجون ن وما اتصل منها بوصف الأعياد الإسلامية‎ 
الشعب وتعيشها علىالأقل ى تلك الأعباد‎ E والمسيحية والفارسية وملاهيها‎ 
أسراب منه . أما شعر الزهدوالتصوف فكان يلق على العامة وکان من و حی‌حیاتها‎ 
وما یسری فیها من شظف وضناكت وإعسار . وبمذا الأسلوب نفسه بمكن الوصل‎ 
بين الغزل والفنون الأخرى وبين الشعب » ولكن ليس هذا ما نريده من ار‎ 
هو النوع الذى بور‎ ٤ e الشعى الذى نتحدث عنه › فنحن رید منه نوع‎ 
ما كانت عليه الرعية من تعاسة وبؤس › فال حلفاء والوزراء والأمراء وذوو الوجاهة‎ 
من بعض المغنين والشعراء يعيشون ف النعم وأدواته ووسائله مستمتعين‎ e ومن لحق‎ 
بالحياة أقصی ما يكون الاستمتاع دون أن یٻذلوا آی ادون آنل ای عا‎ 
حين تررح عامة الشعب تحت أثقال البؤس الممضة جائعة ظامثة › غير آمنة‎ 
ن العبث والطغيان اللذين صورناهما ق فصل الحياة الاجماعية . وكان ا‎ 
ا يكر الشعراء الذين يصورون ما بتجرعوزه ويتجرعه الشعب من الفقر والإمعان‎ 
نى اليؤس والتعاسة . ومن امؤكد أن جل ما نظموه ضاع › لأنهم من أبناء‎ 
بل هم آخر من يهم ثل هذا‎ E o الشعب‎ 
. الشرف » وحى ما جل من هذا الشعر لم يسجل معه امم صااحبه إلا ادرا"‎ 


. انظر امحاسن والمساوى البيى ( طبعة مكتبة ۱ / 44 وبا بىدها‎ )١( 


نة مصر ) بتحقيق محمد أبو الفضل إراهم 


٥۱ 
» س ن 8 0~ اة چ‎ 
عنهم المابظ ف مطالع کتاره البخلاء »> وهو يورد فيه آماءم حيلم ی‎ 
وهم جماعات من‎ ٩ اقتناص الدرام من الناس ويصور البيهى أعاهم ونوادرھ‎ 
المتسولين وكان ينضم إليهم كثير من الأدباء والشعراء » وهم بكونون ى العصر طبقة‎ 
. كبيرة » طبقة تتكسب بالتحامق وإضحال الناس‎ 


وخير من يصور طائفة الشعراء المكدين حينثذ أبوالعبر 


العباسی الذى عاش 
ا اهر إن اة اله واد مده ن عا ا اة خاد 
إلى أن ولى المتوكل فتراك الجد شل إل الحمق والشهرة به » ويقال إِنه م يكن فى 
عصره صناعة إلا وهو يعملها بيده حى العجين والخبز د وف ن أحادیثه 
ما یدل على أنه كان ببغداد لعصره معلمون يعلمون الأحداث ازل » وأنه أخحذ عن 
مع منهم ما عرف به من قلب الكلام رقاعة إذ كان بقرل له ولرفقائه : أول 
ما تصنعون قلب الأشياء فكنت أقول إذا أصبح كيف أمسيت ؟ وإذا أمسى كيف 
اص ودا فال وخرت لا لف قال و کا ان ت 
الترکل الف ر د اد و ا ا د ر 
E A UE BN E LE‏ 
0 له : انت شارب إنى ضع الأدهم (القيد) ف رجليك وأنفيلك إلى فارس »فقال 

: ضع فى رجلى الأشهب وانفنى إلى راجلء فقال المتوكل أتران فى قتللك ا ؛ 
1 : بل ماء بصل » فضحك المتوكل . ويقال إنه أخجذ منه أكر ما أخذه أى 
شاعر بالجد » وقد اتخذه فى مجلسه أضحوكة » فكان ير به فالركة الى وصفها 


البحاری ی بعض مدائحه › وتطرح عليه الشباك ویصاد و جرج وهو 
يقول : 
٤‏ ه 0 
وياهر لى ذا اللك فيطرحى ف البرك 
a :‏ . £ ۶ 
eT O‏ الحلفاء للصول ص ۳۲۳ والأغانى ( طبع 
ز6 انظر نى أبى العبر. وحياته وأخباره وأشعاره الساسی) ۲۰/ ۸٩‏ والفهرست ص ۲۲۳ 


طبقات الشعراء لابن المعتز ص۲ ٣٤‏ وأشعار آولاد والوای‌بالوفيات ( طبع إستانبول) ۲ / .٤١‏ 


o۲ 
وله ثعلب العام النحوى المشهور : الظبى معرفة أو نكرة ؟ فأجابه : إن كان‎ 
مثويا على المائدة فعرفة وإن كان نى الصحراء فهو نكرة»فقال ثعلب له : ما ى‎ 
الدنيا أعرف منك بالنحو . وكان بجتاس الغلمان « الأدباتية » إليه ليسجلوا‎ 
کلامه » ما جعله يصنّف مم كتاب جامع_ الحماقات ومأوى الرقاعات وكتاب‎ 
نوادره وكتاب المنادمة » ويرْوّى أن غلامنًا سأله : لم صار نهر دجلة أعلى من‎ 
نهر الفرات والةطن أبيض من الكمأة ( رة صحراوية أرضية ) فأجابه‎ 
لأن الشاة ليس ها منقار وذنب الطاووس أربعة أشبار . وكان بهذا وأشباهه تروج‎ 
ربا عته عند المنكد رين من ع الأدياتية وغير المكدين وسل عن لغته الى يتكلم‎ 
ایا فیا ھی الات ای شی د اما قال ائ ايکر قاخای عل‎ 
الجسر وی دواة وقرطاس فا کتب کل شىء عه ٥ن کلام الذاهمب والحای‎ 
واملاحين والمكارين حى أملاأً القرطاس من الوجهين › م أقطعه عرض وألصقه‎ 
مخالفتًا فیجیء منه کلام لیس فی الدنیا أحمق منه . وکان ما یزال یخرب ف کل‎ 
: ما ینظم من شعر » ملتزمًا للغة العامة وما يشبهها › وهن قواه فى بعض غزله‎ 
° م‎ PI ۹ 2 
وباض الحب نى قلى فواویلی إذا فرخ‎ 
وإِلا فلیکن 5 بارداً مثل شعره ¢ وا روأه اه ابن المعاز‎ i واوا الشعر چا‎ 
: من کلامه4 اهز البارد المضطرب الوزن قوله‎ 


٤ £ £ ٤ £ ٤ 
اناد ان اتك اتا :انا اي العدره‎ 


ٿث 2 


آنا القئ الحيقرقو ٠‏ آنا أي اجه 


ور 


آنا احرر شعری وقد یجی بردنه 
وواضح أنه أضاف إلى أبياته النون المشددة الماء هزلا وطلبتًا لإضحاك 
من حوله . وله أشعار من هذا النمط كلها هزل ودعابة > وقد اتخذه الشعراء 
« الأدباتية » الذين خلفوه إمامسًا هم نى مثل هذا المزل وما كان يتستلكه فى أشعاره 
من ألفاظ العامة وأسالببهم الركيكة . 


o۰۳ 
١ ومن شعراء الكدية الذينذهبوا مذهب أبى العير نى التحامق ولزل أبوالعجل‎ 
وله أشعار كثيرة يدعو فيها إلى اتبخاذ التحامق حرفة » وأى حرفة » لقد درت عله‎ 
خیراً کثراً وام الا وبغالا وغلمانًا قول‎ 
٠ ج‎ 8 o o . . 
أيا عاذ فى الحمْقى دعَى من العذل فى رخحى البال من كثرة الشغل‎ 
وزی بما اح ت آت خلاقه  فؤإن جئتى بالجد جئثك بالهزل‎ 
ت‎ £ 
ون قلت لى: لِم كان ذاك؟ جوابه لان قد استكثرت من قلة العقل‎ 
فا ف الحمْقّى اا ا و اخ ف الناس تمکنه عزلی‎ 
ل حي الا فة وكنت زمان العقل ممتطياً رجل‎ 
ر ا‎ A4 فلا داعی لاعذل والاوم فإن حرفة الكد ية حعلته سيدا مطاعًا‎ 
يصيقون به » بل و ر4 ف کل مکان . وکان الشعراء‎ ١ اشا > وأصبح الناس‎ 
الكدون تحینئذ بطوفون ف بلدان العراق وغبر العراق ٴ چان من‎ 
الأسفار ف الاحتيال بلحلب الأموال . وى ذلك يقول أبو العجل لبعض من عذاوه‎ 
: على کد بته وحرفته‎ 
ر ۶ و‎ 
اَل الحماقة لمتنى قد كنت مالك اوا‎ 
مص وأرضها ولشام ثم الموصلا‎  تلخدف‎ 


وقرّى الجزيرة ل ادع فيها لى منزلا 
إلا حللث فات بالعقل كى أدمرا 


ومن اتخذ الكد ية حرفة فى العصر أبو عبد الله اليعقوى وكان كير ااوصف 
لنفسه باب وع والفقر والتطفيل » وروى له المرزبانى أشعاراً"“ تدخل فى اازهد . 
ونقف قليلا عند جحظة والحبز أرُزى وتصويرهما ابعض جوانب النزعة الشعية . 


(۱) انظرفیه وف‌اشعاره طبقات الشعراء لابن امعت (۲) سمجم الشمراء س ۴۹۹ . 
ص ۳4٤١‏ . 


٩۱ ححفاة‎ 


امه أحمد بن جعفر من نسلل البرامكة » كان شاعراً حسن الشعر » وكان 
ن الغناء غا الور کا کان جسن فنود | ميختافة مثل الطبيخ والنجوم ¢ وله ف 
eT‏ غبر کتب آخری ف عدة فنذول» ود وکان من ظرذاء عصره وصاحب 
انار ومنادهة حاضر النادرة وان المعتز هر الذى امه ححظة ميه الذى اشتهر ره 
ابن الروی : 
ارتا الاه تخملا. آل الميودٍ للذة الآذان 
وکان اللحليفة المعتمد دقر به به منه د ولکن بيوت الح لفاء م تفلح al‏ رعكه» و 
بعضصس یوت الوزراء مثل اعباس بن الحسن وزدر اللكتى وابن ٠‏ مملة وزردر المقتدر 
وکان ل ب على شی ء صله من ن خحليفة أو مر أو وردر ¢ Ka‏ أيامه کانت 
بائسة ¢ واولا صتنعته الطنبوردة لعاش معدا ٠‏ ور مر ن خير مر ن عثلون حباة الشعب 
التعسة ¿ فقد کان کثبر من ا والوجهاء ور عه ١‏ أدمامته فقط › بل 
أيضًا U‏ قیل من انه کان دام وسح الثياب ¢ وکان ی ٤‏ فازصرف عنه کشرون 
وأغلقوا أبوابهم فی وجهه . وکل ذلك کان پدفعه دفعًا للاخحتلاط با اء الشعب 
وکا نوا بتعلةون رشعره 4 إن ينم شعراً حی يدور ۴ بغداد وحی تتناقاه احالس 
ودروبه الشباب وغہر الشاب ا ث هو نفسه » قال : کنت وا عند عید الله 
ابن المعتز فطلبت على فلم أجده > فجعلت اقول : : 
o ۶ £ o or‏ 
بقصد ن ډرکبه : ا e‏ هذا البيت حی روأه الصب ان . وکان کشر 
من اشحاره الأخرى درودها الصيان اض ¢ وه وکثر منها یکی دة وس4 دن ەل 


قوله 

(۱) اجم ى جحملة وأخباره وأشعاره الآداب ۲ / ۱۳۴۷ وذیل زهر الآداب ص 
تاریخ بغداد ٩ / ٤‏ والفهرست ص ٩ ۲۱٤١‏ وتكملة الطبری ص ۸ ٠۹١‏ والنجرم 
وسعجم الادباء ۲٠٠/۲‏ وين خلكان الزاهرة ۳ / ۲٣۰‏ 


والدیارأات ص ۲۱ ۰> ٩۷ ۰ ٤۷‏ وهر 


0*0 


والضر يعرفه والبوس والعدم 
رول او“ د 


فالعّدل مستعبر والجور میتسم 


وهو بعال لبؤسه من بعض وجوهه بتشيعه لهل البيت كا أسلفنا » وكأنغا عملت 
عوامل كثيرة على أن يعيش معيشة بائسة أ كار جوانبها ضيق” وإقلال ى الرزق » 


عنها عثل قوله : 


E 


€ ° 8 
احمد الله لم أقل قط. يا بد 


لا > ولا قلت ا این الشواه 


لاء ولاقيل : قد أتاك من ال 
الى و ا و 
ليس إلا كسيّرة ‏ ويح 


و‌ وه ,ي ,و 
ر ويامنصفا ويا کافور 


و -ے 
Ra Sle 3‏ ( 
ين ووزاننا وأين البذور” 


۴ و ٤‏ 0 
حه بر ر وسعیر 
لاك جلد على البلا وصبور 
4ه ٤‏ 0 ‌ 
وخحليق أتت عليه الدهور 


e 6 ۰. . ۰‏ 3 8 
فهو ایس ن يخدمهم الغلمان وتکتظ e:‏ داره من مثل بد ر ومنصف 


وكافور » وهو ليس ممن تاج إلى ميزان وورّان يزن الحصاد » لأنه ليس من 
اصحاب الضياع الذين چون من ضصياعوم ار واأشعير . ایس عنده ملاك 
ولا مماليك 31 عنده الحلد والصبر على احمال حياة الشظف والحرمان عنده ما 


س 3 و ص 
سواه من کسرة وولرح ماء وڈوب خلىق 


أكل الدهر عليه وشرب » وقلبه يمتلى* 


حسرة ولوعة » فغيره يتقلب فى أعطاف العم وهو يتقاب فى أشواك الحسرات 


والشقاء والعاهت تقل : 

لی کاتب 
ولا حمار إذاعزمت على 
ولا قميص یکون لی بدلا 


الحمد ن 


)۱( الشاهين هنا : عمود الميزان . 


ولا على باب مزل حاجب 
رکوبه قیل جحظة راکب 
من قميصی الذاهب 
اجفان عيى بالوابل الساكب 


۰٦ 
إن زانى صاحب عزمت علي بيع كتاب لشبعة الصاحبً‎ 
فهو لیس من أصحاب الحاه والسلطان فلا کاتب له ولا حاجب » بل ايس‎ 

ن أصحاب الوجاهة والر اء فلا حمار له ركه لقضاء و ي كسوة تحسنة > 

e‏ جدید بدلا من قمیصه البالی» وما اشد کدره» فأجرة البيت وعجزهەعن 
سدادها پنغصانه» بل بلکیانه »حى لقد تقرح ت أجفانه أكثرة بكائه» ولامن ردم 
يرق قلبه اه أو یعطف عليه . وحی إن زاره صاحب لم جد ما یغذوه به ویطعمه له 
إلا ن یہیع کاب من کتبه یشتری له به بعض ما يقم أده . فيا لابؤس ويالاظلم 
الصارخ الذى جعل اا ت کد چن ون واكام ون 
مار أعام ولا تقون م منها إلا الذل واهوان . وينتابه مراراً الشات نى حرفته 
الأدبية وتا ايد وما ينم من أشعار ¿ فقول : 


حسى صجرّت من الأدبأ ورأيعمه مبب الطب 
Ed 2 4‏ 
وهجرت إعراب الکاد وما حفظت من الخطب 


6 2 
ورھتت دیوان اللا ص واسترحت من التعب 


فهو قد صمم على أن يهجر حرف الأدب الى لم يجن منها سوى الشقاء والعناء 
ما کتاب النقائض بین جرور والفرزدق ف نفاسته رهسنه لا به رمسقه » وکأًغا 
أحس" فيه ون غيره من كتب الأدب الى صسّم على هجرانها أعباء غالا كانت 
تبهظ کتفيه › فهو يتخلص منها لیریح ویستریح . 

ركان طبيعيًا أن يشتد سخطه - مع أبناء الأعب - على فساد الحياة السياسية 
فى عصر المقتدر وأن يصب جام غضبه غ الوزراء الذين كانوا يعتصر ون الشعب 
ایعیشوا هم و واللحلفاء والقواد ی النعم > ولا ضير من ان يعيش الشعب ى الححم « 


I 


لذلك کان طبيعيًا أن يتمنى للوزراء أن تتحیق بهم الكوارٹ حى بتخلص الشعب 
من ظلمهم وساد حكمهم . ويروّی أن بعض أصدقائه دخل عليه ق عصر 
المقتدر » فقال له : ما تتمتٔی ؟ فقال تسوا : م يبق لى مى غير نكبات الوزراء » 
فقال له : قد تكب ابن الفرات » فقال جحظة على البديهة : 


اج ن و تة ا ى ا ا 


0۰¥ 


or 5 o 2‏ € و 
من كفا ا فقدودة م تقس فينا ألحاظها الوصا“ 
fo 2 ٤ 2 2‏ ء 
نعمة قوم أزالها قدر يَحْظ حر فيها عا طلبا 
(٤‏ : 


فقد أفرحته نكبة ابن الفرات وانتشی بھا کیا ینتشی السکاری باحر 
نشوة لا تعد ها نشوة . ويشهمت به لأن أحداً ضا شا ا کان ف من 
نعمة » وإنه ليضيق به كما ضاق به الشعب إذ كان يملا الأرض ظلمًا وشا 
امہ 6 2 
ونکراً » وإنه لیبغضه ویبغض دولته الى حرمت الاحرار کل بر وکل خير . 
وکان یکر من هجاء البخلاء الأشحاء الذين يقدمون الطعام للضيوف على كره منهم» 
وکثیراً ما يصو غ هذا الهجاء ف قالب فکه من مثل قوله فی صديق : 

£ ٤ء‏ ‌ ت 

دعانی صدیق لی لاکلالقطائن فامعنت فيها آمنا غير خائف 

0 و م‎ ٤ 2 ٤ 8 

فقال وقد أوجعت بالاكل قلبه ‏ رويدك مهلا فى إحدى التالف 

فتقلت له : ما إن سمعنا الك يناد عليه : يا قتيل القطًائفض 

وكانت الةطائف صادفت منه مسغبة وجوعًا شديداً » فأكل منها أكل الهم 
وصدیقه ینظر ليه شرا فقال أه: إلى أخاف عليلث التخمة» بل التلف واهلاك 
فرد عليه هذا اأرد الظريف . وله ى قوم بخلاء بحفظون القرآن : 

فد حفظوا القرآن واستعملوا ما فيه إلا سور المائده 

وتروی له أبیات حتلفة من هذا الطراز تدل على أنه كان حلو الدعابة على 
ارغ من قبح وجهه ورتائة تما ره 8 واه هجاء كتير لاع یدل على انه کان سریع 
الإحساس طویل اللسان . ولم یکن یخشی أحدا فهو نهجو الوزراء والحجاب وغبر 
الحجاب والوزراء > وخحاصة البخلاء منهم وکانوا يتحامونه لا یعلمون من شيوع 
شعره على ألسنة الصبيان ف الشوارع والأزقة . ومن قوله فی ثقیل : 


يا لفظة الى موت الخليل ‏ يا وقفة التوديع بين الح 


)۱( مقدودة : رشيقة القد 0 الوصب : 


التعب 


0۹۸ 


يا طاعة العش زا ٠‏ افر د الاي اا 

با نعمةً قد آذنت بالحيلٌ نكسة من بعد بء اليل 

ویستمر طویلا ى وصف النقيل ثل الات ا ا ای 
شر > وکنا تجمعت لہ شرور الحیاۃ تی آسوا صورھا ۔ لکی صح ا يشاء منها › 
وتتوالى الشرور ى أبشع هيئاما » ويضع بينها طاعة النعش ونكسة العليل . وكان 
یلم بالدیارات > وقد روی الشابشتی له بعض آشعار ی اللحمر کان يخنيھا على 


Sos 


O e) 
: طنب-وره من مثل ۆوأه ددر شمو ووه وه‎ 
رت‎ 1 ٤ ا‎ 
سما لاشموی ولذاا  ولعيش فا بين جنام ا‎ 
لأيام مضت ف ما ما دمن ا وحاناما‎ 0 
ويبدو أن إلامه بالأديرة كان قليلا لتقلة أشعاره فيا » و رعا كان الذى أقعده‎ 
عنها بؤسه الذى كثيراً ما كان يرافقه . وله ى الغزل بعض قطع وأبيات طريفة‎ 
: من مش قوڵه‎ 
. 2 ع‎ 1. 2 4 
فقلت لها بخلت على می فجودی ف المنام لمستهام ر‎ 
وقد تویی سنة ۳۲۲۳ عن سن عالية »> ويقال إذه عاش نحو قرن » ولعل فيا‎ 
أسلفنا من أشعاره ما يصرّر شاعريته اللحصبة . وقد أسقطنا من أشعاره ما كان‎ 
بستخدمه من الألفاظ والأساليب العامية » وهى أثرمن آثارشعبيته واختلاطه بالعامة‎ 


ی بغداد . 


afsos 


الحبز آرزى 


امه نصر ب E A a‏ یکتب ولا يقرا › وکان 
خبز خر الأرزٍ ف د کتانه هربد البصرة يتكسب بذلك معاشه » وف 
أثاء مله كان تشد أشحارة المقضررة على الغزل » والشباب والناس يزدحمون عليه 
لاسماع 5 من حاله وأمره > وشعره يذیع فى الناس لقرب مأخذه 
وسهولته . وعنی بعض معاصریه من کانوا ینتابون د کتانه بجمع أشعاره › وجمعوا له 
ديوانًا » ونی معهد الخطوطات بالخامعة العربية تسخة مضورة منه » وبقول المسعودى 
فيه : « أحد المطبوعين الجوّدين نى البديهة المعروفين بالغزل » . ويقول أيضاً : 
« كر الغناء الحدث نى وقتنا هذا من شعره » . والحبز أرزى بكل ما قدمنا شاءعر 
شعىى بالمعى الكامل » فهو من بيئة شعبية > صاحب صناعة وحرفة » وهو أى 
لا يعرف القراءة ولا الكتابة » وشعره يدور على كل لسان فى بلدته والشباب والصبية 
ینشدونه ئی کل مکان والمغنون یعون فیه على جمیع آلات الطرب . وقدم بغداد 
فاستقبله أدباؤها وشبابها استقبالا حستتًا ما كان قد سبقه إليهم من أشعاره الحفيفة 
السهلة العذبة . ومن الغريب أن نجد الثعالى نى اليتيمة يقول إنه كان على وشاك 
إهماله وط أشعاره لسفسفة كلامه » لولا أن وجد من معاصريه من اهم جم 
دږوانه »› فرآی أن شن کا « اليتيمة ) لا شعره علقت حفظه › وف 
الوقت نفسه رأى الإعراض عن التصفح لباق شعره وترك الفحص فيه ۴ا لا يصلح 
لإلخحاقه باليتيمة من ا . وبذلك فوت على نفسه عملا او و جلیلا 
کان بمکن أن یضیفه لکتابه ولا ینقص منه › بل لعله پرفعه‌درجات »إذ حتوی مادة 
شعرية شعبية کان جديراً أن تعْرَض کكاملة » حى یری مدى ما حدث من 
تطور فى اللغة الشعبية البصرية بالقياس إلى الفصحى »> سواء فى جوانبها اللغوية 
أو الأسلوبية » ويرَى أيضًا مدى ما ظل بينهما من تواصل . ولكن هذا غاب عن 
e as e GE CS‏ ۴۳ / ۲۷۹ ودیوان المعای ۱ / ۲۷۲ › ۲۹۷ 


الیتیمة ۲/ ۲۹۷ ومروج الذهب ۲٠١۹/٤۲‏ وزهر الآداب ۲ / ٠۳۴۷‏ وذيل زهر الآداب 
وابن خلكان ى نصر بن أحمد والنجوم الزاهرة ص ۱٤١۹‏ . ۰ 


0(۰ 
ذهنه » وأكبر الظن أنه نما اختار أشعاراً ليس فيها عامية . ومع ذلك فنحن نؤمن 
بأن الفوارق حينئذ بين العامية والفصحى لم تكن واسعة . ومن ماسحه الى رواها 

2 ت £ £ ر ٤‏ £ 

خليلى هل ابصرعا أو سمعتما باكرم من مول تمشى إلى عب 

٢ 2 . a 

أنه اترا من غير وغد قال امرنك عن لن فلك بارع 

2 ت 

فا زل کا الل جى وح ر .اناك لا وا 

فطورا على تقبيل نرجس ناظر وطورا على تعضيض تفاحة الخد 
وى كلمة أصونك عن تعليق قلباك ما يصور رقسته وأنه شى عليه من تعلق 

قلبه بالانتظار » والبيتان الثالث والرابعم جيدان ى التصوير . وما روى له الثعالى 

أيضً من اة قوله : 

کا وفوا لنا حين غابوا وأناس جفوا وهم حضار 

۶ ± .۰ . = ا = ۰ 

عرضوا ثم اأعرضوا واستالوا ثم مالوا وجاوروا ثم جاروا 
َه و م 2 
والأبيات زاخرة مجناسات وطباقات تدل على أنه كان قله صنعة الشعر 

وصناعة البديعيين فيهافقها حستًا . فوفوا تقابل «جفوا» وغابوا تقابل «حنضار» وبين 

کل کلمتین متعاقبتین ی البیت الثانی جناس وطباف عكمان » وحسن التعلیل 

واضح ف البيت الأخير . والكلمات عذبة حلوة خفيفة . ومن ماحه قوله : 


7 


رأيت الهلال ووجة الحبيب فكانا هلالين عند التَرً 
فل أذْرٍ من حي فيهما ٠‏ هلال اجى من هلال البشر 
وولا التورد فى الوْجنتيّن ٠‏ وا راعى من سواد الشَعَر 
لكت اظن ااال الجي .ركنت أف الح اق 
والحیال جمیل > وأحاله إلى طرفة نفيسة حقا بتللك الحيرة الى انتابته» فلم يدر 
أين هلال الد جى وأين هلال البشرء ثم أخذ يتأمل » وبعد أناة طويلة لاحظ 


۱١ 
وزد الوجنتين وسواد الشعر فعرف أبن املال وين الحبیب وإلا ظل غارقًا ف‎ 
: حیرته . ومن ماحه‎ 
قد کان لی فیا مضی خاتم فاليوم لو شت نطقت به‎ 
2° ھە د 4 . ل‎ EE 
وذبت حى صرت لو زج بی ف مقلة النائم لم ينتيه‎ 
. وهى مبالخة واضحة فما أصابه من ضا بسبب حبه وشقائه فيه وعذابه‎ 
فحى البالغة الى كانت قد أخحذت تشيع بين الشعراء نجدها عنده » وكأنه‎ 
استقامت له ملکته › وحی مله‎ Es توفر على الشعر فى عصره‎ 
مي مقوماته وخصاثصه . وکان خفیف الروح فکھًا ما جعله کو عند أهل‎ 
البصرة فى حیاته وبعد ماته . ومن طریف ماله قولّه ى قلة الطعام على مائدة أحد‎ 
: أ صدقاژه‎ 
ولعمری کان الخوان ولکن  ل یکن ما یکون فوق الوان‎ 
3. م 6 رر‎ 
وجغانٍ مثل الجواى ولكن  ليس فيهن ما رى بالعيان‎ 
2 2 ؟‎ . 2 ۰ 
فإذا ما ادرت فیھا بنانی لم أجد اا ببڌال‎ 
٤ ٤ مت‎ o ۶ 4 
إنى ما ضغ على غير شىء غير صك الاسنان بالاسنان‎ 
ترج الك دھی فرغ منها عد مدی لها فدأی وشانی‎ 
والأبيات تدل على روح الدعابة عنده وأنه كان جميل الحضر عذب الفكاهة‎ 
خفیف الظل على على نوس م اطنيه وعارفيه وعلى اأشباب البصرى خحاصة ما جعلهم‎ 
٤ بتعلقون به تعلق شذیدا . وييدو انه نظ حاب مقطوعاته الى کان باشدها‎ 
خبزه للأرز قصائد طوبلة > فهد أشار من ترجہوا َه ى قصيدة طودلة طنانة‎ 
: استهاها بقوله‎ 
ای‎ 2 o 
بات ليت منادی والسکر يصبخ وجنتيه‎ 
وواضح ا انشدناه له أنه کان عذب الشعر رقبقه وهو شعر شعی بالمعی‎ 
الدقيق » فمد نظمه صانع من صناع الشعب» لم يكن حرف صنع الشعر للتكسب‎ 
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به وعَرأضه على اللحلةاء وغير اللحلفاء ليمنحوه الحوائز المالية الضخمة › فهو ليس 

من يقدمون شعره للطبقة الأرستقراطية إنغا هوشاعر شع بقل م أاة الور 
ما زاء صر رة لأ اة ى الغرل» ونا فاده لحه المهلة الى لاتجة 
فى فهمها آى عسر أو مشقة . وقد لى نداء ربه سنة ۳۳١‏ للهجرة > ویقول 
المسعودى أشيع أن الوزير البريدى غر قه لأنه كان هجاه › وقيل : بل و من 
البصرة إلى هجر والبحرين وتو هناك » ومهما يكن فقد حزنت البصرة وشبابها 
لوفاته » وظلت ذ كراه ماثلة لأهلها طويلا . 


تطور الدر 

رأينا فى كتاب العصر العباسى الأول كيف أن النر العربى تطور تطوراً 
خطيراً »> فقد حملت أوانيه الثقافات الأجنبية الختلفة من يونانية وفارسبة وهندية 
وسريانية حسملا لا يزال يروع الباحثين » وكأنما كان فى اللغة العربية طاقات 
مستکتلة لکی تحمل نی یسر هذه الثقافات ولا تتأبی علیھا › واشتھر کٹیر ون 
بالنهوض بهذا العمل وف مقدمتهم ابن المقفع . ثم رَعسّت الدولة الترجمة » وأنفقت 
عليها إنفاقات هائلة › بحيث كاد أن لا يبى كتاب نفيس نى الثقافات المذكورة 
إلا نقل إلى العربية وبحيث بمكن أن يسمى العصر العباسى الأول عصر النقل 
والرجمة . وظلت من ذلك بقايا إلى هذا العصر » وتحول المترجمون فيه يعيدون النظر 
ی کٹیر ما ترجم ف العصر الماضى > وكانت عامة الترجمة فيه حرفية » فالفقرة من 
الفقر نی کتاب رجتم و > اللفظة مقابل اللفظة » ما قد يصيب الكلام 
بشى ء من الالتواء أو التعبر أو اللاضطراب ى التعبير . وكان ذلك دافعًا لمر جمين 
أ ينذا النظر ى كثر ما e E‏ هو ترجمة 
ا معان لاالرجمة الحرفية» بمعى أن المرجم يقرا الفقرة وينقل معناها كا ارتسم ی ذهنه 
دون التقید ا حرق حى یطرد نسق الكلام ولا يظهر فيه شىء من الاختلال الذى 
کٹراً ما تدفع إليه الرجمة الحرفية. وحقا من المرجمين الأوائل من استطاعوا أن 
ينفذوا إلى هذه الطريقة الثانية للترجمة مبكرين » على نحو ما هو معروف عن ابن 
المقفع وترجماته » ولكنه كان يعد شادًا وعد ى الوقت نفسه من بلغاء 
العربية » لأننا قلما نحس عنده نشازاً أو التواء أو انحرافًا من شأنه إفساد التعبير » 


۳ 


o1٤ 
إلا ما قد يكون أصاب بعض رسائله لطول المسافة بيننا وبينه > وما دخاته‎ 
أيدى النسّاخ غل مر التعور ى ابات ن بض الال ونو غل کل ال‎ 
لل قليل جدّا» وبين أيدينا ترجمته لكليلة ودمنة »> وهى من أروع الرجمات‎ 
القدمة » ودل“ تق على أنه كان أحد بلغاء العربية لعصره . ولكن ابن‎ 
القفع يعد شخصية نادرة بين مترجمى العصر العباسى الأول › إذ لم يكن‎ 
لکرتهم بلاغته ولا فصاحته » لذلك أحس الترجمون نى العصر العباسى الثافى‎ 
عندهم غير قليل من الانحراف نى التعبير » وتنيتهوا إلى أن ذلك جاعم من الرجمة‎ 
الحرفية »> فأخذوا يعيدون ترجمة كثير ما نقلوه . وكان هذا كسب للنعر العرلى فان‎ 
الضيلم الذى كان يداحل الترجمات أخذ يزايلها . واتيع حنين بن إسحاق - أكبر‎ 
مرجمى العصر - منهجنًا نى ترجمته أن بجمع للكتاب الترجتم كل ما بعكنه من‎ 
عخطوطاته» ون یعارضھابعضہاعلی بعض مقابلا بین عباراتها» حاولا آن يستخلص منها‎ 
امعان بكل دقة . وهو أستاذ المترجمين والترجمة نى العصر العباسى الثالى الذى وح‎ 
بقوة فكرة ترجمة العانى لا ترجمة الألفاظ أو الأرجمة الحرفية . وكان يعمل بين‎ 
يديه کثر من.الشباب ف مقدمته م ابنه [سحق وابن آخته حبیش »› برجمون حسب‎ 
. منهجه » وهو يراجعهم و صلح هم بعض ما ترجہوه على هدى طريقته الحديدة‎ 
>» وكان من الكتب الى أعادت ترجمتها هذهالمدرسة كتاب إللحطابة لأرسططاليس‎ 
ترجمه إسحق بن حنين وت ص" ابن النديم ف الفهرست على أنه كان قد تقل قبل‎ 
ذلك نقلا آحر » ولا يعن صاحبه » غير أنه يسميه « النقل القديم » . وقد يقال إذا‎ 
كانت الرجمة نی هذا العصر أصلحت الرجمات القدمة » وبَدّت ى أسلوب‎ 
عر ستقم » فلمادا يبدو الحلل والاضطراب الشديد ق ترجمة ى بن يونس‎ 
لکتاب أرسططاليس عن الشعر ؟ وأكبر الظن أن هذا الاضطراب والحلل مصدرهما‎ 
أن موضوع الكتاب وهو الأساة وما اتصل بها من الشعر القصصى ل يرتس| ى ذهن‎ 
ر رما بسا » إذ كان السريان - مثل العرب - لا يعرفون شيثتًا عن الشعر‎ 
الیونانی وفنونه الى ظهرت عندم القصصة والغنائية والتمثيلية > وهذا هو السبب فيا‎ 
أصاب ترجمة کتاب الشعر لأرسطو عند می من تعر وخلل . وقد یکون ا لحلل‎ 

والعتر موجودين ى الأصل السريانى الذى ننقل عنه الكتاب . 


olo 
على كل حال انتقلت الرجمة نى هذا العصر نقمَلة واسعة » فقد أخحذ المترجمون‎ 
يتمثلون المعانى الى ينقلونها ويسيغونها م يترجمونها إلى لخة عربية فصيحة لا تشوبها‎ 
شوائب الرجمة الحرفية القديمة . والذى لا ريب فيه أن معرفتهم بخصائص العربية‎ 
كانت أدق من معرفة أسلافهم› إذ ذللها هم علاء اللغة والبيان » وكانت قد‎ 
› ألفست كتب كثرة فى بيان طوابعها ومقوماتها + ما عرضنا له ف غير هذا الموضع‎ 
فطبيعى أن بتقنها غير مترجم . وهذا نفسه يلاحَظ فا أذ ينشأً منذ العصر‎ 
العباسى الأول من الأساليب الفلسفية والعلمية » فإن هذه الأساليب لانت وأخذ‎ 
وكأن الفلاسفة والعلماء‎ ٠ يزايلها الالتواء > بل أخحذ رى فيها الاستواء والتناسق‎ 
أحذوا أنفسهم بإرادة قوية نى التثقف بالعربية . وليس ذلك فحسب » بل أيضاً‎ 
بالسيطرة على أساليبها سيطرة تق تلاؤسًا وتوازًا دقيقين بين الألفاظ والعانى الى‎ 
تؤد يها » بل إن منهم من شارك ى الشعر والنر مثل الكندى أول فيلسوف بالمعى‎ 
الكامل ظهر عند العرب» فقد أثرت عنه بعض أشعار » كا أثرت عنه بعض رسائل‎ 
جيدة» سنعرض ها نى موضع آخر » فهو قد أتقن العربية وفقه آسرارها وخصائصها‎ 
فقهتًا جيداً » ونضرب لذلك مثلا من أسلوبه الفلسنى › وفيه يتحدث عن صانع‎ 
: الكون ومدبره والشواهد العقلية على وجوده» يقول“‎ 
إن ى الظاهرات للحواس » أظهر الله للك اللحفيات » لأوضح الدلالة‎ « 
على تدبیر مدر أول › أعی مدبراً لکل مدبر › وفاعلا لکل فاعل › ومکوتًا‎ 
لكل مكون » وأولا لكل أولا > وعلة لكل علة » لمن كانت حواسه الالية موصولة‎ 
بأضواء عقله » رکانت مطالبه وجدان الق وخواصه (معرفة ) الح وغرضه‎ 
الإسناد الحق واستنباطته واک عليه . والمز کی عندہ - نی کل أمر شتجر‎ 
بینه وبين نفسه - العقل . فإن من کان كذللك انهتكت عن أبصار نفسه‎ 
م ال 6 ات له ار كر المع‎ 
فت من ركاكة معالة الزهو > وإستوحشت من توج“ طلم‎ 
الشبهات » وخرجت من الريب على غير تبين » واستحيت من الحرص على‎ 
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٥۱٦ 
. اقتناء ما لا جد » وتضييع ما تجد» فلم تضاد ذاتهًا ولم تتعصب لأضدادها‎ 
فَكن' كذلك » كان اله لك ظهيراً » أيها الصورة الحمودة والحوهر النفيس يتضح‎ 
لك أن الله > جل ثناؤه »> وهو الإيّة (الموجود) الحق" الى لم تكن ليسا‎ 
أبداً » م برل لا يزال - ايس أبداً » وأنه هو المحى الذى‎ 
» لا يتكثر بََة » وأنه هو العلة الأول الى لا علة ما » الفاعلة الى لا فاعل ها‎ 
المتممة › الى لا متمم ما . . . وإن فى نظم (انتظام) هذا العام وترتيبه وفعل‎ 
بعضه نی بعض ونقیاد بعضه لبعض وتسخیر بعضه لبعض وإتقان هیئته‎ 
على الأمر الأصلح نی کون کل کائن وفساد کل فاسد وثبات کل‎ 
. » ثابت وزوال کل زائل لأعظم دلالة على أتقن تدبير‎ 

والقطعة تدل بوضوح على مهارة الكندى البيانية » وأنها لا تقف عند فصاحة 
التعبير » بل تتعدى ذلك إلى إدخال تلاوين من التكرارومن الصورالبيانية » وما المعى 
الذی یریدأن بوضحه‌الکندی ؟ إنه يريد أن بقول إن ما يبصره الإنسان من ظواهر الكون 
وګحسه من‌مشاهده ویراه‌من‌نظامه واتساق اجزائه دليلعلى‌أنهناك ا أعلىللكون» 
وضع له قوانینه »الى تحول بینه وبین أی‌اختلاط أو اضطراب› کا يشهد بذلك‌نظامه 
الذى يخلومن كلعوج وخلل وفساد » ولکنه أخرج هذه الفكرة ى صورة فلسفية 
مطبة » وهو ى إطنابه لا ينسى خصائص الأساوب الأدلى وجمالالرادف فيه على حو 
ما نری ى قوله : « ا مدیراً لکل مدر »› وفاعلا لکل فاعل › ومک وتا لکل 
مكون » وأولا لكل أول » ,وعلة لكل علة » » فقد عبر عن معى واحد بخهس 
كلمات متوالية» ليقوّى المعى » وليضيف إليه شتا من ابمحمال الذى يلاحظ ف 
التكرار الصوتى . وهو لا ينسى أيضتًا ما فى الأسلوب الأدبى من روعة التصوير الى 
تخلب ألباب السامعين » على نحو ما نقراً فى قوله : « فإن من كان كذلك انهتکت 
عن أبصار نفسه سلجوف سدف اجهل » وعافت نفسه مشارب عكر 
المُجلب » وأنفت من ركاكة معابللة الزهو > واستوحشت من توج ظلم_ 
الشبهات » » والصور متلاحقة نى هذه العبارات › وكأننا بإزاء كاتب أدى لكاتب 
فلسنى . وى ذلك ما يدل بوضوح على التقاء الفلسفة بالأدب بل على امتزاجهما › 
فهذا الکندی الفیلسوف يعرض فلسفته نی سلوب أدبى يشتمل على غير قلیل من 
الروعة البيانية . وتلقانا فى أسلوبه اصطلاحاته الفلسفية كاصطلاح ( الإنَية ) بععى 


o1۷ 

( الأموجود) واصطلاح ( ليس ) عع ى المعدوم اس بععى الوجود . وهذه 

الاصطلاحات لا تجور على العبارات فى الأسلوب > بل يندمج فيها لقدرة الكندى 
3 قلا آزً على لزج ین العيارة اله فلسفية والعيارة الأدية ت 


ا مم يكن مسن وراء الكندى ءن المتفلسفين يبلغون مبلغه نى العربة واارقوف 
على أسرارها وخصائصها الأدبية ولكن من الحق أنهم جميعًا علنوا بفصاحة 
عباراتهم وسلامتها بقدرما استطاعوا حى عند من کان ینادی باتخاذ مقاییس 
البلاغة اليونانيةمعیاراً للفن البیانی ف ‌النار . ومر بنا فى غير هذا اوضع أنه كانت هناك 
لاثة أذواق :دوق ينادىباارجوع إل اليونان ومعابیرم البلاغية »> وكان عثله المرجمون 
المريان ومن الف حوفم من الكتاب الذين كانوا بیكفون على النظر فى علم 
النجوم وف المنطق والفلسفة والذين كانوا يتحدثون دانبما عن الكوّن واافساد » 
الكيان > والكيفية والكمية » والحوهر والعرض » ورأس الط النقطة » والنقطة 
لا تز تنقسم ما كانوا يقرءونه نى الكتب المنرجمة » على نحو ما يصور ذلك ابن قتيبة 
ف مقدمة کتابه « أدب الكاتب ». وكان يقابل هذا الذوق الجدد إلى أبعد حدود 
التجديد حى ليرفض المقاييس العربية ذوق" کان برتضی هذه المقابیہں» بل کان 
یری خطل الاح تکام إلى سواها » فالأدب أدب عر لى له ملكاته اأراسخة » وله 
سال الور السا . وينبغى ألا نعدل عن معابيره الذاتية إلى معابير أخرى 
ليست من طبيعته ولا من بيئته . وكان ثل هذا الذوق علماء اللغة الحافظون 
ومن سار ف فلکهم . وبين الذوقين کان هناك ذوق ثالث معتدل » لا یغاو غو 
الأولين ف رفض المقاييس العربية ولا غلو الأخيرين فى رفض المقاييس الأجنبية ٠‏ 
بل يقف موقضًا وسطا بين الطرفين التعارضين » فهو يعتد بالمقاييس العربية ويأخذ 
منها ما يوافق العصر ويلامه » وهو ينظر ف المقاييس الأجنبية ويأحذ منها ما بتفق 
وروح البيان العربى . وكان ثل هذا الذوق ار على نحو ما يلاحظ فی 
کتاب « البیان والتبیین» لجات > وهو فيه يتعرض ملاحظات العرب «نذ الحاهلية 
عن البيان ومقوماته ولا يكاد يترك ملاحظة هنا أو هناك للاطيب عرب إلا ويسجلهاء 
وینقل عن هند واليونان والفرس ا - الى استطاع الحصول عليها ف البلاغة 
دون أن عل فريقا على فریق أو صر فریقًا صد فريق . 


1۸ 
انك ب كن اسي هن الركن الأخرون ق ون تراغ اباد 
النرية » إذ أحذت تحاول منذ العصر العباسى الأول وضع هذه القواعد › وكان من 
آم ما دفعیا إل داك دربب الشاب غل الها ى االمطابة ولان وكيك 
يتغلب على الحصوم ی حجاجه وجدله . وكانت الناظرات مندلعة بينها وبين 
أصحاب الةرق الأخحرى » وكانت تندلم أحيانًا فما بین أفرادها» فکر کلامهم عن 
صفات الاطيب وجهارة صوته ووضوح عبارته وخحلابتها وملاءمة كلامه للسامعين 
وما سن من حرکاته ولشاراته ودقة أدلته وبراهينه » وكيف يقرع حجة الحصم 
با لحجة الناصعة وكيف ينقض كلامه نقضًا . وأخذوا بحاولون مبكرين التعرف 
على مقومات البيان العربى » ودار بينهم كلام كبر عن البلاغة وقواعدها البيانية 
وما ینبغی نی ألفاظ العہارات اأحیانًا من رشاقة وعذوبة وأحياتًا أخرى من جزالة 
ورصانة» وما پنبغی المعانى من وضوح مهما دست مسالكها .وبق لاحظ ابن تبمية 
أن هذه الييلة هى الى فقت بين الحقيقة وامجاز وأعدّت لباحث البيان العري 
المعروفة ". ويلقانا نى هذا العصر الحاحظ ركتابه البيان والتبيين الذى ذكرناه آنفًا » 
وهو يشتمل على كل اللاحظات البيانية والبلاغية الى أوصى بها المحكلمون الأدباءء 
حى محوزوا لأنفسهم بيانا ناصعًا رائعًا : وتهمنا ملاحظات الخحاحظ نفسه »أنه 
هو الذى عايش العصر » وترك آثاراً واضحة فيه» ومن آم ما ردّده طویلا فکرة 
مطابقة الكلام للسامعين »فلا يصح لمتكام أن یکل العامة عصطلحات عل الكلام 
آو یکلم علماءالکلام بکلام الأعراب الممتلى“ بالغريب أو بكلام العوام البتذلالمسف 
يقول : « قبيح با لمتكم أن يفتقر إلى ألفاظ المتكامين ى حطة أو اة أو ى 
مخاطبة العوام“ أو نى مخاطبة هله . . . أو ئی حدیثه إذا حدث أو فى خبره إذا أخبر 
وكذلك من اللاطاً أن نجلب ألفاظ الأعراب وألفاظ العوام ئى صناعة الكلام» ولكل 
ا ولكلصناعة شكل "». ولا بل ابمحاحظ من‌الدعوة إلىالوضوح» وألا بوجز 
کاتب ولا عالم یکلامه حی يصح ألغازاً» وقد حمل على كتب الأخحفش لا فيها 
من صعوبة وغموض »› کا حمل على كل تكلف »بقول : « مى شاكل- أبقاك 
الله - الافظ معناه » وأعرب عن فتحلواه » وكان لتلك الحال وفقتاء واذلك القدر 


( ۱) کتاب الإمان لابن تيمية ص ۳۲ . ( ۲ ) الیوان ۲۹۸/۳ والبیان والتبیین ۱٤٤/۱‏ . 
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لفقا »وخرج من سماجة الاستكراه وسل من فساد القكلف كان قينا بحسن 
اموقع وبانتفاع المستمع » . وتحدث كثيراً عن جزااة الألفاظ وعذوبتها وعن 
تلاحمها وتنافرها وعن حسن موقعها فی مکان وسوئه ی مکان آحر » کا تحدٹ 
عن دقة استخدام الكلمات » يقول : « قد يستخف الناس ألفاظًا ويستعملونها › 
وغيرها احق بذلك منها » ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذ كر فى القرآن ابلحوع 
إلا موضع العقاب أو فى ف موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر »والناس لا يذ كرون 
الست ويذكرون الحوع نى حال القدرة والسلاءة . وكذللك ذكر المطر » لأنك 
لا تجد القرآن يلفظ به إلا ف مواضع الانتقام» والعامة وأكثر اللحاصة لا يفأصلون 
بين ذكرالمطر وبين ذكرالغيث» “ . ويتوقف مراراً يشید بجمال اختيارالاافاظ 
وجودة الصياغة والسبك وحسن الر صف واانظم » ونراه ينوه بالسجع وأثره ى نةوس 
السامعین'" » کا ينوه بالازدواج وما فيه من جال“ صونی » وکأنه هوالذی أعدٴً 
هذين الأسلوبين كى يشيعا على ألسنة الأدباء منذ عصره »وکان هو نفسه يستخدم 
الازدواج کٹراً ی ٤‏ م السجع قلیلا » دت على لسانه فنون 
بديعية وبيانية كثيرة »> مثل : الاسلت الحکم والاحراس » وكان سميه إصابة 
ا > والاعراض » والكناية والحقيقة والمجاز والاستعارة وااتثبيه والتمشيل . وبذلك 
هیا فیا بعد لابن المعتز أن يكتب كتابه البديع مصوراً فيه المحسنات ابيانية والبديعية 
وفيه ينص على أن الحاحظ اكتشف بين تلك الحسنات محسسنا عقلينًا هو 
« المذهب الكلاي» ويريد به الحاحظ دقة حيّل المتكامين ف الغودں على الججج 
والعلل والمعاذير . وظلت كتابات الحاحظ نى البيان والتبرین وکذلاف فى لوان عازن 
لا تنفد للبلاغيين المتأحرين » كل يأخذ منها سب ذوقه وقدرته العقلية . 

وقدمت بيئة اللغويين كتبنا مختلفة » منها ما رعتمد على روابة الأشعار الغرية 
وبعض أخبار عن الأعراب مثل مالس علب » ومنها ما يعنى بضبط ألفاظ 
وتفسبرها مثل کتاره «الفصيح» وم کتاب قدەته هذه البتة كتاب الكامل لمرد › 
وهو معرض جيد لماذج من الشعر والنتر > لا تبلغ فى الغرابة مبلغ نماذج ثعلب فى 


( ۱) البيان والتبيین ۲ /۷ . ( ۳ ) البیان والتبیین ۰۸۰۲٩۹۷۰۲۸٤/۱‏ . 
( ۲) البیان والتبیین ۲۰/۱ . ( ٤‏ ) البيان والتبيين ١١١/۲‏ . 


o۰ 
مجالسه » ولذلك شغف الأدباء فى عصر المبرد وبعد عقن بها الاب + وعد وه‎ 
» أحد كتب الأدب الأربعة الأساسية . ونراه يتأثر بجا كتبه اب حاحظ عن فنون البيان‎ 
فيشير إلى الحقيقة والجاز والاستعارة > ويتحدث عن الكناية ويوزعها على ثلاثة‎ 
أنواع »> فھی إما للتعمية وما لتحاشى اللفظ الحسيس وإما للتفخم 3 ویجمل‎ 

التشبيه أربعة أضرب > فهو إما تشبيه مقرط > وما تشبیه مصیب ۰ واما تشبيه 

مقارب » وما تشبيه بعيد"'. والكتاب بمثل ذوًا عحافظًا » فليس فيه آی شىء 
يتصل باراء الأجانب فى البيان والبلاغة » وليس فيه أ استضاءة بهذه الاراء. 
ومن الغريب أن نجد ابن قتيہة » وسنعرف ى موضع آخحر أنه کان مثقفًا بالنقافات 
الأجنبية المعاصرة › بجنح ئى ذوقه إلى هذه البيثة اللغوبة الحافظة فى كتابه « أدب 
الكاتب » وقد مضى فيه يعرف الكتّاب بالاستعمالات اللغوية الصحيحة 
للكلمات » فمن ذلك الطرب يذهب الناس إلى أنه ى الةرح دون الحزع > وليس 
كذلك إنما الطرب فة" تصيب اارجل لشدة السرور أو لشدة ابلحزع " » ومن 
ذلك امام يذهب الناس إلى أنه المصيبة › بقولون كنا ف مام > وایہں کذلاث إعا 
الام النساء جتمعن نى احير والشر » والححع م > والصواب أن یقولوا کنا ى 
مناحة » وإنما قيل هما مناحة من النوائح لتقابلهن عند البکاء. ویظل يفتح حو 
مسن با با لتعلم الكشّاب ألفاظًا جب أن يعرفوا دقة استخدامها » منها ما يتصل 
بأسماء ا ن ومنها ما يتصل بأسماء الأفلاك » ومنها ما يتصل بأسماء النبات » ومنها 


م عرف واحده وکل جمعه » ومنها ما يتصل بالطعام أو:الشراب أو الثياب 
أو السلاح . ويخرج من ذلك إلى أبواب تتصل بكتابة الكلمات من ذوات 
الألف أو الاو أو الياء إل غر داك ول إل اوا اللسان ناصًا فيها 
على ا س الداع للعامة من الوقوع نى اللحطاً کأفعال و والعامة حذفها 
وما هو بالسين ويقولونه بالصاد وما جاء مفتوحتًا م یک مرونه إلى جم من مثل 
هذه المسائل او ل الأفعال ومعانيها وأبنية الأسماء ومعانيها › 


ف أثناء ذلاف يعقد Ll‏ طر رفا(“ U‏ یتکلم به العامة من الكلام الأعجمى > سواء 


(۱) الكامل للمبرد( طبعة رايت ) ص >١۲‏ : لیدن) ص ۲۲ . 
(۲) الکامل ص ٠٠٦‏ . ( + ) آدب الکاتب ص ۲۲ . 
(۳) أدب الكاتب لابن قتيبة (طبعة (۰) أدب الکاتب ص ٠۲١‏ . 


e۱ 
أان اسل روا ام بطسا ام ا م سریاًا . والذوق العام فى الكتاب ذوق‎ 
. لغوى عافظ شديد الحافظة‎ 


وعلل ضوء الذوقين اللذين وصفناهما للبيئتين السالفتين صنف معاصر لابن 
قتيبة هو إبراهيم بن المدبر المتوى سنة ۲۷۸ رسالة"“ بديعة ى موازين البلاغة 
وأدوات الكتابة »> ماها الرسالة العذراء » وهى أول رسالة تناولت بدقة صناعة 
الثثر » وهو يستهلها بأن شخصًا طلب إليه أن يعرفه بجوامع أسباب البلاغة وآداب 
الكتابة » ويشيد بهذه الصناءة » ويطلب ممن يريد حذقها طول الاختلاف إلى 
العلماء ومدارسة كتب الحكماء ورسائل القدمن لار واف غل الأشان 
والأخبار والسير والأسمار واللحطب ومحاورات العرب ومعانى الغجم وحدود المنعاق 
وأمثال الرس ورسائلهم وعهودهم وسيرهم ٠‏ مع التزود بالنحو والتصريف واللخة 
والفقه . وابن المدبر بذلك کله يلت بذوق علماء الكلام كما بمثاهم الحاحظ فيا 
حكاهمن الثقافات الأجنبية » كها يلتنى بعلماء اللغة والتصريف › فهو يساضى ء بهم 
جميعًا . ويدعو من يريد التخصص بهذه الصناعة أن بمهرنی نزع آى القرآن 
الكرم ووضعها ئی ٭واضعہا > وكذللك الأمثال والأشعار وإن كانت الأخيرة 
امت فى مخاطبة اللحلغاء» وهو هذه الملاحظة بستمد من الحاحظ مباشرة ° 
وقد استمد منه کثراً نی رسالته . ولمم أنه شيد فى تكوين ثقافة الأديب بالثقافة 
العربية > ويضعها جنبتًا إلى جنب مع الثقافات الأجنبية » ما يدل بوضوح على 
أنه كان يتأثر ببيئة المتكلمين تأثراً عيقًا . ويتحدث عن زى الكاتب وحسن 
هندامه » ويطالب - ى إلحاح - كا طالب الحاحظ من E‏ الدقيقة 
بين الكلام وطبقات الناس من اللحلفاء والوزراء والكتًاب وولاة الثغور وقواد ايوش 
والقضاة والعلماء وذوى النباهة والظرف . ويقول إن لكل طبقة من هذه ما يناسبها 
من الألفاظ والعانی » حى لا رى الأديب شعاع بلاغته نى غير مساربه 
ولا يظم جوهر کلامه ی غير سلنکه. ولا بد کہا قال الحاسحظ مراراً وتکراراً - 
من المشا كلة الدقيقة بين الألفاظ والمعانى » حى توضع الألفا نى مواضءها وتنزل 


. ۱١۸/١ جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى ( ۲ ) البیان والتبیین‎ )١( 
. ۱۹٩ / ۳ صقوت‎ 
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مواطنها . م يتوقف E‏ قتيبة ‏ إزاء أبنية ينبغى تركها واستعمال أبنية 
أخرى » فثل القع داشا اه ران ا ا اا 
« أطال اله بقاءك 6 أنه لافرق ى المعنى بين العبارتين › ولكتنهم جعلوا الثانىة 
أرجح وزنًا وأنبه قدراً . وكذللك الدعاء: « جعلت فداك » يرى ا ابتذل حى 
مجه الأفواه » إلى غير ذلك من أدعية كانت تنبو عن ذوق الأدباء من أمثاله . 
ویقول إن مدیح اللحلةاء والوزراء فى الرسائل ينبغى ألا يكون بالفروض الواجبة مثل : 
یصدق فی وعده ویی بعهده» لأن ذلك من الواجبات الى ينبغى أن تکون ی کل 
تخو وا وذ أن رف الآدب لكل كله كايا ج ورش ت ما داك أن 
شخصًا كتب إلى داود بن خلف الأصبهانى معاصره صاحب مذهب الظاهرية عن 
شخ ص آخر على هذا النمط : «وإن قال كذا فقد خرج عن‌الملة» والحمد لته » ورد 
عليه داودمتعجبآعن وضع الحمد ى هذا المكان قائلا : «تحمد التهعلىأن تخر جامرءاً 
مسلمًا م من الإسلام . هذا موضع استرجاع » وللحمد مکان یلیق به » وإ عایقال ق 
المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون » . ويَطللب ابن المدير أن يوضع مع ذكر 
الشكوى «ثل : « واه المستعان » وحسبنا الله ونم الوكيل » » ومع ذ كر ا 
« نسال الله دفع الحذور» ونسأل الله صرف الدوء » ومع ذ كر م مثل : « الحمد 
لله حالصا » والشكر لله واجبًا » . وبعضى ى إثر الحاحظ » فيقول إنه لا وز فى 
الرسائل الإيجاز المفرط ولا استعمال الألفاظ المشتركة أو المبهمة ولا عا كاة الشعر 
فیا جری کی ار هروک و ع می اال کل ا ب ون 
ثقلها ى مثل « كلمت إياك » . ویسندئ ویعید ‏ على ضو الحاحظ ‏ ی أن 
الألفاظ ينبغى أن توضع فى مواقعها بدقة . ويدعو إلى الاستهلال فى مقدمات 
الرسائل حيث تشير ى صدرها إلى المراد منها » ويرعی Ss‏ إطااة ف 
الكتابة » ويقول إنها ينبغى ألا تزيد عن سطرين أو ثلاثة . م يغيض فى 
سات القلم واخحتيار مادته وطريقة بريه وأنواعه وأجودها » ويوصى بعدم إغفال 
الصلاة على الرسول عليه السلام. يفت إلى كيفية كتابةالتاريخبالقياس إلى الشهر » 
فإن كان الماضى أقل من نصف الشهر قال الكاتب E‏ مضت من شهر 
كذا » وإن كان الباق أقل ٠ن‏ النصف قال : لكذا ليلة بقيت . ويتحدث 
عن القراطيدس والكتابة فيها وطيها . ويشير - على هدى ابن قتيبة - إلى العناية 


o 
ميزان التصريف . ويعود إلى وضم الالفاط ى افا كيا ووی ا ي‎ 
المتكلمون من قبل - مَّن ايست له موهبة أدبية عن عاواة الانتظام فى هذه‎ 
الصناعة . وينقل عن أحد المتكلمين » وهو العتانى » رأيه فى اختيار الالفاظ‎ 
وصعوبته . وينصح الكاتب برض ما يكتبه فى باكورة حياته على الحتصين‎ 
لبروا مقدار صلاحيته للصناعة . ويتهى - على هدى الحاحظ  عن الالفاظ‎ 
الحوشية وابتذلة » وينقل عنه إعجابه بالكتاب إذ قال: «ما رأيت قوسا أمثل‎ 
طريقة فى البلاغة من الكتّاب » فام التمسوا ٠ن الألفاظ ١ا لم يكن متوعتراً‎ 
شا ولا سقط ا ( . ودعود 1 فكرة الوض وح الحاحظة وله نمل عه بەھں‎ 
کلام ویذکر أرسطو وينقل عنه بعض ما قاله ی السَصبة الى ټدل على اللفظ‎ 
والإشارة واللعط والعقد كأعلام الأفراح » وينقل أبضًا عنه حدّه للإنسان وأنه‎ 
الج الناطق »> وهو بذلك یقرب مر ن ذوق المتكلہين وانتغا يم ببعض ما ترجم‎ 
دون الذوبان فيه 8 ا اف الكتب الحبرة تا جیداً فی اسمنزال المابرة‎ 
لا تصنعه اب حيوش الجبة . ثم سوق صفحات جلها من البيان‎ ٠ وأنها قد تصنع‎ 
والتبيين عن تعريف اليونان وااروم والفرس للبلاغة . ولا يكتهى بذلاف بل ينقل‎ 
أيضًا الصحيفة الى دونها الحاحظ عن انود نى البلاغة + ويتاوها با دونه عن‎ 
يعض بلغاء العرب والمتكلمين مثل نحالد بن صةوان ورو بن عبيد واللحارل بن أحمد»‎ 
ركل ذلك دليل واضح على أن ابن المدبر وضع دصت عه ى ناجه لاله الذدراء‎ 
وأكن آثر الحاحظ وکتابه اابیان اہین آد مدی وأ۶ق‎ ٠ ابن قتيبة والحاحظ‎ 
. آثراً‎ 
وحی الآن م نکم عن كتاب ثل بيئة المرجمين والمتفلسفة ومن كان ينهج‎ 
نهجهم ى الدعوة لمعايير البلاغة اليونانية » ولعل خير كتاب قدمته هذه اأبيثة ى‎ 
مجالالنر والكتابةهوالكتاب الذىنشر بام نقدالنر منسوباً إلى قدامة بن جع فر »› وقد‎ 
تبین فیا بعد آنه جزء من کتاب البرهان ی وجوه اابیان لإسحق بن براه :ن امان‎ 
ابن وهب» وهو من أسرة ظلت تعمل فى دواوين اللحلفاء العباسيين ٠ند المأءون» وكان‎ 
جده وزیرا ا للمهتدى وا معتمد » وتو سنة ۲۷۲ فبينه وبين ج ل ا‎ 
م یدل عل انه من عاشوا بأحرة من هذا العصر ونراه ى مستهل کتابه یری‎ 
على كتاب الحاحظ : « البيان والتبيين » > وهذا طبيعى لأنه ثل بيثة التفلسفة‎ 


۰ o4 
ولمتر :مين الى كانت تعارض المتكلمين فى مقاييسهم البلاغية › لأنهم لم يستوعبوا ف‎ 
رأيه كتابات أرسطوف المنطق والحدل واللحطابة . وهو يفتتح كتابه عباحث ف العقل‎ 
تدل علىأنه شيعى إماى » ويعقد فصلا للقياس لله فيه على طريقة أرسطو» وقول‎ 
. إنه جنعل عماداً وعياراً علىالعقل كا جعلالبركار لتقو الداثرة والمسطرة لتقو الحط‎ 
ویفیض نی مباحث تتصل بالاخبار وبالفقه . و تکام عن بعض خصائص التعبير‎ 
کا یتکام عن الرمز ويقول إنه أتى منه كثير فى كتب المتقدمين من الفلاسفة وكان‎ 
کرم استعمالاله أفلاطون . ويعود إلى الحديث عن بعض -خصائص العبازات‎ 
ف والالتفات وعن‌المبالخة ويرتضيها متأثراً بأرسطو » ويعرض لمبحث الفصل‎ 
والوصل بين العءبارات وكذللك لمبحث التقدم والتأخحبر . ويقسم الكلام المنثور إلى‎ 
خطابة وترسل واحتجاج وحديث » وينوّه بالإجاز الذى حذر الحاحظ منه»‎ 
ويقول إن أرسطو وأوقليدس كانا شديدى الإیجاز › بيما تاز بالإطناب جالينوس‎ 
ويوحنا النحوى . ويعقد فصلا فى نحو عشرين صحيفة » أجمل فيه كتاب الحدل‎ 
لأرسطو . وواضح أنه توسع فی تشريعه للنثر العرلی ووف هة اة ىالا غك ع‎ 
كتاهى أرسطو نى المنطق والحدل . وهو أحذ” يبدو فيه ابحفاف وأنه ينبو عن الذوق‎ 
العربى » ولذللك لم دق هذا الكتاب ترحيبًا من المتأدبين . وكان لذلك أثره ف‎ 
أن نقاد العرب لم ينقلا ع ی کتاباتهم عن اللحطابة والنر . إذ و‎ 
أشياء غير وثيقة الصلة بأدبهم › ومن أجل ذللف ظل الكتاب وصاحبه جهولين من‎ 
عامة النقاد . ولا نبعد إذا قلنا إن بيثة المتكلمين هى الى سيطرت عا وضعته من‎ 
معايير على أذواق الكتاب والأدباء نى العصر » وظل ذلك حقبتًا متطاولة » وهى كا‎ 
قلنا بية معتداة كانت تزاوج بين المعايير العربية والمعايير الأجنبية حيث ظلت‎ 
أوضاع العربية قانمة »> كا ظلت مقوماتها حية »> مقومات تعتمد على التراث‎ 
› القديم وتتطور بما يلام العصر والئقافات الحديثة » تطوراً لا يتجنى على العربية‎ 
. بل تجنى منه مارا رائعة » غذاء للعقول وشفاء للقلوب والأرواح‎ 

وعلى هذا اللحوكان ذوق بيئة المتكلمين هو الذوق الأدبى العام » وكان لذلك 
أثره نى أن ازدهر الثثر العربى وأحذت موضوعاته تتنوع تنوعًا واسحًا » وقاد هذا 
الازدهار الحاحظ امتكام المشهور » إذ نراه يعنى بتصوير الطبقات نى مجتمعه › 


فهو يكتب عن الأتراك والسودان والموالى والعرب والنصارى وليهود »> ويفسسح 


oo 


للطبقات العامة » فيكتب عن اللصوص والمكندين وحيلهم ولقيان والمرأة ‏ 
وكأنا أحدث موضوعات جديدة لكتب السّمر الى كانت تمر أ نى كل مكان . 
وكانت قبله لا تعدو بعض كتب الآداب الفارسية وبعض قصص الحب العربية 
وقصص البطولة والإسرائيليات وظل الاتجاه إلى ترجمة بعض القصص الفارسية 
قانبمًا » وکان آم ما ترجم نى هذا العصر حكايات ألف ليلة وليلة واسمه بالفارسية 
هزار أفسان أى ألف حكاية . يهم من كلام المسعودى عنه أن حكايات 
السندباد م تكن جزءاً منه ق عصره » بل كانت مستقلة . ويقول إن مؤلفها حكم 
وامرأة املك . ويذكر المسعودى أنه كانت هناك حكايات ماثلة ترجمت عن 
الرومية"“ . وما ترجم حينئذ أو قل ما استمدً من أصول فارسية كتاب التاج 
المنسوب إلى الحاسحظ » وقد أله أحد معاصريه وقد مه إلى الفتح بن خاقان وزير 
المتوكل » وهو يصور نظ الساسانيين كام الفرس قبل الإسلام وتقاليدم . 
ومعى ذلك أن النقل عن الفارسية ظل محتدسًا نى هذا العصر »› ولكن أخذت 
الخصا اة ت وجودها ىقوة» فيمجرد أن ترجم كتاب ألف ليلة وليلة 
ألف محمد بن عبدوس اب حهشيارى المتوى سنة ۳۳١‏ لاهجرة كتابًا على نسقه به ألف 
حكاية من حکايات العرب وغیرم . وظهرت نى العصر كتب أسمار كثيرة » كانت 
تتلهف عليها العامة » وخحاصة ما دار منها حول الحب وأقاصيصه أو حول ابلحن 
أو حول بعض النساء . وكرت كتب النوادر والكتب الى تصور أحوال الحمسی 
وأقوام وأفعام » وكتب الندماء والمنادمة » وكذلك الكتب الى تصور أخلاق العامة 


ت 
o٣‏ 


مثل كتابات مساوى العوام وأخبارالسفلة والأغتام للصيّّرى . 


وكرت كتب الأدب التهذيى » ومن أكثر منها ابن أبى الدنيا المتوی 
سنة ۲۸١‏ وقد نتشر فى القاهرة مختصر صنعه السيوطى لكتابه الفرج بعد الشدة » 


)١(‏ انظر فى فلك كله مرو الذعب 
.Yor/Yr “4/۱‏ 


٦ه‏ 
المتوی سنة ۳۰۹ وقد ترجم کتبا ٹر ة عن الفارسية وله تصانيف حسان فى الأخلاق 
وأحوال الناس » منها كتابه : « تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب » › 
ومشلهما أبو بكر اللحرائطى السامرى المتونى سنة ٠۲١‏ » وله مكارم الأخلاق ومعاليها 
وحمود طرائقها ومراضيها » شر بالقاهرة . 

وبجانب كتب الأدب والسمر فتح اللحاحظ موضرعًا جديداً » هو وصف 
البلدان » إذ ألّف كتاًا فيه “ماه كتاب الأمصار وعجائب البلدان تحدث فيه عن 
مكة وقريش والمدينة ومصر والبصرة » وذ كر خحصائص كل بلدة وطباع أهلها وأثر 
البيئة فيها"“ . ويبدو أنه اعتمد ى وصف بعض البلدان على بعض الإخباربين 
ما جعله خط ى جوانب من كلامه على حو مالاحظ المسعودى إذ يقول : « وقد 
زعم عمرو بن بحر الحاحظ أن نهر مهران الذى هو نهر السند من نيل مصر › 
ويستدل على أنه من‌النيل بوجود الماسيح فيه » ولست أدرى كيف وقع له هذا الدليل» 
ذكر ذلك فى كتابه امرجم بكتاب الأمصار وعجائب البلدان . . . لأن الرجل 
م يسللك البحارولا كار الأسفار .. إنما كان ينقل من كتب الوراقين». وملاحظة 
الملسعودى صحبحة » ولكنها لا تغض من أهمية هذا الكتاب الذى فتح به الحاحظ 
لمعاصريه موضوعًا جديداً للكتابة » وكان ممن تابعه فيه معاصره اليعقونى أحمد بن 
أبى يعقوب بن واضح » وكتابه البلدان منشور . وتعاقيت بعد ذلاث الكتب ف هذا 
الموضوع . والمهم أن الحاحظ أثار نى كتابه بقوة فكرة البيئة وطوابءها فى السكان» 
وقد كتبه بأسلوبه الأدلى البارع . 


الحطابة والمواعظ وار الصوف 
ضعفت اللحطابة السياسية نى هذا العصر » كما ضعفت الحطابة الحفلية »› 
فكلاهما أصبح شيتًا نادراً > وحى ما بى منهما إنما هو شظايا قليلة كتلك الشظايا 


. ١٠١/١ راجع کتاب المحاحظ للد کتور طه الحاجری (۲) انظر مروح الذهب‎ )١( 
. (طیع دار المعارف) ص ۳۸۹ وما بعدها‎ 


oY 


الى حكاها الطبرى عن صاحب الزنج » بل لد أجمل ما رواه من خطبه“ بحيث 
لا نكاد نتبينها فى وضوح . وضعفت اللحطابة الدينية علىألسنة الحلفاء وإن ظلت 
مزدهرة ى المساجد وى خحطب الحمح والعيدين » فقد أصبح من المعتاد ألا یخطب 
الحليفة يوم الحمعة إلا ما كان من الحليفة المهتدى الورع الذى ظل ى الحم 
نحو عام » يذهب إلى المسجد ابحامع بسامراء ى كل جمعة وبخطب 
الناس ويؤهم  «٤‏ وو أن اللحليفة المعتضد حاول أن یخطب ی بعض الأعياد» 


o~ o 


فارج عليه تمع خطتے ۳ » و بخطب خليفة بعده ف العصر سوی الراض › 


ولكن اللحطابة الدينية إن كانت قد ضعفت على ألسنة الحلفاء فإنها نشطت 
نشاطاً : عظيمتًا نى المساجد فقد؛ كانت تقد حلقات لاوعاظ والقصاص 
وکان ا بتحا بتحلقون من حولم فا يشبه احتفالات الأعياد » وكان م نهم الرسميون 
الذين نهم الدولة الخطابة فى أيام الحمع ومنهم غير الرميين » وهم a‏ 
الأکبر . وکانوا یستمد و ف وعظهم وقصصهم من القرآن الكر بم والحديث النبوى 
وقصص الأنبياء والمرسلين > ومنهم من کان يقرا القرآن الكريم ویفسره » وکانوا 
يعون بعسون الضعفاء والمتسا كين واليتاى وبالحهاد وحرب الأعداء مستعيننف 
ذلك بأعال ابر . وکٹر منهم کان يذهب م الجيوش الجاهدة للوعظ ف الحرب 
وبّث روح الحماسة الدينية فى نفوس اجاهدين من مثل ی العباس الطبرى الذى 
مر ذکره والذى كان يعظ ويقص" على الجاهدين فى طَ ا . ولم يکن يخلو 
ا من رمضان من واعظ أو قاص بعد الاد . وكانت العامة تشخف بهم 
شخفًا اشدیداً » حی یکی عن الطبری أنه ا لقاص ببغداد تک عليه 
بعض ما يقوله » فصاحت به العامة ورموا باب داره بالحجارة . ولا بد أن نفرق بين 
هؤلاء القصاص الوعاظ وبين قنصاص آخحرین کانوا بجلسون للشباب والغلمان فى 
الطرقات ببغداد ويقصون عليهم نوادر الأخبار والحكايات افزلية» وكانوا يُسْلّكون 
ف المشعوذين » ويضطرب بعض المستشرقين فيخلط بينهم وبين القصاص الوعاظ› 


(۱) الطبری 4٠4 /۹٩‏ وما بعدها . (۳) طبری ۳۱/۱۰ . 
(۲) مرو الذهب ٩٩/٤‏ . 


o۸ 
ولا صلة بین الطرفین إلا فى الاسم « زا م الذين كانت الدولة تطاردهم أحاتا‎ 
ا ئى غير هذا الموضع > أما فاص المساجد الوعاظ فكانوا و رعاية‎ 
الدولة منذ عصر بى أمية > وظل ذلك بعدمم > حى لنجد بعض من سند الهم‎ 
الم القضاء”“ . أما الوعًاظ فكان منم داتًا‎ NRE القصص‎ 
ey حطباء المساجد فى ابجع والأعياد وأعتها ى الصلاة » وكان منهم کثیر و‎ 

لاء » فكان الناس حتشدون حوهم > سکبرین هم i‏ عظيمًا . 


وكانت المساجد دانمًا مفتوحة ليلا ونهاراً »> ودانسا يوجد فيها الناس لاصلاة 
وتوجد فیها حلقات التدریس » فكان الواعظ يختار ى وقت يشاء لموعظة 
وإن كان عادة مجعلها تالية لبعض الصلوات . ومن كبار الوعاظ الذين شهدتهم 
بخداد نى العصر أبو الحسن على بن محمد الواعظ المصرى المتو ستة ۳۳۸ وكان 
عضر مجلس وعظه الرجال والنساء . 


وأحذت تنا منذ أوائل العصر طبقة جديدة من الوعًاظ ٠‏ » كانوا يمون 
بالمذکرین › ويسم مجلسهم باسم مجلس الذکرأی ذکر اله وتسیحه »› وکانوا 
من الصوفية »> بل كانوا ا خطاعم ووعاظهم الممتلئين صلاحًا وتقوی وورعًا » 
وكاتوا يعظون الناس نى المساجد وى الزوايا > خالطين الحوف بالرجاء ء 
مستشهدین بیعض آی القرآن وبعض الحديث » وقد يفسر ونهما ويعلمون عليهما › 
مضيفين من‌حين إلىحين عباراتهم | الصوفية الى تأر العقول والقاوب . ومن وعًاظهم 
ف العصر حى بن‌معاذ الرازى المعوفى عام ۲۵۸ وروی انه جاء إلى شبراز » فصعد 
المنبر » واجتمع إليه الناس فأول ما بدأً به قوله : 
ماع الواعظ لن تقلا حى يها لبه أولا 
۰ وانهال الناس عليه بعد ذلك انهيالا . ومن أكبر وعاظهم نى العضر 


ص 
ست 


أبو حمزة الصوف موی سنة ۲٦۹‏ وهو س كما مر بنا فى الفصل الثانى 
س أو من تک عل رعوس المتابر ببخداد الط مواعظه باصطلاحات 


١ (‏ ) الولاة والقضاة للكندى ( طبمة يست ) ص 4۲۷ . 


Î 


الصوفية وأفکارم من ا الذكر جع امم والحبة والعشتى والأنس . 

هؤلاء الوعَاظ يسجلذبون إليهم الناس بأكثر ما يجذبهم الوعَاظ العاديون لقيام 
على الزهد والتقشف ورفض کل متاع : 

وتکونت حول و الوسَاظ من المتصوفة سریعًا حكايات كثرة تصور 

جهادم العنيف ف شهوات النفس ولذاتها وكیف كان الصرف' يغرض على 
نمسه عنام شاقًا شا لا بطيقه إلا أولو ل . وعادة تحتوى القصة أو 
الحكاية ما يلفت الصوف إلى تقصيره وأن عليه أن يتحمل أهوالا ثقالا » فمن 
ذلك ما يمى عن بشر الحاف المتصوف التو قبيل هذا العصر سنة ۲۲۷ من أنه 
مر ببعض الناس فسمعهم يقولون : هذا الرجل لا ينام الليل كله ولا يفنطر إلا ى 
كل ثلاثة أيام مرة » فبكى حين “معهم يرد"دون هذا الكلام » وسأله سائل : 
ما كيك ؟ فقال : إنى لا أذكر أنى سهرت ليلة كاملة » ولا أنى صمت يومًا ول 
أفلطر من ليلته › ولكن الله سبحانه وتعالى ياي فى القلوب أكثر ما يغعله العبد لطفا 
منه سبحانه“ وکرمًا . ویحکی عن السری السقطى التو سنة ۲١۱‏ أنه كان 
إذا أفطر كل ليلة ترك لقمة » فإذا أصبح جاءت عصفورة » وأكلت تلك اللقمة 
من يده» وذات يوم اشتهى أن بأكلاللحبز بالقديد ( لي مقدد ) فامتنعت العصفورة 
من أكل اللقمة الى تعودت أكلهاء فعاهد نفسه ألا يتناو أبداً شيثاً من الإدام"!. 
ویروی ابن أخته الجشیند. أنه دخل عليه يوسا فوجده یېکی + فقال له : 
ما يبلكيلك ؟ فقال : جاعتى البارحة الصبية » فقالت : يا أبست هذه ليلة ٬حارة‏ › 
وهذا الكوز أعلقه ههنا > ثم إنى نمت فرأيت جارية من أحسن اللحلتق رلت من 
الساء فقلت ها : لمن أنت ؟ فقالت : لمن لا يشرب الماء المبرد فى. الكيزان › 
فتناولت الکوز » فضر بت به الأرض فحطمته". وهما خبران رمزيان يصوران 
ما كان يأخذ به السسّرى نفسه من الشظف فى العيش واللرمان الشديد . ويحكى 
عن رويم بن اخ المتویسنة ٠٠۴۳‏ وکان جردا ۾ من الدنيا زاهداً ورعًا› انه اجتاز 
ی بخداد وقت ااجرة پبعض الطرقات وهوعطشان » فاستسى من دار» ففتجت 


(۱) رسال القشيرى ( طبعة سنة E1‏ (۲) القشرى ص ٠١‏ . 
صر ) ص ۲١‏ . (۴) القشيرى ص ١١‏ . 


المصر المباس الكثافى 


o۰ 
اباب صبيّة ومعها كوز ماء » فأخذه منها وشرب + فاستدارت له قائلة : صو‎ 
. “" يشرب بالنهار ! فا أفطر بعد ذلك اليوم قط‎ 

وهذه الحكايات الصوفية أخذت تكوّن ضريًا من ضروب الآداب الشعبية 
العربية » إذ E‏ يتداولونها رجالا ونساء وشيب وشبًاناً > وكأن التصوف كان 
عاملا قویًا ی ظهور تالف ا طبعها بطوابع الشعب ولخت وألفاظه . وتتصل 
بها الحکایات الى أخذت تو َر عن كرامات المتصوفة > ومر بنا ف الفصل الثالث 
أن الحکم الرمذى e‏ ۰ صتّف نی تلت الکرامات کتاًا e‏ « خم 
الولاية » يريد ولاية الصوفية وأنهم أولياء الله نى أرضه » ولذلك تظهر غل أيديهم 
كرامات كثرة . ومن تكر إضافة الكرامات إليه ف هذا العصر نان الحمّال المصرى 
المتوى سنة ۳٠١‏ » فقد قيل إن خمارويه أمر بأن رح بین یدی سبع 1 
فطرح وی ی لیلته» وجعلالسیع يشمه ولا يضره » فلا أصبحوا وجدوه قاعدً مستقبل 
القبلة والسبع بین يدره. وعجب خمارويه » فأطلقه واعتذر إا ae‏ انه 
کان ارجل على آخحر دين : مائة دينار » بوثيقة › فطلب الرجل الوثيقة فلم يجدها. 
فجاء إلى نان ليدعو له » لعله جد الوشيقة الضائعة » فقال له بنان : أنا رجل قد 
کرت وأحب الحلواء » اذهب لی قریح ( حاوانی ) فاشتر رطل حاواء وانتی به ٤‏ 
أدعولك » ففعل الرجل» وجاءه . فقال له بنان : افتح ورقة الح-لدواء » ففتحها > 
فإذا هى الوثيقة » فقال : هذه وثيقى »› فقال نان : خا ھا2 وأطم الحلواء 
صبيانك . ولم يكن يؤمن شل هاتين الكرامتين إلا عوام المتصوفة »> وهو ما يعنينا › 
إذ دارت حكايات هذه الكرامات على ألسنة العامة » وبذلك كان التصوف عاملا 
قوًا ئى العصر على ذيوع لون شعبى جديد من الدب » وهو اون > وقد 
أخحذت تؤلف فيه المصتفات مثل کتاب « خم الولاية ) الآنف ذكره › 
بدورها مصنفات شعبية تتداوها كثرة من الأيدى. ولعله من المهم أن e‏ حاصة 
المتصوفة وكبارم ى ئی العصر کانوا ینکرون هذه الکراماتإنکاراً باتاء فیلحلکی عن 
آی‌یزید البسطاعی المنونی سنة۱ ۲٢‏ أنه قيل له إن فلات بعشى فى ليلة إلى مكة» فقال : 


١ (‏ ) القشرىص ۲١‏ . الزأهرة ۴ / ۲۲١‏ . 
)۲( انظر فی هذه الحكاية وتالیا النجوم 


o۱ 
الشيطان شی ى ساعة م ن المشرق إلى المغرب فى لعنة الله . وقيل له : فلان شی‎ 
. على الماع ویطر ف اشواء َ فقال : الطير بطير ب ئی اھواء والسماك حر على‎ 
فال اه إن الناس يقولون نت‎ YVY سنه‎ E وحاء رجل لى سهل التسترى‎ 
 بذكي تمشى على الاء » فقال له : ستل مؤذآن الحلة » فإنه رجل صالح لا‎ 
قال :. فسألته » فقال المؤذن : لا أدرى هذا : ولكنه نزل حوض الاء ى بعض‎ 
الأيام ليتطهرء فوقع فى الاء »> فلوم أكن أنا لبنى فيه" . ويروى عن بعض‎ 
الصوفية أنه قال : کان ی نفسى شىء من هذه الكرامات » فأخذت قصبة من‎ 
الصبيان وقمتٽت ن زورقین > ثم قلت : وعزدك لن لم تخرج لى سمكة قدرها‎ 
. قال : فخرجت لى سمكة قدرها ثلاثة أرطال‎ ٠ ثلاثة أرطال لأغرقن نشسى‎ 
. فبلغ کلامه ال > فقال : کان حقه أن تخرج له أفعى تلدغه‎ 


والمهم أن التصوف نشر بهذه الحكايات المعصاة باحتال المتصوفة لأثقال 
الشظطف وما اعتقدته العامة فيا جرى على أيديهم من الكرامات أدبا شعي 
r,‏ کان يدور بین الناس . ولون ثالث من هذه الحکايات کان يقص أخبار 
المتصوفة لعل خير ما يصوره كتاب أخبار الحلاجء وهو أخبار وحكايات عنه بأاسنة 
لاذه تحمل حول اراراة وة فن ذلك ما رواه تلمیذه إبراهی الحلوای . 
قال(" : 

« دحلت عا ااج بين المغرب ا 2 فوج يصلى. فجاست بی زاو رة 
البيت ۔ کأزه عخس ی لاشتغاله بالصلاة ‏ قرا سورة البقرة فى الركعة الأول : 
وف الركعة الثانية آل عمران ء فلا سام جد وتكادم بأشياء ل أسمع بثلها ‏ 
فاہا 2 ف الدعاء رفع صوته کأنه مأخحوذ" عن لفسه : ِ۴ قأل : با إله الاهة 
ويا رب الأرباب ويا من ر( لا تأحذه سسنة ة ولا نوم ) رد ل ى لئلا فتن فى 
عبادك . ياهو آنا : وأنا هو: لافرق بين al‏ ( وجودی) وهويتك إلا الحدوث 
القدم .م م رفع ر رأة ونظر إل وضحك ی وجھی ضحکات . OE e‏ 


اا ری أن رف صرب لم ی حدوی حی استي للك حدوی ف دمه › فم 


. ۲١ أخبار اللا ص‎ )۴( . ۱١۴۳ القشیری ص‎ )١( 
1 : . ٠١١ القشیړری ص‎ )۲ ( 


bY 
يبق لى صفة إلا صفة القدم > طني نى تلك الصفة . واللدلق كلهم أحداث‎ 
ينطقون عن حدوٹ . م إذا نطقت عن القدم ینکر ون عل ویشهدون بکفری‎ 
. ويسعون إلى قتلى : وم بذلك معذورون » وبکل ما بفعلون بى «أجورون»‎ 
والحكاية تصور عقيدة الحلاج ئی آنه بتحملہ لا لام الثقال أصبح - کا يزع‎ 
فى مرتبة عليا > بحيث ارتسمت الصورة الإهية فيه » إذ ظهر فيه اللاهوت» وأصبح‎ 
لا فرق بین نفسه وربه : فقد امتزج الحدث أو الحداثة فيه بالقدم» بل إنه ل‎ 
تبق فيه صفة إلا صفة القدم» بخلاف من حوله من الناس» فهم جمیعًا یستشعرون‎ 
الحدوث » أو قل كام حادثون » وهو وحده الذى أصبح يستشعر القدم » فلماذا‎ 
.! ینکر ون عليه التکام ف مم آنه ھو  کا بزع - والقدیم شی ء واحد‎ 
وله عبارات تدل على أنه کان و ا أحواله يؤمن بتنز يه الذات العلية عن‎ 
: التشبيه ٫احخاوقات وف أخباره چ اچ ن سەید الإسبینجالی قال‎ 


معت الحلاج شرل :+ آلز م اله الكل الحدوث لأن القدم له . والذى 
لسم ظهوره العرض زمه . والذى بالإرادة اجياعه قدواها تتمسکه . والذی يؤلفه 
وقت بفرقه وقت . ولذی بقیمه غیره لرن . والذى الوم بظفر به 
قوير برت إأيه . ومن آواه حل آدرکه أن ن کان اه جاس ۳ 
کلف . إنه تعالى لا يظله فوق" لاقل عملم قحلت ا ابل تحن 
وا بزاحمه عند ولا بأخذه حالف ولا محد ٌه أمام" . ولا یظهره ٥‏ قبل" ولا فيته 
تعد . ولا O‏ ولا يفقده لیس (عدم) . و صله لا صفة له . وفعله 
لاعلنّة له . وکونه لا امد له. تنه عن أحوال خلقه . ایس له من خلقه مزاج › 
ولا ی فعله علاج › باینهم بقدمه کا باینوه بحدوٹهم » . 

ويستمر الحلاج ف مثل هذا التنزبه لته »فهو لا يشبه الكائنات فى شىء 
ولا بشبهونه ی شىء › تفرد بذاته وصفاته عن ذواتهم وصغاتھم فھم حادثون وهو 
دم ٤‏ لا پازمه شی ء ولا مک شی کل واحد لا أجزاء له » لا نمسه ضرورة 
ولا يلحقه وم ¿ ولا بوبه مکان ولا تحتوبه صفة )لا شىء فوقه ولا آخر تحته» 
لا حداه حَداً ولا جهة من الحهات ٠‏ موجود قبل كل وجود » ولا يلحقه عدم 


١ (‏ ) آخبارا للاج ص ۳۱ . 


o 
ولا فناء » ولا يصغه وصف لا يسال عا يفعل »> ازل اید › امس ں کشلہ شی ء‎ 
قدم والحلى جميعًا حادثون 8 بنا أنه رعا کان اول صو دعا بين‎ 
وی أخباره ان قال ٤ء ف رسااة زه ا اهل ھا ای‎ ٤ الحقيقة ( التصوف) والشر عة‎ 
: 0 بعص تالامذته‎ 
» اعام أن الم على بساط الشريءة مالم يصل إلى مواقف التوحيد‎ « 
٤ فإذا وصل ۱ إا سمطت . ن عينه الشررعة واشتغل باللوائحالطالعة من »ولل الصدق‎ 
فإدا ترادفت عليه اراتم وتقابعت عليه الطوالم صار التوحيد عنده زندقة والشر بعة‎ 
فبى بلاعين ولا أثر . إن استعمل الشريءة استعملها رما - وإ‎ ٠ عنده هوس‎ 
. » نطق بالتوحيد نطق به غلبة وقهراً‎ 
وواضح أنه يجعلالشر يعة للناس العاديين » أما أهلالحقيقة من أمثاله فإنهم بسقطون‎ 
› الشريعة ويسقطون معها الفروض الدينية ! فلا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة‎ 
بل إن المتصوف إذا ظل راقيًا فى مرا الحقيقة العليا »سقطت عند هلاالشر بعة وحدهاء‎ 
بل کل شیء حی التوحيد !. ولعل ى الفقرة الأخبرة من کلامه ما يشر إل لون رایع‎ 
. ف مصنفات خاصة‎ e من ألوان ار الصوف » هو تصورر الصوفية‎ 
بلقانا ی کتاب الطواسين ه۰ وڪسن أن نعرضس مه ف أو فغرة‎ le على نحو‎ 
EL 
تصو ركتابته الصوفية » ولتكن القطعة الى كتبها عن شخصية الرسول صل الته عابه‎ 
: تجری على هذا الط"‎ e وسم ی مستهل ف 4 ن کتابه‎ 
» حع هته‎ e E اس‎ e من ا 4 0 ف‎ 
۰ وريا لعظم نعمته » ا لتمکینه عند قر به» ن درفم قدره‎ 
وأرجب مره » فأظهر بذره . طلع بدره من غمامة الأمة» وأشرقت شمسه من‎ 
ناحية تهامة . . . (الذين آتيناهم الکتاب بعرفونه كا يعرفون أبناءم وإن فريقًا‎ 
منهم لیکتمون الحق وهي يعلمون ) . أنوار النبوة من ورو برزت ٭ وانوارع من نون‎ 
ظهرت »هته سمت الهم »> ووجوده سبق العدم > واسمه سبق الم » لانه کان‎ 
قبل الأم . . . وهو سيد ابر ية الذى اسمه أحمد» وزعته افخ > کان ق‎ 


. ٠٤-٩ الطواسین ص‎ ) ۲ ( ٠. ۷٣ أخبار الحلاج ص‎ )١( 


ort 
قبل الحوادث والکوائن والاً کوان ولم يزل : كان مذكوراً قبل القبل وبعد ابع » هو‎ 
و ه‌‎ 0 5: ۴ e ص‎ . 
الذى حلا الصدا عن الصدر المغاول ¿ وهو الذى ای بکلام ودي لا محدت‎ 
ولا مقول ولا م فعول . . . فوقه غنمامة برقت » وتحته برقة لمعت واشرقت وامطرت‎ 
وأعرت العلوم كلها قطرة من ڪره ن والحکم کاھا غرفة من هره » الأزمان كايا‎ 
٠ ساعة من دهره : هو الأول نى الوصلة . والآخر نى النبوة › والباطن بالحقيةة‎ 
. ) والظاهر بالمعرفة‎ 

وطس »تبتدئ بهاسور معر وفة فى القرآن ااكرم > وقد احتارجمعها اسما لکتابه! 
المحمدی أول شىء خلقه الله . وقد ظل بظهر ی نہوات الانبیاء منذ آدم » وایس 
الأول السابق نى الوجود لكل وجود > وهو الآخحر نى النبوات وبين الأنبياء : 
وکأنه الحققة الإهية السارية ف الوجود کله . یا دستمد الكون وجوده وکل 
بکلام قدم > وبذلك خالف المعتزلة خالفة صرخة نى قومم بأن القرآن كلام الله 
ليس قديًا بل هو #لوق وحادث . 


وواضتح ان الحلاج کان يستخدم ی کتابه الطواسين ااسجح وبذلاك لام 
بين أسلو به وأساوب الكتابة ى وار القرن اثالث وأواثل الرايع فن السجع أخك بم 


نى الكتابات الأدبية . ورتا كان نى اختياره فمذا الأ لوب ما يدل على أ 
برتفع بكتابه الطواسين عن العلبقة العامة إلى العابقة اللحاصة عاولا أن يؤثر فيها غا 


نه اراد ان 


حشده فيه من السجع تارة ومن الشعر تارة ثانية ٠‏ وكأنه كان يعرف قبل 
غيره أن العامة لن تفهم أفكاره الصروفية المحقدة . فقد مها إلى الطبقة اللحاصة 


+ 2 ع 
مود عا فیها هن السجع والتّعر ما EEE‏ لار مر والتاو بل 


of'o 


المناظرات 

ر ف كتاب العصر العباسى الأول ما يصور اندلاع المناظرات بين المعتزلة 
واوائف المتكلمين وبينهم وبين أصحاب الملل والنحل اندلاعا هيا اظهور كتير 
من كبار المناظرين ف شون الدين والعقل كما هيأ لبسط المعانى ومد ها بذخائر 
جديدة من توليد الأفكار وتشعيها والتعق فى مساربها اللحفيةء وقد أسلفنا أن جد 
المحتزلة سقط فى هذا العصر منذ وقف المتوكل قوم القائل بلق القرآن وفسح لاراء 
مل السنة » وقد غضب غضبتًا شديدا على ممل المعتزلة فى بلاط المعتصم والواثق 

ن قبله > ونقصد أحمد' ر ن أف دؤاد . 

يعد لامعتزلة مجدهي القدم » ولكتيم م يراجعوا عن ااوظيفة الى ندبوا ها 
أنفسهم إزاء أصحاب النحل ولل »> فكانوا بالمرصاد لاملاحدة » ومر بنا كتاب 
الانتصار للخياط المعتزى الذى رد ردا ما على ابن اا راوندى الملحد . وظل 
الحدل عنيفًا . بين المعتزاة وغرم من المتكلمين :على نحو ما يصور لا ذلك 
الحاحظ EG‏ وخحاصة فی کتابه « فضيلة المعتزلة ٠‏ وتلاه فى رياسة المعتزلة 
بالبصرة او رعقوب الشحًام » > وکان یعاصره ی بغداد جعفر ن المعتزلل › 
وحكى الحياط مناظرة بينه وبين السّكاك الرافضی فى علم الله جل جلاله وحدوثه 
وقدمه واثباته ونفيه" » وی موضح آحر حكى المناظرات الى انعقدت بين هذا 
ارافض وأ جعفر الإسکائی المعتزلى قائلا : « وهذه مجالسة مع أبى جعفرالإسكاق 
«حروفة يعلم قارثها والناظر فيها مقدار الرجلين وفرق ما بين المذهبين " » . وكانت 
تدور نى مجالس أب على الجبتائى اوی سنة ٠٠۳‏ مناظرات كثيرة أهمها ما دار 
بینه وبين رږيبه وتلمیذه ی الہ“ ن الأشعری المتوی سنة ۳۲۲١‏ » وكانت ترجح كف 
الأشعرى غاليًا . ن ذلاك مناظرتھہا : ف الصلاح والأصلح إذ كانت المعتراة زاة ومعهم 
و على لجا خو على الله ذعل الأصلح » وقد سأاه الأشعرى نى أثناء احتدام 


)١ (‏ الانتصار للخياط ص ٠٠١‏ . ( ۲ ) الانتصار ص ۱٤۲‏ . 


o۳٦ 
لمناظرة عن عاقبة ثلاثة : مؤمن وكاذر وصى ماتوا جديعًا »> فأجابه بأن المؤمن‎ 
من أهل الدرجات والكافر من أهل الملكات والصى من أهل النجاة . وأخذ‎ 
الأشعری براجعه إلى أن قال له : فلو قال الكافر : يا رب علمت حال الصبى‎ 
وأنه لو بى لعتصى وعوقب فراعيت مصلحته › وعلمت ا > فھلاٌ راعیت‎ 
مصلحى . حينثذ انقطع الجسّاى وأازمه الأشعرى أن الله ,بخص ا برحمته‎ 

ومن شاء بعقابه وأن أفعاله غير معلًلة“ . 

ركان اللحلاف واسعًا بين بعض أعداب المذاهب الفقهية › فكثرت الناظرات 
بم »> وى طبقات الشافعية للسبكى أطراف من هذه المناظرات » وما يذكره أن 
أا العباس بن سرج القاضی رئيس الشافعية ببغداد كان مشغوقًا عناظرة داود 
الظاهرى ٠‏ حى [ذا توی داود مض پاظر ابنه عدا ى اذهب 
الظاهرى » بقول : ومما المناظرات المشهورة والس المروية ٤‏ وخكن أن ابن 
داود قال لابن سریج ونا : بای ری > فقال له : أبلعتاك نهر د جلة » وقال 
له وما : أمپلى ساعة › فقال له : أمهلتك من الساعة إلى قيام الساعة". وبا مئل 
. كان اللغورون والنحاة يتناظرون › وشائعة" معروفة" مناظرات البرد ى ثعلب بدار 
محمد بن عبد الله بن ا بغداد ی مسائل اللغة والنحو" . وكان تلاميذ 
علب يتعرضون أحيانًا للمبرد نى حاضراته با مسجد » فا يزال نارم ومجادم 
ويحاورهم حی ينزعهم من أستاذهم علب ويلحقهم بتلامڭته وحاقته ° 

ومن. المناظرات الى اشتهرت بأخرة من العصر مناظرة اراق ی ول 
امرجم المتفلسف ى مجلس الوزير الفضل بن جەثر بن الفرات لسنة ۳۲١‏ وكان 
السیرای ٠ن‏ علماء النحو النابهین » وله کتاب کبیر نی شرح کتاب سيرویه . وکان 
موضوع المناظرة النحو والمنطق أيهما أكثر نفعًا ى معرفة صحيح الكلام من 
سقيمه . وقد روى المناظرة أبو حيان التوحیدی ونقاها عنه ياقوت ی معججه" › 
والطریف أنه یذ کر ی فاتحتھا من کان نى المجلس من العلماء والفضلاء » ويذ كر 


س ن ت 


(۱) طبقات لاف الك E‏ ۱ / ۱۱ ومعج الأدباء ١۳۷ / ٥‏ . 
وما بعدها , (+) معج الادباء ١١۷ /٠۹‏ . 
(۲) السیکی ۲ / ۲۴۳ . () سعج الأدباء ۸/ ٠۹۰‏ . 


(۴) تاریخ بنداد ۰ / ۲۰۸ وإنباه الرواة 


ory 


انهم کتبوا المناظرة فى أاواح وبمحابر کانت pe‏ > مما بعطى صورة عن مجلس 
لمناظرات حينئذ . وتبدأً المناظرة بسؤال السيرانى لمتى بن يونس عن الماطق ما ينعى 
به » حنی یکون کلامه معه ئی قبول صوابه ورد خطئه على سنن مرضی وطر ية 
معروفة »و يجيبه مى : أعدى به أنه آلة من الآلات يعرف بها صحيح الكلام من 
سقيمه وفاسد المعنى من صالحه كالميزان فإنه يعرف به الرجحان من النقصان 
والشائل من ابلحانح . ويقول السيرافى : 


« أحطأت لأن صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالعقل . هبلك عرفت 
الراجح من الناقص ءن طريق الوزن من" لك بععرفة الموزون أهوحديد أو ذهب 
أو شبه ( نحاس ) أو رصاص ؟ وأراك بعد معرفة الوزن فقيراً إلى معرفة جوهر الموزون 
وإلى معرفة قيمته وسائر صفاته الى يطول عد ها ٠‏ فعلى هذا لم ينفعلك الوزن الذى 
کان عليه اعنادك » وی تحقیقه کان اجتهادك › إلا نفعًا يسیراً من وجه واحد »› 
وبقيت عليك س > فأنت كا قال الأول : « حفظت 2 وضاعت منلكت أشباء » 
وبعد فقد ذھب علیك شیء ھھنا › لیس کل ما نی الدنیا ورن › ہل فیھا 
ما یوزن » وفیها ما يكال » وفيها ما يرع (يقاس بالذراع ) وفيها ما مسح » 
وفيها ما بحر . وهذا وإن كان هكذا نى الأجسام المرثية فإنه أيضاً على ذلك ف 
المعقولات المقروءة » والإحساس ظلال العقول » وهى تحكيها بالتبعيد والتقريب 
مح الشبه الحفوظ والمماثلة الظاهرة .ودع هذا إذا كان المنطق وضعه رجل من ونان 
على لغة هليا واصطلاحهم علیپا وما يتعارفونه بها من رسوه‌ها وصفاتها ن ان 
ازم الترك والمند والفرس والعرب أن ينظروا فيه ويتخذوه حکدا هم وعليهم وقاضسا 
ينهم ٥ا‏ شهد له قیلو وما آنکره رفضو . قال می : إا لزم ذلك لأن المنطق 
يبحت عن الأغراض المعقولة والمعانى المد ر كة ويتصفح اللدواطرالسانحة والسوانح 
الماجسة والناس نى المعقولات سواء » ألا ترى أن أربعة وأربعة E‏ 
الأم ؟ وکذللك ما أشبهه » . قال السیرای : : 


« لو كانت المطلوبات بالعقل والمذكورات باللفظ ترجع مع شعبها الحتلفة 
وطرائقها التبانية إلى هذه المرتبة البينة فى أربعة وأربعة أنهما نبمانية زال الاختلاف _ 


o۸ 
وحضر الاتفاق › ولكن ليس الأمر هكذا » ولقد موهت بهذا المثال » واكم عادة‎ 
ف مثل هذا التدويه . ولكن ندع هذا . إذا كانت الأغراض المعقواة والمعانى‎ 
لا وَل إليها إلاباللغة الحامهة للأسماء والأفعال والحروف أفليس قد زت الحاجة‎ 

إلى معرفة اللغة ؟ » . 


ويناقش السيراق مستى فى ترجة المنطق من البونانية إلى السربانية تم إلى العر بية 
وآنه رعا حدث حيف على المنطق نى أثناء هذا الطريق الطويل الذى سلکه إل 
الفصحى . و اھ : کأنلك تقول لا حجة إلا عمول ونان ولا برهان إلا ٠أ‏ وصغره . 
وبقول ا el‏ أصحاب عنارة بالحكدة الام ما شات العاوم وأصحاب 
اأصناعات . وهر حي أ کر ما بی .و mw‏ ا ادال ٤‏ وا اسراف ڪن 
=> رف وانحد ھم بن الجر وف الى م ھا النحه و يدور ف کلام العرب وهو د رف لوأو 
ومعانيه المتميزة عند النحاة » وبقول له استنہط ها من ناحية منطق آرعاطا ایس 


الذىتد ل به واباھی بتفخيمه وعر ف 5 احکامه ر مواقعه وهل هو على وجه 


ت 


واحد أو وجوه و مستی ۰ ويول : هذا > والنحو م ازا ر يه > لأنه 
ل حا<4 بالمنطى ا النحو أ( ا فحتاج ل الاق ¢ لأن انى بحت ڪن 
المعى والنحو يبحث عن اللفظ » فإن مر المنطى باللفظ فبالعرض وإن عبر 
النحوى بالمعى فبالعرض ٠‏ والمعى أشرف من اللفظ » واللفظ أوضع من المعى . 
وينكر عليه السيرا قواه ويحاول أن يثبت أن النحو يدور على المعانى ويسأاه عن 
معانی الواو وکیف أنه جهلیا » وهی حرف واحد » ۵ا باله اوسأاه عن معان جمیع 
اروف ۰ ا أه معانييا وان المنطى الذى ا 4 م لا يستطيع انها . 

¢ یعرضص عليه قوم : :» ر أفضل الإأخوة < واا اعوز أن قال 3 أفضل 
إخحوته ¢ ولا يستطیع ت التةرقة بین العبارتين فقول اه إن العبارة الثانىة ل١‏ صح 
ئی الکلام لان إخحوة زید 8 عير زیكد» وريا خارج عن جملتهم › ويقسحمه ف 
متشابكات نحوية وعبارات موهمة لا يحلا سوى النحو . ويعرض عليه طائفة 
من مصطلحات المناطمة والفلاسفة » وبقول له إن كل ذلك لا حاجة لاعقل السلم 4 . 
وق الحتق أن اسن" السيرای وفصاحته وقدرته على التعبير كلل ذلات هو الذى أتاح له 

الظفر بخصمه ى تلك الناظرة الطوباة الى ادت إل اکر من عشربين صحيفة › 


۳۹ 
وقد أردنا بعرضها أن نصور احتدام المناظرات فى العصر وأنها تناوات كل جوانب 
المعرفة . ' 
وحى الكتب المؤلفة فى العصر نجد عايها مسحة المناظرة والحدل واضحة» حى 
على عنواناتها » إذ كثبراً ما تعتون بكلمة الرد أو كلمة النقض » فالكتاب ولف 
ردا أو نقضًا لكتاب آخر » وكأن الناظرات ل تقف عند الجالس والحاضرات فى 
المساجد . بل امتدت إلى الكتب ولمصنفات : ويوضح ذلاث الحاحظ فى بعض 
کتبه ورسائله . فقد بيت نى جمهورها على فكرة المناظرات إذ نرى « الحيوان » 
بى على مناظرة امتدت إلى أكثر من جلد بين معبد والنظام نى الكلب والديلك 
أيهما أفضل ؟ . وله كتاب افتخار الشتاء والصيف وهو مناظرة واضحة بين الفصاين »› 
وكتاب الفخر ما بين عبد شم وحزوم >٠‏ وهو مناظرة بين العشيرتين القرشيتين › 
وكتاب فخر القحطانية والعدنانية وهو مناظرة بين اليمنية والمضرية . وقد بمدح‌الشى ء فى 
رسالة ‏ ¢ يذه نى أخرى ٠‏ وكأنه يكتب مناظرة نى رسالتين مفل 
رسالته ف مدح النبيذ ورسالته ٠ف‏ ذم النبيذ ومثل رسالته ى مدح الكتاب 
ورسالته ف ذم الكتاب » ومثل رسالته فى مدح الوراق ( بائع الكتب ) ورسالته فى 
ذم الوراق. واه كتب حتلفة مجعلغنوانها كلمة اارد مشل كتاب ارد على المشبهة وكتاب 
الرد على النصارى وكتاب الرد على اليهود » وله كتاب العمانية وكتاب الرد على العمانيةء 
وله كتاب نقض الطب .ومن رسائله الى أدارها على المناظرة رسالته«فخر السودان على 
البيضان » ورسالته « مفاخرة ابلحوارى والخلمان » . وقد لا توضع فكرة المناظرة أو الرد 
والنقض أوالمدح والذم على ٠‏ الكتاب ولرسالة ٠‏ فإذا قرأنا فيهما وجدناهما يأخذان 
شكل مناظرة كبيرة مل كتاب التر بيع والتدوير » نراه فيه بنتصر لاتقصر تارة ولاطول 
تارة ثانية » وتارة ثالثة للتوسط بين الطرفين المتناقضين . 


وكأنما كانت المناظرات والحاورات لخة العصر الفكرية » فداًا مناظرات 
وجادلات نی كل مكان وش كل موضوع علمى أو فلسنى أو أدبى » والمناظر ينتصر 
تارة » وتارة ينهز م فى تلاك الساحة الفكرية الكبيرة : بخداد » وم لا کون ولا بملون 
ولا يتوقذون فدا مسا جدل وحوار وتشعيب لدقائق الءانى وغو ص” على خفيًاتها وكوامنها 


0۰ 

المستورة » ولا منع الأنهزام يوسا صاحبه من التجمع للمناظرة والتحفز للحوار ف 
يوم ثان أو لقاء ثان » بل قد ينهز م المناظر وينتصر نى الجادن الواحد مراراً > وق 
هذا الحوار الواسم ومعاركه الدائرة دون توقف يقول ابن الرومى مشيراً إلى المتناظرين 
وجدالمم العنيف : 


لنوى الجدال إذا عَدَوا لجدالهم حجج تضِل عن الهدى وجور 
م كانية الزجاج تصادمت فهوت وکل کار مکسور 


ويبدو ابن الروی نفسه نی شعره مناظر ا کہیراً ١‏ لطم جوانب من شعره ‏ 
کا اُسلفنا - بطوایع الال وا طرق فيه ٠ن‏ قدرة وبراعة على تسج الأداة 
تارة ونتقضها تارة أخرى . ومر بنا ذمه لاورد ونقف» لحاسنه وقلبها «ساوئ ذميمة فى 
قصيدته « المرجس ولورد » وهى مناظرة شعرية طريفة . 
وتسری هذه الروح ی فمف وحکابات واخبار جعت وسقت ی الاب 
اللسمى بكتاب الحاسن والأضداد المنسوب خطاً إلى الحاحظ . لأنه فسح 
بكلمة : « قال أبوعان مرو بن حر الحاحظ » وتتوالی نقرل عنه فى فضاثل الكتب 
ووصف فوائدها > نجداها مبثوثة فى كتاب الحيوان . ولعل هذا الاستيلال 
هو الذى جعل القدهاء يظنون أن الكتاب من تألبف الحاحظ » وأيضا فإنه ينقل 
عنه ى بعض فصوله نقولا مختلفة . ولكن من يعرف أسلوب الحاحظ المطرد 
ی کتبه یعرف وا آن.الکتاب لیس له » والطریف آن صاحبه ذکرنی مستهله عن 
الحاحظ قوله فی بعض رسائله : « إنی رعا ألفت الكتاب ایک المتقن فى الدين 
والفقه والرسائل والسيرة والدطب والدرا اج والأحكام انا وأنسبه إلى نفسى 
فيتواطأً على الطعن فيه جماعة من أهل العلم بالحسد اركب فبهم » وهم بعرفون 
راعته ونصاعته » وأ کر ما کون هذا منهم إذا كان الكتاب مؤلفًا للك معه المقدرة 
TT‏ ولط والرفع والارهيب واامرغيب فانهم يهتاجون عند ذلك اهتياج 
الإبل المختلمة > قد ذموه وثلپوه لما رأوه منسوبًا إل وموسوسًا بى . ورا 
ألفت الكتاب الذى هر دونه فى معانيه وألفاظه فأترجمه بام غیری وأحیله على من 
تقدمى عصره مثل ابن المقفع والحليل ولسم صاحب بيت الحكمة ويبى بن 


۱ 
خالد والعتای ومن أشبه هؤلاء من مؤلنى الكتب فيأتيى أولئلك القوم بأعيانهم 
الطاعنون على الكتاب الذى كان اک من هذا الكتاب لاستنساخه وقراءته على » 
ویکتبونه بخطوطهم ویصيرونه إمامًا بقتدون به ویتدارسونه پینهم ويتأدبون په 
ویستعملون ألفاظه ومعانیه ی کتبهم وخطاباتهم ویروونه عى لغیرم من طلاب ذاك 
E 2 EE‏ ك . گ 2 oo‏ 
لجنس فتثبت هم به رياسة. ويام بهم O‏ بامی وم یسب إلى 
تألیی . وقد یکون ی ذلك ما یدل على أن المؤلف رأی أن اکى الحاحظ فى 
[نکاره لاسمه آحیانًا على بعض آثاره . فنسبه إلیه . یری رأی الاس فيه وحكمهم 
عليه . ورا کان ھو نفاں مؤلف کتاب امحاسن والمساوى الذى سنعرض له 
عا قليل . وما يشهد بأن الكتاب ليس للجاحظ وإنما هو لمؤلف تال لعصره أن نجد 
فيه نقولا عن عبد الله بن المعتز » وكان نى التامنة من عره حين توى 
الحاحظ . 
والكتاب جدوعة كبيرة من المناظرات ف الأخلاق والشمائل » فكل خلق أوكل شى ء 
تعرش حاسنه تم تعرض معايبه » وتصور المعايب وامحاسن نى أخبار وأقاصيص 
وحکایات > تلمتى فيها الثقافات المعروفة حينئذ وما كان تسرب منها إلى كتب 
السمر . وش مقدمتها اللقافة الإسلامية » وهى تتضح نى الاقتباس أحيانًا من 
الذ کر الحکے“ والاستشهاد الدام بالأحاديث النہو ية“ . وتتسع الثقافة 
الدينية لتجلب بعض أقوال الزهاد أو بعض قصص الأنبياء أو بعض وصايا من 
التوراة من مثل : « اشكر من نعم عليلك وأنم' على من شكرك > فإنه لا زوال للام 
إذا شكرت' ولا إقامة ها إذاكلفرت . والشكر زيادة فى الم وأمان من الغيرَ ٠‏ 
و بانب ذلك تلقانا عناصر كثيرة من الثقافة العر بية فى مقدمتها الأمنال» والأشعار 
وهی اکر من أن ندل عليها فى موضع معين من الكتاب . وتكثر أخبار ابحاهايين 
وحکایاتهم على توالی الحقب من إسلاميون وعباسيين وخاصة حكام بى أمية 
والرشيد والمأمون » وتكتر أخبار الأعراب رأقاصيص بم ویلمع فیا اسم الأصہحى . 


. ۴۲ الحاسن والأضداد ( طبع دار مكتبة (۳) انظر مثلا ص‎ )١( 
. ٣١ العرغان ببیر وت ) ص ۱۳۸ »> ۱۹۹ . ( + ) الحاسن والأضداد ص‎ 


( ۲ ) امحاسن والأضداد ص ۳۹ › ۲> . ( ۰) انظر مثلاا ص ۰ه > ۱۰٤‏ ۲ ۱۷۵ , 


o۲ 
وتلقانا حکم وأقاصيص منقولة عن بعضص کتب اند من ل : « ليس‎ 
لكذوب مروءة ولا لضجور رياسة ولا لماو وفاء ولا ابخيل صدرق »۰ وبالځل‎ 
تلقانا أقاصيص وأحبار وحم منةواة عن اليونان من ەثل : ( کا رجل سقراط عند‎ 
» قتله 3 أطاله » فقال أنسانى أول کلامك طول عهده وفارق آنحره فههی لتفاوته‎ 
طلا قال : : وکنت‎ o 2 بیکیاك ؟ قالات‎ le وا قدام بکت اما أ فقال 4ا‎ 
ی ن اقل مظاومًا أوأقتل ظاا»". ولاوك الفرس ووزراثهم شطر کبیر من‎ 
الأقاصيص والأخبار . ونختار اا من أرواب الاس ن نسوق منه ما بصور سول هدر‎ 


الثقافات » وهو باب اسن السخاء » وما جاء فيه" : 


» روی عن نافع قال : لى حى بن زكريا عليه السلام إبليس لعنه الله فال 
له : أخبرنى بأحب الناس إليك وأبغضهم > قال : أحبهم إلى كل مؤمن بخيل 
وأبغضهم إلى ٠‏ کل منافق ستخِی قال : وم ذاك ؟ قال ا : لأن السخاء 
خللق اله الأعظم فأخشی أن بطلع عليه ئى بعض سخائه فيغفر له 
وقال النبى صلى اله عليه وسام : السخى قريب من الناس بعيد من النار > والبخيل 
بعيد من الله بعيد من ع الحنة قريب من النار وابلاهل الس ى أحب إلى اله عز وجل 
ن عابد بخیل › ودا لاء ايل . وقال صل الله عليه وسلم : ما أشرقت شمس 
ومعپا ملکان ینادیان يسلمعان اللحلاثتق غير الحن والإنس وهما الثقلان : الهم 
عجل لمنفق حلفا ولمسك تلفًا » وملكان يناديان : أيها الناس هلموا إلى ربک 
فإن ما قل وکنى خير ما كر وأمى . وعن الشعى قال : قالت أم البنين ابنة 
عبد العزيز أحت عمر ب e‏ : او كان الببخل 
قميصا ما لبسته أو طريشًا ماسلكتها › تعتق نى كل يوم رقبة (عبداً) 
ونحمل على فرس مجاهداً نی سبیل الله e‏ بهرام جور : من أحب أن 
بعرف فضل ابحود على سائرالأشياء فلينظر إلى ماجاد الله به على الحلق من اواب 
الحليلة والرغائب النفيسة . .. وقال الموبذان لأبرويز( ملك فارس) : أكتم مسون 
آم وآباز بال ورن ون عليه المكافأة ؟قال : ولا نستحسن ذلك لعبيدنا» فكيف 


١ (‏ ) الحاسن والأضداد ص ۳۸ . ( ۴ ) الحاسن والأضداد ص ٦۲‏ وما بعدها . 
( ۲ ) المحاسن والأضداد ص ۲۲ . 


off 
نری ذلك وی کتاب دیننا ( کتاب زرادشت : الاأفستا ) من فعل معروفًا . فيا‎ 
وأظهره اطول به على المنع عليه فقد يذ الدين وراء ظهره واستوجب الايد ەمن‎ 
الاار ولا نذ كره ئى الأ تقياء والصالين . وسل الإسکندر : ما أکبر ما شینّدت به‎ 
ملکلك ؟ قال : ابتداری اصطناع الرجال والإحسان اليه . وكتب أرسططاايس‎ 
أن الأيام تات عل کل شی ء ف سخلقه ( فتبایه ) وقخلق‎ ١: ف رسالته إلى الإسكندر‎ 
قاوبهم ا‎ e ویت: الافعال إلا ما رسخ فى قاوب الناس‎ 
ذ كرك وكرم فعالك وشر بف آثارك . ولا قدام بزرجمهر ( وزدر‎ E 
فارسی ) إلى القتل قيل له : إذلك آخر وقت من أوقات الدنيا وأول وقٽت من‎ 
به » فقال : أی شىء أقرل ا‎ ae أوقات الاخحرة > فتکلے بکلام‎ 
ولکن إن امکنت ان تک ا ت فافعل . وتنازع رجلان أحدهما من‎ 
: ناء العجم وال ر آعرای : ف الضبافة فقال الأعراى : لحن أقرّى ضيف » قال‎ 
ذلك ؟ قال : لأن أحدنا رعا لا علك إلا غا فذا حل به ضیف نره‎ 
: فقال له الأعجمى : فنحن أحسن مذهيًا ف القرى ( الضيافة ) 2 > قال‎ > 
وما ذاك ء قال: : نحن نسمى الضيف : همان > ومعناه أنه أكبر من" ى المنزل‎ 
وأملكناله . وقال المأمون : الود بذل الموجود والبخلسوء الظن بالمعبود . وشكا رجل‎ 
إلى اياس بن معاوية( قاض البصرة المشهورى العصر الأموى ) كرة مایهب ویصل‎ 
: وينفق » فقال : إن النفقة داعية إلى الرزق»ء وكان جالسًا بين بابين فقال لارجل‎ 
: أغلق" هذا الباب » فأغلقه . فمال : هل تدنخحل الريح البيت قال :لاء قال‎ 
فافتحه > فشتحه » فجعلت الر ریخ تخرق البيت» فقال : هكذا اارزق أغلقت‎ 
فكذلاك ك إذا أ٬سكت لم يأتلك اارزق . وتزل على حاتم‎ ٠ ا تدنخحل الريح‎ 
ضيف ط خضره القرى فنحر ناقة الضف وعشاه وغد اه > وقال له : إناك‎ 
أقرضتنى ناقتك فاحتم على » قال الرجل : راحلتين قال حاتم : لك عشرون‎ 
أرضيت ؟ قال : نعم وفوق الرضا . . . وقيل نى الثل هو أجود من کعب بن مامة‎ 
الإیادی » وبلغ من جوده أنه خرج ی رکب فیھم رجل من بی الّمر فی‎ 
شهر قظ فضلدرا وتتصافنوا ( تھا موا با لخحصص ) م »> فجعل النمرى‎ 
تصيبه ویسظهر أنه عطشان » فکان کعب إذا أصاب نصيبه قال للساقی : : ادر‎ 
e أخحا التمترى حى أضًَ به العطش فلما رأی ذللت استحث راحلته‎ 


of 
. إلى ورد ماء » وقيل له : رد كعب » إنك وارد » واكن العطش غلبه قات‎ 
: ومن قول اہی تمام‎ 

لو لم یکن فی کفه غير تفه لجاد با فلق الله اة : 

وإنما سنا ذلك كله لندل على المزيج الثقاف الذى يتكون منه كتاب الحاسن 
والأضداد › وهو ٠زيج‏ به عناصر قصصية عن الأنبياء وعناصر إسلامية 
ن الحديث النبوى وعناصر عربية من أخبار العرب رجالا ونساء » وعناصر 
فارسية من أخبار الفرس وحكاياتهم وعناصر يونانية من أخبار الإسكندر 
المقدونى وكلام أرسططاليس . وين الور تحن شعوبية الولف حين يعلى 
ضيافة الفرس وكرمهم على ضيافة العرب وما عرف عنهم من خحصلة الكرم والحود . 
ولم بكفه ذلك فقد جعل حاتمًا يذبح ناقة ضيفه ليقدام له الغداء ولعشاء › 
وإن عاد بقول إنه أعطاه بدلا منها عشرين ناقة »> فكأنه يريد أن يسر 
شعوبيته . ولعل هذا الحانب نى الكتاب هو الذى جعل المؤف لا يظهر امه › 
حى لا يؤخذ به . وی هذه الفقرة الطويلة ما يصور سيول الأخبار وما قد يكون فيها 
من فص . ودانمًا نلتی نى الكتاب بطراثف من الحكم والأخبار › على نحو 
ما جاء نى محاسن حفظ اللسان إذ قيل : إنه تكلم أربعة من الماوك بأربع كلمات 
کأنما رمیت عن قوس واحد » قال کسری: أنا على رَد ما م أقل أقدر مى على 
رد" ماقلت . وقال ملك المند : إذا تكلمت بكلمة ملكتّى وإن كنت 
أملکها . وقال قيصر : لا أندم على ما م أقل وقد ندمت على ما قلت . وقال 
ملك الصين : عاقبة ما قد جرى به القول أشد من الندم على ترك اقول" . وف 
الکتاب قص ص کثبر متنوع فی موضوعاته ونی مصادره وموارده »> وبکر فيه القصص 
عن المرأة العربية» وكذلك عن المأ اتفارسية > فما جاء فيه عن المرأة العربية قصة 
رواها الى على هذا النمط "“ : 


« قال العتبى : كنت كثير التزوج فررت بامأة فأعجبتى » فأسلت 
إليها لك زو ج ؟ قالت : لا فصرت إليها > فوصفت ها نفسی »> وعرفتها موضعی 
فقالت : حَسباف قد عرفناك » فقلت هما : زوجيى نفسك › قالت نمم : 
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ولکن هپنا شیء هل تحتمله ؟ قلت : وما هو ؟ قالت : بیاض نی مرق رأمى . 
قال : فانصرفت »› فصاحت بى ارجع › فجعت إلبها > فأسلفضرت عن رأسها : 
فنظرت إلى وجه حسن وشعر أسود » فقالت : إنا كرهنا مناك »> عافاك الله › 
ما کرهت منا › وأنشدت 


1 ا چ‎ E o ٤ 
» اری شیب الرجال من الغوانى موصعم شيبهن من الرجالر‎ 


وھی قصة طريفة » وف الكتاب قصص عن النساء ووفائهن وكيدهن › تكار 
فيها عناصر التشويق » ما نجعلها قصصتًا بديعة من ذلك قصة أضيفت إلى شيرين 
الملكة الفارسية المشهورة ملخصها أن زوجها كسرىأبر ويز أتاه صياد بسمكة كبيرة 
فأعجب به وأمر له بأربءة آ لاف درم » فقالت له شيرين: أمرت لصياد بأربعة 
آلاف درم فإن أمرت مثلها لرجل من وجوه‌حاشيتات قال : نما أمر لى بمشل ما آمر 
به للصياد . فقال ها كيف أصنع وقد آرت له عا أمرت ؟ قاات إذا أتاك فقل له : 
أخبرنى عن المكة أذكر هى أم أنى ؟ فإن قال : أنى فقل : لا تقع عيى 
علیك حنی تأتینی بالذکر » وإن قال : ذکر » فقل له : لا تقعم عیى علياك 
ایی اا لا ا الصياد على الملك قال له : أخبرنى عن السمكة 
اُذکرھی ام اتی ؟ قال : ہل تی قال : انی بذکرها › قال : عمر الله الماك 
E o Î‏ : حستًا » حستًا »> وأمر له بأربعة 
آ لاف وأمر أن بكتب نى ديوان الحكمة: إن الغدر ومطاوعة النساء 
٫ورثان‏ الغرم . وبعض قصص النساء بها غير قليل م ن الفحش »وقد تذ كر أشياء 
غريز ية تنبو ا جری فی بعض قصص ألف ليلة وايلة › 
وكانت قد ترجمت » فرعا تأثر المؤلف بها > ورا تأثر المؤلف ى ذلك بالشعر 
المفحش الكئير الذى كان موجوداً نى العصر . وقد کون ذلك من أسہاب تنكر 
المؤلف وإخفائه لاسمه . ويلقانا قصص ديى عن بعض الزهاد > وقد نلتى 
حكايات صوفية » بل قد نلتق غا سور كامات اة الى سبق أن 
تحدثنا عنھا الى کان ينكرها وشيوخهم الأجلاء » فمن ذللك ما رواه الكتاب › 
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قال : «عن آیی مسام الحولانی قال : إنه خرج إل السوق بدرم یشری 
لأهله دقيقًا »> فعرض له سال » فأعطاه بعضه ۽ رن له سائل آخر 
فأعطاه: الاق.4 فاق درب السجارين + فلا جرابة أو مرودة امن نشارة 
الحشب ٠‏ لتنتفع پا ااه ی اد الور وق 0 اقا > وخرج هارا 
من زوجته . وأخذتله فإذا هو دقیق أبیض حوّاری ( فاخر) لم تر مثله » فعجنته 
وخبزته » فلما جاء ووجد اللحبز سأها : من أين للك هذا الحبز » قالت له : من 
الدقيتى الذى جتنا به » ! . ويذكرالكتاب كرامة لسفيان الثورى لاتقل غرابة عن 
الكرامة السابقة . ولا نريد أن نسترسل نى نقل هذا القصص الكثير الذى يزخر به 
كتاب الحاسن والأضداد » إنما نريد أن نوضح كيف أن هذا القصص متوى على 
عناصر مشوقة. كثيرة » وأنه کان يدخل نى الأدب الشمى العام » ولذلك يخاو من 
استعمال ا والأشالت المنمقة › والطر يف انه عبرضن لیجسم وجهين متقابلين 
ى كل خلق وكل خصلة » فثلا الصدق له عاسنهء ومذه الحاسن أقاصيصها واه 
معايبه » ومذه المعايب أقاصيصها . وبالمثل كل فضيلة » فوفاء النساء لحاسنه 
أقاصيصها ولعايبه أقاصيص تقاباها وتناقضها أشد الناقضة . وبذلاف يأخذ عرض 
هذه الأقاصيص وما يتصل بها من الأخبار والأقوال والأشعار شكل مناظرات 
أدبية لا تعتمد على الحدال والحوار بالدليل ضد الدليل والحجة العقلية ضد الحجة 
العقلية » وإعا على الحوار واللحدال بالحبر ضد الابر والشعر ضد الشعر والقصة 

ضد القصة والحكاية ضد الحكاية . 


ویلتتی بهذا الكتاب نى موضوعاته وأكر ماد ته كتاب الحاسن والمساوى 
لإبراهيم بن محمد اليه » وقد أغفلت الحديث عنه كقب التراجم » غير أنه يهم 
مما ذكره عن اللحليفة القتدر فى آخر حديثه" عن اسن المسامرة أنه ألف كتابه 
ی زمنه . وهو يستڼل کتابه بالحديث عن فضائل الكتب ووصف غاسنها مثل 
المحاسن والأضداد › وياله أيضًا ف النقل كيرا عن الحاحظ . ثم يفتح طائفة من 
الفصول لم ترد ف الكتاب الالف يتحدث فيها عن اسن اارسول صلى الله عایه وسام 


05 : مصر ومطبعہا) ۲ / ۲۳۸ . 
(۲) انظر الحاسن والمساوى ( نشر مكتبةمضة 


o4۷ 


وفضاثله ومساوئ المتنبئين وحاسن اللحلفاء الراشدين ومناقبهم ومساویء مسن" عادى 
على بن أبى طالب وحاسن ابنيه الحسن والحسين ومساوئ قتلة الأخير وحاسن 
السابقين إلى الإسلام ومساوئ المرتدين وتحاسن كلام الحسن بن على وعبد الله بن 
العباس وفضائل بى هاشم وتحاسن الافتخار بالرسول . وكل هذه المقدمات ينفرد بها 
هذا الكتاب بالقياس إلى كتاب الحاسن والأضداد > وبمجرد أن نفرغ منها نجد 
الكتايين يلتحمان» حى ليصبح كتاب الحاسن والمساوىء كأنه نسخة جديدة لكتاب 
امحاسن والأضداد » ما يؤكد أن مؤافهما واحد » وكأن البيهنى أف الكتاب الأول » 
وأقحم فيه ما أقحم ٠ن‏ أفكار الشعوبية والفحش ن القصص › ثم رأی أن بخرجه 


وے کے 


إخراجا جديداً وینسبه الى نفسه » منحيا منه ما يصور شعوبیته وما ينبو عن 
الأذواق السليمة من القصص المفحش مع وضع المقدمات آلفة الذكر . ويبدو 
منها أنه كان يكن نزعة شيعية » وإن ام برها بقوة خوضًا على تفسه من المقتدر 
وحواشيه . وهو ف هذه النسخة ابحديدة للكتاب يذ كر ابن المعتز"“على نحو ذكره له 
ف النسخة القديعة أو بعبارة أخرى فى الحاسن والأضداد . 

وطبیعی أن تكون مصادر هذا الكتاب هى نفسها مصادر الكتاب الأول 
المنحول للجاحظ » لأنه ليس أكر من نسخة مجددة له > وغاية ما هناك أنه 
دخله تنقيح وتهذيب كثير » وإذن فكل ما قلناه عن المزيج الثقانق فى الحاسن 
والأضداد ينطبق بحذافيره على هذا الكتاب » ففيه بعض آى القرآن والأحاديث 
النبوية وأقوال بعض الصحابة والزهاد » وفيه أخبار وأقاصيص منقولة عن الأنبياء 
وعن عیسی وحوارییه » ومن طریف ما نقله عنه › قواه" : 

« إن ابن آدم ختلق فى الدنيا فى أربع منازل » هو فى ثلاثة منها وائق” باللة 
عز وجل » وهو ف الرابعة سىء الظن » يخاف خذالان الله عر وجل إياهء 
فأما المتزاة الأول فإنه خلق فى بطن أمه حًا من بعد خلت ى ظلمات ثلاث : 
ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة »> يسنتزل الله جل وعز عليه رزقه فى 
جوف ظلمة البطن . فإذا حرج من ظلمة البطن وقع فى اللين لا بخطو إليه بقدم 
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ولا ساق ولا بتناواه رید ولا وشن شود وایکره عليه کراها » حی ينبت عله 
عظمه ودمه وخحمه . فإذا من اللبن وقع ف المنزلة الثالاة ى الطعام بين ا 
یکتسبان تفہ دن ھا کل وسح ا اتا من غر شی ء ء عطف عله اا هذا 
به ¢ وهذا رسقیه ٤‏ وهذا يؤويه فإذا وقع ف ی ال نزلة 1 رابع واشتد"ً واستوی 
وکا رجالا خحشی آل ررق ¢ فیشب على الناس ٤‏ فيخون مانا ھم ° ویسرق 
أمتعتيم ویکاثزرم على ( يغخصبهم ) أموام اف عذلان الد e‏ وج 
إبأاه» . 


والنه موجود فى الحاسن والأضداد"» ولكن العبارة هنا نقحت وهذبت 
بصور مختافة » وكذلك الأصوص الأخرى حين نعارض الكتابين فيها بعضهها على 
بعض نجد دامًا هذا التنقيح » نما يشهد بان يدا واحدة هى لى e‏ > وأن 
أومہ| کان أشبه عسودة واتخذ الثانىشكل نسخة مهذبة منقحة قد و اعات 
من كل الشوائب اللغوية وغير اللغوية › ودخلت‌پا إضافات من الأمثال والأحاديث 


ا والأخبار والأقاصيص a‏ الى لمانا ى الحديث 
« دحل محمد بن واضح دار المأمون واه ت من راکب »۰ 

کاپم راغب إلیه وراهب منه » وهو إذ ذاك بلى عملا من أعال السواد ( الأرضن 

المز روعة ( 1 فی العرافق وذعا 4 المأمون وها حضصر ان رل ره قال 

ا مير اأؤمنين أعفد ئ عمل کذا وكذا » فإنه لا قوة نل عليه » فقال أه الأمون : 

قد أعفيتلك . واستعی من عل انحر . وهو بظن آنه e ١‏ . وأعښاه ¢ حی 

حرج 2 عمل نی یدہ نی اقل من ساعة » وهو قام a‏ 

ا من عمله . فقنال الأمون لالم الحوائجى : إذا 2 ر اف موکیه 

سام وراع شیا , بن واصح وقد استهاضص الحبر کن عله فنظر فإذا هور 

۷ دمع أحد إلا غاام له بغاشة ۳ . فرجم سام ای المأمون فأخبره ٤‏ فال . ویلهم 

ع ل ص 

(۱) المحاسن والأخسداد ص ١۲۸‏ : (۳( غاشية : غطاء 

( ۲ ) الحاسن والمساوی ۱ / ۲۷۴۲ . 


04 
او تجملاوا له ریا برجم الى پیته کا حرج منه م تمل فيهم 


ومن يجعل العروف فى غير أله تلاق الذی. لاق مجر 


LR 


عار 

تم قال : صدق رسول الله وکان لاصدق أهلا حين قال : لا تنفع الصنيعة 
إلا عند ذى سسب أو دين » . 

بقن :هدا الكاب كا تقيض ردق و اغاشن لادا کین 
أحوال العصور العربية السياسية والاقتصادية والحضارية ١‏ وخحاصة العصر العباسى » 
ونری البیھی يتح فیه س کا شرا إلى ذلك فى غير هذا الأوضع فصا ا عن 
أصناف“ لکد ن وأفعاهم وهو فيه ل عن الحاحظ وما کتبه عنم فی «صنفه 
البخلاء » وقد عرض فيه حيلهم وتسج و الهم ف البلدان ونوادردي » فن ذلك : 

« أنه أت سائل دارا يسأل منها » فأشرفت عليه امرأة من غرفة »> فقال 14 : 
يا أمةَ الله بالله أن تصد ى غل کی الت ای کی ر قال درا 
قالت : ایس عندی » قال : فدانقًا ( جزءاً من در > قالت : لیس عندی ۰ 
قال : فالسا ( جزءاً من دانق) » قالت : ليس عندى » قال : فكسوة » 
قالت : لن ی Ub‏ ن دقیق › قالت : ایس عندى » قال : 
فزیتًا . . . حى عدا کل شی ء یکون ی البیوت ٭ وھی تھول ایہں عندی » فقال 
ها : فا داف عند › می ٤‏ اسألی ٠‏ ھی ١‏ 

وواضح ننا لا نعتر ى المادة الأدبية الى ويها هذا الكتاب وسالفه على شى ء 
من السجع أو التكلف لأإوان البديع أو لأى زخرف أو تنميق » فهى مادة سهلة ٠‏ 
ليس فيها أى حليات لفظية ولا غير لفظية » وليس فيها أى صعوبات لغوية › 
وی للك د مادة شعبية . أو قل إن الكتابين مصنمان كبيران من الأدب 
الشعى ى العصر ٠‏ وضءھہا أدیب متاز ی شکل مناظرات وحاورات » حی 
شرف إلى قراءتهما . ولم يكتف بهذا التشويق العام » فقد أدحل ى الأخبار 
والأقاصيص عناصر كثيرة منه تدفع العامة والحاصة إلى ال#غف بقراءة 
الكتابين . 


, 4۱۷ / ۲ أم عاس: الضبع . (۳) انفاسن والمساری‎ )١( 
, ۲۱۴۳ / ۲۴ امحاسن والمساری‎ ) ۲ ( 
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الرسائل الديوانية 


مر بنا نى العصر العباسى الأول كيف أن الدواوين كانت كثيرة ومتنوعة › 
فديوان للخراج » وديوان للنفقات وديوان للضياع وديوان للرسائل وديوان للخامم 
وديوان للجيش أو دواوين » ودواوين لشرق الدولة وغر بینها > ولكل ولاية ديوان 
وأحيانًا دواوين . وفوق كل هذه الدواوين ديوان الزمام الذى شرف عليها . 
وهذه الصورة العامة لادواوین فى سامرَاء وبغداد كانت تقاباها دواوين أخرى فى 
حاضرة كل ولاية . وكان لأولياء العهد والوزراء ذواوين بدورهم › وكذلك لكبار 
القواد » وحى نساء اللحلفاء کان هن دواوين يقوم عليها كسّاب بنظرون نى الد خلل 
والح رج والنفقات . 


وكان ذلك عاملا قويًا نى نشاط الكتابة إذ اشتغل بها كثيرون » وحاصة أنها 
كانت تعود عليهم برواتب وأرزاق ضخمة . وكان الكاتب فى دواوين الدواة إذا 
أظهر نبوغًا ارتی سریعًا > وما یزال یرتی حى يصبح رئيس ججموعة من الدواوين 
وقد يصبح وزير يدبر أمور الدولة كلها > فإن فاتته الوزارة أصبح ولا لمدينة 
كبيرة مثل إبراهيم بن المدبر الكاتب إذ وى - فها ولى - البصرة . وكثير من الولاة 
ا م ھی د ر ی 
بخداد بالتعاقب . 


وكانت الدواوين فى سامرًاء و بغداد لذالك أشبه بمدرسة فنية كبيرة » يد عليها 
الشباب» ويختتبر ون اختباراً دقيقتًاء فن نجح ف الاختبار وف فيا وازم غیره 
من الكتاب القدماء وبل بين أيديهم . ويدبتج بعض الرسائل . فإذا نالت رسالة” 
حظوة من رئيس الدیوان تم له ستعلده . وریا ألحقوم ببعض الولاة أو العمال » 
وقد يقغزون بهم قفزاً إلى القيام على أحد الدواوين . ولا ريب نى أن ذلك جعل 
التنافس على النهوض بالكتابة فيها يبلغ الذروة › وهو تنافس دفع إلى التثقف 


0۵١ 
الواسع بكل ألوان الثقافات » وف مقدمتها الثقافة اللغوية > ومر بنا كيف أن‎ 
ابن قتيبة الَف ف ذلك كتابه « أدب الكاتب » . ولا بد من إتقان الفقه لحاجة‎ 
الکاتب إليه ی ث شئون اراج > وأيضًا لا بد من إتقان الحساب لنفس الغاية . وكانوا‎ 
ا خاصة على علوم‌التنجيم وا نطق والمندسة وعلى الفاسفة ما جعل ابن قتيية‎ 
يظن ٴٌ بهم الظنون وأنهم ر الى آذانهم ی علوم اليونان وفلسفتهم حى يفوتم‎ 
إتقان العربية . وتوف روا على ما ترجم من الثقافة المندية من الح والقصص وکذلاك‎ 
على ما ترم من الثقافة الفارسية ما يتصل بتقاليد الساسادين اة وآداب‎ 
» السياسة وأخبار ملوکهم ووزراتهم . فکل ذللك کانوا بعکفون عليه ويتز و دون به‎ 
حى يستمدوا منه ی معانییم ومنطقهم . وكانوا يلتزمون ااوضوح لأن رسائاهم اه‎ 
إلى العاءة ولا بد أن تسم ما دون حاجة الى م أو بیان . کا کانوا‎ 
بلتزمون فیها شیا م التنمیق حى تنال استحسان من يکتبون عنه من الحااء‎ 
والوزراء والولاة 0 والقواد . وكانت الرسائل تنناول جميع شئون الدواة من‎ 
منشورات تتصل بأهل الذمة أو الرعية ومن ولاية عهود أو بيهة ت فة أ و تانع أو‎ 
دعوة إلى الحهاد ف سبيل الله أو تولية وزير أو وال أو تنویه وسم حج أو عيد‎ 
أو آڃار الولابات أو آمر بععاقبة بعض السناة . وتفننوا ى المقدمات وخاصة فى‎ 
التحميدات وما اتصل منها برسالة اللحميس الى كانت تكب إلى الولايات حين‎ 
1 يسول خليفة على مقاايد الحم‎ 


ونحن نعرض طائفة من الكتاب مرتبین على عهود الحلةاء لنتبين من خلال 
كتاباتهم روعة بيانهم من جهة وما حدث من تطور نى الكتابة الديوانية وأساليبها 
٤‏ العصر ا أن أول کاتب تابه lal‏ ف العصر هو راھ 2 ن اعباس 
الصول الذى حرر ا کہر ما صد ر عر ن المتوكله ٥ن‏ ^ ورات وکتب و رسا ئل ف ار 
ولن قف عنده لأا سنخصه عدیث مفصل ف الفصل التالى ك ومن کناب 
المتوكل عبد الله بن حى بن خاقان اذى استكته سنة ۲۳١‏ » م جعله وزیره 
وللبحری فيه مدائح عحتلفة > وقد احتفظ له الطبرى برسالة كب بها عن الللمة 
إلى محمد بن عبد الله بن طاه بخداد یأمره بضرب رجل أاف سوط لما 
صح من شهادة شهود کٹیرین عليه بشتمه لای بکر ور واأسيدة عااشة والسيدة 


oo 


حفصة زوج الرسول ٤‏ والرسالة تخاو من السجع وحاولة التنمة ا 


ويدخحل عصر المنتصر › ويسةوزر انمد بن الحصيب : e‏ اديا 
ما جعله َعهد إليه بكتابة الكتب الى تدر عنه » وكان من أوائلها كتاب فى 
اهاد كتبه ليع ليال خلتَوّن من الحرم سنة مان وأربعين ومائتين حين اجه 
وصيف إلى الغزو فى أرض الروم » وفيه قول" : 

» قال e‏ ا آمراً با لهاد مفرضًا له ( اروا خحغافا وثقالا 
وجاهدوا بأموالکم وأتضکم ی ی سبیل الله و کم إن کنم ا وج 
تمض بامحجاهد فی سبیل الله حال" لا یکابد ی الله نصا آذ ولا سق 
نفقة ولا يقارع عدوا > ولا يقطع بلداً ولا بطا أرضًاء Yj.‏ وله بذللك أمر مکتوب 
وثواب جزيل وأجر مأمول ¢ قال الله عر و ل : ( داك نهم لا ينصيبهم فل 
ولا صب ولا ا (4 فی سیل الله ولا طون" موطتا رظ الكفار 
ولا ینالون من عدو یا إلا کي م به گر" صالح إن الله لايضيع آجو اسن 
ولا REE‏ نغهة صغيرةً ولا كبيرة ر رمطعون وادیاً إلاکتب هم ليجزييم الله 
أحسن ما کانوا ا ویس من شی ء رترب به المؤمنون إلى الله عر و 

من أعمافم والن به ئی ر أوزارم وفّكاك رتام ¢ وسىتوچڕوڭ 4 
ا ٣ن‏ 2 2 وابلهاد e‏ ¢ وأعلى ليه رة ¢ وأو 

و E‏ 0 سر و 

وٹمحوا بھا دون مسن وراءه من [خوانهم وحرم ا وإسيىضتهم ووق موا 
( قمعوا) بمجيادم العدو» . 

وصياغة الكتاب جراة رصينة » وفيها حاوأة واضحة للدقة فى التعبير وان روق 
السمع والذهن › ولکن لا بجع > وإ نما بعبارات متوازنة متقابلة . مما يشهد لا 
الحصیب بأنه کان کاتبًا مجيداً , واحتفظ الطبرى له بكتاب ثان خلع فيه المنتصر: 
أحويه المعتز والمؤيد“ » نحا فيه منحى الكتاب الاق فى الصياغة . 

ويول المستعين اللحلافة » ويتخذ سعيد بن حميد أحد الكتاب البلغاء على 


(۱) طبری ۲۰۰/۹ . (۳) حمصة ؛ جوع شديد . 
(۲) طری ۲۲۱/۹ . (+) طری ۹/ ۲٣۷‏ . 


cof 

ديوان رسائله » وسنبخصه بحديث مستقل فى الفصل التالى . وسرعان ما بتو 
المعتز الحلافة » ويستوزر أحمد بن إسرائيل » وقول الفخرى إنه أحد الكتاب 
الح اق الاذ ياء(“ . وکان من کبار ولاته وأقر بهم إلى نفسه محمد بن عبد الله بن 
طاھر حا کی بغداد ٠‏ وکان آدیبتا بارعا > وف الطبری رسالة اه وجه بها إلى عمال 
النواحی حين أعطام الع وا فی التنکیل بأعداثه > وھی تلل“ وعیداً وتهدیداً 
على هذا النمط ”) : 

« أما بعد فلن زين اوی صدف بک عن حزم الرأى » فأقحمكم حبائلَ 
الحطأ » واو ملك م احق ع وحک کہم e‏ لاو وردکم ار ونتفى a‏ 
الحسيرة » والآن تىجىنحوا السام ر e‏ و رغدوا عیشکے و صفح 
امیر المؤمنين عن جريرة ة جارمکے ٤ ٩‏ يسين النعمة علیکر > وإن مضيم على 
غل وائ فول کے الأمل اس اعمال ت و ا من ا 
المعذرة الیک وإقاهة 3 2 ا و ضرام الحرب » 
ودارت رحاها ع| ی قتطنبھا وحسسمت سمت الصوارم' أوصال حماتها » واستجر e‏ 
العوالى من همها » ود ا رال 0 والتحم الأبظال ١‏ وات ن 
عن أنيابها أشداقها « وألقت تجرد عنها قناعها . واخحتلةت أعناقٌ الحيل » 
وزحف أهل النجدة إلى أهل البغى لتعلمن أى الفريقين أسمح باوت نفسًا ‏ 
وأشرً عند اللتقاء بطشًا » ولات حين معذرة » ولا قول فدية » وقد أعذر من أنذر 
( وسیعام الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون)» . 

وصياغة الرسالةصياغة مضبوطة ع#كمة » ويك رفيا التقابل بين العبارات ويکر 
التفاصح واستخدام كامات القرآن الكرم وبعض آیه مل :( فان تجنحوا لاسام ) 
وشل : (فأذذوا عرب من الہ ورسوا») و (وسیعام الذین ظلموا ى منقلب ينقابون») 
ما یدل على تمن لكاتب ن العربية والمقافة اا القرآنية : وقد استمخدم كاحة : 


, حسمت : ىلىت‎ )٩( . ٠۸۲ الفخرى ص‎ )١( 

(۲) ری ۳۹۷/۹ . ( ۷) استجرت : اجارت , 

(۳) فيابة : غشاوة , (۸) دعیت ازال : کناية عن احتدام 
)٤(‏ جرررة جاریکم : جرمة مذلبكم , الحرب , 


(۰) ضرام ؛ وقود , (۹) کلحت : کشرت , 


oof 
›. واستجرت » بدلا من كلهة : « واجرت » دلالة على قدرته ی القياس والتصر يف‎ « 
» ونی بأمثال عتلفة مثل : « ودعیت دزال » وهو مثل يضرب لاحتدام الحرب‎ 
ومثل : من أعذر فقد أنذر» . وشیء آم من ذلك کله واضح ى الرسالة وضوحًا‎ 
بينا »> وهو كثرة الصور فيها مثل غيابة الحيرة وإسباغ النعمة وضرام الحرب‎ 
دارت رحاها على قطبها » وحسمت الصوارم أوصال حم اتها واستج ر ت العوالى‎ ١ و‎ 
. » من همها . . . وكلحت الحرب عن أنيابها أشداقها وألقسّت للتجرد عنها قناعها‎ 
صور مرا كة »> قصد إايها الكاتب قصداً ليدل على براعته الفنية › وأنه ليس الشعر‎ 
وحده الذى يستطیع أن حمل حشود العو فالنر بدوره بعکن أن حمل منها‎ 
ما حمل الشعر » بل بمكن أن يزداد حمله وأن يصبح صوراً خحاإصة بأخحذ بعضها‎ 
. بزمام بعض‎ 

وبخاف المعتر ز المهتدى > وهو أعظم خحلفاء العصر سيرة حميدة وتقوى وورعًا 
وعبادة » وكان كا مر بنا يخطب ف الناس كل جمعة يعظهم وپ کرم الأخرةء 
وکان يعمل ف دواوینه سعید بن عبد الملك » ويقول صاحب الفهرست : البلغاء 
الحديثون ثلاثة : ا لحسن بن وهب وإبراهم بن‌العباس الصرل وسعيد بن عبد ا لاف » 
وله كتاب لى التنوبه بخليفة وخطابته ی عید الفطر . ولا نرتاب ی أنه يريد المهتدى › 
لأن من وليه من خلفاء القرن الثالث كانوا يندبون عنهم من يخطب يوم الحمع »› 
بنا ما أصاب المعتضد من حص ر حیا حاول اللحطاية فى أحد الأعياد» فالمهتدى 
المقصود بتلك الرسالة » وفيها يقول : 

« أدام الله صلاح الأمة ولا أخلاها من بركة رعايته » ومن ولايته وسياسته › 
ولا زالت نى كنف السلامة بسلامته» وظل العافية بعافيته» وعلى سبيل نجاة هدايته . 
وقد كتبت إلى أمير المؤمنين فيا وليه الله به نی رجه إلى عیاده من یوم فطره وما وفټمه 
له من التقرب إليه بوسائل التذلل نى طاعته والاجتهاد فى شكره وا مناصحة فى عاطبة 
من حضره وإنصاتهم اوعظه وتذ کیره » وما وليه الله به من العافية والسلامة 
الشاملة » والنعمة الكاملة » والعز الموصول O DE CE‏ 
لفوت ن 4 ۰ صفوت ) / ۳٠١‏ . 
)۲( ج رال الم دز 


900 

خلیفته وأعطاه فضل مز ته عا وفتقه له من العدل والتصفة » والبر والرحمه » 
والعطف والرأفة . 

وش هذه الفقرة ما يصور كيف أخذ كتلّاب الرسائل الديوانية منذ أواسط القرن 
الثالث اهجرى بص طنعون السجع ف جوانب من رسائلهم على نحو ما نرى الآن ' 
عند سعيد بن عبد الملك » وحشًا أخذ السجع يدخل فى الرسائل الشخصية منذ 
القرن الثانی کا صور ذلك كتابنا العصر العباسى الأول على نحو ما يلقانا فى رسالة 
ابن ستيابة المشهورة » ولكن ارساثل الديوانية ظلت كنتب بأساوب مرسل » يشيع 
فيه أحانًا الازدواج » أما السجع فيندر أن نلتی به فى تلاث الرسائل » وكأن الأذراق 
اخحذت تستعد لشروعه وانتشاره ف الكتابة الديوانية هذا العصر . 

ويخلف الهتدئ المعتمد ٠‏ ويظل وزيراً له > کا کان وزیراً لسابقه»سلمان بن 
وهب» وقول الفخری عنه : أحد کاب الدنيا ورؤساثها فضلا وأديًا وكتابة 
وأحد عقلاء العام وذوی‌الرأى منهم »> ویر وی عنه آنه کان یکتب» ی اول عهده 
بالعمل + بدواوين الدواة بون یدی محمد بن یزداد وزیرال امون . وکان إذا انصرف فی 
اليل إلى داره ناب عنه فى دار المأمون أحد الكتاب الصغار بالنوبة لهم عساه 
يعرض ف اليل . يقو سلهان : وبي آنا ناثب عنه فی إحدی اللیالی إذ طلبنى 
المأمون فقال لى : امل" نسخة فى المعنى الفلانى » ووسم بين سطوره| وأحضر ها 
لأصلحمن‌اماأريد إصلاحه» فخرجت سریعًا وکتبت الکتاب و ته وأحضرتهإليه 
فلما رآی قال : کتہت مسودۃ ؟ قلت : بل كتبت الكتاب › فقال : بسّضته + 
قلت : ض »> فزاد ی نظره إلى كالمةءجب می + فلما قرأه تبنت الاستحسان على 
وجهه . وقال : يا صی لا أدری من أی شی ء أعجب أمن سرعة فهملث م من 
من حسنن خطتك ء بارك الله فيك . ونعجب آن يظل سلبان بن وهب يعمل فی 
الدواوین ویکتب رسائل ديوانيه حتلفة حى عصر المعتيد سم ذلاث لا تحامظ اه 
كتب الدب برسالة واحدة من تلث الرسائل » وحى رساثله ااشخصية مم تحفظ 
منھا إلا بما کته شعراً على نحو ما پلاحظ قاری" ترج ته فى الأغانى › وإلا فمّرة 
نعرية من كتاب اعتذار على هذا النحو ٠١‏ : 


, ۳۲١ | صفوت ؛‎ : OS 
جمهرة رسالل . المرب لأحمد زكى‎ (۲( 
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« أنا مق معترف » فا تراك صانعًا بمن أعلقك ز مام ته » وأمكنك من قياده؛ 
وح کہاگ نی أمره > معاقًا اه أو مضلا عليه بالعفو عنه ؟ اکى أرجو أن أستقبل 
E‏ من شکرها » واغتفار کل ا فالاأيام ات 
أماملك » . 


والطعة قصيرة » ولكنها على كل حال تصرّر صياغة” جزلة رصينة > كا قصبور 
ذوقًا مهذبًا ئى الاعتذار والاستعطاف ٠‏ حى ليجعل زمامه وقياده بيد صديقه 
وحکمه ئی أمره . وله الحيار إما أن يعاقب › وإها أن يتفضل بالعغو . وكان 
يكب بين يديه حين وزر للمعتمد أبو العباس أحمد بن ثوابة »> وهو من أعلام 
الكتلّاب ى العصر » وسنخصه نى الفصل اتال عديث مستقل . 
وكان بى وزارة المعتضد عبيد الله بن سلمان بن وهب 0 
« من كبار الوزراء ومشايخ الكتاب کان اغا ى صناعته حاذقًا ماهراً ا 
جايلا » ماتت لامعتضد جارية كان عبها فجزع علها » فقال له عبيد الله بن 
سامان : « مثللك ‏ با أمير المؤمنين - تهون المصائب عليه » لأنك تجد من كل مفقود 
عضا > ولا جد أحد مناك عوضًا > وكأن الشاعر عسناك بقواه : 
کی علینا ولا تک على اح لنحن أا آکادا من الإبل ( 
ولیس بين أيدينا من رسائل عبيد اله الدروانية إلا رسالة كان قد أمره المعتضد 
بإنشائها فى لعن ٠عاوية‏ »> حى يقرا بها اللحطباء بعد صلاة الحمعة على المنابر » 
وقد عبيد الله بالتحمید قائلا ") : 
بس الله الرحمن الرحم : الحمد لله العلى العظم ٠‏ احلم الحکم › 
الرحم + المنفرد ا » الباهر بقدرته » الحالق يته وحكمته » الذى 
بعل أسرا ر الصدور وضمائر القاوب لا تخلفى عليه خحافية › ولا بعزب عنه 
مثقال رة ى السموات املد > ولا فى الأرضين الفئل قد أحاط بکل شى ء 
علا » وأحصی کل شىء عدوا . وضرب لکل شی ء أمداً ٠‏ وهو العام الحبير . 
والحمد لله الذى َرأ حلقه لعبادته › وخلتق عباده لمعرفته » على سابق علمه ی 


( ۱) الفخری ص ۱۸۹. (۲) طبری ٠٩/۱۰‏ . 
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طاعة مطيعهم » وماضى آمرہ ئی عصیان عاصبیم ٤‏ ن ا باون وما يتقون 
ونهتج هم سبل النجاة › وحذ رم مسالك الملكة > وظاهر عليهم الحجة › وقد م 
اليم المعذرة › واختار م ديهم الذى ارتضی هم وا كرمهم به > وجعل المعتصمين 

ا واياءه وأهل طاعته » والعاندين عنه والخالفین اه أعداءه 
A‏ هللك عن بسيسنتة ويتحنيتا مسن حى عن بينة وإن 
الله لسم يع علم ) . والحمد لله الذى اصطى حم دا رسوا من جميع I‏ > وانحتأره 
ارسالته » وابتعثه باهدى والدين المرتضى إلى عباده أجمعين » وأنزل عليه الكتاب 
الممين المستبين > وتأذ ا بالنصر والتہکین : دة بالعز واابرهان المتين » فاهتدى 
به من اهقدئ > واستنقد به من استجاب له من العمى »> وأضل من (أدبر 
ووی ) حى أظهر الله أمره ٠‏ وأعزً نصره » وقهر مسن" خالفه » وأنجز له وعده »> 
وخم E BSAC SNS O A‏ 
مهتديا إلى أ كرم ماب النقلبين » وأعلى منازل أنبيائه المرسلين » وعباده الفائزين› 
فصللى الله عليه أفضل صلاة وأتمها » وأجاها وأعظديا » وأزكاها وأطهرها » وعلى 
آ له الطيبين » . 


ويکر الجع ى مقدمة هذه الرسالة الى کتبت اسنة ۲۸٤‏ وهو شىء طبيعى › 
فقد دخحل السجع الرسائل الديوانية » وحقا م يطرد فيها بعد »> حى فى هذه الرسالة 
بی هاشم للرسول عله السلام حیں دعا دومه لاهدی ومؤاز رتهم 1 ومناصر هم سا 
کان ن عالده ونایذه وکذبه وحار به أ سفیاك 51 ۔حرتب وأشياعه من ف 
أمية » حى علت كلمة الله 2 ھا کارھون: + e‏ آثاراً ی ذم ای سفیان 
وابنه معاوية وما کان من حر به لأفضل المسامين فى الإسلام Ke‏ وأقدمهم اله 
سبقا وأحسنهم فيه أثراً وذ کراً على بن ی طالب . أعال معاو رة 
وکیف أنه أباح الحارم ومنع الحقوق أهلها وقتل صبراً نفراً من خيار التابعين 
٠‏ ا یرید بن معاو ية و بهل الك ة e‏ الحسين موقر 
الله وك ا را بین وعدأوة أ ا وحاهدة لعترته واستهادة 2 وبذگرما E‏ ن 


سے 
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بی مروان من تعطيل كتاب الله وأحكامه وصبهم الجانيق على بيته ورميهم له 
بالنیران استباحه وانتھا کا » ویختمها بقواه : 

« يها الناس بتا هداکم الله » ونحن المستحفظون فيكم أمر الله » ونحن 
ورثة رسول الله والقا عون بدين الله ¿ فقفوا عند ما نقفکم عليه . وانفذوا لا ارم 
په » فإنکم ما أطعم خلفاء الله وأعة الهدى على سبيل الإيمان والتقوى . وأمير 
امؤمنين يستعص الله لک > وسأله توفیقکم > ویرغب الى الله ئی هدایتک ارشدکم 
وی حفظ دينه علیکے › حی تلقوه به مستتحقین طاعته مستحقبین ن ( حاملین ) 
أرحمته ) . 

واج | المعتضد نفسه » وخشى أن جمع الكتاب قلوب العامة حول العلويين › 
U‏ کان بمحدم على بن ی طالب من بلاء عظ ظم فى إعلاء كلمة الله وإأماء كفار 
قریش له عن ید وهم صاغرون . وى الكتاب إطراء ء عظم له ولابنائه .فأەسك عا کان 
عزم عليه . وواضح من الفقرة الأخيرة أن عبيد الله كاتبه : إن كان تخاص من 
السجع بعد تقديه فإنه ظل يحتفل بصیاغته » ویبدو أنه کان يستخدم السجع فى 
جوانب من کتابته فى الحين بعد الحين : وخاصة ى توقيعاته > فقد كتب إليه 
آبو العیناء یذ کره بأمره ونه من زرعه وغسَرّس يده » فوقتع نی رقعته' : 

أنا - أسعدك الله - على الحال الى عهدت » وميل إليك كما علمت » 
وليسمن أنسيناه أهملناه . ولا من أخرز ه تركناه » مع اقتطاع الشغل لنا > واقتساءه 
زماننا » وکان من حمك علينا أن ت کنرنا بنفسك› عاسم سنا أمرك > وقد و 
اك برزق ( راتب ) شهرين لتزيح علتك وتعرفنى ميلغ استحقاقك > لأطاق 
للك بائ أرزاقلك » إن شاء الله » والسلام » . 

والتوقیع ‏ كا هو واضح - سجع حالص : وساری عا قلیل ان سریان 
السجع نى الرسائل الشخصية طوال القرن الفالث اهجرى كان آقوى منه ى الرسائل 
الديوانية › حی إذا کان عصر المقتدر  ۲۹۰۵(‏ ١۲٣م)‏ أذ ااسجع بعم ف 
جمیع ما يصدر من الرسائل الديوانية › فلیہں هناك وزیر ولا کاتب ف الدواوین 
إلا وهو يتانق فی کتابته ویبالغ نی تأنقه حی ل سجعًا حالصا . وبذلك 


(۱) نھر الآداب ۱/ ۲۹۱ . 
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أك كل ما بصدر عن اللليفة متد سنة ٠٠١‏ الهجرة برثی بالس ج > وبالخل 
ما بصار عن وزراثه وف مقدمتهم ابن الفرات . وكان على بن عيسى الوزير 
لا يقل عناية عنه بالىجع > وقد ذ کر له املال مجموعة كبيرة من رسائله كلها 
مسجوعة : وول وزير المقتدر الثالث الحاقانى .» فقد كان شغوفًا باالسجع شغفًا 
شدیدا » روف له ی ذذلت نوادر کثیرة ٤‏ منها أن عامل النيل أحد فروع الأنهار 
فى العراق تأخر فى حمل غا إليه » فكتب إليه هذه العبارات : « احمل الغللة » 
وأزح العلة > ولا تجلس متود عا فى الكللة (الستر ) » ولاحظ أنه قد حشر 
الكلة فى الكلام لاستكمال السجع فالتفت إلى الکاتب وقال له ى 
2 ا ؟ فقال له الكاتب مداجيًا مرائسًا : ای والله وأى > ومن 
أجله باز م الناس الكلل ليلا نهار“ . ووقع وا و بها إلى بعض عماله : 
وام وملك الله المنهاج » واحذر عواقب الاعوجاج » واحمل ما أمكن من 
الد جاج . > إن شاء الله » » وکان أن حمل العامل إأمه دجاجًا کشر > فال : هذا 
دجاج وفرته , al‏ . وكان الولاة يقلدون الوزراء ف هذا البدع الحديد فقد 
ذ كر الرواة أ و الأهواز كتب إلى على , بن عیسی کتابا سج في فيه › 
فکتب إلیه وقد صم على عزله : « عوّلت بنا على كلام أله > وحطاب سسجحته 
أوجب صرفلك ما ولیت » 


وکان کاب الدواوين على شاكلة الوزراء وسجعون ی کتاباتهم » وی 
مقدمتهم حمد بن جعفر بن ثوابة القام على دیوان الرسائل أعهد المقتدر والماوى 
سنة ۳١۱۲‏ » > وکان ف با کورة حیاته یکتب بین یدی عبید الله ر ن سلان بن وهب » 
وکلفه أن جیب على کتاب خحمارویه حین أنفذ ابنته إلى المعتضد » فقال فى 
الفصل الذى احتاج فيه إلى إل ذد کرها : 

« وأّما اأوديعة فهى منزلة شىء انتقل من مينك إلى شاللف > عنابة بها » 
وحياطة عليها » ورعابة لمودتلك فیا » ء ورآه عبيد الله يعجب بهذه العارات › 


.ی 
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فأخحذ ينقدها له تالا ٠‏ و تفاءلح لامرأة زفت إلى زوجها بالوديعة > والرديعة 
مرد َة . وقولك من يناك إلى شالك أقبح ۽ لأاك جعلت أباها اليين وأمير المؤمنين 
الشيال » واو قلت : ممنزلة شىء انتقل من حال إلى حال لكان أحسن . وكان 

خيراً من ذلك کله أن تقول : 

وأما المدية فقد حسن موقعها منا » وجتإ ‏ خطرها عندنا > وهی وان بعدت 
عنك منزلة ما قرب اتا ا وار ورا غا :ورت ايه 
واغتباطها ما صارت إليه » لكان أحسن». 


وواضح ما حمل نقد عبید الله بن سلمان إل الڈاب نى مطالع عاء بالدواوين 
من لفت قوی إلى العنادة بصياغته ومعانيه وكأنه هو الذى حله على أن بأخذ نفه 
بتکلف شدید . ومعروف أن عبید أله تو نة ۷۸ + ولا تقل مم حل بن 
جعفر إلى عصر المقتدر » حى يصبح کی رکاتب نی دواوینه > وحی یلهد ليه 
بتولى ديوان الرسائل » ويأخذ حینئذ تفده بالحرص على السجع ى كل ٢ا‏ يتصدر 
عنه » على نحو ٠ا‏ بصوّر ذلك منشور وجهة باسم الحليفة المقتدر إلى العمسال ف 
اللدان الختلقة ينوه فيه بابن الغرات ى وزارته الثانبة لسنة ٠٠ ٤‏ » وفيه يقول : 

« ام جد مير المؤمنين ي عنه + ولا للمللك ا منه . رکان کتاب 
الدواوین على اختلاف أقدارمم ارف ما بين أخطارم مقر ین برباسته ۰ ران 
بکفایته » محا كين إليه إذا اختلفوا واقفين عند غايته إذا استبقوا > ملعنين بان 
الحرل الق ٠‏ الحداك الجرّب » العام بد رة امال كيف حاسب» ووجرهه 
کت تلاصا من غمده» فعاود ٠ا‏ عرف من داه > فنفك 
الأعبال كأن ۾ ا لنب رکأن لم سل منھا «. 

فااسجع أصبح ظاهرة عاءة ى الرسائل الدروانية > ويبدو أن اين مقاة وزير 
المقخدر والحلفاء من بعده کان یستخدمه › إن لم یکن دانمًا فى الحين بعد الحين ٠‏ 


وکان كاتا بلیخًا » وذیه.یقول الصولى ٠:‏ ما رأيت وزيراً منذ توفى القاسم بن عبرد الله 


(۱)( معجم الأدباء 1۸ / ۹۸ وزهر آخری له مسجوعة ی الممداى ص ۲١‏ . 
الآداب ۲ / ۲۸۹ . (۴) انتضاه : سله . 
(۲) معجم الآدباء ۱۸/ ٩۷‏ وانظر رسالة 
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ابن سلہان بن وهب ( وزير المكتنى ) أحسن حركة » ولا أظرف إشارة » ولا أملح‎ 
خحطا »› ولا اکر حفظاً » ولا أسلط قلسًا » ولا أقصد بلاغة ولا لحد بقلوب‎ 
الحلفاء من ابن مقلة وهو صاحب الل الذى تضرب به الأمثال > ومو ول‎ 
من نقله من الوضع الكوفى إلى الوضع الذى شاع ف العام العربى » وكان أول من رفع‎ 
من قدره أبو الحسن بن الفرات » وخاصة نى وزارته الثانية آنفة الذكر » حى‎ 
علت حاله وعرض جاهه » ولکنه عاد فاستوحش منه ونکبه . ثم خلص من‎ 
الحنة واستوزره المقتدر ومن جاعوا بعده » واحتفظ له كتاب النجوم اأزاهرة برسالة‎ 
: أنفذ بها إلى ابن الفرات وقد طالت به الحنة» تجرى على هذا النط"‎ 
› أمسكت _ أطال الله بقاء الوزير - عن الشكوى » حى تناهت الى‎ « 
ف التفس والمال » وابلحسم والحال » إلى ما فيه شفاء المنتقيم » وتوم للمجترم » حى‎ 
أفضيت إلى السيرة والتباد » وعيالى إلى اليتلكة والتشرد . وا أبداه الوزير‎ 
أیده اللہ نی آمری إلا بحقٴواجب ءوظ ن“ غیر کاذب . وعلی کل حال فلی ذ ما"‎ 
وحرمة” » وصحبة وخدمة إن كانت الإساءة أضاعنها فرعاية” الوزير » أده اله‎ 
تعالی محفظه › ولا مغزع إلا إلى الله بلطفه » وكنف الوزير وعطفه» فإن رأى _ أطال‎ 
اله بقاءه  آن يلحظ عبده بعین رأفته » ويم بإحیاء مهجته » وتخایصها‎ 
من العذاب الشديد » والجهند اللحهيد » ويجعل أه من معروفه نصيبًا »> ومن‎ 
. » البلوى فرجا قريبًا‎ 


وکأن السجع أصبح لغة جميع الرسائل منذ أواثل القرن الرابع للهجرة » بل مع 
أواخر القرن الثالث » فليس هناك كاتب إلا ويسجع › وان فاته السجع فی مکان 
من رسالته عاد إليه ف الأمكنة الأخرى . وقد خحلف عمد بن جعفر بن ثوابة ابنه 
أحمد منذ سنة ۳۱۲ »۰ وظل على دیوان الرسائل من بعده إلى أن تو سنة ۳٤۹‏ » 
فخلفه عليه أبو إسحق الصالى . ولا ريب نى أن أحمد مضى فى إثر أبيه يسجم 
ف رسائله وکل ما يصدر عنه من كتابات ديوانية » وقد بقيت منها بقايا قليلة 


تصور سجعه و[غراقه فيه من مثل قوله ف وص فتح 7 : 


(1)( النجوم الزاهرة ۳ / ۲۹۸ . )۳( الممدان : تكلمة تاریخ الطارى ص ٠١۸‏ . 


(۲) النجوم الزاهرة ۳/ ۲٠۸‏ . 
المصر المباسى الكاف 
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فلم فر العجاج إلا عن قتيل مرسل ¢ آ غریق م و ريح‎ « 
» معطّل » أوأسير مكبتل › أو مستأمنِ حصل » أو حقيبة ملأها الله بلا تعب‎ 


أو غنيمة أفاءها الله بلا صب » . 


وواضح من کل ما قدمنا أن السجم أصبح منذ حلافة المقتدر اللغة العامة 
للدواوين » فالرسائل تتلى* بزخارفه ولآلئه . إذ غدا المثل الأعلى للجمال الفى فى 
الكتابة الديوانية » فلا بد فيها من قوافيه وفواصله » ولا بد من تساوق أنغامه 
وألحانه فى الكلام . 


الرسائل الإخوانية رالأدبية 


رأينا نى كتاب العصر العباسى الأول كيف أن الرسائل الإخوانية ازدهرت 
حينذاك » إذ اتخذها الأدباء لتصوير عواطفهم ومشاعره فى الحرف والرجاء والرهبة 
واأرغبة والمديح وامجاء والتهانى والعتاب والاعتذار والاستهطاف ولتعزية ا 
وبذلك نافس النر الشعر: نى مجالاته اللحاصة : مجالات الوجدان » وأظهر الكتّاب ف 
ذلك براعة فانقة » إذ كان كثير منهم بلغ الذروة فى الفن الكتاى » وأيضً فإن 
الشعراء سيم آدارا بدلائهم فى تلك الرسائل حين وجدوها شديدة التأثير فى 
فوس من توجه ايهم . وبذلك تور للرسائل الإخونية کٹیرون من الکتاب 
والشعراء النأبهين ٠‏ الذين استطاعوا أن دیثوا ى النر طاقات جديردة من طرافة 
التفكير. ودقة التعبير » حى لنرى قوسا إذا سلوا عن الكلام أو الوصف هل يكون 
شعراً ار نرا فضلوا أن يكون را » فقد روى المسعودى عن أبى العباس المكى ندم 
محمد بن عبد الله بن طاهر أنه کان ینادمه ذات ليلة نى سنة ۲٠١‏ للهجرة » فسأله 
ان يصف له الطعام والشراب والطيب والنساء والحيل > فقال له : أيكون ذلك منثوراً 
أو منظوًا ؟ قال : لاء بل منثورً". فالنثر أصبح له القدح على على 


. ۷١ العجاج : غبار الحرب . ( ۲) مروج الذهب المسعودى ؛/‎ )١( 
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الأعر » لا لأن أصحابه كانوا يرقون إلى الوظائف العليا ف الدولة ودواوينها فحسب 
 # E‏ چ £ . 

ولا لانه کان بختار منهم الوزراء فحسب > بل أیضا لانه اصح يصارع الشعر ف 
التأثیر ى وجدان القاریء » ما وفّر له كاه العظام من جزالة الألفاظ ورصانتها 
ومن حسن تلاۇمھا ف الج رس فالکاتب ما وزال يلام ین أفظة وأفظة 4 بل 
انا بین حرف وحرف» حى اسر العقول والألباب . وكان أكثر من الشعر 
طواعية لحمل الأفكار حك يسر تعابیره وما جرى فيها من مرونة » ما مجعل الثعراء 
f‏ 8 ا ٠‏ أ : # 

انفسهم بتعخذونه ف بعض الاحوال أداة لتب ودر خواطرهم ومشاعرم وافکارے « 
کھا ذکرنا آنھًا. وتحمل کتب الدب کثر امن الرسائل الإخوانية لتاب بارعين » 
ونحن نعرض طائفة منها تصور مدی ما کانوا محققونه هأ من إجادة وإتقان » هن 
ذلك رسالة للحن بن وهب كتب بها إلى المتوكل ف عيد نروز » يهنئه بالعيد » 
وکلها دعاء وابتهال »› قول : 


« أسعدك لله - يا أمير المزمنين = بكر الدهور » وتكامل السرور › وبارك 
لك فی إقبال الزمان» وبسسط بيسن خلافتاك الآمال »> وحصت بالمر يد» وأبهجك 
بکل عید › ود بك زر ارج ٤‏ و للت بشاشة آزهارالر بيع اموق » بطيب 
أيام اللحريف السغندرق ( كثير المياه) وبواقع تمكين لاجاوزه الأمل » وغبطة 
إليها نهاية ضارب الئل » وعمر ببلائلك الإسلام > وفسح لك نى القدرة ولمدة » 
وأمتع برأفتلك وعدلك الأمة > وسربلك ( ألبسك) العافية » ورداك السلامة» 
ودرٌعلك العز والكرامة » وجعل الث هور لك بالإقبال متصد ية » والأزمنة إلبك راغة 
متشوقة › والقلوب نحوك سامية » تلاحظك عشًا » وترفرف نحوك طربًا وشوق » . 

وکانت قد أحذت تشيع التهنثات بالأعياد الفارسية والإسلامية شعراً فجعاي 
احسن بن وهب نرا » وف رأينا أنه م يعش طويلا فى عصر المتوكل . وكانوا قد 
اعتادوا كثيراً نى العصر العباسى الأول أن يتهادوا التحف والطرف » وعادة كانوا 
يرسلون مع امدية بعض الأشعار » وأخذ النثر يزاحم الشعر فى هذا الموضوع › 
من ذلك أن نرى الكندى الفيلسوف التو سنة ۲۹۰ كا مر بنا يهدى إلى بعض 
[خوانه سیفًا ویکتب معه) : 


(۷) امحاسن والأضداد ص ٠۸٠١‏ . (۲) غرر الحصائص الواضحة ص ٤٤۷‏ . 
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الك ف الى جك بمنافع ما أهلد ى إليك › فجعلكت تهتز للمكارم › 
اهتزاز الصارم (السيف) › تمض ف ا »> مضاء السيف لمأثور ( المتأدق 
اللامع ) وتصون عرضك بالإرفاد ( الإعطاء) كا تان الف ى الأغماد ‘ 
ویظهر دم الحياء نى صفحة حداك المشوف ل يشف ااروتق ف 
صفحات السيوف» وتصقل شرفاك بالعطّات کا es‏ متون الرشرفيات 
( السيوف)» . 

والرسالة تتقدم فى السجع خنطوة عن سابقتها »> فإن الحسن بن وهب كان 
يرك السجع أحیاناً أما الکندی فإنه فى رسالته يتشبث بالسجع > وکاغا لی عصرا 
کانت عنایته به أقوی وأشد من عصر الحسن بن وەب . ومر بنا أبو على البصير بين 
الشعراء ›» ويقول ابن المعتز كان كاتبًا رسالیا ( صاحب رسائل ) ليس لهف 
زمانه ثان . . . وقد قلنا ئی آخبار العتّای ( وکان شاعراً کاتیا) : إن هذا قلما 
يتف للرجل الواحد » لأن الشعر الذى لکلاب ضعیف جدًا » فإذا اجتمعا ى 
الواحد فهو المنقطع القرين ٠»‏ “. وقد أثرت عن أ على البصير رسائل كثيرة › فن 
ذلك رسال کتب بہا إلى عبید الله بن حی بن خاقان وزير المتوكل مادحًا له معدا 
فضائله » وفیها قل 

إن رال :ا استخلصك لنفسه » وائتَمّك على رعيته > فنطق 
بلسانك » وأخذ وأعطى بيدك » وأورد وأصْدَّر عن رأيك . . . وم يزد - أكرملك 
الله رفعة وتشريضًا إلا ازددت له هة وتعظيمًا لا وفکیتًا إلا 
زەت نفسلك عن الدنيا عزوفًا وتتزيها » ولا تقر يسا واخحتصاصا إلا ازددت بالعامة 
E E‏ النصح له عن النظر ارعيته »ولا إيثارحقه 
عن الأحذ مقا عنده . . . ولا يشغلك معاناة” كبار الأمورعن تفقد صغارها . 
ن ما کان الرشا NES‏ ما کان الحرم ا 0 
ی غر تکبر » وتم ٠‏ نى غير تصنع » لا يشى بك الحق ˆ وإن کان عدوا » ولا 
ينعد باك اليطل وان کان ولا : . وكافة الرعية - إلا من غمط ( بطر) منهم 
و 


(۱) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۳۹۸ . (۲) زهر الآداب ۲٤١۱/۱‏ . 


ee 
وقدرة أى على البصير على اختيار الألفاظ بارعة » فقدكان يعرف كيف‎ 
رر و يۇاف بينها تأليفًا حستًا ' > مجرى فيه التقابل والتوازن » وإن م‎ 
رى هذه الرسالة السجع » ولكن بجری فیها ماء ورونق . وهو لم یسق‎ 
ف مديح عبيد الله عبارات طنانة فحسپ > بل ساق معانى سياسية جيدة » فهو‎ 
. رءوف بالشعب حد ب عليه » وحق کل قردر فوق حق الحليفة نقسه» مدبر حازم‎ 
ا ف به لى الدنیات دون تکلف . لا رؤذی‎ 7 EC مرفع عن الضغا.‎ 
ا ا > ولا میطاد وإن کان صدیقًا . واارعية جميءها تحبه‎ 
تشى عليه لسيرته وفضائله الطيبة . وله رسالة مسجوعة تدخحل فى ااعتاب أو بعيارة‎ 
› ی اھمجاء کتب بہا إلى ُن العيناء منافسه فى منادمة اللحلفاء واأوزراء‎ ۴ 
: وفیها بقول()‎ 
£ من ا على‌البصير » ذى البرهان المنبر » ليلغ فی التحذرر › المسعنذر‎ 
النكير > إلى أ العسيناء الضرير » ذی الرأى القصير » والخطل الكثر ءوالإقدام‎ 
بالتعيير » سلام" على الخصوصين بالسلام > من أجل حقيقة الإسلام » المؤمنين‎ 
ا والخحرام » والفرائض والأحكام > فإنى أحمد الله إلى نفسه وأواياثه‎ ۰ 
من حلسقه ءعلى ما هدای من دینه › وعرفی من حقه »امان عل“ ب4 من ا‎ 
رسله . . . أما بعد فإنك الرجل الدقيق حسبه » الردىء مذهبه › الد ىء‎ 
. . کت > الحسيس مطلبه » البذىء لسانه » الميتلى به إخوانه‎ 
القحة (الوقاحة) جنة (وقاية ) وشستلم الأعراض سة . . . صديقك عل‎ 
« 0 جر مناك إن شاهدته عافك » وان غبت عنه خافك » ا فوق‎ 
وتر هقه عند الفاقة ( الفقر ) فإن اعتذر إليك م عرو > ون استنظرك لم قنظره‎ 
ل » لا تزيدك الس“ إلا نقصًا » ولا يفيدك الغنى‎ 


إلا حرصا . . وتعرض للناس بالسۇال 4 e CG‏ ف 2ك 
e‏ ومن منعلك بعذر واضح ت .ن اکید 
أهنته وتطاولت عليه » ومن ن أهانك استکنت له ولىنت فى به . . . إرثلك عن 


أبيك ت السعاية ¢ ونقل الأخبار واأوشارة 0 


(۱) جمهرة رسائل العرب ٠١۹/٤‏ . 


a 
والرسااة كلها - على هذا النحو  هجاء وإقذاع فى المجاء › وقد استهلها‎ 

سحا إل أن أبا العيناء لا يؤمن محلال ولاحرام ولابفرائض ولاأحكام حرجنا له من 
الملة حامداً لنفسه هداه وتصديق الرسل الذين يكفر بم أبوالعيناء. م يسبه ی حسبه 
وى مذهبه ومكسبه واصفًا له بالخسة والدناءة» وأنه لا حرم فقا مھا آ کرت 
م الشسح والتعرض للناس, بالسؤال والإلحاف فيه . ويقول له ى نهاية رسالته : 
«قد مانت إلى السجع على على بخساسة حظه وركاكة معانيه وافظه › إذ 
كنت وى به لسانك » وتسننى ليه عنانك » قطعًا لحجتك » وإزاحة لعلتك .٠‏ 
ركان أبو الميناء على شا كلة أ على الإصير بعلا رسائله بالسجع على نحو ما نجد 
فى رسالة كتب بها إلى عبيد الله بن حى بن خاقان پشکو له ابنه محمد إذ أهداه 


فرسًا غبر فاره » وفیها بول( : 


» عم الوزیر - أیدہ اللہ - أن آبا على عه دآ آراد أن یرن فعقشّى › ون 
رکیی فاأرجلنی › أمر لی بفرس کالقضیب الیابس عتَجًا ( هزالا) وکالعاشق 
الممجور دنفسا (سقمًا). قد أذكر الرواة عروة العذرئ» والجنون العامرى ... 
قد حفظ الأشعار »> وروى الأخبار » ولق Î‏ الأمصار . .. وإنغا 
أتيت من كاتبه الأعور » الذى إذا اختار لنفسه أطاب وأكثر » وإن اختار لخره 
شت ورزر رقفلل 


والرسالة سجع خالص » وكأن من الكتّاب من أخذ يصطنعه منذ أوائل هذا 
العصر فى بعض الرساثل» فإن لأ العيناء نفسه رسائل أخرى نى الاستمناح'وطلب 
النوال وى الشكر " » يكتنى فيها بااعبارة المصقواة والالفاظ المنتخبة الحتارة دون أن 
يع بالسجع ورصيفه وتنميقه . ومن الكتاب ابلغاء المعاصرين لأبى العيناء وأ 
عل البصر حول بن مکرم ¢ وفہه قول صاحب ااأفهرست :« کاتيب بلیخ «رسل 4 
وله کتاب رسائل » “ » وتدورله نى الكتب جموعة من الرسائل » منها رسالة ف 
الاعتذار لبعض اارؤساء على هذه الشا كلة : 
(۱) زهر الآداب ۲/ ٠١١‏ . 4(7 لهرت عن 4۸ 


(۲) زهر الآداب ۱ / ۲۹۱ . (ه) عون الأخبار ٠٠١/۴‏ وزهر 
(۴) زهر الآداب ٩۰/۳‏ . الآداب ۴ / ۳۸۲ . 
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« نبت بى عنك غرة ( غفلة ) الحداثة » فرد تى إليلك التجربة » وباعدتى 
عناك الثقة بالأيام فأدنتی إليك الضرورة ثقة بإسراعك إل > وإن أبطأت 
عنا » وبقيولك لعذرى وإن قصرت عن واجبك . وإن کانت ذنوبی قد سسَدّت 
مسالك الصفح عنى » فراجع نى مجدك وسؤددك . وإنى لا أعرف موقفًا ذل من 
موق » لولا أن الخاطبة فيه لك » ولا خطة آد نی من خطی ٠‏ لوا أنها نى طالب 
رضاك ) . 

ا محکمة › وکل عبار کأنما حاکتہا أو قل صیتھا نی قالہھا د“ صاع 
ا حل الرسالة بالسجع » ولكن العبارات كلها كأنها حلى محتارة » سواء 
فى اصطفاء الألفاظ > أو فی به 1 وان البديع > فالغرة أه ٠م‏ التجربة » واابعد 
الدنو» والرعة أمام البطء . ¢ تتعاقب الاستعارات والصور › فالذنوب قد 
م بحجاب غليظ دروب الصفح ومسالكه » وهو يتوسل أن يراجع فيه 
مجده وسژدده . ال التلطف وقہول الذل وكأنه يقبله من حبيب . واه رسالة جيدة. 
ف تعزية سلمان بن وهب عن أخيه الحسن حین ابی نداء ربه » ونکتنی منها بذه 
الفقرة : 

« إن الرمتض ˆ (حرقة الغيظ) والملع إنما يكونان للمصيبة الحاصة الى لا تعدو 
صاحبها » ولا جد مسلعداً ( معیتًا ) علیپا › ولا شريكًا فيها » وقد أعانلك الله 
ع لى مصيبتك بالواشج ( المشتبك) ريما بك والبعید سنا مناث» وجمع فی ثقلر 

محلملا ولم ف فجعها صديقك وعدوك » وکر " متسر منها سر بال وحشة » 
ومنطو عل دخیل حزن » وناظر ٣ن‏ أعقابها ی منظر وعر › فجمیعهم فیها 
مشتراة > وأنت بالتعزّى حقيق” مین" «. 

والقطعة كالرسالة السابقة > ألفاظها حكمة » ومجرى فيها الطباق ولقابل 
والاستعارات والصور والرصْف الدقيق للعبارات » فالنسج متين » وعليه لوان 
وصور تلفت الأذهان . ومن الكتسّاب البلغاء أحمد ر ن سلمان بن وهب » وهو من 
بیت كتابة » کان أبوه وعمه الحسن من البلغاء المغوهين > وله نى الصداقة رسالة کتب 
بها إلى بعض أصدقائه › وفيها يقول 7 : 


(۱) جمرة رماتل امرب 4 / ۲۲۸ . (۲) معبم الأدباء ۲ / ٠۲‏ . 
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« ليس عن الصديق الخلص والأخ المشارك نى الأحوال كلها مذهب » ولا وراءه 
للواثق به مطلب » والشاعر قول : 


: رت ا ا ا . re‏ 
وإذا يصيبك والحوادث جَمَةَ حَدَث حداك إلى أخيك الاوثق 


وأنت الأخ الأوثق » الو المشفق » والصديق الوصو > والمثارك فى 
المكر وه وا حوب » قد عرّفی اله من صدق صفائك وکر م وفاثلك »› على الأحوال 
المتصرفة » والأزمنة المتقلبة »> ما يستغرق الشكر » ويستعبد الحر » وما من يوم 
یی عل إلا ونی بلك تزداد استحکاسًا » واعادی عليلك يزداد تأ كدآً والتثامًا . 
وأعيدك بالته من العيون الطاحة » والألسنة القادحة » وأسأله أن مجعلك نى حرزه الذى 
لا يرام » وكنتفه الذى لضام » وأن بحرسك بعينه الى لا تنام » إنه ذوالمتن 
والإنعام . 
[ ا »> ولیسن سجعًا متکلفا » ما یدل عل آنه حلق 
صناعته » حى أصبح السجع ينحدر عن لسانه انحداراً سهلا 0 > لاعوج 
فيه ولا التواء » ولا تكلف ولا عبرات هنا أو هناك » بل أسلوب٠ستومتناسق‏ . وهن 
الشعراء الكتاب الذين نبغوا فى كتابة الثثر والشعر أحمد بن أبى طاهر طيفور» 
ورت بنا ترجمة له بين الشعراء » وحتفظ كتابه :« اختيار امنظوم والمنثور» بطائفة 
من رسائله › منھا رسالة ف شکر على بن ی النجم على بور واسع أغدقه عليه 
تمض على هذا النحو' : 

« إن أحق معروف با شک ودد یار بان لا تفر ا وڪي 
با قد عا 6 وتان :وتر :بان سجازی رفك ت امرك اه دی 
ويدك قبى » وحقك على“ » وإحسانك إلى" » لأن المعروف بحسن عند الأحرار 
موقعله » وجب عليهم شكره وذسشره والإشادة بذكره . تتطوع مبتدتًا » وتشفع 
ما تقدم معقبًا » وتحسن رب ما أسلديته متفضلا › لا أخلاك الله من بر 
وإحسان » ولا حلانا منك ی حال » . 

والرسالة فيها سجع قليل » ولكن له رسائل أخرى يكر فيها السجع › 


(۱) جمهرة رسائل العرب ۳٤٤/٤‏ . 


4ه 


کٹیر اهجاء الكشًاب» ویبدو أنه قلما کان أحد يسام من من لسانه» و ن هجام وأقذع 
ف هجائهم ابن ثوابة وابن مکرم › ومن قوله فى رسالة كتب بها إلى أىعلى البصير 
يذم له الأخير ويعدد مثاله : 
م المقلى المنسّم |» المهين ابن مكرم . . . العاكف على ذنبه » الصادف 
عن ربه » الوضیع نی خلائقه › العاتی على خالةه . . . عدوه آمن" من غائلته » 
وصدیقه خائف من بائقته . . . مسن استخف به أکرمه . ومن" وصله صرمه 
( قطعه ) . . . حلف ليحنث » ويعهد لينكث › إسناده عن المذمومين » وبلاغته 
فى ذم الصالحين » وطرفه ذف المتحلصنات » وسعه فى كسب السيئات » . 
ولابن المعتز رسائل إخوانية كثيرة فى التهانى والتعازى والاعتذار ولشرق والفراق 
وف السؤال عن بعض المرضى والدعاء 0 بالشفاء » وبکل ذلك احتفظ کتاب 
ادرف لفن ي ج ا اط بكو كات ر اكا 
السجع ف رسائله الإخوانية » ولكنه يعلى أشد العناية بصياغة كلامه » على نحو 
ما نرى ى الرسالة التالية » وهى فى تهنئة صديقه عبيد الله بن وهب وزير المعتمد 
ف یوم عید" : 
« أخرتنى العلة عن الوزير - أعرّه الله - فحضرت بالدعاء فى كتابى لينوب 
عى ٠٠‏ ويعمر ما أخلته العوائق مى » وأنا أسأل اله تعالى أن جل ھ هذا العيد 
أعظالأعياد السالفةبركة على الوز ير » ودون الأعيادالستقبلة فمابشحب ویحب ا 
ویقبل ما وشل به الى مر ضاته »> ويضاءعف ا إليه على الإحسان منه › 
ومتعه بصحبة النعمة ولباس العافية › للانرنةى ا نصا ولا يقطع عنه 
مریداً ويجعلی من کل سو فداءه » ویصرف عړون الغير (حوادث الدهر ) عنه 
وعن حظی منه) . 
والرسالة أدعية للوزير الصديق » وهو يعلى فيها أشد العناية مجزالة العبارة 
ونصاعتها » ولکن دون أن يلجاً إلى سجع . ومحتفظ له كتاب الأوراق بقصول 
كثيرة من بعض رسائله » فمن ذلك فصل فى الشوق يقول فيه :« إنى لآسف على كل 
يوم فارغ منك » وكل_ لحظة لا تؤنسها ريتك » وسَقَنيًا لدهر كان موسرمًا 


, ۲۰۷ / ۱ زهر الآداب‎ )۲( ٠, ۴٠١/٤ جمهرة رسائل العرب‎ )١( 


CN 
بالاجةاع معلك » معمورآبلقائك» جمع الله شمل‌سروری بك» وعسّر بقای بالنظر‎ 
إليلك »" . ومن ذلك فصل تى شفاعة : « موص ل كتاف فلان › وقد جعلت الثقة به‎ 
› مطيته إايك» فلا تنلضها ( تهزها) بمتطلدك » وأسر ع ردها بسابق إنجازك‎ 
وتصديق الأمل فيك والظن بك ۲ ولا ريب ى أنه كان يسجع أحياتًا فى‎ 
بعض فصواه : « قد ملت إاياك فا أعتدل » ونزلت باف فا أرتحل » ووقفت‎ 
عليك فا أنتقل » “ وى فصل آخر : « تولتى الله عنى مكافأتك » وأعان على‎ 
فعل اللعير نينك» وأصحب بقاءك عرزا يبسط يدك لوايك وعلى أعدائلك» وكلاءة‎ 
حراسة) ذب عن ودانم مته ا »> وزاد ون یت و ك‎ ( 

مالك وإن انفسحت » . واه فى وصف الكتاب وال : 


« الكتاب واج الأ بواب » جرىء على ا لمجاب » مهم لايفهم » وناطق لا يتكلم » 
به يسشلْخت ص" ( حضر ) المشتاق » ومنه يد َاوّى الفراق . والقلم هز بحيوش ااكلام 
یخدم الإرادة > ولا مل الاستزادة » يسكت واقفًا » وينطق سائراً > على أرض 
بیاضپا مظلم > وسوادها مضىء › وكأنه يقل بساط سلطان » أو يفتح 


و 
وار سان Î‏ 


والوصف بكر فيه السجع »› کا یکر ا > فقد شخَص ااکتاب 
وچمه ی ضور کثرة > وبال صنع بالقم « وأحرجه مع الصحف الى كتا ى 
صور بديعة : 

وكان الكسًاب يكثر ون من الدعوة لازيارة واتقضاء بعض الوقت نى اللو ولساع 
الغناء أو للسهر والطعام . وأكتروا من التهانى فى كل مناسبة ى الأعياد وف اازواج 
وی إنجاب الأولاد وی خحتانهم > وى الحج وقضاء مناسكه » وش وصف الطبيعة 
شتاء وی الربيع . . . وقد تعقبنا انار الج فى الرسائل الإخوانية طوال العصر › 
لندل على أن ذوقا اما أذ عى به »> وهى عناية جعلته يم فى تلك 
الرسائل مع أواحر القرن الثالث » بل لقد أحذ یم“ مند أواسطه - عند ابی على 
١ (‏ ) آشمارآولاد الللفاء السو ص ٠۹۲‏ . ( + ) الصو ص ۲۹۲ . 


( ۲ ) الصو ص ۲۹۰ . (۰) الصوٰي ص ۲۹۲ وزهر الآداب.. 
(۴) الصو ص ۲۹۱ . .r/Y‏ 
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اللضيں أن الاه قى يعض الها ب وقد أحذت تنتشر مع ذلك عناية 
باصطناع الصور البيانية وبعض ألوان البديع على نحو ما لاحظنا ی بعض رسائل 
ابن مکرم › وکأن الکاتب لا یرید آن يؤلف کلامسًا فحسب »بل یرید أن صوغ 
درا ما هیا لسيادة السجع وسيطرته على جميع الرسائل سياسية وإخوانية منذ عصر 
المقتدرء بللقد هيا ذلك لظهو ر كتاب الألفاظ الكتابية الى ألف فيها عبداارحہ 
ابن عيسى الممذانى المتوى سنة ۰ کتابه الذى وفنا عنده ی موضم آخحر » 
وهو یدل بوضوح على أنه أخذت تسود فكرة النموذج نى الكتابة : نى التهانى 
والتعازى والبشارة والإنذار والاعتذار » وأيضً نى كتابة الرسائل الديوانية » فى كل 
ذلاف درر من السجع والصور ا صح مادة للكتنّاب « تعينهم ی كتابة 
الرسائل وکانا کان صنيع الممذانى نذيراً مود النر العربى وأن يصبح صيغًا 
برَاقة > تخلب مما فیھا م من أسجاع قبل أن تخلب ا فيها من معان . 

وم يقف انتشار السجع وشيوعه عند الرسائل الإخوانية والديوانية » فقد أخذ 
يشيع فی الرسائل الأدبة الحالصة » وكان الحاحظ قد أشاع ٤‏ تلك الرسائل اسلوب 
الازدواج ج المعروف به » غير أن من 1 تى القرن الثالث امجرى أخذوا يدخاون 
علیها السجع ویکرون منه » على نحو ما تصور ذلاث رسالة لابن المعاز كتب بها 
إلى بعض أصدقائه يصف سام راء ويأسى للحرابها ويذم بغداد وأهلها » وهى أشبه 
بمناظرة بين البلدتين : العاصمة القديمة سامراء » والعاصمة الحديدة بغداد » وكان 
قد انتقل إليها المعتمد منذ سنة ۲۷١‏ وانتقل معه ابن المعتز . وامل من احير أن 
نسوق أ كر هذه الرسالة الطريفة » وهى تمضى على هذه الصورة(“ 

« كتبت إليك من بلدة قد ا الدهر سکتانها فشاهد البأس فيها 
ينطق وبل فيها يسقصر »› فكأن عمرانها یطوی وکأن خحرابها 
يشر » وقد وكسَتٌ إلى اجر وا واستنحث باقیها إلى فانيها » وقد 
زفت بأهلها الديار » فا جب فيها سحقٌَ جوار » فالظاعن منها محو الأثر » 
والمقم بها على طرف سفر > نهاره إرجاف » وسروره حلام . . . فحالها تصف 


(۱) زهر الآداب ۱ / ۲٠۷‏ وجمهرة رسائل (۲) أهض هنا : بعث عل الرحيل . 
المرب 4٠۳ / ٤‏ 
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للعيون الشكوى » وتشير إلى ذم الذنا مذ ا انت اااي الريب ج الأرض ۽‎ 
› وقرار الاك » تفيض بابلحنود أقطارها » عليهم رد ية السيوف وغلائل الحديد‎ 
كأن رماحهم قرون الوعول » ودروعهم بد السيرل » على خيل تأكل الأرض‎ 
محوافرها » ومد اقلم ( الغبار ) سرادقها » قد شرت ى وجوهها غر نها‎ 
حاتت الرى ۾ وامت ا محل اه امو اللجين + قر طت كرا‎ 
کالشنوف › فی جیش بتلقف الأعداء آوائله < تنهض أواخره » قد و عليه‎ 
وقار الصبر › وهَبسّت له روائح النصر » يصرفه ملك علا العيون جمالا » والقلوب‎ 
جلالا ... قبل أن تخب ( تعدو ) مطايا الغير » وتسفر وجوه الحذر » وما زال‎ 
الدهر مليئاً بالنوائب » طارقا بالعجائب › 2 0 ور غ‎ 
› أما - وإن جفيسّت  معشوقة السكنى » حبيبة المسَشوَى ( المنزل ) كوكرها يقظان‎ 
وجو ها عریان ( صحو) وحصباؤها جور » ونسیمنا معطر › ورابږا مساك"‎ 
٠ء آذٴفر( ذ کی ) ویوھا غداۃ' ر لطیف الطقاں) وایلھا سحت › وطعامیا هنی‎ 
وشرابها مسر ىء" » وتاجرها ٠الت » وفقیرها فانك (غیر عتاج) لا کبخدادکم‎ 
) الوّمدة ( الراكدة) الهواء > جوها نار > وأرضها ختبتار ( لينة‎ ٠ الوسسختة السماء‎ 
وحیطانها نزوز ( تتر باماء) وتشرينا (أكتوبر) وز (بولية) فکم فى شسها‎ 
› من ارق » وف ظلها من غرق » ضيقة الدار › قاسية الحوار > ساطعة الدخان‎ 
قليلة الضيفان » أهلها ذثاب > وکلامهم سباب » وسائلیم روم »› وماهم‎ 
مکتوم » لا جوز إنفاقه › ولا يحل خناقه ( کیسه) وحیطانهم خحصاص‎ 
أكواخ ) وبيوتهم أقفاص ( ضيقة ) ولكل مكروه أجل » ولبقاع دول » والدهر‎ ( 

يسير با لمق » وزج البؤس بالنعم » . 

وال جعم زاحر نى الرسالة كا يرى القارئ »› وكأن ابن المعتز أراد أن يجعلها 
رسالة أدبية خالصة » فو يختار ها الأسلوب الذى أخذ يشيع فى عصره أسلوب 
رر السجع ولآلثه الى أصبحت موضع إعجاب الكتًاب ولى كانت تروهم 
إلى أقصى حد » ما هيأ الأذواق لأن ترفع اللفظ فرق المعى » فالمدار على جال 


)١(‏ العذر: جمع عذار وهو من اللجام ما سال 
على خد الفرس. الشنوف : جمع شنف وهو القرط . 


or 
› الحسد لا جمال الروح » ولعبرة بالشكل لا بالحوهر» وبالقالب لا يما يحتويه‎ 
وبالبريق الحارجى للمعانى لا بالبريق الداخلى , 2 ذلك حى طغى ف كتابة بعض‎ 
الأخبار » وحی نجد اللحليفة القاهر ( ۳۲۰ د ۳۲۲ ه) يطلب من بعض‎ 
أصخابت التاريخ وص الحلفاء العباسيين الذين سبقوه» ويقول له : « لا تغب‎ 
عنی شیشًاء ولا تحسن القصة ولا تسجع فیها ۰ فهو لا يريد فى وصفهم إدخال‎ 
زينة المجع » حى لا جور اللفظ على المعى . وكأغا أصبح السجع أسلوب الكتابة‎ 
. العامة واط رد ذلك فى العصر التالى » وظل آماداً متطاواة‎ 
وابن المعتز لا يكتى ف هذه الرسالة الأدبية بالسجع » بل يضيف إلى ذلك اران‎ 
من البديع »إذ تطالعنا فيا ترا الطباقات. فالنهوض أواارحيل يقابل القعرد» وليأس‎ 
» يقابل الرجاء » والحراب يقابل العمران » والنشر يقابل العلى» واباق يقابل الفا‎ 
الظاعن يقابل المقم . ويانب الطباقات ما اشتير به فى شعره من كثرة التشبيبات‎ 
ويرد الصورالطريفة » فاللحيل تأ كل الأرض جحوافرها ومد من الغبارسرادةاً بخ‎ 
يظل ابلحیش » والغرر ف وجوهها كأنها صحائف البرق» والسحلجیل نی سیقانرا کأنه‎ 
الأساور من فضة تحيط بها » وا سال على خدودها من اللجم كأنه أقراط فى‎ 
آذانها » والحصباء جوهر » والراب مسلك أذفر . وتتوالى الصور دييات‎ 
وابن المعتز دابمًا یستهد من ازن لا تنفد » ازن تعطایه کل ما رید من زخارف‎ 
» اسجع وزخارف الصور والأخيلة > وكأنه لم يلبث أن انض بقوة إلى الرّكلب‎ 
ركب العناية بااوشى . ويل" القرن الرابع » وإذا هذه العناية تصبح هى الذوق‎ 
العام ى الكتابة الأدبية > فليس هناك كاتب نابه إلا ويتخذ هذا الأسلوب الفنى‎ 
. ابلحديد أسلوب الجع وما ينطوّى فيه من زخارف البديع‎ 


ی ا ر و 
(۱)( مروج الذهب ٤‏ / ۲۲۲ . 


نرات ان 
أعلام الكتاب 


إبراهم " بن العباس بن محمد اله وى 
کان جدہ صو حا کا لجرجان مع أخیه فیروز › وکانا ترکیین 
يدينان باجوسية ويتشّهان بالفرس » ودخل صل الإسلام على يد يزيد بن المهلب 
والى خحراسان للحجاج « وأصبح من خاصته › حی ذا تار بزید على بی أمية فى 
مطالع القرن الثانی اهجری حارب تحت لوائه حى قل معه ئى موقعة ة العقر بالقرب 
من الکوفة . وكان ابنه حمد من رجال الدوأة العياسية ودٴٌعاتها » ونشاً له ابنه اعباس 
ى ظلال تلاك الد ولة ء ورزق ولدین : عبد الله و[براهم »> وکان عبد الله اک سا 
من أحيه. وقد ولد إبرا راهم سنة ۱۷١‏ للهجرة » وقيل ۷ وبقول مترجموه إن 
آمه کانت أخحت العباس بن الأحنف الشاعر المشهور > وکأنه هو وأحاه تاد با عليه 
ی باکورۃة حیاتھہا › کا تأدبا على ابن مهما عمرو بن مسعدة الكاتب المشهور 
نى عصر المأمون. ومن اا أن ابراهم لزم - على عادة لداته - حلقات العلماء 
والشعراء حى أصبح يتقن العربية » وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة . وكان أخوه 
عبد الله سبقه إلى العمل مع ابن عمه عمرو بن مسعدة ى دواوين 8 ل 
الملقب بذى الرياستين وزير المأمون » حين كانا لایزالان ى مسَروقبل تول الأمون 


(۱) انظر لى ترجمة إراهيم بن المباس دارالعارف ) ص ۱۳۹ وابن خلکان ی براحم 
و رسائله وشعره وآخباره الأغافى (طبع دار وتاريخ الطبرى نى رجمة المتوكل وجمهرة 
الكتب ) +٣ / ٠١‏ ولفهرست لابن الناع رسائل العرب لأحمد زکی صفوت › ودیوانه 
ص ۱۸۲ وتاریخ بغداد ٩‏ / ۱۱۷ وعم بتحقيق عبد العزيز الميمى نى كتاب الطرائف 
الأدباء لياقوت ٠٠١ /١‏ وبروج الذهب الأدبية طبع بمنة التأليف والترجمة والنشر ٠‏ 


٤‏ / ۲۴ وكتاب الورقة لابن المرإح (طبعم 
ot‏ 
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إلى بغداد . ويبدو أن إر ام رالالاق باخ وابن عمه وع لهما » فرحل 
ہما وتصادف حین وصواه أن کان المأمون قد عهد بالحلافة من بعده إلى 
على بن موسى الرضا ويمدح إبراهي وى العهد الحديد » ويهبه عشرة آ لاف 
درم من م کانت 2 باسمه » ویقال نه احتفظ بھا وجعل منھا مهور 
نا فأب بعضها لكفنه فيا بعد وج هتازه إلى قبره. وألقه الفضل بن سهل 
بدواوینه » ومن حینئذ ظلًَ يعدل ى الدواوين إلى أن توق سنة ۲٤٣١‏ وهو على 
ديوان النفقات والضياع للهتوكل » ويقول صاحب الفهرست : « كان إليه ديوان 
الرسائل فى مدة جماعة من اللالفاء ٠»‏ . 

وقد ترك الدواوين مدة قصيرة لعهد الواثق جرت عليه بلاء عظما » ذلك أن 
این ار بات الرزیر وان دق هک ر على معونة الأهواز وخراجها ء م 
kK‏ له » فوجه اليه بمحاسب کر یسمی با ابحهم لیکشفه » فتحامل عليه 
تحاملا شدیداً » وقال إن أموالا كثرة ۾ د إلى بيت اللحراج » وغضب ابن 
الزیات › وأمر بعزله واعتقاله فى ولايته . وكانت نة كبيرة لإبراهم م يسل فيها 
صدیقه ابن الزیات وحدہ › بل بلا فیها کثیراً من الأصدقاء ومن کانوا بظهرون 
له > ذ قات له منهم جماعة ظهر امجن مش أحمد بن المدير » ااذى 
کان يوغر صدر ابن الزیات عليه وڻه على حاسبة عمال واستخراج الأموال 
منهم ۰ e‏ بعد ی صحبة الإخحوان واأرفقاء وكان إذا سثل فى ذلك 
قال : « ما مشت الإخوان إلا كشل النار قليلها مقع وکشبرها عرق" أو قليلها متاع" 
وكثيرها يوار » . ولعل ذلك ما جعاہ ینظم أشعاراً كثيرة نى الصداقة والصديق » 
کأغا یرید أن رم واجباتها ومسئولیاتها jb.‏ يعدم بعض الإخوان الذين كاذوا 
يشععون له عند ابن الزيات وهوماض ف النكاية به » وقد کتب ايه شعراً ورا کثرا 
يستعطفه » ومن أطرف ما كتب له هذه الرسالة" : 

« کتبٹت ابلك وقد لحت الد تة ال > وعدت الأيام بك عل بعل 
عند وی بك علیہا » وکان سوا ظی واک حزن أن تسكن نی وقت حركتها › 
TONEY‏ (۴) الأغاف ٠٦/٠١‏ ومجم الأدباء ٠۷١/١‏ : 
( ۲) الفهرست ص ۱۸۲ . 
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وتك عند أذاها » فصرت على“ أضر منها ء ركف الصديق عن نصرف 
وبادر إل“ الخدو قر ا إلياك . وکتب تحت ذلك : 


e a‏ و 
خ بین وبين اله ر صاحب أينا غلبا 
قن ااا ف ٠‏ ا فر عل بب 


وَبت على الزمان به فعاد به وقد وٹتّا 
ولو عاد الزمانْ انا أعاد ا حا « 
والرسالة توضح شخصيته الأدبية فهو کاتب شاعر > وقول المسعودى : کان 
کاب بلغا وشاعرا جیدا لا نلم فمن تقدم وار من الکتا رر ی (, 
ويقول ابن الجرّاح ى كتابه الورقة : « أشعر نظرائه الكتاب وأرقهم لساناً » وأشعاره 
قصار ثلائة أبيات ونحوها إلى العشرة › وهو أنعت الناس لازمان وأهله و 
ومول ا الفرج الأصبهانى : « كان قول الشعر ¢ بیختاره › ونل رذله »› 
ا ثم یط ما سسپق (ایه فلا یدع من القصيدة إلا اليسير › 
وربا م منھا إلا بيتًا أو بيتين ۾ ' ". وشعره قارات حًا » ولكنها 
مقطوعات رف إلى مرتبة رفيعة نى البلاغة › مها فل هذه الرسالة القصيرة 
الى کتب بها لابن الزيات راجيا أن يخلصه من ععنته » فكل كلمة فيها قد اختارها 
ذو ادى مصفى » وكل عبارة قد أحکمت » أحکمتها يد صاع › فالمدية قد 
بلغت الحز كناية عن بلوغ الحنة الحد الأقصى « والأيام تعدو بابن الزیات عليه 
a‏ « اا و ا > فاذا هی تقهره به › وما دق 
قوله له فی رسالة أخرى (“ 
وکنت اعد للنائبات فها أنا أطلب منك الأّمانا 
فناصره أصبح قاهره . ويتوالى الطباق نى الرسالة »> فالسكون يقابل الحركة 
والكف يقابل المبادرة والصديتى يقابل العدو . وظل ابن الزيات لا يعفو عنه › 
حی بلغ منه کل مکرو › > ثم عرف الواثق تحامله عليه وأنه مظلوم فا نسبه اليه 


(۱) مروج الذهب ٤‏ / ۲۳ . (۴) الأغاف 1 
(۲) كتاب الورقة ص )٤( . ٠١١‏ الأغانى ۷/١ ١‏ ويعج الأدباء 1 --`›. 


o۷۷ 

أبوالحهم فأمر ابن الزیات برد حربته اليه وانتظامه نی حاشیته وبلاطه مصوتًا » 
فبسط لسانه فی غره ونظم فيه أشعاراً کثرة ذاسًا هاا . وقد یکون ما حدٹ بینه 
وبين ابن الزيات هو الذى جعل المتوكل يقر به منه منذ أول عهده بالحلافة » فقد 


کان بدورہ بن على ابن الز رات أشياء كثبرة فلم يکد بتقلّد اللافة خی صادر 


أمواله» e‏ ء بمسامير من الحديد ت مات . 
وأصبح چ بن العباس ظا عه الكل 6 لد دران اتل واو 
حتلفة » وظل حى وفاته يكتب عن المتوكل كل الكتب الى تصدر عنه » سواء 
اکان ف م ام عپودا لأواياء العهد ام فتوحًا ام تهنئات بالأعباد م تعازۍ 
بام الحليفة » وأحيانًا ينص ا أن هذا الكتاب أوذاك من إنشاته > وأحبانًا 
لا ينص . ومن أُوائل ما کتب له امنشور اموجه إلى اة ى !لافاق يشأن النصارى 
وأهل الذمة وأحذمم تايس الطيالسة واز تانر > ما عرضنا له فى غير هذا الموضع › 


وهو ست له عل هذه الث كاة() : 


د بسع الله الرحن الرحم > أما بعد فإن الله تبارك وتعالی بعزته الى لا تحاوّل 
وقدرته على ١ا‏ یرید » اصطنى الإسلام » فرضیه انفسه »وکرم به ملائکته › 
ورعث ره زف « وأبّد به آواياءه > وکنقه بالير > وحاطه بالأنصر ›» وحرسه من 
العاهة » وأظهره على الأديان: مأ مناد هات معصوما من‌الافات» عبرا عاقب 
اير > خصوصاً من الشرائع بأطهرها وأفضاها » ومن الفرائض بأزكاها وأشرفها › 
وان الإحكم بأعدها > ومن الأعمال بأحسنها وأقصدها » وأكرم هله عا أحل 
هم من e‏ وح رم عام ن حرامه » وبين هم من شرائعه وأحكاهه »وح هم 
من حلوده ومناهجه »۰ وأعد“ ۵م من سا ٤‏ جزائه وژوابه ¿ فمال یی کتابه فيا 
ا به وهی عنه . وفيا حض علي ه فيه ووعظ : ( إن الله باو بالعدل والإاحان 
واا دىئ الفربي ووی ن التحداه :الکن ایی يەظكم لعلکم 


تذکرون) .2 


ر 


تفسه من الاحتفال بعسأعة الحلام . فو لا یکتب ما در على دهنه کک 


واصح ن هذا الاستهلال للمنشور مدی ما کان اش به ا راهم ص 


(۱) طبری ۹ / ۱۷۲ . 
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بل هو يفکر فا يكتب » ويختار له الألفاظ اللحزاة الناصعة ملحلدثا بينها 
ضروبًا من التلاؤم حیث يبدو کلامه مقطعًا » ون لم یتخذ شکل تقطیع 
السجع > وهو بذلك أقرب إلى ذوق أسلوب الازدواج الذى يوازن بين 
العبارات دون أن ُحياها سجعًا وتنمرقًا حالصين . وكان من أحداث خلافة 
المتركل ثورة إسحق بن إسماعيل ى شالى أرمينية وإحراقه لمدينة تفلیس سنة ۲۳۸ 
وقد نازاته جيوش التوكل » وهزمته هزية ساحقة » وأخذ أسيراً > فضربت عنقه 
وص لبت جئته وحمل رأسه إلى سامراء . ولإبرادم بن العباس رسانة ى هذا 

الفتح نوه بها القدماء » وفيها يقول ° : 
قم GS EASES GS SE ES‏ 
منصوبة لأولياء الله »> ورأسا منقولا إلى دار خلافة الله » استنزلوه من معقل إلى 
عقال ( أغلال) وبد لوه آجالا من آل ا غد ت ال اماما 
فحلبت عليهم من رها (ابنها) مرضعة » وبدطت فم من أمانيها مطمہعة »› 
ورکبت بهم خاطرها موضء َة ( مسرعة) سی إذا وثقوا فأمنواء ورکہوا فاطمأنوا › 
وانقضی ت وآن فطام » e‏ »ففجرت مجاری ألبانها منها دما » 
وأعتبتهر من حو غذائها راء ونقلتهم من عز إلى ذل > ومن فرحة إلى تمرسحة » 
ومن مسر إلى رة » قلا وسر » وغلبة وقتسطراًء وقتل مسن أوضع 
(أسرع ) ى الفتنة مرهجتًا ( مثيراً) واقتحم بها مؤججنًا > إلا استتلح ته 
( تبعته) آخذة بمخنتقه ( حلقه ) وموهنة" باحق کیده حى جعاته لعاجله جزراً » 
ولآآجله حطبنًا » وللحق موعظة » وعن الباطل مزجرة ٠‏ أوائك م رى فى 
الدنيا » ولعذاب الآحرة أكبر » وما رباك بظلاّم ا 
وبلاغة الصول الى اشتهر بها واضحة بى هذه الرسالة › فهو E‏ بکلامه 
حملا له معانی غزیرة » ودطرفًا فیه بکل ما یستطیع من تقسیم على نحو ما صلع 
أو هذه القرة . وهو يضيف إلى ذلاك مقابلة بين المعالى تنتهى إلى الطباق › فقد 
کان إسحق بن إسماعیل ئی معقل فأصبح ف عقال »> وکان فی آمال وحیاة رغدة 
فأصبح نی آجال وموت رهيب . ويضيف إلى ذلك الصور » فقد أرضعتهم 


. ۲١ / ٤ مرو الذهب‎ )۱( 


۷۹ 
المعصية من لبنها وأطمعتهم باسطة هم نى الأمانى العذاب » وأسرعت بهم 
محاطرها . وكل تلاك صور متلاصقة . م يسوق عبارة كأنها مثل من الأمثال › إذ 
يقول . انقضى رضاع وآن فطام . والكناية واضحة . وعاد إلى التصوير »> وكأً٣ا‏ 
ك أن برسم لوحة ذات خطوط وظلال وأضواء . ويعود إلى الطباق » فيضع الرضاع 
مع الغطام والمر مع الحاو والذل مع العز والترحة ٠م‏ الفرحة واللسرة مع المسرة . ثم 
يعود ثالئة إلى التصوبر » وكأغا الفتنة جحم يتأجج باللهب »› وتم حى لتأخحذ 
یک شخص » وحى تجعله ى دناه جسَرّراً وقطصًا من اللحم تنوشها السباع » 
أها فى الآخرة فتجعله حطبتًا ووقوداً للنار . ويخ الفقرة بآى من القرآن . والطباق 
اللون البدیعی العقلى الذی کان يروع العہاسیین یکر فیھاء كا يكر التصوير › 
وكأن|[براهي بن العماس يريد أن يثبت إبداعه باستخدام فنون البديع الى كانت 
تخلب معاصريه › فهو يبدؤها بالتقسم › وهو يشيع فيها ابلحناس كا يشيع الطباق 
على نحو ما يتضح نى مثل : معقل وعقال وآجال وآمال » وفرحة وترحة وأسراً 
وقسراً وعاجل وجل . ومضى يوغل نى الموازنة بین عباراته › وإذا هو لا یکتئی با 
قد حدث فيها من تقطيعات صوتية » إذ يطلب ازدياداً ف التلاؤم وش اب حرس » 
فليس یکنى أن تتقابل العبارات وتتوازن › بل بحسن أن تلتحم نغماتها وإرناناتها » 
فإذا هو يكثر من السجع وترصيفه . واحتفظت كتب الدب بتحميده هذه الرسالة › 
وهو بمضى فيه على هذا النحوا : 
« الحمد لله معز احق وديل (ناصره ) وقامع الباطل وريه > الطالب فلا 
یفوته من طلب » ولغالب فلا یعجزه مسن غلب » مؤید خلیفته وعبده › وناصر 
أوليائه وحزبه > الذين أقام بهم دعوته › وأعللى e!‏ کل وأظهر م د 
وأدال بهم حقه > وجاهد بهم أعداءه » وأنار بهم لةه ا له 
ويرضاه » ويوجب أفضل عواقب نتصره › وسوابغ نعمائه » . 
والتحميد حمل نفس اللصائص البثوثة فى الرسالة › وفيه اتجاه واضح نحو 
السجع وأن الكاتب يريد أن يذ كلامه الأسماع والآذان » كها ياذ العقول 
والأذهان » إملاأماته بين الكلمة والكامة فى الرس › وما يستخدم من طباقات 


oA: 
وجناسات وتصويرات عتلفة . وم تصلنا رسااة اللدمیس الى كتب بها إل اولايات‎ 
الحختلفة بتولى المتوكل الحلافة »> واكن وصلنا التحميد الذى وضعه فى صد رها على‎ 
: ' هذا النحو‎ 

وما خد فاه الذى جت نه اهت مته CA E‏ 
و إحسانه » إله كل شىء وخالقه »> وبارژه ومصوره » ولکاثن قباه » والبای 
بعدہ ‏ کیا قال ئی کتابه : رک“ شی ء هالت الا وجنهه له ال ا ج 
العالى فى مشئته والقاهر فرق عبأده المتعالى عن شبه لةه : رایس کثاه شیء 
وهوالسميع البصير ) خلت العباد بقدرته » وهدام برحمته » وأوضح هم الدبي ل إلى 
معرفته » ما صب هم من دلائله › وأراحم من عبره » وصرفهم فيه من صنده > 
کا قال جل جلااه: ا اخ 9 کی اف ودا لی الاد من 
طين ٠م‏ جه ل نله من ستلالة من‌ماء م ن مم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل 
اک الس ا والأفئدة قلیلا ما تشکرون ) . وذلات کله ن خلقه ایام 
یتش له ما ثل هم من الدلائل الى نصبيا همم والأعلام, الى جعلنا إزاء قاو بهم 
وأماعهم وص م اودر 2 خواطرهم وفکر م > والميئة الى هيأها م مء ليقع 
وال:.. نی علیهم »› فلا کیم فرق ماقت > ولا مجشدوم ما قاصرعنه 
وسلعهم » E‏ منه تبارك وتعالی ایهم > ورحمةً بم » ليؤمنوا به ويعبدوه › 
فیستحقرا به رحمته و رض يانه ا فام الم واخل_ المديد واعيشس الدام 
کیا قال تعالی ذکره : رل ف رحم HE‏ واذللف خلقهم ) . وکان ف زظره 
ورأفته بم أن بعت فيهم آنرياءه ورسله > يد عونم إلى طاعته» ورهينون هم هنداه» 
ويوضحون سه » ويتحدوچم ! ی رحهته» ویعدونېم ٹوابه» وینذررنهم عقابه» 
lig‏ م توپته» ويح روتوم سخطه » ویپینون هم ساد 
ویکشندون هم مواعظه › وعم کتابه وحکمته > کا قال تبارك وتعالی : 


(ال ل 0 مسن" هلاك عن e‏ ویحاً جن ا عن بسينة وإ 
الله لمع علم ( وکان من رفت pe‏ وزد e‏ أن بعتم لم با لحجج 
الظاهرة » والأعلام البسينة » والثواهد الناطقة الى أظهر بها صدقيم » وأقام بها 


( ۱ ) چە هرة رسائل العرب ۱۷۲/4 . 


o۸! 


برهانه م > ووضح بها دليلهم » وأثابهم عمل سواهم لیکون أدعى مم إلى 


تصديقهم والقبول عنهم » وأوكد للحجة على مسن" أبى ذلك منهم ۲ . 


والتحميد يدور عل موضوعین اُساسيین ۳ا : نعي الله وآ لاؤه على الناس إذ بط 
هم الأسباب فى ادى والرشاد » ونعمه أيضا وآ لاؤه إذ أرسل هم الرسل مبشرین 
ومنذرین . ونراه فی مستهل تحمیده يشير ل تنريه الله عن شبه خلقه » وهو صل 
من الأصول الأساسية عند المعتزلة » فهو منزه عن التحيز فى جوهر وعرض »> 
لا یدرکه حس ولا عیط به خیال » منزه عن کل شبه بالادمیین نی اقم 
وصفاتهم . وايس من الضرورى أن یکون من العتزاة » فیكنى أن يكون على صلة 
با حم > وهو 4| رید إياته ْ فالتحميد کله کاغا کته اعتزای کبیر إِد کاذوا 
بتکلمون کثراً عن تنزیه الله ی صفاته وذاته وإبداعه للکون وااإنسان عا بشهد 
بعظمته وقدرته . وکانوا يستمدون ذلك کله من القرآن وا دعا إایه من التأمل ی 
النظام الكونى وما بث الله فيه من آیات تدل‌على وحدانيته وقدرته الباهرة . ویصور 
القرآن کہا ئی آیات خلق الإنسان الى اقتبسها الصرلى كيف أنشاً اله الحاتى إنشاء 
بذعا وکرف أودع فم من ملکات السمع واأبصر والأفثدة ما عمق هم e‏ 
حاجاتهم وکالاتهم > وله رى بهم أن يستغلوا هذه الملكات لیستقر فى نفو هم 
الإبعان بالكائن الأعلى . ويبث الصول هذه الفكرة نى الشطر الأول من تحميده . 
وٍخرج منها إلى الفكرة الى طالما كررها المعتزلة فكرة أنه كان من رحمة الله اناس 
ان ارسل ايهم الرسل ليه دوهی الل طریق احق واخیر ٠‏ اذم بخلقهم عبشا ولادون 
غاية سامية » فقد خاقيم ليتبعوا هداه » وايقع الأمر وزی عاییم »> فکان 
5 بد ۵م ٥ن‏ رسل إوضحون هم سبل اد حى بعرؤوا العمل الصاح وابنتظرم 
ف الاخحرة من ثواب وعقاب > مبينين همم الستن والشرائع الى تكفل هم السءادة 
ف الدارين ٤‏ وک ف آن من جور عن الطريق حى عليه اأعذاب إلامن تاب وأزاب 
فان الله غفور رحم . وقد صاع ابراه بن العباس هذه المعانى نى لهال جزاة 
رصينة + ری فیا التقطءع الصرنى الذى ذ کرناه 1 > وان ل يبلغ مداه ف 
الرسالة السابقة» إذ م يتحول به إلى إرنانات السجم الى شاعت فیپا » وکأغا کان 
مشغولا هنا عن السجع بالمعانى الى أثارها ى تحمیده والی جعلته یتمثل ببعض 


oAY 
رإلاماجاء‎ E آی الذکر الحکم . وبالمثل كان مشغولا عن الحناسات وا‎ 
فى النادر وعفو ا . ومن تحمیداته فی آحد ا‎ 

« الحم لته الغالب ذى القدرة > ولقاهر ذى العرّة › الذى م بقابل باحق 
باطلا ئی موطن من مواطن ع بین عباده إلا ا أواياء الحق متهم حزبه 
وجنده» وجعل الباطل بهم فلا ر هزیا ) منکوبا ٤‏ ودحیضتا ( باطلا) هوقا 
إن نهض به أولیاؤه كانت مراصد عواقبه مفرقة ماج E‏ ( مستأصلة) 
ما أعد » وقائدة بأشياعه إلى متصرع الظالين » حى يكون التق الطالب الأعز 
والباطل” المطلوب الأذل“ » وأولياء احق الأعلين يدا وأيندآرقوة ) وأشياع الضلال 
الأ خحسرين عا وکیداً » ا الله وسنته > وعادة الله وإرادته »> ى الفئة 
المنصورة أن تعر فلا ترام » وان بمکن ها ی الأرض كا مكّن لذين من قبلها 
وفى الفشة الناكبة عنه أن تذل َء فتكن كلمتتها السفلى وكلمة الله هى العليا 
والته عزیز 2 

: قدرته على | إصطفاء الكلمات نى هذا التحميد › ولا نصل إلى قوله‎ E 
د وجعل الباطل بهم فلا منکوبا ود حيضا زهوقا ۲ حى يجس لنا هذا الاصطفاء‎ 
ون الكاتب تی بالوازنة الدقيقة بين العبارات. . ويتضح لنا ذلاف أكثر حين نصل‎ 
إلى قوله : « يكون الق“ الطالب الأعر > والباطل امطلوب الأذل » وأولياء‎ 
الحتقى الأعاسينن يدا وأيداً > أشياع الالال الأخسرين أعالا وكيداً» وكأن‎ 
العبارات توضع فی صفوف لا ی سطور › لتأحذ كل كلمة بيد أختها » > وکأننا فی‎ 
مرقص للكلمات تتشابات فيه أيديها » فكل كلمة توشلت أن تلملسلك بيد أختها‎ 
الباطل » وتتلاق كلمة‎ e فى العبارة التالية لعبارتها . فكلمة الحق تتلاق‎ 
الطالب مع كلمة المطلوب وكلمة الأعز 2 الأذل . وبالمثل تتلا نی العبارتین‎ 
. التاليتين كلمة الق وكلمة الضلال وكلمة الأعلين يدا وكلمة الأخسرين أعالا‎ 
فالکلمات ی العبارات تتجاذب یادا ددا »> فى الصوت والحرس والأداء و‎ 
المعانى المتقابلة المتناقضة › ققد ع فیها الطباق وکأنما أحدٹ بکرته بینها نوعًا من‎ 
يداً»‎ ١ صلة القرى ووشائج الرح . وانظر كيف وضع برام بن العباس كلمة‎ 


. ۱۷١ / ٤ جمهرة رسائل المرب‎ )١( 


oY 
بجانب كلمة « أيداً» طلا للتلاؤم نى ابحرس الذى قد يخنى أحياتًا » وأحياتًا‎ 
يتضح وضوح الشمس فى كبد الساء . و ذلك ما يدل بوضوح دلى مدى إحكامه‎ 
لصنعة الكتابة وقدرته على اخحتيار اللفظ وانتخابه بحیثيروق الاسان وابنان . وینبی‎ 
الرسالة باقتباس من القرآن الكريم » ويکر عنده اصطناعه لبعض ألفاظه المونقة‎ 
كقوله فى هذا التحميد : « الأخسرين أعالا . وداتمتا نحس عنده القدرة على‎ 
استخدام العبارة المطنبة والأخرى الجملة الموجزة » حى لكأنما صوغ أمثالا كا‎ 
عن‎ ۲٤۰ أشرنا إلى ذلك انف ومن خیر ما یصور ذلات عندہ رسالة کب بها لسنة‎ 
المتوكل إلى أهل حمص حين ثاروا على عامل العونة وقتلوا جماعة من أصحابه‎ 
: أخرجوا صاحب انراج من مدينتهم » وارسااة مضى على هذا انط‎ 


« أا بعد فإن أمير المؤمنين يرى من حق الله عليه » مما قوم e‏ آودرٍ 
( عوج ) وعد ال به من زیخ ول به من منتشر › استعمال ثلاث ٤‏ قد 
بعضهن على بعض » أولاهن ما يتدم به من تنږيه وتوقرف » ٤‏ ما بستظهر به من 
تحذير وتخويف » م الى لايقع حسم الداء بغيرها : 
أناة فإِنْ : تن عقب بعدها ‏ وعيدا فان لم يِْنِ أُعْتَت ڪَرائِمث» 

وقراً ابراهم بن العباس الرسالة على المودّلل فلأت نفسه إعجابًا » وأو إلى 
وزیره عبید الله بن ےی بن خاقان ‏ وکان حاضراً_ أما تمع ؟ فقال : يا أءير 
امؤمنين إن إبراهي فضيلة” خحتبأها الله لك » وذخيرة ذخرها على دولتاك . وبقال 
إن البيت نى هذه الرسااة أول شعر نفذ ف یکتاب عن الحلفاء الءباسيين. ولرل إنما 
أ عجب بالرسالة لگن ابراه دى الغرض الذىكانت تكب فيه الرساالاعاوبلة 
بأوجز عبارة دون أى تقصير ودون أى إخلال » بل مع الوفاء به إلى أبعد حد. 
وكأننا لا نقرأً صيغًا متعاقية فى رسالة » وإنما نقرأً حًا وأدثالا »> لدثة المعانى 
ودقة أدائيا وصیاغتها » وقد أجری فیپا ضروبًا من القايعات الصوية » وإذ م 
تأحذ الصورة النهائية على نحو ما يتضح ف أواثلها » ول ياث أن أضاف فيرا سجهة 
طريفة » كا أضاف صورة بديعة إذ عبر عن المرب بحسم الداء . والكتاب بحق 


ی س 
)١(‏ معج الأدباء ١‏ / 1۸۷ . 


OA 
ED › بصور مراناً طويلا على استخدام الكلام ووضعه نى مواضعه‎ 
خبرة طوبلة أمتدت عشرات السنين . وهن طراز هذه الرسالة رسالة أ کار منها‎ 
قصرا کتب با ى شفاعة إلى أحد أصدقائه ا رجلا بستحق العنارة ر‎ 
فان کن کیو ی شک > ومحسن ذکره » واتعنتي مره »> والصنيعة‎ » 
: عنده واقعة" موقعها » وسالكة طريقها‎ 
oF هھ 2 1 م‎ 6 
» اجر‎ Aza وأفضل ما باته در الدين والحجی إصابة شکر ضع‎ 
وارسالة موجزة ولكنها تؤدّى الغرض منها أداء واضحًا » وقد استخدم فيها‎ 
وبلغ من شدة تدقيقه نى المعى أن أخر ج البيت الذى‎ « e ل رام : بن العباس‎ 
ضمنه الرسالة غرج الأمثال . وكان كسّاب الرسائل يتبون ى عردى الفطر‎ 
والأضحى رسائل إلى الرعية يبشر ونيم فيها بسلامة الحلفاء » وقد يوجهونها إلى حكام‎ 
الولايات ليحمدوا الله على سلامة اللحليفة ويذ كرو واجبهم › من ذات قوله‎ 
٤ ٩۳ رسال‎ ۴ 


ھ0 


» أمارعد فإن ا E,‏ آصاد عله مورد 0 ومس طله» وإليه ۵- ٥ر‏ جعه 


ن 3 
وم-وئله » وهی رجم TT‏ ا تاليا ( وفكنها » جع 
من فروعيا ال استتہا ریا واستقاه | . وأنضل ا ۵ آمو درن ٠‏ الله وخحلانته ( 


وحقوق الله وعباده . فکان الأصل وزکاژه ( غا) ما جع رذن الله سكون 
الد اء ( العامة ) ا البسيسضة (الولاية) وأمسن ا ب ر( r‏ اع ( ا 
العم فیا قرت و > ودنا ونای ... فافعتل ذاك معاتًا عا امرك . 
والرادف والازدواج واضحان نى السطور الأول من الرسالة » فورده ليها 
مستنږطه بنفس المعى » وبالمثل مرجعه تليها موه وتأثلها باينا تمكنها ء واستتبابن) يلها 
استقامتها . وى ذلك حرص واضح على إرضاء الأذن » وى كلامه عن الأصول 
لفروع ما قد يشير إلى أنه كان مثقفًا ثمافة فمَهية › وقد چ الأصرل الدالة على 
حسن الحم ودره فى أربعة ::: سكون الاس دون إحداث أى فين أو ثغرات ما 
يدل على رضاهم عن حا نم > وصلاح الولاية نى شئونها السياسية والاقتصادية 


(۱) الأغاف ٠١‏ / ۴ه ومعجم الأدباء ١‏ /۱۷۸. ( ۲ ) جمهرة رسائل العرب ٤‏ / 1۸۹ . 


oeAo 


والإدارية » وأمن الناس على نفوسهم > وظهور النعم عليهم نهم باون 
البؤس والضنلك بى الحياة . ويكتب با سم المتوكل وأبنائەتعز يات عتلفةء من ذلك 


تعزية بامه إلى طاهر بن عبدالله ا وفیها يقول(' : 


« أما بعد فإن أحىَ من أرضی الله ف نعمته بشکره وی مصائه کک 
من" سن فتهم ما ی شکر الم من استدعاء تامها » وما ى التذال للمقادير 
استحقاف رضوانه 4 وقل جعل الله عاك من الحالتن چوا عل a‏ بنسته 
ومعرفته . واللّه متعم ا المؤمنين فيلك بصالح EEE‏ فیمن مضی > والحاری 
بعده . وأمير المؤمنين بعظلكت بالل وشوا م وعم به » زر شد من شار ايله 
Û‏ دبل له مته . . . فقد م حق الله عليل بطاعتكف له فما مرك به » ا ا 
ف مواقع أقداره باك » تقستتض بذلك من ثواب اله أفضل ع وض الصالين » . 


واارسالة تحمل طائفة من دقائق المعانى » فواجب الإنسان إزاء ربه شكره على 
انعمه واستسلامه لا زل به قضاۋه فإنه بذلك ستحق رضوانه. والله بعتم أمير المزمنين 

جى يطوف به طائف الفناء الذى لا بقاء معه » والذى ينتقل به إلى البقاء الذى 
لا فناء بعده . ويقول له : قسدم حق الله عليلث بالطاعة له والرضا بقدره » وبذلاك 
تستحق ٹوابه » هو حير عوض لارا ضین ارق . وش کتب الأدب قطع خارة براحم 
ابن کک تزخر بالسجع > وريدو أنه کان بستخدمه احانًا ی جوانب من 
رساثله E‏ فيه » على نحو ما نرى ى القطعة التالية الى احتفظ بها ياقوت فى 
معجر الأدباء إذيةول : 


» وود أعداءٌ الله زرف باطلهم وغوه کابهم لسر ا بقيعة 
( حسبه الظہآن ماء حى 5 جاءہ م جدہ شیتا ) وک ومیض برق ع رض فارع » 
ولم فأطہم > حی [ذا انحسرت ( انکشفت ) مغاربه › وتشعہت و مذاهبه» 
وأيقن راجيه وطالبه » أن لا »لاذ ولا ور » ولا مورد ولا صدار (صدور) 


ٍ“ 0 2 ا a‏ £ 
ولا من الحرب مفر ءهنالك هرت عواقب الق منجية › وخوام الباططال E‏ 


( ۱( چمھرة ارال النرب من ۸۲ . (۲) معجم الآدباء ۱/ ٠۹۰‏ . 


oA“ 
سنة” الله فا أزاله وأداله ( هزمه ) (ولن تجد لسنَّة الله تبديلا) ولا عن قضائه‎ 
..» تحویلا‎ 

والقطعة سجع خالص » وتحمل اقتباسات من آى القرآن » وكلماتها منتخبة 
انتخبها ذوق مرهف » وتجرى فيها اللحصائص الى ذكرنا لإبراهي بن العباس » 
ففیها الازدواج والتکرار ى مثل : « زخرف باطلهم وغويه كذبهم » › ومثل « آزاله 
وأداله » » ون الكلمة الأخبرة جناس ناقص . وتلقانا بعض طباقات مثل : « ولا مورد 
ولاصدر » وبثل « عواقب الحق وخواتم الباطل» ونعر على بعض صورمثل زخرف 
الباطل وتغويه الكذب ومثل تشبيه زخرف الباطل بالسراب . وکأنه کان ف نره مثل 
شعرہ وما وصفه به آہو الفرج › کا مر بنا » یکتب ثم بختار » وما یزال یلح 
ويسقط حى تخرج الرسالة نخبة من الصياغات الأدبية الطريفة . وله توقيعات 
بديعة تدور فى الكتب الأدبية » فن ذلك أن بعض الكتاب كتب إليه يذم ا 
ویمدح آحر » فوقتع ف الرسالة : 

« إذا کان للمحسن من الخزاء ما پسقنعه وللمسى ء من النكال ما يقمعه ». 
بذل المحسن الواجب على رَغنبة » وانقاد المسى ء للحق رهبة » . 

والسجع واضح نى التوقيع > ولكن الهم طرافة التقسي . ويقرل المسعودى : . 
0 وار براحم بن العباس مکاتبات قد دونت»› وفصرل حسان من کلامه قد جمعت» . 
ویر وی عنه آنه کان يقول: « مثل أصحاب الساطان مثل قوم علوا جبلا ۴ وقعوا 
منه » فکان أقربهم إلى التلف آبعدم نی الارتقاء »". ویذ کر ياقوت له دپوان 
شعر ودیوان رسائل » وف الحتق أنه كان كاتبسًا بليغتًا بلاغة رائعة . 


(۱) جمهرة رسائل العرب + / >1١‏ . )۲( مروج الذهب 4 / ۲١‏ . 


SAV 


الال ٩(‏ 
اشتهر بلقب الدال على نتوء حد تيه وجحوظهما » وا مه بو عیان عرو بن 
حر. وقیل انه من كنانة » وقیل بل هو کنانی ولاء وإن جه فزارة کان عبداً سود 
جسَمالا لعمرو بن قلع الکنانی . واختالف ف السنة الى ولد فيها > على 
حين اتفق الرواة على أنه تو سنة ٠٠١‏ للهجرة › والمظنون أنه ولد فى العقلد 
السادس من رن انى للهجرة » وكأنه عاش ما يقرب من مائة سنة » ويرورى 
عنه أنه قال فى أواخر حياته يشكو من الفالج ( الشال ) والنقرس ( الروماتزم) : 
« أنا فى هذه العلل المتناقضة الى يتخرّف من بعضها التلف » وأعظمها ست 
وتسعون سنة » . وايس بين أيدينا شىء واضح عن‌نشأته إلا أنه نشأباصرةمسقط 
رأسه » وف مطالع ابلحزء الثانى من كتابه « الحيران » ما يشير إلىأنه كان بختلف إلى 
بعض الکتاتیب مع لداته من الصبنية > وكانوا يتعلمون فيها القراءة رشيشًا من النحو 
والفقه والحساب » وحفظون بعض القرآن وبعض الأشعار» حى إذا شب عن الطوق 
٠ى‏ إلى المساجد يستمع إلى حاضرات العلماء فيها » وكانوا حاضرون ىكل فن › 
وکانت شه بحامعات مفتوحة الأبواب لكل من أراد الدرس . وقد أخذ بلتم کل 
ما يسمعه فیها من فقه وعلوم‌شريعة ومن نحو وعلوم لغة ومن مناقشات وغاورات‌بین 
المتكلمين من كل الفرق. وكان يختلف إلى المربد يأخذ عن فصحاء العرب اللغة 
وبعض ما ينشدونه من الأشعار» وكان المربد سوقًا تجارية وأدبية كبيرة منذ 


(۱) انظر فى الحاحظ وياته وأباره الاعتدال ۲۲۷/۳ وضحى الإسلام لأحمد ين 
وثقافته الفهرست ص ۱۷١‏ وتاریخ بغداد ۱/ ۳۸۹ وکتابنا الفن ومذاهبه ف النر العرفى 
۲ وروج الذهب |٤۲‏ ۱۰۹ ویعجم ص٤ ٥‏ وابخالحظ لطهاخاجرى(طبع دار ا معارف ) 
الأدباء ۷4/١٠١‏ وزهة الألباء لابن والخاحظ لشارل بلات ( طبع داراليقظة العربية 
الأنبارى وان خلكان فى عمرو ويرآة انان لتأليف والارجمة والنشر ) . 

للیافمی ۲ / ٠٥١‏ وآمالی المرتضی ۱ / ٠۹٤‏ (۲) تاریخ بغداد ۲۱۹/۱۲ ومجم الأدباة 


ولسان الميزان ؛ /ه ١‏ ۴ وا لأنساب الو رة ۱۸ ١‏ وميزان 1/11 


oA 
العصر الأموى . ونی أخباره أنه كان يبيع الحبز والسملك بس لحان“ أحد نهيرات‎ 
وقد يشير ذلك إلى أن نشأته كانت بسيطة » وأنه كان نى حاجة إلى‎ ٠ البصرة‎ 
٠» أن یکتسب معاشه . وروی أن أمه ضاقت بانهماكه نى الدرس ولقراءة‎ 
: فطل مھا ییا مایا فاه یی اء باریس أو د غا ابیت الت له‎ 
لیس عندی م ا هذه الکراریس › نان تنبهه إلى التكسب . فذهب‎ 
إل الحا مغتمًا » ولقيه مرس بن عمران أحد رفاقه الأثرياء قى الدرس » فسأله‎ 
© ما شأناف ؟ فحدثه تحدیث أمه » فأخذه إلى منرله وأعطاة خن ارا‎ 
› فأحذها فرحا > ودخحل السوق » واشبرى الدقرق وحمله الان إلى داره‎ 
E CO 1 وسألته‎ 
رمزاً مبكراً لما سيصيبه من أموال وعطايا من الحلغاء‎ e E 
1 


وء زراء . 


و تقف ساحات تثقفه عند المسجد والدر يدر وا کان ااه عن جاة 
العلماء أمثال الأصمعى وأبى زيد والأخفش وأ عبيدة أصحاب اللغة والأخبار 
ولا عند أ اذيل العلاف وبشر بن المعتمر وعامة بن أشرس والنظًام من المعتزاة» 
ولا عند كبار الفقهاء واحد ٹین فی عصره » بل امتدت إلى كل فروع الثقافة » عن 
طريق المكتبات » وكان الكتاب جرد أن ۇف أو یرجم ى البصرة أو ی بغداد 
تتكاثر نسخه نى أيدى الورّاقين أصحاب المكتبات ودكا كين الكتب . ومعروف 
أن البصرة كانت دار الرجمة قبل نشوء بغداد وفيها ترجم ابن القفع كليلة 
ودمنة وكتب الآداب الفارسية ومنطتق أرسططاليس » وبهذه الثقافة العلمية الى 
حقفتها لنفسها مبكرة استطاعت أن تضع علي النحو وقوا وانينه النهائية » كما استطاعت 
أن تظفر بالمعتزلة أصحاب الفكر الحر نى الدراسات الدينية » وصلة المعتراة 
بالفلسفة مقررة معروفة » واذلك يكون من إاللاطاً أن يزعم زاعم أن الا حظ 
يقرأ الأرجمات اليونانية إلا فى بغداد" بعد أن تجاوز الأربعين من مره › 
حبن دخلا وأقام فیها لعهد الأمون » فقدکانت تحت بصره فى دكاكين 


)0 معجع الأدباء ۷٤ / ٠١‏ . (۳) الحاحظ لشارل بلات ص ١٠١‏ وف 
ز۴ ) المحتزلة لابن المرتضی ص ۳۸۰ . مواضع متفرقة . 


o۸۹ 


الوراقين کن یکت بقراءة کتاب أو کتب نی الیوم الواحد » إذ بذ كر صاحب 
الفهرست انه کان یکری دكا كين الوراقين ويبيت فيها للقراءة والنظر"“. ويول 
هان : لم أرقط ولا معت من أحيً الكتب والعلوم كر من الحاحظ» 
فانه م یقع بيده کتاب قط إلا استرف قراءته کائنا ما کان ». وکان أشبه با لة 
مصورة فليس هناك شیء بقرؤه إلا ویرتدم فی ذهنه » ویظل فی ذاکرته آمادا 
متطاولة . ومن أ كبر الدلالة على شغفه بالقراءة والكتب المد ّمة الطويلة الى وضعها 
بین یدی كتابه الحيوان » وهى نحو ماثة صفحة فى تمجيد الكتب » وقد ضمنها 
فهرست كتبه الكثيرة الى صنفها قبل اليوان . 

وکان من هم ما شغف به الاعتزال » وقد مضی لزم أساتذته فى عصره › 
ویستوعب کل ما کان ا > بادتًا بأنى المذيل العلاّف . ركلما اشتهر معتزل 
لزم حلقته » وکان نام من اهم النظام »> ركان لا يبارى ى المناظرة وإفحام 
الحصو بالراهىن والأدلة القاطعة› فتلقسن دلت عنه» وس راه یطبقه یکل جانب من 
جوانب كتااته الكثرة » وفيه يقول :« لولامكان المتكلمين ملكت العوام من جميع 
الأم » واولا مكان المعتزلة هملكت العوام من جميع الشحتل » وأقول ولا أصحاب 
yy‏ 3 ره إنه قد نهج هم 
س وفتق هم ما واخحتصر هم : بوابًا ظهرت فيها المنفعة وشملم rF‏ بها النعمة )© 
وكان الظا م زج بقّوة بين الاعترال والفلسفة : وكأره هوالدی دف الحاحظ دفعًا لاز ود 
من جداوما بكل ما استطاع . ويبدوآنه هوالذىغرس فى نفسه فكرة الثقافة الموسوعية 
فان ما رواه عنه ف کتابه « الحیوان » یدل على انه کان مستوعبًا لکل الثقافات نی 
عصره من فارسية وهندية وعربية وإسلامية . وهداه طول تفكره فى آراء أستاذه 
الاعتزالية وغيره من المعتزلة إلى أن يعتنق جموعة من الاراء ٠‏ رنت له فرقة ميت 
بال حاحظية نسبة إيه » ويعرض اللحياط المعتزلى فى كتابه الانتصار طائفة من هذه 
الاراء > ويشيد بكتابه فضيلة المعتزلة طوياا . ولا نعرف مى بدا الحاحظ کتاباته 


(۱) الفهرست ص )٥( . ١۷١‏ الانتصار ص ۱۰۹۳ وانظر ی آراء 
(۲) معج الأدباء ۷١ / ٠١‏ . الحاحظ فهرس هذا الكتاب والفرق بين الفرق 
(۲( معجم الآدباء ۷١ / ٠١‏ . للبغدادی ص ٠۷١‏ . 


. ۲۰۹ / ٤ الیوان‎ )4( 


aD 

ویېدو آنه کان بللْقی كثراً من الإهمال نی أول أمرہ » حى کان ضطر حین 
يؤلف کتابا ًا أو رسالة أن ينسب عله إلى بعض الكتاب القدماء النابهين أمثال ابن 
المقفع أو الحليل أو العتانف أو ساتم صاحب بيت الحكمة » حينئذ كان الكتاب 
یروج EE‏ الناس لروايته( عنه . وکان زملاؤه وأساتذته من المعتزلة يعرؤون 
فضله » وف مقدمتهم بشر بن العتمر وشمامة بن أشرس › حی إذا شغل 
المأمون بعقيدة الإمامة ومستحقيها من العباسيين أو الشيعة بعد رجوعه من مسرو إلى 
بغداد أشار عليه ثمامة أن يطلب إلى الحاحظ الكتابة نى هذا الموضوع » وكتب 
الحاحظ وأعجب الأمون إعجابًا لا َد له با كتب ‏ »> وكان ذلك فاتحة 
عهد جدید ل للجاحظ » لا لأنه تحول من البصرة إلى بغداد > واكن لأنه أصبح 
کاتبًا رمسا للدولة »> ونظن ظا أنه أصبح له راتب منذ هذا التاریخ › 
وبقال إن الأمون حاول أن يقلده ديوان اارساثل » واكنه ل يتمع المقام به سوي ثااثة 
أا يام“ » عاد بعدها إلى صناعته من التأليف والكتابة الأدبية » مكتفيا - فيا 
يبدو - براتبه . ور عا کان قبحه الذى عرف به هو السب الحقیی ی أنه وجد 
وظيفة ديوان الرسائل لاتلانمه . وش بغداد طاب له المقام وأحذ يتعرف على بيثاتها 
الأدبية ا ی النوادی اجك وحلقات الدرس والمناظرة . وتتحول 
إلى سا راء فى عهد المعتصم وتخو معها الحاحظ » ویتخذ سامراء دار مسقا 
له وتتوٹق الصلة بينه وبين وزير الم ابن الزيات الكاتب الشاعر ا « 
وفبها تعر على کر من الأدباء »> وخاصة أصحاب الفكاهات والنوادر من 
أمث ل أبى العيناء والجسّاز وغيرهما من المضحكين ندماء الحلفاء »> وجعلته 
بابن اازيات يقف ى صفه ضد خصمه أحمد بن أهى دؤاد قاضى القضاة › ٍ 
a‏ أن يتوفّى ويتبعه ابنه الواثتق وتصير اللافة إلى المتوكل ء وكات 
يطغن على ابن اازيات أمورآً كثيرة ما جعله يقبض ا 


می بالنار حى يموت. ويقرّب المتوكل ی هذه الأثناء ابن أب دؤاد و 
ی طلب الحاحظ > وياتونه به ق ٤‏ ويأخحذ ی تعنيغه > ورقرل له الحاحظ : 


. ۲۲۳ / ۳ مجموعة رسائل الحاحظ (طبع لحنة ( ۲ ) البیان والتبیین‎ )١( 
` ۷۸ / ۱١ معج الادباء‎ )۳( . ٠١۸ التأليف والترجمة والنشر ) ص‎ 


۰ ۹۱ 
« خفض عليلك - يدك الله فوادته لأن يكون لك الأمر على خير من أن بكون 
ل عليك » ولأن أمى» وتن اسن من أن الان سى م > ون تفر ن 
ف حال قدرتك أجل من الانتقام منى » . وعفا عنه ابن أبى دؤاد“ . ولا تابث 
أن نری الفح بن خاقان وزیر الترکل شغوضًا به و بمجالسته وراه یکتب ليه بأمر من 
المتوكل أن يصنف رسالة ف الرد على النصارى" »ويغلب أن يكون هذا التكليف 
ف سنة ٠۲۴١‏ وهى السنة الى أخذ فيها المتوكل النصارى وأهل الذمة بلبس الطيالس 
ROS‏ هذا الموضع . وكأن مهمته كاتبًا رما للدولة ظلت قامة منذ 
مطالع القرن الثالث المجرى حى هذا العام . ولا بد أن الدولة كانت تكفيه عيشه 
کا كانت تكى كثيرين من العلماء والشعراء » وکان حين دى الوزراء والقراد 
وکبار الکتّاب بعض کتبه یسپندونه بعض أموا0هم » فقد أهداه ابن الزيات خسة 
آ لاف دینار على کتابه الحیوان حین قد ّمه إليه » وبا مئل صنع ابن آي دؤاد حين 
أهدی إليه كتاب البيان والتبيين وإبراهم بن العباس الصرلى حين أهدى إليه كتاب 
ازرع والنخيل . وکان قليل من الال a‏ حاجته » إذم يتزوج ط برزق الأولاد 
إا هو وجاريتان»وهذا كل ماهناك . ویظهر أن مرض الفالج ( الشلل ) أل به مبكراً 
رلکنه ل ا عن الحركة ولا عن الكتابة» فقد أف كتاب الحيوان الذى قدّمه 
لابن الزيات المتوى سنة ۲۴۴ للهجرة وهو مفاو ٠‏ > وبالمئل البيان والتبيين وااررع 
والنخيل وكثير من رسائله الأدبية . وأصابه النقرس وطال به العمر» وإذا صح أنه 
صحب الفتح بن خاقان ف زیارته لدمشق سنة ۲٤۳‏ فانه یکون قد ظل عحتفظا بقواه 
على الأقل حى هذا التاريخ . وحين اشتد به المرض عاد إلى البصرة وأمضى بها 
بقية حياته . ويقول البرد : « دخلت على الحاحظ فی آخر أیامه . فقلت له : 
کیف أنت ؟ فقال : کیف یکون من" نصفه مفلوج لوح بامناشير ما شتعر 
به > ونصفه الاخرمنقرس” أو طار الذباب بقربه لآلمه» . ووج إليه المتوكل فى سنة 
۷ شخصاً يحمله إليه» فقال : « وما يصنع أمير المؤمنين بامرئ ليس بطائل › 
ذی شق مائل » واعاب سائل » وعتقل حائل ۳ ؟! » . 


۔ (۱) مع الادباء ۱١‏ / ۷۹ (۴) ذیل زهر الآداب للحصرى ص ٠١١‏ . 
(۲) معجم الاأدیاء ۱۰۱/ ٩٩‏ وبا پمدها )٤(‏ انظر ى المبرين السابقين ممم 
وراه فی کتابه إلیه یشیر إلى راتب شہری الأدباء ٠١۴ / ٠١‏ . 


معلوم کان بجری عل اللاحظ . 


o۹۲ 
وعد“ اللاحظ أكبر كاتب ظهر ى العصر العباسى > وهو ى الح الثمرة‎ 
الناضجة لكل الحهود العقلية اللحصبة الى نض بها المعازاة > سواء من حيث‎ 
» وضوح المنطق أو من حيث قوة الاستدلال أو من حيث القدرة على التوأيد اعا‎ 
بكأنه يستمد من عازن عقلية لا تنفد »> ولاحظ ذلك ابن المعتز وغيره من القدماء‎ 
عنده » فقالوا إنه بستخدم المذهب الکادمی ی کتاباته" » ویریدون به قوة الحجة‎ 
المنطقية والقدرة على التسبيب واته لرل > وأا بأخذ من نهر لا نفب » نهر لايزال‎ 
جاب منه الليجة ونقيضها » تسلعفه ى ذلك قدرة على ابمحدل والحوار لا تتوقف‎ 
عند حد » ومن أجل ذلك قال ابن العميد عنه عبارته الأثورة :« إن كتب الحاحظ‎ 
تعلم العقل أولا والأدب انيا » بما بستنبعاه من خفيات المعانى وما يثيره من دقاق‎ 
الفكر نى الروح والحسم واللدواس وان لیر والشر وابلعرهر واا٭رضں» بل آیضامن خفایا‎ 
المجتحع الذى عاشه وظواهره وما فيه من أخلاق وغير أخلاق ما يتصل بطبقاته‎ 
الشعبية من لصوص وسكد ين ورقیتق وغیر رقیق وقیان وغیر قیان وما یتصل بطبقاته‎ 
الوسطى من تجار وموظفين نى الدواوين وعلماء وشعراء وما يتصل بطبقاته العليا‎ 
الحا كمة وغير الحا كمة من خلفاء ووزراء ورؤساء دواوين وقضاة وقواد وما بتصل‎ 
بأهسل الذمة من الجوس واانصاری والہود » وما يتصل بالخحروان وبالنبات‎ 
وباامرب العم وفضائل الشعوب »وكأنك تدور نى كتاباته عتحف لاتزال تفجؤك‎ 
فيه الطرف والصور . وتارة يعرض عليلك مسأاة كلامية معقدة » وتارة يعرض حادثة‎ 
من حوادث الحياة اليومية فى البصرة أو ئی بغداد أو نى سامراء » ومرة يطوف بك ف‎ 
ردهات الفكر العیتی أو نی بعض آی القرآن › ورذ طوف بات ئی شارعات المدن‎ 
> السابقة وأزقتها وحوانيتها الصغيرة والكبيرة ودور النخاسة ومن يها من الحوارى‎ 

وهو ف هذا كله لا تفوته قسمة وجه ولا إشارة يد ولا دخيلة نهس . 

ويجانب هذا الفكر المنطلتق فى البحث وى الوم ف وش الرواية الذى ينقل لك 
الواقعم بكل شباته وسماته » وكأنك بإزاء أشرطة سيائية تعرض عليلك كل ما ق مدن 
العراق الكبيرة من صور الحا نی آشدھا ترفًا ونعیسًا وأشدھا بؤسًا وضنکا » حى 
لاما كته دا مداو لكل ما كان هناك من آزياء وعادات ومستوى معيشة 


# ٠ ¢ ل“‎ ٣ a e 1 ٢ 
واحااق و ر ىله لواقع کت ا دان لا تحرج ٣ن د کر آی ہی جھی‎ 


o4۲ 
: العورات أحياتًا » ويعلن ذلك فى صراحة صريحة دون أى مواربة إذ يقو‎ 
«وبعض الناس إذا انتهى إلى ذ كر ( العورات ) ارتدع وأظهر التقزز واستعمل باب‎ 
التورع » وأكثر من تجده كذلك فإنما هو رجل ليس معه من العاف والكر م ولنبل‎ 
ولم بكشف قط صاحب رياء ونفاق إلا‎ ٤ والوقار إلا بقدر هذا الشكل من التصنع‎ 
7. عن لؤم مستفحل ونذالة متمكنة‎ 
وبجانب ذلك لا يزال الحا حظ اول إطرافلك بالنوادر المضحكة » وكان القدماء‎ 
يلاحظون ذلك بوضوح » حى ليقول المسعودى : «كتب الحاحظ مع انحرافه‎ 
المشهور ( يريد خحصومته للشيعة » وكان المسعودى متشيعًا ) تجلو صدا الأذهان‎ 
› وتكشف واضبح البرهان » لأنه نظمها أحسن نظم › ورصفها أحسن رصف‎ 
وكساها من كلامه أجزل لفظ » وكأن إذا تخوف مال القارئ وسآمة السامع حرج‎ 
من جد إلى هزل » ومن حكمة بليغة إلى نادرة ظريفة»“ ويصوّر ذلك الحاحظ‎ 
نفسه فيقول : « وليس ينبغى لكتب الآداب والرياضات أن يحمل أصحابها‎ 
على ابلحد الصف وعلى العقل امحض وعلى الحق الم وعلى المعانى الصعبة الى تستكد"‎ 
النفوس وتستفرغ الجهود » وللصبر غاية والاحمال نهاية » ولا بأس أن يكون الكتاب‎ 
موشحا ببعض ازل »". وخص الغزل والنوادر بكتابه المشهور « البخلاء» وهو‎ 
مجموعة كبيرة من الأقاصيص الفكهة عن الأشحاء البخلاء نى عصره . وبتنى‎ 
رسالة له ى هجاء أحد الكتاب المسى بأحمد بن عبد الوهاب » وهى رسالة المر بيع‎ 
والتدوير » على الضحلك به والتندر عليه إذ كان قصيراً مليشًا » فجعل يصفه فى‎ 
رسالتهوصفا مضحكتًاء م حواه إلى دراسة واسعة نى ابلحمال »> وهل يكون فالقصر‎ 
أو يكون فى الطول أو يكون فى النحافة أو یکون فی الامتلاء أو رکون فی التر بیع‎ 
والتدو ير + وهى تتد إلى عشرات الصفحات ومتلي' بالدعابة تارة وبالسخرية تارة‎ 
وفيها يقول مدافعًا عن المزاح : « ولو استعمل الناس الرصانة فى كل حال‎ ٠ آ ى‎ 
وابلحد فى كل مقال . . . لكان السفه الصراح خير هم » ولباطل عضا أرد"‎ 


عليه م و . ولکن لکل شی ء قدر ولکل حال شکل › فالضحك ی موضعه کالہکاء 


٤ ۲(١ فی موضعه‎ 

(۱) الیوان ۲ / ٤٥‏ . نشر السند وف ص ۲٠١‏ . 

(۲) مرو الذهب ۱١۹ / ٤‏ . (4 ) رسالة الربيع ولتدوير (طبعة شارل 
(۳) رسالة فى النساء مجموعة رسائل الحاحظ . بلات بدمشق ) ص ۳ه . 


- العصر العباسى الثاف 


o۹4 
وجرت رغبة” الحاحظ نى أن يتخلّل كتاباته بالنوادر وا طرف القارئ‎ 
رغبة ماثلة فى أن يورد ى تضاعبف کتاباته بەڈں آی القرآن وبعض الاثار‎ 
› أشاع فی رسائله وكتبه كرة الاستطراد‎ e « والأخبار وبعض الأشعار والحكم‎ 
وحی‎ ٠ > وکان رقصد إاہه قصداً ورتخذه ا ی تابته > حى لا مل" القارئ‎ 
بکتیه » وهو رعا ن ذلاف مراراً فی کتبه » کقوله فی‎ ls یظل له نژ.اطه‎ 
کتاب الحروان : « قد عزمت والله الموضق انی رشح هذا الكتاب وأفصل‎ 
اواب کراذر من ضر وب ار وضروب الأحاديث ايخرج قاری هذا الكتاب‎ 
من باب إلى باب ومن شکل إلى شكل فإنی رأيت الأماع تل" الأصوات‎ 
المطر بة والأغانى الحسنة والأوتار الفصيحة إذا طال ذلاف عليها » وما ذلاك إلا فى‎ 

طريتى الراحة الى إذا طالت أو رثت الغفلة »'“. ويقرل ف و آلحر : « وی 
خرج ( القاری ) من آی القرآن صار الأثر » وى خرج من أثر صار إلى بر 

م یخرج من احبر إلى شعر » ومن الشعر إلى نوادر » ومن النوادر إلى ` عقلة 

ومقاییس سداد وخی ul‏ إلى مزح ًح وذكاهة» و اسح رخراذة ۲" 


oS me 


وداعا یعنی الحاحظ بصیاغته › بادا عراد ها من الالفاظ › فى 

ألفاظ جزلة رصينة» وتارة ألفاظ عذبة رشيقة » ولكل أمظة موضعها من ا 
المعنى الذى تود يه» وهو يصيح نی البیان والتبیین وغیره‌من كتاباته : اللاؤم 
ومطابقةَ الكلام لمقتضى الحأل » أو بعبارة أخری لساهءيه » بقرل: « وکا لا ینبغی 

أن بكون اللفظ عاميا وساقطا سوقينا فکذلك لا ینبغی أن یکون غریا وتحشےا 
إلا أن کون المتكلم يدور ا ا » ذإن الو حي ن الكلام يفيه اارحثی من 
الناس › کا يفوم السو رطانة السوق ! ۳ . وداتما لدی وع ہد ی أن 
الأساوت ینبفی أن یکون رسطا بين لخة العاءة واخة انلام ة > وأن تش الألذا 
عن المعانى حى تاذ الأصماع والقلوب » بقرل : « أحسن الكلام ما كان قليله 
ا عن کثره وەعناه ی ظاهر أفظه . . . وإذا كان المعى شریفًا واللاظ 
بلغا ر صنع ی القاوب صنیع الغيث نى التربة الكرغة » وا کر من 


. ۱٤٤/۱ اليوان ( طبعة الحلى) ۳ / ۷ . ( ۳ ) البیان والتبیین‎ )١( 
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الحدیث فی البيان والتبيين عن حسن الصياغة وجمال العبارات » وهو عق الذى 
أعدً فى قوة لشيوع أساوب جديد نى الكتابة »هو أسلوب الازدواج» وهو أسلوب 
يقوم على التوازن الدقيق بين العبارات عيث تلاحق فى صفوف متقاباة » دون أن 
تتسحد نهایاتها على نحو ما هو معروف نى السجع . هی تتقمابل وتتهادل صوتيناء 
واكن دون أن تحقق التوازن الصرنى الألوف فى السجع » ومع ذلك تحقق ضروبً 
من الإيقاع ‏ فالكلمات تتوازن وتتءادل » وكأن كل كلىة فى عبارة تقابلها كلمة 
ف العبارة التالية على شا كلة قوله : » لاع فرينا أحسن موافاة » ولا أعجل مكاذأة 
ولا أحضر معونة » ولا أخحف مئونة » ولا شجرة أطول عراً» ولا أجمع أمراً ‏ 
ولا أطيب رة > ولا قرب e‏ ولا أسرع إدراكا »> ولا أوجد فی کل 
[بسان من کتاب » ولا آعم نتاجًا ف حداثة سنه » وقرب میلاده > ورختص نه 
و[مکان وجوده » يجمع من التدابير العجيبة + والعلوم الغريبة ٠‏ ومن آثار العقرل 
الصحيحة » وحمود الأذهان اللطيغة » ومن الحكم الرفيعة > ولمذاهب القوعة » 
والتجارب الحكرمة > ومن الإخبار عن القرون للماضية > والبلاد المتنازرحة » 
والأمثال السائرة » والأم اليائدة. ٠‏ ما نجمع لك الكتاب » ”“ . ويثل هذا 
الأسلوب المتدفق الذى عن ب جدال الصوت من کل جانب دون آن پخرج به 
الحاحظ إلى تكلف السجع كان يؤلف ويصنف الكتب الطوال وارسائل الخنوعة 
الموضوعات » دون أن تتأبى عليه ا 
- لسانه وعلى قلمه إلى أقصى حد » لغة شفنافة يشيع فينا الوضوح وهذا الأساوب 
المصفنى الذى يروق الآذان والأسماع بأصواته كا يروق القلوب والعقول معانيه 
وأفكاره 
ودابًا تلقانا هذه الحصائص العامة لكتابات الحاحظ إذ عى داما بأسلو به 
وسریان الازدواج فيه وبألفاظه وصياغاته وملاءمت‌ها لمعانیها ووخ وعاتوا وقرائا » 
کا یعتتی بِسرّيان روح الد عابة والاستطراد من شعر إلى خبر إل فكرة کلاهية 
إلى تادرة إلى بيان سمة لشخص من معاصريه إلى قرآن أو حديث إلى فكرة عن 
عل من علوم عصره كالفلك إلى عقيدة للمجوس إلى ما لا يلحلصى من العارف 


. ٤۲ / ۱ الیوان‎ )۱( 


۹۹ 
وأحوال مجتمعه . وبذلك ينفرد عن آدباء عصره إذ جعل أده أدبا اقا تور 
مجتمعه وكل ما فيه من أخلاق وعادات تتصل بالرجال أو بالنساء والقيان وكيدهن . 
ودانًا تلقاك طوابعه العقلية من القدرة على الحدل واستنباط البراهين والأداة ودقائق 
المعانى والأفكار خائضًا بك نى أعتق المباحث الكلامية من تنزيه اله عن الشبه 
بالخلوقات أو الكلام عن صفاته أو نى المعرفة أو نى الاستطاعة » مع ذكر أطراف 
ما جرى فيه الناس ويخوضون فيه » ومع التنقل نى كل الموضوعات من الإنسان أو 

الحروان أو النبات . 
ولسنا بصدد البحث العام فى الحاحظ › إنما نريد أن نقف قليلا عند عرضه 
لبعض الناظرات وما كتبه من رسائل إخوانية وأدبية ونار قصصى ونوادر » ومر بنا أنه 
طبع كثيراً من رسائله بطابع المناظرة والحوار ف مح الثىء وذمه » ولعل كبر 
مناظرة ساقها مناظرة النظام ومعبد فى الكلب والديك أيهما أفضل › إذ شغلت نحو 
جلد ونصف من كتاب الحيوان » ويذ كر أن الغرض منها بيان حكمة الله وتدبيره 
نى الكلب والديك » يقول : « إنما نتنظدّر ( نجادل ) فيا وضع الله عز وجل فيهما 
من الدلالة عليه وعلى إتقان صنلّعه وعلى عجيب تدبيره وعلى لطيف حكمته › وفيا 
استخزنهما من عجائب المعارف وأودعهما من غوامض الإحساس وخر هما من 
عظام المنافم والمرافق » ودل بهما على أن الذى ألبسهما ذلك التدبير وأودعهما تلك 
الحکم بحب أن یفک فیھما ویعتر بھما ویسبح الله غز وجل عندهما» . وهو 
يردّد ذلك نى جوانب من المناظرة ليبين الغاية منها والغرض . وقد بدأ فيها با حديث 
عن الكلب وا قاله معبد تى ذآمه وما قاله النظام I ES E E]‏ 
يقو : 
« باب ما ذكر صاحب الدياف من ذم" الكلاب وتعداد أصنافها ومعايبها 
ومثالبها من لؤمها وجبنها > وضعفها وشرهها » وغد رها وبذ اثها » وجهلها 
وتسرعها ونشنھا وق رھا» وما جاء ئی الآثار من السھٰی عن اتخاذھا ومسا کھا 
ومن الأمر بقتلها وطَردها » ومن كثرة جناياتها وقلة ود ها » ومن ضرب المثل بلؤمها 
ونلالتها » وقبحها وقبح ملازمتها » ومن سماجة تباحها وكثرة أذاهاء وتقذ ر المسلمين 


(۱) الیوان ۱ / ۲۲۲ . 
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من دنوها وأنها تأكل لموم الناس» وأنها كالخاسق المركب » والحيوان اللفق : 
کالبغل نی الدواب وکالراعی نی الحمام »> وأنها لا سبع ولا بهيمة › ولا إنسية 
ولا تة وأنها من الجن _ دون الجن وأدها مارا الجن ونوع من المسخ 
وأنها تنش القبور وتأكل المونى » وأنها يعتريها الكَاتب من أكل لموم الناس . 
فإذا حکینا ذلا حکينا قول من" 
ذكر أسمائها وأنسابها وأعراقها » وتفدية اإرجال إِيّاها » واستهتارهم بها » وذكر ‏ 
کسبھها وحراستها › ووفائها وإلفها وجميع منافعها » والمرافق الى فيها › وما أود عت 


عد د اسنها » وصنسف مناقها » وأخذنا ى 


من العرفة الصحيحة » ولفطن العجيبة » والحس" اللطيف » والأدب ١‏ مود . 
وذلك سوى صدق الاسترواح وجودة الشم > وذكر حفظها ونفاذها واهندائها › 
وإثباتها لصور أربابها وجبرانها وصبرها » ومعرفتها بحقوق الكرام » وإهانتها 
اللئام » وذكر صبرها على الجفاء > واحماها للجوع »> وذكر ذمامها وشدة 
مسنتعها معاقد الذأمار منها » وذكر يقظتها وقلة غفلتها » ويعد أصواتها »› 
وكثرة نسلها وسرعة قبوهما . . . مع اختلاف طبائم ذكورها . . . وتردّدها فى 
أصناف السباع » وسلامتها من أعراق البهام » وذ كر لقَنها وحكايتها » وجودة 
ثقافتها وم ينها وخدمتا > وجد ها واعسبھا فی جمیع أمورها » بالأشعار 
المشهورة والأحاديث الأثورة » وبالكتب المنزلة > والأمثال السائرة » وعن تجربة 
الناس ها وفراستهم فيها » وما عاينوا منها > وكيف قال أصحاب الفأل فيها 
وأخبار المتطيرين عنها » وعن أسنانها ومنتهى أعمارها» وعدد جراثها » ومدة حملها 
وعن سماتها وشياتها » وعن دواثها وأدواثها وسياستها » وعن اللاتىلا تلقن منها › 
وعن أعراقها والحارجى منها » وعن أصول موالیدها وحار ج بنلندانها » . 

وعلى هذا الحو يستقصى ابلحاحظ جميع الوجوه الى ذم بها الكلاب » 
فيذكرها على لسان عبد وينقضها على لسان النظام » ثم يأتى محاسنها وحاولات 
معبد فى نقضها » وف أثناء ذلك يستعين بالأشعار وبآى القرآن والحديث ومعارف 
العرب »› كما يستعين معارف غیرهم وبنوادره ونوادر اليونان. مع الرجوع دانسا إلى 
التجربة . وهو فى تضاعيف ذلك يستطرد إلى كثير من المباحث الكلامية وإلى 


۹۸ 
بر أيضًا من عادات العرب . ومناظرة فى رأينا مناظرة بين الشعوبية ولعرب > 
الشعو ية فرمزهم الديك الذى ری ف رام ومدنه م وأما الع رب فرم زم الكلب 
الذی : لا يفارتډم ى منازم راع م ٤‏ کان 1 والنظام المعتزليعن امان 
احتارهما ا ایق ج مناظرته اما فى حقيقة ة الأ ر فایس هناك معد ولا النظام 
وإعا هناك الحا حظ وقدرته الرائعة على دراسة اأوضوعات سواء اتصلت با روان 
أو . تتصل ¢ وهزاك اأعرب والشعوبية الى تستقذر الكلب وحيوانات الصحراء ¢ 
ما جعل الحاحظ يعقد نى حيوانه مناظرة أخرى بين البعير والفيل ٠‏ فدامًا 
الشعوبية تتحرش بالعرب وتهجن حياتها وكل ما اتصل بها » وكأن المحاجظ أقام 
نفسه رصدا هم » ومن الممكن أن يكون من هذا الباب كتابه الزرع والنخيل الذى 
أهداه ى إبراهم بن العباس الصول› فاازرع رمز ا لحضارة والشعو رة » والنخبل رەر 
العرب ولبادية » وقد هاجم الحاحظ الشعوبية مراراً »> ى كتابه البيان والتبيين إذ 
أفرد ها فصلا طويلا وى كتابات أخرى له متعددة عن العرب والعجم . ونسوق فقرة 
من ذم صاحب الديك للكلب وبعض صغاته ورد صاحب الكلب عایه ٠‏ وھ 

تجری على هذه الصورة )۲( : 

« قال صاحب الدياك : إن أطعمه اللص ‏ بالنهار کسر BE‏ 
ودار حواه ليلا » فھو ف ذا ااوجه مرش وکل سحلت > وهو م ذلك 
امج الحلق صوتنا ¢ وأحہق الحلر ا ينام النهار a‏ على نهس الحادّة 
( الطريق ) وعلى مداق الحوافر ٤‏ وق کل سوق رملتی طريق . . . وقد سهر 
والذهاب « فیرکبه من حب الوم عل حسب حأاجته ايه »> فإن وطلته دابة 
فأسوأ اللحلق رعا » وألأمه لومنا »> وأكره ناحا وعواء فن سام وم 4 تطأه 0 
ولا وطئه إنسان فلیست تم له السلامة > لأنه فى حال متو للبلية > ستو 
البليّة فى بليلة » فإن سلم فليس على ظهرها ها مبتلّى أسوأ حالا منه » لأنه أسوآهم 
جزعا راقم صراً ¢ لانه الحا ذلك على نفسه » وقد کانت الطرق الحالة a‏ 
محر ضة ۰ وأصول الطان مباحة » وبرعد فإن کل اتی فار آخااق الناس ذإنه 


(۱) الحیوان ۷ / ۱۹۳ . ( ۲) الیوان ۱ / ۲۸۲ وما بعدها . 
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مذموم » والناس ينامون بالليل الذی جعله الله تعالی سکنًا » وینتشرون 
الذى جعله الله تعالى اجات الناس مسرحًا . قال صابحب الكلب : لو شنا 
أن نقرل إن سره بالليل ونومه بالنهار ختصلة ملوكية لقلا . واو كان حلاف ذلك 
ألذًَ لكانت الاوك بذلاى أو . وأما الذى شرم إليه من النوم ى الطرق الحالية ء 
وع بستدوه به من نوه على شارعات الطرق والسكلكت العامرة »> وف الأسواق الحامعة 
فکل امریئ آعم بشأنه > واولا أن الكلب يعلى ما يل من الأأحداث والسفهاء وصبيان 
الا م زص .عاد بألواحهم إذا وجدوه ناما فی طريتی خال ليس عضرته 
رجال ابو > ولا مشيخة يرحدون ويزجرون السفهاء » وأن ذلك لا يعتربه فى 
جامم الأسواق قر خلافه عليك ولا رقد نی الاسواق . على أن هذا 
الحلق إنما يعترى كإإب الحراس » وهی الى نى الأسواق مأواها ومنازفا › 
وعد فن أحطاً وأظام من يكلف السباع أخحلاقَ الناس وعادات البهام ؟ 
علمنا أن سباع الأرض عن آخرها انما تيج يج وتسسرح ولس المعيشة ليلا 
تبصر بالليل . . . أما تركه الاعتراض على الاص الذى أطعمه أيامًا » وأحسن 
إل 0 > فما وجب عليه حظ أهله لاسام ايه وتعاهدم له . فإذا كان 
عهده بر الم أحدث دن عهده بر ر أهله م بکد الاب النظر ى العواقب 
وموازنة الأشرر . والذى أضدر اللص من البسيّات ع فك مر عنه » وهو 
لا يدرى أجاء ليأخذ 2 جاء ليعطى . . . ولعل أهله ابض أن يکون قد استحقوا ذلا 
منه بالضرب والرجاعة > وبالسب والإهانة . وأما سماجة الصوت فالبغل أسمج 
صواً منه » وكذللك الطاووس على أنهم يتشاءمون به . وايس الصوت الحسن إلا 
لأصناف الحمام من القہارى وال باس وأصناف الشغانين ( ضرب من العصافير) 
فأما الأسد والذتب وابن آوی والحنزر ير وجميع الطير رالسباع واابها م > فکذدلاك ۰ 
وإنما لك أن تذم الکلب بن الى ء الذى لايم . . . وربا کان من ااناس - بل 
کٹراً ما تجده = من صوته أقبح من صوت “لكب > فلم تخصون الكلب 
بشی ‏ عامة اللحلق فيه أسواً حالا من الكلب . وأما عواؤه من وطع الدابة وسوء 
چ زعه من ضرب الصبيان فجزع الفرس م من دقع عذ بة ( طرف ) ل سوا من 


جزعه » . 


۰ 
وواضح كين أن صاحب الديلك ثلب الكلب مثالب مختلفة نى وفاثه لأصحابه 
وف غاظ صوته وف نومه بالنهار عل الطرق وى الأسواق > وی کثرة نباحه وعوائه 
حين قطؤه ”دابّة . ويسنقض صاحب الكلب كل تلك الثالب فهو ينام بالنهار 
مثل الوك والسلاطين » وى الأماكن احامعة لما يلنى من السفهاء والصبيان »> حى 
بزحرم الناس » ومح ذللك ليست كل الكلاب ترقد فی الأسواق إا تلاك E‏ 
الحراسة > وهذا طبيعى لأن الأسواق دورها ومنازفا . أما أنه لا بى لأصحابه حين 
يی له لص بكسرة خبز » فإن عاسبته علىذلك لإحسانهم إليه > وإحسان اللص 
أحدث من إحسانهم› و کا 9 ت ب ان ت أضهر من سرقة أهله » 
ولا یدری أجاء لبأحذ أوجاء ليعطى »› وربا كان أهله يعاملونه معاملة سيئة . وماجة 
صوته ليست مثلبة » فالبغل سمج صوتاً منه» وكذلك الطاووس الحهيل المنظر » والصوت 
الحسن إنما يكون لأصناف الحمام دون جميع الطير والسباع واابهاتم . وحى الناس 
منهم من تهبط منزلة صوته فى القبح درجات عن صوت الكلب» وذلك لا يعيبهم . 
آما جزعه من وط ء ولواب ضرب الصبيان له فر ما كان جزع الفرس من ضرب 
السياط أسوأ من جزعه . وهكذا تسقط جميع ا لالب الى وصف بها صاحب الديك 
الكلب لا بی منھا نی يده شیء . وهی براعة فائقة نى الدوار وى الاستدلال 
رالتلطف لډرهان والاحتیال له الثاقب » مع التأنى والتمكين للحجج »› وهى 
توضصع فى صورة أدبية بديعة » هى صورة الأسلوب المزدوج الذى تتوازن فيه العبارات 
والصيغ وتتعادل إيقاعاتها تعادلا حكمًا . ونمتد المناظرة فى الكلب وخغاسنه ومساوثه 
من صفحة ۱۹۰ نى الحزء الأول من الحيوان إلى صفحة ۲۳۳ من الحزء الثافى 
فتشغل بذللك لدا ضخماً » م تبداً المناظرة فى مساوى الدياك وحاسنه وتستمر إلى 
٠‏ صفحة ۳۷١‏ من هذا الحزء الثالى . وما احتج به صاحب الدیلك من غاسنه صیاحه 
اادال على معرفته لساعات اليل فى افجر وغير الفجر » حى كأنه فوق الإسطرلاب 
الذى يرصد الفلك ومنازل القمر» ويرد عليه صاحب الكلب هذه المحمدة »› لأن 

الحمار يشرك الديك فيها بنهيقه فى الأسحار › قول : 


(۱) الیوان ۲ / ۲۰۰ رما بعدها , 


١ 

« للا أن وجدنا الحمار المضروب به الثل فى اجهل بقوم ف الصباح وى 
ساعات الليل مقام الديكة لقد كان ذلك قولا ومذهبًا غير مردود » وأو أن متفقد؟ ' 
تفقد ذلك من الحمار لوجده منظومًا يتبع بعضه بعضً على عدد معلوم › وأوجد 
ذلك مقسومًا على ساعات الليل » ولكان لقائل أن يقول نى نهيتق الحمار نى ذلك 
الوقت : ليس تجاوباً إنما ذلك شىء يتواى معا » لاستواء العلة > فم تکن 
للديلك الموصوف بأنه فوق الإسطرلاب فضيلة ليست للحمار ... والحمار 
اجهل الى > فليس :يث للد بك أن مف له با فة واللتار قد هارا ى 
سير علمه ) . 

وعلى هذا النحو لا دى صاحب الديلك بمحمدة إلا وينقضها عليه النظًام 
نقضا ء و بالثل ينقض متعتبد محامد الكلب. ويشتد الحوار بين التناظرين» ونشصبح 
وکأننا بإزاء بانيين لحصون من الأدلة والبراهين لا تلبث حين تقوم أن تنقضَ . 
وكا قلنا ليس البانيان والناقضان سوى الحاحظ نفسه › فهو الذدى أقام تلك المناظرة 
الى ظاه رها كلب وديك وباطنها عرب وشعوبية » ركان يتعصب للعروبة فى أعاقه» 
ما جعله ينفض عن الکلبکل مذامه ومثالبه ویضنی عليه كثيراً من الحامد والحاسن 
فى حماسة بالغة . 

وهذا اون من ألوان آدبه . ولون ثان هو رسائله الإخوانية > وھی تموج 
بطرف فکره وبلاغته › ممن ذلك أن صدیقه ابن الزیات تلن له وتنکر 
فترة إذ أحسَ انشغاله عنه » فكتب إليه الحاحظ يستعطفه بالرسالة التالة ١‏ : 

« أعاذك الله من سوء الغضب » وعصمات من سرف اهوى » وصرف ما أعارك 
من القوة إلى حب الإنصاف » ورجح فى قلبك إيثار الأناة ( الحلي) فقد حت 
ادك الله أن أكون عندك من المنسوبين إلى نرق السفهاء » وجانبة سبل 
الحكماء »> وبعد فقد قال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : 

وإ مرا سى وأصبح سالا من الناس إلا ماجتى لَسَعيدٌ 

وقال الاخر : 


ومن دعا الناس إلى دمه دمو بالحق وبالباطل 


(۱) زهر الآداب ٠۰۸/۲‏ . 


1۲ 
فإن كدت اجترأت عليا - أصلحاك الله - فلم آجنری إلا لأن دوام تغافاك 
عى شبيه بالإهمال الذى يورث الإغفال ا ي ومن من المكافأة 
( المجازاة ) واذلك قال عيينة بن حصن بن حذيفة لعمان رحبه الله : عر كان 
ا ا آرهبی فاقانی » واعطانی فأغنانی . فن کنت لا توب عقاف 
س ادا الله ع مة ٠‏ فيه NEE‏ عندى » فإن اأنعمة تشفع ئى النقمة › 
وإلا تفعل" ذلك لذلك فَعد حسن العادة » وإلا فافعل ذلك لحسن الأحدوة › 
وإلا قات ما أنت أهله من العغوء دون ما أنا أهله من استحقاق العقوبة . فسبحان 
من جلك تعفو عن ع المخعمد » وتتجای عن عقاب السصر TT‏ 

لل من هوه بک ر (أوى) وذنبه نسیان » ون لا يعرف اشكر . إلا > ولا 8 

الإنعام إلا مناك هجمت عليه بالعقوبة . واعم E IS‏ 
عل كزين صفاحك عى > وان موت ذکری مم مع انقطاع سبہی منك » كحياة 
ذکری مع اتصالی سبی بلك > واعلم أن لك فطنة عام »> وغفلة كريم » والسلام » . 


والرسالة على قعرها تحمل خصائص الحاحظ الأدبية »> فغدها شعر وخبر » 
وفيا المهارة العقلية على التدليل واستنباط الأفكار » فابن الزيات هو الذى طال 
تغافله عن الحا حظ و التغافل بالإهہال ضر ًا من القياس صل إلى إغغاله له» 
ویسوق دلیلا مازسًا > فهو دامًا يعفبو عنه والعفو الم تاع جە لى المحفو عنه آمتًا من 
الازاة وأن يصاب بسوء ج مض 1 زمه الرضا عنه » متازل متعددة منه » إما 
لمنزلة حرمته منه » وما لما تقابع عليه من أياديه » والنعحة تشفع فى النقمة » برهاتًا 
ساطمًا »> وإما لسن العادة > وما لسن الأحدوة + وإما 4i‏ أهل لاعفو عن 
المستحقن للعقوبة من أمثاله .و لف له قاثلا إنه أرل ذب لى ور س ذنی إلا 
النسيان » وهل عرفت الشكر إلا لك ولا الإنعام إلا مناك . فاذا للك ابن اأزيات 
إزاء هذا البيان الرائع إلا أن یعود إلى الرضا التام ؟ وتتقابل عبارات الرسااة ف 
صفوف › وكأن كل كلمة ف عپارة سابقة تجذب قرينما ئى العبارة اللاحقة » دون 
محاواة لسجع أو ز نغ مماثل ی نپایات الحمل المقلاحقة »> وهكذا الحاحظ دانًا 
یکتیی بجمال التوازن فى أسلوبه المزدوج. وانظر إلى الوازن الدقرق ى الءبارات 
الأخيرة من الرسالة » « فشين غضباك » توازن « زین صفحك » » و« موت ذد کری 


1۳ 


مع انقطاع سبی » توازن «حیاة ذ کری مع اتصال سبی». وتکامل' مشل هذا التوازن ی 


أسلوبه تيح له وفرة فی النغم» مع ما يتسم به أسلوبه عامة من رصانة وجزالة ونصاعة . 


واون ثالث من كتاباته هوالرسائل الأدبية » وهى تعد بالعشرات »ويكنى أن 
نرجع لعنوانات المطبوع منها لرى مدى تنوعها وأنها تناولت جوانب كثيرة من اجتمع 
ومن المسائل الكلامية ومن الأخلاق ومن الطوائف كالترك والمعلمين والقيان والمخنين 
غير مالهمن رسائل فحنجج النبوة واستحقاق الامامة وخساسق القرآن. وكثير ما مكتوں 
بأسلوب ابلدل والمناظرة » إن لم نقل إنها جہيعها كتبت بهذا الأسلوب ونكت بعرض 
رسالة منها ولتكن رسالته(“ فى فخر السودان على البيضان » وقد عرض فيها مناقب 
السودان مثلة ى شخصيات بارزة مثل لقمان الحكم وسعيد بن جبير العبد الصالح 
الذى قتله الحجاج وبلال الحبشى والمقداد الصحاى الحليل أول من" عدا به 
فرسه ف الإسلام » وشل مكحول الفقيه والح قطان الشاعر الذى يفتخر بقومه » 
ویذ کر قصيدة له تحتج بها العجم والحبش على العرب » ويشرح أبياتها » ومثل 
یح بن رباح المعاصر بحرير ويروى قصيدته ى الفخر بالزنج » ويذكر 
أبناء الزنجيات من العرب مثل العباس بن مرداس وعنترة الفوارس . ويذكر من 
احتجاجھم آنہم ملکوا ذات يوم بلاد.العرب من لدن الحبشة إلى مكة وقتلوا ذا نواس 
وأقيال ( تبأبعة ) حمير ٠‏ ويذ كر مشاركتهم فى بعض الأحداث والحركات السياسية 


و 
صمت 


ف العصر ين الأموى والعبامی ¢ م بول 

« الناس مجمعون على أنه ليس ف ‌الأرض أمة السخاء فيها أع وعاما أغلب من 
ا ۰ ف الاق على الرقص الموزون من غير تأديب ولا تعل . وایس ف 
الارض أحسن حلوقاً منهم » وليس نى الأرض أخحف على اللسان من لختهم › 
مم بخطب عند اللا بالزنج من لدن طلوع الشمس إلى غروبها » فلا يستعين 
بلغستة ولا بسسكتة حى يغرغ من كلامه . وليس نى الارض أمة فى شدة الأبدان 
وقوة الأسلر أع منهم فيهما » وإن الرجل ليرفع الحجر الثقيل الذى تعجز عنه 
(.۱) انظر الرسالة فى مجموعة رسائل الحاحظ . 
( نشر مکتبة المانجی ) ۲۲٣ ۱۷۷ / ١‏ . 


4 
الدماعة من الأعراب وغیرم ¢ و شحعان أشداء الأبدان أسخياء ۰ وهذه هی 
خصال الشرف : واازنج لجی کح حسن E‏ وقلة الأذى لا تراه ابد إلا طبه 

النفس ضحوك الس حسن الظن « وهذا هو الشرف ( . 


ويرد على أناس قالوا إنهم صاروا أسخياء لضعف عقفم > وبقول او کان 
البخل مقدار قوة العتقل » لكان الصقاابة أعقل من اأروم لأنهم أبخل منهم وارد م 
شد عقولا . ويقول حص ومهم إنک أقردتم لم بالسخاء وادعيتم عليهم i‏ 
من ضعف العقل › واوكان هذا ا صحيحًا لكان الحبان أعقل من الشجاع . 
ویذ کر فخرالرنج عاوکهم اة ەم اشا بالات 
الذى أكرم المهاجرين إليه من الصحابة » م يقو باسانهم : 


و وحن أهول”ٌ نى الصدور وأملاً للعيون . . . كا أن اليل أهول من انار .. 
ود هم الحيل أبھی وأقوی > والبقرالسود أحسن وأبهى ؛ > وجلودها أن وع ٤‏ 
بارع سا را أنمن وأحسن وأقوى » وسود الشاء ادس ألبانًا وأ كر 
. . وکل جبل وکل حجر إذا كان أسود كان أصلب صلابة › وأشد يبوسة › 
زا N‏ لا يقوم له شیء > ولیس من التمر شىء أحلى حلاوة 2 الأسود 
.وا منفعة ولا آبی على الدهر > والنخيل قوی ما تکون إذا کانت ا ا 
. وأسحسن as‏ ضارع السواد > قال الله عز وجل : ( ومن دواهما جتان ) 
م قال لا وصفهها وشوق إليهما : (مدهامتتان) قال ابن عباس : خحضراوان من 
الری سوداوان » ولیس ى الأرض عود أحسن حشبًا ولا أغلى نمناً ولا أثقل وزناً . 
ولا اجار آن .نشت فال وا ین . والإنسان أحسن ما يكون 2 
ما دام أسود الشعر » وكذلك شعورم ف الحنة » وأكرم ما ی الإنسان حدقتاه وهما 
سوداوان » وأكرم الكحل الإمد › وهو أسود . . . وأنقع ما ئى الإنسان له 
كىدە ) . 


وین کان کلام سول تتدافع »> وھی سیول تحط بفكرة السواد ن منها 
غعصة إحصاء دقيقًا موأقعه ى الطبيعة وف احړوان وف الماد وف المار والأشجار 
وی الزروع والأعواد والأخشاب وی الإنسان وي الحنة ونعيمها الحالد . وکل ذلك 


٥ 

. الازدواج وما يحمل من متاع موسينى للآذان والأسماع‎ ET 
ويتحدث الحاحظ عن اقتران السواد بالشدة والصلابة والصرامة › وأنه لا يوجد لون‎ 
رسخ ف جوهره من السواد » ويذكر أن العرب تفخر بسواد اللون وأنه كان‎ 
کٹیر ون من سادتهم سوداً دهمًا . ويتحدث عن کرة عدد الزنج > وکیف أن‎ 
کٹثیرین من العرب مثل الفرزدق كانوا يفضلون زوجاتهم السودانيات . ويجعل‎ 
سکان ابلحزر المندية وكذلك القبط جنسًا من السودان ويذكر أن ابراهيم اللحليل‎ 
تزوج منهم امرأة ولدت له إسماعيل عليه السلام . ويةول إن الله تعالى م يجعلهم‎ 
ودا و ا لحلقهم » ونما فعلت بهم ذلك البيئة » ويسلك فيهم من العرب‎ 
: ف‎ ‌ 
ہبی سلم بن منصور وکل من نزل اراج لسر يان السواد فيهم »> وقول (نه بلغ‎ 
» من مر تاك الرة و بی سلم) أن ظباءها ونعامها › وهوامّها وذبابها‎ 
. وتُعا ليها وشاءها > وحمیرها وخحیلها » وطبرها »> كلها سود‎ 

وغس ی حرارة دفاعه عن السودأن کأنه یدافع عن أصوله ذا ص أن 
جده کان عبداً أسود وکر الظن أنه اول من أشاد بالسودان ى عصره > وکانغا 
. أصبح هم شىء من الحطر ف الحياة الاجماعية العباسية » ولم تمض على وفاته سوى 
عشر سنوات حى شبت ثورة الزنج الى تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع . 

ولون رابع من کتاباته هوالنر القصصی ۰ إذ کان بارعا ئی تصوبرااشخصيات 
والنفوس » ولو أنه عرف الأدب التمثيلى لأسعفته ملكته فى المناظرة والحوار بقصص 
تمشلية كثرة › وهو بحق لا یبارى ى وصف الح ركات اللحسدية والمشاعر النفسية »› 
ومن خیر ما یصور هذه النزعة القصصية عنده أقصوصته نى كتابه الحيوان عن 
« القاضى والذباب » وهى تجرى على هذه الصورة الرائعة ‏ : 

« کان لنا بالبصرة قاض يقال له عبد الله بن وار » لم ير الناس حا كن 
قط ولاز مت ولا كينا" ولا وقورا ليما ضبط من نفسه › وملك من 
حرکته » مثل الذى ضبط وملك . کان يصلى الغتداة ) نی منزله » وهو قريب 


(۱) الیوان ۲ / ۳٤۳‏ . (۳) رکینا : رزینا. 
(۲) زمیتا : وقوراً . )٤(‏ الغداة : صلاة الضحى النافلة ‏ 


۰ 
الذار من مسجدة + فان جلسه. › فیتحتی, > ولا یتک › فلا بزال 
ا لا يتحرّك له عضو ولا تفت ولا جل س » ولا حول رجلا 
عن رجل › ولا یعتمد على أحد شقسينه « YR ES hs‏ 
فلا یزال كذلك حی يقوم إلى صلاة الظهر › ¢ يعود إلى مجلسه ٠‏ فلا يزال 
كذلك حى يقوم إلى صلاة المغرب . . . كذلك كان شأنه نى طوال الأيام وف 
قصارها » وق صيفها وف شتائها › ا ا 
ولیس إلا أن یتکام فيوجز وبلغ بالكلام السير المعانى الكثيرة . فبيما هو كذلك 
ذات يوم وأصحابه 5 وى الس)اطبن بين يديه › إذ سقط عى أنه ذیاب » 
فأطال المنكث » ۴ E E‏ عينه » فرام الصبر ى سقوطه على المزق 
وعلى عضه ونفاذ خر طومه > کارا ا الصبر على سقوطه على أنفه من غير أن بحرك 
ار نت“ أو ن وجه أو يذب بإصبعه . فلما طال ذلك عليه من الذباب 
وشغله وأوجعه وأحرقه » وقصد إلى مكان لا حتمل التغافل أطبق جفنه الأعلى 
على جفنه الأسفل فم يض N)‏ إلى أن وال بین الإطباق 
ولفتح فتنحی ریما سکن جفنه » م عاد إلى موقه بأشد من مرته الأول» 
فغّمس خر طوه ئی مکان کان قد أوھاہ قبل ذلك » فکان احاله له أضعف 
وعجزه عن الصبر ى الثانية قوی . فحرك أجفانه وزاد ى شدة الحركة وف فتح العين 
و 2 والإطباق »فتنحی عنه بقدرما سكنت د عاد إلى موضعه› 
فا زال یا جح عليه حی ا صبره وبلغ جهوده ن أن يذب عن 

; عینيه بيده » فغعل » وعيو القوم ايه ترمقه . فتنحنی عنه بقدر ما رد ' يده وسکنت 
حرکته» م عاد إلى موضعه › م أبحأه إلى أن ذب عن وجهه بطرف كمه >¢ 

0 إلى أن تابع بين ذلك . وعم أن فعله کله بپعین م E‏ 
ائه وجلسائه . فلما نظروا إليه قال : أشهد أن الذياب ٣‏ من الخنفساء 
وزی و > وأستخفرالله » e‏ أعجيته نفسه » کک 


(۱) تى : من الحبوة » وهى أن يحم ( ۳ ) الق : طرف المين مايل الأنف . 
الر جل بين ظهره وساقيه بعمامة وحوها . )٤(‏ آرنبته : طرف أنفه . 
(۲) الماطين ؛ مثنى ساط وهر الصف . 


¥ 


اناس > فد غلبی وفضحی أضعف خلقه › ا تعال : ( وان يلبهم 
الذ“ ات شتالا تقو مو ضف الطالب والمطاوب) . 

والاقصوصة تتاف من ثلاثة أجزاء وأاضحة > اما ازع الأول فيصف فيه 
الحاسحظ وقار القاضى عبد الله بن ا وتزمته وما بلغه من سيطرته الشديدة م الى 
م يلها أحد ‏ على نفسه وحرکته . وهی سيطرة کانت تظل تلازمه طوال اليوم من 
الغداة حی صلاة المغرب »> بل (کاغا کک اه فطرةَ ثابتة » فإذا هو مجلس 
اتبا غير متک ی ى المسجد » متصبا أنه سار بة أو غود من أعمدته »> 
و ا ت نة ولا يسرة › ETE‏ له ی جلسته » 
حى لکأنه بناء مبنی أو صخرة منصوبة . ويقول إنه يتخذ هذا الوضع لاف يوم 

من أيام السنة » بل فى جي أيامها طواها وقصارها » وشىء منه لا يتحرك › 

لا رجل ولا رد ولا ا > حی لذا اجتہء دع الناس اھ ی سماطہن و عقاوم وعطًا ا 

وهذ| هوا لزء الأول ف القصة ااا ويله جزء انرص ورف يا لحاحظ لاح 
الذباب الضعيف على هذا البناء الضخم من الوقار وااتزمت وار زانة وهو يسرسل ف 
العظة » ويصمد البناء هذا الإلحاح فرة » نم تأخذ قواه فى الوهن شيا فشيناًء 
وال محاحظ يلاحظ ويسجل ملاحظاته مصوراً أدق الدقائق من حركة الذباب وكيف 
تحول من أنف القاضى إلى مؤقه » والقاذى يستشعر وقاره صابراً صہرا عظیًا 
على عض الذباب لمؤقه ونفاذ خرطومه . فيه دون أن يض طرفه أو يغضن 
وجهه أو يذبه . ويظل على وقاره صابراً يوجعه الذباب ومرقه »> حى 
إذا نفد صبره أطبق جفنه الأعلى على جفنه الأسفل > فلم يتنح الذباب وظل ى 
إحراقه وإيجاعه » فوالى بين الإطباق ولفتح وهو لا يفقد وقاره . وتنحى الذباب 
ليلا . عاد بأشد ما كان » لأن المکان کان قد وهی » فكان احاله له أضعف »› 
فحر ك أجفانه وزاد فى شدة الحركة وش تتابع الفتح والإطباق . فتنحى الذباب عن 
المؤق ولم يلبث أن عاد إلى موضعه » وما زال يلح على القاضى حى نفد صبره ٠‏ 
فب عن عینیه بيده وعیرن ابلحالسین مامه ترمقه . وتنحی عنه بقدر مارد يده 
وسکنت حرکته ¢ عاد إلى موضعه. جذ خر ج عن وقاره المألوف إذ لم جد بدا 
ات عن عینیه بطرف که . وعاوده مراراً » وهو ايع ذرسه بطرف الک . ونتقل 
مع الحاحظ إلى الحزء الثالث من الأقصوصة وفيه يصور تعلق أعين السامعين »› 


۸ 
الذين شهدوا المنظر بالقاضى » ناظرين ليه وکأنهم یریدون منه تعلیقًا أو عة . 
ويبداً ببيان إلحاح الذباب » ويعرف بصعفه ا أضعف لوقات الله » ويصرح 
بأن الذباب غلبه وقهره وفضحه »› وأنه لا یختاف فی ذلك عن بی جنه بشهادة 
الآبة القرآئية الكرمة . والأقصوصة عبوكة حبكًا دقيقتا با أودعها الحاحظ من 
دقاتق التصوير والتفاصيل » وكأنما مشهد نراه بأعينتا إذ نقله لنا بحذافيره نقلا واعباً » 
أو قل نقل عين بصيرة لا يفوتها شى ء فى الرؤية الحسية ولا فى الرةبة النفسية . 

ولون خامس بی کتابات الحاسحظ الأديية هو کرةٍ ما أذاع فيها من نوادر 
ا عن نفسر اف ت له »> على تجو ما ضدوز ذلا بنقسه ف أسلفنا 

ن اديت عن ااه وقد وع TUY NEA‏ 
اللفظة ع راء جرت عل اة البدأو أو ألسنة العامة > قول( : 

وی معت حفظاف الله بنادرة من كلام الأعراب › فإياك آن 
تحكبها إلا مع إعرابها وضارج ألفاظها » فإنك إن غيسرتها بن تلحن فى إعرابها 
وأحرجتها حارج کلام المولدين والبلديين حرجت تلك الحكابة وعليلت فض" 
كبير . وكذلاف إذا “معت بنادرة من نوادر العوام ومانحة من ماح الحسشوة والطغام 
فإياك أن تستعمل فيها الإعراب › E E ml‏ 
ا ا الإمتاع بها »> ويخرجها من صورتها ومن الذى 
أوند ت 1 ويدذ هب استطابتهم إياها واستملاحتهم ها٠‏ . 

وطبى هذه القاعدة على نفسه تطبيقًا شديداً » فالنادرة تروّی بألفاظھا کا 
دت من ألسنة أصحابها » وإذا كان لفظها عامًا أو أعرابيًا مسرفًا فى البداوة 
ظلت کا اجلہت دون أی تعديل › فإنها إن عدّلت مخت وأصبحت مشوهة 
الحلق > وفارقتها طبيعتها » ولم تعد مضحكة . وکر النوادر فى البخلاء بل كل 
الكتاب نوادر ا صح هذا التعبير » وهو يعرض فه شيخصيات الجتمع الغذة 
الفلسفية والكلامية وحركاته من شعوبية رغير شعوبية وكير من تقاليده ومطاعه 
وملاپسه » فكل مائ الجتمع البصرى «ن صور حياة يعرض عرض دقيقا بكل 
شیاته وماته . وله ى العلمين كتاب ملاه بتوادرم »> ونسوق له هذه النادرة 
الى صور فيها حمق العلمين وضع عقوم لملازمتهم الصبية › قال : 


. ٠۴١/۱ البیان والتبیین‎ ) ١ ( 


1۹ 
ESEN‏ ى نوادر المعلمين وما هم عليه من الغنلة »> تم رجعت عن 
ذلك وعزمت على تقطيع الكتاب ٠‏ فدخلت يوا قربة » فوجدت فيها 
RE E e‏ کا ا وو هه 
فجلست عنده » وباحنته نی القرآن »> فإذا هو ماهر + م فاتحته ى الفعه والنحو 
وع المعقول وأشعار العرب » فإذا هو كامل الأدوات > فقلت : هذا وال مما 
قوی عزی على تقطيح الكتاب EE‏ لن وار وة ¿ فجئت بوا لز بارته 
وطرقت الاب » فخرجت جارية وقالت : ما تريد ؟ قلت : ا . فدخلت 
وخرجت ٠‏ وقالت: بامم a‏ ا a‏ ت 
عظم الله أجرك ر نقد کان لک ی رسول الله ا محسنة ) > ( کل نفس ذاقة 
اموت ) ٠‏ فعليلك بالصبر ء ثم قلت له : هذا الذى تو ولدك ؟ قال : لاء 
قات : فوالدك ؟ قال : لاء قلت : فأحوك ؟ قال : لاء قلت : فزوجتلك ؟ 
ئل 5ا هیا فال خی فلت ن سی : هدو آل 
المناحس . لت ان اها الاد كر © جد رها فقال 2 اظن 
أنى رأيتها ؟ قلت : هذه منحسة ثانية > ثم قلت : وكيف عشقت مسن لم قر ؟ 
فقال : اع نی کنت جالسًا ئى هذا المكان » وأنا أنظر من الطاق ر النافذة ) (ذ 
ریت رجلا عليه برد ( ثوب ) وهو بول : 
با م عمرو جراك ا ا عل فوادی آنا اا 
انين فرادئ لمي به كف بلب .بالانشان ٠‏ إنسانا 
فقلت فی نفس : اولاأن آم عرو هذه ما ئى الدنيا أحسن منها ماقيل فيهاهذا 
الشعر » فعشقتها » فلها كان منذ يومين ٠ر‏ ذلاث الأرجلى بعينه > وهو يقو : 
لقد ذهب الحمار بام عرو فلا رجَّعت ولا زجع الحمار 
تلت آنا مانت فحنت غلها وأغاقت للكتبة » وخلسةق الذار 
فقت ا هذا :زی كت المت ابا فی وادركم معشر المعله‌ين » ركنت ين 
صاحبتلف عزمت على تقلیعه » والآن قد قویت عزی على إبقائه » وول ما بدأ فيه 
يلك إن شأء الله » . 


11۰ 
والنادرة طريفة منتهى الطرافة > والعام فیھا بأخذ سا جادا » یزینه نی أول 
الأمر علمه الواسع بالقرآن وتت سره ا والنحو وباشعار العرب وما شدا من عاوم 
الأوائل أو عام امقول كها قول الحاحظ » حى ظن ظن أنه کامل الأدوات وعزم على 
2 ا ف نواد ر المعلين وغفلتي م وحم قم . . ورصحبه فعرة › ورلاحظ 
آنه أغاق کتابه فيز وره ی داره »و اذاهو جالس‌جلسة حزین ¿ مکتئب »فظن أنه فقد 
و لدره › وأخذ يسأله عنه ۰ او ف حی عرف آنه وقد وه 
ودأغا أطل حمقه على الحاحظ »وإذا هو يقول له إنه م برها »وتتوالى غفلته فى هذا 
ا لحب الأحمتق الذى تيوى فيه كل قواعد المنطق » وكأننا فى مسرح هز نفضى فيه 
إلى الضصحك» ركلا مضينا نى النادرة أغربنا فيه» لا نتوقف» وكأنما اختل توازننا » 
أو كأغا نندفع نى انحدار بقوة ولا علاك الوقوف أو السيطرة على أنفسنا من هذا 
السيل الحارف للغفلة النجسمة وما وى فيها من حمق فظيع » حمق يدفعنا إلى 
الضحاك العريض . ولعل من الطريف أن الحا حظ کان ندز عل کل شی ء 
حى على نفسه وشكله القبیح » ويروّی عنه آنه قال : « ما أخحجلى إلا امرأة 
مرت ی إلى e‏ فقالت له E‏ مثل هذا › فبقیت e‏ الصائغ 
فيال : هله امرأة رادت أن أعمل ها صوره شرطان »> فلت :ل آُدری کیف 

أصوره » فأتت بك لأصوره على صورتك » 

ولعل نى كل ما قدمنا ما يصور شخصية الحاحظ الأدبية وخصائصه الفنية 
نى كتاباته . ومن المؤكد أن العربية لم تعرف كاتا فرض نفسه على عصره والعصور 
التالية كها عرفت فى الحاسحظ الذى ملأ الدنيا وشغل الناس مملکاته 0 ¿ وما وصلها 
يه ن ذخاثر النقافات الأجنيية >c‏ وما ا فيه من طوابع عة عقلية ومن > جد 
زل ومن نقل لكل صور الحياة فى متمعه ومن استطرادات E‏ 
الطرف وال وادر وه وا ملىء بالنم ¢ ری فيه دا الازدواج الذى 
ا | بجرسه ¢ 1 الألسنة حن تنطی به والآذان حین تصغی ليه ¢ 


11۹ 


هو أبو محمد عبد الله بن 0 بن قتيبة الدينورى » ولد سنة ۲٠١‏ لاهجرة 
ببغداد وقيل بالكوفة » أصله فارسی أو ترکی من مرو بخراسان » ومن ثم تسب 
ليها » فقيل المروزى » اخا ف فى صباه إلى الكتّاب »> فحفظ شيشا من القرآن 
الكر 8 والحدیث النہوى والأشعار وشدا شيا من الفةء والنحو والحساب » وم يكد 
بشب. عن الطرق حى أحذ يختلف إل المساجد الحامعة إموطنه بغداد يأخذ عن 
علمائھا کل ما عندهيم من عاوم اللغة والشر يعة والحديث » وعكف على المترجات 
يقرا فيها ويستوعب رخاصة ما ترجم عن الفارسية »> ولع | هه ى بيثة الفقهاء » 
فتولیی . القضاء بدریندور » ولذلك يقال له الد ینوری . وعاد إلى بغداد مو ژر 
الاشتغال بالتدريس والتعام حى توق سنة ۲۷١‏ للهجرة . وقد كب على کتب 
الحاحظ بدرسها ویتمثاها » مع انھہا کانا على طری نقيض » فقد كان المحاحظ 
معزلا کا مر بنا » وكان ابن قتيبة ا » واه کتابان : مشکل القرآن وتأويل 
عتلف الحديث ٠»‏ وفيهما وخحاصة نى الثانى حل على الحاحظ والمعنزاة حملات 
شعواء > وهما منشوران . وله جانہھما کتب کثیرة نها کتاب فی الفقه وکتاب فی 
دلائل النبوة وغريب القرآن وكتب غيرهما كثيرة ى تلف الميادين سقطت من رد 
اازمن. ومن کته النشورة المعارف وفيه يتحدث عن ميدأ الحلق وقصة الطوفان نقلا عن 
ترجمة للتوراة » ويعقب ذلك بتاریخ الأنبياء والرسل والعرب الحاهليين وسبرة 
الرسول عليه السلام م أخبارموجزة ا فن وعن الفرس قبل الإسلام . وله 
كتاب الأشربة وهومنشور بدمشق وکتاب الم -يسروالق داح وهو منشور بالماهرةوکتاب 
الاختلاف ف اللفظ والرد على الجهلميةوالمشبهة وهو منشور أيضًا بالقاهرة وشر 


E. Cl 
والديباج‎ ۷١ / ۴ وابن خلكان والنجو م الزاهرة‎ ٠١١ انظر فى ابن قتيبة الفهرست ص‎ )١( 
وشذرات‌الذهب‎ ۳٠ وتاريخ بغداد لابن فرحون طبع القاهرة ص‎ ٤٤٣ والأنساب السمعانى الورقة‎ 

. ۱۹۱ / ۲ ومرآة المنان للیافمی‎ ۹ /۲ ١ ٤٣١/۲ وإنباه . الرواة للقفطى‎ ٠١ 


ولزهة الألباء( نشر دار نہضةمصر ) ص ۲٠۹‏ 


11۲ 
باسمه كتاب الامامة والسياسة وهو E‏ عله . ومر ا الشعر والشعراء 
وهو تراجم قصميرة لشعراء العرب حى عصره »وهو منشور مراراً . وله کتاب معان 
الشعر الكبير . ءألف طائفة من‌الكتب لنقيف الكتّاب e‏ « أدب 
الكاتب » » الذى عرضنا له ئى غير هذا اوضع > وهو بعد الكاتب فيه بثقافة 
لغوية واسعة» وأه منه كتابه « عيون الأخبار» وهو بمد الكاتب فيه بكنوزالتقافات 

٣ 5 ° 4 .‏ 
الى تسعفه ی مادة عمله . 

E.‏ لف آدیی ظھرئی العصر بعد ابلحاحظ ب وہو سنی حافظ 
وانلاى بكون من الماطتى أن تتضح محافظته نى آرائه النةدية »> غير أنه کان فا يبدو 
روازن بين النزعة الحافظة لحصره والنزعات الجدّدة المعتدلة عند الحاحظ وأمثاله 

ن المعتراة . ويتضصح ذلك بى مقدمته الطويلة لكتابه « الشعر والشعراء » إذ نراه 
يعن أنه لن ينظر إلى المتقدم من الشعراء بعين الحلالة لتقدمه ولا إلى امتأحر بعين 
الاحتقار لاحره > فن يقصر البلاغة على زمن دون زمن ولا خص بها قوسا 

دون قوم . وهی نظرة e‏ د و الشعراء 
أن يخرج عن مذهب المتقدمين . . . فيقف على ل عا او یک ف ا 
الينيان لأن المتقدمين وقغوا على ا الداثر والر م العاى > أو برحل على حمار 
أو بغل وبصفهما لان المتقدمين رحاوا على الناقة والبءير › أو يرد على المياه العذاب 
الراری لأن المتقدمين وردوا الأواجن والطوای و ك منابت 
الرجس والس واورد لأن ا والعرارة» 
وهی لا شاف نظرة محافظلة تستمد من اباو الى نى العصر الذى حل عل جور 
الاعتزال منذ فاتحة عهد المتوكل . وكانت هذه النظرة مع النظرة السابقة الى 

لا ضع فى موازين القيمة الشعرية قدم الشعر وحدائته » حى ی لا یکون محافظًا جامد 
العقل › > بل هو سحافظ أميل إلى روح التجديد وال معاصرة . ومر ر بنا ئى غير هذا الموضع 
آنه کان أحد خصوم الشعوبية » بل كان ثأنى اثنين حاضا معركة حامية مع أصحاب 
هذه. النزعة » وعرضنا هناك لمصنفه : وكتاب العرب أو الرد على الشعوبية ٠‏ 
وكانت له وراء ذلك ى نفس الموضوع كتب عتلفة . 


)١ (‏ الحنوة والعرارة : من أزهار البادية . 
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وام من‌هذا الموقف له ضد الشعوبية أن نجده يدخل بقوة الثقافات الأ جنبية : 
اليونانية والفارسية والمندية على الثقافة العربية الإسلامية +ويعمل على تكوين مزيج 
موحد منها جميعًا ‏ حيث لا يشل أصحاب كل ثقافة بالدعوة والتر ويج 14١۴ا‏ 
أحدث هذا الصراع العنيف بين الشعوبيين والعرب اذى طال عليه الأمد منذ عهد 
ادى حى عصره . وحقا حاولذللك الا حظ من قباه » واكن‌غابة النرعتين‌الكلاهية 
والأدبية عليه حالت دون النفوذ إلى نهاية الغاية > وكانت الثقافة اليونانية أ كبر شىء 
يشغله » حى لیمول : « لا یکون لمتكم جامعًا لأفطار الكلام متكا ف‌الصناعة» 
يصلح لارياسة > حى يكون الذى حسن من كلام الدين ى وزن الذى بحسن من 
كلام الفلسفة»“ وأشارغير مرة إلى أن كتابه« أخذ من طرف الفلسفة» . ولم يكن 

اليونانيون أصحاب التزعة الشعوبية فى العصر ؛ فقد كان الفرسه الذين محملون 
عَلمها ويبذاون قصارى جهدم نى الدعوة ها مشيرين دامًا إلى كتب الاداب 
الفارسية . فكان لا بد كى يقضى على هذه التزعة الحادّة من أن تلتى ‏ على يد 
کاتب عظ تم - تقافتها وكذلاك الاقافة الررناذية واهندية بالثقافة العر ية اللي « 
وتدخحل جمیعها فی مجری الہر العری الإسلامی عيث تتلاشى فيه نهائيًا › 
ولا يصبح ها وجود مستقل » فوجودها جزء لا يتجزاً م من وجود الثقافة العربية 
الإسلامية العامة . 


SNM, 


وهو ما نهض به ابن قتيبة فى أروع صورة» إذ مضى ينس تارات ومقتطفات 
من الآداب الفارسية » مع مقتطفات وحتارات من الآداب العربية الحالصة وح 
مقتطفات وحتارات من الثقافتين اهندية واليونانية » وكانت رة ذلك أربعة مجلدات 
ضخمة لفت کتابه عون الأخبار» > وقد وزعه على عشرة كتب › اوا کتاب 
المتاطان» وه بدت عن ةواسق وص حوارم الخال وااقضاة والحجات 
والکتًاب » ویبدؤه بأحادیٹ نبوية > يذ كر بعض وصايا لشخصياتءر بية فى الحكم 
وسياسة السلطان » ولا يابث أن يقول : وقرأت نى كتاب من كتب اند : ١‏ شر المال 
ما لا يتف د ور الارن اللادن 6 ور الان من ا الرء: 
وشتر اابلاد ما ليس فيه حصب ولا أمن . . . خير سلطان من" أشبه السار 


. ۱١ / ۱ الیوان‎ )۲( . ۱٤۴۳ / ۲ الحيوان‎ ) ١, ( 


11٤ 
ی ا‎ 
م ينقل فصلا طويلا من كتاب اليتية لابن المقفع وما يصور‎ ٠ ومر بن الطاب‎ 
من الأدب الأخلاق فى عهد ملوك الفرس الساسانيين › ثم يقول : « وقرأت ئی التاج‎ 
وهونى سيرة أنو روان ) لبعض الاوك : هوم الناس صغار وهدوم الماوك كبار»‎ ( 
. ٠ء ولباب ال ملوك مشغواة بكل شىء جل وألباب الوق مشغوة بأيسر الشى‎ 
ويعود إلى النقل عن بعض التابهين من العرب »م يقول : «وقرأت نى بعض‎ 
› كتب العجم كتابتًا لأردّشير بن بابك إلى الرعية » وينقل الكتاب جميعه‎ 
ويعقب عليه بكتاب من أرسططاليس إلى الإسكندر وفيه : « املك الرعية‎ 
بالإحسان ليها تظغر بالحبة منها » فإن طلبك ذلك منها بإلحسانك» هوأدوم بقاء‎ 
» منه باعتسافلك » واعلم أناى إنما تملا الأبدان» فتخطها إلى القاوب بالمعروف‎ 
واعلم أن الرعية إذا قدرت' أن تقول قدرت على أن تفعل » فاجلهَد" ألا تقول تسلم من‎ 
أن تفعل » . ویستلو ذلاک بقوله : « وقرأت ی کتاب الاس (ف نظ مة اللاك والدواة‎ 
الساسانية ) أن بعض ملوك العجم قال نى نحطبة له : «إنى نما أملاف الأجساد‎ 
٠ لا النيات » وأحكم بالعدل لا بالرضا » وأفحص عن الأعمال لا عن السرائر‎ 
ويذ كر أخباراً عن أنوشروان و»عاوية وعبد ال ملك بن مروان وعر الفاروق وعن سياسة‎ 
وقرأت ی کتاب الاج : قال آبرويز لابنه شيرویه‎ ١ : ا لحجاج ف رعيته م قول‎ 
عنك »› ولا تضيقن عليوم‎ e وهو ی حبسه : «لا توسعن على جندك‎ 
فيضجدوا مناك » أعلطهم عطاء قتصداء وامنعهم منعًا جميلا » ووسع عليهم‎ 
فى الرجاء » ولا توسع عليهم ف العطاء » . ويروىعن عمر بن الطاب « إن للناس‎ 
عر ق اام > فأعوذ بالله أن تدركنى وإياك عياء جز واة وضغائن عمواة»‎ 
آم اللحدود ولو ساعة من نهار »وإذا عرض لك آمران : أحدهدا لله والاخحر للدنیا‎ 
فار نصیباک من الل فإن الدنيا تنفد والاخرة تی . . . ولیاك یا عبد الله أن‎ 
نکون ب رات خصب فلم یکن ها هم ر السين؛ وإنما حتفها‎ 

ى اسمن » 4 أخبار عن عبد الله ب ا فى الرعبة یک ان ل 

وی کتاب من كاب العجم أن أردشير قال لابه : «يا بُ إن الملا والدين 
أخوان لا غى بأحدهما عن الآخر ٠‏ فالدير ن س والملات حارس »وما م یکن له 
اس فهدوم » ومام یکنله حارس فضائم » م يذ كر صفات ذميمة لا يصح 
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أن تکون ئی الساطان . ويتجدث عن اختيار العمال ويخ حديثه بقوله : قرأت 
ى كتاب لاند « الساطان الحازم رعا أحب الرجل فأقصاه واطرحه عافة ضرّه» 
الذى تلسع الحية إصبعه » فيقطعها لئلا نتشر سسسها فى جسده » ورعا 
ا بغض الرجل فأ کره نفسه على تولیته وتقریبه لغناء جده عنده کتکاره المرء على 
الدواء البشع لنفعه» . ويعرض لصحبة السلطان وآدابها وتغير السلطان وتلمونه » وقول : 
« قرأت فى كتاب للهند : صحبة ااسلطان على ما فييا من العز والر وة عظيبة 
الخطار » وإعما تشه بالحبل الوعر فيه البار الطيبة والسباع العادية » فالارتقاء” 
إأيه شديد »› والقام فيه أشد . . ولا خير ى الشىء الذى ى سلامته مال 
وجاه » وی نکبته الحائحة وا اناف . وينقل عن بعض ارب ورجالاتهم وعن 
آداب ابن المقغع وعن بعض النساك والمعتزلة وااوعًاظ وعن بض کتبه الى 
کتب بھا إلى الحكام وااوزراء وعن بعض الكتاب وعن رويز فىبعض ما 
کتب به الى ابنه شیر ويه وعن بعض رجال الحم من العرب » ويستشهد ببعض 
الأشعار للةطای وبشار وغیرهما » ویعرض E‏ العسمتال » وينتقل من كتاب 
الاج : أن أبرويز قال لصاحب بيت الال : «إنى لا أحتملك على خيانة 
درم > ولا أحدك على حفظ ألف ألف درم » لأنك إا تحقن بذلك دملك 
وتعهر به آمانتاف فإفاک إن خت قایلا حنت کثیراً » . ويکر فیفصل 
القضاء العقود نى هذا الكتاب من التقل عن العرب وأحكام الإسلام » 
ویروی کتاب عمر بن الحطاب إلى أب موی الأشعری ف القضاء » وهو دستور 

فى عدالة القضاء ونزاهته > وتتوالی فصول عر ن الأحكام وال ادات 
وفيا کار من النقل عن العرب درا وشعرا » ويعود ف الفصول التالية إلى النقل عن 
کت آهن كارن 

والکتاب الثانی كتاب الحرب »> وفيه ڀتکلم ء عن آدابها ومکایدها واوقاتپا وحر تایا 
وعد دها و ویبدؤه حدیت عن الرسول عليه 2 وببعض وصابا أ بکر 
وتمر لاجيوش وقوّادها عند عقد الألوية واک بعض ما قرأ فى كتب العجم 
وإلمند » وما قرأه فی 2 : «الحازم بحذر عدوه فى كل حال » محذر المواثبة إن 
قرب » والغارة إن بعد » والكمين إن انكشف » والاستطراد إن وى » والمكر إن 
رآه وحيداً » ويكره القتال ما وجد بدا » لأن النفقة فيه من الأنفس » والنفقة فى 


1٦ 
غبره من الال .»2 وی ذذ كر بحص حیلل الفرس والعرب فی الحرب 4 ویتحدت عن‎ 
ف الحدث عن الشحعان وإنشاد الشعر‎ CT آداب الفر وسية غا د الم ن‎ 1 

اا 


والكتاب الثالث كتاب السؤدد › ویتکام فيه عن خايله وأسبابه »> ویعرض 
لوانتب كثيرة من الشرفوالأخلاق اارفيعة » ويفتح فيه فصا e‏ والرخحصة فيه > 
ويدعو إلى التودط فى الدين والحام والعقل والغى والإنفاق» وكأنه يتأثر بنظرية 
الأوساط العر وفة عند أرسططاليس . و الات چ لاطبائم والأخحلاق 
المذمومة ا مثل الحسمد والغرماة والسعاية » وفيها قول : وقرأت فی کتاب للهند : 
« قلما ع القاب من القول إذا ترد د عليه » فإن الماء لين من الول ». والحجر 


Jn» 


أصاب من القلب »› وإذا انحدر عليه وطال ذلك فيه »> وقد تقطع الشجرة 
باون فت و قط الم بالسيوف فیندمل › واللسان لا یندمل جرحه 
والاصول تغب ی الحوف فرع » والقول إذا وص إلى القلب م شرع « ولکل 
حریق مطو : للنار مء ولل بم 
ونار الحقند لا تخبو ٠‏ . وذ كر أن واشيًا شى برجل إلى الإسكندر فقال اه : 
« تعب أن أقبل منا ما قات فيه على أن أقبل منه ما قال فلك ؟ قال : لا » قال 
فكف عن الشر ر يكف عنك الشر » > وينقل ى هذا الكتاب عن كثيرين من 
العرب شعراً وزرا » ویستطرد إلى الحیوانات وطبائعھا متأثرا بالحاحظ › ویعرضں 

للحشرات وينقل فيها عن أطباء العصر » كا يعرض انبات . ويعة.. الكتاب 
الحامس العام وا والبيان » ويستهله حديث عن الرسول وقول : ى كتاب لاهند : ال 


ألدوا' ولاحزن الصبر وللعشقی افر ق ¢ 


إذا اغترب فعه من علمه کا ف کالاسد معه قوته الى یعیش با حیثٹ توجه › 
ویذکر عن بز جمهر أنه قیل له : بم أدرکت ما أدرکت من العلم ؟ فقال 
کک الغراب »> وحرص کحرص انز یر › وصبر کصبر 8 ) ویک کر 
عن أفلاطون آنه قال : ر ولا أن نی قول e‏ غ لأنی أعل لقلت ای أعام . 
وروی بعض کكلمات لامسيح عليه السلام» ويفتح فصولا للقرآن الكريم اڭ 
الشريف والفرق والأهواء فى الدين » ويعرض لبعض صور الكلام والشعر » كا 
يعرض طائفة كبيرة من اللاطب منذ الرسول عليه السلام إلى المأمون . 
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والكتاب السادس كتاب الزهد » وفيه تبر ز انب مواعظ كار النسًاك والوعًاظ 
والزهاد المسلمين ثقافة ابن قتيبة الدينية لا الإسلامية وحدهاء ضا ٹقافته بالكتب 
السماوية وكيف أنه عكف علها وعلی کل ما یتصل مہا قرا أ وينقل » تارة ما کتبه 
أمثال وهب بن منبه عا أوحى الله عر وجل“ إلى أنبيائه . وينقل من التوراة 
ومن الإنجيل » من ذلا قوله : قات ى الإنجيل : لا تجعلوا کو ف 
الأرض حيت يفلد ها الرس ا ق وک ا 
کنوزکم ی السماء » فإنه حيتث تكون ا تکون قاو وبکم ) ويك کر اد 
من ال قال للمسيح : أتأذن لى أن أدذ. ن أف + فقال له :دع لرن 
يدفنون موتاهم . ويذ كر له دعاء طويلا حن آذه اهود لرصلءوه رز م ذرذعه 
الله اليه ce‏ ما يذ كر دعاء لداود وتحميداً طويلا ودعاء ليوسف > وروی عن 
المسيح انه قال :حب N.‏ ا 3 حطيئة » والمال فييا داء؛ قيل : ما داؤه 
قال :ل يسام صاحبه من الفخر 0 » قيل ون ۲ قال : يشغله إصلاحه 
عن ذ کر الله . وبذلاک یک ول أبن تة ق أضاف إل !! فة الإإسلامية ثقافة عامة 
بالكتب السماوية وأقوال أنبيائها المرسلين . والصاة بين هذا الكتاب وكتاب اازهد نى 
البيان والتبيين للجاحظ واضحة . . 

والکتاب السابع كتاب الإخوان » ويه يتحدث عن اختيارم وما ینہغی أن رکون 
بينهم من الرشائج والصلات والاشتراك نى الس راء والض راء . ٠‏ وتلقانا من حين إلى 
حين نقول کن عضن کت اتد أو بعض ملوك العجم › كا تلمعانا أحاديث نبوية 
وأشعار واا ا ووصايا على أا سنة کثير رن من رجال اأعرب النابين 
والكتاب الثام ن کتاب چ e‏ والأواعيد وتنجزها » ويغال فيه ينل عن 
کتب e DE E ES e J‏ 
لا تضنے » ولذا آدبرت عناف E‏ فإذها لا تبي » . والكتاب 2 کتاب ااطعام 
وفه يعرض صنوفه و حبار العرب ٣ا‏ کلم وآداب الطعام والضيافة وأخبار البيخلاء 
وأوانی الا كل اة EE‏ و ا 
والبقول , وتلقانا نفس الثقافات العر بية والفارسية واايونادة »> ويصرح باه ينةل فى 
هذا الكتاب عن الحاحظ وأثر ٹر کتابه البیخلاء فیه» ويکر ی اة عن 
الطبيب اليونانى جالينوس أنه قل له : إنلك ا من الام ؟ قال : غرذى من 
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ا أن ٣‏ آ کل لحا وغرض غيرى من الطعام أن حًا لیا کل. وبالمئل يقل 
عن أبقراط الرونانى نقولا » ها ينقل عن أطباء العصر العباسى مث أبن ماسويه 
وعن كتاب الآيين الأعجمى . والكتاب العاشر كتاب النساء »وفيه يتكلم عن 
أحلاقهن ایل منهن وما يكره والحمال والقبح والمهور وااز واج وسياسة 
معاشرتهن والدواری والقيان ومساوى النساء» وبحكى ا فة تخار ارو ا 
الحضرالأسطورية الى بقال إنها كانت قانة نى الزمن القام بين دجلة والفرات » 
ركيف أن فتاة مالك الحضر رأته فعثمته » وسرعان ما أرسلت ايه أن تدله على 
موضع ينتتح منه المدينة إن هر وعدها الاقتران بها » ووعدها » فدلته على الموضح « 
ودحل المدينة هو وجنوده . 


ولعل فما قدمنا ما يصور بوضوح كيف مزج ابن قتيبة بين الثقافات العربية 
والإسلامية والفارسية واهندية واليونانية » وكذلك ثقافة أهل الكتاب › فكل الثقافات 
الأجنبية والعربية من مدنية ودينية استحالت عنده إلى هذه الصورة الحديدة الى 
نقرؤها ى عيون الأخبار . وباغت هذه الصورة من النجاح أنه حفَّت صوت 
الشعوبية > فإن الكنوز الى كانت تباهى بها تحوات إلى عام العروبة على يد 
1 ن قتيبة وأصبحت من لبه ع ا د ھا اب ار بهاء اذم تعد مستقلة 
و تعد تق 7 جد اول تجری فیا وحدها › فقد صبست ی نھرالعروبة الكبير 
وذابت فيه› ذا با ابن قتيمة ببصيرته النافذة وقلمه الباهر > وا کہر الدلالة على ډلاك 
لاتضاؤل صوت الشعوبية تضاؤلا شديدآ مع السنين فقط ٠‏ بل أيضًا أا 
لانعود سمح عن ترجمات لكتابات الفرس الأ دبية والتاريخية» فقد أصبحت غير ذات 
موضوع بعد أن تداولت الأیدی کتاب عیون الأخبار » وبعد أن أصبح ادر 
الأساسى لكلمن يريد الةعرت على الآداب الفارسية وما بمكن أن يفيده الأدب العربى 
منها ومن الثقافتين الهندية واليونانية وبقافة اهل الكتب السماوية . فکل ذلك قد 
أصبح تحت أیدی اس وأبصارم > يعودوا فى حاجة إلى مزيد «نه › واذلك 
م بهتموا فا بعد بما دون الفردوسى نى الشاهنامة من شعر قصصى ولا بجا كةب 
حافظ الشیرازی وغیره من شعر صوی . وکان من آثار ذلاك أن أعداء العرب ل بعودوا 
روصفون بوصف الشعو بية والزندقة معا » فقد أصبحوا غالبا يوصفون باأزندقة والإلحاد 
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فحسب» وشاع ذلاك على ألسن العرب وعلمائهم منذ أواخر القرن اثالث اهجرى» 
مصورین بذلك بواعثهم وحقائقهم النفسية . 

ولا نغلو إذا قلنا إن من آم الأسباب نى أن كتاب عيون الأخبار أخحذ هذه 
المكانة الممتازة أسلوب ابن قتيبة فيه > فإن كل هذه المواد الثقافية انى نسسّةها سبكها 
فی اسلوب أدب رائع » أسلوب تاز بوضوحه وإصطفاء ألفاظه واأزاوجة بينها على 
طريقة الحاحظ أحيانًا » وأحيانً يسترسل دون محاواة الازدواج » وأكن مع العناية 
باختیار الكامات والملاءمة بینھا حیٹ لا تجد فیا أی نڈاز ولا ى اضطراب 
أو انحراف » فقد كانت انلغة مرنة فی يده » وکان لا يتأبى عليه أى لفظ › وا 
تستعصى عليه أىكلمة . وبهذا الأسلوب المتناسق وما مجرى فيه من استواء صف 
کتابه عیرن الأخبار جميعه » حيث غدا كأنه مصبوب نى قوااب مال > قراب 
تستريح ها الأذن » وتجد فيها القاوب والعقول متاعلًا لا ينفد » واقرأً سطوره الأول 
فى المقدمة » فإنها تطرد على هذا المنوال : 

« الحمد لته الذى يعجز بلاؤه صفة الواصفين » وتفوت آلاؤه عد العادبن» 
وتسع رحمته ذذوب المسرفين » والحمد لله الذى لا تتحلجب عنه دعوة »> ولا تخيب 
لديه طانبة › ولا يضل عنده ستعلى > الذى رضى عن عظم انعم بقليل الشكر» 
2 بعقد الندم كہير الذنوب» وا بتوبة الساعة حطايا اأسنين i‏ لله N‏ 
ابتعث فينا البشير ال « السراج المنبر » هادا إلى رضاه وداعًا إلى ته » 
ودالاٌ على سبیل جنته > ففتح نا باب رحمته » وأغاق عنا باب سیخطه , 
بعد فإن لله ى كل نعمة ة نعم ھا وا > وعلى كل لاء أبلاه زكاة » ذزكاة 
الصدقة »> وزكاة الشرف التواضع » وزكاة الاه بذله » وزکاة ا ارون 
وخحير العلوم أنفعپا» وأنفءيا ا مخية » وأحمدها مغ ٠ة )١‏ تلم م وعامم لله ۴ 


وارك به وجه الله تعالی . 


وهذه القطعة ى مستولل الكتاب تصور ضريًا ن العناية بالألفاظ فيه رشبه 
عناية الحاحظ » فالحاحظ يعمد إلى الازدواج أو العبارات المتقابلة »> وتد نجرى 
السجع على لسانه فى غير تكلف بالضبط كا نرى الآن عند ابن قتربة . واءبارات 
الأخيرة الى ردد فيها ابن قتيبة كلمة الركاة » وتعقّب فيها الكلمة الأخيرة ورددها 
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كا نى كلة و أنفعها » و «أحمدها » هذا الأسلوب بعينه نجده عند الجاحظ »› 
وكأن ابن قتيبة تمس اسوه مع خحصائصه وض معه نى المقدهة > فراه 
يقول : 

وهذه عيون الأخبار نظمتها لمغندل انأدب E‏ > ولأهل 1 کک 
اسن اناو مدا » ولملوك مسستتراحًا »> وصنتفنتها أبوابا 
وقرذت الہاب بشكله » واللابر مثله » والكلمة بأختها » ايسهل على المتعلم علمها »› 
وعلى الدارس حفظ ها » وعل الناشد طَاَبها »> وهى لاح عقول العلماء » ونتاج 
أفكار الحكماء > وزبدة اض ٠»‏ وحالية" الأدب » وبمار طول النظر:» 
وال من كلام البلغاء » وفدطن الشعراء › الماوك » وآثار السلف » . 


و أننا نعرف أن ابن قتيبة هو الذى كتب هذا الكلام > وسلا عن صاحبه 
توا الحاحظ» إذ نشعر كأنا فصل من أسلوبه بخواصه من الموازنات 
والمعادلات بين العبارات » بحيث تتقابل الكلمات ف صفوف › و وکل کلہة أا 
غ ا نى العبارة التالية » وكل عبارة كأنما تصافح أختها السابقة » فهى 
على وتیرتها ومن نفس جنسها ونوعها » وکان هذا ُحندث تماسکتًا شدیدا ی أساوب 
الحاحظ › لولا ما يداخله أحيانًا من استطراد . أما عند ابن قتيبة فلا استطراد 
ولا خروج من دائرة الفكرة الى يعالحها » وكتابته من مه الا ةة 
ی ادق سق . ویکی أن ننظر فى فهرس عون الأخبار فسرى الكتاب من 
كنبه العشرة فح م » ولكل كتاب فصوا» المترابطة معه » وكأنها حلقات ى سللة 

تابعة ولیس ی داخلها ما وهن a‏ بین ا > بل لکا نما الكتاب 
نيل متسد أحكہت فصواه وت موأده تسيا دقيقنًا . وابن قتيبة يخطو 
بالتأليف الأدى من ا ا ع اى 
فصل دای نی تاب فضلا عن الکتاب نفسه بأى استطراد يىخلنىخل الكلام أو 
ةده سیاقه . ولکن إذا کان قد تفوق على الحا حظ مر ن خبتانسسق التأليف فان 
الداحظ رتفوی عليه اف وصله الأدب مجتمعه » على نحو ما ورا من صنیعه فی 
هذا الاه فقا نجد عند ابن قتيبة أشعاراً معاصرة اه » ولکنه ۾ رسحللك 
أخبار اللالفاء والوزراء الذين عاصر على نحو ما حکی الحاحظ » ولا حکی أخبار 
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طبقات الجتمع وخاصة الطبقة العامة . وهو لذلك لا يعد كاتيً راقع على نحو 
ما ا E‏ > ون کان قد حاول أحیاتًا يعت ارہ ب بنا أنه بلغ من 
واقعية اللحاحظ أنه ۾ یکن جد آئ رچ ی آی شىء يخجل منه المتزمتون » حى 
العورات كان کا ی ا ما دام الکلام يستلز م ذکرها » ویتابعه 
ابن قتيبة فى نقديمه اعون الأخبار قائلا : «إنما مثل” هذا ت مل المائدة 
تختلف فیا مَذاقات اطعوم لاختلاف شهوات الا كلين » وإذا مر با حديث 
فيه إفصاح بذك ر أو وصف فاحشة فلا حملنك أو ا عل 
أن تعر د ل ور ر > فان اعا ا RY‏ 
المأّم ى شستم الأعراض وقول الزور والكذب وأكتل وم الناس بالغيْب » . 
وع ذللک فإنه : يبلغ مبلغ الحاحظ ی صراحته» اذ کان ی حقیتته محافظا مز 
لا یستطیع ن يرك لنفسه - مشل الحاحظ - العنان نى الصراحة دون أى مواربة . 

ومر بنا أن الحاحظ کان مجعل حلط الحد باهزل خاصة قوية من خصائص 
کتابته »ومع أن ابن قتيبة کان من أهل السة امحافظين الذرء ن يأخذون أنفسهم با لحد 
وااوقار نراه فى مقدمته لعيون الأخبار يعلن أنه سيأحذ بهذا المنهج فى كتابته › قول : 

د ول الله من ن نادرة طريفة »> وفطنة لطيفة » وكلمة معجبة > واخی :اة 

بذللف عن القارئ من كد الجدً وإتعاب احق » فإن الأذن 
ا چ والمرح إذا کان ا ا مقاربًا » ولاحایینه 
وأوقاته > وأسباب أوجبته مشا كلاء ليس من القبيح ولامن المنكر ولامن الكبائر 
ولا من الصغائر إن شاء الله . وسينتهى بلك کتابنا هذا إلى باب المزاح والفكاهة 
وما روئ عن الأ شراف والأعة فيهما › فإذا 2 بلك اا المتزمت حديث تستخفه 
أو تستحسنه أو تعجب منه أو تضحات له فاعرف المذهب فيه وما أردنا به » . 

وإذا انتھینا - کا قول ابن قتيبة - إلى باب المزاح والفكاهة وهو من أبواب 
کتاب السؤدد لاحظنا توًا ان فکاهاته ونوادره من طراز آنخر غير طراز الحاحظ »> 
اکر لا شر ابتسامًا » وا ا قلیل جداًا > ویکنی أن قول إنها 
ما روئ عن الأشراف والأعمة لنعرف ممَدّمًا أنها نوادر وفكاهات مسح عليها 
الوقار وأنه يدر أن ترتسى معها ابتسامة على الشفاه . ونسوق منها هذه انوادر عن 
الشع دى ( من علماء الكوفة ) لتعرف طوابعها ومدى ا من المزاح 
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« دحل رجل على الشعى ومعه نى البيت امرأة » فقال مما : أيكما الشعى › 
فأجابه الشعى : هذه . وبأل سائل الشعى عن لم الشيطان هل جوز أکله ؟ 
فأجابه : نحن نرضی منه بالکفاف . ودخل على العش زمیله یعوده ى مرض › 
ونظر من حواه إلى المنزل وما فيه من أثاث بسيط › م قال E‏ 
فى منزللك أناك لست من أهل القريتين ( مكة والطانف ) عظما » . 


وأين هذه النوادر » من نادرة الم الأحمتق الى رويناها آنفًا » والى مسل 
فیها الحاحظ مته مشيلا هزلًا مضحکًا ؟ . ولا ریب نیأن هذا يرع إلى اختلاف 
مزاج الشخصيتين » فالحاحظ أديب فک اه مزر من كل قك نفك 
وتستغرق ى الضحاف ولا تستطيع أن تعود منه وتسي رد نفسلت إلابعدضحاث عريض› 
وابن قتيية دیب وقور تغلب عله الحافظة وإن حاول التحرر »ويغلب عليه استشعار 
الحد » وکأنه ذا هرل أو تندار خرج عن طبعه»أوقل کأنه نما کان يريد أن 
يتشبه بالحاحظ . ومن بقية هذا اتش عنده ی باب الذوادر وا مزاح أن نراه 2 
ی تقدیه لکتاب العیون أنه یی الوادو العاميةبلفظيا عا فيها من لحن» ومر بنا 
کلام الحاحظ ی هذا الموضوع ونه ینبغی ن تظل النادرة العامية بصيغتها واحنها 
وإلا ضاع ما فيها من فكاهة إذا اقبت لفاظها من العامية إلى الفصحىوتبد ك 
صورتيا الفح ة »وقول ابن قتبة EE‏ ذلك : «اللسحن" افم بل ی حدیث من 
النوادرفلايذهين علياف أنا تعمدناه وأردنا مناك أن تتعمده» لأن الإعراب رعا ستاب 
ات خت اا الان وها رال ااك مالا قل الجر دد 
المديى ( المضحاك ) - وقد کل ماما کظه ( أتخده) تی (قیء) فقال: 
ما آئی › أئی نا و ولم چدی ا مرف طااتی او ا هذا قيا 
لأكلته . ألا ترى أن هذه الألفاظ او وفيت بالإعراب والهمز حقوتها لذهبت 
طلاوتها » ولاستبشعها سامعيا » . ولنادرة نفسها الى تمتّل بها ابن قتيبة ثقيلة 
وتد ل - ھی وما سبقها بوضوح - على أنه من مزاج آخحر غير مزاج الحاحظ . 

وابلحاحظ نى الواقع قمة بعيدة المنال فى الأدب العربى كله » ومن الظلم لابن 
قتيبة أن نزنه به ونقيسه إليه » فقد كان فريداً فى عصره والعصور السابقة جميعها › 
ويكنى ابن قتيبة مجداً أدبيا أسلوبه الواضح الناصع الذى و کن زا 


1۳ 
أصحاب الشعوبية بما سوّى للعربية فى عيون الأخبار من هذا الأب العربى الرفيع 
الذى وسح تلف الثقافات ومز ج بينها بحيث أصبح له طوايع جديدة ميزة . 


سعید بن حمید )0 

آبوه حمید بن سعيد فارمى الأصل » كان من أهل النباهة نى بغداد ووَجليً 
من وجوه العتزلة وكان يلسن نظ الشخر» ولا نعرف مى ول > ويېدو أنه 
غ به عناية شديدة منذ نعومة أظفاره » فألحقه بكسًاب حفظ فيه شيشا من 
القرآن والفقه والدديث والنحو واللغة والأشعار والحساب » حى إذا خحطا حطوات نى 
العقد الثانى من عمره دفعه إلى حلقات الدرس نى المساجد» ويروى أنه عى حاصة 
بأن يلحقه جحلقة ابن الأعرابى المتوذى سنة ۲۳۱ وأنه مع منه أرجوزة فى نحو 
EE‏ وحفظیا ,مجرد “ماعا » ما يدل على ذکائه وقوة ذا کرته . وم یکتف 
سعيد بحلقة هذا العام اللغوى الكبير > فقد مضى يختلف إلى حلقات الع لاء من 
کف کا علیھا ناھلا منھا متہٹلا لا يدم فیا من غذاء ادى وفکرى » 
تما جعل المسعودى يقول عنه : «كان سعيد حافظًا لا يستتحسن من الأخبار ' 
ويستجاد من الأشعار متصرفً فی فنون العام مما إا جد ك مدا ذا 
جواس» . ولعل ذلك ما جعلفضلا الشاعرة لجسب به » وتعقد بينها وبينه مودة 
ظلت فرة طويلةء وظلا يتبادلان فيها الرسالل الشعرية» على نحوما مر بنا ى حدرشنا 
عن فضل . وکان قدملاه الطءوح بالنجاح فى سامراء عاصمة اللحلافة فتحولمن 
بغداد إليها . ولا ريب فى أن حلاوة حضره وعذوبة أحاديثه جعلتا كثيرين من 
آدياء عم ره تشرئب أعناقهم إلى صحبته» وكانت فيه دأعابة تجعل جلسه خفيف 
الروح » ما جعل أا على البصير وأبا العيناء ندعى المتركل يألفانه ويختلفان إلى 
جا لسه > وندور بینهما وبینه مداعبات ومعاتبات‌ومکاتبات » کا قال الرواة . ویېدو 


(۱) انظر ف رجمة سعيد ورسائله الفهرست سانل سید بن حميد وأشماره لیوس 
ص ٠۸١‏ والأغاف ( طبعة الساسى) ٠۷‏ / ۲ أحمد السامرا (طبع بغداد) وجمهرة 
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آنه کان ینتظم بين ساب الدواوين لعهد المتوكل » إن م يكن قد انتظم فيها قبل 
ذلك »› وإنما يدفعنا إلى هذا الرآى ما اشتهر به من تعصبه عي ۴ 

ی طالب يا شدیداً ب یی لیقول ابن المعتز : « كان سعيد ٠ن‏ شد الناس 
َصبًا 7 ) لعل وانحرافًا عن ١‏ ل الرسول عليه السلام»٠ “١‏ وقول المسعودى : 
وکان تنصب و یظهر التسين لارا عن آم رالمۇمنين على بن ای طاأب رض الله 
عنه وعن العلاهرين من ولده ». ومر بنا غير هذا المرضع موقف المتوكل من ‌العلويين 
وأمره بهدم قبر الحسین کر بلاء وانحرافه عن‌علی LE e EF‏ 
إما حقيقة وإما رياء للخليغة الموظف بدواوينه ع ی هذا الانحراف 
علد وکل وسعید معا أنه کان بعل ئی ظله» ونه استحال e‏ أرواقه . وقول 
صاحب الفھرد ست إن له کتاب انتم اف العجم من العرب د ا 
والكتاب م یصلنا » ولا ندری هل کان ينحرف عن العرب بدور م انحرافًا 
شدیدآ أو انحرافًا حفيفًا »> على أن نى كلمة ابن لن أن الكناب قرف اة 
ما قد يشبر إلى أنه م یکن شديد العصبية ‏ فيه على العرب وأنه إأما كان يطالب بالتسوية 
بینم ون ا > والتسویة کا مر بنا ئى هذا الكتاب وكتاب العصر الباسی 
الأول لا تدخحل ى العصبية المنحرفة لدى بعض الأعاجم والمعر وة : 
ونی اشعارہ ما یدل على أنه کان معتزلسًا مثل ا عل نحو ما نری نی قواه ° 
فد قلت باليفل. :ونی ق ا عن العَدل 


! 


فلت بالاجبار ا لله هن قول وهن فعس لى 

فهو يؤمن بنظرية العدل على الله المعروفة عند المعتزلة > والى تتيح لاونسان 
حربة الإرادة والاستطاعة ¢ حی يکن ژواره وعقابه .زاء ا قدمت یداه « یما 
يذهب أصحاب المير إلى أن كل شىء بقضاء وقدّر ونه لا مفر من الاستسلام . 
للمقادرر . 

وعل فى ذلك كله ما يصور شخصية سعيد وأنه كان مشقفاً ثقافة واسعة » 


قافة بالعر ية وعواد المعرفة الأجنيية ¢ وها له ذلك أن يصیح و کات الدواوين 


e EE طبقات الشعراء لابن المعتز ص (۲) کتاب‎ )١( 
. 141 ص‎ . 
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مبکراً . وما یزال ری فیھا وأعين راا مه ا > إذ کان شاعا بارعا 
وکاتًا نابخًا . 
كانت ول حادثة لمع فيها امه البيعةˆ للمنتصر بعد مقتل أبيه المتوكلسنة »۲٤۷‏ 
فقد ذكر أن أحمد بن اللحصيب وزير المنتصر قال له :ويلك يا سعيد ! أمعلث 
كلمتان أو ثلاث تأخذ بها البيعة ؟ قلت :. نمم وکلمات › وعملت کتاب البيعة 1 
وهو کتاب طویل استهلّه بقوله( : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . تبايعون عبد الته المنتصربادته أمير المؤمنين بيعة طوع 
واعتقاد ورضًا » ورغبة ا من سرائرېم > وانشراح من صدورکے » وصدق 
من نیاتکم لامکرهین ولا مجلبرٍین »› بل مقرّین عالين با فى هذه البيعة 
وتا كيدها من طاعة لته وتقواه » وإعزاز دين الله وحقه > يمن موم صلاح عباد اله 
واجاع الكلمة » وام الشسّعتَث » وسكون الدهماء > ومن العواقب » وع 
الأولياء » وقسَملع الماحدين . . . لا تشكتون ولا تد هنون ( تمالثون) ولا تميلون › 
ولا ترتابون » وعلى السمع له » والطاعة والمسالمة › والنصرة والوفاء والاستقامة والنصيحة 
ف السر والعلانية » والخفوف والوقوف عند كل ما يأمر به » . 

وأكبر. الظن آن صوت سعيد اتضح نى هذه السطور القليلة › فهو ينی 
أشد العناية باحتيار لفظه » وهو لا يطيل عباراته › بل لا ر کی ی 
كله ة مثل : « طوع واعتقاد ورضا ٠‏ » ومثل « اجاع الكلمة » ولسم الشعث»ء 
وسکون الدهماء » وأمن العواقب » وعز الأولياء »> وقمع الملحدين » ت 
تتعاقب » جزلة حقا » ولكنها خفيفة على الأفواه والشفاه › إذ لاتلبث أن تحملها 
حى ترسلها . ويظل كاتبًا لأحمد بن اللحصيب طوال خلافة المنتصر» حى إذا وى 
الحلافة بعده المستعين لسنة ۲٤۸‏ عزل ابن" اللصيب من الوزارة » واستوزر مكانه 
أا صالح عد الله بن محمد بن يزداد وسرعان ما عزله واستوزر محمد بن الفضل 
ابلحرجرانى » فجعل رياسة ديوان الرسائل لسعيد بن حميد"» وبذلك أصبح 
الكاتب الأول فى الدولة الذى تصدر عنه جميع رسانلها الديوانية » وما كتبه حينئذ 
رسالة" خطيرة عن محمد بن عبد الله بن طاهر إلى أهل بغداد » وکان المستعين قد 


(۱) ۰ انظر الطبری ۲٢۳٣ / ٩‏ وبا بعدها . (۲) طبری ۹ / ۲٣۲‏ . 
العصر المباسى الفا 


و 

تزا سنة ٠٠١٠‏ علدا عن سامرً؛ء مدينة النرك وبخنيهم › فبايعوا المعتز » ونازلوا أبن 
AE‏ » حينئذ نراه بأمر سعيد بن حميد بكتابة رسالة تذ كر الوقع 
حى ت قَرَأً على أهل بغداد ى مسجد جامعها > وهى رسالة طويلة طرلا شدیداً 
نقتطف منها بعض الفقر التالية : 


« ساروا نحو مدينة السلام ( بغداد) معلنين للبغى ولاقندار > مظهرین 
3 والإصرار » اام مير المؤمنين ( المستعين ) وفسح هم ف التظرة وأمر 
ما فيه ا E ٤‏ 
ن أسنتى المواهب » ونع الرغائب › وان بسى المراتب » واتقدم ى 
اا > فأبوا إلا تماديًا ونفارا » وتعسكتًا ا وإصراراً . . . وقابلوا الموعظة 
بالإصرار على الذنب » وعارضوا التبصير ا ى الباطل . 
أولياء الله (جنود المستعين وابن طاهر ) ف لقاهم ي مستجمعة في » 
بأن الله لا خلف وعده فریم > فجالت اللديل بهم جولة“ »> وعاودت 
۶ بعد رة » طعتًا ورا تالف و بالسهام › فلا 
مسّهم أل جرا حا وکا نهم (جرحتوم ) الحرب بأنیابها » ودارت علیهم E‏ 
وصہد م أبناؤها ظا إلى دماثهم > ولوا أدبارم > ومنح الله أكتافهم وأوقع 
بأسته بهم » فقسنلت متهم جماعة م بحترسوا ˆ من عذاب اله بتوبة » وم يتحصنوا من 
عقابه بإنابة . . . هن قتيلِ غودرت جثته بمصرعه » ونقلت هامته إلى مصير فيه 
معتبر 0 > ومن لاجىء من السيف إلى الغرق م جره الله من حذاره»› من ا 
مصفود ( موثق بالأغلال ) قاد إلى دار أولياء الله وحز به »› ومن هارب بحشاشة 
نفسه . . . فرق ربعا تجمعها النار» ويشملها عاجل النكال عظةّ ومعتبراً 


لأولى الأبصار» . 
وواضح " تقطيع العپارات وتقابل الكلم فى الرسالة »ر وکأننا بإزاء حائلك »قيس يابا 
مبائلة مقد رة على معانيها . وقد يتكامل ا > فيظهر السجع > ولکنه لیس 
عا ملفا :فلن مردّه إلى عحاواة صنعة » وإنما مرده إلى دقة التقطيع › 
حى لتأخحذ العبارات شكل سجعات متوالية . وما نزال نتنقل بين 2 طريفة > 
حی نصل مح سعد إلى تقس بم اللجيش الذى دارت عليه الدوائر أقسامًا أربعة : 


1۲۷ 
م بين قتيل وغریق وأسیر وفار على وجهه لایایی . 
ولسعيد تحميدات طريفة كان يضعها بين يدى رسائله الديوانية »> فن ذلك ' 
تحمید کتب به ی فتح نهضی به القائد الرکی وصیف › یستهله رقوله ٩‏ : 
ما بعد فالحمد لله الحميد الجيد » الفعّال لا يريد » الذى خلت اللحلق بتقدرته 
وأمضاه على مشيئته » ودبره بعلمه وأظهر فيه آثار حكدته » الى تدعو العقول إلى 


عبادہ ئی حال إلاکانت دلیلا عليه » ولا تقع الأبصار على شی ء إلاکان شاهداً ل 
عا رم فيه من آثار صنلعه » وأبان فيه من دلائل تدبیره » [عذاراً بحجته » وتطولا 
بنعمته » وهداية إلى حه > وإرشاداً إلى سبيل طاعته . . . والحمد لله العزيز 
القپّار > للك المحبتار ء الذى اصطى الإسلام واختاره »> وارتضاه وطهّه » 
وأعلاه وأظهره » فجعله حجة آهله على من شاقّهم ( خالفهم ) ووسیلتهم إلى 
النصر على من عند ر( مال) ف حقهم وابتغی غير سپیلهم » . 

والسجع كثير ف هذا التحميد » وهو دليل على أنه ظهر رة لكرة التقاطيع فى 
العبارات » وإحساس الكتاب بأنه لا بأس من استکمال هذه التقاطيع » ولكن 
لا على ساس ابحورعلى المعانی » ونما على أساس الوفاء بها . وسعید یستوی فى أول 
تحمیده صفات الله جل شأنه من خلق وتقدير وعلم وحكمة فى تدبير الكون » ما 
یشهد بوحدانیته . ونحس أثر قراعته لمباحث التکلمین حین يلم انإف 
أو كان هناك إمان أو هة لتنازعت فيا بينها على السلطان» وأيضً فإن هذا يؤول 
إلى أن يكون هناك آهة تنعينه فى الخلق وتساعده » واو صح ذلك لأصبح اله 
حتاجتًا إليها وانتفت عنه ألوهيته » إذ يسه الضعف والعجز من بعض الوجوه › 
ويعرض حجة على ربوبيته التأمل نى خحلتق الإنسان وف نظام الكون ما يهدى إلى 
طريتق الرشاد . 

ولسعيد ججانب الرسائل الديوانية الى كان يكتبها نى أثناء عمله بالدواوين 
رسائل إخوانية كثيرة » منها تهنئات بعيد النيروز وشوق وعزاء وإعتذار ودعوة إلى 


(۱) جمهرة رسائل العرب ؛ / ۲۹۵ . 


1۲۸ 
مجالس الأنس وشكر وهجاء واستمناح لبعض الأشخاص وتوصیات › ونم 
طائفة منها بادئين بتهنثاته فى عيد النبروز › فن ذلك رسالة إلى أب صال 

يزداد وزير المستعين'' : 
« النفس” للك » ولال منك » والرجاء موقو عليك » والأمرٌُ مصروف إليك» 
فا عسانا أن نهلدى لك نى هذا اليوم ‏ وهو يوم ستهملت فيه العادة. › سبيل الهدايا 
للسادة » وکرهت أن نخليه من سنه فنكون من المقصرین» أو نَدعی أن ئى وسعنا 
ما يسفبى بحقك علينا فنكون من الكاذبين » فاقتصرنا على هدية تقضى بعض الج » 
وتقوم عندك مقام أجمل ابر > وھی الثناء الحميل » والدعاء الحسن › لا ك 
أيها الأمير دام السرور ولغبطة فى أتم أحوال العافية › وأعلى منازل الكرامة › 
تمر بك الأعياد الصالحة > والأيام المفرحة » فتخلقها وأنت جديد » وتستقبل 
أمثاما » فتلقاك ببهائها وجماما . وقد بعثت الرسول بالسكّر لطيبه وحلاوته › 
سرج لفاله وبرکته » والدرهم لبقاثه عند کل من ملکه » ولا زت حاو اماق 
على أوليائك» مرا على أعدائلك › منقدّمًا عند خحلفاء الله الذين تليق بهم خدمتك 
وتحسن أفنيتهم ( ساحاتهم ) بمثللك » . 


ص 
5 


والرسالة تحمل أسلوب سعيد وما بميزه من التقطيعات المتوالية والمعانى المتقابلة » 
فالنفس يمابلها امال » والرجاء يقابله الأمر . وسقط السجع سقوطًا ا ¢ 
كأنه مر يسقط من شجرة مورقة . وبمسح على ذلك لطف الحضارة › وما تاز به 
أهلها من دقة الحس“ ورهافة الذوق › على نحو ما يتضح فى المعانى الى تحملها 
المدية > فالسكر رمز للحلاوة والسفرجل رمز للبركة والدرم رمز لبقاء الوزير ى عزه 
ويكتب برسالة ماثلة إلى الحسن بن ملد وزير المعتمد على هذا المنوال : 

« أيها السيد الشريف ! عشت أطول الأعمار بزيادة من العمر » موصولة بقرائنها 
من الشكر » لا ينقضى حق نعمة »> حى تجدد للك أخرى › ولا يمر بلك يوم 
إلا كان مقصرآً عا بعده » موفياً على ما قبله . إنى تصفحت أحوال الأتباع الذين 
تڄب عليهم اهدايا إلى السادة » فالتمست التأسى بهم نى الإهداء » وإنى إن 


)١(‏ العقد الفرید ٩‏ / ۲۸۲ وديوان العاف (۲) عون الأخبار ۳۹/۲۳ »› والعقد 
۹/۱. الفرید ٩‏ / ۲۸۱ ودیوان المعانی ۱ / ١۹٤‏ . 
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أهديت نفسى فهى ملك لكء لا حظ " فيها لغيرك » وإن رمیت بطر إلى كرام 

مالى وجدتها منك . . . وفزعت إلى مودتى فوجدتها حالصة لك قدعة غبر مستحدثة 

فرأيت إن أنا جعلتها هدي م أجدد هذا اليوم ابحديد برا ولا لتطفًا ( هدية) 

وم أقس' منزلة من شكرى عنزلة من نعمتك إلا كان الشكر مقصراً عن احق » والنعمة 

زائدة على ما تبلغه الطاقة » فجعلت الاعتراف بالتقصير عن حقلك هدية إليلك »" 
والإقرار بما بجحب لك برا أتوصّل به ٠‏ . 


والرسالة تحمل ى جوهرها معالى الرسالة السابقة › وفيها نفس التلطف › وإن 
كان قد ازداد رقة نى الدعاء وف التعبير عن الاعتذار بالتقصير » فليس هناك 
ما یستطیع تقدیعه حى نفسه ومودته قدمهما من قبل قبل » ولم بق ی طاقته سوی اء محمد 
والشناء والشكر الذى لا بماثله شكر ٠‏ وتتوافر التقطيعات نى الرسالة ويظهر السجع 
أحيانا ى خفة وبدون أى تكلف بهد أو عناء : ويكتب لصدیق عل عن عله ء 
مسلا ل4( : 


١‏ حفظك التهبحفظه » وأسيخ عليك كرامته » وأدام إليك إحسانه » إن سرورى 
بصرفك كار من سرور أهل علك ما خحصوا به من ولايتك . وقد كنت أعرك 
الله - فما ربا بلك عنه بما أنت عليه ى قدرك واستثهالك › ولکنا رجونا ن یکون 
سببتا لك إلى ما تستحق » فطبننا فسا بالذى رجا . فالحمد له الذى سلّمك 
منه ‏ ونأل نمام نعمه عليك وعلينا فيك ٠»‏ بتبليغك أملك وآمالنا فيك وشتفح 
(قرن) ما کان من ولايتك بأعظم الدرجات » وأشرف المراتب « م حصلك أله 
بجميل الصن » وبلغك غاية المؤملين . إن من سعادة الوإلى نظت اب وأعظم 
ا ا به ی عمله وولایته السلامة من بوائیق ( دواهى ) الإم » ونوائب الدنيا 
وشرها» والعاقبة ما يخاف منها » وقد حصك الله منها - به وله ( إنعامه) 
ما نرجو أن یکون سببًا لك لى نیل ما تستحق من للراتب » اله نأل إيزاعاف 
( امك ) شکر ما من به عليك »> وتبليغك غاية e‏ أمورك › 
برحمته وفضله » . 


والرسالة طريفة غاية الطرافة اک سعد" ا عن العمل» وجعله تهنئة 


E. . ۲۸۷ / ¿4 جمهرة رسائل العرب‎ )١( 
المصر المباسى الكافى‎ 


۳۰ 
خليقة“ بأن تصب هما أعلام السرور . ومضى بصوّر سروره وأنه يزيد على 
سرورأهل عمله حین جاءهم نبأ تولية هذا العامل علیهم . ویژکد سروره بقوله إنه 
E‏ وقد أحسن اختيار هذه الكلمة . ثم أحذ يعمد إه السلامة من هذا 
العمل a‏ ذلاك نعمة ليس فوقها نعمة » ويدعو له بأن يبلغ لغ أعظم الدرجات 
وأشرف المراتب » كا يدعو له بأن يعرف حق هذه النعمة ويشكر الله علیها صد 
لكر رى له أن يبلغ غاية آماله . وكأنما الرسالة ضرب من الحيل العقلية 
الى كانت تدور نى المجالس » والى كانت تعرض عاسن الثىء ومساوئه . فقد 
یکون حستا وینقلب سیئتًا » وقد یکون سیتًا وینقلب حستًا » ولا یری فيه إلا 
الحسن » بفضل النخائر العقلية الى حازها لنفهالعصر العباسى . واه من رسالة تعز رة 
« ذا استوى ا عى وا مىن النائبة استلغنى عن الإ كثارف‌الوصف لوقع الرزيّة. . 

وأنا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون » [قراراً له بالملكة » واعترافًا با مرجع إليه » وتسلما 
لقضائه» ورضًا بعواضع أقداره » وأسأل الته أن صلّى على عمدصلاة متصلة بركاتهاء 
وأن يوفقلك لا ير ضيه عنلك قولا وفعلا » حى يلكمل لك ثواب الصابر المحتسب 
وجزاء المطيع المتنجتز للوعد » ويرم فلاناً ويُحله أعلى منازل أوليائه الذين 
رضی سسعلیهم » وتطول بفضله علیهم » انه ول" قدیر» . 

والخحيلة أيضًا فى هذه الرسالة واضحة »› فقد جعل وفاة الشخص شركة 
وبين المحرّى » فهو أيضًا حرى بأن رى فيه › وكأن المصيبة فيه مصيبة عامة › 
والحزن عليه لا يقف عند من أرسل له هذه الرسالة › بل يشمل کثیرين هو حدم 1 
وقد أخذ بحتال على أن يسو عنه صاحبه » تسليمًا للقضاء › واعترافتا بأن كل 
من عليها فان » ورضا بالمقادير » وإنه ليدعو الله أن يوفق صاحبه للصبر على 
المصيبة »> حى عوز ثواب الحتسب الصابر › ويدعو للمتوفى أن يرحمه الله و ينزله 
مع أوليائه وأصفيائه فى الدرجات العلية . وله يهى“ بعض إخوانه بولاية ( 

« أنا أهى؛ بلك العمل الذى وليته > ولا أهنئك به » لأن الله أصاره إلى من 
يورده موارد الصواب » ويصدره مصادر الحجة ویصونه من کل خلل وتقصیر › 
ويمضيه بالرأى الأصيل » والمعرفة الكاملة . رن الله لك كل نعهة بشكرها › 


١ (‏ ) جمهرة رسائل العرب ٤‏ / ۲۹۲ . ( ۲ ) جمهرة رسائل العرب 4 / ۲۸۹ . 


۳۱ 
وأوجب لك بطوله المزيد منهاء وزع“ (أهمك) من المعرفة بها مايصونها من 
الفتن ويحوطهاً من النقص » 

E‏ الحصب الحافل با يلفت 
السامع ويروعه » وهى أن العمل هو الذى يهنَاً بهذا الوالى » لا أن الوالى هو الذى 
وا ب ا ف المدح والإطراء » فقد كان من حسن حظ هذا العمل أن 
صار بيد من یدبره على خير وجه مکن نی الإیراد والإصدار › ومن یصونه وحفظه 

من أى خالل أو تقصيرء مع الفكر الحصيف والمعرفة التامة . ويدعو له بالأمن نى 
عمله والسلامة من الفعن ٤‏ ات» وهو خطاب مقتضب» ولکنه جامع شامل » مع 
اللفظ المنتى والأساوب الصفى,ٍ . وله من رسالة فى ذم بعض الأشخاص جا : 
رجل' یع بالنم ف من قد ساعته اونا > وس عتا 
استخفاف من لا يخف عليه محملها > ویقصر فی الشكر تقصیر من لا یعلم 
أن الشكر يرتبطها . فكيف يتسع الصدر للصبر عليه ؟ إن الله لا اف 
الفوت هو سيل > وإنه إن مات م یبخرج من ساطان الله جل ور إلى 
سلطان غبره فیعاجله » . 

وهذه الكلمات على قصرها من ألذع المجاء » وهل هناك شخص تسوؤه الم 
ا ں الذی لا یعرف قدرہا »> بل انه یعنف بها عنف عدو غاشم » 
وإنه لیستخت' بحقوقها استخفاف من ثقل عليه النهوض بها وحملها ء وهو لذلك کله 
يطرح الشكر علبها اطراح ال حاهل بأن الشكر هو الذى کن وهو لایدری 
ا ا » انه مهله ¿ لأنه لایعرف أنه 
لن يحرج حين موت عن دائرة سلطانه . والكلمات والعبارات محتارة بدقة . وله فى 
الدعوة إلى يوم نس من رسالة“ : 

« لا عذأر فى التخلف عنلك » وإن حال الاشتغال بيننا وبينك » فإن كنت 
ساحت على العذر قبل الاعتذار » وسبقت إلى فضيلة الاغتفار » فلا زلت على 
کل خير دلیلا » وزلیه داعا » وبه آمراً» »> وقد التقينا قبل وصول كتاباك لقاء 
. أحدث قعطراً ( دموعاً منهمرة) وهاج شوقًا » وأرجو أن تتسع لنا الحمعة ما بخلت 
به الأيام فننال حظًا من حادثتك والأنس بلك ». 


(۱) صبح الأعثی القلقشندی ۲٠۹ / ٩‏ . (۲) زهر الآداب ۳ / ٣۹۱‏ . 


1۲ 
وهو يعترت بأنه مقصر وخلیق بالاعتذار لتخلفه عن زيارة صديقه › ويعتذر 
بکرة آعاله » ویتلطف معه » فیجعله قبل عذره قبل تقدعه وغفر له تقصیره . 
وانظر کیف عبر عن مدی تأٹرهما عند اللقاء بقوله إنه لقاء أحدث قتطراً . ودانا 
لاتفوته الكلمة الموجزة المعبّرة أدق تعبير وأقواه. ومن رسالاته عن فضل عيوبته وقد 

ظن بها الظنون وأنھا تعشَرَت ئی حبال غیره : 

« أصبحت - والله .- من أمر فضل تى غرور » أخادع نفسى بتكذيب 
العيان › وامنیها ما قد حیل دونه . وات إن إرسالی إلیھا - بعد ماقد لاح من 
تغبرها - لذل" » وإن عدملى عنها - وف أمرها شلبلهة - لعجز » وإن تصسرى عنها 
لمن دواعي التلف » . 

والقطعة بوك العبارات » وقد عمد فيها إلى بيان حالته النفسية إزاء تغير فضل 
عليه » متصوراً ثلالة مواقف » فهو إن راسلها كان ذلك ذلا له وهواتًا 
ما بعده هوان »› وهو إن انصرف عنھا ولا یزال مشتبھتًا ئی أمرها م بتبين بالضبط _ 
قطیعتها له کان ذلاف عجزاً منه وتقصيراً » وهو إن أخذ نفسه بالصبر عنها كان ذلك . 
فوق طاقته وأدى به إلى التلف والملاك . ودابما نحس عنده دقة التعبير › وكأن 
الكامات سهام تصيب مرماها . وله فصول بديعة تدور كتب الأدب من مثل 
قوله نى رسالة لصدیق مصوراً مودت" : 

«إنى أهديت مودنى إليك رغبة › e‏ بالقبوي منك مثوبة » فصرت 
بقبوها قاضيًا تق » ومالكا لرق > وصرت - بالتسرع إلى المدية والتخير 
للمثوبة ر ن" اللسان بالرضا » واليدين بالوفا ` 

وانظر تصویره لمودته بأنها هدية أهداها لصاحبه › وداتما ترد الحدايا » وهو 
لا يريد ها ردا ولا جزاء سوي قبول الصديق ها › يق إنك د E‏ 
ناهضتًا بحق ومالکتًا عبد » جعل رَه ى يديك وحریته طوع مشین ك » وکل ذلك 
کناية عن مدی إخلاصه ى آخوته وصداقته . وهو یصور نفسه» وقد قدّم اشدية 
وتخيّر جزاء‌ها مودةصدیقه بل قبوله اء قد صب ح لسانه مرتھتا بحرمتها ویداه مقیدتین . 
بالوفاء ها ونفسه مستعبدة له . ولا عرف بالضبط السنة الى توف فيها سعيد»وأ كبر 


۰)١ (‏ الأغاف (طبعة المامی) ۲۱ / ٠۱١۹‏ . (۲) حهرة رسائل المرب ٤‏ / ۲۹۷ . 


1 
الظن أنه عاش إلى أواسط عصر المعتمد ( ۲۰۹ ۲۷۸ ه) . ولعل ى كل ما قلمنا 


رټ 


ما يصور مهارته البيانية ف الرسائل اللإخوانية والدروانية ¢ فقّد کان یعشی اشد 


العناية باختيار ألفاظه ن عباراته حى لينتهى التقطيع اانا إلى السجع » كا 


کا ا سی ,ععانیه وج سب ما یروق منها بدقته وطرافته . 


أبوالعباس بن ثوابة (© 
هو أبوالعباس أحمد بن عمد بن ثوابة المتوى عام ۲۷۷ للهجرة» وهو من أسرة 
أصلھا مسیحی › عملت فی دواوين الحلافة » منذ أواسط القرن الثالث للهجرة إلى 
منتصف القرن, الرابع : وأول من لمع امه منهم محمد بن ثوابة و وکان يعمل ی 
دواوین الدولة › وهومن ممدوحی البحتری »وکان ابنه جعفریتولنی دروان الرسائلف يام 
عبيد الله بنسلمان بن وهب الوزير بأخرة من عصر المعتمد» وقد تو سنة ۲٢ ٤‏ للهجرةء 
وخلفه على رياسة هذا الديوان ابنه أحمد بن محمد بن جعفر بن ثوابة » وسہق 
أن عرضنا له فى الفصل الماضى وقلنا إنه كان يسجع ف رسائله الديوانية » وقد توفي 
سنة ۳١١‏ فخلفه على رياسة الديوان ابنه أحمد حى سنة ۳٤٠۹‏ للهجرة . ويبدو 
أن السجع نما على أيدى هذه الأسرة وكانت عاملا“ من عوامل £ 
الكتابتين الديوانية والإخوانية 
وليست بين أيدينا معلومات واضحة عن نشأة أبى العباسبن ثوابة » ولكنلابد أن أباه 
وکان یشتغل ی الدواوین أخذه مبکراً بالدرس والتحصیل »بادا معه من‌الکتاب» 
ومنتهيتًا به إلى حلقات العلماء ى المساجد » حى إذا غزرت ثقافته تحول به إلى 
الدواوینالرمیةونراه متألقًا فیها من عصر المهتدی" ۲۵٣۹-۲۰۵)‏ ه) وما زالنجمه 
فى صعود حى اختير لرياسة ديوان الرسائللأوائل عصر المعتمد .وكانت لاتعةد إلالمن 
أثیت کفاءته وعرفت‌بلاغته . وكان‌طبيعًا أن تكثر الصلات والمودات بينه وبين سعد 


. انظرى أب المباس بن ثوابة الفهرست رسائل العرب ۲۲۲/۲ وما بعدها‎ )١( 
.14 / ٠١ وجمهرة ( ۲) الأغاف ( طبعة الساسى)‎ ٠٤١ / 4 ص ۱۹۲ ويعجم الأدباء‎ 


1۳٤ 
ابن حميد وغبره من کاب غر و وشعرائه» ولابن الروى فيه مدائح حتلفة > وكذلك‎ 
یری ونر وی له توقیع وقع به فی قصيدة له » استمنحه فیها قضاء حاجة على‎ 
هذا النحو : « مقضية ولو تلفت الال » وأذهبت الحال » فقل - رعاك الله‎ 

شثت منبسطاًا » وذ" ما آنا عليه لك مختبطًا »> إن شاء الله تعالی » . ویېدو آنه 
ظل على ديوان الرساثل حى تول إسماعيل بن بلبل الوزارة للمعتمد سنة ٠٠١‏ › 
وكانت بينهما وحشة شديدة . ودخل عليه أبو العباس ووقف بين يديه » ثم قال 
أيها الوزير : (لقد آثرك الله علينا وإن كنا للعاطئين ) » فقال له ابن بابل : 
( لا تریب علیک ) یا آبا العباس » ورفع مجلسه ».غير أنه صرفه عن الدیوان وولاه 
نواحی بابل وسواد بغداد الغرنى »> فضاعف ‏ وزاد - فى الدعاء له » ويقال إنه 
ظل على تلك النواحى حى وفاته . 

وأبو العباس أحد كتاب العصر وبلغائه > وى أخباره أنه كان شديد العناية 
بأناقته وبکل ما یتصل میاته شدید التکلف › ويضرب الرواة لذلك مثلا بعبارات 
له شديدة الغرابة › وأنه قال يوا وقد استمع إلى محاجم : على بماء الورد أغأسلفى 
من کلام الحاجم . وذ له عهد طويل إلىأحد الولاة من الموفق ولى عهد المعتمدء 
ومر بنا أنه كان اللحليفة الحقينى طوال عصر أخيه ولاك كات السو إل 
الولاة تصدر عنه » والعهد يبتدى على هذا النہرط : 

« هذا ما عهد به أبو أحمد الوق بالله ول عهد المسلمين إلى فلان حين 

ولاه الصلاة بأهل كورة الرّئ ودنباوند ونواحيها » والحرب والأحداث فيهما . 
أمره بتقوی الله وطاعته › وخحشیته ومراقبته » ف سره وعلانيته » وظاهر مره وباطنه 
والعمل عا أم راھ واا ی عنه فيا وافقه وخالفه » وأرضاه وأسخطه 
فإنه من يت الله يته ً وسن" يعتصم به هند هر > ومن بطع بتواته 

ویکنفه (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم عسنون ) 8 أن عملا قابه حيفة الله 
وهیبته والتفويض إليه » والاعباد عليه » وأن عل كتاب الله عر وجل له إمامسًا > 
وسننة نبيه صلى الله عليه 5 مثالا » فإن فيهما دلالة وتبليانًا > وضياء ونورا 
وشفاء لا فى الصدور وهندی ورحمة للمؤمنين . ا أن یکون أو 


(۱) جمهرة رسال العرب ۴۳٤/٤‏ . 
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~o ر‎ 


ما يعسنى به ويقد مه »ويراعيه ويؤثره » إقامة الصلاة لمواقيتها بإتمام ركوعها وسجودها 
وأداء رض الله فيها » إذ كانت عاد الدين » وأفضل ما ترب به المؤمنون › 
ا أضاعها وقصر نى واجبها » أشد تضييعًا لما سواها من حقوق الله ع 
وجل وفرائضه ودينه وشرائعه ( وإنها لكبيرة" إلاعلى الحاشعين) . وامره أن ينهم 
نفسه ی کل حالمن حالاته وصغیر وکبیر من أمره »> ذ کر الله جل ثناؤه › وألا 
ا أمراً إلا بعد استخارة الله عر وجل فيه» واستقصائه فى ذلك بالذى هوله 

ری » وعنده أزكى » فإن العاقبة للتقوى» وإن أفضل الأمور خير ها عاقبة» 
وأحمدها ية » وما التوفيق إلابالله » عايه يتوكل المتركلون » . 


وقد استهل أبو العباس بن ثوابة العهد _ كا يلاحظ القارئ - بالسجع » م 
رآه سیطول [ذ متد نحو نمانی صفحات » فانصرف عنه مكتفيًا بتقطيع العبارات 
وباصطفائها واصطفاء الألفاظ الى تتألف منها . وقد حاول أن يهى كل أمر 
باية أو كلمة من القرآن تناسبه . وهو يملضى نى العهد » فيأمر الوالى بحسن سياسته 
لأهل عله وأخنذه همم بالعدل والنصفة وإحقاق الحقوق » وأن يتخذ مساعديه فى 
إدارة الحكم من آهل العفاف والكفاية › وأن يعدم أهل الفضل والصلاح والمشايعين 
لادولة ويتخذ منهم مستشاريه › وأن يقم الحدود متبعًا ما جاء فى محكي التتزيل 
والسنة النبوية وما نص عليه الفقهاءء وأن يجعل د بر أذنه ماقد يكون بينه وبينبعض 
الرعية من حقد وضغينة › وأن يقمع آهل الدعارة والفساد بإقامة الحدود عليهم دون 
إفراط » فإن لكل شىء قدراًء وأن يصرف عنايته إلى أطراف ولايته » وخاصة الى 
تقابل الأعداء فيسد خللها ويرتق فستقها » ويعاجل أى متسرع للفتنة أو الثورة 
بها . ويطلب إليه أن يراقب التجار ولا يدعهم ينقلون زاداً ولا عاد من الأسلحة 
إلى ديار العدو » وينزل العقاب بحن يخالف منهم هذا الأمر » وهو يدل على 
يقظة الدولة . ويأمره أن بحسن التعاون مع صاحب اللحراج وأن يقدم له ما يريد من 
المساعدين » حى يدر احرج ويکر حلابه > كا يأمره أن يتفقّد من" فى 
السجون ء وينكر عَرضهم والنظر فى أمورهم والأسباب الى يسوا بها » آخذا 


بمشاورة أهل الفقه فيهم . ومن أطرف ما نى العهد أن نراه يأمر الوالى بالأمانة فى 


1۳ 
ولابته » وألا بأحذ أى ضرائب استفناثية من الرعية › لا محجة الضيافة ولا بأى حجة 
أخرى . وم بنا نى الفصل الأول كيف أن الولاة تحولوا الصوصا وقطّاع طرق 
يختلسون الأموال من الناس .رن أى رحمة أو شفقة › وكأن أبا العباس بن ثوابة 

يشير إلى ذلك على لسان الموفق إذ يقو للوالى إنه : 


« أي ألا يقتم عل آهل عله قسمة ببب زل ( ضيافة ) ولا غیره“» 
ما کان شرا ر العمال بوظغونه ویقسمونه على أهل عام »وي بتجنب الطعم (یجو 
المكاسب ) الشائنة › والمكاسب الرديئة . ومحذر أن يعرض لشىء منها › أو بطلته 
لحد من کنفاته ( معاونیه ) فر د عليه من النکیر ما 2 
ويعرض فى العهد أوظيفة الحسبة . وكان الحتسب يراقب الأسعار نى الأسواق › 
ويقوم فيها مقامرجلالشرطة رالقاشی ا ولذللك كان يسختارمن رجالالفقه والشريعة: 
فهو بحفق وحم ویدین ویرد عن المظلوم الظلم > ويراجع المكاييل والموازين › 
ويعاقب الغاش الحخادع » وف ذلك يقول عن لسان الموفق لواليه : 


« وأمره أن ينخيّر لالحسبة على آهل الأسواق وسائر أصحاب الصناعات 
والبياعات (الملع ) فی عله من سمرت بالقصد ى متهبهء لتر ى فة : 
والعفاف نی طعمته ( وجه مکسبه) واستیفاء احق فا يقلده ويستكةم ی القیام 
به » ويتقدم إليه فى أخذ كل طبقة من أهل الطبقات الى يقع عمله فى الحسبة 
فیها ي > وتجنب كل ما عاد بمضرة على المسلمين 
أو تحيف ( تنقص) مم »> وتعيير ( قياس) المكابيل 'والوازين فى سائر عله » 
وإقامتها على الوفاء والعدل » وخستّمها بالرصاص » وحَمل, المبتاعين فيها وغبرمم 
عليها » والإشرافت على ما پرسّمه » ویتقدم بامتثاله ی ساڈ جو السبة »> حى 


لا یخالف شىء منه إلى غيره › ومعاقبة من عسسی أ . على حالفته فيه» 
ير عه ¢ ورعظ من سواه ¢ فن الله عرز ور وفوا الكيل 
ولا تكونوا من المخس-رين وزنوا بالقسطاس المسته اناس أشياءم 


ولا عا نى الأرض مفسدين) » . 


وهى قطعة طريفة فى العهد » إذ تصوّر أعمال رجال ؛ 


1۷ 


فرط فم من معرفة بالشريعة وحدودها وأن يكونوا من التقاة أهل الستر 
لعفاف حى لا يتحووا إلى ذئاب نى الأسواق فارضين على التجار وأصحاب 
الصناعات هدايا ورشاوى » من شأنها أن تفسد الذم فسادا لا َد له › وبالتالى 
تفسد الأسعار والبيع والشراء . ويصوّر مهمة الحتسب بأنها تصحيح المعاملات بين 
الناس ورفع الغش واللحداع والمراجعة الدانبمة لعيار المكاييل والموازين وخم الدقيق ٠نها‏ 
ختمًا يدل على صلاحه » بحيث لا يستعمل سوى الموازين والمكاييل الحتومة الى 
أقرّها الحتسب » وكل“ من حدثته نقسه بعخالفة ذلك ينبغى أن ينّزل به امحتسب 
عقابًا راد عا . وقد كنتب العهد بدون سجع » وكان ابن ثوابة بفزع إلى السجع 
کثيراًء ولعله لاحظ أنه موجه للرعبة کا جاء ی نهایته » ونه ینبغی لذلك أن یکونق 
لغة واضحة لا يلجب السجم بعض معانيها» ولا حول بين العوام وتبين مافيها . 

وأثرت له رسائل إخوانية كتب ببعضها إلى نفر من الوزراء > وهو فيها 
تارة يلكثر من السجع وتارة يتخفّف منه بل قد ينهلمله تماما على نحو ما نجد فى 
الرسالة التالية ال ىكتب بها إلى الوزير إماعيل بن بابل يهنثه بمصاهرة الموفق وى“ 
عهد المعتمد وفيها يقول : 

« بلغنی للوزير - أده الله نعمة” زاد شک رها على مقادیر الشكر › کا 
أربسىمقدارُها على مقادير النعمة» فكان متلها قول إبراهم بن العباس الصولى : 
بنوك - عَدَّا - آل النبى ووارثو ا خلافة والحاوون كسى وماشا 

وأنا أسأل الله تعالى أن بجعلها موهبة ترتبط ما قبلها » وتنتظم ما بعدها » وتصل 
جلال الشرف » حى کون الوزير - أعزه الله على سأدة الوزراء موفسًا ¢ 
وميل الماد محا ولمحمود العاقية ا » وان ا آولياءه من هذه 
لحتل الغالية ما يكون هم ذکراآ باقیًا وشرفا خاد ۾ . 

والرسالة تخلو من السجع » ولكنها تحوى الكثير من المهارة الفنية > وخاصة 
فى تقطيع احمل وتقابلها واستيفاء معانيها » على نحوما ينضح نى العبارتين الأوليين 


۳۸ 
منها › واقتبس فيها بيا لإبراهيم بن العباس الصولى شديد الصلة با تريد الرسالة 
أن تؤد يه من معان . ويعقبه بعبارات مقطَعة متقابلة » وكأنا الكلمات تتشابك 
بالایدی ١‏ فقد کان بعرت کت يضم" اللفتق إلى اللفق والنظير إلى النظير » ميث 
تاساك الكلمات وکأنها ئی بناء متراص_ . وأشرنا فى الةصلل السابق إلى إنكار 
ایرام بن المدبر فى رسالته العذراء الى وجه بها إلى الكسَّاب أن يقواوا ق رسائلهم : 
« جعللْت فداك » وإنما أنكر العبارة لاشتراك معناها كا يقول واحالما أن تکون 
فداء من اللحير أو فداء من الشر › ويقول إن كتًاب العسكر ( الحيش) وعوامهم 
أواعوا بهذه اللفظة ›» حى استعماوها فى جمیع حاوراتهم وجعلوها دأبهم فى عحاطبة 
الشريف واوضيع ولكبير والصغير . وكأنغا صدر أبو العباس بن ثوابة عن روح 
هذا النقد » إذ كتب إلى الوزير عبيد الله بن سلمان رسالة خالية من 
« جعالت فداك » فعاتبه عبيد الله › وم يکد یسمع عتابه » حی کتب ايه برسا 
ثانية » يصور فيها نقد [براهيم بن المدبر السالف » وفيها يقرل'“ : 

« الله يعم - وکی به عليمًا لقد أردت منکاتبتلكف بالتذدية › فرأیت عا 
أن أفديَاف بنفس لابد ها من الفناء > ولا سبيل ها إلى البقاء > ومن" أظهر لك 
شتا es‏ فقدغشس « والأمٌ إذا كانت الضرورة توجبه» وتحقق أنه ملك" 
لا يتحقق » وعطاء لا يتحصّل» م يجز أن يخاطَّب به مثلك » ون کان عند 
قوم نهاية من نهايات التعظيم › ودليلا من دلالات الاجتهاد » وطريقًا من طرق 
التقرب » . 

وقد التمس أبوالعباس بن ثوابة لإنكارالتغدية علة أخرى غير علة ابن المدبر» 
اعلها أكر منها تعيراً عا أصاب الذوق الأدبى نى العصر من رقة بالغة 
عند پعض الكتاب ج ى لتؤذيه الكتابة بالتفدية بنفس فانية غير باقة » وهو 
إفراط بى الحس" والشعور والرقة والدماثة . وبذلك نفهم عبارة d‏ الپاس السارقة 
حين استمع إلى كلام حاجم » فقل : على بماء الورد أغسل فى من كلام الحاجم» 
وکآن ماع الکلام الذی لا یعجبه لا یزذی أذنه فحسب › بل یؤذی فه »› وإنه 
لإيذاء غريب » ولكن لا غرابة أن يصدر من أبى العباس » فقد كان يتكلف 


)١(‏ زهر الآداب ٠١ / ٣‏ وجمهرة رسائل 
المرب 4 / ۳۴۳۲ . 
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الدماثة والحس“ المغرط والشعور الحاد . وله من فصل نى رسالة كتب. بها إلى نفس 
الوزير عبيد الله بن سلمان » يقول فيه( : 

« م يؤت الوزير من عدم فضيلة « E‏ وة ( حرارة) 
الصّادى ( العطشان) تأبى له انتظار الوارد » وتعلجل عن تأمل ما بين الغتد ير 
والوادی » ولم زل أترقتّب أن يُخنطرنى بباله » ترقب‌الصام لفطره » وأنتظره انتظار 
السارى لفجره» إلى أن برح ( انكشف ) اللحفاء وكشف الغطاء» وشسمت الأعداى 
وإن فى تخلفى وتقد م المقصرين لابة للمتوسّمين » والحمد لله رب العالمين » . 

ولفصل مكتوب بكل دقة » فالوزير م ينسه نقصًا فيه إذ اكتملت فضائله 
وأوفت على الغاية » وهو لم يؤت من نقص ٠»‏ فبلاغته ذاثعة معروفة يعرفها 
القصى ولدانى » وإذن فليبحث عن علة » ويقول إن الحرارة المشتعلة فى صدر 
العطشان تدفعه إلى عدم الانتظار لما قد يرد عليه > وتعلجله عن النظر فيا بين 
الغدير والوادى من خيرات ومياه وطيبات . وبمضى فيقول إنه كان يرقب إقباله 
ترقب الصا م ابحائع لفطره والسارى بالليل الداجى لفجره › 2 أن أضواء الصباح 
العابس تضلقت من الأفق > فاتضح اللحفاء وانكشف الغطاء وأن الوزير لن يشمله 
برعايته » وشمت الأعداء . وكأنما يعاتب عبيد الله بكل ذلك عتابًا رفيقتًا وهو 
يختمه بقوله إنه أصبح فى عداد المتخلفين » بيا تقدمت نى رحاب الوزير كثرة" 
من المقصرين الذين لا يبلغون شأوه » ويقول إن فى ذلك لاية للناظرين » ولا ينسى 
حمد الله رب العامين الذى لا يحلمد فى مكروه سواه . والعبارات ى الفصل 
متسقة اتساقًا وثيقتًا » إذ لاءم أبو العباس بينها بقسطاس دقيق » ونحس ‏ انسجامً 
بين‌الكلمات منذ العبارتين الأوايين »وهوانسجام انتھی بھما إلى أن تصبحا سجعتين . 
ویضیف إلى ذلك فى العبارتين التاليتين مادة تصويرية طريفة » حى إذا موا ا 
تلاهما بعہارات يلتحم فیها اس والتصوير معا . وبدلك يبلغ أبو العباس بن 
ثوابة صاحب الدماثة المفرطة والرقة المتناهية كل ما كان ينتظر له من تأنق نى التعبير 
الأدى > إذ يتحول عنده إلى زخرف خالص» زخرف حمل كل ما یرید من وشی 
السجع ووشی الصور النادرة . وله من جواب عن تعر رة : 
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« وصل كتاباك بالتعزية عن أخى › وقد جسَلسّتٌ مصیبی به وعظمت › فنتکات 
( جرحت) القلب » وهدّت الركن » وأذهبت القوة » ونغتّصت العيش » وأزرة 
بالأمل . فعند الله أحتسبه › ولياه أسأل تفضلا عليه › وصفحاً عنه » وتغمدا 
( غفراتًا ) لذنوبه » وصُراً على حادث قضائه فيه » واستعدادآً للموت وتأهًا له » 
فاته مصرع" لا بدا منه » ومورد" لا متحیص عنه» . 


والانسجام واضح بين الكلمات والعبارات » فقد صور حزنه على أخيه بحل 
متناسقة » ولا شلك نى أنه بذل جهدا عنيفضًا فى اجتلابها ووضعها متلاحقة › وكل 
جملمة تضيف حًا إلى لوحة الحزن السوداء » فعبارة" تحمل جرح القل » وثانية 
تحمل انهداد الركن › وثالثة تحمل ذهاب القوة › ورابعة تحمل تتنغص العيش > 
وخامسة تحمل الإزراء بالأمل . ويتجه إلى اله بجمل ماثلة يدعو فيها لأخيه ولنفسه 
أما أخوه فيدعو له بالتفضل عليه والصفح عنه › ولغفران لذنوبه » ثلاث دعوات 
ويقابلها لنفسه ثلاث أيضًا : الصبر على حادث القضاء» والاستعداد للموت بالعمل 
الصالح » ولتأهب له . وهكذا كل عبارة وكل كلمة كأنما توضع ميزان دقیق 
یزنھا ف عبارتھا » ویزن عبارتها بالقياس إلى قرينتها أو قرائنها . ويذكر صاحب 
معجم الأدباء أن البحترى هجا بى ثوابة نى قصيدة له فبعث إليه بو العباس 
يترضاه بهدية نفيسة فردها وقال لحاملها قل" لأإبى العباس : قد أسلفتكم إساءة 
فلا جوز مھا قبول صلتکی › فکتب إلیه : ٠‏ ) 

« أما الإساءة فغفورة » والمعذرة مشكورة » والحسنات يذهبن السيثات » 
وما يأو ( یداوی ) جراحلك مثلٴ بذك 4 فد ردت إللك ما رددته عل » 
٠‏ وأضعفته » فإن تلافتيت ما فرط منلك أثبننا وشكرنا » وإن لم تفعل امتا 
وصبرنا 0 . 

فقيل البحتری ما بعث به ووعد با العباس أن يأتیه ٹناؤه ومده. والکلم‌ات 
الى كتب بها إلى البحرى تحمل نفس خصائصه من وزن الكلام بقسطاس » 
وجعله القسطاس هذه المرة يلام أشد الملاءمة بين‌العبارات » فإذا هى تأخذ صورة 
سجع خالص » وهو سجع حافل بالعذوبة . ولا نبالغ إذا قلنا إن أبا العباس كان 
آحد من أعد وا بقوة ى القرن الثالث المجرى لشيوع السجع وانتشاره . 
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هذا ابلزء خام " بتاريخ الأدب العربى نى العصر العباسى الثانى » وقد بدأته 
با لحديث عن الياة السياسية وما حدث فیها من تحول خطیر ؛ إذ غرب نجم الفرس 
فم يعد مم شىء من السلاطان والنفوذ » فقد أصبح النفوذ كله والسلطان كله بيد ايند 
الأتراك وقوادم» وكانوا بدو رحلا » لاعلم فم بصناعة ولا بزراعة ولا بتجارة » 
ولا بفنون ولا بآداب > ولا بنظم ملك وسياسة » وكانوا قد قبضوا على زمام الحکی فی 
أواخر العصر السابق » وظلرًا مسيطرين عليه طوال هذا العصر . وعبشًا حاول المثركل 
التخلص منهم › ولكنهم ظفروا به وقتلوه » وولوا مكانه المنتصر » ومضوا يوون 
ویعزاون ویقتلون ف اللحلفاءء وزادوا عنفهم بهم بأخرة من العصر» فكانوا يسملون 
أعينهم . وطبیعی أن تتدهور الحلافة > وزاد ى تدهورها انغماس اللالفاء فى اللهو 
والرف واشتداد سفههم » إذ مضا يبنون القصور بالأموال الطائلةء غير مفكرين فى 
خزائن الدولة ولا فيا ينبغى أن تسنلفستق فيه الضرائب من مرافق الشعب ومصاله 
و[عداد المیوش بالعتاد المادی والحربی . وفسد الیک فساداً لا جد له فقد تحول 
الوزراء إلى لصوص ينهبون أموال الدولة » وتؤخذ منهم الاين ويصاد رون ولا رادع 
ولا زاجر » والشعب یقاس ی کل صنوف البؤس والشقاء . وتشب ثورة الزنج فى البصرة 
وتظل أربعة عشر عام وتشب ثورات القرامطة وتظل سنوات متطاواة ويقلضى 
عليها ف العراق والشام » ولكن تظل منها شعبة ف البحرين » تهدد الدولة وتكلفها 
کثیرآ من الأموال والرجال سحیی نهاية العصر . وتكاثرت الأحداث » وكان من 
أهمها إعلاء الدولة لأهل السنة على المعتزلة ووقف القول بخلتق القرآن وامتحان 
الفقهاء فيه . وكانت الغزوات الصيفية لاروم البيزنطيين لا تزال ذاهبة إيبة » 
وتکاثرت ثورات العلويين ف الكوفة وطبرستان » ثار الصفاريون فى سجستان 
وکرمان وفارس » واستسلموا انحر الأمر . ولا نصل إلى أواخر العصر » حى يتغلب 
کٹیر من الحکام على ولایاتهم » وکأن ذلك كان إيذانًا بانتهاء هذا العصر وانتهاء 
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الک کے الرکی معه > ِد استول نو دونه الفرس ع بغداد ْ وصار م السلطان فیها 
اا 


وکان اتم العباسى يتألف من ثلاث طبقات : طبقة بكل أسباب الرف 

النعم » وهی عة لاتا وار زاء واا ازمر الدواة وأصحاب الإقطاعات 
ورءوس التجار . وطبقة وسطى › 2 بين الرف والشظف وهى طبقة رجال 
الحيش وصغار الموظفين ومتوسطى الدحل من التجار والصناع . وطبقة دنيا › 
معیشتپا بؤس وضنلك وإعسار »> وهى الطبقة العامة من الزراع وأصحاب الحرف 
الصغيرة والرقيق . ومن يطلع على ما کان فق حینئذ نى قصوراللالغاء 
والوزراء يتخيل اإله أنه يق فى أقاضيص ألف ليلة وليلة »> إذ يبلغ ما كان 
EN‏ علا لطابخ أحاناً ثلاثين ألف دينار شهريا » أما القصر فكان يبلغ م اى 
عليه أحيانًا ملرونين وزصفًاء والقصور الباذحة تشيسّد» والشعب يكدح ويتصبسب من 

جبينه العرق ليصبح ما بملکه وزير أکثر من عشرة ملایین دنار » ولکل وزير < 
الذى يزيد عن e‏ على حين يزيد حرس الحايغة عن الآلاف E‏ 
من أهل لطبقة الوسطى تسيل لليهم من هذا ارف وأمواله سيول » وخاصة الأطباء 
والمغنين والمترجمين والشعراء » أما الطبقة الدنيا فكانت مع بؤسها و منها الأموال 
بکل الطرق » واضبطر كثيرون منها إلى أن يصبحوا قسَرّادين وحوائين ومتسولين 
بطرق شى . وكان أهل الذمة يعام دون معاملة “محة » وكان كثير من النصارى 
بعملون نى البارستانات أطباء وى الدواوين كتساباً . ركان قصر اللحلافة كثيراً ما يتحول 
إلى مقصف كبير للهو والغناء » ول يتوقف فيه البذخ والترف طوال العصر . ركان 
الرجال والساء جيعًا يبالغون ة ئى الأناقة : الأناقة نى الس وكل ما يتصل به من 
طيب وعطر . وتفننوا E‏ تفننوا فى الحلواء وى الشراب . وعنوا 
او وضر وب كثيرة من الملاهى . وكان الرقيق- وخاصة رقیق ابحوارى- 
لا الدور ولور »> وکانت النبخاسة قانمة »> وکانت دورها ی الكرخ 
وغير الكرخ تكتظ بالقيان . وم يعن" الجتمع لای تفن کاغى الختاء والوسینی 
وکات فنهجا مدرستان : عافظة وجددة » وكانت المدرسة الحافظة أكثر أنصاراً . وأشر 
الحواری حینئذ آثارا کبیرة فی شيوع الظرفت والرقة واللطف . وظلت موجة الجون 


1\۳ 
والشعوبية والزندقة حاد َة ف العصر » وكانت ضاحية الكرخ ولبساتين والأديرة متلء 
حانات الحمر» و وکان و ورون ی‌أعیاد الإسلام والمسيحىة والجوس . 
وکاذنت نارالثعوية ١‏ تزال مد ق وصب علا الحانحظ وابن ق م میاهًا کادت 
تطفنها إلا قليلا » واذلك قلما نسمع بھا پا بعد هذا ر إا نسیع عن الإللحاد 
وا زندقة > ومن رءوس 1 زنادقة الملحدين ف الععر ابن E j‏ وید بن زکر ا 
الرازی b>‏ یکن هذا کله الصوت القوی ؛ ف الأمة 4 3 کان الصوت القّوی هر 
الانصراف عن اجون وكل ما ربعه م a‏ والعكوف على الدين الحنيف والاسماع 
وعاظه وا لانتفاف حول ا3 وا 4 ت وهیاً دلاك و حركة التص وف ¢ 
وکانت قل بدأت ا واخر الم مرن النانى اهجری ولکنها تأنحذ خا ف الازدهار 1 ا 
العصر 4 ذد تيح ا أعلام" اروا 4 رٹ صخت ھا | قواعد وأصول اة 


ونشطت المحياة العقلية نشاطًا واسعًا » وكانت المساجد أشبه بجامعات حرة » 
والطلاب رفدون عليها من كل صوب متحواين من حلنة إلى حلعة ناهلين ما يثاءون 
من العلوم اللغوية والشرعية والكلامية . وقامت جوار 8 دکا کن الوراقین 
الى كانت تحفل بكتب العلماء من كل صنف وعا ترجم من علوم الأوائل 
اليونان والفرس واهند . وتأسست مکتبات کثیرة منها ما کان 
ا ل اة الک ب وھا ا کان ا اض الأفراد . 
ا أقاصيصس كثيرة عن شغن الناس بالعام ورحلتهم فی سبیلسه 
واقضاضهم ‏ حى العامة منم - عليه انقضاض الأسد على فريسته » ولعل ذلك 
ما جعل الحاحظ وابن قتيبة بحاولان تقريب النقافة إلى الشعب» حى بتزود منها 
بطرق يسيرة سهلة . ويظل نقل الثقافات الأجنبية وخاصة الثقافة اليونانية تدم » 
ويتطور النقل من النقل الحرى إلى نقل معانى الفةر بحيت تصبح صياغة الكتب 
المرجمة ناصعة شديدة النصوع . ا م الطبيعية ولطبية حينئذ نوضة 
واسعة » وليس ذلك فحسب » ا للعرب بدورم فلاسفة نابهون مثل الكندى 
فى أواثل العصر والفاراى : ف أواخره . ر العلوم اللغوية والنحوية » شرح ٠‏ 
النصرص القديعة شر وح موسسعة » وتوضع بعض المعاجم > وينشط تلامذة المدرستين 
البصر ية والكوفية فى النحوء وتنذاً المدرسة البغدادية . وتكر حبنئذ المباحث البلاغية 


E: 
فى بيثات اللغويين الحافظين والمترجمين ومتفلسفة المجددين والمعتزلة المعتدلين » ويم‎ 
: الغلب للأحيرين » ويكتب ابن المعتز كتابه الطريف «البديع » ويخطو النقد‎ 
خطوات نحوتقنين مبادئه» ويشاطر فيه ال حاحظ مشاطرة قوية يتأثره فيها ابن قتيبة»‎ 
ويتصدر قدامة كتابه « نقد الشعر » . وتنشط الكتابة التاريخية فى السيرة النبوية وف‎ 
٠ تاریخ الأم والدول وتاريخ المدن وسير الرجال وتراجم الشعراء . وينهض علم القراءاث‎ 
ويفرض ابن مجاهد القرّاء السبعة المشهورين على العام العربی‌الذی ارتضی ما أد“ّی‎ 
ى ذلك من جهد علمى حصب . ونهض التفسير بدوره على يد أهل السنة وامعتزلة‎ 
. والصوفية » وبالمئل نهض تدوين الحديث » ووأضعت فيه كتب الصحاح الستة‎ 
وظلت الدراسات الفقهية مزدهرة » وظهرت فيها مذاهب صغرى همها مذهب‎ 
داود الظاهری الذى كب له الذيوع نى الأندلس والمغرب وخحاصة فى‎ 
عصر دولة الموحدين . وعلى الرم من إعلاء الدولة لأهل السنة على المعتزلة ظل هم‎ 
› نشاطهم » وظهر بينهم أنمة مرموقون على رأسهم أبو على الجباى وابنه بو هاشم‎ 
وتفرع حينئذ من الاعتزال المذهب الأشعرى الذى يتوسط بين آراء المعتزلة وآراء‎ 

أهل السنة » والذى كنتب له الانتشار نى العام الإسلای . 


ويظل للشعر نشاطه وازدهاره» ويظل اللغويون يقد مون للشعراء دراسات تمكنهم 
من إتقان العربية على خير وجه والوقوف على كثير من أسرارها الركيبية والموسيقية › 
ودعم هذا الوقوف مباحث النقاد والبلاغيين وملاحظاتهم على الحصائص ابحمالية 
البيانالعربى. وأحذت تنشاً عربية مولّدة ولكنها م بجر علىألسنة الشعراء ولا أدخلت 
على أساليبهم شيتًا من الضسَلْم » إذ كانوا يتمشلون العربية بخصائصها ابحمالية 
ولموسيقية نمثلا تاا . وتعمتى الشعراء الثقافات الأجنبية والمباحث الفلسفية »> ما 
جعل عقومم تحفل بذخائر خحصبة من الأفكار الدقيقة ولتقسهات الطريفة والبعد 
فى اللحيال إلى درجة الوم وكرة التوليدات العقلية » وحى البحترى الذى اشتهر 
عمحافظته على أصول الصباغة الموروثة للشعرالعربى عله حظ من الثقافات المعاصرة . 
وکان حظ ابن الروى وافراً > ولذلاك كثرت عنده العلل والأقيسة والأخيلة 
المبتكرة والقدرة على مدح الثىء وذمه . وظل الشعرام يبالغون فی مدیح اللحلفاء 
حى لیسبغون عليه م صفات قدسية » وسجلوا نى مدائحهم٠‏ البطولات الحربية › 
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واحتفظوا فيها أحيانًا بوصف الأطلال نافذين إلى حواطر بديعة . وظلوا يستطردون 
إلى وصف الصحراء » واتسعوا فى وصف الربيع وااطبيعة الحضر ية والأعياد وملاهيها. 
ونشط المجاء » وكانوا يعمدون فيه إلى التهوين والتحقير » ونفذ فيه ابن الروف إلى 
وع جديد من المجاء الساحر . وظل الفخر نشطًا > واحتدم الرثاء » 
وتفجنعوا عل أبنائه م فعا مرا کا ا على البصرة حين 2 تحت أقدام 
الزنج . ولابن العلا مرثية ى هر تعد من عیون الرثاء ودره . وصوروا ف 
عتابهم واعتذاراتهم رقة أهل الحضر ودمائتهم . وظل للغزل ازدهاره سواء الغزل 
العفيف الطاهر أو الغزل المادى الماجن › ونفذوا فيه إلى كثير من دقائق المعافى 
والأخيلة N‏ منهم خمريات تطفح بالمتاع الآلم . ونشط شعر الزهد نشاطًا 
واسعنًا . وأكثروا من التهانى والتراسل بالأشعار مع المدايا» ولابحترىی وصف رائع 
لیوان کسری . وغم أشعار كثيرة نى وصف قصور اليلفاء وبذخهم فى البناء » 
وأ كثروا من وصف الطبيعة والورود والرياحين » كا أ كر وا من وصف الوحش والصيد 
وكلابه والأطعمة على اخحتلات ألوانها والملاهى »> وفَسحوا للشكوى من الزمن 
ولوصف الأحلاق ولشعر التصوفت ولشعر التعليمى على نحو ما يلاحَظ عند ابن 
الهم وابن المعتر فى نظإمهما تاريخ « وت ابن د رى طبه يعارت اللغرلة ء 

وأعلام الشعراء ى ااعصر على بن الجهم والح ری واين الروف وابن 
المعتز والصذَوبسَرى »فأما ابن ابحهم فقرشى الأصل ولد ونشاً ببخداد » وتفتحت 
موهبته الشحرية مبكرة» فدح امعتصى والواثق ويتخذه المتوکل جليسًا وند ما بيا يد بج 
فيه المدائحوالأشعار وقد اندفع وراء المتوكلف اهجو معلىالمعتزلة والعلوبين والنصارى»› 
فتکاٹر خصومه » وسعوا به عند المتوکلفأمر محہسه عامًاء م نفاه إلی‌خراسان. وعاد منها 
إلى بداد م رأى الاشتراك نضال البيزنطيين » ولكنه قتل دون غايته . وأروع أشعاره 
ما نظمه نى الاستعطاف ويال الأنس بالكىرٌخ» وأ کرها وهجا تضو بره لصلابة 
نفسه حين سجن وصلی ) نار التفى » وكأنغما كان صخرة عاتية لا تستطيع 
الكوارث وامحن ن کس نفسه . : ۰ 

رکان البحتری عربیا شامیا من طیء » سال الشعر على لساته مبکرا » ونی 


حلب تعرّف بفتاة تسمی علوة »> ظلت لاتسبْرّح ذاکرته » وای ی حمص 


أا نمام حامل لواء الشعرفق عصره غير مداقع › واستمع إلى شعر الفى الناش › 
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ف اه بعض نصائح کان ها آثر بعید نی شعره . وقد عكف البحتری‎ 
على شعر هذا الشاعر الكبير يدرسه ويتثله . وقد مه أو وتام إلى مدوحيه » وتزل‎ 
سامرّاء وأصبح شاعر البلاط الرسمى من عه المتوكل إلى عهد المعتمد . وم يكد‎ 

يرك وزيا ولا ٠وظفًا‏ کییراً ولا آميراً ولا والًا إلا صاع فيه مدځه . وهو تمن 
عثاون الترعة إالحافظة فى عصره ۰ ر 2 أستاذ الفن اأوسى ف الشعر العرلى > 
وکأنا وقف على جديع أسراره ودقائقه » وأکر شعره نی المديح » ومن روانم 
مدائحه مدحته لأحمد بن دينار وفيها صورمعركة عرية بقيادته دمر فيها الأسطارل 
البيزنطى . ولم م یکن بارعا و ف الهجاء » وأه فخر ضعيف . ومراثيه قوية » وأه غزل ٠‏ 
یعرقرق فيه الوجد کا برقرق الماء فى الغصن › وكان ماهراً فی وصف مظاهر العدران 
والحضارة والطبيعة . 

وکان ابن الروی يونانى الأصل ولد ونشأ ببغداد » وکانت ملكکاته 
خصبة أروع ما يكون الحصب» وكان شديد الحساسية إلى درجة التطبر » وتروّى 
عنه فيه أقاصيص كذيرة . وکان يتشيّع › ولعل ذلك ما جعل کشیرین ر عنه » 
کا جعل أہواب اللحلاء والوزراء تعلق دونه » ووَیْل" من کان يهجوه . وتر دد نی 
ديوانه أسماء مدوحين كثيرين وكذلك أسماء کثرات من ابلحواری والقیان » واستطاع 
بعاكاته اللحصبة أن ينفذ إلى اون سار جديد فى اهجاء كا أسلفنا » واه مراٹث تفیض 
باحسرات والاوعات » وعتابه لای اقام وزی وحواره هناته من طرف 
ما نظمه شعراء العربية » وله ى الغزل معان وأخيلة نادرة وكان يشغتف بالطبيعة 
وله فیا أشعار رانعة » وهو تک من وصف عا! وان وألوان الطعام » وله 
أشعار بديعة فى الزهد . 

ركل الشعراء السالفين من ا الشعب ٠‏ أما عبد الله بن المعتز 
فكان أبوه ابن اللحليفة امول وظل ى الحلافة نحو ثلاثة أعوا 1 »> وقله الترك 
ونوا أمه قبيحة وابنه عبد الله إلى مكة» وأعادهما المعتمد إلى سامراء وفيها مضى 
عبد الله ينهل من كل الثقافات » وله مصنفات عتلفة همها کتابه البديع > وکان 

بحسن الضرب على الآ لات الموسيقية »> وله أصوات حباتها العصور بعده » وله 

داتع حتلفة فى عميه المعتمد ولموفق وش المعتضد وابنه المكتنى . وكانت مأساته ى 
ابنة وخدة تصرفه عن التفكير فى اللحلافة > ولكن حدث أن تولاها المقتدر ودر 
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غلام » وتتجنمع طائفة كبيرة ٠ن‏ رجال الدولة على عه والبيعة لابن المعتز » ويكون 
فى ذلاك حتفه . وآثار بيئته الترفة واضحة نى أشعاره » وخبر مدائحه ومرائيه 
ما نظمه ی ابن عمه وصديقه المعتضد » وله فخ رکثير وفیه ياوح‌من حین إلى حین ی 
وجوه العلويين » بأن أسرته أحق منهم عبراث اللحلافة. وله أشعا ركثبرة ى الغزل واللهو 
والحمر وذم الصوح > وتکتر ئی شعرہ التشبیھات والاستعارات کا یکر وصف 
الصيد وكلابه وآ لاته . 
وكان الصتَوٴبرى من أهل أنطاكية » ولکنه نشا وتربتى ف حلب » وعاش 
حیاته با إلا فترات كان يتردّد فيها على الموصل . وأكثر من المديح » وكان 
شيعا » وهو لا بعلو فی تشيعه» وانعقدت صداقة بینه. وبين كشاجم مواطنه الذى 
ينزل منه منزة التلميذ من أستاذه . وى أشعاره عناية واضحة بصناعتها وذر فنون 
البديع فيها » وله مدائح كثيرة » وأروع مراثيه بكاؤه على آل البيت وتفجعه على 
ابنته لیلى » وله غزل نى فتاة مسيحية . ويكثر من وصف الح وار 
فی الزهد وأھ موضوع شغله واشتېر به وصف الطريعة حی ا الئل 
بر وضیاته » وله ll‏ کٹیر بالتلجیات › و فاتح هذا الباب فى العربية »› 
وله أشعار بديعة ئى وصف الدياك والصيد ولور والجرذان » ما يشهد علكته 
التصويرية الدقيقة . 
وتکاٹر شعراء السياسة والمديح والمجاء ى العصر » وش مقدمتهم شعراء الحلغاء 
العباسيين » إذ كانت أموال الدولة بأيديهم » فكر مداحهم حى بين الشيعة › 
ولكل خليفة شعراؤه الذين أشادوا به وبأحقية بيته فى ميراث اللحلافة » ومن أهمهم 
مروان بن أبی ابحنوب‌وعلی بن بحیی المنجم وأبو بكر الصو › آما مروان فکان سیر 
سيرة جندّه مروان بن أبى حفصة ى الطعن على البيت ااعلوى » ما جعل المتوكل 
یخسره بعطایاه » وکان ينعی مثل ده بصقل أشعاره . وكان جلى بن حبى المنجم 
من أصل فارسى » وهو مثال للندم لقف ثقافة واسعة » وله شعر كثير فى مديح 
الحلفاء والوزراء وى تصوير سمو نفسه . وكان أبو بكر الصو الركى الأصل من 
ر وكتابة » وفتحت له ثقافته الواسعة ومهارته ى لحية الشطرنح أبواب‌القص ور 
العباسية من خحلافة الأعتضد » وخير مدائحه ما نظمه ى الحليفة الراضى › واه غزل 
رقيق كثير . وكان شعراء البيت العلوى قفون مدافعين منافحين عنه > وأهمهم 
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نى العصر محمد بن صالح العلوى والحسانى والمفجتع البصریء وکان محمد بن صالح 
قد ثار بالحجاز » وزج به المتركل نى غياهب السجون »› ثم عفا عنه وعاش فى 
سشامراء بمدحه » وله أشعار طريفة نى زوجه وى بعض أصدقائه . وكان الحماى 
نقیب ۰ فى الكوفة وله ا كشبرة ليحي بن عمر العاوی بیکیه فیها بکاء 
. وکان لمجم شيعا إا > وکان یکر من مدیح على وأبنائه وکر 
e‏ > وکان بعض الذوار شاعراً مثل صاحب الزنج فله أشعار 
تدور فی کتب التاریخ والأدب» ومثله ی بن ز كدر ويه القرمطى الثائر بالشام 
ENG A‏ وأ شعراء ورات عمد الت 
وبکر بن عبد العزیز بن أب دألف» أما ابن البعيث فثار بأذربيجان » واستطاع 
حین آنى به أسيراً إلى المتوكل أن يستل غضبه بشعره فيعفو عنه . وأما حفيد آنى 
دلف فثار بأعال الحبل بين همذان وأصفهان »> وله أشعار محتلفة یتهد د بھا قواد 
المعتضد وینذر - إن هاجموه - کک خحطيرة . ويتكش ركارة مفرطة شعراء 
الوزراء والولاة والقواد » وش مقدمتهم أبو على البصير وابن أب طاهر وابن درید » 
ولام مدائح كثيرة ‏ ى الفتح بن خحاقان واه مداعبات ومعان طريفة ى الغزل وفقد 
بصره وشيخوخته . ولابن أف طاهر واج جر فی الوزراء » وله أهاج لاذعة . 
واشتهر ابن درید بمدائحه لابن ميكال والى الأهواز » وخاصة بمقصورته فيه وقد 
شرحت مارا رار .وماق الخر المجاء القل ». وظل ألمجاء الخ 
محتدمًا » ومن أكبر المجنّائين فى العصر الصيلمرى » وخبره مع المتوكل والبحارى 
مشهور . وأشد إيلامًا ووخزاً منه نى المجاء الحمدونى › وقد دارت على كل لسان 
فی عصره أهاجيه نى طيلسان ابن حرب وشاة سعيد بن أحمد . وهجتّاء العصر 
غير منازع ابن سام » وله ى أبيه أهاج كثيرة » وم يكد يترك خليفة ولا وزیا 
وا أميراً ولا کہیرا ئی عصرہ دون أن کویه یسم هجاته . 
ويکر شعراء الغزل وشاعراته › ويظل الغزل ا 
الغزل المادى الصريح »> ويكبر الناظمونِ للخزل کل الأوساط › وكثيرات من ٠‏ 
الحوارى نى العصر كن ينلظمنه ويتقن نظمه » وأشهر شعراء الغزل حينئذ خالد 
ابن يزيد الكاتب وحمد بن داود الظاهرى وفضل الشاعرة وكان خالد كاتا فى 
الدواوين » وله رقائتق غزلية كثيرة يصوّر فیها حًا ظامتًا لا وى بدا » أما 
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محمد بن داود فکان فقیهًا ظاهرسًا وغزله أفلاطونی نی طاهر > وکانت فضل من 
مولّدات البصرة » وهی أشعر ابحوارى نى عصرها » وما معاتبات ومراسلات كثبرة 
بح سعيء بن حميد . وكان كثير من الشعراء ينغمس نى اللهو والجون » 
وكانوا يترافقون فى الديارات وف الحانات وى دور النخاسين ومن أكترهم خلاعة 
وجوتًا الحسين بن الضحاك وأبو الشيلل البرجمى وعبد الله بن العباس بن الفضل 
ابن الربيع . نادم الحسين غير خليفة » وهو فارسى الأصل » وتتشيع فى غزلباته 
وخمرياته عذوبة مفرطة › ولا يلحقه أبو الشبنل نى تلك العذوبة ولا نى خفة روحه . 
وكان عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع يرف ف اللحلاعة والجون » وله 
أشعار فى نصرانية هام بها هيامًا شديداً » وشعره مثل شعر الحسين بن الضحاك 
افر الموسيى . وكان يقابل شعراء الحمر والجون شعراء” الزهد والتصوف » وكانرا 
قرب منهم إلى قلوب العامة الى كانت تعيش على شظف العيش وتعرف رها 
وتتقيه فى السر والعلن » ويتغنتى كثير ون بأشعار زاهدة » ويتكاثر.المتصوفة ويتكاثر 
شرم فى الحبة الإهية ولفناء نى الذات العلية . ويظهر الحلاج الذى تمثل فى نفسه 
الحقيقة الإهية > مع إيعانه بتنزيه الله واتحاد الناسوت وهو الروح الإنسانى فى 
اللاهوت وهو الروح الإى على نحوما يصوّر ذلك كتابه الطواسين وما فيه من 
حديث عن هذا الاتحاد» وهو أول من أعد“ لفكرة الحقيقة المحمدية وأن الأديانجميعًا 
تۇد ى إلى الله جر“ جلاله . وكان الشبلى“ الصونی لا يخاو غلوه » إذ كان تصوفه 
ك > ما جعله ينح عن نفسه أفكار الاتحاد والشهود » وبع ذلك كان 
یکر من الحديث عن الأحوال والمقامات » وكان يؤمن بفكرة الفناء نى الذات 
الإهية . ويلقانا فى االعصر شعراء کثیرون ينظمون ف الطرد والصيد » وكان هراً 
ومتاعًا للخلفاء والوزراء وعلية القوم » وكانوا يخرجون إليه فى موا كب ومهم الشعراء 
وکادوا لا یرکون ضارا من ضواری الصید ولا جارحا من جوارحھ إلا نعتوہ › کا 
نعتوا الصيد من حمر الوحش وأتنه وثيرانه و بقره وظبائه ونعامه وأرانبه والطير والإوز » 
وبالمئل نعتوا آلاته من انبل والسهام والفخاخ والشباك والبندق. ومن أهم الشعراء 
الذين شغفوا بوصف الصيد والقتص أبو العباس الناشى » وكان من المعتزاة » وكان 
عا وناقداً کیا کان شاعراً بارعا ا اعتمد کشاجم على أشعاره فی صنع کتابه 
المصايد ولمطارد ما يدل بوضوح على كثرة نظمه فى الطرّد والصيد › وله أشعار 
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بديعة نى وصف الكلاب ولبزاة والشاهين والطير وأيضً فى وصف الأسد وكاتوا 
يفتخرون طويلا بصيده . ويكثر نى العصر شعراء التزعات الشعبية » وخاصة شعراء 
البؤس المكدين وغیرهم تمن صوروا ضيتق الحياة وما مجرى فيها من ضنلك شديد › 
وصور کثیرون التحامق نى صورهدزلية . ولا يبارّى جَحظة البرمكى - الضارب على 
الط ور نى ةص وير تعاسة الطبقة العامة » وكثيرآً اص سياطه على ا سكام الفاسدين. 
وبمثل الخبلز أرزئ هذه الطبقة فقدكان أمينًا لا قرأ ولا يكتب » ولغته حلوة خفيفة › 


وکان مواطنوه نی البصرة شغفون بأشعاره شغضًا شديداً . 


وازدهر نى العصر النثر ازدهارا عظيمًا » وقد ظلت حركة الرجمة ناشطة › 
وشاع الاستواء والتناسق فبا ترجم من آثار » وظهر الكندى أول فيلسوف لاعرب 
بالمعى الدقيق لكلمة فلفة » وكان شاعراً ونائراً متازاً إذ كان يتمشل العربية 
ودقائقها وخصائصها نمثلا بارعًا . وأحذت بيثات ختلفة تتجادل فى معابير البلاغة 
المربية » فكانت هناك بيئة حافظة مشّلها اللغويون » وبيئة تفرط فى النجديد ثيا 
اجون وة معتدلة مله المتكلمون » وهى الى كلتب ها السداد والنجاح 
ويثلها الحاحظ وما وضع للبلاغة والبيان العرلى من مقاييس فنية . وآبلى اللغويون 
بلاء حستًا ئى تثقيف الناشثة والأدباء باللغة والثءر ويتأثر بهم ابن قتيبة ى كتابه 
« أدب الكاتب » الذى وضعه راسا للكتاب بهتدون به . ويصنف إبراهم بن 
المدبر رسالة بديعة فى »وازين البلاغة وأدوات الكتابة . وتحاول بيثة المترجمين والمتفلسفة 
أن تضع تشريعًا مقابيس البلاغة العر بية نى الذر على ضوء امقاييس البونانية » ويكتب فى 
ذلك انوه بكتابه : دالبرهان ى وجوه البيان» ولايقف عند الاحتكام إلى كتاب الحطابة 
لأرسطو؛ بل حنم أيضًا إلى كتابيه نى المنطق والحدل . غير أن الأدباء فش عصره و بعد 
عصره ازو روا عن كتابه ومنهجه » وساد بينهم منهج المدرسة الكلامية وذوقها الأدلى 
العام الذی مشله الحاحظ نی کتاباته خير مثیل . وضعفت اللحطابة ى العصر › ولكن 
المواعظ لم تضعف › بل ازدادت اضطراسًا على أيدى المتصوفة » وأخذت تنتشر م 
حكايات وأقاصيص كثيرة تصور جهادم فی قمع شهوات النفس ومطالبها من لذات 
الحياة » وتداوطما الناس حيث أصبحت ضربًا من ضروب الأدب الع حينئذ › 
كا تداولوا عنهم حكايات كثرة عن كراماتهم وأخبارم . وليس ذلك فحسب» فإن 
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بعض المتصوفة كتيب ى تصوذه مقالات ذرية ةَ انب ما كتيب من أشعار على نحو 
ما بلاحط ی كتاب الطواسين وو کرت المناظرات ف العصر بين المتكلمين 
وكذلك بين الفقهاء » ومناظرة الحسن بن عبد الله السيراى وى بن 
اى النحو والماطلق مشهورة › وبالمئل مناظرات اللغويين . وكأغا أصبحت 
المناظرات لخة العصر الفكر ية ح ئ یعون کثیر . ن الكتب بامم ارد أوالقلض › 
وشاعت هذه الروح فی قصصس وحار مت فك ی کتانی المحاسن والأضداد 
والمحاسن والمساوى »> وهما کتابان نفیسان» تلت ى فيهما الثقافات العربة والإسلامة 
والأجنبة وهأثورا رات قصصية كثرة ع ن الفرس واند ولٍونان . وطبیعی أن تظل 
الرسائل الديوانية ناشطة ى العصر فقد كانت الدواوين تجذب إلها كسسًاب المصر 
البارعين من أمثال عهيك الله ر بن حى بن خاقان وزير المتوكل وأحمد بن الحصبب 
وزير المنتصر . ونبغ بعض الولاة فى كتابة تلاك الرسائل مثل محمد بن عبد الله بن 
طاهر > ومن کتابها النابهين اعهد المهتدى سعيد بن عبد الملك . وارتی کاتب من 
کتابها المرموقين إلى مرتبة الوزارة ف عصر هذا اللحليفة هو سلهان بن وهب» وکان 
اپنه عبيد الله وحفيده القاسم من كبار الوزراء ونابهى الکسّاب . ويشيع السجع 
ی الرسائل الديوانية لعصر المقتدر > ويصيح منذ هذا التاريخ ظاهرة عامة 
لا تخاو رسالة من وشسه وزخارفه . ويظل لارسائل الإخوانية نشاطها بدورها » 
ولا تترك موضوعًا للشعر إلا وتشارکه فيه » ویشیع فیها چ میکراً > وتاانا بعض _ٍ 
رسائل مسجوعة سجعتًا حالصا » منها رسالة طويلة لأى على البصير كلها هجاء 
مرير . وكان أبو العتينناء يسجع فى رسائله الشخصية . وكان ابن مكرم لا يشيع 
السجع ف‌رسائله »ولکن ألفاظه كأنپا دررحتارة سواء ى اصطفاء اللفظ أو فيا يرشيها 
به من زخرف البا. ع . وکانأحمدبن‌سلمان :ن وهب يسجم : ف ‌رسائله بيا کان تخنف 
منه ابن أ طاهر » ومثله ابن المعتز. وتنشط كتابة الرسائل الأدبية ¿ وکان التاحظ 
يشيع فیڼا أساوب الازدواج > على حين نجد ابن المعتز فى رسالة طريفة 
بمدح فیها سامراء ویم بغداد ازا بالسجع وألوا ان البديع وزخارفه . وكأن ذلك 
کله کان إرهاصًاً بأن ج سیم مع اا ا الائ سز ایت 


دة أو إخوانية أو دروا 
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و الكتّاب ف العصر براحم بن العباس الصولى والحاحظ وابن قتيبة وسعيد 
ابن مید وأبوالعباس بن ثوابة . وقد ولد إبرا راهم بن العباس ونا بیغداد » وظهرت 
فيه خايل الدب مبكرة » فالتحق بدواوین الفضل بن سهل › وظل يعمل ف دواوین 
الدولة وولاياتها حى نكبه ابن الريات وزير العتصم ‏ والواثق وسجنه » وعفا عنه 
الواثق» حى إذا كان عهد المتوكل ابتسمت له الدنياء فقلّده ديوان الرسائل ودواوين 
ختلفة » وظل يكتب كل ما يصدر عن المتوكل من منشورات وفتوح وعهود لأولياء 
العهد وتهنئات بالاعياد . وکثیر من ذلك كله احتفظ به الطبرى » وهو يصور عنایته 
بتقطيع العبارات واصطفاء الألفاظ واستخدام بعض ألوان البديع دون إفراط › وقد 
يضيف إلى ذلا أحيانًا اجتلاب بعض الأسجاع . وش تحميداته ٠ا‏ يدل على ثقافة 
اعتزالية واضحة . وكان يوازن بين عباراته موازنات دقيقة نى الصوت وابلحرس والأداءء 
کا کان یعنی اشد العناية ععانيه »حى تروق كتاباته اللسان واب حنان »وقد تصبح بعضص 
القطع عنده ما اھا 

والحاحظ أكبر كاب العصر » بل أكبر كاب العربيه قاطبة » وقد نشا 
بالبصرة وشل کل ما کان فیها من معارف » وهومعتزل کییر بل ضاحب مذهب 
اعتزال قام ةا الحا حظية نسبة إليه . وهو لا یبارّی ی وضوح کتاباته 
وقدرته على التوليد فى المعانى واستنباط خفياتها ودقائها . وقد ص ور نی‌أعاله مجتمعه 
بجمیع طبقاته العليا والوسطى والدنيا . وكان ای رصياغته عناية كاملة › وا 
أن يفرض على العربية أسلوبه الذى ابتكره » ونقصد أسلوب الازدواج › وا 
له مقدمات عند غبره » ولكنه هو الذى استمسك به وشاعه ى جميع آثاره » م 
روح الدعابة الى یتەیز بها ومع الاستطرادات الكثرة حى لا عله القارئ . وقد 
عرضت نحمسة ألوان من كتاباته : اللون الأول المناظرات واخترت مناظرة معبد والنظام 
الى وضعها ئی أوائل کتابه الحیوان واحتلت فيه نحو جلد ونصف »وهی لاشلت من مله 
إذ جميعها بصياغته وأسلوبه. والاون الثانى رسائله الشخصية وهى حافلة مهارته ف 
استنباط الأفكار وجمال أسلوبه . ومثلها اللون الثالث وهو رسائاه الأدبية الباهرة . 
واللوثان الرابع والحامس هما القصص ولنوادر › إذ کان قصاصًا متازاً کیا کان 
بارعا فى سرد النوادر . 

وأكبر ملف أدبى ظهر نى العصر بعد الحاحظ ابن قتيبة » وهو بمحكم 
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ثقافته الدينية يبدو حافظًا نى بعض آرائه النقدية ويشتهر بسياطه الى ألمب 
بها ظهور الشعوبيين » وأهم أسلحته اللحربية الى اتخذها ضدهم فی رأینا نه حاو فى 
كتابه « عيون الأخبار» المزج بين الثقافات الإسلامية والعر بية والفارسية واليونانية 
ولهندية مزجا أسقط به الصراع العنيف بين الشعوبيين والعرب › فليس هناك 
ما یسمی فارسينًا مستقلا أو هنديًا أو يونانيًا أو إسلاميًا أو عربسًا > بل هى ثقافة 
واحدة » وهى ثقافة تشمل أيضًا ما عند أهل الكتاب »› فكل الثقافات دينية 
ومدنية تستحيل إلى هذه الصورة الحديدة الى صاغها ابن قتيبة › بحيث 
خفّت صوت الشعوبية »> فكل ما كانت تفتخر به على العرب أصبح 
من صمي العربية . وصاغ ابن قتيبة ذلك ف أسلوب أدبى ناصع تاز بالوضوح 
وانتخاب الألفاظ الرصينة واستخدام الازدواج عحاكاة للجاحظ أحيانًا والاسترسال 
آحانًا أخری . وقد مجری السجع على لساذه » ولکن دون أُی تکلف » ویتشبه 
بابحاحظ أحياتًا نى نقل الواقع ونى خلط الح بالمزل و[يراد بعض النوادر . 
وسعیدبن ید من صل فارسی » عنی بوه بتثقیفه والتحق بالدواوین وتلق نجمه 
فيها حى أصبح رئيسًا لديوان الرسائل نى عصر المستعين » وينص“ٌ الطبرى على بعض 
ما كتبه من رسائل ديوانية » وكان يعنى أشد العناية بانتخاب ألفاظه وتقطيعها 
وتقابل الكلمات » وقد يتكامل التقابل ولتقطيع حى يصبح الكلام سجعًا » 
وله بجانب رسائله الديوانية رسائل إخوانية بنفس الأسلوب الذى وصفناه » ونحس 


من اليل العقلية يروع بطرافته > مع دقة التعبير وجماله . 

وأبو العباس بن ثوابة من أسرة أصلها مسنيحى »> عملت نى دواوين 
السدولة العباسية » ويز هو من بين أفرادها فى منتصف القرن الثالث 
الهجرى إذ التحق بدواوين الدولة » وما زال يصعد فى مراتبها حى اختير لرياسة 
ديوان الرسائل » وله عهد طريف إلى أحد الولاة كتبه عن الموفق » وهو يصور فساد 
الحم حينئذ » كما يصور عمل صاحب الحسبة > وله رسائل إخوانية حتلةة › 
يتضح فيا الحس المفرط ولشعور الخاد كا يتضح السجع مضيضًا إليه مادة 


تصوير ية بديعة . 
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